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يۡطََٰنََۖ إنِاهُۥ لَكُمۡ  ﴿ الحمد لله القائل: ْ ٱلشا ن لَّا تَعۡبُدُوا
َ
عۡهَدۡ إلََِۡكُمۡ يََٰبَنِِٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
أ

بيِنّٞ  ّٞ مُّ  .( 1) ﴾عَدُو 

مَا يدَۡعُواْ حِزۡبهَُۥ لَِكَُونوُاْ  ﴿ والقائل سبحانه:  اۚ إنِا ذُِوهُ عَدُوًّ ّٞ فَٱتَّا يۡطََٰنَ لَكُمۡ عَدُو  إنِا ٱلشا
عِيِ مِنۡ   صۡحََٰبِ ٱلسا
َ
 .( 2)﴾  أ

ونستعِيْنهُ ونستهدِيْهِ ونعوذُ بالِله من شُُورِ أنفُسِنَا وسيئاتِ أَعمََلنِاَ، من يََْده   نَحمدُه 

اللهُ فلا مُضلَّ لـهُ، ومن يُضْللْ فلا هاديَ لـهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شُيك 

دى الأمانةَ ونَصحَ الأمُةَ وجاهدَ في للهِ حقَّ لـه، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسُولهُ، أَ 

 جِهادِه، فَصلاةً وسلاماً عليه وعلى آلهِ وصحبهِ إلى يوم الدين. 

 أما بعدُ:

بالبيانِ الكافي، وَقابَلوُا الأمراضَ  " –عليهم صلواتُ اللهِ وسلامُهُ  –لقدْ جاءَ الأنبياءُ 

افي، وَتوافَقُوا على مِنهْاجٍ لم يختلفْ،  فأقبلَ الشيطانُ يخلِطُ بالبيانِ شُبُهَاً، بالدواءِ الشَّ

ً .. وما زالَ يلعبُ بالعقولِ إلى أنْ فرقَ الجاهليةَ في مذاهبَ سخيفةٍ، وبدعٍ  وبالدواءِ سُمََّ

ائبةَ والبَحيرةَ  قبيحةٍ، فأصبحوا يعبدونَ الأصنا مونَ السَّ مَ في البيتِ الحرامِ، ويُُرِّ

 .(4)".. إلى غيِر ذلك من الضلالِ الذي سولّ لهم إبليسُ (3) والوصيلةَ والحام

جودَ لآدمَ   وهذا بعدَ أنْ طردَهُ اللهُ وأبعدَهُ عندما تمردَّ على طاعةِ ربِّه ومولاهُ، وأَبى السَّ

وزعَم أنَّه خيٌر منه، ثم طلبَ الِإنْظارَ إلى يومِ البعثِ، فأنظرهُ اللهُ، فلمََّ أَمِنَ أخذَ  ♠

 
 .   60يس: سورة (   1)

 .  6 ، الآية:  فاطرسورة (   2)

 (   سيأتي التفصيل في بيان معاني السائبة والبحيرة والوصيلة والحام .3)

م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  1990هـ1410ط. الرابعة  10(   تلبيس إبليس لابن الجوزي ص4)

 تحقيق د. السيد الجميلي.
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لُ طريقَ الغوايةِ بمكْرِهِ وألاعيبـهِِ،  يدبرُ الحيلَ ويصْنعَُ الأساليبَ، ويزينُ الباطلَ، ويسهِّ

نظِرۡنِِٓ إلَََِٰ يوَۡمِ يُبۡعَثُونَ ﴿  قَال تَعالى:
َ
ِ فَأ إلَََِٰ يوَۡمِ ٱلوۡقَتِۡ   الَ فَإنِاكَ مِنَ ٱلمُۡنظَرِينَ قَ  قَالَ ربَ 

جَۡۡعِينَ 
َ
غۡويَِناهُمۡ أ

ُ
رۡضِ وَلََ

َ
زَي نََِا لهَُمۡ فِِ ٱلَۡ

ُ
غۡوَيۡتَنِِ لََ

َ
ٓ أ ِ بمَِا   إلَِّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ  ٱلمَۡعۡلوُمِ قَالَ ربَ 

بعد أنْ أسكنه اللهُ تعالى هو وزَوْجَه الجنةَ فزيّنَ لهمَ  ♠فبدأَ بآدمَ ، (1) ﴾ٱلمُۡخۡلَصِينَ 

ا ا بالخلودِ حتى أكلا من الشجرةِ التي نََاهَُُ اللهُ تعالى عن الأكلِ منها،  المعصيةَ، ووعَدَهَُُ

إلى الأرضِ  وهذا يدلُّ على أن هذه العداوةَ   والهبوطَ فكانتْ العاقبةُ الخروجَ من الجنةِ 

ن أمتنع عن السجود لأبينا آدم عليه السلام، وهي في أصلِ العقيدةِ  قديمةٌ بدأتْ منذ أ

والدين ومستمرةٌ إلى قيامِ الساعةِ، ولكنَّ اللهَ لم يتركْ عبادَه في جهل بل بيََّّ تَعالى لهم 

  .(2)عداوةَ هذا العدوِ وشدةَ خطَرِه مع عظيمِ مكرِه وأسَاليِبهِ في التَّزْييَِّ والإغْواءِ 

 ـ  : أهمية البحث

قديمة وهذه العداوةُ مستمرةٌ لا   الإطلاق وعداوتهعدو للبشرية على  إنه أخطرـ 1

تزولُ، حيث وان هذا العدو يملك من السلاح والعتاد ما يعجز البشر عن الصمود 

يمكن لهم مواجهته والانتصار ما لم يكن لديَم ، أضعاف ذلك السلاح من   أمامه ، ولا

 :  الإيمَن وقوة اليقيَّ ذلك هو إبليس لعنه الله واخزاه ، وخطره يتبيَّ لنا من أمور

خۡرَجَ  ﴿: انه يرانا ولا نراه قال تعالى :  الأول
َ
ٓ أ يۡطََٰنُ كَمَا يََٰبَنِِٓ ءَادَمَ لََّ يَفۡتنِنَاكُمُ ٱلشا

 ۚٓ ِنَ ٱلَۡۡناةِ ينَزعُِ عَنۡهُمَا لَِِاسَهُمَا ليُِِيَهُمَا سَوۡءَٰتهِِمَا بوََيۡكُم م 
َ
َٰكُمۡ هُوَ وَقبَيِلُهُۥ مِنۡ  أ  إنِاهُۥ يرََى

ِينَ لََّ يؤُۡمِنُونَ حَيۡثُ لََّ تَ  وۡلََِاءَٓ للَِّا
َ
يََٰطِيَن أ  .(3)  ﴾رَوۡنَهُمۡۗۡ إنِاا جَعَلۡنَا ٱلشا

ةِ : انه يجري من ابن ادم مجرى الدم ، كمَ في الحديث المتفق عليه  الثاني . عَنْ صَفِيَّةَ ابْنــَ

 
 .   40-36 ، الآية: الحجرسورة (   1)

سلسلة بحث دكتواره تقدمت به إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين  (  أصل هذه ال2)

 امعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ... جب

 .    27، الآية: الأعرافسورة (  3)
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، أم المؤمنيَّ  ا ـ أي في المســجد ـ    صلى الله عليه وسلم كَانَ الرَسُولُ اللهَِّ  »تقول :  ▲حُيَىٍّ مُعْتَكفِــً

ثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأنقلب ي فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّ رَّ  .،  فَقَامَ مَعِي ليَِقْلِبَنِــ ـ أي يرافقنــي ـ  فَمــَ

عَا، فَقَالَ النَّبِيُّ  صلى الله عليه وسلمرَجُلَانِ مِنَ الأنَْصَارِ، فَلَمََّ رَأَيَا النَّبِيَّ  لَى  » صلى الله عليه وسلمأَسَْْ ا عــَ َ لكُِمََ إِنَــَّ  رِســْ

يْطَانَ يَجْرِي مِنَ الِإنْسَانِ  »قَالَ  .فَقَالاَ سُبْحَانَ اللهَِّ يَا رَسُولَ اللهَِّ .«بِنتُْ حُيَىٍّ  صَفِيَّةُ  إنَِّ الشَّ

مِ، وَإِنيِّ خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي   .(1)«قُلُوبكُِمََ شُاً ـ أَوْ قَالَ ـ شَيْئًا مَجرَْى الدَّ

: شدة التحذير منه ، وبيان عداوته في الكتاب والسنة وما ذاك إلا لما علم منه  الثالث

هَا ٱلنااسُ كُُوُاْ  ﴿ومن الآيات المحذرة منه قوله تعالى :  ،سبحانه فهو خالقه العليم به يُّ
َ
َٰٓأ يَ

رۡضِ 
َ
ا فِِ ٱلَۡ ْ حَلََٰل مِما ّٞ  طَي بِا وَلََّ تتَابعُِوا يۡطََٰنِِۚ إنِاهُۥ لَكُمۡ عَدُو  َٰتِ ٱلشا بيٌِن خُطُوَ إنِامَا  ١٦٨ مُّ
مُركُُم  

ۡ
ِ مَا لََّ تَعۡلَمُونَ يأَ ن تَقُولوُاْ عََلَ ٱللَّا

َ
وءِٓ وَٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَأ   .(2) ﴾بٱِلسُّ

لۡمِ كََفٓاة ﴿وقوله سبحانه  ِ ِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلوُاْ فِِ ٱلس  هَا ٱلَّا يُّ
َ
َٰٓأ َٰتِ  يَ يۡطََٰنِِۚ  وَلََّ تتَابعُِواْ خُطُوَ ٱلشا

 ّٞ بيِنّٞ  إنِاهُۥ لَكُمۡ عَدُو   .(3) ﴾ مُّ

يۡطََٰنََۖ إنِاهُۥ لكَُمۡ عَدُوا ﴿وقوله تعالى :  ْ ٱلشا ن لَّا تَعۡبُدُوا
َ
عۡهَدۡ إلََِۡكُمۡ يََٰبَنِِٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
  أ

بيِنَ   ،  آدم  بني  من للكفرة تعالى الله من تقريع هذا" :♫ كثير ابن قال،  (4) ﴾ مُّ

لذي خلقهم ا  وهو الرحمن وعصوا ، مبيَّ  لهم عدو وهو الشيطان أطاعوا الذين

  (5)ا.هـ "ورزقهم

عظيمة من الخير ليصل إلى  اً : تفننه في أساليب الإغواء والخداع فربمَ فتح أبواب الرابع 

كمَ بيَّّ ذلك سبحانه ، فيزين ويمني ويعدّ وما يعدهم إلا غرورا  ؛باب واحد من الشر 

 
 .(2175) ( 1712/ 4(   صحيح مسلم )1)

 .  169-168، الآية: البقرةسورة   ( 2)

 . 208، الآية: البقرةسورة (   3)

 . 60، الآية: يسسورة (   4)

   ط . دار السلام . 119(   تفسير ابن كثير ص 5)
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ُۘ وَقَالَ لاعَنَهُ ٱ  ﴿ في قوله : ُ ذَِنا مِنۡ عِبَادكَِ نصَِيب للَّا تَّا
َ
مَن يِنَاهُمۡ  لََ

ُ
ضِلاناهُمۡ وَلََ

ُ
فۡرُوضا وَلََ ا ما

ِۚ وَمَن يَتاخِذِ ٱ  نا خَلۡقَ ٱللَّا ُ ِ هُمۡ فلَيَُغَي  نعََٰۡمِ وَلَأٓمُرَنا
َ
هُمۡ فلَيَُبتَ كُِنا ءَاذَانَ ٱلَۡ يۡطََٰنَ  وَلَأٓمُرَنا لشا

ِن وَلَِ   ِ فَقَ ا م  ان دُونِ ٱللَّا بيِنا دۡ خَسَِِ خُسَِۡ يۡطََٰنُ إلَِّا  يعَِدُهُمۡ   ا مُّ وَيُمَن يِهِمَۡۖ وَمَا يعَدُِهُمُ ٱلشا
 . (1) ﴾غُرُورًا 

   .غفلة الكثير عنه وأنه سبب كل شُ في هذا العالم   :الخامس
   :♫قال ابن القيم  

  الذي  ، وجيشه منها يأتيه التي هطريق وعرف  عرفه، من إلا ه عدو من ينجو لا فإنه "

فية محاربته ، وبأي شيء يُاربه وبمَذا  وكي ومخارجه مداخله وعرف ، عليه به يستعيَّ 

يداوي جراحه ، وبأي شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه ، وهذا كله لا يُصل إلا بالعلم 

  .(2) ا.هـ "فالجاهل في غفلة وعمى عن هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم 

: إن كل إنسان قد وكل به قرين من الجن كمَ في الحديث عن عبد الله بن  السادس 

قال » ما منكم من احد إلا وقد وكل به  صلى الله عليه وسلمقال : قال : رسول الله  ◙ مسعود 

« قالوا : وإياك ؟ يا رسول الله : قال : » وإياي إلا أن الله أعانني عليه  قرينه من الجن 

  .(3)فأسلم ، فلا يأمرني إلا بخير «

: انه لا يفتر يقظة ولا مناماً فهو عدو البشرية وهو الذي اخرج أبانا آدم من  السابع

عبد عدوا عالما ال على سلط بحكمته سبحانه الله إن ":♫الجنة ، قال ابن القيم 

بطرق هلاكه ، وأسباب الشر الذي يلقيه فيه متفننا فيها خبيراً بها حريصاً عليها ، لا يفتر 

 . (4)"د له واحدة من ست ينالها منه .. الخ يقظة ولا مناماً ، ولا ب

 
 .120-119، الآية: النساءسورة (   1)

 ( . 1/206(   مفتاح السعادة ) 2)

 (2814) ( 2167/ 4(   صحيح مسلم )3)

 (   مفتاح دار السعادة.  4)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  7 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

، ومنشأها أصلُه الخبيثُ ونَفْسُهُ المنطويــةُ عــلى الحقــدِ والحســدِ  ـ عداوته لا تضمحلُّ

َٰ ﴿والكبِِر، فهو يرى أن بني آدمَ سببُ شقائهِ وزوالِ نعمتهِ، قال تعالى:  رءََيۡتَكَ ه َ
َ
ذَا قَالَ أ

حۡتَ 
َ
رۡتنَِ إلَََِٰ يوَۡمِ ٱلۡقِيََٰمَةِ لََ خا

َ
ا لَئنِۡ أ مۡتَ عََلَ ِي كَرا ٓۥ إلَِّا قَليِلٱلَّا تَهُ ِيا  .( 1) ﴾ نكَِنا ذُر 

: قال إبليسَ  إنَّ »: قال  صلى الله عليه وسلم النبي عن ◙وفي حديثِ أبِي سعيد الخُدْري 

: فبعزتي  آدمَ  بني  أغوي  أبرحُ  لا  وعزتكِ  مادامتْ الأرواحُ فيهم، فقال لـه ربُّهُ عز وجلَّ

 . (2) «وجلالي لا أبرحُ أغفرُ لهم ما استغفروني

 فهو عدُوُ محاربٌ، ينبغي مواجهتهُ بكل ما نملك من قوى.

واستدراجٌ لا يتنبه   إن هذا العدوَّ له مداخلُ على النفسِ الإنسانية، وطرقُ إغراءٍ  -1

ها وإبطالُها، قال  لها كثيٌر من الناسِ، فلابد من معرفتهَِا وتوضِيحِها وفضحِها ليتمَّ صدُّ

  هذا  ضون غ  في  كثيرةٌ  ومكايـِدُه  الشيطانِ  وفتنُ ": إبليسِ  تلبيسِ  في♫ابنُ الجوزي 

 .  الكتاب

  علَيه  يُثُ  ما إلى يدعُ  من فإن السلامةُ  عزتُ  بالقلوب وتشبثها الشيطانِ  فتنِ  ولكثرةِ  

 . ا.هـ (3)"ع كمدادِ سفينةِ مِنحدرةٍ فيا سْعةَ انحدرِاها .. الطب

قۡعُدَنا لهَُمۡ  ﴿فهو محيطٌ بالعبدِ من جميع جوانـِبهِ، قال تعالى: 
َ
غۡوَيۡتَنِِ لََ

َ
ٓ أ قَالَ فبَمَِا

يمََٰۡنهِِمۡ وعََن شَمَائٓلِهِِمَۡۖ   صِرََٰطَكَ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ 
َ
يدِۡيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ وعََنۡ أ

َ
ِنۢ بيَۡنِ أ ثُما لَأٓتيِنَاهُم م 

كۡثََهَُمۡ شََٰكِرِينَ 
َ
 .(4) ﴾وَلََّ تََِدُ أ

شدةُ الفتنةِ بالشيطانِ حتى إنه ليشَارِكُ في فتنة المسيحِ الدجالِ فيتمثَّلُ في صورةِ   -2

 
 . 62، الآية: الإسْاءسورة (   1)

»هذا حديث  (، وقال: 4/290) 7672(، والحاكم في المستدرك رقم: 3/41(   رواه أحمد في مسنده )2)

 صحيح الإسناد ولم يخرجاه« ووافقه الذهبي. 

 . 45(   تلبيس إبليس ص3)

 . 17-16 سورة (   الأعراف 4)
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

فلابد من إبرازِ موضوع الشيطانِ في ،  (1)الأبِ والأمِ ليأمر باتباعِ الدجالِ كمَ سيأتي

خطرُهُ وتنكشف مكايدُه، فهو أشد من اليهودِ  دركُ صورة واقعيةٍ ملموسةٍ، حتى يُ 

سائرِ الكفرةِ، فهو الرأسُ المدبرُ والطاغوتُ الخفيُّ الذي يواصلُ سعَيه والنصارى و

 الدؤوبَ لمحوِ وإزالةِ دينِ اللهِ وتوحيدِه من الأرضِ.

لَيْمَنُ، إنَّ في البَحْرِ شَياطِيََّ مَسْجُونَةً   »وفي الصحيح  رُجَ، ، أوْثَقَها ســُ ْ كُ أنْ ْــَ يُوشــِ

 . (2) «فَتَقْرَأَ علَى النَّاسِ قُرْآنًا

على  خطرُهُ قاصراً إبرازُ خطرِهِ على المجتمعِ الإسلاميِّ والأمةِ المسلمةِ، فليسَ -3

فرديٍّ يتمُ التحرزُ منه ودفعُهُ بالزادِ الإيمَنيِّ عند الفردِ، بلْ لابدَ معَ ذلكَ من  نطاقٍ 

، فمَ من شٍُ في هذا محاربتهِ ومواجهتهِِ   . إلا هو سبَبُهُ  العالمِ   بشكلٍ جماعيٍّ

 :  ♫قال ابنُ القيمِ 

  السببٌ  فهو العالمِ  في شُِ  كُل إذ آحادِهَا، عن فضلاً  شُِهِ، أجناسِ  حصُ  يمكنُ  ولا"

 . ا.هـ (3)"فيه

على جانبِ العقيدةِ، وإن كانَ لوازمُ البحث  -بحسبِ ْصصي  -وقد ركزتُ 

 جعلتني أتطرقُ لكثيٍر من الجوانبِ الأخرى ولو بالإشارةِ.

ضرورةُ التأصيلِ الشرعيِّ للتصورِ الغيبيِّ لقضايا الجنِ والشياطيَِّ خصوصاً مع   -4

 كثرةِ الخوضِ فيها ما بيَّ مصيبٍ ومخطئٍ، ومؤمنٍ ومُنكرٍ. 

لأن العدوَّ الذي تراهُ   ؛ولهذا عُظمَ خطرُهُ واستفْحَلَ شُُهُ  غالباً،إنه يَرانَا ولا نراهُ  -5

تستطيعُ دَفْعَهُ ومقاومَتَهُ، وأما العدوُ الخفيَّ فقد تغفلُ عن التحذر مِنهُ، وقدْ يباغِتُكَ على 

 
 . 265(   انظر ص2)

 (.1/12)  7(   رواه مسلم في المقدمة رقم: 2)

 .(112-111ص)(   تفسير المعوذتيَّ، 3)
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

فإَذَِا  ﴿  حيَِّ غفلةٍ وفي حالةِ ضعفٍ، ولهذا أمرنا اللهُ تعالى بالاستعاذةِ منه قال سبحانه:
تَ ٱلۡ 

ۡ
يۡطََٰنِ ٱلراجِيمِ قَرَأ ِ مِنَ ٱلشا  .( 1)  ﴾ قُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بٱِللَّا

إن مكايدَ الشيطانِ كانتْ السببَ في إفسادِ عقائدِ الأممِ وانحرافهَِا عن التوحيدِ  -6

الخالصِ قديمًَ وحديثاً. وخفاءِ مكايدِهِ، فرأيتُ أن أتناولَ هذا الموضوع، وأوضحَهُ إذ  

: يقول ◙معرفةُ الشِر سببٌ لاجتنابهِ وتحذيرٌ من الوقوعِ فيه، كمَ كان حذيفةُ 

، وكنتُ أسألهُ عن الشِر مخافةَ أن يُدْركَني  عن الخيِر  صلى الله عليه وسلملونَ رسولَ اللهِ كان الناسُ يسأ»

 .الحديث (2) «...

 :♫قال ابن القيم   

يفارقه طرفة عيَّ ولا ينام عنه ولا يغفل ن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا إ"

عنه يراه هو وقبيله من حيث لا يراه يبذل جهده في معاداته في كل حال ولا يدع أمر  

من  أبيه ، ببني جنسه ويستعيَّ عليه  إليه ،  يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله

وبغى له الغوائل ، فقد نصب له الحبائل  ، شياطيَّ الجن: وغيرهم من شياطيَّ الإنس

، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم ،ونصب له الفخاخ والشباك  ، شُاك له الإ ومدحو،

ونصيبه الرحمة  ،ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار، تكم لا يفو،وعدو أبيكم 

ى علّي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من  وقد علمتم أن ما جر، ونصيبكم اللعنة 

 .   (3)" ومن أجله  رحمة الله بسببه

ل مَن  لهذا استخرتُ اللهَ تعالى في بَحثِ مكايـِدِه، وكشفِ مخططاتهِ وإنْ لم أكنْ أوَّ

شُعَ في ذلك، ولكنّ الموضوعَ يَُتاج إلى جهدٍ واهتمَمٍ وبذلٍ للمزيدِ لتتضافرَ الجهودَ 

 
 .    98النحل:سورة (   1)

(، ومسلم  3/1319) 3411(   رواه البخاري في كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، رقم: 2)

 (.3/1475) 1847في كتاب: ألإمارة، رقم: 

 .  ( 247) ص :  ♫(   الداء والدواء لابن القيم  3)
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

ا  ويُفْضَحَ الكيدُ سعياً في نجاةِ العبد أولاً ثم نَجاةِ من يَدعُوه ثـاَنياً. وقد رأيت أن هذ

الموضوعَ بحاجةٍ إلى ضمِ جوانبـهِِ، وجمعِ مُتَفَرِقِه، إذ قد أُلِّفتْ فيه المؤلفاتُ الكثيرةُ قديمًَ 

، تلبيسُ  وحديثاً، ومن هذه المؤلفاتِ: إغاثةُ اللهفانِ من مصايدِ الشيطانِ لابن القيمِّ

، مصائبُ الإنسان من مكايدِ الشيطانِ لابن مفلحِ الح نبلي، مكايدُ إبليسَ لابنِ الجوزيِّ

الشيطانِ لابن أبي الدنيا، مكايد الشيطانِ للعفيفي، الحربُ على الشيطانِ لمصلح محمد، 

مصايدُ الشيطانِ وذم الهوى لابن غانمٍ، سلاحُ اليقظانِ للشيخِ عبدالعزيز بن محمد 

ميدِ البيانُ في مداخلِ الشَيطانِ لعبدالح  السلمَن، عالمُ الجنِ والشياطيَِّ د. عمر الأشقر، 

وغيرها درويش، آل الصحيحُ الجامعُ لأخبار الجنِ والشيطانِ لوائل بن السعيد  البلالي،

 وهناك رسائلُ جامعيةٌ تناولتْ هذا الموضوعَ ومنها:من المؤلفات . 

د.  الأحاديثُ الواردةُ في الشيطانِ ومكايدِهِ والوقايةِ منه جمعاً وْريجاً ودراسة -

 . الدين أصولِ  كليةُ  –الةُ دكتوراه، جامعةُ الإمام إلهام بنت بدر الجابري، رس

دراسةٌ عقديةٌ لإبليسَ ومعتقداتِ الفرقِ الضالةِ فيه للباحث محمد بن سليمَن   -

 المفدى، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود. 

 عالمُ الجنِ في ضوء الكِتابِ والسنةِ، تأليف فواز عبيد الله. -

 .ماجستير رسالةُ  - الآداب كلية –يمِ، سميرة جالية زعمَءُ الشِر في القرآنِ الكر -

وأكثرُ هذه المؤلفاتِ تركزتْ فيها الدراسةُ على جانبٍ معيٍَّ كخلقِ الشيطانِ وأصلِهِ 

، وبعضُهَا  وصفاتهِِ، أو التعوذِ منه والتحصنِ منه أو تناولهِِ من جانبٍ حديثيٍّ أو فقهيٍّ

 اللهفانِ لابن القيمِّ وتلبيسِ إبليسَ لابنِ بحثَ الموضوعِ بشكلٍ شاملٍ، كمَ في إغاثةِ 

 .تعالى الله رحمهمَ–الجوزي 

لذا ركزتُ في دراستي على الجمعِ والترتيبِ والتبويبِ في مسائلِ العقيدةِ، فجمعتُ 

 تحت كل مسألةِ ما يخصها من هذه المكايدِ.
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

وأسألُ اللهَ تعالى أن أكونَ وُفقتُ وأضفتُ جديداً للمكتبةِ الإسلاميةِ؛ وساهُت في 

نفع الأمة وتحذيرها من أشد أعداءها وصدقت في نصحها، لأنَّ الأمرُ أخطرُ مما يُتصورُ، 

 ومهمَ بُذل فيه من الجهودِ فهي لا تفي إلا بجزءٍ يسيٍر من هذا الموضوعِ المتشعب والهامِ. 

بمشورة بعض العلمَء إخراجه في سلســلة يســتفاد (1)أيت بعد مناقشة الرسالةوقد ر

 -ض الله لهذا البحث مــن المخلصــيَّ الصــادقيَّ فاستعنت بالله وقيَّ  ،منها ليسهل قراءته

 من كان عضداً لي في الإخراج والصف والطباعة . -نحسبهم كذلك والله حسيبهم

 ا ً  ... فجزاهم الله عني وعن الإسلام والمسلميَّ خير

 : ـ   منهجية البحث

 كتابةُ الآياتِ بالرسمِ العثمَني، وعزوُها إلى السورةِ ورقْمِ الآيةِ.   -1

ْريجُ الأحاديثِ والآثارِ من المصادرِ الحديثيةِ ما أمكنَ ذلك، وإذا كانَ الحديثُ   -2

ا اكتفيتُ بعزوه إليهمَ أو إليه، أما إذا كان في  غيِرهُِا فإني أتوسعُ في الصحيحيَِّ أو أحدهَُُ

 في ْريجهِ، وأنقل كَلامَ علمَءِ الحديثِ في الحكم عليه ما استطعتُ.

 تعريفُ الأعلامِ غير المشهورينَ بترجمةٍ موجزةٍ.  -3

 شُحُ الألفاظ الغريبةِ.    -4

 تحديدُ الأماكنِ والبلدانِ. -5

 التعريف بالفرق. -6

 نقلته بيَّ علامتي تنصيص عند النقل من مرجع ما نصاً أضع ما -7

 
رسالة علمية تقدمت بها لكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أصل البحث (   1)

بالرياض بعنوان ) مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد وطرق الوقاية منه ( لنيل درجة الدكتوراه عام  

 . هـ وقد طبعت بحمد الله وفضله في سلسلة  ) خمس كتب  ( نفع الله بها وجعلها خالصة صواباً 1425
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 وما نقلته بالمعنى وأضفت إليه معاني أخرى أشير إليه بلفظ: انظر مرجع كذا.  "   "

عند ذكري لمكايد الشيطان في مسألة ما أورد عليها دليلًا من الكتاب أو السنة  

الثابتة، فإن لم أجد بحثت عن أثر وأدعمه بأقوال السلف أو معنى آية من كتاب الله، 

 ما يدل على ذلك من أقوال المفسرين أو استنتاج توصلت إليه. وأنقل

أستدل عليها  وإنمَ، ثم أذكر ما يتعلق بهذه المكيدة من شبهات ومسائل جزئية 

يۡطََٰنُ ﴿بعموم مكايده مثل قوله تعالى:  ،  (1) الآية ﴾...يََٰبَنِِٓ ءَادَمَ لََّ يَفۡتنِنَاكُمُ ٱلشا

جَۡۡعِيَن ﴿وقولـه تعالى: 
َ
غۡويَِناهُمۡ أ

ُ
رۡضِ وَلََ

َ
زَي نََِا لهَُمۡ فِِ ٱلَۡ

ُ
غۡوَيۡتَنِِ لََ

َ
ِ بمَِآ أ  . (2 )قَالَ ربَ 

ِنۢ بيَۡنِ  ﴿وقوله تعالى:   قۡعُدَنا لهَُمۡ صِرََٰطَكَ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ثُما لَأٓتيِنَاهُم م 
َ
غۡوَيۡتَنِِ لََ

َ
قَالَ فبَمَِآ أ

يۡ 
َ
كۡثََهَُمۡ شََٰكِريِنَ  أ

َ
يمََٰۡنهِِمۡ وعََن شَمَائٓلِهِِمَۡۖ وَلََّ تََِدُ أ

َ
 .( 3)  ﴾دِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ وعََنۡ أ

عيِِ  ﴿: قال تعالى و  ناهُۥ يضُِلُّهُۥ وَيَهۡدِيهِ إلَََِٰ عَذَابِ ٱلسا
َ
هُ فَأ ناهُۥ مَن توََلَّا

َ
كُتبَِ عَليَۡهِ أ

﴾(4). 

فقعــد لـــه بطريــق  إن الشيطان قعــد لابــن آدم بأطرقــه»:  ◙وحديث سبرة

 .– سيأتي كمَ –الحديث  (5) « الإسلام...

 من  فمَ  كلها،  الخير بطرق آدم لابن قعد إنه: شُه  ومن" :♫قال ابن القيم 

 خالفه فإن يسلكه، أن بجهده  يمنعه عليه مرصد  والشيطان إلا الخير، طرق من طريق

 
 . 27، الآية: الأعرافسورة (   1)

 . 39، الآية: الِحجرسورة (   2)

 .17-16 ، الآية: الأعرافسورة (   3)

 . 4، الآية: الحجسورة (   4)

(، والإمام النسائي في كتاب الجهاد، باب: ما لمن أسلم وهاجر 3/483(   رواه الإمام أحمد في مسنده )5)

 (.2/72الجامع )(، وانظر صحيح 6/21) 3134رقم: 
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قه فيه ثبَّطه وسلكه  منه  وفرغ عمله فإن والقواطع، بالمعارضات عليه وشوش وعوَّ

 .ا.هـ (1)"حافرته على ويرده  أثره  يبطل ما  له قيض

الشبهات التي أوردها أردّ عليها بإجمال وأحيل إلى مراجع الرد، لأن البحث   -10

لا يتسع لكثرة الرد، وفي المقابل وجدت أنه من الصعب إيراد الشبهة دون تفنيد لها ولو 

 بشكل موجز.

نقلت أقوال الخصوم من كتبهم ما استطعت إلى ذلك سبيلًا مما وجد عندي   -11

وما ، منها وما استعرته من المكتبات العامة أو الخاصة، ومن خلال البحث في مواقعهم 

لم أجد نقلت أقوالهم من كتب المقالات والملل، وكتب الثقات أمثال شيخ الإسلام ابن 

 .–الله مَرحمه –تيمية وتلميذه ابن القيم 

 .   ♫ما ذكرت بلفظ شيخ الإسلام وأطلقت فالمقصود ابن تيمية -12

التعليقات الهامشية التي أضيفها من غير صلب البحث أشير إليها  -13

 بعلامة)*(.

 : ـ   تقسيم البحث

 على النحو التالي :ـ  أبواب   سبعة تم بحمد الله وفضله تقسيم الكتاب إلى 

: حقيقة الشياطين وصفاتهم في ضوء الكتاب والسنة وبيان عداوتهم   الباب الأول

 لبني آدم 

  -مباحث:ثلاثة  من ويتكون 

 تعريف الشيطان، وعلاقة الشياطيَّ بالجن، وصفة الشياطيَّ . الأول: المبحث

 
 . 110(   تفسير المعوذتيَّ، ص1)
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: أنواع الإيذاء النفسي من الشيطان لبني آدم وهي ثمَنية: الغضب ،   الثاني المبحث

 والوسوسة، والتخذيل، والنجوى، وسوء الظن، والحلُم، والحزن، والنسيان. 

: أنواع الإيذاء البدني من الشيطان لبني آدم وهي ثمَنية عشر: الصع، الثالث المبحث

صابة بالأمراض العضوية، خطف السحر، العيَّ، القتل والمقاتلة، مرض الطاعون، الإ

الصبيان، التفريق بيَّ الزوجيَّ، نخس المولود عند ولادته، حضور الشيطان عند جماع 

أهله، إحراق المنازل بالنار، ْبط الإنسان عند الموت، الاستحاضة، أكل طعام الآدمييَّ 

كر، والشرب معهم والسكن، إفساد المعاملات، التثاؤب والنعاس في الصلاة وعند الذ

 العقد على رأس النائم والمبيت على خيشومه، التلاعب بمقاعد بني آدم.   

   أسباب الانحراف عن الفطرة  الثاني: الباب

 -:مباحث أربعةويتكون من 

 –: أسباب الانحراف عن الفطرة وهي تسعة : الشرك بالله والكفر به الأول المبحث

الهوى والشهوات  –الجهل -الحسد  –المال  –التشبه  –التقليد  –الغلو في الدين -البدع  

 المحرمة. 

: تعرض الشيطان لأنبياء الله ورسله من خلال نصوص الوحييَّ وهي   الثاني المبحث

 –بالسحر  –بالقتل والتحريق وغيرها  –بالنصب والعذاب  –ثمَنية: فيمَ يتعلق بالتبليغ 

 بإشغالهم عن عبادتهم. –تهم بالحسد والتنقيص من مكان –بالنسيان  –بالوسوسة 

 مكايده في إيقاع البشر في الكفر والشرك   الثالث: المبحث

 مكايده في إيقاع البشر في البدع والأهواء  :  المبحث الرابع

 في إفساد الاعتقاد . أساليب الشيطان الثالث : الباب

 -: مبحثاعشر  يويتكون من اثن
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: النسيان ، والاستدراج ،   سبعة: في خطوات الشيطان وهي الأول المبحث

 والحيرة والتبرؤ والشمَتة.  ، والتسويف ، والوسوسة، والأزُّ 

 : في طرق الشيطان وأساليبه في تزييَّ الباطل ونسيان الحق. الثاني المبحث

 أنوع الفتن.  الثالث: المبحث

 : طرق الشيطان ووسائله في افساد الاعتقاد بإلقاء الشبهات الرابع المبحث

 : الصد الخامس المبحث

 : ظن السوء السادس المبحث

 : التسويل السابع المبحث ا

 : الاستحواذ والاستهواء والتخويف الثامن المبحث

 : القنوط من رحمة اللهالتاسع المبحث

 : الأمن من مكر اللهالعاشر المبحث

 : الاستفزاز الحادي عشر المبحث

 : السحر الثاني عشر المبحث

 الرابع : مكايد الشيطان في مسائل التوحيد.  الباب

 -:ثلاثة مباحثويتكون من 

 : توحيد الربوبية. المبحث الأول

 : توحيد الألوهية. المبحث الثاني

 : توحيد الأسمَء والصفات.المبحث الثالث
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 أربعة مباحث :، مكايده في مسائل النبوات وفيه الباب الخامس

 : مكايده في إنكار النبوات المبحث الأول

 : مكايد الشيطان في الغلو في الأنبياء المبحث الثاني

 : مكايد  الشيطان في نفي المعجزات والكرامات المبحث الثالث

 : مكايده فيمَ يتعلق بالولاية والأولياءالمبحث الرابع

 الغيبيات : مكايد الشيطان في مسائل الساس الباب

 ويتكون من : خمسة مباحث

 : مكايده في مسائل الإيمَن بالملائكةالمبحث الأول

 مــكايـــده فـــي إنـكــار البـعـث  المبحث الثاني:

 : مكايده في إنكار اليوم الآخر المبحث الثالث

 : مكايده فيمَ يتعلق بالأرواحالمبحث الرابع

 الفرق والملل والنحل المخالفة : مظاهر مكايد الشيطان عند  المبحث الخامس

وأسباب ووسائل التحصين بحث شامل لجميع طرق  ": الحص الحصين  بعالسا الباب

 من الشيطان الرجيم مؤيدة بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة  .

 ويتكون من خمسة مباحث :

 : تحقيق العبودية لله المبحث الأول

 : الإخـــلاص المبحث الثاني

 الاستعاذة والاستعانة بالله:  المبحث الثالث
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 الالتزام بالكتاب والسنة  المبحث الرابع:

 في التحصيَّ من الشيطان : طرق استقراء من الكتاب والسنةالمبحث الخامس

 ثم الخاتمة و المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات

لال وفي الختام أحمد الله وأشكره أولاً وآخراً، فله جل وعلا حمداً وشكراً كمَ يليق بج

فأسألُ اللهَ  ،من شارك في إخراجه وطباعته ونشره كمَ أشكرُ كلَّ  وجهه وعظيم سلطانه.

كمَ أسأَلهُ تعالى أن يتقبلَّ هذا العملَ ويجعَلَهُ خالصاً  تعالى أن يجزيَ الجميعَ خيَر الجزاءِ.

يمًَ كثيراً لوجههِ الكريمِ، صواباً  وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ وسلَّم تسل

 . إلى يومِ الدين 

 

 الفقيرة الى عفوربها القدير  :جمع وتأليف 

   قذلة بنت محمد بن عبدالله بن معيض آل حواش القحطاني

 رابط الموقع 

gathla.com-https://d 

 

 

 

 

 

 

 

https://d-gathla.com/
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 «الباب الأول»

 حقيقة الشياطين

 وفيه:

تعريف الشيطان وعلاقة الشيطان المبحث الأول: 

 بالجن وصفة الشياطيَّ

 الإيذاء النفسي.المبحث الثاني: 

 الإيذاء البدني.المبحث الثالث: 
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 المبحث الأول  

 وصفته وعلاقته بالجن   تعريف الشيطان

علينا قبل البدء في  مع كثرة الخوض في هذه المسائل وهي من القضايا الغيبية يُتم 

معرفة مكايد الشيطان وأساليبه في إفساد الاعتقاد يجدر بنا التعريف بهذا المخلوق، وإن 

كان من الشهرة والمعرفة في الشر بحيث لا يُتاج إلى معرفٍ ولا يمكن حص أجناس 

 . (1)شُه فضلًا عن آحادها إذ كل شُ في العالم فهو السبب فيه...«

 تعريف الشيطان: ـ  

الشطن بفتحتيَّ: الحبل، وقال الخليل: هو الحبل الطويل والجمع   "من »ش ط ن  

أشطان والشيطان معروف وكل عاتٍ من الإنس والجن والدواب شيطان... والعرب  

 . (2)تسمي الحية شيطاناً...« 

)فيعال(، وقيل أنَا زائدة من شاط يشيط   والشيطان نونه أصلية، فيصير على وزن

  . (3)على وزن فعلان فيمنع من الصف 

 وسمي بهذا الاسم لتمرده وعتوه وبعده عن الخير.

 
، تحقيق: مصطفى بن العدوي. نشر مكتبة 112-111(   تفسير المعوذتيَّ، للإمام ابن قيم الجوزية، ص 1)

 م.1988هـ/ 1408الصديق. ط الأولى، 

لعلم  (، دار ا5/2144(   الصحاح، تأليف إسمَعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار )2)

م، وانظر القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب  1984هـ/ 1404للملاييَّ، ط. الثالثة، 

 م.  1987هـ/ 1407، مؤسسة الرسالة ط. الثانية، 1561-1560الفيروزآبادي، ص 

(، والمفردات في غريب القرآن، تأليف: أبي القاسم الحسيَّ بن محمد 5/2145(   انظر: الصحاح )3)

، تحقيق: محمد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ولسان 261لراغب الأصفهاني، ص المعروف با 

 (. 13/238العرب، لابن منظور )
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 .(1)ويطلق عليه إبِْلِيسُ لأنه يئس من رحمة الله... وَالْبَلَسُ في لغة العرب اليأس

وطرد من رحمة الله  والرجيم والرجم هو اللعن والطرد، وسمي رجيمًَ لأنه لعن 

 .  (2)ولأنه يطرد برجم الكواكب

 أسماؤه  : ـ  

ودعاه الله في القرآن الكريم بسبعيَّ اسمًَ قبيحاً منها )الشيطان، والواسواس  

الخناس، العدو، الفاتن، المضل، الكياد، الخادع، الكاذب، الكفار، الختار، الهامز، 

الخذول، السفيه الظالم، العفريت، الفاسق،  المستكبر، اللعيَّ، المارد، الخاطف، المرجوم،

ل، المملي، المحتنك، المستفزز، جالب الشر، الخبيث.... إلخ     . (3)الـمُسَوِّ

َِۖ  ﴿ كمَ في قوله تعالى: (4)ويطلق عليه الطاغوت  ْ يقََُٰتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ ٱللَّا ِينَ ءَامَنوُا ٱلَّا
يۡطََٰنِ  يۡطََٰنِِۖ إنِا كَيۡدَ ٱلشا وۡلََِاءَٓ ٱلشا

َ
ْ أ غُوتِ فَقََٰتلِوُٓا َٰ ْ يقََُٰتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ ٱلطا ِينَ كَفَرُوا كََنَ   وَٱلَّا

 . (5)  ﴾ ضَعيِفًا 

وقد ورد لفظ إبليس في القرآن مفرداً في أحد عشر موضعاً، وأما لفظ الشيطان فقد  

 . (6)ورد في ثمَنية عشر موضعاً عدا الجن والِجنَّة التي يراد بها الشياطيَّ 

 

 
(، وعالم 103-/6، وانظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي، )3/909(   انظر: الصحاح للجوهري، 1)

 هـ. 1406، الكويت، ط. الخامسة، 16الجن والشياطيَّ، د. عمر الأشقر، ص 

هـ/ 1393(، نشر دار التراث، ط. الثانية، 508(   انظر: تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، )ص 2)

 م، شُح أحمد صقر. 1973

 (.108-6/104ائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي، )ص(   انظر: ب3)

على سفر أو  (   كمَ رواه البخاري  عن عمر ط معلقا في كتاب التفسير في مقدمة باب: وإن كنتم مرضى أو4)

 (.4/1673) طجاء أحد منكم من الغائ

 . 76، الآية: النساءسورة (   5)

 (، نشر مؤسسة أعمَل الموسوعة، الرياض، طـ الأولى. 298/ 14(   انظر: الموسوعة العربية، )6)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  21 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 علاقة الشياطين بالجن  

،  (1) ولم  يكن منهم على الصحيح ،وكان الشيطان مع الملائكة يتعبد الله عز وجل

 .(2)عالم الجن، وهو أصل الجن  والشياطيَّ وهو من 

فلمَ أمره تعالى بالسجود لآدم أبى واستكبر وأعرض عن أمر ربه فلعنه الله وأبلسه  

َٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأ ﴿وجعله مرجوماً إلى يوم الدين، قال تعالى: ٓ  وَإِذۡ قلُۡنَا للِۡمَلَ دَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلَِّا
بَََٰ وَٱسۡتَكۡ 

َ
َٰفِرِينَ   بَََ وَكََنَ مِنَ إبِلۡيِسَ أ  (3) ﴾ٱلۡكَ

وۡلَِاَءَٓ   ﴿ والشيطان موجود وله ذرية يتكاثرون كمَ قال تعالى: 
َ
ٓۥ أ يِاتهَُ فَتَتاخِذُونهَُۥ وَذرُ 

َ
أ

لمِِيَن بدََلَّ  َٰ ۚۚ بئِۡسَ للِظا ۢ وليس كمَ يزعم البعض أن المراد .  ( 4)   ﴾  مِن دُونِِ وهَُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّ

وهذا قول  – (5)به الجراثيم، أو الأفكار والوساوس، أو أنه خرافة كمَ يزعم المادييَّ 

وكمَ صورته وسائل الإعلام منذ زمن، بل موضوع الشيطان قضية واقعية،  –(6)باطل

 
»والتحقيق أنه كان  (   اختلف العلمَء في كون إبليس من الملائكة أم من الجن على قوليَّ؟ قال ابن تيمية :  1)

منهم باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله ولم يخرج عن السجود لآدم أحد من  

، والمحلى لابن حزم 4/346الملائكة لا جبريل ولا ميكائيل« مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام، 

لرد على من قال أنه من الملائكة، ، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ففيه أدلة قوية في ا4/28الظاهري، 

(، نشر دار إحياء التراث، بيروت، ط.  441وانظر: مقالات الإسلامييَّ، لأبي الحسيَّ الأشعري، )ص 

 .17الثالثة، تحقيق: هلموت رينز، وعالم الجن والشياطيَّ، د. عمر الأشقر، ص 

. 6/424فتح الباري لابن حجر،  (، وانظر:4/235(   انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، )2)

 (. 2/332وانظر: دائرة المعارف القرن العشرين، )

 . 34، الآية: البقرةسورة (   3)

 . 50، الآية: الكهف سورة (   4)

 . (29) ، الآية: (   انظر ص5)

 (. 29) ، الآية: (   انظر ص6)
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وهو سبب الصاع على مستوى الجمَعات بل مستوى الأمة الإسلامية، وهو سبب 

 .(1) الصاع بيَّ الحق والباطل منذ نشأة البشرية

 صفة الشياطين  

 للشياطيَّ صفات يمكن استقصاؤها من الكتاب والسنة ومن أبرزها: 

مَرۡتكََُۖ  ﴿كمَ في قولـه تعالى: أنهم مخلوقون من نار : ـ -1
َ
لَّا تسَۡجُدَ إذِۡ أ

َ
قَالَ مَا مَنَعَكَ أ

ناَ۠ خَيّۡٞ 
َ
ِنۡهُ خَلَقۡتَنِِ مِن ناار قَالَ أ  .(2) ﴾وخََلَقۡتَهُۥ مِن طِين   ۚ   م 

 وتمكن رؤيتهم:ـ   (3) إنهم يتشكلون في صورة الإنس والحيات والبهائم -2

يۡطََٰنُ  وَإِذۡ زَيانَ ﴿ قوله تعالى: كمَ دلت على ذلك النصوص الصحيحة ومنها:  لهَُمُ ٱلشا
عۡمََٰلهَُمۡ وَقَالَ لََّ غََلبَِ لَكُمُ ٱلَۡوَۡمَ مِنَ ٱلنااسِ وَإِنّ ِ جَارّٞ 

َ
ا ترََاءَٓتِ ٱلۡفِئَتَانِ  أ  لاكُمَۡۖ فلََما

َٰ عَقبَِيۡهِ نكََصَ    . (4)  ﴾عََلَ

مِنَ  جَاءَ إبِْلِيسُ يَوْمَ بَدْرٍ فِي جُنْدٍ »، قَالَ :  ¶ وفي الحديث فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

يَاطِيَِّ  اقَةَ بْنِ مَالكِِ بْنِ جُعْشُمٍ،  الشَّ مَعَهُ رَأَيْتُهُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنيِ مُدْلجٍِ فِي صُورَةِ سَُْ

كِيََّ : لاَ غَالبَِ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنيِّ  يْطَانُ للِْمُشْرِ جَارٌ لَكُمْ ، فَلَمََّ اصْطَفَّ فَقَالَ الشَّ

وْا   صلى الله عليه وسلمالنَّاسُ ، أَخَذَ رَسُولُ اللهَِّ  كِيََّ ، فَوَلَّ ابِ ، فَرَمَى بِهَا فِي وُجُوهِ المُْشْرِ َ قَبْضَةً مِنَ الترُّ

يلُ إِلَى إبِْلِيسَ ، فَلَمََّ رَآهُ ، وَكَانَتْ يَدُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ مِنَ  كِيََّ ، مُدْبِرِينَ . وَأَقْبَلَ جِبْرِ  المُْشْرِ

اقَةُ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَناَ جَ  جُلُ : يَا سَُْ ارٌ ؟ انْتَزَعَ إبِْلِيسُ يَدَهُ ، فَوَلىَّ مُدْبِرًا هُوَ وَشِيعَتُهُ ، فَقَالَ الرَّ

 
، وعالم الجن في  7-6والمواجهة، لحسن أحمد قطاش . 1/206(  انظر: مفتاح دار السعادة، لابن القيم، 1)

 وما بعدها. 18ضوء الكتاب والسنة، لفواز عبيد الله، ص 

 . 12الأعراف:سورة (   2)

والأدلة التالية ترد   شاءوا(   أنكرت المعتزلة ذلك وقالوا: إن الله تعالى لم يجعل إليهم أن ينقلبوا متى 3)

 .441لأبي الحسن الأشعري، ص مزاعمهم، انظر: مقالات الإسلامييَّ، 

 . 48، الآية: الأنفالسورة (   4)
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ُ شَدِيدُ العِْقَابِ ﴿قَالَ  َ وَاللَّا خَافُ اللَّا
َ
رَى مَا لََّ ترََوْنَ إنِّ ِ أ

َ
رَأَى  وَذَلكَِ حِيََّ ﴾ إنِّ ِ أ

 . (1)«الملََْائكَِةَ 

وهو في الصلاة وأتى  صلى الله عليه وسلمومن الأدلة حديث العفريت الذي تفلت على النبي 

فسمعه الصحابة وهو يقول في الصلاة  صلى الله عليه وسلمبشهاب من نار ليحرق به وجه النبي 

 . (2)« أَلْعَنُكَ بلَِعْنَةِ اللهَِّ ثَلَاثًا»

  له.  صلى الله عليه وسلمفهذا دليل على رؤية النبي  

لَنىِ  » قَالَ   ◙ومن الأدلة أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة   وَكَّ

، فَأَتَانىِ آتٍ فَجَعَلَ يَُْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ ،  بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهَِّ 

. قَالَ إِنيِّ مُحتَْاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ ، وَلِي حَاجَةٌ  صلى الله عليه وسلموَقُلْتُ وَاللهَِّ لأرَْفَعَنَّكَ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ 

يْتُ عَنهُْ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ  يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيُركَ » صلى الله عليه وسلمشَدِيدَةٌ . قَالَ فَخَلَّ

يْتُ سَبِيلَهُ . «الْبَارِحَةَ  . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَِّ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ ، فَخَلَّ

هُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ  »قَالَ  هُ سَيَعُودُ لقَِوْلِ   «أَمَا إنَِّ هُ سَيَعُودُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللهَِّ  . فَعَرَفْتُ أَنَّ إنَِّ

. قَالَ  صلى الله عليه وسلم . فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَُْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأرَْفَعَنَّكَ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ 

يتُْ سَبِيلَهُ فَأَصْ  بَحْتُ، فَقَالَ لِي دَعْنيِ فَإِنيِّ مُحتَْاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ ، فَرَحِمْتُهُ ، فَخَلَّ

. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَِّ شَكَا حَاجَةً   «كَ أَسِيرُ  فَعَلَ  مَا ، هُرَيْرَةَ  أَبَا يَا»– صلى الله عليه وسلم -رَسُولُ اللهَِّ 

يْتُ سَبيِلَهُ . قَالَ  هُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ  »شَدِيدَةً وَعِيَالاً ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّ . فَرَصَدْتُهُ  «أَمَا إنَِّ

، وَهَذَا آخِرُ  صلى الله عليه وسلملَى رَسُولِ اللهَِّ الثَّالثَِةَ فَجَاءَ يَُْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأرَْفَعَنَّكَ إِ 

اتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ . قَالَ دَعْنيِ أُعَلِّمْكَ كَلِمََتٍ يَنفَْعُكَ اللهَُّ بِهَا .  ثَلَاثِ مَرَّ

 إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحىَُّ الْقَيُّومُ ( قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إلَِى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِىِّ ) اللهَُّ لاَ 

 
-3/110(، وذكره البيهقي في قصة طويلة، انظر: دلائل النبوة )6/18(   رواه ابن جرير في تفسيره )1)

111.) 

 (.542) ( 385/ 1(   صحيح مسلم )2)
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ْتمَِ الآيَةَ ، فَإنَِّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهَِّ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ  َْ . حَتَّى 

يْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهَِّ  يُركَ الْبَارِحَةَ « . قُلْتُ يَا » مَا فَعَلَ أَسِ  صلى الله عليه وسلمفَخَلَّ

يْتُ سَبِيلَهُ . قَالَ » مَا هِىَ  هُ يُعَلِّمُنيِ كَلِمََتٍ ، يَنْفَعُنيِ اللهَُّ بِهَا ، فَخَلَّ « . رَسُولَ اللهَِّ زَعَمَ أَنَّ

لِهاَ حَ  ْتمَِ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إلَِى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِِ مِنْ أَوَّ َْ ُ لََّ إلَََِ إلََِّ  ﴿تَّى  الَلَّ 
وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهَِّ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى   ﴾هُوَ الحي القَْيُ ومُ 

هُ قَدْ صَدَقَكَ  صلى الله عليه وسلمتُصْبحَِ ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيءٍ عَلَى الْخيَْرِ . فَقَالَ النَّبِي  وَهُوَ  » أَمَا إنَِّ

َاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ « . قَالَ لاَ . قَالَ  ُْ ذَاكَ  :كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ 

 .(1)شَيْطَانٌ«

 : ♫ قال شيخ الإسلام 

والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم، فيتصورون في صور الحيات والعقارب "

والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وفي صور الطير وفي وغيرها، وفي صورة الإبل 

 . (2)  "صور بني آدم...

 : ـ   إنهم يتناكحون ويتناسلون ولهم ذرية  -3

ِ  ﴿ قال تعالى:  ن  ٓ إبِلۡيِسَ كََنَ مِنَ ٱلِۡۡ ْ إلَِّا ْ لِأدَمَ فَسَجَدُوٓا َٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُوا وَإِذۡ قلُۡنَا للِۡمَلَ
ۚۚ بئِۡسَ   ۢ وۡلََِاءَٓ مِن دُونِِ وهَُمۡ لكَُمۡ عَدُوُّ

َ
ٓۥ أ يِاتَهُ فَتَتاخِذُونهَُۥ وَذُر 

َ
مۡرِ رَب هِۦِٓۗۡ أ

َ
فَفَسَقَ عَنۡ أ

 
، رقم (إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز)(   رواه البخاري في كتاب الوكالة، باب 1)

2187( ،2/812-813 .) 

وما  19(، وانظر: عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة، لفواز عبيد، ص 19/45(   مجموع الفتاوى، )2)

 بعدها. 
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لمِِيَن بدََل  َٰ رۡفِ لمَۡ يَطۡمِثۡهُنا إنِسّٞ قَبۡلهَُمۡ وَلََّ  ﴿   :   وقال تعالى ، (1)  ﴾  اۚ   للِظا َٰصِرََٰتُ ٱلطا فيِهِنا قَ
  ّٞ  .(2) ﴾جَانٓ 

 إنهم يأكلون ويشربون : ـ   -4  

كمَ دلت على ذلك الأدلة الصحيحة ومنها ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن  

بَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينهِِ »قال:   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ¶ عمر ، وَإِذَا شَُِ

يْ  بْ بِيَمِينهِِ ، فَإنَِّ الشَّ بُ بِشِمََلهِِ فَلْيَشْرَ  .(3)«طَانَ يَأْكُلُ بِشِمََلهِِ وَيَشْرَ

 إنهم يتلبسون بالإنسي ويصرعونه : ـ  -5

ِي  ﴿ كمَ دل على ذلك قوله تعالى:  ْ لََّ يَقُومُونَ إلَِّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّا ا بَِوَٰ كُلوُنَ ٱلر 
ۡ
ِينَ يأَ ٱلَّا

 ۚ ِ يۡطََٰنُ مِنَ ٱلمَۡس  وقد أنكر أقوام تلبسُ الجني بالإنسي وسيأتي الرد على  (4)  ﴾ يَتَخَباطُهُ ٱلشا

 والصحيح إن شاء الله تعالى . . هؤلاء وبيان الصواب 

 وعقيدة أهل السنة والجمَعة على الإيمَن بوجود الشياطيَّ والجن

  في  والجمَعة  السنة أهل معتقد بيان في (5)♫ قال الإمام إسمَعيل الصابوني 

الشياطيَّ يوسوسون للآدمييَّ ويعتدون  الله سبحانه خلققنون أن ويتي  :الشياطيَّ 

 
 . 50، الآية: الكهف سورة (   1)

 . 56، الآية: الرحمنسورة (   2)

 2020(  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأشُبة، باب )آداب الطعام والشراب وأحكامها(، رقم:3)

(3/1598.) 

 . 275، الآية: البقرةسورة (   4)

(   إسمَعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسمَعيل أبو عثمَن الصابوني: مقدم أهل الحديث في بلاد خراسان 5)

السنة فيها بشيخ الإسلام... ولد ومات في نيسابور ، كان فصيح اللهجة واسع العلم عارفاً  لقبه أهل 

علام  الأ بالحديث والتفسير يجيد الفارسية... لـه كتاب »عقيدة السلف« و »الفصول في الأصول«. 

 م، دار العلم للملاييَّ. 1990(، ط. التاسعة،  1/317للزركلي، )
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يََٰطِيَن لََوُحُونَ ﴿  استزلالهم ويترصدون لهم، قال الله عز وجل: ٓ وَإِنا ٱلشا وۡلَِاَ
َ
ئهِمِۡ  إلَََِٰٓ أ

طَعۡتُمُوهُمۡ إنِاكُمۡ لمَُشِۡۡكُونَ 
َ
  .(1) ﴾لَُِجََٰدِلوُكُمَۡۖ وَإِنۡ أ

 .  ا.هـ(2)وأن الله يسلطهم على من يشاء، ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء«

وإن إبليس حي بنص القرآن، وسيُنظره الله تعالى إلى يوم القيامة، وله عرش على 

وسيأتي بيان لمكايده وأساليبه  في  (3) سْاياه للإفساد والفتنةالبحر جالس عليه ويبعث 

 .– الله شاء إن–الأجزاء القادمة  

 
 . 121، الآية: الأنعامسورة (   1)

(، مطبوعة ضمن 1/130(   عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمَن إسمَعيل الصابوني، )2)

 الرسائل المنيرية.

ولا عبرة بمن أنكر هذه المخلوقات من الفلاسفة والزنادقة والقدرية وبعض المعاصرين من            

الأمريكية عن الفكر الإسلامي المعاصر أمثال، د. صادق العظم حيث يذكر في تعليقه على ندوة الجامعة 

تساؤله »هل يفترض في المسلم، في النصف الثاني من القرن العشرين أن يعتقد بوجود كائنات مثل الجن 

والملائكة وإبليس وجوداً حقيقياً غير مرئي؟ أم إنه يُق له أن يعتبرها كائنات أسطورية... مثلها مثل  

 ، والعنقاء... إلخ«. آلهة اليونان، وعروس البحر، والغول

 ومن أمثال، د. محمد البهي في تفسيره سورة الجن من أن المراد بالجن الملائكة.

، وانظر: تفسير جزء عم، لمحمد عبده، حيث يزعم أنه قوة نازعة  8انظر: تفسير سورة الجن، ص 

 للشر، دار الهلال، بيروت. 

كشف عنها العلم الحديث. وللرد على هؤلاء إن  ن الجن هي الجراثيم والميكروبات التي وبعضهم قال إ

لم ينقادوا لأدلة النقل المتواترة والمعلومة من الدين بالضرورة، بل قد تواتر عند عامة أهل الكتاب 

 والمشركيَّ وغيرهم من أهل الديانات بوجود الجن. 

   ترونَا وإذافنقول لهم انكروا إذن أرواحكم التي بيَّ جنوبكم فهاهي ْرج وتصعد وتنزل وأنتم لا

 خرجت من البدن أصبح جثة هامدة وعُدَّ في زمرة الموتى. 

وقد ثبت علمياً قدرة بعض المخلوقات على رؤية ما لا يستطيع الإنسان رؤيته كالنحل والبومة، تتمكن  

من رؤية الأشعة فوق البنفسجية، وغاية ما لدى هؤلاء المفكرين في عدم الإثبات هو عدم العلم، وعدم  

ْ يُُيِطُوا بِعِلْمِهِ }لا ينفي الوجود، قال تعالى: العلم  بُوا بمََِ لَم . انظر:  39 ، الآية: يونسسورة  {بَلْ كَذَّ

(، وعالم الجن في ضوء الكتاب 6/423وانظر: فتح الباري، لابن حجر ) (.19/20مجموع الفتاوى )

رد على مفتريات على   ،13، وعالم الجن والشياطيَّ، د. عمر الأشقر ص13والسنة، لفواز عبيد، ص 

 . 303الإسلام ص

 (، دار الكتب العلمية. 1/53(   انظر: البداية والنهاية، لابن كثير، )3)
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 المبحث الثاني 

 الإيــذاء النـفـســي 

لم تقص مكايد الشيطان لنبي البشر على إيقاعهم في الكفر والشرك، والبدع  

و لا يفتأ مع العبد والأهواء، بل تعدت لتشمل جميع صنوف الإيذاء البدني والنفسي فه

يضله ويزين لـه الكفر والشرك ويدبر لـه مع ذلك أنواعاً من الأذى البدني والنفسي، 

وهذا في حالة ما إذا وجده غير متسلح بسلاح الذكر والدعاء والأوراد الواردة في 

الكتاب والسنة، مع العلم أن أنواع الإيذاء البدني تشمل الجانب النفسي، ولكن جاء 

 ينهمَ، زيادة في الإيضاح والتفصيل. الفصل ب

 ومن أنواع الإيذاء النفسي ما يلي:

 الغضب.  -1

 الوسوسة.  -2

 التخذيل.  -3

 النجوى.  -4

 سوء الظن وإثارة الشكوك والنزغ بيَّ العباد.  -5

 الحلم. -6

 الحزن.  -7

 النسيان.  -8
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 ولاً: الغضب  أ 

 .(1) الغَضَب ضد الرضا ، والغَضْبة : الصخرة الصلبة

»غليان دم القلب طلباً لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلباً للانتقام  معناه:و 

.وهي جمرة من نار يلقيها الشيطان في قلب ابن  (2)ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه« 

آدم ليعتدي ويظلم ويتكلم بفحش القول، ورديء الكلام... إلى غير ذلك من الأفعال 

 المشينة التي تصدر من الغضب.

يْطَانِ »ديث: وفي الح مََ تُطْفَأُ النَّارُ  إنَِّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّ يْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ وَإنَِّ وَإنَِّ الشَّ

أْ«باِلماَْءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ   . (3) فَلْيَتَوَضَّ

دٍ   ،يَسْتَبَّانِ وَرَجُلانِ  ،صلى الله عليه وسلمكُنتُْ جَالسًِا مَعَ النَّبيِِّ  قَالَ: ◙(4) عَنْ سُلَيْمََنَ بْنِ صُرَ

ا احْمَرَّ  إِنيِّ لأعَْلَمُ كَلمَِةً لَوْ  » :  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ (5)وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ  وَجْهُهُ،فَأَحَدُهَُُ

يْطَانِ »قَالَ :  صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا لَهُ : إنَِّ النَّبِيَّ « قَالَهاَ لَذَهَبَ عَنهُْ مَا يَجِدُ  ذْ باِللهَِّ مِنَ الشَّ تَعَوَّ

 
 (.4/428( ومقاييس اللغة لابن فارس )1/648انظر: لسان العرب لابن منظور )   (1)

لرسالة، م، مؤسسة ا1991هـ/ 1412(، ط. الثانية، 1/369(  جامع العلوم والحكم، لابن رجب، )2)

 بيروت، تحقيق: شعيب الأرناوؤط وإبراهيم باجس.

(، والإمام أحمد في 2/664) 4784(   رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب )ما يقال عند الغضب(، رقم 3)

(، وحسن سند المحققان: زهير  13/161، )3583(، والبغوي في شُح السنة، رقم 4/226المسند، )

(، والسيوطي  452-3/451الأرناوؤط. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، )الشاويش وشعيب 

 (. 2/74في الدرر المنثور، )

(   سليمَن بن صرد بن الجون بن أبي الجون الخزاعي أبو مطرف الكوفي، صحابي، كان خيراً فاضلاً، سمَه 4)

ل في حرب مع عبيد الله  رسول الله صلى الله عليه وسلم  سليمَن، سكن الكوفة وشهد مع علي بن أبي لطالب صفيَّ، قت

 (.4/475سنة، انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر، ) 93بن زياد وعمره 

(   الأوداج: ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. انظر: النهاية في غريب الحديث، لابن 5)

 (. 5/165الأثير، )
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جِيمِ  فتأمل كيف حال الغضب بينه وبيَّ قول  .(1)« بِي مِنْ جُنُونٍ؟، قَالَ : وَهَلْ «الرَّ

 .  – والسلام الصلاة عليه  –وطاعة الهادي البشير (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

 :  ♫ قال النووي 

فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن   "

يستعيذ... وأنه سبب لزوال الغضب، وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه: )هل 

ترى بي من جنون؟( فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى، ولم يتهذب بأنوار الشريعة 

صة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات المكرمة، وتوهم أن الاستعاذة مخت

.  (2)الشيطان... ويُتمل أن هذا القائل... كان من المنافقيَّ أو من جفاة الأعراب« 

ومن هنا استنبط العلمَء أن من أقوى الأشياء في دفع الغضب هو استحضار التوحيد  

منقذ له من المكروه إلا واللجوء إلى الله فالمعنى الحقيقي للاستعاذة هو الاعتقاد بأنه لا 

 . (3) "الله، ولو شاء سبحانه لم يسلط على الإنسان أعداءه ومن يعاشُهم

 : ♫ قال ابن حجر 

الذي غضب بأن يستعيذ من الشيطان لأنه إذا    صلى الله عليه وسلموبهذا يظهر السر في أمره "

توجه إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان أمكنه استحضار ما ذكر، وإذا  

ستمر الشيطان متلبساً متمكناً من الوسوسة لم يمكنه من استحضار شيء من ذلك« ا

 . ا.هـ(4)

من يملك نفسه عند الغضب هو الفاضل الممدوح حقاً، قال رسول الله  دَّ ولهذا عُ 

 
(،  1196-1195، )3106، رقم (   رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب )صفة إبليس وجنوده(1)

 (. 4/2015، )2610ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، رقم 

 (.16/163(   صحيح مسلم بشرح النووي، ) 2)

 (. 6/594(، والمفهم للقرطبي، )10/638(   انظر: فتح الباري، )3)

 (.638/ 10(   فتح الباري، لابن حجر، )4)
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دِيدُ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  ◙في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ  " صلى الله عليه وسلم لَيْسَ الشَّ

عَةِ  ْ ذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ باِلصُّ دِيدُ الَّ مََ الشَّ  .(1)«، إنَِّ

على دحر الشيطان وهزيمته  ولهذا يتوجه عند الغضب الالتزام بآداب وفضائل تعين 

 ومنها:

 الوضوء. -1

 الاستعاذة بالله تعالى. -2

 كظم الغيظ وإمساك النفس عند الانتصار والخصومة.  -3

 .  (2)الجلوس إن كان قائمًَ والاضطجاع إن كان جالساً  -4

 ثانياً: الوسوسة 

الوسوسة حديث النفس والأفكار، وهو الصوت الخفي وتسمى أصوات الحلي  

، والوسوسة مأخوذة من الفعل الرباعي وسوس وليس من الثلاثي  (3)وَسْواس 

المضاعف لأنَا تدل على التكرار نحو صرصر وذرذر بخلاف صّر وذرّ فلا تدل على 

والوَسْوَاس اسم  (4)التكرار فتبيَّ من هذا أن الوسوسة كلاماً يكرره الموسوس ويؤكده 

 . (5)للشيطان

 
 (.4/2014، )2609لآداب، رقم (   رواه مسلم، في كتاب البر والصلة وا1)

 (. 6/495(، والمفهم، للقرطبي، )163-16/162(   انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، )2)

(، المصباح المنير، 255-6/254(، لسان العرب، لابن منظور، )1/301(   انظر: مختار الصحاح، )3)

 (. 5/185(، النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، )2/658)

 . 98انظر تفسير المعوذتيَّ ص(   4)

 (.353-2/352(، المغرب، )6/254(   انظر: لسان العرب، لابن منظور، )5)
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ِي ﴿ :وصــفه في تعــالى قــال – الله أخــزاه  –وهي صفة ثابتة من صــفات إبلــيس  ٱلَّا
، فبيَّ سبحانه أنه وسواس، وأن محل هذه الوسوسة هو  (1) ﴾يوُسَۡوسُِ فِِ صُدُورِ ٱلنااسِ 

صدور الناس، فهو يجري من العبد مجرى الدم فيوسوس له بالشر ويشككه في خالقــه، 

 . (2)ويدخل عليه الحزن بهذه الوسوسة ويشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد فعله

ستعاذة من  وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الا" :♫قال ابن القيم 

شُ الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولم 

ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ﴿   يقل من شُ وسوسته لتعم الاستعاذة شُه جميعه فإن قـوله:  يعم ( 3) ﴾ مِن شَ 

كل شُه، ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شُاً وأقواها تأثيراً وأعمها فساداً وهي 

مبادئ الإرادة، فإن القلب يكون فارغاً من الشر والمعصية يوسوس الوسوسة التي هي 

إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه فيصير شهوة ويزينها له ويُسنها 

 .هـ.ا(4)له...«

 ويوسوس، لطيف جسد لأنه آدم بني جسد في – الشيطان أي –يدخل "وقد قيل: 

 . (5)  "الرديئة بالأفكار النفس يُدث أن وهو

وأشد ما يكون العبد عليه إذا كان في صلاته، لذلك هو يسارع إلى الوسوسة له  

، فَقَالَ : يَا رَسُولَ  صلى الله عليه وسلمليفسدها عليه، وفي حديث أَنَّ عُثْمََنَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ ، أَتَى النَّبيَِّ 

يْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنيِ وَبَيََّْ صَلَاتِي   صلى الله عليه وسلموَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  اللهَِّ ، إنَِّ الشَّ

ذْ باِللهَِّ مِنهُْ ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ  »:    ،   فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّ

 
   5، الآية: الناسسورة (   1)

 ( وما بعدها. 2/256(   انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم، )2)

 4، الآية: الناسسورة (   3)

 (. 2/257(   المرجع السابق، )4)

، تحقيق: مصطفى عاشور،نشر  84المرجان في أحكام الجان، للحافظ جلال الدين السيوطي، ص (   لقط 5)

 (. 346-1/344مكتبة القرآن، القاهرة، وانظر: المفهم للقرطبي، )
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 .(1)   «قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلكَِ فَأَذْهَبَهُ اللهَُّ عَنِّي

 . (2) وأذهب الخشوع فيها  ،ومعنى حال: أي بيني وبيَّ الصلاة حتى حرمني لذتها 

 . (3)ولبسها: »أي يخلطها ويشككني فيها«  

 ومن الوسوسة اللَّمة : ـ    

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  ◙روى الترمذي من حديث  عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ 

يْطَانِ لمََّةً باِبْنِ آدَمَ وَللِْمَلَكِ لمََّةً »:صلى الله عليه وسلم ِّ وَتَكْذِيبٌ  إنَِّ للِشَّ يْطَانِ فَإيِعَادٌ بِالشرَّ ا لمََّةُ الشَّ فَأَمَّ

ا لمََّةُ الملََْكِ فَإيِعَادٌ باِلْخيَْرِ وَتَصْدِيقٌ باِلْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلكَِ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ  مِنْ اللهَِّ  باِلْحَقِّ وَأَمَّ

جِيمِ فَلْيَحْمَدْ ا يْطَانِ الرَّ ذْ باِللهَِّ مِنْ الشَّ يطَْانُ   ﴿ ثُمَّ قَرَأَ  ( 4)   « للهََّ وَمَنْ وَجَدَ الْأخُْرَى فَلْيَتَعَوَّ الشا
مُركُُمْ باِلفَْحْشَاءِ 

ْ
   .( 5) ﴾ يعَِدُكُمْ الفَْقْرَ وَيَأ
الملك، الخطرة تقع في القلب.. فمَ كان من خطرات الخير، فهو من "والمراد باللمة: 

 . (6) "وما كان من خطرات الشر، فهو من الشيطان

 
 (. 1729-4/1728، )2203(   رواه مسلم في كتاب السلام، رقم 1)

 (.14/190(   انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، )2)

 سابق نفس الجزء والصفحة.(   المرجع ال3)

(   رواه الترمذي في كتاب التفسير، باب )من سورة البقرة(، وقال: حسن غريب، وابن حبان في صحيحه، 4)

 . 1961(، وقال الألباني :  في الجامع الصغير: ضعيف. أ. هـ. حديث رقم 2/171)

 . 268 ، الآية: البقرةسورة (   5)

(، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام  4/273الأثير، ) (   النهاية في غريب الحديث، لابن6)

 م. دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.1976/ 1396(، ط. الأولى، 1/90الهروي، )
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هُ حــيَّ يَعــدُ الإنسيــ، " :♫قال ابن القيم  وأما لمة الشيطان، فهي وعده وتَمنْيتــُ

رُورًا يعَِدُهُمۡ ﴿ ويأمره وينهاه، كمَ قال تعالى: يۡطََٰنُ إلَِّا غ ُ ا يعَِ دُهُمُ ٱلش ا يهِمَۡۖ وَم َ ِ  ﴾وَيُمَن  
 هـ..ا(2)"(1)

 :♫قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيميَّ 

ومن نعمة الله أن للشيطان ما يضاده، وهي لمة الملك، فإن للشيطان في قلب ابن   "

  .(3) "آدم لمة وللملك لمة، ومن وفق غلبت لمة الملك لمة الشيطان

وعلى ذلك يكون نتيجة لمة الملك الانشراح والنور والتوكل والإنابة والتعلق بالله 

لمة الشيطان فينتج عنها: الضيق،  تعالى، وقص الأمل والإعراض عن الدنيا. وأما

والحزن، الهم، الغم، الخوف، التسخط ، التكالب على الدنيا، والإقبال عليها والغفلة  

 . (4) عن ذكر الله 

 :♫ يقول ابن القيم 

ثم للناس في هذه المحنة مراتب لا يُصيها إلا الله، فمنهم من تكون لمة الملك أغلب "

من لمة الشيطان وأقوى، فإذا ألـمَّ به الشيطان وجد من الألم والضيق والحص وسوء 

ة ولا يدعها تستحكم  الحال بحسب ما عنده من حياة القلب، فيبادر إلى طرد تلك اللَّمَّ

تيَّ، يدال لـه مرة ويدال عليه مرة أخرى  فيصعب تداركها، فهو دا ئمًَ في حرب بيَّ اللَّمَّ

 
 . 120النساء: سورة (   1)

هـ/  1416، ط. الخامسة، 72(   تهذيب مدارج السالكيَّ، لابن قيم، هذبه عبدالمنعم صالح العزي، ص 2)

 مؤسسة الرسالة، بيروت.  م،1996

 (.3/136(   القول المفيد على كتاب التوحيد، لفضلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيميَّ )3)

، وانظر: الإيمَن بالملائكة، د. عمر الأشقر، 266-265(   انظر: التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، ص 4)

 .44ص 
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  ـها(1)"والعاقبة للمتقيَّ 

عَنْ   ولهذا تأمل كيف يتسابق الملك والشيطان على بني الإنسان، وفي الحديث

 إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إلَِى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ  »، قَالَ :  صلى الله عليه وسلم: أَنّ رَسُولَ اللهَِّ  ◙جَابِرٍ 

يْطَانُ : افْتَحْ بِشْرٍ ، وَيَقُولُ الملََْكُ : افْتَحْ بِخَيْرٍ ، فَإنِْ ذَكَرَ اللهََّ ذَهَبَ  وَشَيْطَانٌ ، يَقُولُ الشَّ

يْ  يْطَانُ : افْتَحْ الشَّ طَانُ وَبَاتَ الملََْكُ يَكْلَؤُهُ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ ، يَقُولُ الشَّ

ذِي رَدَّ إلَِيَّ نَفْسِي بَعْدَ مَوْ  شَرٍّ ، وَيَقُولُ الملََْكُ : افْتَحْ بِخَيْرٍ ، فَإنِْ قَالَ : الْحمَْدُ للهَِِّ الَّ
ْ بِ  تِهَا وَلَم

مََءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأرَْضِ إِلاَّ بإِِذْنهِِ ، إنَِّ  ذِي يُمْسِكُ السَّ اللهََّ  يُمِتْهَا فِي نَوْمِهَا ، الْحمَْدُ للهَِِّ الَّ

ءٍ قَدِيرٌ ، فَإنِْ   خَرَّ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ، الْحمَْدُ للهَِِّ الَّذِي يُُْييِ المَْوْتَى ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ

ةٍ مَاتَ شَهِيدًا ، وَإنِْ قَامَ فَصَلىَّ صَلىَّ فِي الْفَضَائلِِ   .(2)«مِنْ دَابَّ

 ثالثاً: التخذيل  

 الخاذلُ: ضد الناصر. خَذله وخَذل عنه يَخْذُله خَذْلا وخِذْلانا: ترك نُصْته وعَوْنه. "

، ومن هذا   (3) "والتخذيل: حمل الرجل على خذلان صاحبه وتثبيطه عن نصته

المعنى اللغوي يتبيَّ لنا معنى التخذيل الذي يسلكه الشيطان مع العبد فهو يُرص على 

 غرس الوهن والخذلان في قلوب العباد.. وله في ذلك مواقف مشهورة منها:ـ 

  معرض  في  الإسلام: ْذيله للمسلميَّ في الغزوات كمَ في غزوة أحد، قال شيخ  -أ 

  من  فمنهم قتل؛ قد محمداً  أن الناس في نعق قد الشيطان وكان": أحد غزوة عن الحديث

 
 . 266(   التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، ص 1)

(، وقال: »هذا حديث صحيح على شُط مسلم ولم يخرجاه« ا.هـ،  733/ 1(   رواه الحاكم في المستدرك، )2)

 ووافقه الذهبي. 

(، »رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم الشامي 10/120وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، )

 وهو ثقة« أ. هـ. 

 (. 2/531) (، وانظر: بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي11/202(   لسان العرب، لابن منظور، )3)
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دٌ إلَِّا رسَُولّٞ ﴿ منهم من ثبت فقاتل، فقال الله تعالى:و فهرب، لذلك تزلزل  قدَۡ  وَمَا مَُُما
عۡقََٰبكُِمۡۚ وَمَن ينَقَلِ خَ 

َ
َٰٓ أ وۡ قتُلَِ ٱنقَلبَۡتُمۡ عََلَ

َ
اتَ أ فَإيِنْ ما

َ
َٰ عَقبِيَۡهِ  لتَۡ مِن قَبۡلهِِ ٱلرُّسُلُۚ أ بۡ عََلَ

َ شَيۡ  كِريِنَ  اۗۡ وسََيَجۡزيِ ٱ ۚ   ٔفلََن يضَُُا ٱللَّا َٰ ُ ٱلشا  ." (2()1)  ﴾للَّا

كُونَ فَصَاحَ إبِْلِيسُ »قَالَتْ :  ▲عَنْ عَائِشَةَ  أَيْ عِبَادَ   لمََّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ المُْشْرِ

فَإِذَا هُوَ   ◙اللهَِّ أُخْرَاكُمْ ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ 

حَتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ ، فَقَالَ : أَيْ عِبَادَ اللهَِّ أَبِي أَبِي فَوَاللهَِّ مَا احْتَجَزُوا  ◙بأَِبِيهِ الْيَمََنِ 

فَمََ زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنهُْ بَقِيَّةُ خَيْرٍ  ◙: غَفَرَ اللهَُّ لَكُمْ ، قَالَ: عُرْوَةُ  ◙حُذَيْفَةُ 

قَ باِللهَِّ   . (3) «حَتَّى لَحِ

يسُ  جَاءَ  »: قَالَ   ¶ عَبَّاسٍ  ابْنِ  فعَنِ – أيضاً  –وفي غزو بدر  - وْمَ  إبِْلــِ دْرٍ  يــَ  فِي  بــَ

يَاطِيَِّ   مِنَ  جُنْدٍ  اقَةَ   صُورَةِ  فِي   مُدْلجٍِ  بَنيِ  مِنْ  رَجُلٍ  صُورَةِ  فِي  رَأَيْتُهُ  مَعَهُ  الشَّ  بْنِ  مَالكِِ  بْنِ   سَُْ

يْطَانُ  فَقَالَ  ، جُعْشُمٍ  كِيََّ  الشَّ البَِ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنيِّ جَارٌ لَكُمْ ، فَلَمََّ غَ  لاَ :  للِْمُشْرِ

كِيََّ ،  صلى الله عليه وسلماصْطَفَّ النَّاسُ ، أَخَذَ رَسُولُ اللهَِّ  ابِ ، فَرَمَى بِهَا فِي وُجُوهِ المُْشْرِ َ قَبْضَةً مِنَ الترُّ

يلُ إِ  وْا مُدْبِرِينَ . وَأَقْبَلَ جِبْرِ كِيََّ فَوَلَّ لَى إبِْلِيسَ ، فَلَمََّ رَآهُ ، وَكَانَتْ يَدُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ مِنَ المُْشْرِ

ارٌ  ، انْتَزَعَ إبِْلِيسُ يَدَهُ ، فَوَلىَّ مُدْبِرًا هُوَ  اقَةُ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَناَ جــَ جُلُ : يَا سَُْ وَشِيعَتُهُ ، فَقَالَ الرَّ

ُ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿؟ قَالَ :   ۚ وَٱللَّا َ خَافُ ٱللَّا
َ
ٓ أ رَىَٰ مَا لََّ ترََوۡنَ إنِّ ِ

َ
ٓ أ وَذَلكَِ حِيََّ رَأَى  (4) ﴾إنِّ ِ

 .(5)«الملََْائكَِةَ 

 

 
 . 144، الآية: آل عمرانسورة (   1)

 . (223-220)(، وانظر: الرواية بكاملها في آكام المرجان، للشبلي، ص28/431(   مجموع الفتاوى )2)

 (.6/416) 3290(   رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب )صفة إبليس وجنوده(، رقم  3)

 . 48، الآية: الأنفالسورة (   4)

 (.6/18(   رواه ابن جرير، في تفسيره، )5)
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 رابعاً: النجوى 

ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوََٰنِ وَمَعۡصِيتَِ  ﴿ قال تعالى:  بٱِلِۡۡ
ْ ْ إذَِا تنَََٰجَيۡتُمۡ فلََ تَتَنََٰجَوۡا ِينَ ءَامَنوُٓا هَا ٱلَّا يُّ

َ
أ

ونَ  ِيٓ إلََِۡهِ تُُشَُۡۡ َ ٱلَّا قُواْ ٱللَّا َۖ وَٱتا ِ وَٱلتاقۡوَىَٰ يۡطََٰنِ    ٱلراسُولِ وَتنَََٰجَوۡاْ بٱِلبَِۡ  إنِامَا ٱلناجۡوَىَٰ مِنَ ٱلشا
ِينَ ءَامَنُواْ وَلَيۡسَ بضَِارٓ هِمِۡ شَيۡ لََِ  ِۚ وَ  ًٔ حۡزُنَ ٱلَّا ِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ا إلَِّا بإِذِۡنِ ٱللَّا

ِ فلَۡيَتَوَكَّا  .(1) ﴾عََلَ ٱللَّا

ون... والنجوى اسم للمصدر... وناجى الرجل " النَّجوى والنَّجِيُّ الـمُتسارُّ

وامُناجاةً، ونجاء: ساره. وانتجى القوم    (2) "وتناجوا: تسارُّ

وكانت النجوى من الشيطان لأنه يُزن بها الذين آمنوا بمَ يسلط عليهم من  

الوساوس والشكوك والظنون، ولهذا جاءت الأحاديث أيضاً بالنهي عن النجوى ففي 

إذا كنتم ثلاثة فلا  »قال:   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ¶ الصحيحيَّ، عن ابن عمر 

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّ  ◙، عَنْ عَبْدِ اللهِّ بن مسعود  (3) «يتناجى اثنان دون الآخر

تَلِطُوا باِلناّسِ. مِنْ أَجْلِ أَنْ  إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَناَجَى اثْناَنِ دُونَ الآخَرِ » صلى الله عليه وسلم ْ َْ حَتّىَ 

 . (4) «يُْزِنَهُ 

 .»من أجل أن يُزنه«  :هقول

أي يقع في نفسه ما يُزن لأجله. وذلك بأن يقدر في نفسه " : ♫ قال القرطبي 

أن الحديث عنه بمَ يكره، أو أنه لم يروه أهلًا ليشركوه في حديثهم... وعلى هذا يستوي  

 
 10، الآية: المجادلةسورة (   1)

(، وانظر: المصباح المنير،  1/270(، وانظر: مختار الصحاح، )15/308(   لسان العرب، لابن منظور، )2)

(2/595.) 

(،  5/2318) 5930الاستئذان، باب )لا يتناجي اثنان دون الثالث(، رقم (   رواه البخاري في كتاب 3)

 .2183ومسلم في كتاب السلام، باب )تحريم مناجاة الاثنيَّ دون الثالث(، رقم  

(   رواه البخاري في كتاب الاستئذان، باب )إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة(، رقم 4)

في كتاب السلام باب )تحريم مناجاة الاثنيَّ دون الثالث بغير رضاه(،  (، ومسلم5/2319، )5932

 . 2184رقم 
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ولا عشرة ولا ألف مثلًا، لوجود  ،في ذلك كل الأعداد، فلا يتناجى أربعة دون واحد

 .هـ. ا (1) "ذلك المعنى في حقه

  النجوى التي هي من الشيطان على أقوال: ـ واختلف المفسرون في

الأول: مناجاة المنافقيَّ، بعضهم لبعض... ليغيظوا المؤمنيَّ وكان ذلك يكبر في 

 .  صلى الله عليه وسلمصدور المؤمنيَّ ويُزنَم فشكوا ذلك للنبي 

  صلى الله عليه وسلم حيث كان من له حاجة يناجى الرسول  صلى الله عليه وسلمالثاني: مناجاة المؤمنيَّ للرسول 

وكان لا يمنع أحداً، وكان الشيطان يأتي إلى القوم فيقول لهم: أنَم يتناجون للحرب 

 والقتال.

 . (2)الثالث: أن المراد الأحلام التي يراها النائم في منامه فتحزنه 

ونسبت للشيطان لأنَا من تزيينه، وغروره وتسويله حيث يريد أن يُزن المؤمنيَّ  

 . (3)م ويوهُهم أن هناك مكيدة تراد به

 خامساً: سوء الظن، وإثارة الشكوك والنزغ بين العباد    

الشيطان عدو متربص بالعبد، يتحيَّ الفرص لإثارة الشكوك والظنون في قلب 

العبد، سعياً منه لإشغاله عن ذكر الله أولاً وصرفه عمَ هو أولى في حقه من عباده الله 

الأمور وتتبع العورات ثانياً، وثالثاً   تعالى، والاشتغال بالطاعة إلى الاشتغال بسفاسف

إثارة الخلافات في المجتمع وتفريق الوحدة حيث سوء الظن بيَّ الناس والتحريش 

إنَِّ  » يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  ◙بينهم. وقد جاء في حديث عَنْ جَابِرٍ 

 
 (.17/295(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )1)

 (. 187-5/186(، فتح القدير، للشوكاني، )16-14/15(   انظر: جامع البيان لابن جرير، )2)

(، تفسير القرآن، لابن 1/727تفسير الجلاليَّ، )(، 17/295(   انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )3)

 (. 5/187(، فتح القدير للشوكاني، )6/582كثير، )
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يْطَانَ قَدْ أَيسَِ أَنْ يَعْبُدَهُ   .(1)«، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنهَُمْ المصَُْلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ الشَّ

الخلاف والشرور والعداوة والبغضاء بينهم حتى تكون من ذلك  "المراد بالتحريش: 

 . (2)"لك الفتن العظيمة والخطوب الجسيمةأمثال ت

اَ جَاءَتْ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ  صلى الله عليه وسلمزَوْجَ النَّبِيِّ  ▲وفي حديث صَفِيَّةَ  تَزُورُهُ  صلى الله عليه وسلمأَنََّ

ثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ  فِي اعْتكَِافهِِ فِي المَْسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَتَحَدَّ

  مَعَهَا يَقْلِبُهَا ، حَتَّى إذَِا بَلَغَتْ بَابَ المَْسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلمتَنقَْلبُِ ، فَقَامَ النَّبِيُّ 

مََ عَلَى رَسُولِ اللهَِّ  عَلَى رِسْلكُِمََ »:  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهمََُ النَّبِيُّ  صلى الله عليه وسلممَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأنَْصَارِ فَسَلَّ

مََ هِيَ صَفِيَّةُ بِنتُْ حُيَيٍّ   يَا رَسُولَ اللهَِّ ؛ وَكَبُرَ عَلَيْهِمََ ، فَقَالَ النَّبِيُّ . فَقَالَا : سُبْحَانَ اللهَِّ« ، إنَِّ

مِ ، وَإِنيِّ خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمََ »  : صلى الله عليه وسلم نْسَانِ مَبْلَغَ الدَّ يْطَانَ يَبْلُغُ مِنْ الْإِ إنَِّ الشَّ

 . (3)«شَيْئًا

 : ♫قال القاضي عياض 

تعالى جعل لـه قوة وقدرة على الجري في باطن  قيل: هو على ظاهره وأن الله "

الإنسان في مجاري دمه. وقيل هو على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا 

يفارق الإنسان كمَ لا يفارقه دمه. وقيل إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن 

 .(4). هـا "فتصل وسوسته إلى القلب

 
 (.4/2169، )2812(   رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم 1)

 (. 7/310(   المفهم للقرطبي، )2)

، ومسلم في كتاب  (3218)(   رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب )صفة إبليس وجنوده(، رقم 3)

 . 1/1712،  (2175)السلام، باب )بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأه(، رقم 

( كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية 175ص  14صحيح مسلم بشرح النووي ) ج / (   4)

 . والدخول عليها 
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استحباب التحرز من التعرض لســوء ظــن النــاس في فيه " :♫وقال النووي 

الإنسان وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة... وفيه الاستعداد للتحفظ من 

مكايد الشيطان فإنه يجري من الإنســان مجــرى الــدم فيتأهــب الإنســان للاحــتراز مــن 

 . (1) "وساوسه وشُه 

أخيه تتسبب في القطيعة والبغضــاء، وقد ينزغ بيَّ العباد بكلمة يلقيها الشخص على 

حۡسَنُۚ ﴿ قال تعالى:
َ
يۡطََٰنَ وَقُل ل عِِبَادِي يَقُولوُاْ ٱلاتِِ هَِِ أ نَهُمۡۚ إنِا ٱلش ا يۡطََٰنَ ينََزغُ بيَ ۡ إنِا ٱلشا

نسََٰنِ عَدُو   بيِنا ۚ كََنَ للِِۡۡ  .(2)﴾اۚ مُّ

ِنَ وجََ  ﴿ :♠وقال تعالى على لسان يوسف  زَغَ اءَٓ بكُِم م  ن ن ا
َ
ٱلَِۡدۡوِ مِنۢ بَعۡدِ أ

ِ لَطِيفّٞ  ِۚ إنِا رَبّ  يۡطََٰنُ بَيۡنِِ وَبَيۡنَ إخِۡوَتِٓ  . (3) ﴾اءُٓۚ إنِاهُۥ هُوَ ٱلۡعَليِمُ ٱلَۡۡكِيمُ  ل مَِا يشََ ٱلشا

  ﴿   وربمَ نزغ بينهم وأثار بعضهم على بعض حتى يقتل بعضهم بعضاً، قال تعالى:
يۡطََٰنِِۖ فوََكَزَهُۥ مُوسَََٰ فَقَضََٰ   .(4) ﴾ عَليَۡهِِۖ قَالَ هََٰذَا مِنۡ عَمَلِ ٱلشا

 سادساً: الحلم  

الرؤيا والحلم: عبارة عمَ يراه النائم في نومه من الأشياء، ولكن غلبت الرؤيا على "

 . (5)"ما يراه من الخير والشيء الحسن وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح...

الِحةَُ مِنَ اللهَِّ »:  صلى الله عليه وسلمقال : قَالَ النَّبيُِّ  ◙قتادة وفي الحديث عن أبي  ؤْيَا الصَّ الرُّ

يْطَانِ  فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ الحلم يكرهه فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَستعيذ باِللهَِّ  وَالْحلُُمُ مِنَ الشَّ

 
 (.157-14/156(   صحيح مسلم بشرح النووي، ) 1)

 53، الآية: الإسْاءسورة (   2)

      . 100، الآية: يوسف سورة (   3)

 . 15، الآية: القصص سورة (   4)

 (.12/145(   لسان العرب، لابن منظور، )5)
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هُ   .(1) «منه فلن يضُرُّ

  صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَِّ  ◙وفي البخاري من حديث  أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

ؤْيَا »يَقُولُ :  اَ مِنَ اللهَِّإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّ بُّهَا فَإِنََّ
ثْ بِهَا وَإِذَا   يُُِ فَلْيَحْمَدِ اللهََّ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّ

يْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ  مََ هِيَ مِنَ الشَّ اَ رَأَى غَيْرَ ذَلكَِ مِمَّا يَكْرَهُ فَإنَِّ هَا وَلا يَذْكُرْهَا لِأحََدٍ فَإِنََّ مِنْ شَُِّ

هُ   .(2)«لَنْ تَضُرَّ

وإضافة الحلم إلى الشيطان بمعنى أنَا تناسب صفته من "  :♫قال ابن حجر 

الكذب والتهويل وغير ذلك بخلاف الرؤيا الصادقة فأضيفت إلى الله إضافة تشريف، 

 . ا.هـ (3)"وإن كان الكل بخلق الله وتقديره 

  بسبب  أنَا  – أعلم والله –وظاهر الحديث  . (4)وقيل إنه يُضرها ويفرح بها  

 يتلاعب وقد. وْويفه لإغوائه العبد  على وسلطه ذلك  على أقدر الله وأن الشيطان

فَقَالَ : يَا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبِيِّ  ◙جَابِرٍ  عَنْ  الحديث في بالنائم، الشيطان

إِذَا لَعِبَ  » وَقَالَ :  صلى الله عليه وسلم ؟!قَالَ فَضَحِكَ النَّبيُِّ  رَسُولَ اللهَِّ رَأَيْتُ فِي المَْناَمِ كَأَنَّ رَأْسِِ قُطعَِ 

ثْ بهِِ النَّاسَ  يْطَانُ بأَِحَدِكُمْ فِي مَناَمِهِ فَلَا يَُُدِّ  . (5)  «الشَّ

 

 
، ورواه مسلم  (6/417) 3292(   رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب )صفة إبليس وجنوده(، رقم 1)

 (.4/177) 2261في كتاب الرؤيا، حديث رقم 

 سمعت  أن إلا هو فمَ الجبل، من عليَّ  أثقل الرؤيا لأرى كنت وإن:  – الحديث رواه أحد وهو –قال أبو سلمة 

 ـ. أ. أُبَاليها  فمَ الحديث هذا  . ه

 (.6/2563)،  6584(   رواه البخاري في كتاب التعبير، باب )الرؤيا من الله(، رقم 2)

 (. 12/486(   فتح الباري، )3)

 (. 15/17(   انظر شُح النووي لصحيح مسلم )4)

    باب لا يخبر بتلعب الشيطان في المنام.في أول كتاب الرؤيا.(   5720)  (   رواه مسلم  5)
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 للآداب الشرعية في حال الرؤى الشيطانية، وهي:  صلى الله عليه وسلملهذا أرشدنا الرسول الله  

 أن يبصق عن يساره. -1

 التحول إلى ناحية أخرى.  -2

متربص، ولن يخلصك منه إلا أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأنه عدو  -3

 تعتصم وتلتجئ بالله تعالى وْلص لـه في اللجوء.

 .(2)(1) أن لا يُدث بها  -4

   سابعاً: الحزن 

 والجمع أحزان. (3) "والـحُزْنُ والـحَزَنُ: نقيض الفرح وهو خلاف السرور"

 تعالى:ومن إيذاء الشيطان للعبد الحزن، فهو يُزن العبد ليشغله عن الطاعة، قال 
ِينَ ءَامَنُواْ وَليَۡسَ بضَِارٓ هِمِۡ شَيۡ ﴿ يۡطََٰنِ لََِحۡزُنَ ٱلَّا مَا ٱلناجۡوَىَٰ مِنَ ٱلشا ِۚ وَ  ًٔ إنِا عََلَ  ا إلَِّا بإِذِۡنِ ٱللَّا

ِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ 
ِ فلَۡيَتَوَكَّا  . (1) ﴾ ٱللَّا

 
 (12/486(، وفتح الباري )18-15/17(   انظر شُح مسلم للنووي )1)

عليه ما يتداول هذه الأيام من بعض الكتب التي تشتمل على تفسير الرؤى والأحلام  (  * ومما يجدر التنبيه 2)

ونسبتها لابن سيرين والنابلسي وهو غير صحيح، ومنها كتاب بعنوان »تفسير الأحلام لابن سيرين«  

 نشر المكتبة العصية، بيروت، لبنان.

ذيله بطريقه فتح المندل وهو يعني قراءة وقد كتب فيه فصولاً كثيرة عن الرؤيا، وفي نَاية الكتاب 

الفنجان، ثم أورد الطريقة لذلك وقد اشتملت على كثير من الشركيات والاستعانة بالجن، ومن 

العجيب أن الناشُ لم يسند هذه الطريقة لأحد مما يوهم نسبتها إلى ابن سيرين، وهذا من خلط الحق 

 بالباطل!!

تاب جليل في تعبير الرؤيا، ينسب إلى الإمام محمد بن سيرين :   حيث يقول الناشُ في المقدمة: »هذا ك

 مشتمل على تسعة وعشرين باباً« ا.هـ.

 فليتنبه لذلك وليحذر من تداوله وقراءته.

 .1/57، وانظر: مختار الصحاح، 3/111(   لسان العرب، ابن منظور، 3)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  42 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 : ♫ قال ابن القيم 

، ولا مصلحة فيه للقلب. وأحب شيء إلى الشيطان أن  " إن الحزن موقف غير مُسَرِّ

ن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن   .ا.هـ(2) "سلوكهيُُزِّ

 صلى الله عليه وسلمخَرَجَ إلَِى الْيَمَنِ مَعَهُ النَّبيُِّ ،  صلى الله عليه وسلملمََّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ  ◙وفي حديث معاذ  

تَ رَاحِلَتهِِ  صلى الله عليه وسلموَمُعَاذٌ رَاكبٌِ وَرَسُولُ اللهَِّ ،يُوصِيهِ   ، يَا مُعَاذُ  »قَالَ :  ، فَلَمََّ فَرَغَ ، يَمْشِي تَحْ

ي ،إنَِّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا فَبَكَى مُعَاذُ  ،  «وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمرَُّ بمَِسْجِدِي وَقَبْرِ

أَوْ  ،لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ لَلْبُكَاءُ »:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبِيُّ  ، صلى الله عليه وسلمبْنُ جَبَلٍ جَشَعًا لفِِرَاقِ رَسُولِ اللهَِّ 

يْطَانِ   .(3) «إنَِّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّ

 ثامناً: النسيان  

 ﴿   قولـه تعالى:  ، منه (5) "والنَّسي الشيء الـمَنْسِىّ الذي لا يذكر".  (4)وهو الترك 
ن وَكُنتُ نسَۡي  والنسأ التأخير، يقال: نسأت الشيء نسأ وأنسأته إنساءً إذا ". (6) ﴾ا سِي  ا ما

 . (2)  "، والنسيان ضلالة لما فيه من الحيرة (1)أخرته 

 
 10، الآية: المجادلةسورة (   1)

، مطبوع ضمن الرسائل 11-10(، وانظر التحفة العراقية ص1/506قيم، ) (   مدارج السالكيَّ، لابن ال2)

 المنيرية، الجزء الثاني.

ي عاصم  سورة ( وابن أ7/91) 2647( والبزار في مسنده رقم 5/235(   رواه الإمام أحمد في مسنده )3)

( »رواه البزار  3/16( مختصاً وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )420/ 3) 1838في الآحاد والمثاني رقم: 

 ورجاله ثقات ورواه الطبراني في الكبير« ا.هـ. 

 (.1/274(، مختار الصحاح، )5/322(   انظر: لسان العرب، لابن منظور، )4)

(، نشر: دار ومكتبة الهلال، تحقيق د. مهدي 7/304(   العيَّ، لأبي عبدالرحمن الخلل بن أحمد الفراهيدي )5)

 السامرائي.المخزومي، د. إبراهيم 

 23، الآية: مريمسورة (   6)
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ٱسۡتَحۡوَذَ عَليَۡهِمُ  ﴿ ومن الإيذاء النفسي للعبد النسيان وهو من الشيطان، يقول تعالى:
  ِۚ َٰهُمۡ ذكِۡرَ ٱللَّا نسَى

َ
يۡطََٰنُ فَأ  . (3) ﴾ ٱلشا

يَن  ﴿ ويقول تعالى: لمِ ِ َٰ ِكۡرَىَٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظا يۡطََٰنُ فَلَ تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلَّ  ا ينُسِيَناكَ ٱلشا وَإِما
(4). 

يۡطََٰنُ ذكِۡرَ رَب هِۦِ فلَبَثَِ فِِ   ﴿ :تعالى يقول ♠وفي قصة يوسف  َٰهُ ٱلشا نسَى
َ
فَأ

جۡنِ بضِۡعَ سِنيِنَ  ِ  .(5)  ﴾ ٱلس 

خۡرَةِ فَإنِّ ِ نسَِ ﴿ :تعالى يقول ♠وفي قصة موسى   وَيۡنَآ إلََِ ٱلصا
َ
رءََيتَۡ إذِۡ أ

َ
يتُ قَالَ أ

نسَ 
َ
َٰ ٱلُۡۡوتَ وَمَآ أ نۡ ى

َ
يۡطََٰنُ أ هُۥ فِِ ٱلَِۡحۡرِ عَجَبنيِهُ إلَِّا ٱلشا

َذَ سَبيِلَ ۚۥ وَٱتَّا ذۡكُرَهُ
َ
 . (6) ﴾اۚ أ

باكَ إذَِا نسَِيتَ   ﴿  :تعالى قوله تفسير في: ♫قال ابن كثير   : (7) ﴾وَٱذۡكُر را

النسيان منشؤه من الشيطان،   لأن ؛أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى"

نسَ  ﴿  ♠كمَ قال في فتى موسى 
َ
ٓ أ َٰ وَمَا ۚۥ ى ذۡكُرَهُ

َ
نۡ أ
َ
يۡطََٰنُ أ وذكر الله   ( 8)   ﴾ نيِهُ إلَِّا ٱلشا

 . هـ. ا (9)  "تعالى يطرد الشيطان فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان

 
(، النهاية في 3/426(، الفائق في غريب الحديث، )2/404(   انظر: غريب الحديث، لابن الجوزي، )1)

 (.5/43غريب الحديث، لابن الأثير، )

 (.1/211(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )2)

 . 19، الآية: المجادلةسورة (   3)

 . 68، الآية: امالأنعسورة (   4)

 . 42، الآية: يوسف سورة (   5)

 . 63، الآية: الكهف سورة (   6)

 . 24، الآية: الكهف سورة (   7)

 . 63، الآية: الكهف سورة (   8)

 (. 2/117(، وانظر: البداية والنهاية، لابن كثير، )3/80(   تفسير القرآن العظيم، )9)
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 ومن مظاهر هذا الإيذاء: ـ  

نسيان المصالح الدينية كنسيان الذكر، ونسيان القرآن، كمَ في حديث عُثْمََنَ بْنِ  -1

ذَاكَ »سُوءَ حِفْظِي للِْقُرْآنِ ، فَقَالَ :  صلى الله عليه وسلم، قَالَ : شَكَوْتُ إلَِى النَّبِيِّ  ◙الْعَاصِ أَبِي 

، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا  «، ادْنُ مِنِّي يَا عُثْمََنُ  شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ 

، قَالَ : فَمََ سَمِعْتُ بَعْدَ ذَلكَِ شَيْئًا  «اخْرُجْ يَا شَيْطَانُ مِنْ صَدْرِ عُثْمََنَ »بَيََّْ كَتفَِيَّ ، وَقَالَ : 

   .(1)"إِلا حَفِظْتُ 

َ فَنسَِيهَُمۡۚ  ﴿ ونسيان العبد لنفسه، كمَ في قـوله تعالى: ْ ٱللَّا يقتضي "، وهذا   ( 2) ﴾ نسَُوا

أن نسيان الله كان سبباً لنسيانَم أنفسهم، وأنَم لما نسوا الله عاقبهم بأن أنساهم 

 .  (3) "أنفسهم

 يعرفونَا سابقاً.الإعراض والغفلة، والجهل بمعرفة الله تعالى التي كانوا  -2

 . (4)ترك مصالح النفس ومنافعها، وترك العمل بالطاعة  -3

 . ♠نسيان المصالح الدنيوية، كمَ في نسيان الحوت في قصة موسى 

  يوسف  ذكر السجيَّ  أنسى حيث  ♠نسيان فعل الخير، كمَ في قصة يوسف 

 .(5)ه بضع سنيَّ مكث إلى  فأدى لـه تعرض الذي والظلم للملك ♠

 
وما يتعوذ  الفزع والأرق (، ورواه ابن ماجه في كتاب الطب، باب )307/ 5)(   رواه البيهقي في الدلائل، 1)

 (. 9/47، )8347( بنحوه، والطبراني في المعجم الكبير، رقم 2/1174، )3548منه(، رقم 

 (: »وفيه عثمَن بن بشر ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات«ا.هـ.9/3)الزوائد قال الهيثمي في مجمع 

 67 ، الآية:التوبةسورة (   2)

 (.16/348(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )3)

 (.16/349(   انظر: المرجع السابق، )4)

ناهُ ناَجٍ مِنهُْمَا  ﴿ ♠يوسف  "وَقَالَ  "(  5)
َ
ِي ظَنا أ اذكُْرْنِِ ﴿ وهو: الذي رأى أنه يعص خمرا: ﴾ للَِّا

 .فيخرجني مما أنا فيه لي،لعله يرق  وقصتي،أي: اذكر له شأني  ﴾عِندَْ رَب كَِ 
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 لث الثا المبحث

 الإيـــذاء الـبـــدنـــي

 

 ومن أنواع الإيذاء البدني ما يلي:

 الصع. -1

 السحر.  -2

 العيَّ  -3

 القتل.  -4

 مرض الطاعون.  -5

 الإصابة بالأمراض العضوية. -6

 خطف الصبيان. -7

 التفريق بيَّ الزوجيَّ. -8

 نخس المولود عند ولادته. -9

 

يطَْانُ ذِكْرَ رَب هِِ ﴿ نسَْاهُ الشا
َ
 إليه،وذكر ما يقرب  تعالى،ذكر الله  الناجي،أي: فأنسى الشيطان ذلك  ﴾ فَأ

وذلك ليتم الله أمره  الإحسان،الذي يستحق أن يجازى بأتم  يوسف،ذكر  نسيانه،ومن جملة ذلك 

جْنِ بِضْعَ سِنِ  .وقضاءه   ولهذا قيل: إنه لبث سبع التسع،والبضع: من الثلاث إلى  "يََّ فَلَبثَِ فِي السِّ

  يوسف، قدر لذلك سببا لإخراج  السجن،ويأذن لإخراج يوسف من  أمره،ولما أراد الله أن يتم  .سنيَّ

  "،  " 430ص  2) ج/   ♫تفسير السعدي  "  .وهو رؤيا الملك قدره، وإعلاء  شأنه،وارتفاع 

ص  3( ، وانظر فتح البيان في مقاصد القرآن  ) ج / 55ـ  54) ص : 5وانظر تفسير ابن كثير ج / 

421 ). 
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 في الجمَع.  -10

 إحراق المنازل بالنار  -11

 الموت. ْبط الإنسان عند    -12

 الاستحاضة.  -13

 أكل طعام الآدمييَّ والشرب معهم، والسكن في -14

 مساكنهم، والنوم في فرشهم.

 إفساد المعاملات.  -15

 التثاؤب والنعاس في الصلاة وعند الذكر.  -16

 العقد على رأس النائم، والمبيت على خيشومه والاحتلام.   -17

 التلاعب بمقاعد بني آدم. -18

 أنواع هذا الإيذاء وإليك التفصيل والبيان لكل نوع من 
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 أولاً: الـــصرع 

وهو أشد أنواع الإيذاء، إذ المصاب به يفقد السيطرة على كامل قواه العقلية ويتخبطه 

 الشيطان ويصعه، وهو نوع من الجنون .  

 : ـ   تعريفه في اللغة 

الطرح بالأرض، وخصه في التهذيب بالإنسان، صارَعَه فصَعَه يَصْعَهَ "فالصع:  

عا... والجمع صرعى عا وصِرْ  . (1)  "صَرْ

عبارة عن اختلال يصيب الإنسان في عقله بحيث لا يعي المصاب ما " : ـ  تعريفه طبياً 

يقول فلا يستطيع أن يربط بيَّ ما قاله وما سيقوله يصاب صاحبه بفقدان الذاكرة  

فيتخبط في حركاته وتصفاته، فلا يستطيع أن يتحكم في سيره، وقد يفقد القدرة على 

 . (2) "أو حساب المسافة الصحيحة لهاتقدير الخطوة المتزنة لقدميه،  

فهو يجعل المصاب يفقد حسه وشعوره. ويسقط على الأرض، ويصاحب ذلك 

تشنج عصبي يظهر في شد الأطراف واهتزازها وخروج الزبد من الفم، وعض اللسان 

 .(3)وتوتر الأعصاب وشحوب الوجه 

 : ـ ♫قال الحافظ ابن حجر 

م، وسببه المس والصع: هي علة تمنع الأعضاء الرئيسية من انفعالها منعاً غير تا" 

في منافذ الدماغ، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء  تنحبسريح غليظة 

يتبعه تشنج في الأعضاء فلا يبقى الشخص منتصباً بل يسقط، ويقذف بالزبد لغلظ 

 
(، وانظر: تاج  3/342(، وانظر: معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس )8/197(   لسان العرب، )1)

 (. 5/411العروس، )

 (. 77-76(   عالم الجن والملائكة )2)

 (. 5/468(   انظر: دائرة معارف القرن العشرين، )3)
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الرطوبة، وقد يكون الصع من الجن... والأول هو الذي يثبته الأطباء ويذكرون 

منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجاً إلا بمقاومة  علاجه، والثاني يجحده كثير 

 . (1) "الأرواح الخيرية العلوية لتندفع آثار الأرواح البشرية السفلية وتبطل أفعالها

 :صرعان الصع ♫قال ابن القيم 

الأول: صرع الأرواح الخبيثة الأرضية ويقصد بذلك مردة الجن وشياطينهم، 

 .   (2) "رواح الخبيثة والشيطانية بالإنساناندماج واقتران الأ"ويعرف بأنه 

وهذا هو النوع الذي يثبته الأطباء ويفسرونه بأنه  (3)الثاني: صرع الأخلاط الرديئة 

بسبب أورام الدماغ، أو التهاب الدماغ أو وجود بؤرة في الدماغ تظهر بعد عمل ْطيط 

 . (4)الدماغ الكهربائي 

أحد أعراض اختلال خلايا المخ اختلالاً تركيبياً أو وظيفياً أو كهربائياً، "وقيل أنه: 

 . (5) "ختلالوتتعدد أسبابه حسب هذا الا

 : ـ  ثبوت الصرع )المس الشيطاني(

مس الجن ودخولهم في الإنس، والأدلة من   من حيث ثبت ما عليه سلف الأمة وهو

كُلوُنَ  ﴿:   الكتاب والسنة والعقل وأقوال أهل العلم.فمن الكتاب: قوله تعالى
ۡ
ِينَ يأَ ٱلَّا

 
 (.10/114(   فتح الباري في شُح صحيح البخاري، )1)

، نشر مكتبة الفلاح، الكويت، ط. الأولى، 17(   تلبس الجن بالإنس، د. بدر عبدالرزاق الماص، ص 2)

 م. 1998هـ/ 1418

 (. 70-4/66(   انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، )3)

. مقدمة د. عدنان العبد اللات مستشار 33(   انظر: علاقة الجان بالإنسان، تأليف: حسان عبدالمنان، ص 4)

 (.5/468أمراض الدماغ والأعصاب، وانظر: دائرة معارف القرن العشرين، )

الأولى، ، ط. 159(   عالم الجن والشياطيَّ، من القرآن والسنة، تأليف أبو أسامة محيي الدين، ص 5)

 م، نشر مكتبة الخدمات الحديثة، جدة.1994هـ/ 1415
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 ۚ ِ يۡطََٰنُ مِنَ ٱلمَۡس  ِي يَتَخَباطُهُ ٱلشا ْ لََّ يَقُومُونَ إلَِّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّا ا ِبَوَٰ وقد ذهب   .  ( 1)   ﴾ ٱلر 

على أن المراد بتخبط الشيطان المذكور في الآية صرعه للإنسان، واْذوا جمهور المفسرين 

 .(2)من هذه الآية دليلًا على ثبوته وإليك بعض أقوال المفسرين رحمهم الله 

ِ  ﴿":   ♫قال الإمام الطبري يطَْانُ مِنَ المَْس  ِي يَتَخَباطُهُ الشا يتخبله من مسه  ﴾  الَّا

قد مس الرجل وألق فهو ممسوس ومألوق، كل ذلك إذا ألـمَّ به اللمم "إياه، يقال منه: 

 ـ "فجنّ   . (3) ا.ه

 : ♫وقال ابن كثير 

"﴿  ِ يطَْانُ مِنَ المَْس  ِي يَتَخَباطُهُ الشا أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة، إلا     ﴾الَّا

 . (4) ا.هـ  "كمَ يقوم المصوع حال صرعه وْبط الشيطان له، وأنه يقوم قياماً منكراً 

في هذه الآية دليل على فساد إنكار الصع من جهة  "  :♫وقال القرطبي 

الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه 

 . (5) ا.هـ"مس

 "كالمصوعيَّ  مخبليَّ   القيامة  يوم يقومون أنَم المعنى": ♫وقال القاسمي

 . (6) ا.هـ

ِ مِنَ ﴿ تعالى قولـه »:♫وقال الألوسِ  أي الجنون، يقال مس الرجل ﴾ المَْس 

فهو ممسوس، إذا جن، وأصله اللمس باليد وسمي به لأن الشيطان قد يمس الرجل 

 
 . 275، الآية: البقرةسورة (   1)

 (   وخالف بعض الأشاعرة ،  والمتكلميَّ ، وبعض المعاصرين.2)

 (. 3/103(   جامع البيان لابن جرير الطبري، )3)

 (. 1/579(   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )4)

 (.3/355لأحكام القرآن، للقرطبي، )(   الجامع 5)

 (.3/361(   محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، )6)
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  . (1) ا.هـوأخلاطه مستعارة للفساد فتفسد ويُدث الجنون« 

وأما السنة فقد ثبت كثير من الأحاديث والوقائع التي تثبت صرع الجن للإنس 

  الآيات والأدعية، ومنها:للمصوعيَّ ب صلى الله عليه وسلموثبت معالجته 

قال: قَالَ: قَالَ لِي   ◙ـ ما ثبت في الصحيحيَّ من حديث عطاء بن أبي رباح1

؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ الَمرْأَةُ  : أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ¶ ابْنُ عَبَّاسٍ 

وْدَاءُ، أَتَتِ النَّبيَِّ  فُ، فَادْعُ اللهََّ لِي  صلى الله عليه وسلم السَّ عُ، وَإِنيِّ أَتَكَشَّ إنِْ »، قَالَ: فَقَالَتْ: إِنيِّ أُصْرَ

تِ وَلَكِ الجنََّ ، فَقَالَتْ: إنِيِّ  «ةُ، وَإنِْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهََّ أَنْ يُعَافِيَكِ شِئْتِ صَبَرْ فَقَالَتْ: أَصْبِرُ

فَ، فَدَعَا لَهاَ«  فُ، فَادْعُ اللهََّ لِي أَنْ لاَ أَتَكَشَّ  . (2)أَتَكَشَّ

 :قال الحافظ في شُح هذا الحديث بعد أن ذكر عدة طرق للحديث

، كان من صرع  ▲أوردتها أن الذي كان بأم زفروقد يؤخذ من الطرق التي " 

  . (3)  "الجن لا من صرع الخلط...

قَالَ : لمََّا اسْتَعْمَلَنيِ  ، ◙اخرج ابن ماجه في سننه. عَنْ عُثْمََنَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ  -

ءٌ فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَليِّ  ، عَلَى الطَّائفِِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهَِّ   ، جَعَلَ يَعْرِضُ لِي شَيْ

قُلْتُ : نَعَمْ يَا  ، «ابْنُ أَبِي الْعَاصِ  »فَقَالَ:  ،  صلى الله عليه وسلمفَلَمََّ رَأَيْتُ ذَلكَِ رَحَلْتُ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ 

ءٌ فِي صَلَوَاتِي حَتَّى   ،قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهَِّ    «مَا جَاءَ بِكَ  »قَالَ :  ،رَسُولَ اللهَِّ  عَرَضَ لِي شَيْ

 
 (.3/49(   روح المعاني، للألوسِ، )1)

(، 10/114(   رواه البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، باب )فصل من يصع من الريح(، الفتح )2)

وهذه المرأة اسمها أم زفر كمَ روى ذلك   (.4/1994ورواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، )

 البخاري في صحيحه عن عطاء . 

قال ابن حجر: وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس في نحو هذه القصة أنَا قالت: »إني أخاف من 

 (.10/114الخبيث أن يجردني« فتح الباري )

 (.115/ 10(   فتح الباري، لابن حجر، )3)
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يْطَانُ ادْنُهْ  »قَالَ   ،مَا أَدْرِي مَا أُصَليِّ  فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُورِ  ،فَدَنَوْتُ مِنهُْ  ، «ذَاكَ الشَّ

بَ صَدْرِي بِيَدِهِ  ، قَدَمَيَّ  فَفَعَلَ  ، «اخْرُجْ عَدُوَّ اللهَِّ  »وَقَالَ :  ،وَتَفَلَ فِي فَمِي  ،قَالَ : فَضَرَ

اتٍ  ثُمَّ قَالَ :  قَالَ : فَقَالَ عُثْمََنُ : فَلَعَمْرِي مَا أَحْسِبُهُ  ، «الْحَقْ بعَِمَلِكَ  »ذَلكَِ ثَلَاثَ مَرَّ

أخرج الشيطان   صلى الله عليه وسلم.فأما حديث ابن ماجه فصيح في أن الرسول  (1)خَالَطَنيِ بَعْدُ « 

 المنكرين  بعض  يقول  كمَ  الوسوسة، على ذلك حمل يصح ولا  ◙ عثمَن من صدر 

 . المعنى هذا على تدل كلها كثيرة روايات الحديث ولهذا للصع،

ا حديث مسلم فلا ينافي حديث ابن ماجه، والشكوى في الحديثيَّ واحدة؛ إذ إن وأم

الشيطان قد حال بينه وبيَّ صلاته فأصبح لا يدري ما يقول في صلاته، فيحتمل أن 

 رقاه ثم أرشده على طريقة الوقاية من الشيطان حتى لا يعود إليه.   صلى الله عليه وسلمالرسول 

الله  إذا   رسول  كان: قال ◙ما رواه أبو داود والترمذي عن ابن مسعود  -3

وهُزه ونفخه  اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم»دخل في الصلاة يقول: 

 .(2)«ونفثه

 
 (. 2/1174) 3547كتاب الطب، باب )الفزع والأرق وما يتعوذ منه(، رقم (   رواه ابن ماجه في 1)

، 403وقد جاءت روايات أخرى للحديث تؤيد هذه الرواية ، الأولى منها ما أخرجه أبو نعيم في الدلائل ص 

،  8347(، والطبراني في المعجم الكبير، رقم 308-5/307مطولاً، والبيهقي في دلائل النبوة )

 . (، بنحوه6/47)

 .3/ 9وقال الهيثمي: »فيه عثمَن بن بسر لم أعرفه وبقية رجاله ثقات« ا.هـ، 

(. وقال: هذا حديث حسن صحيح الإسناد، 326-1/325، )749(   رواه الحاكم في المستدرك، رقم: 2)

وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب«ا.هـ. ووافقه الذهبي في التلخيص، وروى نحوه أبو داود في  

(، وابن ماجه في سننه  1/262، )764تاب الصلاة، باب )ما يستفتح الصلاة من الدعاء، رقم سننه ، ك

  807( رقم: 1/265من طريق جبير بن مطعم عن أبيه في كتاب الصلاة، باب )الاستعاذة في الصلاة( )

 (.1/226والدارمي في سننه في كتاب الصلاة، باب )ما يقال في استفتاح الصلاة(، ) 
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إذا قام من   صلى الله عليه وسلمقال: كان رسول الله  ◙وعند أحمد في المسند عن أبي سلمة

، قال: «، من هُزه ونفثه ونفخهالليل يقول: »اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم

ذُوا باِللهِ مِنَ ا»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللهِ  زِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثهِِ تَعَوَّ جِيمِ، مِنْ هَُْ يْطَانِ الرَّ لشَّ

زُهُ وَنَفْخُهُ وَنَفْثُهُ ؟ قَالَ:  « تِي تَأْخُذُ  »قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هَُْ زُهُ، فَهَذِهِ المُْوتَةُ الَّ ا هَُْ أَمَّ

ا نَفْثُهُ فَ  ، وَأَمَّ ا نَفْخُهُ فَالْكبِْرُ عْرُ بَنيِ آدَمَ، وَأَمَّ  . (1) «الشِّ

وقد ورد في الحديث: فهمزه الموتة وهو "  :الهمز تفسير في ♫قال ابن كثير 

 .(2)"الخنق الذي هو الصع، وفسر ابن الأثير الموتة بالجنون

فَقَالَتْ يَا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ باِبْنٍ لَهاَ إِلَى رَسُولِ اللهَِّ  » ¶ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  -4

هُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِناَ: رَسُولَ اللهَِّ  فَمَسَحَ ، ثُ عَلَيْناَ وَعَشَائِناَ فَيُخَبَّ  إنَِّ ابْنيِ بهِِ جُنُونٌ، وَإنَِّ

ةً  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهَِّ  رْوِ  ،  -يعني سعل- (3)صَدْرَهُ، وَدَعَا فَثَعَّ ثَعَّ وَخَرَجَ مِنْ جَوْفهِِ مِثلُْ الْجِ

 .(4)الْأسَْوَدِ، فَسَعَى«

في سفرفعرضت لـه امرأة   صلى الله عليه وسلمقال: خرجت مع النبي  ◙وعن جابر -5

معها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث 

 
 (.6/156رواه أحمد في المسند، )(   1)

 (.5/273(، وانظر: النهاية في غريب الحديث )1/61(   البداية والنهاية، )2)

(، 40-8/39(، لسان العرب، لابن منظور، )1/212(   التع: القيء، النهاية في غريب الحديث، )3)

، الفائق، (2/212(، غريب الحديث لابن سلام، )1/914القاموس المحيط للفيروزآبادي، )

(3/255.) 

(، ابن أبي شيبه في مصنفه، 1/24(، والدارمي في سننه، )268-1/254(   رواه الإمام أحمد في المسند، )4)

.قال ابن كثير في رواية الإمام أحمد: 12460(، رقم 12/57(، والطبراني في المعجم الكبير )5/47)

وقد روى عنه شعبة وغير واحد،   »تفرد به أحمد وفرقد السنجي رجل صالح ولكنه سِء الحفظ،

(، ط. مكتبة 6/159ا.هـ. البداية والنهاية، ) واحتمل حديثه ولما رواه ههنا شاهداً مما تقدم والله أعلم«

 المعارف.
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ثم قال: »اخسأ عدو الله أنا  ، قال: فتناول الصبي، فجعله بينه وبيَّ مقدم الرحل،مرات

دفعه إليها، فلمَ قضينا سفرنا ممرنا بذلك المكان، فعرضت لنا المرأة  رسول الله« ثلاثاً. ثم 

معها صبيها ومعها كبشان تسوقهمَ، فقالت: يا رسول الله اقبل مني هديتي، فوالذي  

 .(1)»خذوا منها واحداً، وردوا عليها الآخر« بعثك بالحق، ما عاد إليه بعد ، فقال:

ةَ  هُ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ باِبْنٍ لَهاَ قَدْ  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ  ◙ وفي لفظ آخر: عن يَعْلَى بْنِ مُرَّ أَنَّ

أَ ،  «اخْرُجْ عَدُوَّ اللهَِّ ، أَنَا رَسُولُ اللهَِّ »:  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ (2) أَصَابَهُ لممٌََ  قَالَ : فَبَرَ

يَا يَعْلَى ، خُذْ الْأقَِطَ  »: صلى الله عليه وسلمفَأَهْدَتْ لَهُ كَبْشَيَِّْ وَشَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ 

مْنَ ، وَخُذْ أَحَدَ الْكَبْشَيَِّْ ، وَرُدَّ عَلَيْهَا الْآخَرَ   . (3)«وَالسَّ

أقرَّ هذه المرأة  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله وفي هذه الأحاديث بمجموعها دلالة صريُة على

 فشفاه  صلى الله عليه وسلم على قولها بأن ابنها يأخذه الشيطان أي يتلبس به ويصعه، وعالجه النبي 

 للنبي  الهدية تقديم إلى المرأة هذه  دعا مما  صلى الله عليه وسلم النبي دعاء ببركة – وعلا جل –الله 

 .صلى الله عليه وسلم

أَنَّ   » ¶ وَازِعٍ، عَنْ أَبِيهَاأُمُّ أَبَانَ بنتُ  حَدّيثمن ما رواه الطبراني في الكبير  -6

ارِعَ ، انْطَلَقَ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ  هَا الزَّ ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ بِابْنٍ لَهُ مَجنُْونٍ أَوِ ابْنِ أُخْتٍ لَهُ ،  صلى الله عليه وسلمجَدَّ

 
(، 6/321) 31754( وابن أبي شيبة في مصنفه رقم: 23-1/22)17(   رواه الدرامي في السنن رقم: 1)

( وصححه الألباني، انظر: صحيح سنن ابن ماجة رقم  1/320) 1053وعبد بن حميد في مسنده رقم: 

 (.19-6/18(، والبيهقي في الدلائل )1/60) 268

(   لمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان، أي يقرب منه ويعتريه. انظر: النهاية في غريب الحديث، 2)

،  (، غريب الحديث للحربي1/252(، مختار الصحاح، )9/228(، ولسان العرب )4/272)

 (.2/559(، المصباح المنير، )1/319)

(، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 2/618(، والحاكم في المستدرك، )4/171(   رواه أحمد في مسنده، )3)

(: رواه أحمد ورجاله رجال  9/6. هـ. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، )ايخرجاه . 

 . هـ. االصحيح. 
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ي : فَلَمََّ قَدِمْناَ عَلَى رَسُولِ اللهَِّ  المَْدِينَةَ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهَِّ ، إنَِّ مَعِي ابْناً لِي  صلى الله عليه وسلمقَالَ جَدِّ

، فَانْطَلَقْتُ بهِِ  «ائْتِنيِ بهِِ  »، فَقَالَ : أَوِ ابْنَ أُخْتٍ لِي مَجنُْونٌ أَتَيْتُكَ بهِِ تَدْعُو اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ 

فَرِ وَأَلْبَسَتْهُ ثَوْبَيَِّْ حَسَنَ كَابِ ، فَأَطْلَقْتُ عَنهُْ وَأَلْقَيْتُ عَنهُْ ثِيَابَ السَّ يَِّْ ، إِلَيْهِ ، وَهُوَ فِي الرِّ

ادْنُهُ مِنِّي اجْعَلْ ظَهْرَهُ مِمَّا  »، فَقَالَ : صلى الله عليه وسلم تُ بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ بهِِ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ وَأَخَذْ 

بُ ظَهْرَهُ حَتَّى رَأَيْتُ  «يَلِينيِ ، قَالَ : فَأَخَذَ بمَِجَامِعِ ثَوْبِهِ مِنْ أَعْلاهُ وَأَسْفَلِهِ ، فَجَعَلَ يَضْرِ

حِيحِ « اخْرُجْ عَدُوَّ اللهَِّ اخْرُجْ عَدُوَّ اللهَِّ»هُوَ يَقُولُ :بَيَاضَ إبِْطَيْهِ ، وَ  ، فَأَقْبَلَ يَنْظُرُ نَظَرَ الصَّ

لِ ، ثُمَّ أَقْعَدَهُ رَسُولُ اللهَِّ  مََءٍ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ بَيََّْ يَدَيْهِ ، فَدَعَا لَهُ بِ  صلى الله عليه وسلملَيْسَ بنظَرِهِ الأوََّ

 . (1) «يَفْضُلُ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلموَدَعَا لَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الْوَفْدِ أَحَدٌ بَعْدَ دَعْوَةِ رَسُولِ اللهَِّ  

     :الأدلة العقلية

وقد دل العقل على قبول دخول الجني في الإنسي وعدم استنكاره، فنحن نؤمن  

وقرين من الجن مع كل إنسان منا ومع ذلك لم نرهم، ولا  ،بوجود الملائكة الكاتبيَّ 

يراهم من حولنا. كمَ أننا نشاهد الهواء يدخل في أجسامنا، والروح نعلم أنَا تصعد 

هدها ولكننا مؤمنون بوجودها. والجن لهم وتنزل وْرج من أبداننا ونحن لم نشا

ودخولهم  أجسام لطيفة ورقيقة، حتى على القول بأنَم أجسام كثيفة فلا يمنع تلبسهم

بالإنسي كمَ يدخل الطعام والشراب. كمَ إننا نشاهد النار وكيف تسلك في الجمر، 

والرمال والملابس ... والكهرباء كيف تسري في الأسلاك والماء كيف يختلط بالتراب 

 . (2)فكذلك لا يستنكر دخول الجن وملابستهم لأجسام الإنس

 
(: رواه الطبراني، وأم أبان لم 3-9/2(، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، )5314(   رواه الطبراني في الكبير، )1)

 . هـ. ا يرو عنها غير مطر. 

(، مقالات الإسلامييَّ، لأبي الحسن الأشعري، آكام 2/288(   انظر: الجواب الصحيح، لابن تيمية، )2)

(، ط. الأولى،  107-150ين أبي عبدالله الشبلي، ص )المرجان في أحكام الجان، تأليف بدر الد

 م، دار الكتب العلمية1988هـ/ 1408
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 : ـ  أقوال العلماء في إثبات الصرع

 : القول الأول : ثبوت الصرع ودخول الجني بدن الإنس 

قلت لأبي: إن أقوماً يزعمون أن الجني   :-رحمهمَ الله- قال عبدالله بن أحمد بن حنبل 

 .(1)لا يدخل في بدن الإنسي، قال: »يا بني يكذبون هوذا يتكلم على لسانه« 

وهذا الذي قاله الإمام أحمد مشهور، فإنه ": ♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

  يصع الرجل فيتكلم بلسانه كلاماً لا يعرف معناه، ويضرب على بدنه ضرباً عظيمًَ لو 

 .(2)"ضرب به جمل لأثر فيه تأثيراً عظيمًَ 

وليس في أئمة المسلميَّ من ينكر دخول الجني في بدن المصوع وغيره، "وقال أيضاً: 

ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة  

 . (3) "الشرعية ما ينفي ذلك

والسنة واتفاق سلف الأمة، وكذلك  وجود الجن ثابت بالقرآن " :♫وقال 

دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة، وهو أمر مشهور محسوس 

  .(4)  ا.هـ "لمن تدبر

 
، تأليف أحمد الديب، ود. نبيل 62-61العلاج القرآني والطبي من الصع الجني والعضوي، ص          

 سليم. 

(، 4/455(، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، )611-11/610(، ) 19/12(   مجموع الفتاوى، )1)

 . 251-250والنبوات، ص 

  –(، أن عبدالله بن الإمام 1/297(، والحليمي في المنهاج، )1/185وذكر ابن أبي يعلى في الطبقات، )          

يصع   المجنون ورؤية رمضان في الشياطيَّ تسلسل حديث بيَّ التوفيق كيفية عن أباه سأل – الله رحمهمَ

 لحديث، ولا نتكلم في هذا«. في رمضان؟! فأجابه بقولـه: »هكذا ا

 (.277-24/276(   مجموع الفتاوى، )2)

 (   المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.3)

 (   المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.4)
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وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم، ومن يعتقد " :♫ وقال ابن القيم   

، ولا يقرون بأنَا تؤثر في بدن الأرواحبالزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون صرع 

المصوع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس 

 .(1)ا.هـ "والوجود شاهد به

شيخ الإسلام   ومن هؤلاء ني الإنسي، بل نقل بعضهم الإجماع على جواز دخول الج

: يقول  حيث ♫ باز بن عبدالعزيز  الشيخ  وسمَحة ، سبق كمَ ♫ابن تيمية 

الله عليه الصلاة والسلام  وإجماع الأمة   رسول وسنة وجل عز  الله كتاب دل وقد... "

على جواز دخول الجني بالإنسي وصرعه إياه، فكيف يجوز لمن ينتسب إلى العلم أن ينكر 

المخالفيَّ لأهل السنة    ذلك بغير علم ولا هدى بل تقليداً لبعض أهل البدع

 (.3)(2)  "والجمَعة؟!...

 
، 14(، لابن القيم. تحقيق: شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط، ط. 4/67(   زاد المعاد في هدى خير العباد، )1)

انظر: العلاج الرباني للسحر والمس  ، م، نشر مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار1990هـ/ 1410عام 

 الشيطاني، تأليف مجدي محمد  .  

 معرض في:   ♫(   إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك، وقال سمَحته 2)

ة في عددها الصادر في  نكرين: »ومما ذكرنا أيضاً يعلم أن ما نقلته صحيفة الندوالم على  رده

، عن الدكتور محمد عرفان من أن كلمة جنون اختفت من القاموس الطبي.  8هـ ص 14/10/1407

وزعمه أن دخول الجني في الإنسي، ونطقه على لسانه أنه مفهوم علمي خاطئ مائة بالمائة، كل ذلك 

سنة والجمَعة، وإذا خفي هذا باطل نشأ من قلة العلم بالأمور الشرعية وبمَ قرره أهل العلم من أهل ال

لم يكن ذلك حجة على عدم وجوده بل يدل ذلك على جهلهم العظيم بمَ   ،الأمر على كثير من الأطباء

علمه غيرهم من العلمَء المعروفيَّ بالصدق والأمانة والبصيرة بأمر الدين، بل هو إجماع من أهل السنة 

الرسالة السابقة نقلاً من   .هـ.ايع أهل العلم...«والجمَعة كمَ نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن جم

  -، نشر الروضة 55كتاب كيفية إخراج الجان من جسم الإنسان، سعيد جاد وعلي بدوي، ص 

 القاهرة.

الصع ونفى أن الشيطان يصع الإنسان ويلابسه وهو منقول عن أكثر المعتزلة البعض أنكر وقد (   3)

وبعض   ،وغيرهم   والقفال من الشافعية والفخر الرازي لزمخشريكالجبائي ، وبعض الأشاعرة  ، وا
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 : ـ  أسباب الصرع

 الشيطان يتسبب في صرع الإنسي لعدة أسباب:  

 ـ تعلقه بذلك الشخص وعشقه له.

ـ أن يكون ذلك الشخص قد تسبب في الأذى لهم بالإحراق أو القتل أو غير ذلك  

 من أنواع الأذى. 

 ـ أن يكون ذلك من باب العبث كمَ يعبث السفهاء.

 ـ تسلط الجن عليه بسبب السحر.

 يدة والخبث. ـ تسلط الجن و العداوة الشد 

 ـ ضعف الإيمَن وضعف الجسد وتسلط الخوف الشديد. 

 . (1) ـ الكفر والإلحاد 

 : ـ   أقوال العلماء في أسباب  الصرع

 : ♫ قال ابن تيمية    

 وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة :" 

وهذا الصع يكون أرفق من غيره  ،ـ تارة يكون الجني يُب المصوع ليتمتع به

 وأسهل . 

 
    . المعاصرين

(، والسحر. د. إبراهيم أدهم، ط. الأولى،  19/40(، )19/39(، )13/82(   انظر: مجموع الفتاوى )1)

 م، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر. 1996هـ/ 1416
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أو يكون   ،أو صب عليهم ماء حارا  ،إذا بال عليهم  ،ـ وتارة يكون الإنسي آذاهم 

هذا أشد الصع وكثيرا ما يقتلون  ،غير ذلك من أنواع الأذى  أو ،قتل بعضهم 

 .  "المصوع

 . (1)"بأبناء السبيل  كمَ يعبث سفهاء الإنس  ،تارة يكون بطريق العبث به  " وقال : 

مثل أن يؤذيَم بعض   ،أو الأكثر عن بغض ومجازاة  ،وقد يكون وهو كثير "ـ 

وإما بصب ماء حار   ،إما ببول على بعضهم   ،الإنس أو يظنوا أنَم يتعمدون أذاهم 

فيعاقبونه  ،وفي الجن جهل وظلم   ،وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك ،وإما بقتل بعضهم 

 .(2) "بأكثر مما يستحقه وقد يكون عن عبث منهم وشُ بمثل سفهاء الإنس  ... 

وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة  " : ♫ قال ابن القيم 

دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية 

الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه وربمَ كان عريانًا فيؤثر فيه والإيمَنية، فتلقى الروح 

    .ا.هـ(3)  "هذا...

 :  أمور مهمة وتنبيهات لمن أصيب بالمس الشيطاني ويريد العلاج

بالابتعاد والحذر من   أهُية تصحيح العقيدة، وتجريد التوحيد وتحقيقه، -1 

 الشركيات والبدع والمعاصي.

 مــن المخــرج الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهمَ والعمل بهمَ ..وهذا هو  -2

ا وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لََّ يََۡتَسِبُۚ  ﴿وبلاء ضيق كل ۥ مََۡرجَ  ُ َ يََۡعَل لَا    . (4) ﴾وَمَن يَتاقِ ٱللَّا

 
 . 2/1(   دقائق التفسير 1)

 .  20/19(   الفتاوى 2)

 (. 69/    4(   انظر  زاد المعاد ج /  ) 3)

 . 3، الآية: الطلاقسورة (   4)
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التوكل على الله وحده، والاستعانة به جل وعلا وتعلــق القلــب بــه تعــالى ،وأن  -3

فإن المسَّ مرض من الأمراض ولا يشــفي  شيء، الشفاء بيده ..والإيمَن بقدرته على كل 

وَإِذَا مَرضِۡتُ فَهُوَ ﴿المريض إلا الله تبارك وتعالى، كمَ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
إنمَ أمرُه إذا أراد شيئاً أن يقول له كــن فيكــون، ومــن المعلــوم أن الله تبــارك  (1)﴾يشَۡفِينِ 

:  تعــالى قــال  وتعالى ينص من توكل عليه، ويجيب من اضطر إليــه بصــدق وإخــلاص

وءَٓ ﴿ ن يَُِيبُ ٱلمُۡضۡطَرا إذَِا دَعََهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّ ما
َ
 . (2) ﴾أ

ُ بضُُِ  وَإِن  ﴿: تعالى ويقول  ٓۥ إلَِّا هُوََۖ وَإِن يرُدِۡكَ    ۚ  يَمۡسَسۡكَ ٱللَّا فَلَ  ۚ بَِِيۡ فَلَ كََشِفَ لََُ
ِۚۦ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلراحِيمُ رَادٓا لفَِضۡلهِِۚۦ يصُِيبُ بهِۦِ مَن يشََ   . (3)﴾اءُٓ مِنۡ عِبَادِه

  المحافظة على أذكار الصباح والمساء والتحصيَّ المستمر.-4

لا إله إلا الله وحده لا شُيك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير و قول 

 مرة كل يوم . 100

 المحافظة على الصلاة والطهارة من النجاسات. -5

  ية الكرسِ.آـ تحصيَّ البيوت بقراءة القرآن فيها، وخصوصا سورة البقرة و6

فكل مرض لابد له من فترة   الرقية ..  عن  الناتجة والآثار العلاج على الصبر-7 

 العلاج  فترة  نأ والمصاب المريض يعلم أن لابد  لذا ..  علاجية ثم يكون الشفاء بإذن الله 

 . الشفاء قبل العلاج يقطع فلا ومصابرة، صبر منه تحتاج

  ولم  وردت، ما  مورأ بفعل الاجتهاد وعدم والسنة الكتاب في  ورد بمَ الإلتزام-8 

 ينتشر بيَّ الناس من البدع .  يل مماالدل  عليها يدل

 
 . 80، الآية: الشعراءسورة (   1)

 . 62، الآية: النملسورة (   2)

 . 107، الآية: يونسسورة (   3)
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 اطيَّ يالش ماتحبه وكل والمعاصي والمعازف تطهير المنزل من الصور والتمَثيل -9

 .   إليه وتدعو

 العلاج بالرقية الشرعية  

 : ـ   تعريف الرقية

ورُقِيًّا، إذا عوّذ  العُوْذة، وجمعها رُقى، يقال: رَقَى الراقي رَقْياً ورُقْيَةً "لغة: هي: 

 .(1)  "ونفث في عُوْذته

 : ـ  واصطلاحاً: الرقية

 .       (2) "العوذة التي يُرْقى بها صاحب الآفة"

والاسترقاء  ،جمع رقية كظلم جمع ظلمة وهي ما يقرأ لطلب الشفاء  "والرقى : 

  (3) "طلب الرقية  

صاحب الآفة كالحمى والصع الرقية هي العُوذة التي يرقى بها  "قال ابن الأثير: 

 .  (4) "وغير ذلك من الآفات 

الرقية الشرعية وسيلة لطرد الشياطيَّ من الأبدان التي تلبست بها، وهي من نصة  

والأنبياء من قبله  صلى الله عليه وسلمالمظلوم، ومن حق المسلم على أخيه، وقد فعله رسول الله 

»هذا من أفضل الأعمَل وهو من أعمَل :♫والصالحون. قال شيخ الإسلام 

 
 1الآداب، البيهقي، دار الكتب العلمية، ط  )1)

 . 1)الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان(، ابن بلبان، مؤسسة الرسالة، ط  (2)

 . (12-1/1)مرقاة المفاتيح شُح مشكاة المصابيحانظر: (   3)

 254/  2 -(   النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير 4)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  61 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

الأنبياء والصالحيَّ، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطيَّ عن بني آدم بمَ 

 .(1)يفعل ذلك...«  صلى الله عليه وسلمأمر الله به ورسوله، كمَ كان المسيح يفعل ذلك، وكمَ كان نبينا 

ا عَهَ مَ   صلى الله عليه وسلمن امرأة جاءت إلى النبي أ »:◙ما رواه جابر  صلى الله عليه وسلمومن أدلة فعله 

أَ ، فَأَهْدَتْ  « اخْرُجْ عَدُوَّ اللهَِّ أَنَا رَسُولُ اللهَِّ »: صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ  لمََمٌ بِهِ صبي لها  قَالَ : فَبَرَ

مْنَ وَخُذْ »: صلى الله عليه وسلملَهُ كَبْشَيَِّْ وَشَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  خُذْ الْأقَِطَ وَالسَّ

 .(2) «أَحَدَ الْكَبْشَيَِّْ وَرُدَّ عَلَيْهَا الْآخَرَ 

هِ ، وفعله الصحابة  لْتِ، عَنْ عَمِّ قَالَ: أَقْبَلْناَ مِنْ عِندِْ  ¶ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّ

جُلِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ، فَأَتَيْناَ عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: نُبِّئْناَ أَنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّ

، فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةٌ؟ فَإنَِّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ. قَ  الَ: فَقُلْناَ: نَعَمْ. قَالَ: بِخَيْرٍ

امٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، أَ  ةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّ جْمَعُ فَجَاءُوا باِلمعَْْتُوهِ فِي الْقُيُودِ، قَالَ: فَقَرَأْتُ بفَِاتِحَ

مََ نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ: فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا  ، فَقُلْتُ: لَا حَتَّى أَسْأَلَ بُزَاقِي، ثُمَّ أَتْفُلُ، قَالَ: فَكَأَنَّ

 . (3)« كُلْ لَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطلٍِ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ   »، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

الجن ْافه  وكانت ♫فعله السلف الصالح، فقد روي عن الإمام أحمدوكذلك 

 . ♫ وتطيعه، وشيخ الإسلام ابن تيمية

وعلى من قام بذلك أن يلتمس الطريقة المشروعة فيحرص أولاً  ،ويرقي العبد نفسه 

 على توفر أمرين هاميَّ في كل من المعالج والمعالج وهُا:

 
 (.57-19/56(   مجموع الفتاوى )1)

 .  (105/ 29(   رواه الامام احمد في مسنده  )2)

،  3901(، وأبو داود في كتاب: »الطب«، باب: )كيف الرقى(، رقم: 5/211رواه الإمام أحمد ) (  3)

،  7534(، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: »الطب«، باب: )ذكر ما يرقى به المعتوه(، رقم: 4/13)

(، وقال: »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه« 560-1/559(، والحاكم في المستدرك ) 4/365)

 .4370ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، صحيح الجامع الصغير، رقم: 
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 ـ قوة الإيمَن، وصدق اللجوء إلى الله تعالى خالق كل شيء.

ـ الاستعاذة والاستعانة بالله تعالى بصدق وإخلاص يتواطأ فيه عمل القلب مع قول  

 . اللسان 

ن يستعمل مع ذلك الدعاء للمصاب، كمَ عليه أن يأمر الجن وينهاهم عن وعليه أ

 الإضرار بهذا المصاب، وله زجرهم ولعنهم . 

ألعنك  »، وقولـه: «أعوذ بالله منك»للعفريت الذي تسلط عليه:   صلى الله عليه وسلمكمَ في قوله 

 .(2) ،  ونحو ذلك من الكلام (1) «بلعنة الله ثلاثاً 

كمَ يجب عليه أن يستخدم الرقية الشرعية، كمَ نصت على ذلك الأدلة من الكتاب  

 والسنة .  

دخلَ عليها وامــرأةٌ تعالجهُــا أو تَرقيهــا ،  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ اللهَِّ » ▲عن عائشة  

 .(3) « فقالَ : عالجيها بكِِتابِ اللهَِّ

 : ♫قال الحافظ ابن حجر  

 أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: "

 ـ أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمَئه وصفاته.

 ـ أن تكون باللسان العربي، أو بمَ يعرف معناه من غيره.

  (1)ـ أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها « 

 
لَاةِ ، وَال1)  الصَّ

ِ
يْطَانِ فِي أَثْنَاء لَاةَ   بَابُ جَوَازِ لَعْنِ الشَّ ذِ مِنهُْ  (   صحيح مسلم كتَِابُ المسََْاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ تَّعَوُّ

 . 886حديث رقم 

 (.53-19/50(   انظر: مجموع الفتاوى )2)

 . 1419(   رواه ابن حبان في موارد الظمآن، رقم: 3)
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 وأنَا سبب من الأسباب .  

وَ  ﴿وأعظم ما يرقى به كتاب الله تعالى فهو شفاء، كمَ وصفه الله تعالى بقولـه:  قُلۡ ه ُ
ى وشَِفَاءّٓٞۚ  ينَ ءَامَنُواْ هُد  ِ  .(2) ﴾للَِّا

وعِۡظَةّٞ ﴿وقولـه تعالى:  هَا ٱلنااسُ قَدۡ جَاءَٓتكُۡم ما يُّ
َ
َٰٓأ ب كُِمۡ وشَِفَاءّٓٞ  يَ ِن را دُورِ   م  ل مَِا فِِ ٱلصُّ

 .(3)  ﴾ؤۡمِنيَِن  وَرحََۡۡةّٞ ل لِۡمُ ۚ ى  وَهُد 

 : ♫قال ابن القيم 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة،  "

وما كل أحد يؤهل ولا يوفق  للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به، ووضعه 

بصدق وإيمَن، وقبول تام، واعتقاد جازم، واستيفاء شُوطه، لم يقاومه الداء على دائه 

أبداً، وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسمَء الذي لو نزل على الجبال 

 .(4) "لصدعها، أو على الأرض لقطعها

 : ومن الآيات التي يرقى بها

ِ العَْالمَِيَن  الراحْمََٰنِ الراحِيمِ     ﴿ سورة الفاتحة :  ِ ربَ  ِ الراحْمََٰنِ الراحِيمِ  الَْۡمْدُ لِلَّا بسِْمِ اللَّا
نعَْ 
َ
ِينَ أ اطَ الَّا اطَ المُْسْتَقيِمَ  صَِِ َ ِ ِينِ  إيِااكَ نَعْبُدُ وَإِيااكَ نسَْتَعِيُن اهْدِناَ الصّ  مْتَ  مَالكِِ يوَمِْ ال 

 ْ ال يَِن عَليَهِْمْ غَيِْ ال    .(5)  ﴾مَغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَلََّ الضا
  هُدًى  ۚ   فيِهِ  ۚ   رَيبَْ  لََّ  الكِْتَابُ  ذلك  الم  ﴿ من سورة البقرة  : أول خمس آيات

ِينَ  ل لِمُْتاقِينَ  لَةَ  وَيُقيِمُونَ  باِلغَْيبِْ  يؤُْمِنُونَ  الَّا ا  الصا ِينَ   ينُفقُِونَ  رَزقَْنَاهُمْ  وَمِما   يؤُْمِنُونَ  وَالَّا
 

 (. 10/195(   فتح الباري )1)

لَتسورة (   2)  . 44، الآية: فُصِّ

 . 57، الآية: يونسسورة (   3)

 .4/352(   زاد المعاد، لابن القيم )4)

 .   7-1، الآية: الفاتحةسورة (   5)
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نزلَِ  بمَِا 
ُ
نزلَِ  وَمَا  إلََِكَْ  أ

ُ
ب هِِمْ هُمْ  وَباِلْْخِرَةِ  قَبلْكَِ  مِن  أ ِن را َٰ هُدًى م  ولََٰئكَِ عََلَ

ُ
  َۖ  يوُقنُِونَ   أ

ولََٰئكَِ 
ُ
 . (1) ﴾ المُْفْلحُِونَ   هُمُ   وَأ

ٓ وَإِلََٰهُكُمۡ إلََِٰهّٞ ﴿:  وآية َۖ لَّا َٰهَ إلَِّا هُوَ ٱلراحۡمََٰنُ ٱلراحِيمُ  وََٰحِدّٞ  .(2)  ﴾ إلَِ

ُ  ﴿و آية الكرسِ :  خُذُهُ  لََّ  ۚۚ  القَْيُّومُ  الحَْيُّ  هُوَ  إلَِّا  إلََِٰهَ  لََّ  اللَّا
ْ
  فِِ  مَا  لََُ  ۚۚ  نوَمٌْ  وَلََّ  سِنةٌَ  تأَ

مَاوَاتِ  رضِْ  فِِ  وَمَا  السا
َ
ِي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلَِّا بإِذِنْهِِ  مَنْ  ۗۡ  الَْ يدِْيهِمْ  بيَْنَ  مَا  يَعْلَمُ  ۚۚ ذَا الَّا

َ
  وَمَا  أ

ءٍ  يَُيِطُونَ  وَلََّ  َۖ  خَلفَْهُمْ  مَاوَاتِ  كُرسِْيُّهُ  وسَِعَ  ۚۚ  شَاءَ  بمَِا  إلَِّا  عِلمِْهِ  مِنْ  بشََِْ رضَْ  السا
َ
  َۖ  وَالَْ

 .(3)  ﴾ العَْظِيمُ  العَْلُِّ   وهَُوَ   ۚۚ   حِفْظُهُمَا   يَئُودُهُ   وَلََّ 

 سورة البقرة : ـ   ثلاث آيات من آخر

رضِْ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِِ الَْ ِ مَا فِِ السا ا ِ نفُسِكُمْ  فِِ  مَا  تُبدُْوا  وَإِن  ۗۡ للَّ 

َ
وْ  أ

َ
  يََُاسِبكُْم  تَُّفُْوهُ  أ

ُ  بهِِ  بُ  يشََاءُ  لمَِن  فَيَغْفِرُ  َۖ  اللَّا ِ ُ  يشََاءُ  مَن  وَيعَُذ  َٰ  وَاللَّا ءٍ  كُ ِ  عََلَ آمَنَ الراسُولُ بمَِا   .يرٌ  قَدِ  شََْ
نزْلَِ إلََِهِْ مِنْ رَب هِِ وَالمُْؤْمِنُونَ   

ُ
ِ   آمَنَ   كُل أ قُِ   لََّ  وَرسُُلهِِ   وَكُتُبهِِ   وَمَلَئكَِتهِِ   باِللَّا حَدٍ   بيَْنَ   نُفَر 

َ
  مِنْ   أ

طَعْنَا  سَمِعْنَا  وَقَالوُا   رسُُلهِِ 
َ
ُ نَفْسًا إلَِّا وسُْعَهَا    يُ المَْصِ  وَإِلََكَْ  رَبانَا  غُفْرَانكََ   وَأ لََّ يكَُل فُِ اللَّا

وْ  نسَِينَا  إنِْ  تؤَُاخِذْناَ  لََّ  رَبانَا  اكْتَسَبَتْ  مَا  وعََليَهَْا  كَسَبَتْ  مَا  لهََا  ۚۚ 
َ
ناَ  أ

ْ
خْطَأ

َ
  تَُمِْلْ  وَلََّ  رَبانَا   أ

ا  عَليَنَْا  ِينَ  عََلَ  حََۡلتَْهُ  كَمَا  إصًِِْ ِلنَْا مَا لََّ طَاقةََ لَناَ بهِِ رَ  ۚۚ  قَبلْنَِا  مِنْ  الَّا   وَاعْفُ  َۖ بانَا وَلََّ تُُمَ 
نتَْ   ۚۚ   وَارحَْۡنَْا   لَناَ   وَاغْفِرْ   عَناا 

َ
ناَ   مَوْلََّناَ   أ  . (4)﴾الكََْفرِِينَ   القَْومِْ   عََلَ   فاَنصُّْْ

ولوُ العْلِمِْ قاَئمًِا   ﴿والآية من آل عمران: 
ُ
َٰهَ إلَِّا هُوَ وَالمَْلَئكَِةُ وَأ ناهُ لََّ إلَِ

َ
ُ أ شَهِدَ اللَّا

 .(5)﴾  الَْۡكِيمُ   العَْزِيزُ   هُوَ   إلَِّا   إلََِٰهَ   لََّ باِلقْسِْطِ   

 
 . 5-1، الآية: البقرةسورة (   1)

 . 163، الآية: البقرةسورة (   2)

 . 255، الآية: البقرةسورة (   3)

 .285-284-283، الآية: البقرةسورة (   4)

 . 18، الآية: آل عمرانسورة (   5)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  65 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

مَاوَ  ﴿والآية من سورة الأعراف:    ِي خَلقََ السا ُ الَّا رضَْ فِِ سِتاةِ  إنِا رَباكُمُ اللَّا
َ
اتِ وَالَْ

مْسَ وَالقَْمَرَ وَالنُّجُومَ  ياامٍ ثُما اسْتَوَىَٰ عََلَ العَْرشِْ يُغْشَِ اللايلَْ الناهَارَ يَطْلبُُهُ حَثيِثًا وَالشا
َ
  أ

مْرهِِ  
َ
رَاتٍ بأِ لََّ   ۗۡ مُسَخا

َ
مْرُ   الَْْلقُْ   لََُ   أ

َ
ُ   تَبَارَكَ    وَالَْ    (1)﴾  العَْالمَِينَ   ربَُّ   اللَّا

ناكُمْ إلََِنَْا لََّ ترُجَْعُونَ   ﴿وآخر سورة المؤمنيَّ:  
َ
نامَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأ

َ
فَحَسِبتُْمْ أ

َ
أ

ُ المَْلكُِ الَْۡقُّ   ِ إلََِٰهً   الكَْرِيمِ  العَْرشِْ   ربَُّ  هُوَ  إلَِّا  إلََِٰهَ  لََّ فَتَعَالََ اللَّا ا ءَاخَرَ لََّ  وَمَن يدَۡعُ مَعَ ٱللَّا
ِ ٱغۡفِرۡ وَٱرحَۡ  َٰفِرُونَ وَقلُ راب  مَا حِسَابهُُۥ عِندَ رَب هِۦِٓۚ إنِاهُۥ لََّ يُفۡلحُِ ٱلۡكَ مۡ  برُۡهََٰنَ لََُۥ بهِۦِ فَإنِا

َٰحِِۡيَن   نتَ خَيُۡ ٱلرا
َ
 .(2)﴾وَأ

ذََ صَاحِبةًَ   ﴿  :وآية من سورة الۡن  ناهُ تَعَالَََٰ جَدُّ رَب نَِا مَا اتَّا
َ
ا وَأ  .(3)  ﴾ وَلََّ وَلًَ

اجِرَاتِ زجَْرًا فَالتاالََِاتِ ذكِْرًا    ﴿وعشر آيات من أول الصافات   ا فَالزا افااتِ صَفًّ وَالصا
رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا وَربَُّ المَْشَارقِِ  إنِاا زَياناا 

َ
مَاوَاتِ وَالَْ مَاءَ  إنِا إلََِٰهَكُمْ لوََاحِدٌ  رابُّ السا السا

  َٰ عَْلَ
َ
عُونَ إلََِ المَْلَِۡ الَْ ما  يسَا

اردٍِ  لَّا ِ شَيطَْانٍ ما
ِن كُ  نيَْا بزِِينَةٍ الكَْوَاكبِِ  وحَِفْظًا م  الُّ

ِ جَانبٍِ 
تبَْعَهُ  فَ  الَْْطْفَةَ  خَطِفَ  مَنْ  إلَِّا   وَاصِبٌ  عَذَابٌ  وَلهَُمْ  َۖ دُحُورًا    وَيُقْذَفوُنَ مِن كُ 

َ
أ

 .  (4)  ﴾شِهَابٌ ثاَقبٌِ 

 وثلاث آيات من آخر سورة الحشر . 

﴿ ِ ُ الَّا هَادَةِ هُوَ الراحَْۡنُ الراحِيمُ  هُوَ اللَّا ِي لََّ إلَََِ إلَِّا هُوَ عََلمُِ الغَْيبِْ وَالشا ُ الَّا ي لََّ  هُوَ اللَّا
 ْ لَمُ ال وسُ السا ِ  إلَََِ إلَِّا هُوَ المَْلكُِ القُْدُّ ُ سُبحَْانَ اللَّا ِ مُؤْمِنُ المُْهَيمِْنُ العَْزِيزُ الَْۡباارُ المُْتَكَبَ 

ا  مَوَاتِ  عَما سْمَاءُ الُْۡسْنَِ يسَُب حُِ لََُ مَا فِِ السا
َ
رُِ لََُ الَْ ُ الَْْالقُِ الَِْارئُِ المُْصَو    يشُِْۡكُونَ  هُوَ اللَّا

رضِْ وَهُوَ العَْزيِزُ الَْۡكِيمُ  
َ
   .(5) ﴾وَالَْ

 
 . 54، الآية: الأعرافسورة (   1)

 .118-115، الآية: المؤمنونسورة (   2)

 . 3، الآية: الجنسورة (   3)

 . 10-1، الآية: الصافاتسورة (   4)

 .24-23-22، الآية: الحشرسورة (   5)
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مَدُ  لمَْ يلَِِْ وَلمَْ يوُلَْ  وَلمَْ يكَُنْ لََُ   ﴿ وسورة الإخلاص  ُ الصا حَدٌ  اللَّا
َ
ُ أ قلُْ هُوَ اللَّا

حَدٌ 
َ
ِ   ﴿والمعوذتيَّ.  (1) ﴾كُفُوًا أ ِ النااسِ مَلكِِ النااسِ  إلََِِ النااسِ  مِنْ شَ  عُوذُ برَِب 

َ
قلُْ أ

 ِ ناةِ وَالنااسِ الوْسَْوَاسِ الَْْنااسِ  الَّا  .(2)  ﴾ ي يوُسَْوسُِ فِِ صُدُورِ النااسِ  مِنَ الِْۡ
اثاَتِ   ﴿ ِ النافا ِ غََسِقٍ إذَِا وَقبََ  وَمِنْ شَ  ِ مَا خَلقََ  وَمِنْ شَ  ِ الفَْلقَِ  مِنْ شَ  عُوذُ برَِب 

َ
قلُْ أ

ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ   .(3) ﴾فِِ العُْقَدِ  وَمِنْ شَ 

امِعَةُ  عَوَاتُ الججَ قَى وَالدَّ ذَاتُ وَالرُّ  :التَّعَوُّ

 .(4))سبع مرات( «اللهََّ الْعَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ أَسْأَلُ » -1

اتٍ،   «بِسْمِ اللهَِّ»يَضَعُ المَْرِيضُ يَدَهُ عَلَى الَّذِي يُؤْلمهُُِ مِنْ جَسَدِهِ وَيَقُولُ:  -2 ثَلاثَ مَرَّ

اتٍ( «وَأُحَاذِرُ أَعُوذُ باِلله وَقُدْرَتهِِ مِنْ شَُِّ مَا أَجِدُ »ويقول :   .(5) )سَبْعَ مَرَّ

افِي، لاَ شِفَاءَ -3 إِلاَّ شِفَاؤُكَ،  »اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ،أَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّ

 .(6)شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًَ«

ةٍ، وَ  -4 ةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّ ةٍ«»أَعُوذُ بكَِلِمََتِ اللهَِّ التَّامَّ  .(7)مِنْ كُلِّ عَيٍَّْ لامََّ

اتِ مِنْ شَُِّ مَا خَلَقَ« -5  .(8)»أَعُوذُ بكَِلِمََتِ اللهَِّ التَّامَّ

 
 . 4-1، الآية: الإخلاصسورة (   1)

 . 5-1، الآية: الفَلَقسورة (   2)

 . 6-1، الآية: الناسسورة (   3)

، وصححه الألباني في صحيح 2083، برقم 410/ 2، والترمذي، 3106، برقم 187/ 3( أبو داود، 4)

 . 276 /2وفي صحيح سنن أبي داود،  322، و180/ 5الجامع،

 .2202، برقم 1728/ 4( مسلم، 5) 

 . 2191، برقم 1721/ 4 ، ومسلم، 5750، برقم 206/ 10( البخاري مع الفتح، 6)

 . 3371، برقم 408/  6( البخاري مع الفتح، 7)

 .2709، برقم 1728/  4( مسلم 8)
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زَاتِ  -6 اتِ: مِنْ غَضَبهِِ، وَعِقَابهِِ، وَشَُِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هََُ »أَعُوذُ بكَِلِمََتِ اللهَِّ التَّامَّ

يَاطِيَِّ  ونِ« ،الشَّ  (.1)وَأَنْ يَُْضُرُ

تِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، مِنْ شَُِّ مَا خَلَقَ،  7 اتِ الَّ ـ »أَعُوذُ بكَِلِمََتِ اللهَِّ التَّامَّ

مََءِ، وَمِنْ شَُِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَُِّ مَا ذَرَأَ فِي  وَبَرَأَ، وَذَرَأَ، وَمِنْ شَُِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَُِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ  الْأرَْضِ، وَمِنْ شَُِّ مَا يَخْرُجُ مِنهَْا، وَمِنْ شَُِّ فِتَنِ اللَّ

 .(2)«طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ 

بْعِ، وَرَبَّ الأرَْضِ، وَرَبَّ الْ  -8 مَوَاتِ السَّ ناَ وَرَبَّ »اللَّهُمَّ رَبَّ السَّ عَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّ

نْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَُِّ   ءٍ، فَالقَِ الْـحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِ كُلِّ شَيْ

ءٌ، وَأَنْتَ الْآخِ  لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْ ءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِناَصِيَتهِِ أَنْتَ الْأوََّ رُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ كُلِّ شَيْ

ءٌ ...« ءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيسَْ دُونَكَ شَيْ ءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْ شَيْ
 (3) . 

ءٍ يُؤْذِيكَ، وَمِنْ شَُِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيَِّْ حَاسِدٍ، اللهُ  -9 » بِسْمِ اللهَِّ أرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْ

 .(4)يَشْفِيكَ، بِسمِ اللهَِّ أَرقِيكَ«

يكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِن شَُِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَُِّ -10 »بِسْمِ اللهَِّ يُبْرِ

»  .(5) كُلِّ ذِي عَيٍَّْ

ءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ حَسَدِ  -11 حَاسِدٍ، وَمِنْ كُلِّ ذِي عَيٍَّْ اللهَُّ »بِسْمِ اللهَِّ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْ

 . (1)يَشْفِيكَ«

 
 .  171/ 3الترمذي، ، وحسنه الألباني في صحيح 3528، والترمذي، برقم 3893( أبو داود، برقم 1)

، وانظر: مجمع الزوائد،  637، بإسناد صحيح، وابن السني، برقم 15461، برقم 119/  3( مسند أحمد، 2)

 .196/ 7، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 127/  10

 .2713، برقم 2084/  4( مسلم، 3)

 . 2186، برقم 1718/   4 ◙( مسلم عن أبي سعيد  4)

 . 2185، برقم 1718/   4 ▲عائشة  ( مسلم عن5)
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بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السمَء وهو السميع  »ـ 12

  . (2) «العليم

  صلى الله عليه وسلميقول: قال رسول الله  ◙عن أبان بن عثمَن قال: سمعت عثمَن بن عفان

ذِيمَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ »:  لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ  كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللهَِّ الَّ

اتٍ   مِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّ مََءِ وَهُوَ السَّ ءٌ فِي الْأرَْضِ وَلَا فِي السَّ ءٌ فشَيْ هُ شَيْ   .(3)« يَضُرَّ

أو ينفث عليه كمَ  ◙تقرأ في أذن المريض المصاب، كمَ في حديث ابن مسعود 

 السابق.  ◙ورد في حديث خارجة 

ويستعمل الضرب عند الحاجة إليه، لأنه لا يقع على المصاب وإنمَ على الجن المتلبس  

ارِعَ ، انْطَلَقَ   » ¶ عَنْ أَبِيهَا (4) حديث أم أبان بنت وازع ، ودليله  ،به هَا الزَّ أَنَّ جَدَّ

ي : فَلَمََّ قَدِمْناَ  ، فَانْطَلَقَ  صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ اللهَِّ  مَعَهُ باِبْنٍ لَهُ مَجنُْونٍ أَوِ ابْنِ أُخْتٍ لَهُ ، قَالَ جَدِّ

المَْدِينَةَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهَِّ ، إنَِّ مَعِي ابْناً لِي أَوِ ابْنَ أُخْتٍ لِي مَجنُْونٌ  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ اللهَِّ 

كَابِ ، أَتَيْتُكَ بهِِ تَدْعُو اللهََّ عَزَّ وَجَ  لَّ لَهُ ، فَقَالَ : ائْتِنيِ بهِِ ، فَانْطَلَقْتُ بهِِ إِلَيْهِ ، وَهُوَ فِي الرِّ

فَرِ وَأَلْبَسَتْهُ ثَوْبَيَِّْ حَسَنَيَِّْ ، وَأَخَذْتُ بِيَدِهِ حَتَّى  فَأَطْلَقْتُ عَنهُْ وَأَلْقَيْتُ عَنهُْ ثِيَابَ السَّ

 

، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ◙، عن عبادة بن الصامت 3527( سنن ابن ماجه، برقم 1)

2  /268  . 

(، والنسائي في )عمل اليوم والليلة( 3388(، والترمذي )660أخرجه البخاري في )الأدب المفرد()  (2)

(346).  

(، والنسائي في )عمل اليوم والليلة(  3388(، والترمذي )660)الأدب المفرد()(   أخرجه البخاري في 3)

(346). 

أبان بنت الوازع بن الزارع، روت عن أبيها وجدها، وأبوها هو الوازع بن زارع العبدي صحابي،  أم(   4)

  صلى الله عليه وسلم ، وقبل يدي النبي  صلى الله عليه وسلموجدها زارع بن عامر العبدي أبو الوازع وفد مع الاشبج على رسول الله 

(، الإصابة 4/611ورجليه قال عنها ابن حجر: مقبولة عند المتابعة، انظر: ميزان الاعتدال )

 . 755، ص 8700(، تقريب التهذيب، رقم: 1/541(، 3/627)
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ظَهْرَهُ مِمَّا يَلِينيِ ، قَالَ : فَأَخَذَ  ، فَقَالَ: ادْنُهُ مِنِّي اجْعَلْ  صلى الله عليه وسلمانْتَهَيْتُ بهِِ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ 

بُ ظَهْرَهُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إبِْطَيْهِ ، وَهُوَ   بمَِجَامِعِ ثَوْبهِِ مِنْ أَعْلاهُ وَأَسْفَلهِِ ، فَجَعَلَ يَضْرِ

لِ ،   يَقُولُ : اخْرُجْ عَدُوَّ اللهَِّ اخْرُجْ عَدُوَّ اللهَِّ حِيحِ لَيْسَ بنظَرِهِ الأوََّ ، فَأَقْبَلَ يَنْظُرُ نَظَرَ الصَّ

بَيََّْ يَدَيْهِ ، فَدَعَا لَهُ بِمََءٍ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَدَعَا لَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي   صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَقْعَدَهُ رَسُولُ اللهَِّ 

 .(1)« عَلَيْهِ يَفْضُلُ  صلى الله عليه وسلمالْوَفْدِ أَحَدٌ بَعْدَ دَعْوَةِ رَسُولِ اللهَِّ 

عَلَى  صلى الله عليه وسلملَمَّا اسْتَعْمَلَنيِ رَسُولُ اللهَِّ  »قال: : ◙وحديث عثمَن بن أبي العاص 

ءٌ فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَليِّ  ،الطَّائفِِ  فَلَمََّ رَأَيْتُ ذَلكَِ  ،جَعَلَ يَعْرِضُ لِي شَيْ

قَالَ  ،قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهَِّ  ، «ابْنُ أَبِي الْعَاصِ  »فَقَالَ :  ، صلى الله عليه وسلمرَحَلْتُ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ 

ءٌ فِي صَلَوَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَليِّ  ،قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهَِّ  ،«مَا جَاءَ بِكَ »:   عَرَضَ لِي شَيْ

بَ  بِيَدِهِ  ،فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيَّ  ،فَدَنَوْتُ مِنهُْ  ، «ادْنُهْ  »قَالَ :  ، وَتَفَلَ  ،قَالَ : فَضَرَ

اتٍ ، ثُمَّ قَالَ :  ،  «اخْرُجْ يا عَدُوَّ اللهَِّ »وَقَالَ :  ،فِي فَمِي  الْحَقْ   »فَفَعَلَ ذَلكَِ ثَلَاثَ مَرَّ

 .(2)«: عُثْمََنُ : فَلَعَمْرِي مَا أَحْسِبُهُ خَالَطَنيِ بَعْدُ قَالَ  ، «بعَِمَلِكَ 

 :   ♫يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

قد يُتاج في إبراء المصوع، ودفع الجن عنه إلى الضرب، فيضرب ضرباً كثيراً جداً،  " 

والضرب إنمَ يقع على الجني، ولا يُس به المصوع، ويخبر أنه لم يُس بشيء من ذلك، 

ولا يؤثر في بدنه، ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه، بحيث لو كان على الإنسي 

والجني يصيح ويصخ ويُدث الحاضرين بأمور متعددة،  لقتله، وإنمَ هو على الجني، 

 
(، ويشهد لمشروعية الضرب حديث عثمَن بن 276-5/275، )5314(  رواه الطبراني في الكبير، رقم: 1)

 أبي العاص التالي.

    2874ن ماجه   الرقم: (   صحيح اب2)
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كمَ قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها يُضره خلق 

 .(1)ا.هـ"كثيرون

 في علاج الصرع :    ♫قال ابن القيم   

 .   أمر من جهة المصوع، وأمر من جهة المعالج  :وعلاج هذا النوع يكون بأمرين

فالذي من جهة المصوع يكون بقوة نفسه، وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح  

وبارئها، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة،  

ن السلاح أن يكو :والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين

صحيحًا في نفسه جيدًا، وأن يكون الساعد قويًا، فمتى ْلف أحدهُا لم يغن السلاح 

يكون القلب خرابًا من التوحيد، والتوكل،  :كثير طائل، فكيف إذا عدم الأمران جميعًا

 .والتقوى، والتوجه، ولا سلاح له

ا، حتى إن من المعالجيَّ يكون فيه هذان الأمران أيضً  المعالج، بأنمن جهة  :والثاني 

 بسم الله أو بقول لا حول ولا قوة إلا بالله،  :أو بقول .اخرج منه :من يكتفي بقوله

 .«اخرج عدو الله أنا رسول الله » :كان يقول صلى الله عليه وسلموالنبى  

يرسل إلى المصوع من يخاطب  -يقصد شيخ الإسلام ابن تيميه  -وشاهدت شيخنا

اخرجي، فإن هذا لا يُل لك، فيفيق  :قال لك الشيخ  :الروح التي فيه، ويقول

المصوع، وربمَ خاطبها بنفسه، وربمَ كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب، فيفيق 

 وكان كثيًرا ما يقرأ في، المصوع ولا يُس بألم، وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارًا 

نامَا خَلَقۡنََٰكُمۡ عَبَث ﴿ :أذن المصوع
َ
فَحَسِبۡتُمۡ أ

َ
ناكُمۡ إلََِۡنَا لََّ ترُجَۡعُونَ ۚ  أ

َ
  .(2) ﴾ا وَأ

 
 (.19/60(   مجموع الفتاوى )1)

 115، الآية: المؤمنونسورة (   2)
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 :قال  .نعم، ومد بها صوته :وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصوع، فقالت الروح 

الكرسِ، وكان يأمر  وكان يعالج بآية  فأخذت له عصا، وضربته بها في عروق عنقه ...

 . (2()1)  "بكثرة قراءتها المصوع ومن يعالجه بها، وبقراءة المعوذتيَّ 

      ثانياً: السحر

السحر منه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يذهب العقل وهو يلي الصع حيث أن 

ومنه ما يفرق به بيَّ المرء وزوجه. وكل ذلك لا يُدث إلا بإذن الله . كمَ قال تعالى: 

﴿ ِ حَدٍ إلَِّا بإِذِنِْ اللَّا
َ
يِنَ بهِِ مِنْ أ   .(3) ﴾وَمَا هُم بضَِار 

الشياطيَّ والدليل على  وهؤلاء السحرة إنمَ أعانتهم الشياطيَّ، والسحر من عمل 

حْرَ ﴿ ذلك ما جاء في قــوله تعالى: ِ وحققت لهم مرادهم لما ، (4)﴾يُعَل مُِونَ النااسَ الس 

تقربوا إليها بالشرك، والأفعال الخبيثة إذ يطلب من بعضهم كتابة كلام الله تعالى 

 
   107ـ ص  105(   الطب النبوي لابن القيم   ص  1)

ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح  ": ♫(   لطيفة   قال ابن القيم 2)

عنها ولا مخالفتها وبها الصع   الامتناعالخبيثة وهي في أسْها وقبضتها تسوقها حيث شاءت ولا يمكنها 

الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة فهناك يتحقق أنه كان هو المصوع حقيقة وبالله 

وعلاج هذا الصع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمَن بمَ جاءت به الرسل وأن تكون الجنة  انالمستع

والنار نصب عينيه وقبلة قلبه ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثلات والآفات بهم ووقوعها خلال  

حيث  ديارهم كمواقع القطر وهم صرعى لا يفيقون وما أشد داء هذا الصع ولكن لما عمت البلية به ب

لا يرى إلا مصوعا لم يص مستغربا ولا مستنكرا بل صار لكثرة المصوعيَّ عيَّ المستنكر المستغرب 

خلافه فإذا أراد الله بعبد خيرا أفاق من هذه الصعة ونظر إلى أبناء الدنيا مصوعيَّ حوله يمينا وشمَلا  

قليلة ويعود إلى جنونه ومنهم  على اختلاف طبقاتهم فمنهم من أطبق به الجنون ومنهم من يفيق أحيانا 

  "من يفيق مرة ويجن أخرى فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل ثم يعاوده الصع فيقع في التخبط

 . ( 69/  4زاد المعاد )   ♫انتهى كلامه

 . 102 ، الآية: البقرة سورة   ( 3)

 . 102 ، الآية: البقرة سورة (   4)
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غير ذلك من   بالنجاسة، أو الذبح لغير الله تعالى، أو السجود للشياطيَّ والذبح لهم إلى

 . (1) الأفعال الشركية 

َٰ مُلكِْ سُليَمَْانَ ﴿ قال تعالى : يَاطِيُن عََلَ بَعُوا مَا تَتلْوُ الشا   سُليَمَْانُ  كَفَرَ  وَمَا  َۖ وَاتا
يَاطِينَ  وَلََٰكِنا  حْرَ  النااسَ  يُعَل مُِونَ  كَفَرُوا  الشا ِ نزلَِ  وَمَا  الس 

ُ
  هَارُوتَ  ببَِابلَِ  المَْلَكَيْنِ  عََلَ  أ

حَدٍ  مِنْ  يُعَل مَِانِ  وَمَا وَمَارُوتَ  
َ
َٰ  أ مَا  يَقُولََّ  حَتِا   مِنهُْمَا  فَيَتَعَلامُونَ  َۖ  تكَْفُرْ  فَلَ  فتِنَْةٌ  نََنُْ  إنِا

قِوُنَ  مَا  يِنَ  هُم  وَمَا   وَزَوجِْهِ  المَْرءِْ  بيَْنَ  بهِِ  يُفَر  حَدٍ  مِنْ  بهِِ  بضَِار 
َ
ِ  بإِذِنِْ  إلَِّا  أ مُونَ مَا  وَيَتَعَلا   اللَّا

وْا  مَا  وَلَِئِسَْ  خَلَقٍ  مِنْ  الْْخِرَةِ  فِِ  لََُ  مَا  اشْتَََاهُ  لمََنِ  عَلمُِوا  وَلَقَدْ  ۚۚ يضَُُُّهُمْ وَلََّ ينَفَعُهُمْ    شََ
نفُسَهُمْ   بهِِ 
َ
 .(2) ﴾يَعْلَمُونَ   كََنوُا   لوَْ   أ

 :  ـ بالسحر منهاللشيطان وسائل عدة لإفساد الاعتقاد  

إيقاع السحرة في الشرك الأكبر، من خلال ما يقومون به من التقرب للشياطيَّ  -1

 والذبح لهم ودعائهم والاستغاثة بهم.

  مثل بدنياه، دينه باع من  إلا عليها يقدم لا عظام أفعال في – أيضاً  –إيقاعهم  -2

 والزنا لها، والسجود الكواكب ومخاطبة به، الخلاء ودخول قدميه، على المصحف وضع

 .(3) الفواحش من ذلك وغير بالمحارم

فتنة العباد بهذا الســاحر، حيــث يتعلــق بــه ضــعاف الإيــمَن فيســتغل ضــعفهم  -3

وا ﴿وحاجتهم لإفساد عقائدهم أولاً، ونَب أموالهم ثانياً لأوليائه وأعوانــه  دْ عَلمِ ُ وَلَق َ
اهُ مَا لََُ فِِ الْْخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ   . (4)﴾لمََنِ اشْتَََ

 : ♫يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  

 
 .98لجان، ص (   انظر: آكام المرجان في أحكام ا1)

 . 102 ، الآية: البقرة، سورة (   2)

 .   19-18(   انظر: الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشُار  ص 3)

 . 102 ، الآية: البقرة، سورة (   4)
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والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب "

الشرك صار ذلك كالرشوة  والروحانيات السحرية، وأمثال ذلك بمَ يُبونه من الكفر 

والبرطيل لهم، فيقضون بعض أغراضهم كمن يعطي غيره مالاً ليقتل لـه من يريد قتله 

 أو يعينه على فاحشة أو ينال معه فاحشة...

الوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطيَّ أعانَم على بعض أغراضهم إما تغوير ماء من فإذا ق

المياه، وإما أن يُمل في الهواء إلى بعض الأمكنة، وإما أن يأتيه بمَل من أموال بعض 

 . (1)  ا.هـ "الناس...

ِ قَدِ اسْتَكْثََْ ﴿ قال تعالى : ن  نسِ وَيَومَْ يََشُُْۡهُمْ جَۡيِعًا ياَ مَعْشََۡ الِْۡ ِنَ الِْۡ   وَقاَلَ  َۖ تمُ م 
وْلََِاؤهُُم 

َ
ِنَ  أ نسِ  م  لتَْ لَناَ رَبانَ  الِْۡ جا

َ
ِي أ جَلَنَا الَّا

َ
  الناارُ  قَالَ  ۚۚ ا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا ببَِعْضٍ وَبَلغَْنَا أ

ُ   شَاءَ   مَا   إلَِّا   فيِهَا   خَالِِينَ   مَثوَْاكُمْ    (2) ﴾ عَليِمٌ   حَكِيمٌ   رَباكَ   إنِا   ۗۡ   اللَّا

 : قال ابن القيم  

وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين لهم كشوف شيطانية  "

وتأثير شيطاني. فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن، وإنمَ هم من أولياء الشيطان. أطاعوه 

في الإشُاك، ومعصية الله، والخروج عمَ بعث به رسله، وأنزل به كتبه، فأطاعهم في أن 

 ـ"خبارهم بكثير من المغيبات والتأثيرات...خدمهم بإ  . (3) ا.ه

م كلعقد ورقى وكلام يت")في تعريف السحر(: هو  قال ابن قدامة  : ـ تعريف السحر

به أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشُة لـه ولـه 

 .(4)"حقيقة ... 

 
 . 35-19/34(   الفتاوى، 1)

 . 128 ، الآية:  الأنعام سورة (   2)

 .172/ 2(   إغاثة اللهفان، لابن القيم، 3)

 (، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.10/113المغني  لابن قدامة )(   4)
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السحر عمل تقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه، كل ذلك " : (1) وقال الأزهري 

الأمر كينونة للسحر، ومن السحر الأخُْذَة. التي تأخذ العيَّ حتى يظن أن الأمر كمَ 

ى وليس الأصل على ما يرى، والسحر الأخَْذَة وكل ما لطف مأخذه ودقَّ فهو ير

 .(2) "سحر... وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره...

 علمَء وجمهور السنة  أهل  مذهب : ♫ (3) له حقيقة قال الإمام المازريوالسحر 

بتة خلافاً لمن أنكر الثا الأشياء من  غيره  كحقيقة حقيقة لـه وأن  السحر إثبات على الأمة

 . هـ. ا.  (4)ذلك ونفى حقيقته 

 ﴿ قولــه تعــالى: ومنهــا: عــلى أن للســحر حقيقــة دلة الثابتة عــلى ذلــك والدالــةللأ
 . (5) ﴾ ۚ وَٱسۡتََهَۡبُوهُمۡ وجََاءُٓو بسِِحۡرٍ عَظِيم

ِ غََسِقٍ إذِاَ وَقبََ    ﴿ وقولـه تعالى:  ِ مَا خَلقََ  وَمِنْ شَ  ِ الفَْلقَِ  مِنْ شَ  عُوذُ برَِب 
َ
قُلْ أ

ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ   اثاَتِ فِِ العُْقَدِ  وَمِنْ شَ  ِ النافا  .(6)﴾وَمِنْ شَ 

 . (7)"ولولا أن السحر له حقيقة لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه"  

 
( أحد أئمة اللغة والأدب والفقه. 981هـ/ 370(   هو أبو منصور محمد بن أحمد الأزهر الهروي، توفي )1)

 (. 5/311ولد وتوفي في هراة بخراسان... له »تهذيب اللغة« و تفسير القرآن، الأعلام للزركلي، )

 (.348/ 4العرب، مادة سحر، )(   لسان 2)

(   محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، أبو عبدالله، محدث، من فقهاء المالكية. نسبته إلى مازر بجزيرة 3)

صقلية، ووفاته بالمهدية له كتاب »المعلم بفوائد مسلم« في الحديث، وعليه تعليقاته على صحيح مسلم  

، انظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان،  536يه، توفي سنة وقد قام بتسجيلها طلابه حيَّ قرائته عل

 (.6/277(، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، الأعلام للزركلي )1/486)

 (.14/174(   صحيح مسلم بشرح النووي، ) 4)

 116، الآية:  الأعرافسورة (   5)

 5-1، الآية:  الفلقسورة (   6)

 (. 10/114)(   المغني لابن قدامة 7)
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وهذا من أقوى الأدلة على ثبوت حقيقة السحر، وقد اتفق  صلى الله عليه وسلموسحر النبي 

المفسرون على أن سبب نزول سورة الفلق هو ما كان من سحر لبيد بن الأعصم 

 . (1)   صلى الله عليه وسلمللرسول 

 : ♫ قال القرطبي 

والشفاء إنمَ   «إن الله شفاني»أن النبي عليه الصلاة والسلام  لما حُلّ السحر قال: "

يكون برفع العلة وزوال المرض، فدل على أن له حقاً وحقيقة، فهو مقطوع به بإخبار الله 

تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم 

  .(2) ا.هـ"الإجماع 

ذلك من  كمَ أن العقل لا ينكر ذلك بل قد يخرق الله العادة على يد ساحر ولا يكون 

 . (3) باب المعجزة ولا الكرامة لثبوت الفرق بينهمَ 

السحر له حقيقة ، وقد يموت المسحور ، أو يتغير طبعه وعادته ،    "قال القرافي :

 . (4) … حنبل وابن الشافعي به وقال  "وإن لم يباشُه  

وبغضاً والسحر الذي يؤثر مرضاً وثقلًا وعقلًا وحبّاً  ":♫قال ابن القيم 

  .(5)"ونزيفاً موجود ، تعرفه عامة الناس ، وكثير من الناس عرفه ذوقاً بمَ أصيب به منهم

 
 (.2/46(   انظر: أحكام القرآن للقرطبي، )1)

 (.2/46(   الجامع لأحكام القرآن، )2)

( وما بعدها،  14/174(، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي، )10/273(   انظر: فتح الباري، )3)

دي ،  والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل، جمع وتحقيق عبدالإله بن سلمَن الأحم

هـ، دار طيبة، الرياض، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 1412(، ط الأولى، 2/102-103)

(2/44.) 

 ( .  149/  4(   الفروق  ) 4)

 (  561(   التفسير القيم لابن القيم ) ص :  5)
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   :♫ قال ابن القيم 

:  وقالوا وغيرهم المعتزلة  من الكلام  أهل من طائفة – السحر  يعني  –أنكر ذلك " 

 ْييل  ذلك وإنمَ: قالوا عقد، ولا حل ولا قتل ولا مرض في لا البتة للسحر تأثير لا إنه

 عن  الآثار به تواترت  ما خلاف وهذا ذلك، سوى  لـه حقيقة لا الناظرين لأعيَّ 

هاء وأهل التفسير والحديث وأرباب الفق عليها واتفق والسلف الصحابة

 . (1) ا.هـ"القلوب...

 : ♫ وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيميَّ 

إذاً فله حقيقة ويؤثر على  ،وهو مؤثر .. أثره ظاهر جداً  ، للسحر حقيقة ولاشك  "

 . (2)"بدن المسحور وحواسه وربمَ يَلكه 

هَا تسَۡعَََٰ  ﴿وأما قولـه تعالى:  نا
َ
  (3) ﴾يَُُيالُ إلََِۡهِ مِن سِحۡرهِِمۡ أ

 مــن عمدة الآية »هذه :♫فلا حجة فيها على نفي حقيقة السحر قال ابن حجر 

 فرعــون ســحرة قصة في وردت هذه  لأن بها له حجة ولا ْييل، هو إنمَ السحر أن زعم

 .(4) ".... ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر ْييل

 حكم السحر : ـ 

 : ♫ قال  الإمام  مالك

 ."ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل تحتم قتله.. يقتل بالسحرالساحر كافر  "  

 
تفسير ابن كثير، (، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، وانظر 2/227(   بدائع الفوائد، لابن القيم، ) 1)

 ( وما بعدها. 1/257)

 (    مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيميَّ :  ـ باب السحر .  2)

 . 66، الآية:  طهسورة (   3)

 (. 10/276(   فتح الباري، )4)
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   :♫ قال النووي 

السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع... وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن تضمن ما 

يقتضي الكفر كفر وإلا فلا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستتيب منه ولا يقتل 

 فإن تاب قبلت توبته. (1)عندنا 

وبقــول مالــك قــال أحمــد بــن حنبــل وهــو مــروى عــن " قــال القــاضي عيــاض :

ــاذا قتــل الســاحر بســحره إنســانا  ــابعيَّ قــال أصــحابنا ف جماعــة مــن الصــحابة والت

  (2)"واعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص ...

إذا عرف بذلك فأقر   "يقول وفي مسائل عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي 

  . (3)"يقتل ، يعني الساحر 

من الموبقات بل ذكره بعد الشرك مباشُة كمَ في   صلى الله عليه وسلموعده رسول الله 

، الشرك بالله »قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال :  «الموبقات اجتنبوا السبع» الصحيح

والتولي يوم   ،وأكل مال اليتيم ،و الربا ،وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ،والسحر

 . (4) «المؤمنات  وقذف المحصنات الغافلات  ،الزحف

هو داخل في الشرك وإن كان دون ذلك ،  " :♫قال الشيخ العلامة ابن عثيميَّ 

فهو يفسد على فهو جرم عظيم لأن السحر من أعظم ما يكون في الجناية على بني آدم ، 

المسحور أمر دينه ودنياه ، ويقلقه فيصبح كالبهائم ، بل أسوأ من ذلك .. ولهذا كان 

 . (5)"السحر يلي الشرك بالله 

 
 (   يعني عند الشافعية. 1)

 ( . 14/176(   شُح مسلم )2)

 . 427(   ص 3)

 (. 2766برقم )  (10/ 4(   صحيح البخاري )4)

 . (1/498(   القول المفيد )5)
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 :في حكم الساحر ♫العزيز بن باز فتوى سماحة الشيخ عبد

والصحيح عند أهل العلم : أن الساحر يقتل بغير استتابة ؛ لعظم شُه وفساده ،  

 وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستتاب ، وأنَم كالكفرة الآخرين يستتابون . 

العلم : أنه لا يستتاب ؛ لأن شُه عظيم ، ولأنه يخفي  أقوال أهلولكن الصحيح من 

شُه ، ويخفي كفره ، فقد يدعي أنه تائب وهو يكذب ، فيضر الناس ضرراً عظيمًَ ، 

فلهذا ذهب المحققون من أهل العلم الى أن من عرف وثبت سحره يقتل ولو زعم أنه 

إلى أمراء  أنه كتب ◙تائب ونادم ، فلا يصدق في قوله .ولهذا ثبت عن عمر 

الأجناد أن يقتلوا كل من وجدوا من السحرة ، حتى يتقي شُهم ، قال أبو عثمَن 

 ) فقتلنا ثلاث سواحر ( . النهدي : 

 صحيح  بإسناد داود أبو رواه  " –هكذا جاء في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة 

 . "البخاري" في وأصله

 أنَا قتلت جارية لها ، لما علمت أنَا تسحر قتلتها . ▲وهكذا صح عن حفصة 

  -الصحابي الجليل لما رأى ساحراً يلعب برأسه  ◙وهكذا جندب بن عبد الله 

أتاه من جهة لا يعلمها فقتله ، وقال : )  -يقطع رأسه ويعيده ، يخيِّل على الناس بذلك 

 أعد رأسك إن كنت صادقاً (.

م ، ولهذا يجب أن يقتلوا ، فولي الأمر إذا عرف  والمقصود : أن السحرة شُهم عظي

أنَم سحرة ، وثبت لديه ذلك بالبينة الشرعية : وجب عليه قتلهم ؛ صيانة للمجتمع 

 . (1)انتهى  "من شُهم وفسادهم 

 : ♫ عبد العزيز ابن باز  :قال سمَحة الشيخ  

 

 . ♫(   مجموع فتاوى سمَحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  1)
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يبتلى به الناس قديمًَ  فإن السحر من الجرائم العظيمة ، ومن أنواع الكفر ومما  "

وحديثاً ، في الأمم الماضية وفي الجاهلية وفي هذه الأمة ، وعلى حسب كثرة الجهل وقلة  

يكثر أهل السحر والشعوذة ، وينتشرون في  -العلم وقلة الوازع الإيمَني والسلطاني 

م البلاد للطمع في أموال الناس والتلبيس عليهم ، ولأسباب أخرى ، وعندما يظهر العل

ويكثر الإيمَن ، ويقوى السلطان الإسلامي يقل هؤلاء الخبثاء وينكمشون وينتقلون من  

بلاد إلى بلاد لالتمَس المحل الذي يروج فيه باطلهم ، ويتمكنون فيه من الشعوذة  

 .(1) "والفساد

 : ـ   أضرار السحر

قِوُنَ  مَا  مِنهُْمَا  فَيَتَعَلامُونَ ﴿التفريق بيَّ الزوجيَّ، كمَ قال تعالى:  -1   المَْرءِْ  بيَْنَ  بهِِ  يُفَر 
ِ  وَمَا  ۚۚ  وَزَوجِْهِ  حَدٍ إلَِّا بإِذِنِْ اللَّا

َ
يِنَ بهِِ مِنْ أ ، وهنا يطلب الساحر ممن  (2) ﴾ ۚۚ هُم بضَِار 

 . (3)يأتيه أن يُضر له أثر من آثار من يريد سحره من شعر وثوب... 

 .(4)يقوم الجني الموكل بالسحر بالتمركز في عقل المسحورالجنون حيث  -2

 . (5)القتل فمن السحر ما يقتل  -3

 المرض فقد يتمركز في عضو معيَّ ويعطله فيصاب بالعمى أو الشلل.  -4

 الوسواس .  -5

 
 . رحمه الله تعالى  عبد العزيز ابن باز الشيخ (   موقع الشيخ سمَحة1)

 . 102 ، الآية:  البقرةسورة (   2)

 (   انظر: الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشُار .  3)

 (.3/227(   انظر: تفسير الرازي، )4)

 . وكتاب  فتح الحق المبيَّ في علاج الصع والسحر والعيَّ .  190(   انظر: في أضراره: الصارم البتار، 5)
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النزيف عند المرأة، فيقوم الجنى المكلف بالتمركز في رحم المرأة، ويركض ركضة   -6

 فيستمر نزول الدم عليها.في العرق  

 فلا يستطيع مجامعتها. "بالربط"حبس الرجل عن امرأته وهو ما يعرف   -7

 : ♫قال ابن قدامه 

  فيمنعه  امرأته عن  الرجل يأخذ وما يمرض وما يقتل ما  – السحر  أي  –فمنه "

 بيَّ  يُبب أو الآخر إلى أحدهُا يبغض وما وزوجه المرء بيَّ يفرق ما ومنه وطأها

 .(1) "...اثنيَّ 

 : ♫ صفات السحرة  كما ذكرها ابن تيمية

 مباشُتهم للنجاسات والخبائث التي يُبها الشيطان .  -

 أكل الحيات والعقارب والزنابير . -

 ترك الوضوء والصلاة .  -

 دعاء غير الله والاستعانة بهم . -

 الجلوس في المزابل ومواضع النجاسات ومقابر الكفار .  -

 .  (2)  والألحانكراهيتهم سمَع القرآن وإقبالهم على الأغاني  -

 :♫يقول الإمام الصنعاني  

فإن قلت أنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون ) لفظ ( الجلالة ، ويضيفون إليها  "

تظن كرامات كطعن أنفسهم ، وحملهم أهل الخلاعة و البطالة خوارق عادات ، وأمور 

 
لشيخ عبدالرحمن بن حسن (، وانظر: فتح المجيد شُح كتاب التوحيد، ل10/113(   المغني لابن قدامة، )1)

 . 323آل الشيخ، ص 

 .  83الشيطان لابن تيميه ص  وأولياء(   انظر الفرق بيَّ أولياء الرحمن  2)
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لمثل الحنش والحية .. ، وأكلهم النار ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام .. 

طاغوتية وأعمَل إبليسيه يفعلها الشياطيَّ  وأفعالقلت هذه أحوال شيطانية .. 

لون لإخوانَم من هؤلاء الضاليَّ .. وقد ثبت في الأحاديث إن الشياطيَّ والجان يتشك

 . (1)"بأشكال الحية والثعبان .. وقد يكون ذلك من باب السحر

  -:ومن علامات الساحر

أن يسأل عن أسمه واسم الأم وعمر الشخص ، وهذه علامة بارزة لأن الساحر  -

 .يتعامل مع الشياطيَّ وهي تنسب إلى أمهاتها 

 أن يطلب أثرا ممن يريد سحره سواء شعر أو أظافر أو صور أو غير ذلك.  -

 ـ العمل ليلًا وهذا غالب وقت عملهم . 

ـ  استخدام كلمَت غير مفهمومة من تمتمَت وحركات للشفاة مما يصعب على 

 المستمع فهمها . 

نبوية مع تمتمَت أثناء العلاج يدلس على الناس أنه  وأحاديث قرآنيةـ خلط آيات 

 ليس من السحرة وأنه يستخدم القرآن في علاجه .  

 ـ يطلب حيوان بصفة معينة . 

 ها رموز وجداول .  ـ استخدام كتب السحرة التي في

 ـ كتابة الرموز والجداول والطلاسم والحروف المقطعة والمربعات والدوائر . 

ـ إعطاء المريض حجاباً بشكل مثلث أو مربع ويكون ملفوف بجلد أو الحديد أو 

النحاس وقد يأمره بلبسها أو تعليقها في عضده أو عنقه وغالبا يكون داخلها استغاثات 

 شُكية . 

 
 (. 114ـ   113(   تطهير الاعتقاد ص  ) 1)
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 ـ يعطي المريض أوراقاً بها طلاسم وأبخرة يُرقها ويتبخر بها . 

وفيها جداول وأرقام يأمره بغمسها في الماء ثم  ،ـ يعطي المريض حروفاً مقطعة 

 .  (1) أو الاغتسال بها ،شُبها 

 -ولهم مكر وحيل في إضلال الناس وخداعهم منها :

ئا من الأمور التي تحصل  إيَام الشخص أنَم يعلمون حاله وقد يذكرون له شي -

صداع خاصة في الليل .. وقد تدخل صيبك لكل البشر كقولهم أنت تمرض أحيانا وي

عمل ما وتفشل وقد فشلت مرارا .. وهكذا من غالب أحوال الناس مما يخدع ضعاف 

 الإيمَن ويوهُهم بصدقه .

طان  وهو من الموبقات والكبائر وأضراره على البدن كثيرة وهو عمل فاسد من شي

 ضال ، ومن باع دينه بدنياه  .

 : ـ   من أنواع السحر

 :   الكهانة

والكهان هم الذين يتعاطون الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعون معرفة  

 الأسْار، ويأخذون عن مسترق السمع. 

 .(3()2)"الكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم  "

 أي: من ينتسب إلى العرافة.  :والعراف: صيغة مبالغة من العارف، أو نسبة

 
 (.  27ـ   26(   كيفية حل السحر للشيخ عبد المحسن القاسم ) ص 1)

   202(    حاشية كتاب التوحيد لابن القاسم ص : 2)

قوم لهم أذهان حادة، ونفوس شُيرة، وطبائع   -فيمَ علم بشهادة الامتحان-)الكهان   (  * وقال الخطابي: 3)

 نارية، فهم يفزعون إلى الجن ويستفتونَم في الحوادث، فيلقون إليهم الكلمَت(ا.هـ    
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والعراف قيل: هو الكاهن، وهو الذي يخبر عن المستقبل. وقيل: هو اسم عام  

بمقدمات يستعملها، للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب 

إذ هو مشتق من المعرفة، فيشمل كل من  ;وهذا المعنى أعم، ويدل عليه الاشتقاق

 .  (1) تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة

و قيل: هو الذي يُخبر عن الأمور الغائبة عن طريق الحَدْس والتّخميَّ والظّن.  

 .  ♫كمَ بيَّ شيخ الإسلام ابن تيمية -وقيل: هو الكاهن. فلا فرق بينهمَ 

اف اسم عام يدخل فيه كلّ من أخبر عن المغيّبات، سواء عن طريق  "  أن العرَّ

طريق الخطّ في الرّمل، أو قراءة  الشياطيَّ، أو عن طريق الحدَْس والتّخميَّ، أو عن 

  (2)"الكف والفِنْجَان، أو غير ذلك 

 : العيافة

 . (3)ومعناه: التشاؤم بأصواتها وأسمَئها ومسارها "زَجْر الطير 

فيزجرون الطير ويزعمون أنَا تدلهم على شيء فيتشاءمون بها تارة ويتيمنون بها تارة  

 . (4)وهذا من أعمَل الجاهلية  والطيور ليس عندها خير ولا شُ ،أخرى 

ق  : الطَّرج

من أجل استطلاع الأمور الغائبة، وهي طريقة جاهلية،   "الخطُّ يخطّ في الأرض 

، وإنمَ الشياطيَّ هي التي تأتي لهم بمَ يريدون إذا تقرّبوا وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتها

إليهم بالعبادة، وكفروا بالله عزّ وجلّ، لأن الشياطيَّ تريد إضلال بني آدم مهمَ  

 
   532(   القول المفيد ص 1)

 . 363ص  1(   اعانة المستفيد   للشيخ صالح الفوزان   ج / 2)

 .  358ص  1(   اعانة المستفيد   الفوزان ص  ج / 3)

 (. 979ص  1(   كتاب  المجموع الفريد في شُح كتاب التوحيد ) ج / 4)
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استطاعت. كلها من أنواع السحر؛ لأنَا من الجبت، والجبت السحر ، فالسحر إذاً كلمة 

 .  (1) ةعامة تجمع شُوراً كثيرة، إما قولية، وإما عمليّ 

 :  التنجيم 

فيستدل مثلًا باقتران النجم  ،علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية 

 الفلاني والنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا .  

والنجم الأخر سيكون  ،ويستدل بولادة انسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيداً 

حوال النجوم على الحوادث الأرضية والحوادث الأرضية  أ  فيستدلون باختلاف ،شقياً 

من عند الله . قد تكون أسبابها معروفة وقد تكون مجهولة لكن ليس للنجوم بها 

 . (2) علاقة

 : ـ علم النجوم ينقسم الى قسمين

 علم التأثير : ـ  :الأول

 وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية .   "

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من  » صلى الله عليه وسلمفهذا محرم باطل لقوله 

   ."«السحر 

مَنْ قَالَ مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذا وَكَذا فَذَلكَِ كافِرٌ بِيَ وَمُؤْمِنٌ   »حديث زَيْدِ بْنِ خالدٍِ  وقوله في

 . (3)« باِلْكَوْكَبِ 

 
 .  358ص  1المستفيد   الفوزان ص  ج /  إعانة(   1)

 .   519ص  1(   القول المفيد للشيخ محمد بن عثيميَّ ج / 2)

 . 59الأنعام:سورة (   3)
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مََُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهَِّإ» في الشمس والقمر:  صلى الله عليه وسلمولقول النبي  لا يَنكَْسِفَانِ لمَِوْتِ   نََّ

 . فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبيَّ الحوادث الأرضية  (1)« أَحَدٍ  وَلا لِحَيَاتهِِ 

 .(2) ﴾وعَِندَهُۥ مَفَاتحُِ ٱلۡغَيۡبِ لََّ يَعۡلَمُهَآ إلَِّا هُوَ ﴿وقد استأثر الله بعلم الغيب كمَ قال:  "

وفيه من الفوائد عدم الإغترار بمَ يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، والحذر  

 .(3)" صلى الله عليه وسلممن كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله 

 : ـ   علم التسيير :الثاني

فهذا جائز وقد يكون واجباً أحياناً كمَ  ،وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات 

قال الفقهاء : إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من  

رۡضِ رَوََٰ ﴿النجوم والشمس والقمر قال تعالى : 
َ
لۡقَََٰ فِِ ٱلَۡ

َ
نهََٰۡر وَأ

َ
ن تمَِيدَ بكُِمۡ وَأ

َ
ا  ۚ  سََِ أ

العلامات الأرضية انتقل إلى  ▐ذكر فلمَ ،(4)﴾  لاعَلاكُمۡ تَهۡتَدُونَ وسَُبُل 

 بهذه  فالاستدلال  ( 5)   ﴾ وَبٱِلناجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ ۚ  وعََلََٰمََٰت ﴿العلامات السمَوية فقال تعالى 

 وقت  دخل الفلاني النجم طلع إذا:  يقال أن مثل ، به لابأس الأزمان على النجوم

 . (6) "والجنوب ،  والشمَل ،  كالقبلة الأماكن على وكذلك الربيع وقت ودخل السيل

 : ـ   حكم  من سأل العرافين

   سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن كيفية الجمع بيَّ الحديثيَّ ؟! 

 
 (.907برقم )  (626/ 2مسلم )(، 1040برقم )  (34/ 2البخاري ) رواه(  1)

 . 59الأنعام:سورة (   2)

 .  208(   حاشية التوحيد  ص 3)

 . 15، الآية:  النحلسورة (  4)

 .   16، الآية:  النحلسورة (  5)

 .   986ـ  985ص  1(   المجموع الفريد شُح كتاب التوحيد   ج / 6)
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ءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ  صلى الله عليه وسلمقال  افًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْ  .(1)«صَلَاةٌ أَرْبَعِيََّ لَيْلَةً »مَنْ أَتَى عَرَّ

قَهُ بِمََ يَقُولُ  كَاهِناًعرافاً أو مَنْ أَتَى »: في حديث أخر   بمََِ أُنْزِلَ عَلَى  ، فَقَدْ كَفَرَ فَصَدَّ

دٍ   . (2)«مُحمََّ

  :فأجابت اللجنة الدائمة 

قَهُ بِمََ يَقُولُ  كَاهِناًعرافاً أو مَنْ أَتَى » دٍ  ، فَقَدْ كَفَرَ فَصَدَّ  .(3)«بِمََ أُنْزِلَ عَلَى مُحمََّ

يراد منه: أن من سأل الكاهن معتقداً صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر؛ لأنه خالف 

رضِْ الغَْيبَْ إلَِّا اللَّا ﴿القرآن في قوله تعالى: 
َ
مَاوَاتِ وَالَْ  . (4)  ﴾قُلْ لََّ يَعْلَمُ مَنْ فِِ السا

ْ  وأما الحديث الآخر:  ءٍ، لَم افًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيََّ »مَنْ أَتَى عَرَّ

فبهذا يُعلم أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل له  رواه مسلم وليس فيه )فصدقه(.،  (5)«لَيْلَةً 

 .(6) فقد كفر..صلاة أربعيَّ يوماً ، فإن صدقه 

 : ـ  أعراض السحر

والمصاب بالسحر في   ـ أعراض السحر كثيرة وخفية وليس من السهل تشخيصها،

 -الغالب لايشعر بحالته وقد يمضي في تحقيق أهداف الساحر وهو لايشعر ومنها :

 ـ الإصابة بأعراض الصع والمس الشيطاني لكون السحر يرتبط بشيطان يخدمه. 

 
 ( 2230)   (   رواه مسلم في صحيحه1)

 (. 9536برقم)  (331/ 15أحمد ) رواه الإمام(   2)

 (. 9536برقم  ) (331/ 15أحمد ) رواه الإمام(   3)

 . 65، الآية:  النملسورة (   4)

 ( 2230)   (   رواه مسلم في صحيحه5)

 (2/48(   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  .فتاوى اللجنة الدائمة )6)
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ـ تغير مفاجئ في حالة المسحور من الحب إلى الكراهية والعكس ومن الصحة  

 !!والانحرافومن العبادة والاستقامة إلى المعصية  ،للمرض 

 ومن السرور إلى الحزن والضيق!!

 ه ..ـ قد يخيل إليه فعل الشئ وهو لايفعل

سحر النبي حتى إنه  »قالت  ▲ . عن عائشة صلى الله عليه وسلمـ كمَ جاء في سحر النبي 

 .  (1)الحديث «ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله ...

 : ♫قال ابن القيم 

وأما كونه يخيَّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله : فليس في هذا ما يُدخل عليه داخلة "

في شيء من صدقه ؛ لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا ، وإنمَ هذا فيمَ يجوز أن 

ل من أجلها ، وهو فيها عُرضة   يطرأ عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببها ، ولا فُضِّ

ر البشر ، فغير بعيد أنه يخيَّل إليه مِن أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه للآفات كسائ

 .(2) ا.هـ "كمَ كان 

 ـ وغير ذلك من الأوهام والتخيلات التي يصاب بها المسحور.

    سائر الجسد.المرض والوهن في  ـ 

 ـ الربط عن زوجته فلا يستطيع مجامعتها كمَ في سحر الربط .

 . ـ وغير ذلك من الأعراض التي تظهر عند قراءة القرآن والرقية 

 
 (. 5766رواه البخاري )(   1)

 ( . 4/124(   زاد المعاد )2)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  88 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

ما يقتل وما يمرض وما يأخذ  -أي السحر  -فمنه  " : ♫قال ابن قدامه 

الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ومنه ما يفرق بيَّ المرء وزوجه وما يبغض أحدهُاإلى 

 . (1) "الآخر أو يُبب بيَّ اثنيَّ...

 : ـ    أشكال السحر

 :هناك أشكال  كثيرة للسحر المعقود 

 ـ منها ماهو مكتوب . 

 ـ أو معقود في حبل ونحوه.

 ـ أو في زجاجة مقفلة .

 ـ أو في جثث إنسان .

 أو حيوان ..........الخ .  

يكون عبارة عـن عزائـم ورقـى وعقــد وطلاسم وأدوية  ـ ومن السحر ما

 وأبخرة. 

 يكون على شكل دمي وتماثيل . ـ ومنه ما

وقد   صلى الله عليه وسلمعلى صورة من شمع على صورة رسول الله  صلى الله عليه وسلمـ وكان سحر النبي 

 جعلوا في تلك الصورة إبرا مغروزة فيها إحدى عشرة ووتر فيه إحدى عشرة عقدة، 

 ـ وكان سحره في ) مشط ومشاطة وجف طلع ذكر ( 

 ـ ومعنى مشط:  معروف وهي الآلة التي تعد لتسريح الشعر  .  

 .ـ ومشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس أو من اللحية عند تسريُه 

 
 (113/  10(   المغني لابن قدامه ) 1)
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ـ ومعنى)جف طلع ذكر( وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق 

 على الذكر والأنثى ويسمى كافور النخل .  

 اكن قذرة ومهجورةـ وعادة يوضع السحر عند عقده في أم

فقد استخرجه من بئر ذروان وذروان بئر في بني  صلى الله عليه وسلمـ كمَ جاء في مكان سحر النبي 

 زريق، ماءها كنقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطيَّ(

 فيه قولان:  «لكأن نخلها رؤوس الشياطيَّ »قال الخطابي في معنى   

 الشيطان .  أنَا مستدقة كرؤوس الحيات والحية يقال لها :ـ  أحدهُا

أنَا وحشية المنظر سمجة الأشكال وهو مثل في استقباح صورتها وهول   :ـ والآخر

 .  (1)منظرها كصورة الشياطيَّ 

 -: علاج السحر  بطريقتين

   -العلاج  للسحر قسمان : 

  -: ما يتقي به السحر قبل وقوعه  القسم الأول :

 المحرمات ، والتوبة من جميع السيئات.وترك جميع   ـ القيام بجميع الواجبات ،

 كثار من قراءة القرآن الكريم بحيث يجعل له ورداً منه كل يوم . ـ الإ

 ـ التحصن بالدعوات والتعويذات . 

 المشروعة .  والأذكارـ 

 ـ المحافظة على أذكار الصباح والمساء . 

 
شُح مسلم للنووي . و فتح الباري لابن حجر . و عمدة القاري شُح صحيح البخاري  وموقع   (   انظر1)

 سمَحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهم الله تعالى .
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من  » : صلى الله عليه وسلمـ أكل سبع تمرات عجوة على الريق صباحاً إذا امكن . لقول النبي 

 .(1)«اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر

 .(2)«بيتيها لا بيَّ  من تمرات سبع أكل من»: لمسلم رواية وفي ـ

 :♫بن باز وقال سمَحة الشيخ عبد العزيز 

من أكل سبع تمرات  »: صلى الله عليه وسلمـ أن جميع تمر المدينة توجد فيه هذه الصفة لقول النبي 

 . (3)« تيهامما بيَّ لاب

 : ـ   علاج السحر بعد وقوعهالقسم الثاني :

 استخراجه وإبطاله :  ويكون 

 . (4)إذاعلم مكانه بالطرق المباحة شُعا، وهذا من أبلغ ما يعالج به المسحور 

رجلٌ من بني زُرَيقٍ، يُقالُ  صلى الله عليه وسلمسحَر رسولَ اللهِ  »أنَا قالت :  ▲عن عائشة 

يَّلُ إليه أنه يَفعَلُ الشيءَ وما فعَله،  صلى الله عليه وسلمبنُ الأعصَمِ، حتى كان رسولُ اللهِ  له لَبيدُ  يُخَ

حتى إذا كان ذاتَ يومٍ أو ذاتَ ليلةٍ وهو عِندي، لكنه دَعا ودَعا، ثم قال : يا عائشةُ، 

خَرُ أشَعَرتِ أن اللهَ أفتاني فيمَ استفتَيتُه فيه، أتاني رجلانِ، فقعَد أحدُهُا عِندَ رأسِ، والآ

عِندَ رِجلي، فقال أحدُهُا لصاحِبهِ : ما وجَعُ الرجلِ ؟ فقال : مَطبوبٌ، قال : مَن طبَّه ؟ 

قال : لَبيدُ بنُ الأعصَمِ، قال : في أيِّ شيءٍ ؟ قال : في مُشطٍ ومُشاطَةٍ، وجُفِّ طَلعِ نخلةٍ 

في ناسٍ من  صلى الله عليه وسلم. فأتاها رسولُ اللهِ  ذكَرٍ . قال : وأينَ هو ؟ قال : في بئرِ ذَروانَ 

 
 (. 2047رواه مسلم  برقم )(   1)

 (  2047(  و ومسلم رقم )  5454ي برقم ) (   رواه البخار2)

 ( ♫(    وانظر ) مجموع فتاوى العلامة ابن باز  126/ 4(   انظر ) زاد المعاد 3)

، برقم  1917/ 4، ومسلم، 5765، برقم 132/ 10، والبخاري مع الفتح 124/ 4(   انظر: زاد المعاد، 4)

 .228/ 3 ♫، ومجموع فتاوى ابن باز2189
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أصحابهِ، فجاء فقال : يا عائشةُ، كأن ماءَها نُقاعَةُ الِحنَّاءِ، أو كأن رُؤوسَ نخلِها رُؤوسُ 

الشياطيَِّ . قلتُ : يا رسولَ اللهِ : أفلا استخرَجْتَه ؟ قال : قد عافاني اللهُ، فكرِهْتُ أن 

ا  . فأمَر بها فدُفِنتَْ  رَ على الناسِ فيه شًُّ  .(1)«أُثَوِّ

ومن أصح هذه   الاستخراج،وقد جاءت قصة السحر من طرق أخرى فيها إثبات 

 صلى الله عليه وسلمسَحَرَ النَّبِيَّ »قَالَ:  ◙عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ  "مسنده "الطرق ما أخرجه أحمد في 

يلُ  رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ  امًا ، قَالَ: فَجَاءَهُ جِبْرِ فَقَالَ: إنَِّ  ♠، قَالَ: فَاشْتَكَى لذَِلكَِ أَيَّ

رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ ، عَقَدَ لَكَ عُقَدًا فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَنْ يَجِيءُ بِهَا ، 

يًّا  صلى الله عليه وسلمفَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ 
رَجَهَا، فَجَاءَ بِهَا ، فَحَلَّهَا. قَالَ: فَقَامَ  ، فَاسْتَخْ ◙عَلِ

مََ نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ  ، فَمََ ذَكَرَ لذَِلكَِ الْيهَُودِيِّ ، وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ "كَأَنَّ

 . (2)«حَتَّى مَاتَ 

    :♫ قال ابن القيم 

ولا تنافي بينهمَ ، فإنه استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه ، ثم دفنه بعد أن شفي "

: ) هلا استخرجته ( ؛ أي : هلا أخرجته للناس حتى يروه  ▲وقول عائشة ،

ويعاينوه، فأخبرها بالمانع له من ذلك ، وهو أن المسلميَّ لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك ، 

فيقع الإنكار ويغضب للساحر قومه ، فيحدث الشر ، وقد حصل المقصود بالشفاء 

 والمعافاة . فأمر بها فدفنت ولم يستخرجها للناس .

 
 (. 2189( واللفظ له، ومسلم )5763أخرجه البخاري )(   1)

 (.3529( ، والنسائي في السنن الكبرى )19267(   أخرجه أحمد في مسنده )2)
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ستخراج الواقع ، غير الذي سألت عنه عائشة . والذي يدل عليه أنه إنمَ جاء إلى فالا

البئر ليستخرجها منه ولم يجيء إليه لينظر إليها ثم ينصف إذ لا غرض له في ذلك والله 

 . (1)"أعلم 

 : ♫ وقال ابن القيم 

 : في علاج السحر الذي سحرته اليهود به صلى الله عليه وسلمهديه  "

لناس ، وقالوا : لا يجوز هذا عليه ، وظنُّوه نقصاً وعيباً ، قد أنكر هذا طائفة من ا 

وليس الأمر كمَ زعموا ، بل هو من جنس ما كان يعتريه من الأسقام والأوجاع ، وهو 

 مرض من الأمراض ، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهمَ .  

سُحِر رسول الله حتى إن   »أنَا قالت :  ▲وقد ثبت في الصحيحيَّ عن عائشة 

 .«، وذلك أشد ما يكون من السحر كان ليخيَّل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن

قال القاضي عياض : والسحر مرض من الأمراض ، وعارض من العلل، يجوز  

وأما كونه يخيَّل إليه أنه فعل . لا يُنكر ، ولا يَقدح في نبوته عليه كأنواع الأمراض مما

الشيء ولم يفعله : فليس في هذا ما يُدخل عليه داخلة في شيء من صدقه ؛ لقيام الدليل 

والإجماع على عصمته من هذا ، وإنمَ هذا فيمَ يجوز أن يطرأ عليه في أمر دنياه التي لم 

ل من أجل ها ، وهو فيها عُرضة للآفات كسائر البشر ، فغير بعيد يُبعث لسببها ، ولا فُضِّ

 . (2)"أنه يخيَّل إليه مِن أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كمَ كان 

 

 

 
 (.  4/124(   زاد المعاد )1)

 ( .   10/235( ، وينظر أيضا فتح الباري لابن حجر )2/739( بدائع الفوائد ، لابن القيم )2)
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 -:في حال العثور عليه واستخراجه وإبطاله كيفية فك السحر 

على الله  يجب التحصن بالآيات القرآنية  والأذكار والأدعية النبوية مع التوكل  :أولاً 

ن كيد إواستحضار قوة اليقيَّ بالله على إبطاله وان الله تعالى قادر على كل شئ ،و

 الشيطان كان ضعيفا. 

يُضر السحر ويبدأ في قراءة المعوذتيَّ عليه وآية الكرسِ وما تيسر له من   :ثانياً 

 سورة البقرة .  

ـ إن كان العمل عبارة عن عقد فإنه يفكها بآلة موس حادة أو مقص وهو يقرا  

المعوذتيَّ ويكررها مع النفث ثم يتلف العمل ويدفنه في التراب. وهذا ما نقل من فعل 

فَانْتَبَهَ –ر . كمَ جاء في بعض روايات الحديث ونصه عند استخراجه السح صلى الله عليه وسلمالنبي 

نِي بِدَائِي؟ »مَذْعُورًا، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهَِّ  . ثُمَّ «يَا عَائِشَةُ، أَمَا شَعَرْتِ أَنَّ اللهََّ أَخْبَرَ

، فَنَزَحُوا مَاءَ  صلى الله عليه وسلمبَعَثَ رَسُولُ اللهَِّ  رَ بْنَ يَاسٍِْ بَيْرَ وَعَمََّ يًّا وَالزُّ
نَّاءِ، عَلِ هُ نُقاعة الْحِ الْبِئْرِ كَأَنَّ

، فَإِذَا فِيهِ مُشَاطَةُ رَأْسِهِ وَأَسْناَنٌ مِنْ مُشْطهِِ، وَإِذَا فِيهِ  خْرَةَ، وَأَخْرَجُوا الْجفَُّ ثُمَّ رَفَعُوا الصَّ

ةَ  بَرِ. فَأَنْزَلَ اللهَُّ وَتَرٌ مَعْقُودٌ، فِيهِ اثْنتََا عَشْرَ مََ عُقْدَةً مَغْرُوزَةً باِلْإِ ، فَجَعَلَ كُلَّ ورَتَيَِّْ  تَعَالَى السُّ

ةً حِيََّ انْحَلَّتِ الْعُقْدَةُ الْأخَِيَرةُ، فَقَامَ  صلى الله عليه وسلمقَرَأَ آيَةً انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَوَجَدَ رَسُولُ اللهَِّ  خِفَّ

لَامُ، يَقُولُ:  يلُ، عَلَيْهِ السَّ مََ نَشطَ مِنْ عِقَالٍ، وَجَعَلَ جِبْرِ اللهَِّ أرْقِيك، مِنْ كُلِّ  باِسْمِ »كَأَنَّ

ءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ حَاسِدٍ وَعَيٍَّْ اللهَُّ يَشْفِيكَ  . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَِّ، أَفَلَا نَأْخُذُ الْخبَِيثَ «شَيْ

اأما أَنَا فَقَدَ شَفَانِي اللهَُّ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُثيَِر عَلَى ال»: صلى الله عليه وسلمنَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ   .(1)   «نَّاسِ شًَُّ

حرق السحر وذلك بعد فك العقد  وجاء في بعض روايات الحديث الصحيحة ، 

 والقراءة عليه . 

 
 "ذكره الثعالبي بلا إسناد ، وفيه غرابة "قال : و(  852) ص :  8في تفسير الفلق ج /  (    ذكره  ابن كثير1)

 . انتهى ولبعضه شواهد ،وأصله في الصحيحيَّ
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 :♫قال الإمام النووي

  .(2)«أفلا أحرقته  »،  (1)  «أفلا أخرجته  »  في رواية  

 "أن يخرجه ثم يُرقه  ▲كأنَا طلبت يعني عائشة ،كلا الروايتيَّ صحيح "

 . نتهىا

 ـ ويؤخذ من الحديث جواز حرق السحر وهو نوع من العلاج.

فينبغي  ، ـ ويتنبه إلى أن بعض أنواع السحر تنتشر بالحرق والإشعال ويزيد شُها

القراءة عليها ووضعها في ماء مقروء فيه حتى تمحى معالمها ويقرأ وينفث على الماء  أولا

 ثم تحرق أو تدفن .، السحر إبطالبالمعوذتيَّ وآية الكرسِ وآيات 

 ـ وعند إبطال السحر سيجد المسحور خفة ونشاط، ويقوم من فوره 

 .(3) كأنمَ نشط من عقال !!

 ـ :علاج السحر بعد وقوعه

حالة الإصابة بالسحر وظهور أعراضه على الشخص وعدم العثور عليه في 

 -:فعلى المسلم  -كمَ سبق بيان ذلك -واستخراجه

بالله، واعتمَد القلب عليه والإيمَن  واليقيَّ بقدرته وعلمه المحيط  الاستعانة :أولا

 بكل شئ والذي لاْفى عليه خافية.. القوي القادر المقتدر .

 
 (.  5766(   رواه البخاري ) ص : 1)

 (.  2189(   رواه مسلم ) ص : 2)

)  10( ، فتح الباري لابن حجر  ج  243/ 19وي )وشُح صحيح مسلم للنووي والمجموع للنانظر: (   3)

 .8/ 507-500( تفسير ابن كثير 235-233ص 

 (. 504-502، أسباب نزول القرآن  ) 
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بكثرة التضرع والدعاء بأن يبطل  الله السحر  ويذهب الأذى   اللجوء إلي الله  :ثانيا

 ويفرج الكرب.

وفي الشدائد وفي سائر أحواله قالت وكان هذا منهج سيد المرسليَّ عند نزول البلاء 

 .  صلى الله عليه وسلمفي حديث سحره  ▲عائشة 

 »دعا ودعا ثم قال : ذات يوم حتى كان  "ـ كمَ رواه البخاري ومسلم وفيه: 

 ..  (1)كمَ في البخاري «في ما فيه شفائي  أشعرت أن الله أفتاني

 وحصول الاستجابة والفرج .   تكرار الدعاءوفيه 

 ـ وفي رواية مسلم  دعا ثم دعا ثم دعا بالتكرار . 

 قال القاضي عياض : ) أي أظهر العجز والافتقار الى الله (

 بالقرآن الكريم والمداومة على تلاوته وتدبره.. الاستشفاء :ثالثاً 

َا ﴿ قال تعالى : الأمراض.ـ فهو الشفاء لجميع  النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ يَا أَيَُّ

دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنيََِّ   . (2)﴾ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لمَِا فِي الصُّ

لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنيََِّ وَلَا يَزِيدُ الظَّالميََِِّ إِلاَّ ﴿ :ـ قال تعالى وَنُنَزِّ

 . (3) ﴾اً خَسَارً 

ِي هُوَ يُطۡعِمُنِِ وَيسَۡقِيِن وَإِذَا مَرضِۡتُ  ﴿ـ وقال تعالى :  ِي خَلَقَنِِ فَهُوَ يَهۡدِينِ وَٱلَّا ٱلَّا
 . (4)  ﴾ فَهُوَ يشَۡفِيِن 

 
 (2189()1719/ 4صحيح مسلم )(  3268)   (122/ 4صحيح البخاري ) ( 1)

 .   57 ، الآية:   يونس سورة (  2)

 .82 ، الآية:   الإسْاء سورة  (  3)

 .   80 -78الشعراء سورة (  4)
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ذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ  ﴿ ـ قال  تعالى:  . (1) ﴾قُلْ هُوَ للَِّ

   : ـ الاستشفاء بسورة الفاتحة

ءَتْ جَارِيَةٌ ،  لَناَ فَنَزَلْناَ ، فَجَا مَسِيرٍ  كُنَّا فِي  »قَالَ : ◙ أَبِي سَعِيدٍ الخدُْرِيِّ  عَنْ ـ 

؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا  رَاقٍ  كُمْ ، وَإنَِّ نَفَرَنَا غَيْبٌ ، فَهَلْ مِنْ فَقَالَتْ : إنَِّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ 

أَ  بِرُقْيَةٍ ، فَرَقَاهُ  نَأْبُنهُُ  كُنَّا ، فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِيََّ شَاةً ، وَسَقَانَا لَبَناً ، فَلَمََّ رَجَعَ قُلْناَ لَهُ : أَكُنْتَ  فَبَرَ

سِنُ رُقْيَةً  دِثُوا  بأُِمِّ الكِتَابِ  تُ إلِاَّ قَالَ : لاَ ، مَا رَقَيْ  -أَوْ كُنتَْ تَرْقِي ؟  -تُحْ ، قُلْناَ : لاَ تُحْ

فَقَالَ :  صلى الله عليه وسلم، فَلَمََّ قَدِمْناَ المدَِينَةَ ذَكَرْنَاهُ للِنَّبِيِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ  -أَوْ نَسْأَلَ  -شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ 

اَ رُقْيَةٌ  بُوا ؟ اقْسِمُوا وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنََّ  .(2)  «بِسَهْمٍ  لِي  وَاضْرِ

ـ وفي رواية أبي داود في حديث الرقية أن الراقي : أخذ يتفل على سيد الحي، ويقرأ :  

ِ ربَِ  العَْالمَِينَ ﴿  أي : سورة الفاتحة، قال : فكأنمَ أنشط من عقال .  ﴾الَْۡمْدُ للَّ 

سبع    "الْحمَْدُ "أن أبا سعيد هو الذي رقاه : وأنه قرأ سورة  الترمذي:وفي رواية  ـ

 مرات . 

    : ومن فضائل هذه السورة 

لام قاعِدٌ عِندَ النَّبِيِّ قال ¶ عن ابن عباس  يلُ عليهِ السَّ سَمِعَ   صلى الله عليه وسلم: بيْنَمَ جِبْرِ

ْ يُفْتَح قَطُّ إِلاَّ  هَذَا بَابٌ مِنَ السَّ »فَقَالَ:  نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَه مََءِ فُتحَِ اليَوْمَ ولَم

فَسَلَّمَ  «هذا مَلَكٌ نَزَلَ إلِى الأرَْضِ لم يَنْزِلْ قَطُّ إلِاَّ اليَوْمَ »فَنزََلَ مِنه مَلكٌ فقالَ: «اليَوْمَ 

وخَواتِيم سُورَةِ البَقَرةِ،  أَبشِرْ بِنورَينِ أُوتِيتَهُمََ، لَمْ يُؤْتَهُمََ نَبيٌِّ قَبلَكَ: فَاتحةِ الكِتَابِ،  »وقال:

 . (3) «لَن تَقرأَ بحرْفٍ مِنهَْا إلِاَّ أُعْطيِتَه

 
 . 44 ، الآية:   فصلت سورة  (  1)

 (  .  5007(  رواه البخاري ) 2)

 (   .  806(  رواه مسلم  ) 3)

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3260
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بورِ ، »:  صلى الله عليه وسلمـ قال رسول الله   ما أُنزلَت سورةٌ في التَّوراةِ ولا في الإنجيلِ ولا في الزَّ

بعُ المَثاني والقرآنُ العظيمُ الَّذي أُعطيتُه ولا في الفُرقانِ مِثلُها ا لَهي السَّ  . (1)   « ،وإنََّ

ذِي نَفسِي بيَدِه،  »:  صلى الله عليه وسلموقال ـ  بورِ لم ينزل والَّ ،  في التَّوراةِ ولا في الإنجيلِ ولا في الزَّ

 . (2)«ولا في الفُرقانِ مِثلُها 

 : ♫قال ابن القيم 

مكثت بمكة مدة تعتريني أدواء، ولا أجد طبيبا ولا دواء فكنت أعالج نفسي  "

لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ  بالفاتحة، فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك 

 . (3)"سْيعا 

 والكافية.  ،والواقية ،والرقية ،والشافية ،الشفاء ولذا فإن من أسمَئها : 

 :   العلاج بسورة البقرة

قال الإمام أحمد: حــدثنا عبــد الملــك بــن عمــرو حــدثنا هشــام عــن يُيــى بــن أبي  

يقــول:  صلى الله عليه وسلمقــال: ســمعت رســول الله  ◙كثــير عــن أبي ســلام عــن أبي أمامــة 

ةِ  ــَ وْمَ الْقِيَام ــَ هِ ي ــِ افعٌِ لِأهَْل ــَ هُ ش ــَّ رْآنَ فَإنِ ــُ رَءُوا الْق ــْ رَةَ وَآلَ  »اق ــَ رَاوَيْنِ الْبَق ــْ ه رَءُوا الزَّ ــْ اق

 ُ أَنََّ انِ أَوْ كــَ مََُ غَيَايَتــَ أَنََّ انِ أَوْ كــَ مََُ غَمََمَتــَ أَنََّ ةِ كــَ وْمَ الْقِيَامــَ انِ يــَ مََُ يَأْتِيــَ إِنََّ انِ عِمْرَانَ فــَ مََ فِرْقــَ

نْ أَهْ  انِ عــَ ذَهَا طَيْرٍ صَوَافَّ يَُُاجَّ إنَِّ أَخــْ رَةَ فــَ رَءُوا الْبَقــَ الَ »اقــْ مَّ قــَ مََ« يــوم القيامــة ثــُ لهِــِ

 .  (4)«ستطيعها الْبَطَلَةُ تبَرَكَةٌ وتركها حسرة ولا 

 .: المنيرتانالزهراوانمعنى 

 
 (.  2704البخاري ) رواه (   1)

 . (2875(   سنن الترمذي  ) 2)

 .(8(   الداء والدواء لابن القيم )ص :  3)

 (. 804رواه مسلم )(   4)
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 أظلك من فوقك.  : ماالغيايةمعنى   

 القطعة من الشيء.  : الفرقمعنى 

 المتضامة.  المصطفة معنى الصواف:

 والبطلة: السحرة. 

أي لا يمكنهم حفظها، وقيل: لا يستطيعون النفوذ في   :  ومعنى )لا تستطيعها(

 .    (1)قارئها

لفظةٌ نبويّة وردت في  : «فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة »

البقرة،  حديث من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك في فضل سورة 

وعظيمِ دورِها في حماية الناس من شُّ الشياطيَّ ومن كيد السحرة والجانّ، ولعموم  

 .بركتها وكثرة خيراتِها

قال: سمعت  ◙والحديث الذي وردت فيه في رواية مسلم  عن أبي أمامة  

، وتركها حسرة، ولا اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة»يقول:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 . (2)«تستطيعها البَطَلَة

 أي قراءتها بركة، وترك قراءتها حسرة وخسارة.  : فإن أخذها بركة 

فسرها معاوية الراوي عن زيد الراوي عن أبي سلام الراوي  : ولا تستطيعها البطلة

باطل، وإنمَ لم يقدروا عن أبي أمامة بالسحرة، تسمية لهم باسم فعلهم، لأن ما يأتون به ال

على قراءتها ولم يستطيعوها لزيغهم عن الحق وانَمَكهم في الباطل، ويصح أن يكون 

 المعنى ولا يستطيع دفعها واختراق تحصينها لقارئها السحرة. 

 
 .  12(   شُح تفسير ابن كثير :  ص 1)

   (. 804رواه مسلم ) (  2)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  99 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

وقيل: المراد من البطلة أهل البطالة، أي لا يستطيعون قراءتها وتدبر معانيها 

 . (1)لكسلهم.

والعمل بمَ فيها ) بركة ( ،  ،والتدبر في معانيها ،أي المواظبة على تلاوتها : فإن أخذها 

 أي منفعة عظيمة  .  

 بالنصب ويجوز الرفع ، أي تركها وأمثالها .  : وتركها 

ليس يتحسّرُ أهلُ الجنةّ إلّا على ساعةٍ  »أي ندامة يوم القيامة ، كمَ ورد : : حسرة 

 . (2)« ا الله تعالى فيهامرّت بهم لم يذكُرُو

 .بالتأنيث والتذكير ، أي لا يقدر على تحصيلها  : ولا يستطيعها  

) البطلة ( ، أي أصحاب البطالة والكسالة لطولها ، وقيل : أي السحرة لأن ما يأتون 

به باطل ، سمَهم باسم فعلهم الباطل ، أي لا يؤهلون لذلك أو لا يوفقون له ، ويمكن 

وَمَا   ﴿فيها -تعالى  -معناه لا تقدر على إبطالها أو على صاحبها السحرة لقوله أن يقال : 
  ِۚ حَدٍ إلَِّا بإِذِۡنِ ٱللَّا

َ
يِنَ بهِۦِ مِنۡ أ  . (3)الآية ﴾هُم بضَِارٓ 

قال:   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله ◙عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 

عَلُوا بيوتكم قبورا » يْطَانُ  لَا تَجْ  .(4) «فإن البيت الذي تقرأ فيِهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّ

ءٍ سَناَمٌ وإن سنام  »قال:  صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله  لكُِلِّ شَيْ

 . (5)« الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ 

 
 (   فتح المنعم لشرح صحيح مسلم .1)

 (  5120هقي في شعب الإيمَن الحديث برقم ) يالب رواه(   2)

 .(11-5/1)كتاب فضائل القرآن -مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شُح انظر: (   3)

 . (218/ 2) رواه أبو داود(   4)

 (. 2878ا لترمذي )رواه (   5)
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 :  فضل خواتيم البقرة

ن ا «:صلى الله عليه وسلممن قرأهُا في ليلة كفتاه: روي عنه  -  رَةِ مــَ ورَةِ البَقــَ رِ ســُ ن آخــِ انِ مــِ لآيَتــَ

 .  (1)« قَرَأَهُُا في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ 

إذا قرأت في دار ثلاث ليال فلا يقربها الشيطان: عن النعمَن بيَّ بشــير أن رســول  - 

امٍ  الله قال: » ألفَيْ عــَ هُ  إنَِّ اللهَ كتب كتابًا قبلَ أنْ يَخْلُقَ الســمواتِ والأرضَ بــِ زَلَ مِنــْ ، أنــْ

، خَتَمَ بِهمَ  . (2)«لَيالٍ فَيَقْرَبُها شَيْطَانٌ  ثلاثَ  دَارٍ  في ، لا يقْرَآنِ  البَقَرَةِ  سورةَ  آيَتَيَِّْ

بَيْنَمََ  »عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَ قال:  لا تقرأ بحرف منهمَ إلا أعطيته: -

سَمِعَ نَقيضًا مِنْ فَوقِهِ، فَرَفَعَ رَأسَهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَاعِدٌ عِنْدَ النبي  -عليه السلام -جِبْريلُ 

ْ يُفْتَحْ قَطٌّ إلِا اليَوْمَ، فنزَلَ منهُ مَلكٌ، فقالَ: ه مََءِ فُتحَِ اليَوْمَ وَلَم ذا مَلكٌ هَذَا باب مِنَ السَّ

ْ يُؤتَهُمََ نَبيٌّ  نَزلَ إلى الأرضِ لم ينْزلْ قطّ إلا اليومَ فَسَلَّمَ وقال: أبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمََ لَم

ةُ الكِتَابِ، وَخَواتيِمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنهَْا إِلا أُعْطِيتَه  . (3)«قَبْلَكَ: فَاتِحَ

إن الشيطان يفر من البيت »ني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عن عبد الله يع"

 . (4)«يسمع فيه سورة البقرة

   : ـ الاستشفاء بآية الكرس 

 :  مواضع لقراءتها 

 قراءة آية الكرسِ دبر الصلاة : ـ  

 
 (.4008برقم )  ( 84/ 5البخاري )رواه (   1)

 (. 160/ 5الترمذي )رواه (   2)

 (.806برقم )  ( 554/ 1مسلم ) رواه(   3)

(، وصحيح الترغيب  240/ص  6( )ج 10800كتاب عمل اليوم والليلة ) -النسائي الكبرى   رواه(   4)

 ( 86/ ص 2والترهيب )ج 



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  101 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

:»مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِِِّ دُبُرَ كُلِّ  صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ ◙قال أبو أمامة الباهلي 

 .(1)صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنعَْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، إِلا المَْوْتُ«

يا أبا المُنْذِرِ، أتَدْرِي أيُّ آيَةٍ مِن  » صلى الله عليه وسلمقال : قال رسول الله  ◙عن أبي كعب 

رَسولُهُ أعْلَمُ. قالَ: يا أبا المُنْذِرِ أتَدْرِي أيُّ آيَةٍ  كِتابِ اللهِ معكَ أعْظَمُ؟ قالَ: قُلتُ: اللهَُّ و

ُ لَّ إلَََ إلَّا هو الحَيُّ القَيُّومُ ﴿مِن كِتابِ اللهِ معكَ أعْظَمُ؟ قالَ: قُلتُ:  . قالَ: ﴾اللَّا

بَ في صَدْرِي، وقالَ: واللهَِّ ليَِهْنكَِ العِلْمُ أبا المُنْذِر  . (2)«ِفَضَرَ

و   : في البقرة، و آل عمران، الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث: »اسم صلى الله عليه وسلموقال 

 .(3)طه«

 :عند النوم  -1

لَنيِ رَسُولُ اللهَِّ »قَالَ  ◙عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  بحِِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي  صلى الله عليه وسلموَكَّ

آتٍ فَجَعَلَ يَُْثُو مِنْ الطَّعَامِ ... قَالَ دَعْنيِ أُعَلِّمْكَ كَلِمََتٍ يَنفَْعُكَ اللهَُّ بِهَا. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ 

ُ لََّ إلَََِ إلَِّا ﴿ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إلَِى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِِِّ   حَتَّى  ﴾هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ اللَّا

ْتمَِ الْآيَةَ، فَإنَِّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهَِّ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ.  َْ

يْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهَِّ  :»مَا فَعَلَ أَسِيُركَ الْبَارِحَةَ«؟ قُلْتُ :  صلى الله عليه وسلمفَخَلَّ

يْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ : »مَا هِيَ« هُ يُعَلِّمُنيِ كَلِمََتٍ يَنفَْعُنيِ اللهَُّ بِهَا فَخَلَّ ؟ يَا رَسُولَ اللهَِّ زَعَمَ أَنَّ

ْتمَِ الْآيَةَ وَقَالَ لِي : قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إلَِى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِِِّ مِ  َْ لِهاَ حَتَّى  نْ أَوَّ

ءٍ عَلَى -لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهَِّ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ  وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْ

 
(   أخرجه النسائي في السنن الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير، وابن السني، وصححه الألباني في  1)

 ( .1595صحيح الترغيب والترهيب برقم ) 

 . ( 810(   رواه مسلم برقم ) 2)

 وصححه الألباني. (3856) ابن ماجة رواه(   3)
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هُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبِيُّ  -الْخيَْرِ  َاطبُِ مُنْذُ ثَلَاثِ :» أَمَا إنَِّ ُْ لَمُ مَنْ 

 . (1)لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ«؟ قَالَ :لَا. قَالَ :»ذَاكَ شَيْطَانٌ«

 :  وفي الصباح والمساء -2

هُ ذاتَ  ◙لحديث أبي بن كعب  أنَّهُ كانَ لَهُ جُرنٌ من تمرٍ ، فَكانَ ينقُصُ ، فحرســَ

ةٍ شبهِ الغلامِ الم لامَ ، فقالَ : ما أنتَ، ليلةٍ ، فإذا هوَ بدابَّ حتلمِِ ، فسلَّمَ عليهِ ، فردَّ عليهِ السَّ

هُ يــدَهُ ، فــإذا يــدُهُ يــدُ كَلــبٍ ،  جنِّيٌّ أم إنسيٌّ ؟ قالَ : جنِّيٌّ . قالَ : فَناولني يــدَكَ . فَناولــَ

أشدُّ وشعرُهُ شعرُ كلبٍ ، قالَ : هذا خَلقُ الجنِّ ، قالَ : قد علمِتِ الجنُّ أنَّ ما فيهم رجلٌ 

كَ .  دقةَ ، فجِئنا نُصيبُ مــن طعامــِ منِّي ، قالَ : فمَ جاءَ بِكَ ؟ قالَ : بلغَنا أنَّكَ تحبُّ الصَّ

تي في سورةِ البقرةِ :   قالَ : فمَ يُنجينا منكُم ؟ قالَ : هذِهِ الآيةُ الَّ

ُ لََّ إلَََِ إلَِّا هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ ﴿ ن ﴾ اللَّا بحَِ، ومــَ ى يُصــْ مَن قالَها حيََّ يُمسي أُجيَر منَّا حتــَّ

هُ  صلى الله عليه وسلماللهَِّ  رسولَ  قالَها حيََّ يصبحُِ أُجيَر منَّا حتَّى يُمْسَي ، فلمََّ أصبحَ أتى كَ لــَ فــذَكَرَ ذلِــ

 .(2)« الخبيث صَدقَ  : فقالَ 

 فضائلها : ـ   

وَهُوَ فِي المسَْْجِدِ فَجَلَسْتُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ » ، قَالَ:  ◙عَنْ أَبِي ذَرٍّ 

يْتَ  ، هَلْ صَلَّ يْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ،  . قُلْتُ: لَا. قَالَ: قُمْ فَصَلِّ  .؟ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ: فَقُمْتُ فَصَلَّ

نِّ  نْسِ وَالْجِ ذْ باِللهِ مِنْ شَُِّ شَيَاطِيَِّ الْإِ ، تَعَوَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ،  فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ

لَاةُ؟ قَالَ: خَيْرٌ مَوْضُوعٌ، مَنْ  .شَيَاطِيَُّ؟ قَالَ: نَعَمْ  لْإِنْسِ وَلِ  قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الصَّ

، وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ  وْمُ  ؟ قَالَ: قَرْضٌ مُجزِْئٌ  ،  شَاءَ أَقَلَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالصَّ

دَقَةُ؟ قَالَ: أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ  قُلْتُ: يَا رَسُولَ قُلْتُ: يَا رَ  .وَعِنْدَ اللهِ مَزِيدٌ  سُولَ اللهِ، فَالصَّ

 
 (. 2311) البخاري  رواه (  1)

 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.  (  10730)(   رواه النسائي في الكبرى 2)
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، أَوْ سٌِّْ إلَِى فَقِيٍر  َا أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأنَْبِياَءِ  .اللهِ، فَأَيَُّ

لُ؟ قَالَ: آدَمُ  قُلْتُ: يَا رَسُولَ  قَالَ: قُلْتُ:  . اللهِ، وَنَبِيٌّ كَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ كَانَ أَوَّ

ةً: ، جَمًّا غَفِيًرا ، وَقَالَ مَرَّ خَمْسَةَ   يَا رَسُولَ اللهِ، كَمِ المُْرْسَلُونَ؟ قَالَ: ثَلَاثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ

يٌّ كَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ، نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ قَالَ: قُلْتُ: يَا عَشَرَ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، آدَمُ أَنَبِ 

مََ أُنْزِلَ عَلَيْكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: آيَةُ الْكُرْسِِِّ  رَسُولَ اللهِ، الُلَّ لََّ إلَََِ إلَِّا هُوَ الحَْيُّ  ﴿ أَيُّ
 .(1)«﴾القَْيُّومُ 

لَنىِ »قال: ◙وقد ذكر البخاري عن أبي هريرة  بحِِفْظِ   صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللهَِّ  وَكَّ

، فَأَتَانىِ آتٍ فَجَعَلَ يَُْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ ، وَقُلْتُ وَاللهَِّ لأرَْفَعَنَّكَ إلَِى  زَكَاةِ رَمَضَانَ 

يْتُ عَنهُْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللهَِّ  . قَالَ إِنيِّ مُحتَْاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ . قَالَ فَخَلَّ

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيُركَ الْبَارِحَةَ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَِّ :  صلى الله عليه وسلمفَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ 

يْتُ سَبِيلَهُ . قَالَ  هُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ. : شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ ، فَخَلَّ أَمَا إنَِّ

هُ سَيَعُودُ لقَِوْلِ رَسُ  هُ سَيَعُودُ . فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَُْثُو مِنَ الطَّعَامِ   صلى الله عليه وسلمولِ اللهَِّ فَعَرَفْتُ أَنَّ إنَِّ

. قَالَ دَعْنيِ فَإِنيِّ مُحتَْاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ  صلى الله عليه وسلمفَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأرَْفَعَنَّكَ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ 

يْتُ سَبيِلَهُ فَأَصْبَحْ  يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا : صلى الله عليه وسلمتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهَِّ  أَعُودُ ، فَرَحِمْتُهُ ، فَخَلَّ

يْتُ سَبِيلَهُ .  فَعَلَ أَسِيُركَ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَِّ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّ

هُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ . فَرَصَدْتُهُ الثَّالثَِ  :قَالَ  ةَ فَجَاءَ يَُْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ أَمَا إنَِّ

اتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ .  صلى الله عليه وسلملأرَْفَعَنَّكَ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ  ، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّ

قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إلَِى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ  قَالَ دَعْنيِ أُعَلِّمْكَ كَلِمََتٍ يَنفَْعُكَ اللهَُّ بِهَا . قُلْتُ مَا هُوَ 

ُ لََّ إلَََِ إلََِّ  هُوَ الحي القَْيُ ومُ ﴿ الْكُرْسِىِّ  ْتمَِ الآيَةَ ، فَإنَِّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ  ﴾    الَلَّ  َْ حَتَّى 

يْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ  اللهَِّ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ . فَخَلَّ

 
( قال محقق المسند: إسناده ضعيف جداً لجهالة عبيد بن الخشخاش، ولضعف أبي 21546(  رواه احمد )1)

 عمر الدمشقي، وقال الدارقطني: المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك.  
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هُ يُعَلِّمُنيِ كَلِمََتٍ ، يَنفَْعُنيِ  مَا فَعَلَ أَسِيُركَ الْبَارِحَةَ  . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَِّ  صلى الله عليه وسلماللهَِّ   زَعَمَ أَنَّ

يْتُ سَبِيلَهُ . قَالَ  مَا هِىَ  . قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إلَِى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ  اللهَُّ بِهَا ، فَخَلَّ

ْتمَِ   َْ لِهاَ حَتَّى  ُ لََّ إلَََِ إلََِّ  هُوَ ال   ﴿ الْكُرْسِِ مِنْ أَوَّ وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ    ﴾   حي القَْيُ ومُ الَلَّ 

مِنَ اللهَِّ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيءٍ عَلَى الْخيَْرِ . فَقَالَ 

َاطِبُ مُنْذُ  :صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ  ُْ هُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ  ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا أَمَا إنَِّ

  . (1) هُرَيْرَةَ  . قَالَ لاَ . قَالَ  ذَاكَ شَيْطَانٌ «

سورة البقرة فيها آية سيدة آي  »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ◙وعن أبي هريرة

وكذا رواه من طريق آخر  «القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسِ 

عن زائدة عن حكيم بن جبير ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه كذا قال وقد رواه 

لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة وفيها آية  » الترمذي من حديث زائدة ولفظه

ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن  «هي سيدة أي القرآن: آية الكرسِ 

وكذا ضعفه أحمد ويُيى بن معيَّ  "قلت"د تكلم فيه شعبة وضعفه وق ◙جبير

   وغير واحد من الأئمة وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي.

أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إلَِى النَّاسِ وَهُمْ   »: ¶ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ 

نِي بأَِعْظَمِ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَلَى الْخَبيِِر سَقَطْتَ  كُمْ يُخْبِرُ  سَمََطَاتٌ فَقَالَ: أَيُّ

ُ لََّ ﴿ :أَعْظَمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ   إلَََِ إلَِّ هُوَ الحَْيُّ اللَّا
  .(3)«(2)  ﴾القَْيُّومُ 

 
(   رواه البخاري في كتاب الوكالة، باب )إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز(، رقم 1)

2187( ،2/812-813 .) 

 . 255 ، الآية:  البقرةسورة (   2)

 .(   170ص  2تفسير ابن كثير) ج (   3)
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تِ و مََءَ بِنــْ نْ أَســْ دُ: عــَ َ امُ أَحمــْ مــَ الَ الْإِ مِ: قــَ مِ اللهَِّ الْأعَْظــَ نِ فِي اشْتِمََلهِِ عَلَى اســْ يَزِيــدَ بــْ

كَنِ  يقول فِي هَاتَيَِّْ الْآيَتَيَِّْ ﴿اللهَُّ لَا إِلَهَ إِلا  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ  : قالت ▲السَّ

ومُ  *الم وَ ﴿  (1)هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ُ لََّ إلَََِ إلَِّ هُوَ الْ حَيُّ القَْي ُّ مَ اللهَِّ » (2)﴾ اللَّا يهِمََ اســْ إنَِّ فــِ

 .(3)  « الْأعَْظَمِ 

ابَ فِي »يَرْفَعُهُ قَالَ:  ◙ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ  هِ أَجــَ يَ بــِ ذِي إِذَا دُعــِ اسْمُ اللهَِّ الْأعَْظَمِ الَّ

رٍ خَطِيبُ دِمَشْقَ -وَقَالَ هِشَامٌ  «: سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَطَهَ ثَلَاثٍ  ا -وَهُوَ ابْنُ عَمََّ : أَمَّ

ُ لََّ إلَََِ إلَِّ هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ الْبَقَرَةُ فَـ ﴿ وَ  *ال م ﴿ :وَفِي آلِ عِمْرَانَ  (4)﴾اللَّا ُ لََّ إلَََِ إلَِّ ه ُ اللَّا
 .(7)(6)﴾وعََنَتِ الوْجُُوهُ للِحَْي ِ القَْيُّومِ ﴿ :وَفِي طَهَ   (5)﴾الحَْيُّ القَْيُّومُ 

 :♫قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي

هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه  

من الأمور العظيمة، والصفات الكريمة، فلقد كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها 

وجعلها وردًا للإنسان في أوقاته صباحًا ومساءً، وعند نومه، وأدبار الصلوات 

 الكرسِ لذكر الكرسِ فيها.و ُتسمى آية ، (8)  ا.هـالمكتوبات. 

ُ لََّ إلَََِ إلَِّا هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ قوله: ﴿  ﴾ إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق،   اللَّا

وهو الحي في نفسه، الذي لا يموت أ بدًا، القيم بغيره، ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا 

 
 . 255 ، الآية:  البقرةسورة (   1)

 . 2، 1 ، الآية:  آل عمرانسورة (   2)

 (. 27610أحمد )(   رواه 3)

 . 255 ، الآية:  البقرةسورة (   4)

 .  2، 1 ، الآية:  آل عمرانسورة (   5)

 . 111 ، الآية:  طهسورة (   6)

 . (171/ ص 2تفسير القران العظيم لابن كثير ) ج (  7)

 (.112(   تفسير ابن سعدي، )ص 8)
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نَة هي النعاس، وفي صحيح مسلم  عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأشعري  تأخذه سنة ولا نوم، والسِّ

إنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَناَمُ »بِخَمْسِ كَلِمََتٍ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَامَ فِيناَ رَسُولُ اللهِّ  ◙

يْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَناَمَ  . يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ. يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّ

يْلِ. حِجَابُهُ النُّورُ  هَى لَوْ كَشَفَهُ لأحَْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَ  وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّ

هُ مِنْ خَلْقِهِ   . (1)«إِلَيْهِ بَصَُ

 :  ـ الاستشفاء بسورة الإخلاص والمعوذتين

كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى   صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  »:▲عَائِشَةَ  عَنْ ـ 

ذَاتِ  نَفْسِهِ   .(2)«، فَلَمََّ اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنتُْ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتهَِا وَيَنفُْثُ  بِالمعَُْوِّ

يْهِ ثُمَّ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ » ▲عَنْ عَائِشَةَ ـ  كَانَ إِذَا أَوَى إلَِى فرَِاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّ

وَقُلْ أَعُوذُ  " (4)"وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ  "  (3) " هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ  "فَقَرَأَ فِيهِمََ قُلْ  نَفَثَ فِيهِمََ 

ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمََ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمََ عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا    (5)" بِرَبِّ النَّاسِ 

اتٍ   . (6) «أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلكَِ ثَلَاثَ مَرَّ

 :◙-أُنَيسٍْ هُوَ ابْنُ -، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ الْأسَْلَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرـ 

. فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ، ثُمَّ قَالَ  "قُلْ "وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  »

أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ  ". قُلْتُ: "قُلْ "ثُمَّ قَالَ لِي:  "قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ  ". قُلْتُ: "قُلْ "لِي: 

 "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  ". قُلْتُ: "قُلْ "حَتَّى فَرَغْتُ مِنهَْا، ثُمَّ قَالَ لِي:  "قَ شَُِّ مَا خَلَ 

 
 (. 179(   رواه مسلم برقم )1)

 ( .  2192( ومسلم )  4728(   رواه البخاري ) 2)

 .  4-1 ، الآية:  الإخلاصسورة (  3)

 . 5-1، الآية:  الفلقسورة (  4)

 . 6 - 1 ، الآية:  الناسسورة (  5)

 (.5017( برقم )344/ 3البخاري )رواه (   6)
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ذُونَ بمِِثلْهِِنَّ ،  هَكَذَا فَتَعَوَذْ ": صلى الله عليه وسلمحَتَّى فَرَغْتُ مِنهَْا. فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  مَا تعوذَ المُْتَعَوِّ

 . (1)«قَطُّ 

، فَابْتَدَأْتُهُ فأخذتُ بيَِدِهِ، صلى الله عليه وسلمقَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللهَِّ ◙نْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَ ـ 

يَا عُقْبَةُ، احْرُسْ لسَِانَكَ وَليَِسَعْكَ بيتُك، »فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، بمَِ نَجَاةُ المُْؤْمِنِ؟ قَالَ: 

يَا »قَالَ: ، فَابْتَدَأَنِي فَأَخَذَ بِيَدِي، فَ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: ثُمَّ لَقِيَنيِ رَسُولُ اللهَِّ «وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ 

بُورِ،  عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، أَلاَّ أَعُلِّمُكَ خَيْرَ ثَلَاثِ سُوَر أُنْزِلَتْ فِي التوراة، والإنجيل، وَالزَّ

قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ  "ي اللهَُّ فِدَاكَ. قَالَ: فَأَقْرَأَنِي: . قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، جَعَلَنِ «وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ؟ 

يَا عُقْبَةُ، لَا »ثُمَّ قَالَ:  (4)"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  "وَ  (3)"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ  "وَ  (2)"

، وَمَا بِتُّ «لَا تَنْسَهُنَّ ». قَالَ: فَمََ نَسِيتُهُنَّ مُنذُْ قَالَ: «تَنْسَهُن وَلَا تُبتْ لَيْلَةً حَتَّى تَقْرَأَهُنَّ 

. قَالَ عُقْبَةُ، ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللهَِّ  فَابْتَدَأْتُهُ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ،  صلى الله عليه وسلملَيْلَةً قَطُّ حَتَّى أَقْرَأَهُنَّ

نِي بفَِوَاضِلِ الْأَ  يَا عُقْبَةُ، صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وأعْطِ »عْمََلِ. فَقَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، أَخْبَرْ

نْ ظَلَمَكَ  مَنْ حَرَمَك، وَأَعْرِضْ   .  (5)« عَمَّ

يلَْةَ لَمْ  » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  :قَالَ ◙ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ـ  أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ اللَّ

 .(6)  «أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ  

وفي  ،خلق والمراد: عموم الشرور  أمرنا بالاستعاذة بالله في سورة الفلق من شُ ما

 مقدمتها شُ الشيطان وحزبه  . 

 
 (. 79/  5(   رواه أحمد في المسند ) 1)

 .  4-1 ، الآية:  الإخلاصسورة (  2)

 . 5-1، الآية:  الفلقسورة (  3)

 . 6 - 1 ، الآية:  الناسسورة (  4)

 ( )  ذكره ابن كثير (.  1794/  332/  3مسنده )(   رواه أبو يعلى في 5)

 (  114(   رواه مسلم برقم ) 6)
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 وفي هذه السورة أبلغ بيان وأوجزه لما  ينبغي أن يستعاذ منه ويشمل :ـ 

شُ الجن والشياطيَّ فمَ من عبد إلا وقد وكل به قرين من الجن يزين له المعاصي  -1

يذ بالله من تسلط يستع صلى الله عليه وسلمولا يألوه جهداً ولهذا كان رسول الله  ،والفواحش 

 ...  الشياطيَّ عليه من جميع الجهات كمَ في الحديث

يدع هؤلاء الكلمَت إذا أصبح   صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهَِّ  ¶ ابن عمر  عن

نْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ  اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ  »وَإذا أَمْسَى:  فِي الدُّ

وَالْعَافِيَةَ فِي دِينيِ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ 

شِمََلِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بعَِظَمَتكَِ  احْفَظْنيِ مِنْ بَيَِّْ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينيِ وَعَنْ 

 .(1)« مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تحتي

زِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ  »وكان يستعيذ بقوله : جِيمِ مِنْ هَُْ يْطَانِ الرَّ  .«أَعُوذُ باِللهَِّ مِنَ الشَّ

ا شَيَاطِيَن  ومن شُ شياطيَّ الإنس قال تعالى : ﴿ -2 ِ نبَِ ٍ عَدُوًّ
وَكَذَلكَِ جَعَلنَْا لكُِ 

ن ِ يوُحِِ بَعْضُهُمْ إلََِ بَعْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُورًا وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلوُهُ فَذَرهُْمْ  نسِْ وَالِْۡ   الِْۡ
ونَ   .(2) ﴾  وَمَا يَفْتََُ

وَهُوَ فِي المَْسْجِدِ   صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ » قَالَ:  ◙عَنْ أَبِي ذَرٍّ وثبت في حديث 

، هَلْ صَلَّيْتَ؟»فَجَلَسْتُ، فَقَالَ:  قَالَ: فَقُمْتُ  «قُمْ فَصَلِّ »قُلْتُ: لَا. قَالَ:  «يَا أَبَا ذَرٍّ

يْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ:  ، تَعَوَّ »فَصَلَّ نِّ يَا أَبَا ذَرٍّ نْسِ وَالْجِ قَالَ:  «ذْ باِللهِ مِنْ شَُِّ شَيَاطِيَِّ الْإِ

لَاةُ؟ قَالَ:  «نَعَمْ »شَيَاطِيَُّ؟ قَالَ:  قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَللِْإِنْسِ  قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الصَّ

 
( وابن ماجه في  740-2/739)5074(   رواه أبو داوود في كتاب الدب باب : مايقول إذا أصبح رقم:1)

(  2/1273)3871السنن كتاب الدعاء باب ) مايدعوا به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى ( رقم : 

( وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان في صحيحه رقم :  1/698)1902ستدرك رقم : والحاكم في الم

961(3/241.) 

 112 ، الآية:   الأنعامسورة (   2)

https://www.alukah.net/sharia/0/59656/
https://www.alukah.net/sharia/0/59656/
https://www.alukah.net/sharia/0/59656/
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، وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ » وْمُ  ؟ قَالَ:  «خَيْرٌ مَوْضُوعٌ، مَنْ شَاءَ أَقَلَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالصَّ

دَقَةُ؟ قَالَ:  «قَرْضٌ مُجزِْئٌ  ، وَعِنْدَ الله مَزِيدٌ " أَضْعَافٌ »قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَالصَّ

َا أَفْضَلُ؟ قَالَ:  «مُضَاعَفَةٌ  ، أَوْ سٌِّْ إلَِى فَقِيرٍ »قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيَُّ  « جَهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ

لُ؟ قَالَ:  قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَنَبِيٌّ كَانَ؟  «آدَمُ »قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأنَْبِيَاءِ كَانَ أَوَّ

ثَلَاثُ مِائَةٍ  »قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمِ المُْرْسَلُونَ؟ قَالَ:  «نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ »قَالَ: 

، جَمًّا غَفِيًرا  ةً: «وَبِضْعَةَ عَشَرَ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، آدَمُ أَنَبيٌِّ «خَمْسَةَ عَشَرَ »، وَقَالَ مَرَّ

مٌ نَعَمْ، نَبِ »كَانَ؟ قَالَ:  مََ أُنْزِلَ عَلَيْكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ:  «يٌّ مُكَلَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ

 .(1)   « ﴾الُلَّ لََّ إلَََِ إلَِّا هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ ﴿ آيَةُ الْكُرْسِِِّ »

ِ    من شُ السحر والسحرة وقد جاءت الاستعاذة منه في قوله تعالى:﴿ -3 وَمِنْ شَ 
اثاَتِ فِِ العُْقَدِ   .. وهن السواحر .  (2)  ﴾  النافا

اثاَتِ ﴿ وقد وردت لفظ  قيل لكون الذين   ،في سورة الفلق بصيغة التأنيث  ﴾النافا

وهو ضعيف لأن الثابت أن  ،هن بنات لبيد بن العصم اليهودي   صلى الله عليه وسلمسحروا النبي 

فهي  ،وقيل المراد بالنفاثات : أي الأرواح الخبيثة  ،الذي سحره هو لبيد وليس بناته 

يكون من خلالها .. ورجح ذلك ابن القيم  إنمَوسلطانه  ، السبب في التأثير بالسحر 

♫ . 

 الاستعاذة من الحسد ومن عامة الشرور :-4

من الجن أو الأنس أو الهوام أو السباع أو   ويشمل ذلك شُ سائر المخلوقات سواء

الدواب أو الريح أو الصواعق أو الهواء أو النار أو الليل أو الكواكب وسائر أنواع 

ِ مَا خَلقََ وهذا يشمله قوله تعالى : ﴿  ،البلاء ِ الفَْلقَِ  مِنْ شَ  عُوذُ برَِب 
َ
 . (1)﴾  قلُْ أ

 
( قال محقق المسند: إسناده ضعيف جداً لجهالة عبيد بن الخشخاش، ولضعف أبي 21546(  رواه احمد )1)

 عمر الدمشقي، وقال الدارقطني: المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك.  

 . 4 ، الآية:  الفلقسورة (  2)
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يا  : فقال ،فنظر إلى القمر، بِيَدِي صلى الله عليه وسلمأخذ النبيُّ  »قالت : ▲عن عائشة ـ 

 .(2)«عائشةُ ! استعيذي باللهِ مِنْ شَُِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ  ؛ هذا غاسِقٌ إذا وقب 

هو  ؛ والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شُ الليل وشُ القمر إذا وقب  "

 . (3) "وفيه تنتشر الشياطيَّ  ،أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة 

يْلُ  صلى الله عليه وسلمكانَ رسولُ اللهَِّ »قَالَ:  ¶ وعن ابن عمر ـ  يَا  :قال إذَِا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّ

كِ، وشَُِّ ما فِيكِ، وشُِّ ما خُلِقَ فيكِ، وشَُِّ ما  أَرْضُ، ربيِّ وَربُّكِ اللهَّ، أَعُوذُ باِللهَِّ مِنْ شُِّ

نِ البَلَدِ، يَدبُّ عليكِ، أَعوذ باللهَِّ مِنْ شَُِّ أَسدٍ وَأَسْوَد، ومِنَ الحيَّةِ والعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِ 

 . (4)« ومِنْ والدٍِ وَمَا وَلَد

ويقال له أسود سالخ لأنه يسلخ  ،جمع أسود .. وهي أخبث الخبائث  " :والأساود

 . (5) "جلده كل عام 

 .(6)"قرنيَّ  حية رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس وربمَ كانت ذات"وقيل

ساكن البلد يريد به والله أعلم الجن الذين  ")ومن ساكن البلد ووالد وما ولد ( : 

 .يسكنون الأرض 

 ."يُتمل أن يكون إبليس والشياطيَّ  "ووالد وما ولد : 

 
 . 2، 1 ، الآية:  الفلقسورة (  1)

 ( ، والترمذي في السنن في كتاب التفسير. 6/237)26042(   رواه الإمام أحمد في المسند ، رقم 2)

 .   49(   تفسير المعوذتيَّ ص3)

 (.  9/19 )أحمدرواه الإمام (   4)

والحاكم في   3/34)2603(   رواه أبو داوود في كتاب الجهاد باب : ما يقول الرجل إذا نزل المنزل رقم:5)

 ( وصححه.2/110:)2487المستدرك رقم 

 (. 6/348(   فتح الباري )6)
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وهاتان السورتان من أعظم ما يتعوذ به، وبينهمَ تناسب وتوافق، كمَ أشار إلى ذلك  

شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث إن منبع الوسواس شيطان الإنس أو نفس الإنسان، 

وسورة الناس فيها الاستعاذة من الشر الصادر من العبد، وأما سورة الفلق ففيها 

 ماً، فكانت الاستعاذة بهمَ أكمل استعاذة .  استعاذة من الشر الصادر من الخلق عمو

، قَالَ: خَرَجْناَ فِي لَيْلَةٍ مَطيَِرةٍ ¶ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ 

قُلْ يُصَليِّ لَناَ، قَالَ: فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ: »قُلْ« فَلَمْ أَ  صلى الله عليه وسلموَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللهَِّ 

قلُْ هُوَ  ﴿ قُلْ:  »شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: »قُلْ«، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، قَالَ: »قُلْ«، فَقُلْتُ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: 
حَدٌ 
َ
ُ أ ءٍ ﴾اللَّا اتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْ ذَتَيَِّْ حِيََّ تُمسِْي وَتُصْبحُِ ثَلَاثَ مَرَّ  .(1)«، وَالمعَُوِّ

 ـ  الإخلاص:بسورة   الاستشفاء

قلُْ هُوَ  ﴿ توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيده فإذا قال العبد  "هذه السورة "
حَدٌ 
َ
ُ أ  كان قد وحد الله بمَ وحد به نفسه ....    ﴾اللَّا

حَدٌ ﴿ ـ 
َ
ُ أ   :متضمنة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من ﴾ قُلْ هُوَ اللَّا

 ـ الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه ..  

 ـ الصمدية المثبتة له جميع صفات الكمَل التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه .  

 وغناه وأحديته .  ،ـ ونفي الولد الذي هو من لوازم الصمدية 

 ـ ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير. 

 
ادُ 567/ 5الترمذي )رواه (  1) ( وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَأَبُو سَعِيدٍ البَرَّ

 وصححه الألباني. هُوَ: أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ 
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ونفي إثبات شبيه  ، ونفي كل نقص عنه  ، إثبات كل كمَل له  فتضمنت هذه السورة

أو مثيل له في كمَله ونفي مطلق الشريك . وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي 

تعدل ثلث  ولذلك كانت ،الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك 

 .(1)".القرآن .

 : ـ   فضائل سورة الإخلاص

هم في   »قالَ: ◙اللهِ عنْ ثابتٍ عن أنسٍ عن عبيدُ  كانَ رجُلٌ مِنَ الأنصارِ يؤُمُّ

قلْ هُوَ ﴿، وكانَ كلَّمَ افتتحَ سورةً يقرأُ بِهَا لهمْ في الصلاةِ ممَّا يقرأُ به، افتتح بـ مسجدِ قُباءَ 

حتى يفرغُ مِنهْا، ثُمَّ يقرأُ سُورةً أُخرَى مَعَهَا، وكانَ يصنعُ ذلكَ في كلِّ ركعةٍ،  ﴾ اللهَُّ أَحَدٌ 

هذهِ السورةِ في كلِّ يا فلانُ، ما حملكَ على لزوم » صلى الله عليه وسلموذكرَ الحديثَ، وفيه: فقالَ النبي 

 .«حُبُّكَ إياهَا أدخلكَ الجنَّةَ »فقال: إني أُحِبُّها، فقالَ:  «ركعةٍ؟ 

أنَّ رجلًا لسعَ رجُلًا يقرأُ:  ◙منْ حديثِ أبي سعيدٍ  "صحيح البخاريِّ "ففي 

دُها، فلمََّ أصبحَ جاءَ إلى النبيِّ  ﴾قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ ﴿ نّ وكا -فذكرَ ذلكَ لهُ   صلى الله عليه وسلميُردِّ

ا    :صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللهَّ  -الرجلَ يتقالهُّ

ا لتعدلُ ثُلُثَ القرآنِ »  . «والذي نفسِي بيده إنََّ

أيعجِزُ أحدكم أن » لأصحابه:  صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي ◙عن أبي سعيد الخُدْرِيّ 

نا يطيق ذلك يا رسول الله؟! «يقرأ ثُلُثَ القرآن في ليلةٍ؟ ، فشقَّ ذلك عليهم، وقالوا: أيُّ

 .(2)«الله الواحد الصمد ثُلُثُ القرآن»فقال: 

 
 .  384ص  3(   بدائع التفسير لابن القيم :    ج / 1)

( برقم  556/ 1(، ورواه مسلم من طريق أبي الدرداء )5015برقم )( 344/ 3(   صحيح البخاري )2)

(811.) 
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اللَّهُمَّ   سمع رجلًا يقول: صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  » :◙عن عبدالله بن بُرَيْدَة، عن أبيه  

إنيِّ أسألُكَ أنيِّ أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، 

لقد سألتَ الله بالاسم الذي إذا سُئل به أعطى، وإذا دُعيَ  »ولم يكن له كُفُوًا أحد، فقال: 

 .(3) (2) (1)«به أجاب

 
 (.1493( برقم ) 79/ 2(   سنن أبي داود )1)

عن وهب بن منبه: أنه تؤخذ سبع ورقات من السدر الأخضر ثم تدق بيَّ من علاج السحر ماروي (   2)

الثلاث الأخيرة من القرآن  حجرين، ثم تضرب بالماء ويقرأ فيه آية الكرسِ والقواقل ـ أي السور 

وهو جيد للرجل   وسورة الكافرون ـ ثم يُسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به،

للشيخ ابن باز (  مجموع الفتاوى   416ذكره القرطبي في التذكرة ) ص ا.هـ إذا حبس عن أهله. 

 ( 342/  341الرحمن بن حسن ) ص انظر فتح المجيد في شُح كتاب التوحيد للشيخ عبد .  ♫

 -: ♫وقال سمَحة الشيخ ابن باز   (  3)

 في علاج من حبس عن جماع أهله :        * 

ـ يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر، فيدقها بحجر، أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما          

 يكفيه للغسل .  

َا الْكَافرُِونَ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ  ﴾  و  ـ ويقرأ فيها آية الكرسِ و﴿قُ           لْ يَاأَيَُّ

ـ وآيات السحر في سورة الأعراف وهي قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَينَْا إلَِى مُوسَى   ﴿ قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ النَّاسِ ﴾

فَغُلبُِوا هُنَالكَِ وَانْقَلَبُوا    يَأْفِكُونَ  فَوَقَعَ الْحقَُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا 

 صَاغِرِينَ ﴾.

حَرَةُ  والآيات في سورة يونس وهي قوله سبحانه: ﴿وَقَالَ فرِْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَليِمٍ           فَلَمََّ جَاءَ السَّ

حْرُ إِنَّ اللهََّ سَيبُْطِلُهُ  قَالَ لَهمُْ   إِنَّ اللهََّ لَا  مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ  فَلَمََّ أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئتُْمْ بهِِ السِّ

 . يُصْلِحُ عَمَلَ المفُْْسِدِينَ  وَيُُقُِّ اللهَُّ الْحقََّ بِكَلمََِتهِِ وَلَوْ كَرِهَ المُْجْرِمُونَ﴾

لَ مَنْ أَلْقَى  قَالَ بَلْ أَلْقُوا          ا أَنْ نَكُونَ أَوَّ ا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّ فَإذَِا  ـ والآيات في سورة طه: ﴿قَالُوا يَامُوسَى إِمَّ

اَ تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى  قُ  يَّلُ إِلَيهِْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنََّ َفْ إِنَّكَ  حِبَالُهمُْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَ َْ لْنَا لَا 

احِرُ    حَيثُْ أَتَى﴾  . أَنْتَ الْأعَْلَى  وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينكَِ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمََ صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّ
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 النشرة 

 . (1) النشرة  :  هي من الانتشار وهي كالتعويذة والرقية 

 . (2) "إطلاق السحر عن المسحور"وهي: 

 .(3)  "ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أنه به مس من الجن"وقيل: 

 .هـ.ا(4)قال ابن الجوزي: »ولا يكاد يقدر على ذلك إلا من يعرف السحر«

ه الحسن من السحر   .  (5) وعدَّ

 .(6)وهو المقصود في الحديث أما النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية فلا يدخل فيها 

 : ـ   النشرة قسمان

 -:   نشرة جائزةالأولى :   

أو بالأدوية عند الأطباء فإن السحر   ،ما كانت بالقرآن أو بالأدعية المعروفة وهي

 ،يكون عن طريق الجن ويُصل منه حقيقة أمراض في البدن وتغير في العقل والفهم

 
داء إن شاء الله، ـ وبعد قراءة ما ذكر في الماء، يشرب منه ثلاث مرات، ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول ال         

. ) مجموع  ♫ ه وإن دعت الحاجة لاستعمَله مرتيَّ أو أكثر، فلا بأس حتى يزول الداء. انتهى كلام 

 . ( 146161( في علاج من حبس عن جماع أهله لفتوى رقم )   279/  3)  ♫فتاوى ابن باز 

(، النهاية في غريب الحديث، 1/275)(، مختار الصحاح، 5/209(   انظر: لسان العرب، لابن منظور، )1)

 (. 5/53لابن الأثير، )

 (، 2/408(   غريب الحديث، لابن الجوزي، )2)

(، وعون 5/54(، وانظر النهاية في غريب الحديث )9/63(   المجموع للنووي، وهو قول الخطابي، )3)

 (. 10/348المعبود )

 (   المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.4)

 (. 5/53نهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، )(   انظر: ال5)

 (.73-2/72) ♫، والقول المفيد، لابن عثيميَّ 367(   انظر: تيسير العزيز الحميد، ص  6)
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ومما يزيله القرآن  ،وإذا الأمر كذلك فإنه يعالج بالمضادات التي تزيل ذلك السحر 

حو الكريم والقرآن هو أعظم ما ينفع في إبطال  السحر وكذلك الأدعية والأوراد ون

 مما هو معروف من الرقى الشرعية.   ،ذلك 

لأنه  ؛ : النشرة بالرقية، والتعوذات، والأدوية، والدعوات المباحة فهذا جائزمنهو

يُصل منه المرض، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعالج بمَ أذن به شُعا من الرقى 

 . (1)المباحة  والأدوية

 -: والقسم الثاني من النشرة

 وهي  من أنواع الشرك: وهي حل السحر بسحر مثله .   

فعلى هذا لا يكون السحر من حيث العقد والابتداء إلا بالشرك بالله، ومن حيث 

لا يُل  "؛ ولهذا قال الحسن: -جل وعلا -الرفع والنشر لا يكون إلا بالشرك بالله

 .  (3)لمعروفة إلا ساحر يعني: لا يُل السحر بغير الطريق الشرعية ا (2) "السحر إلا ساحر 

هي من عمل  »سئل عن النشرة فقال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ◙وفيها حديث جابر 

 أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد  (4)« الشيطان

التابعي الجليل أنه قال: لا يُل السحر إلا   ♫وروي عن الحسن البصي 

 ساحر. 

 
 (.1/326)(   انظر   التمهيد لشرح كتاب التوحيد 1)

 . 233/  10(   أخرجه ابن جرير في )التهذيب( كمَ في )فتح الباري( 2)

 .   315 - 314ح كتاب التوحيد  ص (   انظر  التمهيد لشر3)

 وصححه الألباني. (3868(   رواه أبو داود )4)
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: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر ♫قال ابن القيم 

إذا حل  ◙مثله، فهذا هو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي فيه حديث جابر

 . (1) بسحر مثله بتقرب إلى الشياطيَّ ودعائهم ونحو ذلك 

 : ♫قال الشيخ  ابن عثيميَّ 

الوهاب في النهي عن النشرة: »تؤخذ  معلقاً على كلام شيخ الإسلام محمد ابن عبد

، وهنا ليس فيه صيغة نَي، لكن فيه ما يدل «هي من عمل الشيطان»: صلى الله عليه وسلممن قوله 

على النهي، لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط، بل ذم فاعله، وقوله: هذا من 

 . هـ. ا (2)عمل الشيطان، وتقبيح الشيء، وما أشبه ذلك يدل على النهي« 

 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : ـ   

وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة  أن ما كان منه بالسحر فيحرم ، " 

  (3)"فجائز

 : ♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير ، فلا  " 

يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال ، لأن ذلك محرم في كل حال ،  

وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه ، فإن ذلك إنمَ يجوز إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمَن ، 

إذا كان بقلب صاحبه ، ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمَن لم يؤثر والتكلم به إنمَ يؤثر 

، والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده ، وأيضا فإن المكره 

 -:مضطر إلى التكلم له ولا ضرورة إلى إبراء المصاب به لوجهيَّ 

 

 .♫   ابن باز الإمام(   موقع 1)

 (.2/76) ♫(   القول المفيد، لابن عثيميَّ 2)

 (  .   423(  فتح المجيد   الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ) ص 3)
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 . يؤثر ، بل يزيده شُاً أحدهُا : أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم ، فلا

 . (1)"والثاني : أن في الحق ما يغني عن الباطل 

    :♫وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 

 .(2)  "!؟فيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابةأ....... السحر حرام وكفر ،  " 

 وقال الشيخ محمد الأميَّ المختار الشنقيطي : ـ  

التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة : أن استخراج السحر إن كان   "

بالقرآن كالمعوذتيَّ ، وآية الكرسِ ، ونحو ذلك مما تجوز الرقية به فلا مانع من ذلك ،  

بنوع آخر مما لا يجوز فإنه  وإن كان بسحر أو ألفاظ أعجمية أو بمَ لا يفهم معناه ، أو

 .(3)"إن شاء الله تعالى    ممنوع ، وهذا واضح ،وهو الصواب

عن حكم علاج السحر  ♫ وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 بالسحر عند الضرورة ؟ !  

 »  سئل عن النشرة فقال :  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛ لا يجوز علاج السحر بالسحر "فأجاب: 

هي حل السحر بالسحر ؛ ولأن حلها بالسحر  :. والنشرة (4)« هي من عمل الشيطان

يتضمن دعوة الجن والاستعانة بهم ، وهذا من الشرك الأكبر ؛ ولهذا أخبر الله سبحانه 

حَدٍ حَتِا  ﴿عن الملكيَّ أنَمَ يقولان لمن يريد التعلم منهمَ ما نصه : 
َ
وَمَا يُعَل مَِانِ مِنْ أ

مَا نََنُْ فتِنَْةٌ فلََ تكَْ  يَاطِيُن عََلَ   ﴿ وقبلها قوله تعالى :  ﴾ فُرْ يَقُولََّ إنِا وَاتابعَُوا مَا تَتلْوُ الشا
حْرَ وَمَا   ِ يَاطِيَن كَفَرُوا يُعَل مُِونَ النااسَ الس  مُلكِْ سُليَمَْانَ وَمَا كَفَرَ سُليَمَْانُ وَلكَِنا الشا

 
 ( .    19/61مجموع الفتاوى )  (1)

   0( 1/165(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )2)

 0( 4/465(  أضواء البيان )3)

 (   تقدم ْريجه. 4)
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 المَْلَكَيْنِ ببَِابلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ 
نزْلَِ عََلَ

ُ
حَدٍ  ﴿ سبحانه : ثم قال ، ﴾أ

َ
وَمَا يُعَل مَِانِ مِنْ أ
قِوُنَ بهِِ بيَْنَ المَْرءِْ وَزَ  مَا نََنُْ فتِنَْةٌ فلََ تكَْفُرْ فَيَتَعَلامُونَ مِنهُْمَا مَا يُفَر  وجِْهِ  حَتِا يَقُولََّ إنِا

ِ وَيَتَعَلامُونَ  حَدٍ إلَِّا بإِذِنِْ اللَّا
َ
يِنَ بهِِ مِنْ أ مَا يضَُُُّهُمْ وَلََّ يَنفَْعُهُمْ وَلَقَدْ عَلمُِوا  وَمَا هُمْ بضَِار 

 َ نْفُسَهُمْ لوَْ كََنوُا يَعْلَمُونَ  وَل
َ
وْا بهِِ أ وْ  لمََنِ اشْتَََاهُ مَا لََُ فِِ الْْخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَِئِسَْ مَا شََ

ِ خَيٌْ لوَْ   قَواْ لمََثُوبَةٌ مِنْ عِندِْ اللَّا هُمْ آمَنُوا وَاتا نا
َ
 . (1)  ﴾كََنوُا يَعْلَمُونَ أ

وفي هاتيَّ الآيتيَّ تحذير من تعلم السحر وتعليمه من وجوه كثيرة ، منها: أنه من 

عمل الشيطان ، ومنها : أنّ تعلمه كفر ينافي الإيمَن ، ومنها: أنه قد يُصل به التفريق بيَّ 

المرء وزوجه ، وهذا من أعظم الظلم والفساد في الأرض ، ومنها : أنه لا يقع شيء من 

 بإذن الله ، والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري ، ومنها : أن هذا  الضرر ولا غيره إلا

والمعنى :  0التعلم يضرهم ولا ينفعهم ، ومنها : أن من فعله ليس له عند الله من خلاق 

 .ليس له حظ ولا نصيب من الخير 

وهذا وعيد عظيم يوجب الحذر من تعلم السحر وتعليمه ، ومنها : ذمه سبحانه من  

نفُْسَهُمْ ﴿اطي هذا السحر بقوله تعالى : تع
َ
وْا بهِِ أ  :والمراد بالشراء هنا ،  ﴾ وَلَِئِسَْ مَا شََ

 .  ومنها : إخباره سبحانه أن هذا العمل ينافي الإيمَن والتقوى ، البيع 

وبهذه الوجوه يظهر لكل مسلم شدة تحريم تعلم السحر وتعليمه ، وكثرة ما فيه من  

نعوذ بالله من  -مع هذا كفر بعد الإيمَن ، وردة عن الإسلام ، الفساد والضرر ، وأنه 

 . -ذلك

فالواجب الحذر من ذلك ، وأن يكتفي المسلم بالعلاج الشرعي وبالأدوية المباحة  

 .(2) انتهى  "بدلاً من العلاج بمَ حرمه الله عليه شُعاً ، والله ولي التوفيق 

 
 .103، 102 ، الآية:  البقرةسورة (  1)

 هـ .  1414/   11/  10 تاريخ  –(   مجلة الدعوة 2)
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رْدَاءِ  وَاءَ  »:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  ◙وعَنْ أَبِي الدَّ اءَ وَالدَّ   إنَِّ اللهََّ أَنْزَلَ الدَّ

 . (1)«وَجَعَلَ لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ 

وفي ، «شفاءكم فيمَ حرم عليكمإن الله لم يجعل »قال:  ◙وعن ابن مسعود 

 . (2) «إن الله تعالى لم يجعل في رجس شفاء»رواية أخرى 

 العين ثالثا: 

بالعيَّ فهي لا تقع إلا   إصابتهممن أنواع الإيذاء البدني لبني آدم من الشيطان 

 .    بتحسيَّ الشيطان وحضوره 

الْعَيَُّْ » صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللهَِّ   قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ  من حديث مسنده  في  أحمد الإمام روى

يْطَانُ وَحَسَدُ ابْنِ آدَم حَقٌّ   .(3) « وَيَُْضُرُ بِهَا الشَّ

    : ♫ القيم ابن وقال

والشيطان يقارن الساحر والحاسد، ويُادثهمَ ويصاحبهمَ، ولكن الحاسد تعينه  "

  من  الحقيقة في وهو بإبليس، للشياطيَّ؛ لأن الحاسد شبيهالشياطيَّ بلا استدعاء منه 

 . (4)  "عنهم الله نعم وزوال الناس فساد من الشيطان يُبه ما يطلب لأنه ؛ أتباعه

 :  ـ معنى العين 

  .عان الرجل بعينه عيناً فهو عائن :يقال

 
  – معناه حيث من  –تعالى :  الحديث صحيح لباني رحمه الله ( ، قال الشيخ الأ 3874(   رواه ابو داود ) 1)

 . (  3/   154 (   الندية الروضة على الرضية التعليقات  من انتهى  لشواهده

خرجه وأ .118ص 11 الموسوعة الفقهية ج :ظران ،(  78/ص 10ج (   رواه البخاري معلقاً )الفتح ،2)

 .(  215/  9)   ابن حزم بسنده في المحلى

 (. 9668رواه أحمد )(   3)

 (.  758ص  2(   بدائع الفوائد لابن القيم ) ج /  4)
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نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يُصل للمنظور منه " حقيقة العــين:

 ."ضرر 

مأخوذة من عان يَعيَّ إذا أصابه بعينــه ، وأصــلها : مــن إعجــاب العــائن  "العيَّْ : 

 .(1)"بالشيء ، ثم تَتبعه كيفية نفْسه الخبيثة ، ثم تستعيَّ على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعَِيَّ 

وقيل »انفعال نفسي وعقلي يتمنى خلاله الحاسد أن تزول نعمة أو حالة معينة  

موجودة لدى المحسود، وقد تزول هذه الحالة أو النعمة وينادي المحسود بمجرد 

 . (2)انفعال نفسية الحاسد« 

، فهي  (3)والعيَّ حق وهي ثابتة بالكتاب والسنة، وهذا ما عليه مذهب علمَء الأمة

 ...  لقبر وتدخل الجمل القدر بمشيئة الله! كمَ في الحديث تدخل الرجل ا

، وتُدخِل العيَّ تُدخِلُ الرجلَ القبر»:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙عن جابر

 . (4) «الجمََلَ القِدْر

وَقَالَ  ﴿ : لأبنائه قال حيَّ  ♠وأدلة ثبوتها في القرآن قوله تعالى إن يعقوب 
ِ منِْ    ياَبنَِِا لََّ تدَْخُلوُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ  غْنِِ عَنكُْمْ مِنَ اللَّا

ُ
قِةٍَ وَمَا أ بوَْابٍ مُتَفَر 

َ
أ

تُْ  ِ عَليَهِْ توََكَّا ءٍ إنِِ الُْۡكْمُ إلَِّا لِلَّا وُنَ   شََْ ِ ِ المُْتَوَكَّ 
 .(5)  ﴾وعََليَهِْ فلَيَْتَوَكَّا

 
 /1(  فتاوى اللجنة )  10/210( فتح الباري لابن حجر)  17/301(  انظر لسان العرب لابن منظور ) 1)

271 )    

م، دار 1991هـ/1411(   السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة، د. إبراهيم كمَل أدهم، ط. الأولى 2)

 الندوة الإسلامية، بيروت، لبنان.

 (.9/226(   انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )3)

»هذا إسناد رجاله كلهم   (، قال ابن كثير في تفسيره:2/140) 1057(   رواه الشهاب في مسنده رقم: 4)

 (. 4/412ثقات ولم يخرجوه« ا.هـ )

 . 67 ، الآية:   يوسف سورة (   5)
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 :ـ  الآية هذه  تفسير في ♫قال ابن كثير 

  بنياميَّ  أخيهم مع جهزهم لما بنيه أمر أنه ♠يقول تعالى إخباراً عن يعقوب " 

 قال كمَ فإنه متفرقة، أبواب من وليدخلوا واحد، باب من كلهم يدخلوا لا أن مص إلى

 خشي: أنه واحد وغير والسدي وقتادة والضحاك ومجاهد كعب بن ومحمد عباس ابن

عليهم العيَّ، وذلك أنَم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة، ومنظر وبهاء، فخشي عليهم أن 

 ـ"يصيبهم الناس بعيونَم  . (1)ا.ه

ِينَ كَفَرُوا ﴿ :تعالى قولـه – أيضاً –ومن الأدلة  بصَْارهِمِْ  وَإِنْ يكََادُ الَّا
َ
لقُِونكََ بأِ ليَُُْ

ِكْرَ وَيَقُولوُنَ إنِاهُ لمََجْنُونٌ  ا سَمِعُوا الَّ   .(2) ﴾  لمَا

   :♫   كثير ابن قال 

وفي هذه الآيــة دليــل عــلى أن العــيَّ إصــابتها وتأثيرهــا حــق بــأمر الله عــز وجــل "

 . (3)ا.هـ"كمَ وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة

ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ ﴿ومن الأدلة قولـه تعالى:   . (4) ﴾وَمِنْ شَ 

دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي  " :  ♫قال ابن القيم  

المحسود. فنفس حسده شُ متصل بالمحسود منه نفسه وعينه وإن لم يؤذه بيده ولا 

 . "لسانه...

 -وأنها حق كثيرة منها :وأما الأدلة من السنة على ثبوت العين 

 
 (.4/38(   تفسير القرآن لابن كثير، )1)

 . 51 ، الآية:  القلمسورة (   2)

 (.  93/  7(   تفسير ابن كثير ) 3)

 . 5 ، الآية:  الفلقسورة (   4)
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ءٌ سَابَقَ  لْعَيَُّْ ا » صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال ¶ عن ابن عباس  حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْ

 .(1)  « اسْتغُْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا وَإِذَا   الْعَيَُّْ  الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ  

عُ إِلَيْهِم يَا رَسُولَ »قَالَتْ:  ▲عَنْ أَسْمََءَ بِنتْ عُمَيْسٍ  اللهَِّ! إنَِّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِ

ءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيَُّْ  هُ لَوْ كَانَ شَيْ قِي لَهمُْ؟ فَقَالَ: »نَعَمْ، فَإِنَّ  . (2) «الْعَيَُّْ أَفَأَسْتَرْ

تيِ بَعْدَ  » قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أن ◙عن جابر   قَضَاءِ اللهجُلُّ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّ

 .(3)«يعنى العيَّ   باِلأنَْفُسِ و

 : والحاسد العائن بيَّ  ♫ وفرق ابن القيم 

 معاينته.و المعيَّ  مقابلة عند نفسه تتكيف العائن  العائن : 

 والحاسد: يُصل لـه ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضاً. 

   .(4)والعائن قد يصيب من لا يُسده من جماد أو حيوان... وربمَ أصابت عينه نفسه 

أما الحاسد فحاسد لصاحب النعمة يتمنى زوالها عنه، وربمَ يصاحب ذلك عداوة  ـ  

  (5)  "شديدة 

 : ـ  والعين نوعان

  .(6)  عيَّ إنسية أي من الإنس، ونوع جنية أي من الجن 

 
 .  ( 5418البخاري ) ( و  2188(   رواه مسلم ) 1)

 ( والترمذي وابن ماجه .  438/  6(   رواه الامام أحمد ) 2)

 . ( 242/  1)   (   رواه الطيالسي في مسنده3)

 (.  577(   انظر التفسير القيم لابن القيم . ) تفسير المعوذتيَّ (  ) ص : 4)

 .  70(   تفسير المعوذتيَّ، ص5)

 . ( 164/ 4)  القيم  لابن المعاد  (   زاد6)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  123 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

ةً  بَيْتهِــا في رَأَى صلى الله عليه وسلم النبــي أن  » ▲وقد صح عن أم سلمة   وجْهِهــا في جارِيــَ

قُوا: فقالَ  سَفْعَةٌ،  .(1)«النَّظْرَةَ  بها فإنَّ  لَها، اسْتَرْ

نظرة، يعني: من الجن، وقيل: علامة وأراد بالنظرة: العيَّ،  :أي "سعفة "قوله : 

 .(2) "يقول: بها عيَّ أصابتها من نظر الجن، وقيل: عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح

 : ♫ وقال ابن القيم 

هي سهام ْرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعيَّ تصيبه تارة وْطئه "

مكشوفاً لا وقاية عليه أثرت فيه، ولا بد وإن صادفته حذراً شاكي تارة، فإن صادفته 

 .(3)  "السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه...

 :♫ القيم ابن قال 

وهذا أردأ ما يكون من   بل بطبعه، وقد يعيَّ الرجل نفسه وقد يعيَّ بغير إرادته"

 . (4) ا.هـ "النوع الإنساني

 : ♫البر عبد  ابن وقال 

هذا لا يملكه المرء و عليه والحسد الحسن بالشيء الإعجاب البشري  الطبع من  إن" 

 . (5)"من نفسه ، فلذا لم يعاتب عامر عليه بل على ترك التبريك الذي في وسعه

 : ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب" :♫ قال العلاَّمة ابن القيم  

 
 . ( 171/  10)  البخاري  (   رواه1)

 . ( 163/  12(   شُح السنة للبغوى ) 2)

 (. 167/  4(   زاد المعاد لابن القيم ) 3)

  ( . 168/  4(   زاد المعاد ) 4)

 (.32/ 4(   نقلاً من شُح الزرقاني على موطأ مالك) 5)
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ن به واللجوء إليه؛ كمَ قال تعالى :  :السبب الأول ه والتحصُّ ذ بالله من شُِّ قلُْ  ﴿   التعوُّ
 ِ ِ مَا خَلقََ وَمِنْ شَ  ِ الفَْلقَِ  مِنْ شَ  عُوذُ برَِب 

َ
اثاَتِ فِِ العُْقَدِ    أ ِ النافا غََسِقٍ إذَِا وَقبََ  وَمِنْ شَ 

ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ    .(1) ﴾وَمِنْ شَ 

تقوى الله وحفظه عند أمره ونَيه، فمَن اتقى الله تولىَّ حفظه ولم يَكِلْه   :الثانيالسبب 

َ بمَِا  ﴿ :-تعالى  -إلى غيره؛ قال  وا وَتَتاقُوا لََّ يضَُُُّكُمْ كَيدُْهُمْ شَيئًْا إنِا اللَّا وَإِنْ تصَْبَُِ
 . (2) ﴾يَعْمَلوُنَ مُُيِطٌ 

ه وأن لا ي: السبب الثالث ث نفسه الصبر على عدوِّ  بأذاه.قاتله ولا يشكوه، ولا يُدِّ

ل العبد على  :السبب الرابع ل على الله، فمَن يتوكل على الله فهو حسبه، ولو توكَّ التوكُّ

له، ولو كادت له السموات والأرض ومَن فيهن، لجعل له مخرجًا من ذلك،  الله حقَّ توكُّ

 وكفاه ونصه.

فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوَه من   :السبب الخامس

 ، فلا يلتفت إليه، ولا يخافه، ولا يملأ قلبه بالفكر فيه.باله كلَّمَ خطر له

الإقبال على الله والإخلاص له، وجعل محبته ونيل رضاه والإنابة   :السبب السادس

 إليه في كل خواطر نفسه وأمانيها.

  -فإن الله  تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلَّطت عليه أعداءه؛ :السبب السابع

صَابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَمَِا ﴿  يقول: -تعالى 
َ
يدِْيكُمْ  وَمَا أ

َ
فمَ سُلِّط على ،  (3)  ﴾ كَسَبتَْ أ

العبد مَن يؤذيه إلا بذنب، يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما 

  يعلمه منها، وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره.

 
 .  5 - 1 ، الآية:  الفلقسورة (  1)

 . 120 ، الآية:  آل عمرانسورة   ( 2)

 . 30 ، الآية:  الشورىسورة (   3)
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ستغفرك لما لا أاللهم إني أعوذ بك أن أشُك بك وأنا أعلم، و»وفي الدعاء المشهور: 

، فمَ يُتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا (1) "الأدب المفرد"؛ رواه البخاري في «أعلم

يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه، فمَ سُلِّط عليه مؤذٍ إلا بذنب، وليس في الوجود شٌُّ  

، فليس للعبد إذا  ...وموجباتها، فإذا عُوفِي من الذنوب عُوفِي من مُوجِباتهاإلا الذنوب 

بُغِي عليه وأُوذِي وتسلَّط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح من الذنوب 

ه عليه.  التي كانت سببًا لتسلُّط عدوِّ

ع البلاء  الصدقة والإحسان ما أمكنه، فإن لذلك تأثيًرا عجيبًا في دف :السبب الثامن

ودفع العيَّ وشُِّ الحاسد، فمَ يكاد العيَّ والحسد والأذى يتسلَّط على محسِن متصدق، 

وإن أصابه شيء من ذلك كان معامَلًا فيه باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه 

العاقبة الحميدة، والصدقة والإحسان من شكر النعمة، والشكر حارس النعمة من كل 

 الها. ما يكون سببًا لزو

أن يطفئ نارَ الحاسد والباغي والمؤذِي بالإحسان إليه، فكلَّمَ ازداد   :السبب التاسع

ا وبغيًا وحسدًا، ازددت إليه إحسانًا، وله نصيحةً، وعليه شفقةً؛ قال الله تعالى  أذًى وشًُّ

حْسَنُ فَ ﴿: 
َ
ي ئَِةُ ادْفَعْ باِلاتِِ هَِِ أ ِي بيَنَْكَ وَبَينَْهُ عَدَاوَةٌ  وَلََّ تسَْتَويِ الَْۡسَنَةُ وَلََّ السا إذَِا الَّا

ناهُ وَلِِل حَۡيِمٌ 
َ
 .(2)﴾كَأ

وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو تجريد   :السبب العاشر

 . التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم

ٍ فَلَ كََشِفَ لََُ إلَِّا هُوَ َۖ ﴿قال تعالى  ُ بضُُِ    رَادا  فَلَ  بَِِيٍْ  يرُدِْكَ  وَإِن  وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّا
 .(3)  ﴾لفَِضْلهِِ 

 
 (. 3731و رواه أحمد )(، 716برقم )(377الأدب المفرد  )ص: (   1)

 . 34 ، الآية:   فصلتسورة (   2)

 . 107 ، الآية:  يونس   سورة    (3)
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واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن  » ¶ لعبدالله بن عباس  صلى الله عليه وسلم النبيوقال 

لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا  ينفعوك

 .(1)«بشيء كتبه الله عليك

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوه أهون عليه 

من أن يخافه مع الله تعالى بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه وخرج من قلبه اهتمَمه به 

واشتغاله به وفكره فيه وتجرد الله محبة وخشية وإنابة وتوكلا واشتغالا به عن غيره فيرى  

... فالتوحيد   أن إعمَله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده 

حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنيَّ قال بعض السلف من خاف الله 

  أخافه من كل شيء .خافه كل شيء ومن لم يخف الله

فهذه عشرة أسباب يندفع بها شُ الحاسد والعائن والساحر وليس له أنفع من 

التوجه إلى الله وإقباله عليه وتوكله عليه وثقته به وأن لا يخاف معه غيره بل يكون خوفه 

منه وحده ولا يرجوا سواه بل يرجوه وحده فلا يعلق قلبه بغيره ولا يستغيث بسواه 

إلا إياه ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وكل إليه وخذل من جهته فمن ولا يرجو 

خاف شيئا غير الله سلط عليه ومن رجا شيئا سوى الله خذل من جهته وحرم خيره هذه 

ِ تَبدِْيلً ﴿ سنة الله في   .(3)" (2) ﴾وَلَنْ تََِدَ لسُِناةِ اللَّا

   ـ: العين منلوقاية طرق ا

 الإكثار من ذكر الله تعالى لان ذكر الله يطرد شياطيَّ الجن والأنس . -

 وما ليخطئك يكن لم أصابك ما بأن يقيَّ  على فإذا فعلت ذلك فتوكل على الله وكن

 .   ليصيبك يكن لم أخطأك

 
 ( .    2516(   رواه الترمذي ) 1)

 .  62 ، الآية:  الأحزابسورة  ( 2)

 .باختصار وتصف يسير ( 776ـ   764من  2الفوائد لابن القيم   ) ج /   بدائع ( 3)
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  ذلك  بعد يضرك فلا الشرعية الأسباب فعلت فإذا العيَّ، من الخوف بك يلتبس ولا

 . الله شاء إن شيء

التحصن بالأذكار وقراءة المعوذتيَّ مع سورة الإخلاص، والأدعية الواردة في  -

 وأذكار ما بعد الصلوات .  والاستيقاظ، الصباح والمساء والنوم

العيَّ  فإن لهمَ تأثيراً قوياً في ردَّ  ويكثر العبد من تعويذ نفسه بالمعوذتيَّ ، -

نس فلمَ نزلت وعيَّ الإ يتعوذ من عيَّ الجانّ  صلى الله عليه وسلملذلك كان النبي  ،ومقاومتها

   .(1) المعوذتيَّ أخذ بهمَ وترك ما سوى ذلك

 كل من امةالتَّ  الله بكلمَت  »أعيذك :   ومن التحصيَّ تعويذ الأولاد بهذا الذكر 

 ويقول والحسيَّ  الحسن  يعوذ صلى الله عليه وسلم النبي  كان فقد  « ة لامَّ  عيَّ  كل ومن  ة وهامَّ  شيطان

من كل شيطان  ةام ، أعوذ بكلمَت الله التَّ  وإسحاق إسمَعيل بهمَ ذعوِّ يُ  كان أباكمَ إن»

 .(2)  «ة عيَّ لامَّ  ة ومن كلوهامَّ 

  .  السم ذوات   الأرض هوام  من الواحدة  يعني   : ةشيطان وهامَّ ومعنى 

 . (3) الإنسان تصيب التي العيَّ  : ةاللامَّ العيَّ  

  : ـ سباب الوقاية من العينأ ومن  

ـ ستر المحاسن، فإن ذلك قد يكون سببا للإصابة بالعيَّ والحسد، لاسيمَ إذا كان  

 عزلا من سلاح الذكر ودروع التحصيَّ!أالعبد  

دسموا نونته لئلا  أنه رأى صبياً مليحاً فقال: »: ◙ـ جاء في حديثة عثمَن 

  . «تصيبه العيَّ 

 
 .  ( 2830وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ) (3511( وابن ماجه )5494النسائي ) رواه(   1)

 .  ¶( عن ابن عباس  3191البخاري )  رواه(   2)

 (.  130/ 3سلام ) (غريب الحديث لابن 552/ 12(   انظر إلى لسان العرب ) 3)
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 .. العيَّ  تصيبه لئلا سودوها أي  : دسموا نى معو

 .(1) ..  -أي ذقنه  -الدائرة المليحة التي في حنكه  :ونونته 

 إرشاد وهذا ـ واذا رأى الإنسان شيئا يعجبه فعليه أن يبرك لكي لا يضر أخاه المسلم

عامر ابن ر بيعة وهو صحابي من  حنيف بن سهل قصة سهل حديث في كمَ نبوي

حَتَّى   ماء نحو معه ساروا حتى أصحابه ومعه صلى الله عليه وسلم النبي أن   صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله 

ارِ مِنَ  إِذَا كَانُوا رَجُلا أَبْيَضَ حَسَنَ  اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنيَْفٍ وَكَانَ  الْجُحْفَةِ  بِشِعْبِ الْخَزَّ

لْدِ  سْمِ وَالْجِ عني ولا ي) ةٍ وَلا جِلْدَ مُخبََّأَ  فَنَظَرَ إلَِيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبيِعَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ  الْجِ

فَأُتِيَ رَسُولُ اللهَِّ  ،) أي صرع سهل وزناً ومعنى ( فَلُبِطَ سَهْلٌ  ،جلد فتاة مخبّأة في خدرها (

قَالَ هلْ  مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِيقُ  وَاللهَِّ؟ فَقيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهَِّ هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ  صلى الله عليه وسلم

عَامِرًا فَتَغَيَّظَ  صلى الله عليه وسلمالُوا نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبيِعَةَ فَدَعَا رَسُولُ اللهَِّ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ قَ 

كْتَ  ؟ عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ  عَلَيْهِ وَقَالَ  ثُمَّ قَالَ لَهُ اغْتَسِلْ  هَلا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّ

سَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إزَِارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صُبَّ فَغَ  لَهُ 

ذَلكَِ  ذَلكَِ الماَْءُ عَلَيْهِ يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ فَفَعَلَ بِهِ 

 .(2)«رَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بهِِ بَأْسٌ فَ 

ألا بركت إن العيَّ حق،   »، وفيه: «فوعك سهل مكانه واشتد وعكه»وفي رواية 

 .(3) .. «، فتوضأ له عامر فراح سهل ليس به بأس «توضأ له

 أي : كمرئي اليوم .   كاليوم معنى ـ 

 
 (. 166/  12)    (   ذكره البغوي في شُح السنة1)

 (  .  204 ص 10/  ج )  (   فتح الباري2)

 (.4562(، وصحح إسناده الألباني في المشكاة)3509(، وابن ماجة) 938/ 2(   رواه الموطأ )3)
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   ولا جلد مخبأة ـ معنى عطف على مقدر أي : ما رأيت شيئا    : ولا جلد مخبأةمعنى  ـ 

 يقال : جارية مخبأة ، أي : مستترة.  -بتشديد الباء بعدها هُزة  -

 على بناء المفعول ، أي : صرع به .    : فلبط معنى  ـ 

 أي : هل لك رغبة في إصلاح أمره؟   ،هل لك في سهلمعنى  ـ 

 من الإفاقة .    : ما يفيق معنى   ـ 

 أي : دعوت بالبركة .     :-بتشديد الراء- : كت برَّ  ى معن ـ

 قيل : هو الفرج ، وقيل : ما يلي البدن من الإزار.   :وداخلة إزاره معنى ـ 

 أي : يقلب . : -بهمزة  – يكفئمعنى ـ 

    .(1)على بناء المفعول  :عل ففُ معنى   ـ

 الله .فإذا صادفت العيَّ العبد غير محصن بالذكر أصابته بقدر 

 :ـ علاج العين بعد وقوعها

 .    العائن  معرفة حالة في وهذا ،  : الاغتسال أولا

  ◙ حنيف بن سهل بن أمامة  أبي عن » كمَ في حديث سهل بن حنيف السابق

 ، كاليوم رأيت ما:  فقال يغتسل ¶ حنيف بن سهل ربيعة  بن عامر  رأى :  قال أنه

 .الحديث «...  بسهل فلبط ، مخبأة جلد ولا

   ـ:  الغسل  هذا  كيفية 

 بْن سَهْل حَدِيث فِي  ، الِاغْتِسَال صِفَة وَقَعَتْ  وَقَدْ "في الفتح :  ♫قال الحافظ 

يِّ  أَحْمَد عِنْد ◙حُنَيْفٍ 
حَهُ  وَالنَّسَائِ هْرِيِّ  طَرِيق مِنْ  حِبَّان ابِْن وَصَحَّ  أَبِي  عَنْ  الزُّ

 
 (. 153)  ص (   حاشية مسند الامام أحمد بن حنبل1)
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ثَهُ  أَبَاهُ  أَنَّ  » ◙حُنَيْفٍ  بْن سَهْل بْن أُمَامَةَ   نَحْو  مَعَهُ  وَسَارُوا خَرَجَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيّ  أَنَّ  حَدَّ

ارِ  بِشِعْبِ  كَانُوا إِذَا  حَتَّى،  مَاء  وَكَانَ - ◙حُنَيْفٍ  بْن سَهْل اِغْتَسَلَ  الْجُحْفَة  مِنْ  الْخَزَّ

سْم حَسَن أَبْيَض لْد الْجِ   كَالْيَوْمِ  رَأَيْت مَا:  فَقَالَ  ◙ رَبِيعَة بْن عَامِر إلَِيْهِ  فَنَظَرَ  -وَالْجِ

عَ  أَيْ  - فَلُبِطَ  ،مُخبََّأَة جِلْد وَلَا   فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم اللهَّ رَسُول فَأَتَى.  سَهْل - وَمَعْنًى وَزْنًا صُرِ

  عَلَامَ  فَقَالَ: عَلَيْهِ  فَتَغَيَّظَ  عَامِرًا  فَدَعَا.  رَبيِعَة بْن عَامِر.  قَالُوا ؟  أَحَد مِنْ  بهِِ  تَتَّهِمُونَ  هَلْ 

كْت يُعْجِبك مَا رَأَيْت إِذَا هَلاَّ  ؟ أَخَاهُ  أَحَدكُمْ  يَقْتُل  وَجْهه فَغَسَلَ  لَهُ، اِغْتَسِلْ  قَالَ: ثُمَّ .  بَرَّ

 عَلَيْهِ  الماَْء ذَلكَِ  يَصُبّ  ثُمَّ  قَدَح، فِي  إزَِاره  وَدَاخِلَة رِجْلَيْهِ  وَأَطْرَاف وَرُكْبَتَيْهِ  وَمِرْفَقَيْهِ  وَيَدَيْهِ 

 النَّاس مَعَ  سَهْل فَرَاحَ  ذَلكَِ،  بهِِ  فَفَعَلَ  ؛ الْقَدْح يُكْفَأ ثُمَّ  وَظَهْره  رَأْسه عَلَى  خَلْفه مِنْ  رَجُل

  .(1)ا.هـ"« بَأْس بهِِ  لَيْسَ 

أن يغسل العائن مغابنه ومواضع   صلى الله عليه وسلم قد أمر رسول الله  "  :   ♫قال ابن القيم 

  الذي  القذارة منه ثم يصب ذلك الماء على المعيَّ ، فإنه يزيل عنه تأثير نفسه والعائن

 .(2) " الحوالب عند الأفخاذ بواطن  اللغة أهل قال:  ومغابنه ، بالعيَّ  الشخص أصاب

 : ♫قال القاضي ابن العربي 

 .(3)  "الظاهر والأقوى بل الحق أنه ما يلي الجسد من الإزار  "

 :  ♫قال البيهقي

: الغسل الذي أدركنا علمَءنا يصفونه : أن يؤتى ♫قال ابن شهاب الزهري "

للرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ، ثم يمجه في القدح ، ثم يغسل وجهه 

في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح ، ثم يدخل يده 

 
 . ( 204) ص :  10صحيح البخاري ج / فتح الباري شُح (   1)

 (. 214(   الروح لابن القيم   )  ص : 2)

 ( .  217/  8 –(   عارضة الأحوذي شُح صحيح الترمذي 3)
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 اليمنى فيصب بها على كفه اليسرى صبه واحدة ثم يدخل يده اليسرى فيصب على

مرفقه الأيمن ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى  

فيصب بها على قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه الأيسر ، ثم 

يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى ويصب بها على 

 في  القدح يوضع ولا  القدح في  ثم يدخل داخله إزاره ركبته اليسرى ، كل ذلك في قدح 

 .(1) " واحدة صبه خلفه من بالعيَّ  أصيب الذي الرجل  رأس على فيصب ، الأرض

 :  ♫قال النووي 

وأخبر أنه إدراك العلمَء  ،قال القاضي عياض : الجمهور على ما فسره الزهري  " 

 صبه هو  إنمَ وجهه العائن غسل  وخص به العمل وإن ،يصفونه واستحسنه علمَؤنا

 في الأعضاء غسل صفة على ليس  صبة صبه إنمَ الأعضاء باقي وكذلك بيمينه وأخذه 

 يكفأ ثم القدح في وغمسه إدخاله هو إنمَ :  الإزار داخله غسل وكذلك ،وغيره  الوضوء

 ."الأرض ظهر على وراءه  القدح

 واختلفوا في غسل داخلة الإزار ما المقصود بها؟ 

 على عدة أقوال منها:ـ  

، وقيل الطرف جسمهقيل فرجه، وقيل الأفخاذ والورك، وقيل: إزاره الذي يلي 

 .(2)المتدلي الذي يلي حقوة الأيمن 

 . الإزار داخلة غسل  منـ  أعلم واللهـ والحكمة 

 

 
 (     9/352ذكره البيهقي في  السنن   )   (1)

طأ، ، شُح الزرقاني على المو4/171، زاد المعاد، لابن القيم، 12/166(   انظر شُح السنة، للبغوي، 2)

4/322. 
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  :♫كمَ قال ابن القيم 

لأنَا تطلب النفوذ فلا تجد   ؛هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد"

أرقَّ من المغابن، وداخلة الإزار، ولا سيمَ إن كان من كناية عن الفرج، فإذا غسلت 

بالماء، بطل تأثيرها وعملها، وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها 

 . ا.هـ"اختصاص

 :♫قال ابن القيم

ا مما لا يناله علاج الأطباء، وهذ"معلقاً على اغتسال العائن وراداً على من ينكره :  

باً لا يعتقد أن ذلك ينفعه.  ولا ينتفع به من أنكره، أو سخر منه، أو شك فيه، أو فعله مجرِّ

وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها البتة، بل هي عندهم خارجة 

ية، فمَ الذي ينكره زنادقتهم وجهلتهم من ا لخواص عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصِّ

الشرعية، هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصحيحة، وتقر 

 .(1). هـا "لمناسبته...

 به يعالج ثم الماء، في يعوذ أن بأساً  ترى لا كانت أنَا ▲»وروي عن عائشة

 . (3)كمَ أجاز جماعة من السلف كتابة القرآن وإذابته في ماء ويشربه المريض ،  (2)لمريض«ا

 
 (.4/171(   زاد المعاد، لابن القيم، )1)

هـ، نشر: مكتبة الرشد، 1409(، ط. الأولى عام 5/40) 235029(   رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم: 2)

 (. 12/166تحقيق: كمَل الحوت، وذكره البغوي في شُح السنة)

 (.170/ 4لقيم )(، وزاد المعاد، لابن ا166/ 12(   انظر: شُح السنة النبوية )3)

 * هناك طرق بدعية يظن بعض الناس أنَا تمنع من وقوع العيَّ وهو خطأ ومنها: 

قال: »من علق    صلى الله عليه وسلمتعليق التمَئم وهو من الشرك الأصغر، ففي الحديث عن عقبة بن عامر أن النبي 

 . 1678تميمة فقد أشُك« رواه الإمام أحمد، رقم 
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  :♫ قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيميَّ 

وهناك طريقة أخرى... وهي أن يؤخذ شيء من شعاره أي ما يلي جسمه من "

الثياب كالثوب، والطاقية والسروال وغيرها، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، 

 .(1)ا.هـ"ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب، أو يشربه..

  -: (2) علاج العين بعد وقوعها إذا لم يعرف العائن

 
وتعلق على    صلى الله عليه وسلماْاذ حجت يكتب بداخلها كلام وألفاظ شُكية ليست من كتاب الله ولا سنة رسوله 

 الرقبة أو في اليد. 

تعليق الودع، ومن ذلك تعليق الخرز الأزرق على الصبيان والعظام والحذوة والسنابل على أبواب  

 وفي رقاب الدواب. البيوت

 ذَرْ الملح في مناسبات الأفراح على الحضور. 

 استعمَل الألفاظ الغريبة كقولهم »خمسة وخميسة« »وأمسكوا الخشب« وغير ذلك من البدع. 

،  170-169انظر: الطرق الحسان في علاج أمراض الجان، إعداد أبي المنذر خليل بن إبراهيم أميَّ، 

 ر ابن الأثير، الرياض. م، دا 2000هـ/ 1421ط. الأولى، 

 ( 94-1/93(   القول المفيد على كتاب التوحيد، شُح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيميَّ)1)

  ، علاجها  – منها  الوقاية –(   * ومما يجدر التنبيه عليه ما أورده صاحب كتاب »إصابة العيَّ« حقيقتها 2)

 حروس برس، طرابلس، لبنان. الأسمر راجي: إعداد

حيث أورد أنواعاً كثيرة من الرقى التي لا أصل لها ومنها قوله: »نأخذ بيضة دجاج، ونكتب عليها سبع           

مرات )بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(، ثم نضع البيضة  

ن نقرأ سورة الإخلاص... حتى تقف!! البيضة في يدنا وعند  في يدنا ونبخر تحتها بكزبرة ناشفة ونح

ذلك نكسرها فإذا وجدنا فيها نقطة دم حمراء، فهذا يعني أن الشفاء من العيَّ قد تم وعند ذلك ندهن  

 جبهة المصاب بقليل منها«!!!

حق من كتاب الطب وقد ذكر أنواعاً من البدع والشعوذة ولبس الحق بالباطل وفي ختام كتابه أورد ملا          

:  ورأيه في حكم   رحمه الله تعالىالنبوي، لابن القيم، وكتاب التعاويذ من الآيات القرآنية، لابن باز 

 تعليق التعاويذ والآيات القرأنية في الرقبة!! فليتنبه لذلك.
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، ويتضرع اليه، ويسأله -تبارك وتعالى-إذا لم يعرف العائن؛ فليلجأ المعيَّ  إلى الله 

الشفاء؛ ، ثم بعد ذلك عليه بالرقية الشرعية من القران الكريم  والسنة النبوية والدعاء 

لا رُقيةَ إلاَّ من عَيٍَّ أو  »:  قال ◙ الأسلمي الحصيب بنالمشروع . عن بريدة 

 .(1)«حُمةٍ 

 :-بضم المهملة وْفيف الميم-:«  مةٍ الحُ لا رُقيةَ إلاَّ من عَيٍَّ أو  » :قوله

 قال ثعلب وغيره : هي سم العقرب . -

 قيل هي شوكة العقرب .   : وقال القزار  -

  إنَا الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور.  :وكذا قال ابن سيده  -

وقد أخرج أبو داود  ،حية أو عقربالحمة كل هامة ذات سم من  "وقال الخطابي : 

 «لا رقية إلا من نفس أو حمة أو لدغت »مرفوعاً :  ◙من حديث سهل بن حنيف 

فغاير بينهمَ فاحتمل الحمة خاصة بالعقرب فيكون ذكر اللدغة بعدها من ذكر العام بعد 

 .(2) "الخاص 

   « لا رُقيةَ إلاَّ من عَيٍَّ أو حُمةٍ  »أما قوله 

 الخطابي :  نقلا عن ♫ قال النووي 

.(3)  "الحمة وذي العيَّ  رقية منومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى " 

 :♫قال ابن حجر 

 
 .  ( 2848(   رواه ابن ما جه ) 1)

 (.  156ص  10/   ج)    (   فتح الباري لابن حجر2)

 .  (88/ 3مسلم ) (   شُح 3)
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ما يُتاج الى الرقية فيلتحق بالعيَّ جواز رقية من  ومعنى الحص فيه أنَمَ أصلًا كل  "

 أو أنسي  منكهمَ في كونَا تنشأ عن أحوال شيطانية اذلك لاشتر به خبل أو مس نحو

  .(1)" السمية  المواد من ونحوه  قرح من  للبدن عرض ما كل بالسم ويلتحق ، جني

 شروط الرقية الشرعية :  ـ

 :♫قال ابن حجر 

 -أجمع العلمَء على جواز الرقى عند اجتمَع ثلاثة شُوط :

 صفاته .أو  أن تكون بكلام الله تعالى أو باسمَئه-

  أن تكون باللسان العربي أو بمَ يعرف معناه من غيره .-

 .  (2) تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى أن يعتقد أن الرقية لا-

   أحاديث إثبات الرقية : ـ

  اشتكى  إذا  كان » : قالت أنَا صلى الله عليه وسلم النبي  زوج عائشة عن .♠رقية جبريل ـ 

  شُ  ومن  ، يشفيك داء كل ومن  ، يبريك الله بسم قال جبريل رقاه  صلى الله عليه وسلم  الله رسول

 .(3)« عيَّ  ذي كل وشُ حسد إذا  حاسد

فقال : يا محمد  صلى الله عليه وسلم النبي  أتى جبريل إن» ◙ الخدري سعيد أبي عن ـ

 ،ومن شُ كل نفس ،  يؤذيكفقال : نعم قال : بسم الله أرقيك من كل شيء  ؟! اشتكيت

  .(4)  «أو عيَّ حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك

 
 (. 196/   10(   فتح الباري لابن حجر ) 1)

  ( 195/ 10(  فتح الباري لابن حجر ) 2)

 (.  2185(   رواه مسلم رقم ) 3)

 (.  2186(   صحيح مسلم ) 4)
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 وهو  صلى الله عليه وسلم النبي  ♠ جبرائيل أتى »:  قال ◙ عن عبادة بن الصامتـ  

الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ،من حسد حاسد ، ومن كل عيَّ  بسم:  وقال  يوعك

 . (1)«الله يشفيك

  عبد  قال -  اشتكي وأنا صلى الله عليه وسلم النبي علي دخل »قال :  ◙عن أبي هريرة ـ  

  برقية  أرقيك ألا:  الرحمن عبد قال. أعلمك ألا:  فقال  - يعودني حديثه في الرحمن

  ؟! ♠ جبريل  بها رقاني

 ،  يؤذيك داء كل من  ، يشفيك والله ، أرقيك الله بسم:  قال وأمي  قلت :بلى بأبي

 ءدا كل من الرحمن عبد وقال حسد إذا  شُحاسد ومن العقد في النفاثات شُ ومن

    (2)«فيك

فأضع يدي   يَّ الع من  صلى الله عليه وسلم الله  رسول أرقي كنت »:  قالت  ▲ عن عائشةـ  

   . (3)«بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت  على صدره وأقول أمسح البأس رب الناس

 -:علاج العين بالرقية الشرعية   

    -كمَ سبق بيانهـ يرقي الأنسان نفسه 

 .   بسورة الفاتحةـ 

 .  والإخلاصـ 

 والمعوذتيَّ . ـ

 وآية الكرسِ. ـ

 
 (.  2858(   رواه ابن ماجه ) 1)
 (. 9757(   رواه الإمام أحمد في المسند ) 2)

 (. 24876المسند ) (   رواه الإمام أحمد في 3)
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 وخواتيم سورة البقرة، والأدعية المشروعة في الرقية مع النفث ومسح ـ

 موضع الألم ...  

 التعوذات والرقى والدعوات الجامعة: ـ ب

  .(1)  (مرات  سبع) يشفيك أن العظيم العرش رب العظيم  الله ـ أسأل

ثلاث مرات،  "بسم الله"يضع المريض يده على الذي يؤلمه من جسده ويقول: ـ 

 . (2) "أعوذ بالله وقدرته من شُما أجد وأحاذر )سبع مرات("ويقول: 

 لا شفاء شفاؤك إلا شفاء لا  الشافي أنت واشف البأس أذهب الناس رب اللهم"ـ 

 . (3)"سقمًَ  يغادر

  (4) "أعيذك بكلمَت الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عيَّ لامةـ 

 . (5)"ما خلق شُ من التامات  الله بكلمَت ـ أعوذ

أعوذ بكلمَت الله التامات من غضبه وعقابه وشُ عباده ومن هُزات الشياطيَّ ـ 

 .(6)"وأن يُضرون

 وبرأ خلق، ما شُ من فاجر ولا بر يجاوزهن لا التي التامات  الله بكلمَت ـ أعوذ

 الأرض، في  ذرأ ما شُ ومن فيها، يعرج ما شُ ومن السمَء، من  ينزل ما شُ ومن وذرأ،

 
، وصححه الألباني في صحيح 2083، برقم 410/ 2، والترمذي، 3106، برقم 187/ 3(   أبو داود، 1)

 . 276/ 2وفي صحيح سنن أبي داود،  322، و180/ 5الجامع،
 .2202، برقم 1728/ 4(   مسلم، 2)

 . 2191، برقم 1721/ 4 ، ومسلم،  5750، برقم 206/ 10البخاري مع الفتح،    (3)
 .2709، برقم 1728/  4مسلم    (4)
 .2709، برقم 1728/  4مسلم    (5)

 .  171/ 3، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 3528، والترمذي، برقم 3893أبو داود، برقم    (6)
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 يطرق  طارقاً  إلا طارق كل شُ  ومن والنهار، الليل  فتن شُ ومن منها، يخرج ما شُ ومن

 .  (1)"رحمن يا بخير

اللهم رب السمَوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب ـ 

والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شُ كل شيء أنت آخذ 

بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر 

   (2) «فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء...

 عيَّ  أو نفس كل شُ ومن يؤذيك شيء كل من أرقيك الله الرحيم الرحمن الله بسم»ـ 

 . (3)«أرقيك الله بسم يشفيك الله حاسد

يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شُ حاسد إذا حسد ومن شُ كل ذي بسم الله ـ 

  (4)"عيَّ 

 ، يشفيك الله حاسد عيَّ  أو نفس كل شُ من يؤذيك شيء كل من أرقيك الله ـ بسم

   . (5) " أرقيك الله بسم

   -:في بيان صفة النفث أثناء الرقية ♫ قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين

أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم مثل أن يقرأ الفاتحة، والفاتحة رقية،  "

وهي من أعظم ما يرقى به المريض فيقرأ الفاتحة وينفث في الماء فإن هذا لا بأس به، وقد 

ينفث في يديه عند   صلى الله عليه وسلمفعله بعض السلف وهو مجرب ونافع بإذن الله، وقد كان النبي 

 
، وانظر: مجمع 637بإسناد صحيح، وابن السني، برقم  ،15461، برقم 119/  3مسند أحمد،   ( 1)

 . 196/ 7، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 127/  10الزوائد، 
 . 2186، برقم 1718/  4 ،مسلمرواه    (2)
 . 2186، برقم 1718/  4 ،مسلمرواه    (3)
 . 2185، برقم 1718/  4 ▲مسلم عن عائشة   ( 4)
 .2186، برقم  1718 / 4مسلم رواه    (5)
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حَدٌ  قلُْ هُوَ نومه بـ: 
َ
ُ أ ِ الفَْلقَِ  و  اللَّا عُوذُ برَِب 

َ
ِ النااسِ  و،  أ عُوذُ برَِب 

َ
  قلُْ أ

  . (1)"فيمسح بها وجهه وما استطاع من جسده صلوات الله وسلامه عليه

   -:   مسائل وفوائد من بحث العين

  والدواب والجمادات العين تصيب الأشخاص :الأولىالمسألة 

 لتدخل  العيَّ  إن » صلى الله عليه وسلم الله رسول قال:  قال ◙ جابر عن الحديث وفي

  . (2)  « القدر والجمل القبر الرجل

 يعجبه ما أخيه من أو ماله أو نفسه من أحدكم رأى  إذا »  صلى الله عليه وسلم الله  رسول  وقالـ 

 . (3)«حق العيَّ  فاٍن بالبركة له فليدع

  والسيارة  بالمال المتمثلة العينية الأمور في تقع العيَّ  أن على دليل(  ماله)  ـ فقوله 

  ..ونحوها والأثاث

 بعض الشواهد على ذلك  (زاد المعاد)في كتابه    ♫وقد ذكر ابن القيم ـ 

 : ـ   التمهيد كتابه في ♫البر عبد ابن  مامالإ  وذكر في زمنه 

رأيت رجلا عيونا سمع بقرة تحلب فأعجبه صوت شخبها فقال  "الأصمعي :قال ـ  

: أيتهن هذه ؟ قالوا : الفلانية لبقرة أخرى يورون عنها ، فهلكتا جميعا : المورى بها ، 

  .(4)"والمورى عنها 

   ما تصيب الأطفال  اً العين كثير :المسألة الثانية 

 
  (     107/ 1)  فتاوى الشيخ ابن عثيميَّ مجموع    (1)

  (  4023رواه ابو نعيم في الحيلة وحسنه الألباني في صحيح الجامع )    (2)

الكلم  )وصححه الألباني في  216/  4والحاكم  168ص  "عمل اليوم والليلة  "رواه ابن السني في    (3)

 . (243 (، )الطيب 

 .  ( 69 ص/   13 ج)   التمهيد لابن عبد البر   (4)
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ومن الأدلة على  ـ  ولحسنهم وجمالهم غالبا، وتعلق النفوس بهم  لجهلهم بالتحصيَّ،

رأى في بيتها جارية في وجهها سَفْعة،   صلى الله عليه وسلم النبي أن  ▲  سَلمَة  أم ـ حديث ذلك:

 . وقد سبق شُحه،  (1)«استرقوا لها؛ فإن بها النظرة»  فقال:

 معاني الكلمَت : ـ  

 عيَّ من نظر الجن .  : والنظرة

    . (2)أثر سواد في الوجه :والسعفة 

  رقية  في حزم للآ  صلى الله عليه وسلم الله رسول رخص»: قال ◙ الله عبد بن جابر وعن

أجسام بني أخي )جعفر بن أبي  أرى مالي»:  ▲ عميس بنت لأسمَء وقال الحية، 

طالب( ضارعة؟ تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا ولكنها العيَّ تسرع إليهم ، قال: ارقيهم 

 .(3)«قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم

    . وضعيفة وهازلة نحيفة : ـ ضارعة

 صبي  صوت فسمع  صلى الله عليه وسلم النبي دخل:  قالت  ▲ عائشة عن عمرة  ـ وعن

 . (4)«ي ، فهلا استرقيتم له من العيَّ يبك هذا لصبيكم ما»:  فقال يبكي

  رأي   ◙  عثمَن أن  -في كتاب شُح السنة :  ♫مام البغوي وذكر الإ

  .« العيَّ  تصيبه لئلا ؛نونته دسموا » :فقال مليحاً  صبياً 

  سودوا نونته .معنى دسموا نونته : أي  "ثم قال في تفسيره :ـ 

  .(1)  الصغير الصبي  ذقن في تكون التي  النقرة :  ـ والنونة

 
  .(  2197)  ومسلم ( 5739اخرجه البخاري )    (1)

  ( 202ص  10انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج /   (2)

  ( 1456(  رقم )   382رواه مسلم في الرقى باب الرقية من العيَّ مختص مسلم  ) ص    (3)

  (23883مسنده ) رواه الامام أحمد في     (4)
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    الأحاديث  في وردت التي بعض أعراض العين   : الثالثة  المسألة 

   المرض المفاجي ءـ 

خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا    صلى الله عليه وسلمأن النبي   ◙ عن سهل بن حنيف

كانوا بشعب الخرار ) اسم موضع ( من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا 

أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب وهو 

،   صلى الله عليه وسلميغتسل فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة ، فلبط سهل ، فأتي رسول الله 

ل الله ، هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه ، قال : هل تتهمون فيه من  فقيل : يا رسو 

أحد ؟ ، قالوا : نظر إليه عامر بن ربيعة ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا  

كت ...( فتغيظ عليه ، وقال : علام يقتل أحدكم أخاه    . (2) ، هلا إذا رأيت ما يعجبك برَّ

   الحمى والبرودة ـ 

اللهم اصرف عنه حرها   » : صلى الله عليه وسلمكمَ جاء في بعض روايات حديث سهل وفيها قوله 

أو أخيه ما  إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله »:صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،فقام «وبردها ووصبها 

 .(3)«يُب فليبرك فإن العيَّ حق 

 فدخلت بسيل مررت »قال :  ◙وفي رواية أخرى عن سهل بن حنيف

 ثابت أبا مروا:   فقال صلى الله عليه وسلم النبي  إلى ذلك فنمى محموماً  فخرجت فيه فاغتسلت

 .(4)  « فليتصدق

 

 
 ( 173ص   4زاد المعاد لابن القيم ) ج /    (1)
( والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في  1811( ومالك )  15550وأخرج الإمام أحمد )    (2)

 ( 4562المشكاة ) 
 .   ) 3 / 486)  (   رواه الامام احمد في المسند3)

 (.   5733 /1)  النسيابوري(   المستدرك على الصحيحيَّ للإمام 4)
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 وظهور بقع    ة الصفر ـ السواد بالوجه و

 في جاريةرأى في بيتها  صلى الله عليه وسلمأن النبي   السابق ▲ورد في حديث أم سَلمَة 

 .(1)  «لنظرةا ابه فإن لها؛ استرقوا»:  فقال سَفْعة، وجهها

  معروف سبب بدون الزائدة والنحافة ـ النحول والهزال 

ل حزم في رقية  لآ صلى الله عليه وسلمرخص رسول الله  »قال : ¶ وعن جابر بن عبد الله 

مالي أرى أجسام بني أخي )جعفر بن أبي طالب(  الحية، وقال لأسمَء بنت عميس:

قالت:  ،ضارعة؟ تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا ولكنها العيَّ تسرع إليهم ، قال: ارقيهم

 .(2)«فعرضت عليه فقال: ارقيهم

 .    نحيفة وهازلة وضعيفة  ضارعة:ـ 

 كثرة بكاء الأطفال بدون سبب ظاهر   ـ

فسمع صوت صبي يبكي فقال :   صلى الله عليه وسلمقالت : دخل النبي  ▲جاء عن عائشة 

 .(3)  «مالصبيكم هذا يبكي ، فهلا استرقيتم له من العيَّ »

   التبريك يبطل العين ويذهب أثرها  : المسألة الرابعة 

الدعاء من العائن بالبركة عند نظره إليه ، فذلك بإذن الله التبريك : والمقصود به 

 تعالى يبطل العيَّ ويذهب كل أثر من آثارها .

فإذا رأي الإنسان ما يعجبه فإنه ينبغي أن يدعو لأخيه ويقول : ماشاء الله تبارك الله ، 

 ماشاء الله لاقوة إلا بالله ، اللهم بارك فيه .

 
 (.  2197)  ومسلم ( 5739البخاري )  رواه(   1)

 (.  1456(  رقم )  382رواه مسلم في الرقى باب الرقية من العيَّ مختص مسلم  ) ص    (2)

 (.23883(   رواه الامام أحمد في مسنده ) 3)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  143 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

تبارك الله أحسن الخالقيَّ ، اللهم بارك "له :  يقول  :♫ البر عبد ابن  قال

 .(1)"فيه

  ربيعة  بن  عامر:  قالوا  ؟ به تتهمون »: صلى الله عليه وسلمقول النبي  ◙ بدليل حديث سهل

 بالبركة  له فليدع يعجبه ما أخيه من أحدكم رأى إذا! ؟ أخاه  أحدكم يقتل علام:  قال ،

...» (2). 

أو من أخيه ما يعجبه فليدع   إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 . (3)«له بالبركة فاٍن العيَّ حق 

 : ♫قال الشيخ ابن عثيميَّ  

فإذا رأى الإنسان ما يعجبه وخاف من حسد العيَّ فإنه يقول: ما شاء الله تبارك  "

حتى لا يصاب المشهود بالعيَّ، وكذلك إذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله فليقل: الله، 

ما شاء الله لا قوة إلا بالله؛ لئِلَاَّ يعجب بنفسه وتزهو به نفسه في هذا المال الذي أعجبه، 

 .(4) "فإذا قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فقد وكل الأمر إلى أهله تبارك وتعالى 

الأحسن إذا كان الإنسان يخاف أن تصيب عينه أحداً لإعجابه به أن  ":  وقال أيضا

هلا  »قال للرجل الذي أصاب أخاه بعيَّ:  صلى الله عليه وسلمتبارك الله عليك ؛ لأن النبي  يقول:

كت عليه  ، أما ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهذه يقولها: من أعجبه ملكه ، كمَ قال  «برَّ

 
 (  .  31 /122الموسوعة الفقهية   )  (  1)

 .  ( 1747( ومالك) 15550)  وأحمد (3509(   رواه ابن ماجه ) 2)

لكلم  ا في  الألباني وصححه(  216/ 4( والحاكم)  168(   رواه ابن السني في  عمل اليوم والليلة  ص) 3)

 . الطيب

  (    فتاوى نور على الدرب.4)
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ةَ  ﴿قال تعالى :  صاحب الجنة لصاحبه . وَلَوْلَا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهَُّ لَا قُوَّ

 .(2()1) ﴾إِلاَّ باِللهَِّ

مَنْ رَأَى    » قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ◙  وجاء في الحديث عن أنس بن مالك

هُ  ةَ إِلا باِللهَِّ لَمْ يَضُرَّ  .(3) «شَيْئًا فَأَعْجَبَهُ فَقَال مَا شَاءَ اللهَُّ لا قُوَّ

   العين  أنكر من على الرد  : المسألة الخامسة

 ،وقد أنكر العيَّ بعض الطوائف نظراً لجهلهم وعدم إحاطتهم بكيفية حدوث العيَّ 

  -عليهم :والرد 

 : -سبق مما- والسنة  بثبوت الأدلة الصحيحة من القرآن الكريم :أولاً  

وَقَالَ ياَبنَِِا لََّ تدَْخُلوُا مِنْ  ﴿موصيا بنيه:  ♠كمَ في قوله تعالى في ذكر يعقوب 
غْنِِ عَنكُْمْ مِنَ 

ُ
قِةٍَ وَمَا أ بوَْابٍ مُتَفَر 

َ
ءٍ إنِِ الُْۡكْمُ إلَِّا  باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أ ِ مِنْ شََْ اللَّا

وُنَ  ِ ِ المُْتَوَكَّ 
تُْ وعََليَهِْ فلَيَْتَوَكَّا ِ عَليَهِْ توََكَّا  . (4)  ﴾لِلَّا

وذكر أنه قال ذلك لهم؛ لأنَم كانوا رجالا لهم  ذكر الطبري في تفسير هذه الآية: 

جمال وهيأة، فخاف عليهم العيَّ إذا دخلوا جماعة من طريق واحد، وهم ولد رجل 

 . (5) "واحد، فأمرهم أن يفترقوا في الدخول إليها

لما عزموا على الخروج خشي عليهم العيَّ، " في تفسيرها:  ♫وقال القرطبي 

فأمرهم ألا يدخلوا مص من باب واحد، وكانت مص لها أربعة أبواب، وإنمَ خاف 

 
 . 39 ، الآية:   الكهف سورة (   1)

  (.235/ 1(   لقاء الباب المفتوح)2)

 (.  21/ 5 مجمع الزوائد )  (   رواه الهيثمي في3)

 . 67 ، الآية:   يوسفسورة    (4)

 (. 165/  16(   ابن جرير الطبري ) 5)
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عليهم العيَّ؛ لكونَم أحد عشر رجلا لرجل واحد، وكانوا أهل جمال وكمَل وبسطة،  

 .(1)"قاله ابن عباس، والضحاك، وقتادة وغيرهم

غْنِِ  وَقَالَ ياَبنَِِا ﴿ قال تعالى :
ُ
قِةٍَ وَمَا أ بوَْابٍ مُتَفَر 

َ
 لََّ تدَْخُلوُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أ

 ُ ِ ِ المُْتَوَكَّ 
تُْ وعََليَهِْ فلَيَْتَوَكَّا ِ عَليَهِْ توََكَّا ءٍ إنِِ الُْۡكْمُ إلَِّا لِلَّا ِ مِنْ شََْ  .(2)  ﴾ونَ عَنكُْمْ مِنَ اللَّا

 :♫يقول الحافظ ابن كثير 

لقُِونكََ ﴿قال ابن عباس ومجاهد وغيرهُا لينفذونَكَ بأبصارهم؛ أي: يَعِينُوكَ : (3) ﴾ليَُُْ

بأبصارهم؛ بمعنى: يُسدونك؛ لبغضهم إياك، لولا وقاية الله لك، وحمايته إياك منهم، 

وفي هذه الآية دليل على أن العيَّ إصابتها وتأثيرها حق، بأمر الله عز وجل، كمَ وردت 

 .(4) ث المروية من طرق متعددة كثيرةبذلك الأحادي

 -:  الأدلة على ثبوت العين وتأثيرها من السنة

أو أمر    صلى الله عليه وسلمقالت: »أمرني النبي  ▲ـ ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة

 .(5)أن يسترقى من العيَّ« -

 صلى الله عليه وسلم الله  رسول اشتكى إذا »كان: قالت أنَا ▲عائشة عن مسلم صحيح وفي 

ومن كل داء يشفيك، ومن شُ حاسد إذا حسد،  يبريك، الله باسم: قال جبريل رقاه 

  . (6)وشُ كل ذي عيَّ«

 
 (.  226/  9) القرطبي (   الجامع لأحكام القرآن1)

 . 67 ، الآية:   يوسفسورة    (2)

 . 51 ، الآية:  القلمسورة (   3)

 .  ( 410/ 4  (   تفسير ابن كثير)4)

 . ( 5738( رقم )  210/  10البخاري )بشرح فتح الباري () (   صحيح 5)

 (.  5595(   صحيح مسلم )بشرح النووي( رقم ) 6)
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 . (1) « حق العيَّ »: صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال ◙  هريرة  أبي  عن ـ 

يا رسول الله، إن بني جعفرٍ تصيبهم   »قالت: ▲ـ وعن أسمَء بنت عميس 

 . (2) «فقال: نعم، فلو كان شيء سابقَ القضاءِ، لسبقَتْه العيَّ  .العيَّ أفأسترقي لهم؟

 وتدخل القبرالعيَّ تدخل الرجل »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙ـ وعن جابر

 . (3)  « القدر الجمل

 : ♫ قال ابن القيم

ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام  "  :في بيان أثر العين وكيفية الإصابة بها 

والأرواح قوى وطبائع مختلفة ، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة ولا يمكن 

لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام ، فإنه أمر مشاهد محسوس ، وأنت ترى الوجه 

حمرة شديدة ، إذا نظر إليه من يُتشمه ويستحي منه ، ويصفر صفرة شديدة   كيف يُمر

عند نظر من يخافه إليه ، وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه ، وهذا  

كله بواسطة تأثير الأرواح ، ولشدة ارتباطها بالعيَّ ينسب الفعل إليها ، وليست هي 

اح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها الفاعلة ، وإنمَ التأثير للروح ، والأرو

رسوله أن يستعيذ   -سبحانه  -، فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا .ولهذا أمر الله 

به من شُه ، وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة 

ثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة  الإنسانية ، وهو أصل الإصابة بالعيَّ ، فإن النفس الخبي

، وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية ، وأشبه الأشياء بهذا الأفعى ، فإن السم 

 
 (ومسلم في السلام، باب الطب. 203/  10(   رواه البخاري ) 1)

(، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح  2059)  والترمذي  ( 438/  6(   رواه أحمد ) 2)

 (.5662الجامع ) 

 . (4023(   رواه أبو نعيم في الحلية، وحسنه الألباني في صحيح الجامع) 3)
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كامن فيها بالقوة ، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية ، وتكيفت بكيفية خبيثة  

 مؤذية . 

  ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنيَّ .  :ـ فمنها  

في الأبتر وذي الطفيتيَّ من   صلى الله عليه وسلمما تؤثر في طمس البص كمَ قال النبي  : ـ ومنها

  .( 1)« إنَمَ يلتمسان البص ، ويسقطان الحبل »الحيات : 

ومنها : ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به ، لشدة خبث ـ 

الجسمية ، تلك النفس ، وكيفيتها الخبيثة المؤثرة ، والتأثير غير موقوف على الاتصالات 

كمَ يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة ، بل التأثير يكون تارة بالاتصال ، 

من يؤثر فيه ... بل قد يكون   ، وتارة بالرؤية ، وتارة بتوجه الروح نحووتارة بالمقابلة 

أعمى ، فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه ، وإن لم يره ، وكثير من العائنيَّ يؤثر في 

ذِينَ  المعيَّ بالوصف من غير رؤية . وقد قال تعالى لنبيه  في قوله تعالى : ﴿وَإنِْ يَكَادُ الَّ

هُ لمََجْنُونٌ﴾كَفَرُوا لَيُزْلقُِ  كْرَ وَيَقُولُونَ إنَِّ قُلْ  وقال : ﴿، (2)ونَكَ بأَِبْصَارِهِمْ لمََّا سَمِعُوا الذِّ

اثَاتِ فِي الْعُقَدِ   قأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَل مِنْ شَُِّ مَا خَلَقَ  وَمِنْ شَُِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ  وَمِنْ شَُِّ النَّفَّ

 .(3)دَ﴾وَمِنْ شَُِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَ 

فكل عائن حاسد ، وليس كل حاسد عائن  ، فلمَ كان الحاسد أعم من العائن ، 

كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن ، وهي سهام ْرج من نفس الحاسد والعائن 

نحو المحسود والمعيَّ تصيبه تارة ، وْطئه تارة ، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه  

صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه  أثرت فيه ، ولا بد وإن 

 
 (. 5252رواه أبو داود)(  1)

     .  51، الآية:  القلم  سورة   ( 2)

 .    5 - 1 ، الآية:  الفلقسورة (  3)
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الرمي الحسي سواء ، فهذا من النفوس  وربمَ ردت السهام على صاحبها ، وهذا بمثابة

  والأرواح وذاك من الأجسام والأشباح .

وأصله من إعجاب العائن بالشيء ، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ، ثــم تســتعيَّ عــلى 

نظرة إلى المعيَّ ، وقد يعيَّ الرجل نفسه ، وقد يعيَّ بغير إرادته ، بل بطبعــه تنفيذ سمها ب

 .(1)"، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني

 : ♫ قال النووي 

ومذهب أهل السنة أن العيَّ إنمَ تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، "

العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص  -سبحانه وتعالى  -أجرى الله 

آخر، وما يتعلق بعلم الفقه، فإن الشرع ورد بالوضوء لهذا الأمر في حديث سهل بن 

 .(2)"عائنه أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي حنيف لما أصيب بالعيَّ عند اغتساله

 :  ♫سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين 

اختلف بعض الناس في العيَّ فقال بعضهم لا تؤثر لمخالفتها للقرآن الكريم فمَ   

 القول الحق في هذه المسألة ؟ 

وهذا أمر قد   (3)«إن العيَّ حق  »وهي :  صلى الله عليه وسلمالجواب : القول الحق ما قاله النبي 

شهد له الواقع ، ولا أعلم آيات تعارض هذا الحديث ، حتى يقول هؤلاء إنه يعارض 

القرآن الكريم ، بل إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سبباً ، حتى إن بعض 

بصَْارهِِ ﴿ المفسرين قالوا في قوله تعالى : 
َ
لقُِونكََ بأِ ِينَ كَفَرُوا ليَُُْ ا  وَإِنْ يكََادُ الَّا مْ لمَا

 
 (.  187 - 186/ 4(   زاد المعاد لابن القيم  ) 1)

 . ( 3/8(   شُح صحيح مسلم، النووي )  2)

 تقدم ْريجه. (   3)
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ِكْرَ  قالوا : إن المراد هنا العيَّ ، ولكن على كل حال سواء كان هذا هو  (1) ﴾سَمِعُوا الَّ 

المراد بالآية أم غيره ، فإن العيَّ ثابتة ، وهي حق ولا ريب فيها ، والواقع يشهد لذلك 

 . (2) إلى اليوم صلى الله عليه وسلممنذ عهد الرسول 

عن ربه ، فإنه  صلى الله عليه وسلم إن ما أخبر به الرسول " :♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

فمَ جاء في  ،يجب الإيمَن به ، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف ؛ لأنه الصادق المصدوق 

 .(3)"الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمَن به 

    رابعاً :  القتل والمقاتلة

الجني قد يقتل المسلم ومعنى ذلك أن الشيطان ، ومن الإيذاء البدني القتل والمقاتلة

من هذه  ،وقد دلت على ذلك السنة النبوية ،من الإنس وقد يقاتله ويصارعه

 الأحاديث:

قال: »قاتلت  ◙ما رواه البيهقي في الدلائل عن الحسن أن عمَر بن ياسْ -1

، فسئل عن قتال الجن، فقال: أرسلني رسول الله إلى الجن والإنس صلى الله عليه وسلممع رسول الله 

بئر أستقي منها، فرأيت الشيطان في صورته، فصارعني فصعته، ثم جعلت أرمي أنفه 

إن عمَر لقي الشيطان عند »لأصحابه:  صلى الله عليه وسلمبفهرٍ كان معي أو حجر. فقال: النبي  (4)

 عمَر إن: يقول ◙  فلمَ رجعت سألني فأخبرته الأمر، فكان أبو هريرة «البئر فقاتله

 
 . 51 ، الآية:  القلمسورة (   1)

 (.  1407(   الفتاوى الشرعية في المسائل العصية من فتاوى علمَء البلد الحرام ) 2)

 .  ( 41/ 3(   مجموع فتاوى ) 3)

(، 4/45)(، العيَّ للخليل بن أحمد 5/66(   الفهر: »الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه« لسان العرب )4)

 (. 3/481النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، )
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 .(1) « الله رسول لسان على الشيطان من الله أجاره  ياسْ بن

ففي الحديث دليل على أن الشيطان قد يقاتل الإنسان محاولاً قتله، وكذلك صارع  

خرج رجل من  »قال:  ◙كمَ في الأثر: عن عبدالله بن مسعود  ◙عمر

فلقي الشيطان فاشتجرا فاصطرعا، فصعه الذي من أصحاب  صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي

ثُك حديثاً عجيباً يُعجبُك. قال: فأرسَلَهُ، قال:  محمد ، فقال الشيطان: أرسلني أُحدِّ

َذَا الثانية فاصطرعا، فصعه الذي من أصحاب محمد  َّْ ثنيِ. قال: لا. قال: فا فحدِّ

ثُك حديثاً يعجبك، فأرسلصلى الله عليه وسلم ه، فقال: حدثني. قال: لا. فاْذا  ، قال: أرسلني فلأحدِّ

ثم جلس على صدره، وأخذ بإبهامه  صلى الله عليه وسلمالثالثة، فصعه الذي من أصحاب محمد 

ثُني. قال: سُورةُ البقرةُ فإنَِّه ليس منها  يَلُوكُها، فقال: أرسلني. قال: لا أرسلك حتى تُحدِّ

لك البيت شيطان، آية تُقرأُ في وسط شياطيَّ إلا تَفَرّقوا، ولا تُقرأُ في بيت فيدخُل ذ

 تَرَونه فمن: قال الرجل؟ ذلك  فمن:  – مسعود ابن كنية وهي –قالوا: يا أبا عبدالرحمن 

 . (2)«الخطاب  بن عمر إلا

هُ دَخَلَ علَى أَبِي سَعِيدٍ   .. أن أبا السائب »أخرج مسلم في صحيحه  -2 أنَّ

، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ،  ◙ الخُدْرِيِّ  في بَيْتهِِ، قالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَليِّ

رِيكًا في عَرَاجِيََّ في نَاحِيَةِ البَيْتِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لأقَْتُلَهَا، فأشَارَ إلَيَّ   فَسَمِعْتُ تَحْ

ارِ، فَقالَ: أَتَرَى هذا البَيتَْ؟ أَنِ اجْلسِْ فَجَلَسْتُ، فَلَمََّ ا فَ أَشَارَ إلى بَيْتٍ في الدَّ نْصََ

فَقُلتُ: نَعَمْ، قالَ: كانَ فيه فَتًى مِنَّا حَديثُ عَهْدٍ بعُرْسٍ، قالَ: فَخَرَجْناَ مع رَسولِ اللهِ 

جِعُ إلى  بأَنْصَافِ النَّهَ  صلى الله عليه وسلمإلى الخنَْدَقِ فَكانَ ذلكَ الفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم ارِ فَيَرْ

 
(، وقال: رواه 9/293(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، )6/451(   رواه الإمام أحمد في مسنده، )1)

الطبراني عن شيخه يعقوب بن إسحاق المحرمي ولم أعرفه، والحكم بن عطية مختلف فيه، وبقية رجاله  

 ، وليس فيه ذكر القصة.6/337وأصله في البخاري، رجال الصحيح. أ. هـ، 

، والدارمي 131، وأبو نعيم في دلائل النبوة ص85ص 63(   رواه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان رقم: 2)

 (. 2/448في سننه )
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خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ، فإنيِّ أَخْشَى عَلَيْكَ  صلى الله عليه وسلمأَهْلهِِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا، فَقالَ له رَسولُ اللهِ 

مْ  جُلُ سِلَاحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بيََّْ البَابَيَِّْ قَائمَِةً فأهْوَى إلَيْهَا الرُّ حَ قُرَيْظَةَ، فأخَذَ الرَّ

ةٌ، فَقالَتْ له: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحكََ وَادْخُلِ البَيْتَ حتَّى تَنْظُرَ ما  ليَِطْعُنهََا به وَأَصَابَتْهُ غَيْرَ

مْحِ  الذي أَخْرَجَنيِ، فَدَخَلَ فَإِذَا بحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ علَى الفِرَاشِ فأهْوَى إلَيْهَا بالرُّ

عَ مَوْتًا فَانْتَظَمَهَا به، ثُمَّ خَرَ  ُمَ كانَ أَسَْْ ارِ فَاضْطَرَبَتْ عليه، فَمَ يُدْرَى أَيَُّ جَ فَرَكَزَهُ في الدَّ

يِيهِ لَناَ  صلى الله عليه وسلمالحَيَّةُ أَمِ الفَتَى، قالَ: فَجِئْناَ إلى رَسولِ اللهِ  ، فَذَكَرْنَا ذلكَ له وَقُلْناَ ادْعُ اللهََّ يُُْ

الَ: إنَّ بالمَدِينَةِ جِنًّا قدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ منهمْ شيئاً، فَقالَ: اسْتَغْفِرُوا لصَِاحِبكُِمْ، ثُمَّ ق

امٍ، فإنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلكَ، فَاقْتُلُوهُ، فإنَّمَ هو شيطَانٌ   .(1) «  فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّ

سيد الخزرج وأنه مات ◙ومن الأدلة على القتل قصة موت سعد بن عبادة 

قام سعد بن )بسبب سهميَّ أرسلت عليه من الجن كمَ روى الحاكم عن قتادة قال: 

يبول ثم رجع فقال إني لأجد في ظهري شيئاً فلم يلبث أن مات فناحت  ◙عبـادة 

 الجن فقالوا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهميَّ فلم يخطئ فؤاده( 

 اية. إن صحت الرو (2)

 الصلاة  عليه –لته إحراقه حاوبم صلى الله عليه وسلموقد سبق بيان إيذائه لنبي الرحمة محمد 

 عليه وتحريضه القتل على حثه العبد  قتل محاولته ومن، يصلي قائمًَ  كان عندما – والسلام

سينه مع تهييج الغضب الدافع للقتل والعدوان ، ومما يدل على ذلك قوله وتح  وتزيينه

 
(، وأبو داود في كتاب 4/1756(   رواه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب )قتل الحيات وغيرها( )1)

( مختصاً، وما لك في الموطأ كتاب الاستئذان، باب )ما جاء في قتل الحيات(، 5/413) الأدب،

(2/976.) 

( وسكت عليه وضعفه الذهبيي، والطبراني في المعجم  3/283) 5103(   رواه الحاكم في المستدرك رقم 2)

يدرك سعد بن  (، وابن سيرين لم 1/206( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )6/16) 5359الكبير رقم: 

 عبادة« ا.هـ. 
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يطَْانِ إنِاهُ عَدُول مُضِلل مُبيِنٌ ﴿تعالى . (1) ﴾فَوَكَزَهُ مُوسََ فَقَضَ عَلَيهِْ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشا

 ♠  موسى نبوة قبل ذلك وكان –أي أغواه بقتل هذا الرجل وهو لا يريد قتله 

 .(2) فقتله وكزه  حتى الغضب وهيج القتل له وزين

هُ قَتْ لَ ﴿في تفسير قولـه تعــالى: ♫قال ابن إبراهيم النخعي  تْ لََُ نَفْس ُ فَطَواع َ
صْبَحَ مِنَ 

َ
خِيهِ فَقَتَلَهُ فَأ

َ
ما من مقتول يقتل ظلمًَ، إلا كان عــلى ابــن آدم »: (3)﴾الَْْاسِِِينَ أ

 .(4) «الأول والشيطان كفِْل منه

ورفعه بيده فينزع يده   ،ومن محاولته قتل العبد إغراؤه له بالإشارة إلى أخيه بالسلاح

 لا »: مرفوعاً  ◙كمَ في الحديث عن أبي هريرة  ،ليقع السلاح على المشار إليه فيقتله

  من  حفرة في فيقع يده  ينزغ الشيطان لعل يدري لا فإنه بالسلاح أخيه إلى أحدكم يشيرن

 . (5) «النار

الآخر بسلاحه والمراد أنه يغري بينهم حتى يضرب أحدهُا ": ♫قال ابن حجر

 . (6) "فيحقق الشيطان ضربته له

 .(7)المعنى أنه ينزعه من يده ويرمي به على أخيه حقيقة  :وقيل

 

 
 . 15 ، الآية:   القصص سورة (   1)

 (.13/261(، والجامع لأحكام البيان للقرطبي)20/45(   انظر: جامع البيان للطبري )2)

 30 ، الآية:  المائدةسورة (   3)

 ( ومثله لا يقال بالرأي.6/194(   رواه ابن جرير في تفسيره )4)

(، 6/2592، )6661فتن، باب )من حمل علينا السلاح فليس منا(، رقم (   رواه البخاري في كتاب ال5)

 (.4/2020، )2617ورواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، رقم 

 (. 13/30(   فتح الباري في شُح صحيح البخاري، لابن حجر، )6)

 (   انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 7)
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 خامساً :  مـرض الطاعــون 

 وقد ثبت في السنة أن هذا المرض سببه الجن ومن تلك الأحاديث:

عن الطاعون  صلى الله عليه وسلمقال: سئل رسول الله  ◙ما رواه أبو موسى الأشعري -1

نِّ وَفَي كُ فقال: »  .(1)« شَهَادَةُ  لوَخْزٌ مِنْ أَعْدَائكُِمْ مِنَ الْجِ

أَنَّ النَّبِيَّ   ¶ عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عبدالله بن قيس -2

نِّ وَهِيَ شَهَادَةُ المُْسْلمِِ  »ذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم  (2) «وَخْزٌ مِنْ أَعْدَائكُِمْ مِنَ الْجِ

  لأمتي  شهادة الطاعون»:  صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قالت ▲عن عائشة  -3

، من مات فيه  (3)  والمراق الآباط في يخرج  البعير، كغدة  غدة الجن،  من  أعدائكم ورجز

مات شهيداً، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله ومن فر منه كان كالفار من 

 . (4) «الزحف

  صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأحاديث دلالة على أن مرض الطاعون من الجن، وسمَه الرسول 

   ورجز، ومعنى الوخز: الطعن الذي لا ينفذ . وخز

 
(، وقال حديث صحيح على شُط 1/50(، والحاكم في المستدرك، )4/395(   رواه أحمد في المسند، )1)

مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأصله في البخاري في كتاب الجهاد، باب )الشهادة سبع(، 

(: »رواه 2/152قال العجلوني في كشف الخفا، ) « .(، بلفظ »الطاعون شهادة لكل مسلم6/42)

 الحاكم عن أبي هريرة، واشتهر على الألسنة: »وخز أعدائكم من الجن«. 

 (.4/413(   رواه أحمد في المسند ، )2)

(   المراق بالفتح: ما رق من أسفل البطن وقال المراق: ما سفل من البطن فمَ تحته من المواضع التي ترق 3)

ان العرب، لابن منظور،  (. لس2/252، 4/321جلودها. انظر: النهاية في غريب الحديث، )

 (.106/ 1(، مختار الصحاح، )10/122)

. انظر: كنز العمَل،  ▲(   رواه الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في فوائد أبي بكر من خلاد عن عائشة4)

 (. 10/78لعلاء الهندي، )
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غَ اخَرَجَ إلَِى الشَّ  ◙أنَّ عمَرَ »: ◙عنْ عبْدِ الله بنِ عامِرٍ  سَرْ
مِ، فَلَمََّ كانَ بِ

امِ،  حْمنِ بنُ عَوْفٍ بَلَغَهُ أنَّ الْوَباءَ قَدْ وَقَعَ بالشَّ : ، قَالَ  صلى الله عليه وسلم أنَّ رسولَ الله : فأخْبَرهُ عبْدُ الرَّ

ْرُجُوا فرِاراً   َْ إِذا سَمِعْتُمْ بهِِ بأرْض فَلا تَقْدَمُوا عَليْهِ، وَإِذا وَقَعَ بأرْضٍ وأنْتُمْ بِها فَلا 

 .(1)«...مِنهُْ 

البدني، ومن ذلك الإصابة  وفيه دلالة على أن للجن والشياطيَّ سلطان في الإيذاء 

 ببعض الأمراض ومنها مرض الطاعون.

أولاً ثم  ووصف طعن الجن بأنه وخز لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر فيؤثر بالباطن"

 . (2) "يؤثر في الظاهر وقد لا ينفذ، وهذا بخلاف طعن الإنس

الركض  : (3) قال الجوهري والشيطان لـه ركض، وهُز، ونفث، ونفخ، ووخز،"

... والهمز شبيه بالنفخ وهو  (4)  ﴾ ارْكُضْ برِجِْلكَِ ﴿ تحريك الرجل ومنه قولـه تعالى:

أقل من التفل. وقد نفث الراقي ينفث وينفث، والنفخ معروف، والوخز الطعن بالرمح 

 . (5) "وغيره لا يكون نافذاً 

 
لم ـ  ـ أخرجه البخاري ومس1614حديث 647الموطأ كتاب الجامع ) باب ماجاء في الطاعون ( ص (   1)

 .( للبيهقي378/  3انظر السنن الكبرى ) 

 (.223/ 10(   فتح الباري، لابن حجر، )2)

(   إسمَعيل بن حماد الجوهري، أبو نص لغوي من الأئمة، أشهر كتبه الصحاح، يقال أنه حاول الطيران 3)

  ( 313/  1 ) هـ.انظر: الأعلام للزركلي،293وصنع جناحان من خشب فوقع صريعاً كانت وفاته عام 

 (. 2/269(، ومعجم الأدباء، )1/400، وانظر: لسان الميزان، )

 . 42 ، الآية:  صسورة (   4)

 .114-113(   نقلاً من آكام المرجان، ص 5)
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 في الآكام: ـ   (1) قال الشبلي 

في الطاعون: »إنه وخز أعدائكم من الجن« مع قوله   صلى الله عليه وسلموكذلك القول في قوله "

: »غدة كغدة البعير يخرج من مراق البطن«، وذلك أن الجني إذا وخز العرق من   صلى الله عليه وسلم

 . (2)"مراق البطن خرج من وخزه الغدة فيكون وخز الجني سبباً للغدة الخارجية

 : ♫وقال ابن حجر

الأطباء: الطاعون مادة سمية تحدث ورماً قتالاً يُدث في المواضع وقال جماعة من " 

الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند  

الأرنبة. قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد 

فيحدث القيء والغثيان والغشى  العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة

 . (3) "والخفقان...

مرض من أنواع الحمى الخبيثة سْيع  "والطب الحديث الآن يفسر الطاعون بأنه 

العدوى. وصفه المميز لـه ظهور د مل كبير للمصاب وخراج وغرغرينة  و... ويتولد  

 . (4) "من الجراثيم المضرة المتسببة من البقايا الحيوانية المتعفنة... 

 
(   »محمد بن عبدالله الشبلي الدمشقي أبو عبدالله... من فقهاء الحنفية، ولد بدمشق، ورحل إلى القاهرة 1)

، واستمر في القضاء إلى أن توفي بها...«، الأعلام للزركلي،  755وولي قضاء طرابلس الشام سنة 

(6/234.) 

، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، 114(   آكام المرجان في أحكام الجان، ص 2)

 (.10/221(، وفتح الباري، )3/127)

. 

 (. 10/222(   فتح الباري، )3)

 (. 5/737العشرين، محمد فريد وجدي، )(   موسوعة القرن 4)
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 . (1)وفسروا أسباب انتشاره بأنه بسبب دخول الجراثيم، وسوء التغذية، ونقصانَا 

 وأما أعراضه منها:ـ    

 رعشة وصداع.  -1

 اصفرار في الوجه واحتقان في العينيَّ.  -2

 اضطراب في المشي وميل للنوم. -3

 هذيان وشدة ظمأ. -4

 تشقق الفم. -5

 القيء والإسهال.  -6

 . (2)ويصاحبها شدة في التنفس، والتهاب بالرئةارتفاع في درجة الحرارة،  -7

النص  "ونحن نؤمن بمَ جاء في السنة من كون هذا المرض وخز الجن، حيث أن 

الشرعي أخبر بالسبب الأصلي... والأطباء قد اطلعوا على أسباب جديدة لهذا المرض، 

 . (3)  "فقالوا بمَ اطلعوا عليه وبمَ وصل إليه علمهم، ولا إشكال في ذلك

 : ♫قيم ال ابن  قال

في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه في الصحيحيَّ عن عامر بن سعد  صلى الله عليه وسلمفي هديه 

أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله   ~ بن أبي وقاص عن أبيه

أرسل على طائفة من   سرج الطاعون» صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله

وإذا وقع  تقدموا عليهوعلى من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا  بني إسْائيل

 
 (   انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 1)

 (.222-10/221(، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، )738-5/737(   انظر: المرجع السابق، )2)

 . 31-30، وانظر: الطب النبوي ، ص 168(   الإيمَن بالملائكة، أحمد عزالذين البيانوني، ص 3)
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 . (1)«بأرض وأنتم بها فلا ْرجوا منها فرارا منه

قال رسول  مالك ابن انس قال قالت سيرين بنت حفصة عن أيضا الصحيحيَّ  وفي 

من حيث اللغة نوع من الوباء قاله صاحب  (2)«الطاعون شهادة لكل مسلم » صلى الله عليه وسلم الله

الصحاح وهو عند أهل الطب ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدا 

اخضر أو أكمد ويؤول أمره  أويتجاوز المقدار في ذلك ويصير ما حوله في الأكثر أسود 

نبة  وخلف الأذن والأر الإبطإلى التقرح سْيعا ،وفي الأكثر يُدث في ثلاثة مواضع في 

 وفي اللحوم الرخوة. 

الطعن قد عرفناه فمَ  :قالت صلى الله عليه وسلم أنَا قالت للنبي ▲ وفي أثر عن عائشة

 «. بطغدة كغدة البعير يخرج في المراق والإ»الطاعون قال :

والأرنبة وكان قال الأطباء إذا وقع الخراج في اللحوم الرخوة والمغابن وخلف الأذن 

من جنس فاسد سمي طاعونا وسببه دم ردئ مائل إلى العفونة والفساد مستحيل إلى 

جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه وربمَ رشح دما وصديدا ويؤدي إلى القلب 

كيفية رديئة فيحدث القيء والخفقان والغشي وهذا الاسم وإن كان يعم كل ورم يؤدي  

الغددي   ى يصير لذلك قتالا فإنه يختص به الحادث في اللحمإلى القلب كيفية رديئة حت

ن الطاعون يكثر  كا ولما لأنه لرداءته لا يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع ..

 في الوباء وفي البلاد الوبيئة عبر عنه بالوباء

 الوباء بيَّ  أن والتحقيق يعم مرض كل هو وقيل الطاعون الوباء كمَ قال الخليل :  

موما وخصوصا فكل طاعون وباء ،وليس كل وباء طاعونا وكذلك ع والطاعون

العامة أعم من الطاعون، فإنه واحد منها والطواعيَّ خراجات وقروح  الأمراض

والجراحات هي  والأرواموأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها هذه القروح 

 
 .(2218( واللفظ له ، ورواه مسلم رقم )3474اه البخاري رقم )رو(   1)

 . (1916( ، ومسلم )2830رواه البخاري )(   2)
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الظاهر جعلوه نفس  الأثر إلا لما لم تدرك منه الأطباءآثار الطاعون وليست نفسه ولكن 

 الطاعون .. 

 ـ   :أمورثة والطاعون يُعَبرَّ به عن ثلا

  الأطباءالظاهر وهو الذي ذكره   الأثرهذا   :احدها

الطاعون شهادة  »الموت الحادث عنه وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله  :والثاني

 . «لكل مسلم

 السبب الفاعل لهذا الداء  :والثالث

وقد ورد في الحديث الصحيح: أنه بقية رجزا أرسل على بني إسْائيل وورد فيه أنه 

ما يدفعها  الأطباءليس عند  والأسباب)وخز الجن( وجاء )انه دعوة نبي( وهذه العلل 

الغائبة وهذه الآثار التي ادركوها  بالأموركمَ ليس عندهم ما يدل عليها والرسل ْبر 

ا ينفي أن تكون بتوسط الأرواح فإن تأثير الأرواح في من أمر الطاعون ليس معهم م

وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتها  الطبيعة وأمراضها

  -الشيطانية -وانفعال الأجسام وطبائعها عنها ،والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح

كمَ يجعل لها تصفا عند   تصفا في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء وفساد الهواء

.. مالم يدفعها دافع أقوى من هذه .بعض المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة رديئة

... وقد جمع   من الذكر والدعاء والابتهال والتضرع والصدقة وقراءة القرآن الأسباب

منها للأمة في نَيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها ونَيه عن الخروج  صلى الله عليه وسلم النبي

بعد وقوعه كمَل التحرز منه فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضا للبلاء 

وموافاة له في محل سلطانه، وإعانة للإنسان على نفسه وهذا مخالف للشرع والعقل بل 

تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها وهي حمية عن  

هي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر الن ففي وبالجملة ... الأمكنة والأهوية المؤذية 

والحمية والنهي عن التعرض لأسباب التلف ،وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل 
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 .(1)"والتسليم والتفويض فالأول تأديب وتعليم والثاني تفويض وتسليم 

 : ♫ وأورد ابن حجر  

لا يخالف ذلك ما قال الأطباء  "جمعاً لما ورد في السنة مما يخالف كلام الأطباء فقال: 

لأنه يجوز أن يكون ذلك يُدث  ؛من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه

عن الطعنة الباطنة فتحدث منها المادة السمية ويَيج الدم بسببها أو ينصب، وإنمَ لم 

لأنه أمر لا يدرك بالعقل، وإنمَ يعرف من   ؛طعن الجنيتعرض الأطباء لكونه من 

 . (2) "الشارع فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم

ومما يؤيد أن الطاعون إنمَ يكون من طعن الجن وقوعه غالباً في أعدل  "وقال  : 

الفصول وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماء، وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان، 

وجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثير ولا يصيب من هم بجانبهم مما هم في مثل والم

مزاجهم، ولو كان كذلك لعم جميع البدن... ولأن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط 

 . (3) "وكثرة الأسقام، وهذا في الغالب يقتل بلا مرض

 سادسا ً: الإصابة بالأمراض العضوية

 مرض عضوي وقد دلت على ذلك الآثار والوقائع.فالشيطان قد يكون سبباً في 

سَمِعْتُ رَسُولَ  ت،قَالَ  ◙ بن مسعود، زَيْنبََ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهَِّ ومن ذلك حديث 

كٌ  »يَقُولُ  صلى الله عليه وسلماللهَِّ  قَى وَالتَّمََئمَِ وَالتِّوَلَةَ شُِْ َ تَقُولُ هَذَا وَاللهَِّ لَقَدْ  . « إنَِّ الرُّ قَالَتْ قُلْتُ لِم

فَقَالَ  .كَانَتْ عَيْنيِ تَقْذِفُ وَكُنتُْ أَخْتَلفُِ إلَِى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينيِ فَإِذَا رَقَانِي سَكَنتَْ 

يْطَانِ كَ : -◙يعني ابن مسعود -عَبْدُ اللهَِّ  مََ ذَاكِ عَمَلُ الشَّ انَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا  إنَِّ

 
 ( وما بعدها باختصار وتصف يسير . 30الطب النبوي لابن القيم )ص  (   1)

 (.222/ 10(   فتح الباري، لابن حجر، )2)

 (.223-10/222(   المرجع السابق، )3)
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مََ كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمََ كَانَ رَسُولُ اللهَِّ  أَذْهِبِ الْبَاسَ  »يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمرَقَاهَا كَفَّ عَنهَْا إنَِّ

افِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَ  رَبَّ النَّاسِ   . (1)«اؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًَ اشْفِ أَنْتَ الشَّ

 وقد سبق الكلام عن مرض الطاعون وأنه بسبب وخز الجن.

وهلاكها أمر لا   فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها" :  ♫يقول ابن القيم 

 .(3)(2)  ا.هـ"... تأثيراتها و  ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح

 )ذات الجنب( كمَ في الحديث عن عائشة ومن الأمراض التي تكون من الشيطان 

النبي عليه الصلاة والسلام  حيَّ قالوا: خشينا أن يكون به ذات  (4) لدّوا لما » ▲

 . (5) «إنَا من الشيطان ولم يكن الله يسلطه عليّ »الجَنبَ فقال عليه الصلاة والسلام 

 
(، والإمام أحمد في  2/402، )3883داود في كتاب الطب باب )في تعليق التمَئم(، رقم (   رواه أبو 1)

( نحوه، وقال: »صحيح الإسناد على شُط  4/418(، والحاكم في المستدرك، )1/381مسنده، )

(،  10/213) 10503الشيخيَّ« ا.هـوأقره الذهبي في التلخيص. والطبراني في المعجم الكبير، رقم 

 . 1412، وابن حبان في صحيحه، رقم بدون ذكر القصة

 . 39(   الطب النبوي، ص 2)

هـ خبراً مفاده أن 1412شعبان  16بتاريخ  9045(   * نشرت جريدة »المدينة« في عددها الصادر برقم 3)

أحد المشائخ تمكّن من إخراج الجن من جسد امرأة بعد أن فشلت محاولات الأطباء في علاجها من  

!!، نقلاً من كتاب حقيقة تلبس الجن بالإنس وكيفية إخراجهم، تأليف إبراهيم   عاماً« ا.هـ 18الشلل 

م، وانظر ما نقله عن الباحث جمال عبدالباري الذي أكد  1993هـ/1413ط. الأولى  44الضبيعي ص

ترجع إلى فعل الجن وأنه عالج أمراضاً فشل الأطباء في علاجها فعالجها   الأمراضمن وجود عدد من 

ريم والأدعية المأثورة، ومن هذه الأمراض بعض الأمراض العصبية والباطنية وأمراض بالقرآن الك

 .  45-44نفسية كالوسواس والفصام ... إلخ. انظر ص ضالنساء وحالات العقم وأمرا

 . (   سبق تعريف اللّدود4)

ووافقه (، وصححه 4/405(، والحاكم في المستدرك رقم: )6/274(   رواه الإمام أحمد في المسند ) 5)

 الذهبي، والحديث أصله في البخاري.
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وقيل إنه يطلق على  ،وقيل السلّ  ،والخاصرة ،الشوصةوهو مرض معروف يسمى 

 -:نوعيَّ من المرض

الأول: ورم حار يكون في غشاء البطن وقروح في داخل الجنب يصاحبها آلاماً 

 شديدة، وهذا النوع هو المقصود في الحديث. 

الثاني: ريح تحتبس بيَّ الأضلاع وفي الصدر وينتج لذلك وجعاً، وهذا النوع ليس  

 . (1)المقصود في الحديث 

  (2)وهي من الأمراض المستعصية والمخوفة حيث تقع بيَّ القلب والكبد

 (3)  (الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري)ومن أعراضها 

  ◙وبالكي كمَ ثبت من فعل أنس  (4)وتعالج بالقسط وهي )العود الهندي( 

 . (5) له  صلى الله عليه وسلم النبي  وإقرار

 سابعاً: خطف الصبيان 

رسول الله  قال: قال ¶ وقد ثبت ذلك في الصحيح عن جابر بن عبدالله 

وا : »صلى الله عليه وسلم يْلِ، أوْ أمْسَيْتُمْ، فَكُفُّ ياطِيََّ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، صِبْيانَكُمْ إذا كانَ جُنحُْ اللَّ ، فإنَّ الشَّ

يْطانَ  يْلِ فَحُلُّوهُمْ، فأغْلقُِوا الأبْوابَ واذْكُرُوا اسْمَ اللهَِّ، فإنَّ الشَّ فإذا ذَهَبَ ساعَةٌ مِنَ اللَّ

ابًا مُغْلَقًا، وأَوْكُوا قِرَبَكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ اللهَِّ، وخَمِّرُوا آنيَِتَكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ اللهَِّ، لا يَفْتَحُ ب

 
(، 4/81( ط. دار المعرفة، زاد المعاد )8/148(، )6/43(، )1/120(   انظر: فتح الباري لابن حجر ) 1)

( لم  6/124(، روضة الطالبيَّ )2/101(، كشاف القناع للبهوتي )19/206التمهيد لابن عبدالبر )

 كتب الإسلامي، بيروت. هـ، الم1405يذكر اسم المؤلف، ط. الثانية 

 (. 4/83(، زاد المعاد لابن القيم )10/172(   انظر: فتح الباري )2)

 (. 4/82(، وانظر زاد المعاد )10/172(   فتح الباري )3)

 (. 5/2159) 5383(   كمَ ثبت في البخاري من حديث أم قيس ل في كتاب الطب، باب: اللدود رقم: 4)

 (.5/2162) 5389ب: الطب باب: ذات الجنب رقم: (   الحديث رواه البخاري في كتا 5)
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 .(1)« ا ..ولو أنْ تَعْرُضُوا عليها شيئً 

 . (2)والمعنى في قوله »جنح الليل« إقباله بعد غروب الشمس 

   : ♫ قال ابن الجوزي 

لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطيَّ  ؛الصبيان في تلك الساعة على إنمَ خيف"

موجودة معهم غالباً، والذكر الذي يُرز منهم مفقود من الصبيان غالباً، والشياطيَّ 

 ذلك  في الصبيان على خيف فلذلك التعلق، يمكنهم بمَ يتعلقون انتشارهم عند

 .(3)ا.هـ"الوقت

 (4) لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيكَُمْ » :   صلى الله عليه وسلم الله رسول  قال : قال ◙وفي وراية عن جابر  

يَاطِيََّ تَنْبَعِثُ إِذَا   مْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ ، فَإنَِّ الشَّ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتْ الشَّ

مْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ   .(5)« الْعِشَاءِ غَابَتْ الشَّ

والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار، لأن  "

 
(، ومسلم في  3/1195) 3304(   رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب )صفة إبليس وجنوده، رقم 1)

 (.3/1594) 2012كتاب الاشُبة، رقم 

 (. 6/420(   فتح الباري، )2)

   .6/421فتح الباري، نقله ابن حجر في  (   3)

الشبلي في آكام المرجان باباً بعنوان »في ما يلهي الشيطان عن الصبيان« وأورد فيه حديث عقد الإمام و          

مروي عن الحسن قال: قال رسول الله  : »اْذوا الحمَمات المقصوصات في البيوت فإنَا تلهي الشيطان 

(،  5/279عن صبيانكم« وهذا حديث لا يصح، أخرجه الخطيب في تاريخه من حديث ابن عباس، )

 . . هـ. ا( موضوع، آمنة محمد بن زياد.2/230ال السيوطي في اللآلئ المصنوعة، )ق

(   فواشيكم: جمع  فاشيه، وهي الماشية التي تنتشر من المال، كالإبل والبقر والغنم، النهاية في غريب 4)

 (.3/449الحديث، )

 (. 3/1595، )2013(   رواه مسلم ، كتاب الأشُبة، رقم 5)
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 .(1)"سواد  الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره وكذلك كل

 ثامناً: التفريق بين الزوجين

  إذ كتابه في تعالى الله ذكره  وقد  – الله  لعنه –وهذا هدف عظيم من أهداف إبليس 

قِوُنَ بهِۦِ بيَۡنَ ٱلمَۡرۡ  ﴿  :شأنه جل يقول يِنَ  ءِ فَيَتَعَلامُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَر   وَزَوجِۡهِۚۦ وَمَا هُم بضَِارٓ 
  ِۚ حَدٍ إلَِّا بإِذِۡنِ ٱللَّا

َ
 . (2)  ﴾بهِۦِ مِنۡ أ

وليس بالسحر وحده يفرق بيَّ الزوجيَّ، بل له مكايد عدة في إثارة الخلافات بيَّ 

الزوجيَّ؛ وذلك بإيقاد نار الفتنة والخلاف والوسوسة لكل واحد منهمَ ويسعى في 

ذلك جاهداً حتى يقع الطلاق الذي هو غاية ما يتمناه ، ففي الحديث الذي رواه مسلم 

إنَِّ عَرْشَ إبِْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ،  « :، يَقُولُ صلى الله عليه وسلمعْتُ النَّبيَِّ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِ في صحيحه 

ايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ  أَعْظَمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا،  ف فَيَبْعَثُ سََْ

قْتُ بَيْنهَُ وَبَيََّْ فَيَقُولُ: مَا صَنعَْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَ  يَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّ

 . (3)« امْرَأَتهِِ، قَالَ: فَيُدْنيِهِ مِنهُْ وَيَقُولُ: نعِْمَ أَنْتَ 

يروى بفتح النون بمعنى: نعم أنت ذاك الذي تستحق الإكرام، وبكسرها أي نعم "

 .(4)  "منك

إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله  »وفي الأثر عن أبي أمامة قال: 

ويَيئونه، فيلقي عليه العود والحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد أحدكم فلا 

 . (5) «الشيطان يغضب على أهله، قال: لأنه من عمل

 
 .( 281-5/280للقرطبي، )   (، انظر: المفهم6/420الباري، )(   فتح 1)

 . 102، الآية:  البقرةسورة (   2)

 (.2167/ 4، )2813(   رواه مسلم في كتاب صفات المنافقيَّ وأحكامهم، رقم 3)

 .164(   أكام المرجان في أحكام الجان، للشبلي، ص 4)

 1191بالعود والشيء يطرحه على الفراش رقم:  (   رواه البخاري في الأدب المفرد، باب الشيطان يجيء5)

م، دار البشائر الإسلامية،  1989هـ/ 1409، ْريج محمد فؤاد عبدالباقي، ط. الثالثة 407ص

 بيروت.
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 : ♫  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

المحرمات، بل هو فعل هاروت السعي في التفريق بيَّ الزوجيَّ من أعظم "

 . (1)  "وماروت، وفعل الشيطان الحظي عند إبليس، كمَ جاء به الحديث الصحيح

أنَّ » ▲والشيطان يثير غيره المرأة على زوجها والشك فيه كمَ في حديث عائشة 

خَرَجَ مِن عِندِهَا لَيْلًا، قالَتْ: فَغِرْتُ عليه، فَجَاءَ فَرَأَى ما أَصْنعَُ، فَقالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسولَ اللهِ 

: صلى الله عليه وسلمما لَكِ؟ يا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟ فَقُلتُ: وَما لي لا يَغَارُ مِثْلِي علَى مِثْلِكَ؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ 

لِّ أَقَدْ جَاءَكِ شيطَانُكِ قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، أَوْ مَعِيَ  مْ قُلــتُ: وَمــع كــُ  شيطَانٌ؟ قالَ: نَعــَ

ى  إنْسَانٍ؟ قالَ: نَعَمْ قُلتُ: وَمعكَ؟ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ رَبيِّ أَعَانَنيِ عليه حتــَّ

  .(2) «أَسْلَمَ 

 تاسعاً : نخس المولود عند ولادته  

 صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللهَِّ سمعت ّ ،قال ◙عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  وهذا ثابت في الصحيحيَّ 

يْطَانِ إلِاَّ  »: يقول يْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلِاَّ نَخَسَهُ الشَّ

هُ  يِاتَهَا مِنَ  ﴿ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إنِْ شِئْتُمْ  (3)«ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّ عِيذُهَا بكَِ وَذُر 
ُ
وَإِنّ ِ أ

يطَْانِ الراجِيمِ    . (4)  ﴾ الشا

 يقع حيَّ المولود »صِياحُ  :صلى الله عليه وسلم الله رسول: قال ◙وعند مسلم عن أبي هريرة 

 . (5) الشيطان« مِن  نَزْغَة

 
 (.1/291(   فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان، )1)

 (  2815رواه مسلم ) (   2)

يْطَانِ }تاب الأنبياء، باب قوله تعالى: (   رواه البخاري في صحيحه، ك3) تَهَا مِنَ الشَّ يَّ وَإِنيِّ أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ

جِيمِ  (،   ♠(، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب )فضائل عيسى 6/469) {الرَّ

 (، واللفظ لمسلم. 4/1838)

 . 36 ، الآية:  آل عمرانسورة (   4)

 (.4/1838، )2367الفضائل، رقم (   رواه مسلم في صحيحه، كتاب 5)
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 : ♫ قال النووي 

المولود حيَّ يقع نزغة من الشيطان أي حيَّ يسقط من بطن أمه، ومعنى  صياح "

  . (1) "نزغة: نخسة وطعنة منه. ومنه قولهم: نزغه بكتمة سوء: أي رماه بها

كُلّ إنِْسَان  »: قال صلى الله عليه وسلم النبي أن ◙وفي رواية عند الإمام أحمد عن أبي هريرة 

يْطَان فِي  إلا ما كان من مريم وابنها، ألم تروا إلى الصبي  (2) حِضْنَيْهِ تَلِدهُ أُمّه يَلْكُزهُ الشَّ

حيَّ يسقط كيف يصخ، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فذاك حيَّ يلكزه الشيطان 

 .(3)بحضنيه«

 . (4)  "النخس هو الدفع والحركة"قال ابن الأثير: 

   :   ♫قال ابن القيم 

وكل بكل واحد من ولد آدم شيطاناً، ... إن الله سبحانه اقتضت حكمته أن "

فشيطان المولود قد خنس ينتظر خروجه ليقرنه ويتوكل به، فإذا انفصل استقبله 

الشيطان وطعنه في خاصرته تحرقاً عليه وتغيظاً واستقبالاً له بالعدواة... فيبكي المولود 

 . (5)ا.هـ"من تلك الطعنة

   :    ♫ قال القرطبي

النَّخس من الشيطان إشعار منه بالتمكن والتسليط، وحفظ الله تعالى لمريم وابنهــا " 

 
 (.121-15/120(   صحيح مسلم بشرح النووي، ) 1)

(   »الحضنية: الجنب والمعنى: يضربه بكفه على جنبه« الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد، أحمد البنا، 2)

(20/132.) 

 (.2/368(   رواه أحمد في مسنده، )3)

 (. 5/32لأثير، )(   النهاية في غريب الحديث، لابن ا4)

 (. 1/226(   التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، )5)
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وَإِنّ ِ ﴿ من نخسته تلك التي هي ابتداء التسليط ببركة إجابة دعــوة أمهــا حــيَّ قالــت: 
يطَْانِ  ِياتَهَا مِنَ الشا عِيذُهَا بكَِ وَذُر 

ُ
 . (2)"(1)﴾الراجِيمِ  أ

 جميع ذلك في يشاركهمَ أم وأمه، ♠واختلف العلمَء هل هذا خاص بعيسى 

  ذلك  في  يشاركهمَ  بل وأمه ♠  عيسى يخص لا  ذلك إن بعضهم فقال الأنبياء،

 ولا  بهمَ خاص ذلك بأن آخرون وقال ، عياض القاضي ذلك إلى ومال الأنبياء، جميع

الأولياء، وإن هذا الطعن لا يلزم منه إغواء  ذلك أحد من الأنبياء أو في يشاركهمَ

إنِا عِبَاديِ  ﴿ الممسوس، والأنبياء قد عصمهم الله من إضلال الشيطان كمَ قال تعالى:
 .  (3)  ﴾لَيسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ 

 . (4) ومال إلى ذلك القرطبي وقتادة 

 عليهمَ – وعيسى مريم بها الله خص خصيصة هذه  إن – أعلم والله –والراجح 

وذلك لدلالة الأدلة على اختصاصهمَ بذلك دون  عمران، امرأة دعاء ببركة – السلام

 سائر الخلق.  

كمَ إن الأحاديث ليس فيها ما يدل على عدم تعرض إبليس لهمَ بعد ولادتهمَ،  

 ومعلوم أن جميع الأنبياء قد عصمهم الله من إضلال إبليس وإغوائه لهم. 

 .؟!صلى الله عليه وسلممحمد  نبينا من أفضل  ♠ هل يعني ذلك أن عيسى وهنا يرد إشكال: 

 لأن ؛صلى الله عليه وسلم محمد على ♠ولا يدل هذا على فضل عيسى   ": (1) قال السهيلي 

 
 . 36 ، الآية:  آل عمرانسورة (   1)

 (.177/ 6(   المفهم، للحافظ القرطبي، )2)

 . 65 ، الآية:  الإسْاءسورة (   3)

 (.4/68(   انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )4)
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قد نزع منه ذلك المغمز وملئ قلبه حكمة وإيمَناً بعد أن غسله روح القدس  صلى الله عليه وسلممحمداً  

 ."(2)بالثلج والبرد 

  وقد. ومقارنته لهمَ ملازمته من  يعصمَ فلم – نخسه من عصمَ وإن –ومريم وابنها "

يِّة صلى الله عليه وسلم محمد نبينا تعالى الله خص عليه بها إنعامه بأن أعانه على شيطانه  كمل بخاصِّ

ية لم يؤتها أحد  ، ولا يأمره إلا بخير، وهذه خاصَّ حتى صح إسلامه، فلا يكون عنده شٌُّ

 . (3)"غيره، لا عيسى ولا أمه

على سائر   صلى الله عليه وسلمكمَ أنَا قد ثبتت النصوص الصيُة الدالة على أفضلية نبينا محمد 

ُ مِيثَاقَ النابيِ يَِن لمََا آتيَتُْكُمْ مِنْ كتَِابٍ وحَِكْمَةٍ ثُما  ﴿ قال تعالى:،  الأنبياء خَذَ اللَّا
َ
وَإِذْ أ

قٌ لمَِا مَعَكُمْ لَتؤُْمِنَُا بهِِ وَلَتَ  ِ خَذْتُمْ عََلَ ذَلكُِمْ  جَاءَكُمْ رسَُولٌ مُصَد 
َ
قرَْرْتُمْ وَأ

َ
أ
َ
ناهُ قَالَ أ نصُُّْ
اهدِِينَ  ناَ مَعَكُمْ مِنَ الشا

َ
قرَْرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأ

َ
 . (4) ﴾إصِِِْي قَالوُا أ

 قال المفسرون: ـ  

أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبياً إلا ذكر له محمد ونعته وأخذ عليه ميثاقه إن  "

 
هـ، وتوفي سنة 508د السهيلي: حافظ، عالم باللغة والسير، ولد سنة (   عبدالرحمن بن عبدالله بن أحم 1)

هـ، من كتبه )الروض الأنف(، و)التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن(، انظر: وفيات 581

 (. 3/313(، الإعلام للزركلي، )1/280الأعيان، لابن خلكان، )

(، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   1/147، )259يمَن، رقم (   يشير إلى ما رواه مسلم عن أنس بن مالك في كتاب الإ2)

وهو يلعب مع الغلمَن فأخذه فصعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب. فاستخرج  ♠أتاه جبريل

منه علقة. فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بمَء زمزم ثم لأمََهُ ثم أعاد إلى 

ظئرة( فقالوا: إن محمداً قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع  مكانه. وجاء الغلمَن يسعون إلى أمه )يعنى 

 اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره«. 

 (.6/178(   المفهم، للقرطبي )3)

 . 81 ، الآية:  آل عمرانسورة (   4)
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 . (1) "أدركه يؤمنن به

  وَلَد  سَيِّد  أَنَا » :صلى الله عليه وسلم رسول الله قال قال :◙وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 

ل ، الْقِيَامَة يَوْم آدَم ع  ،قَبْر الْ  عَنهُْ  يَنْشَقُّ  مَنْ  وَأَوَّ ل مُشَفَّ ل شَافعِ وَأَوَّ .وعن ابن  (2) «وَأَوَّ

 أول شافع أول وأنا فخر، ولا القيامة يوم الحمد لواء حامل »أنا: ¶ عباس 

 المؤمنيَّ  فقراء ومعي فأدخلها لي  فيفتح الجنة  حلق يُرك من أول وأنا فخر، ولا مشفع

 . (3)رين ولا فخر« والآخ  الأوليَّ  أكرم  وأنا فخر، ولا

رَاعُ  إِلَيْهِ  فَرُفعَِ  ، بلَِحْمٍ  يَوْمًا صلى الله عليه وسلم اللهَِّ رَسُولُ  أُتِيَ  »:  قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ   ، الذِّ

مَ  مِنهَْا فَنهََسَ  ، تُعْجِبُهُ  وَكَانَتْ  نََسَْةً ، فَقَالَ : أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ بــِ

اعِي ،  مِعُهُمُ الــدَّ دٍ ؟ فَيُســْ عِيدٍ وَاحــِ رِينَ فِي صــَ ليََِّ وَالآخــِ ذَاكَ يَجْمَعُ اللهَُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأوََّ

ا وَيَنفُْذُهُمُ الْبَ  ونَ ، وَمــَ مْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقــُ صَُ ، وَتَدْنُو الشَّ

تَمِلُونَ ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لبَِعْضٍ : أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ ، أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكــُ  مْ لَا يَُْ

وا آدَمَ ، ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَ  بَعْضٍ : ائْتــُ اسِ لِــ ضُ النــَّ ولُ بَعــْ مْ ؟ ، فَيَقــُ شْفَعُ لَكُمْ إلَِى رَبِّكــُ

هِ  ،  فَيَأْتُونَ آدَمَ ، فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ ، أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللهَُّ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحــِ

، اشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى إلَِى مَا وَأَمَرَ الملََْائكَِةَ فَسَجَدُوا لَكَ  

بَ  نْ يَغْضــَ قَدْ بَلَغَناَ ، فَيَقُولُ آدَمُ : إنَِّ رَبيِّ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا ، لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلــَ

هُ نََاَنِي عَ  وا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإنَِّ ي ، اذْهَبــُ يْرِ جَرَةِ فَعَصَيْتُهُ ، نَفْسِي ، نَفْسِي ، اذْهَبُوا إلَِى غــَ نِ الشَّ

كَ اللهَُّ  مََّ لِ إلَِى الأرَْضِ ، وَســَ ســُ لُ الرُّ إلَِى نُوحٍ ، فَيَأْتُونَ نُوحًا ، فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ ، أَنْتَ أَوَّ

، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَناَ ، فَيَقُولُ لَهمُْ  عَبْدًا شَكُورًا ، اشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبِّكَ 

دْ : إنَِّ رَبيِّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا ، لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإنَِّهُ   قــَ

 
 (.1/59(   الشفا، للقاضي عياض )1)

 (. 4/1782، )2278(   رواه مسلم في كتاب الفضائل، رقم 2)

 (، وقال: هذا حديث غريب.5/588(   رواه الترمذي، )3)
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رَاهِيمَ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ ، دَعَوْتُ بِهَا عَ  وا إلَِى إبِــْ ، ♠لَى قَوْمِي ، نَفْسِي ، نَفْسيــِ ، اذْهَبــُ

كَ ، فَيَأْتُونَ إبِْرَاهِيمَ ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ نَبِيُّ اللهَِّ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأرَْضِ ، اشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبــِّ 

دْ بَلَغَناَ ، فَيَقُولُ لَهمُْ إبِْرَاهِيمُ : إنَِّ رَبيِّ قَدْ غَضِبَ أَلَا تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى إلَِى مَا قَ 

سِي الْيَوْمَ غَضَبًا ، لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَذَكَرَ كَذَبَاتهِِ ، نَفْسِي ، نَفْ 

ي ، اذْهَبُوا إلَِى مُوسَى ،  ، فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى ، ♠فَيَأْتُونَ مُوسَى ، اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِ

كَ ، أَلَا  ا إلَِى رَبــِّ فَعْ لَنــَ اسِ ، اشــْ لَكَ اللهَُّ بِرِسَالَاتهِِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النــَّ  أَنْتَ رَسُولُ اللهَِّ ، فَضَّ

مْ  ُ ولُ لهــَ ا ، فَيَقــُ دْ بَلَغَنــَ ىتَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى مَا قــَ دْ ♠ مُوســَ : إنَِّ رَبيِّ قــَ

لَمْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا ، لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنيِّ قَتَلْتُ : نَفْسًا 

ا ، فَيَأْتُونَ عِيسَى ، فَيَقُولُ ♠أُومَرْ بقَِتْلهَِا ، نَفْسِي ، نَفْسِي ، اذْهَبُوا إلَِى عِيسَى  ونَ : يــَ

هُ عِيسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللهَِّ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المهَْْدِ ، وَكَلمَِةٌ مِنهُْ أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنــْ 

مْ عِ  ُ ولُ لهــَ ا ، فَيَقــُ ى ، فَاشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنــَ يســَ

هُ ♠ : إنَِّ رَبيِّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا ، لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلــَ

دٍ  ي ، اذْهَبُوا إلَِى مُحمَــَّ أْتُونيِّ ،  صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا ، نَفْسِي ، نَفْسِي ، اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِ ، فَيــَ

كَ فَيَقُولُو مَ مِنْ ذَنْبــِ دُ ، أَنْتَ رَسُولُ اللهَِّ ، وَخَاتَمُ الأنَْبِيَاءِ ، وَغَفَرَ اللهَُّ لَكَ مَا تَقَدَّ نَ : يَا مُحمََّ

رَ ، اشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَناَ ، فَأَنْطَلِقُ  ، فَآتِي وَمَا تَأَخَّ

ا نِ الثَّنــَ دِهِ وَحُســْ نْ مَحاَمــِ تَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لرَِبيِّ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهَُّ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنيِ مــِ ءِ تَحْ

فَ  هْ ، اشــْ لْ تُعْطــَ دُ ، ارْفَعْ رَأْسَكَ ، ســَ  عْ عَلَيْهِ شَيْئًا ، لَمْ يَفْتَحْهُ لِأحََدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا مُحمََّ

دُ ، أَدْخِلِ الْجَنَّةَ  تِي ، فَيُقَالُ : يَا مُحمََّ تِي ، أُمَّ عْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِِ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ، أُمَّ نْ تُشَفَّ  مــِ

يمََ  اسِ فــِ كَاءُ النــَّ تِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأيَْمَنِ مِنَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ شَُُ أُمَّ

ارِيعِ سِ  نْ مَصــَ اعَيَِّْ مــِ َ دٍ بِيَدِهِ ، إنَِّ مَا بَيََّْ المصِْــْ ذِي نَفْسُ مُحمََّ وَى ذَلكَِ مِنَ الأبَْوَابِ ، وَالَّ

ى«  ةَ وَبُصَْ ةَ وَهَجَرٍ ، أَوْ كَمََ بَيََّْ مَكَّ  .(1)(1)الْجَنَّةِ لَكَمََ بَيََّْ مَكَّ

 
 (. 1/185، )327(   رواه مسلم في كتاب الإيمَن، بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجنََّةِ مَنزِْلَةً فيِهَ رقم 1)
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 : حضور الشيطان جماع الرجل أهله  عاشراً 

لَوْ أَنَّ » : صلى الله عليه وسلمثبت في الصحيحيَّ من حديث أنس بن مالك قال: قَالَ: رَسُولُ اللهَِّ 

يْطَانَ مَا أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَه قَالَ  يْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّ : بِسْمِ اللهَِّ اللَّهُمَّ جَنِّبْناَ الشَّ

هُ شَيْطَانٌ أَبَدًا  ْ يَضُرُّ رْ بَيْنهَُمََ وَلَدٌ فِي ذَلكَِ لَم هُ إنِْ يُقَدَّ وجه الدلالة من ، (2)«رَزَقْتَناَ فَإنَِّ

الجمَع، مما يدل على أمر الرجل أن يدعو بهذا الدعاء عند   صلى الله عليه وسلمالحديث: أن الرسول 

 .حضور الشيطان لجمَع الرجل فإذا ذكر الله تعالى خنس

 :: »فإنه أن يقدر بينهمَ ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً«  صلى الله عليه وسلموفي شُح قوله  

 (3)ذكر العلمَء أقوال كثيرة مع اتفاقهم على عدم الحمل على عموم أنواع الضرر 

 منها: 

إنِا عِبَاديِ  ﴿   قيل أن المعنى أن الشيطان لا يسلط عليه، فهو ممن قال الله فيهم:   -
 .(4) ﴾لَيسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ 

 
   .وقد أنكر بعض المعتزلة حديث »ما من مولود...« من أمثال الزمخشري وعبد الجبار الهمذاني  (  1)

على منهجهم في رد أخبار الآحاد وتقديم   ونقل الألوسِ إنكار القاضي عبدالجبار الهمذاني لهذه الأخبار

اد بصفة عامة إلا وليس للمعتزلة أي حجة في ردهم هذه الأخبار، وردهم أخبار الآح العقل على النقل،

 . في إبطال النصوص الثابتة اتباعاً للشيطان وانسياقاً وراء أهوائهم

  به  أخبر وقد فيه، امتناع لا والأمر الصحاح، في مدون وأكثرها  كثيرة الباب هذا في وهذه الأخبار "

  ؛ يس بشيءل الزمخشري إليه ركن الذي والتخييل بالقبول، فيتلقى – والسلام الصلاة عليه – الصادق

لأن المس باليد ربمَ يصلح لذلك، أما الاستهلال صارخاً فلا، على أن أكثر الروايات لا يجري فيها مثل  

 . (.3/137انظر: روح المعاني، للألوسِ، )،   "ذلك

 (، الفتح. 9/284، )5165(   رواه البخاري في كتاب النكاح، باب )ما يقول الرجل إذا أتى أهله(، رقم 2)

 (.9/285(   فتح الباري لابن حجر، )3)

 . 65 ، الآية:  الإسْاءسورة (   4)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  171 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 .(1)الحديثوقيل أن المعنى أنه لا يضره بالطعن في خاصرته كمَ في   -

 وقيل المراد أنه لا يضره بصعه. -

 وقيل لا يضره في بدنه وقيل دينه. -

 وقيل لا يفتنه إلى الكفر.  -

 . (2)وقيل لا يشارك أباه في جماع أمه  -

 : ♫ قال ابن حجر 

 . هـ. ا (3) "ولعل هذا أقرب الأجوبة" 

جْلبِْ عَلَيهِْمْ بَِِيلْكَِ  ﴿وهذا ما ذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى: 
َ
وَأ

يطَْانُ إلَِّا غُرُورًا وْلََّدِ وعَِدْهُمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشا
َ
مْوَالِ وَالَْ

َ
 . (4)﴾وَرجَِلكَِ وشََاركِْهُمْ فِِ الَْ

إذا جامع ولم يُسَمِّ انطوي  "قال:  (5) فمن الأقوال في تفسيرها كمَ روي عن مجاهد 

لمَْ يَطْمِثهُْنا إنِسٌْ قَبلْهَُمْ وَلََّ  ﴿الجان على إحليله فجامع معه، فذلك قوله تعالى:
 .(1)"(6) ﴾جَانل 

 
 (   المراد حديث: »ما من مولود«. 1)

 (، باختصار وتصف. 286-9/285(   فتح الباري، )2)

 (. 9/286(   فتح الباري ، )3)

 . 64 ، الآية: الإسْاءسورة (   4)

بني مخزوم، تابعي مفسر من أهل مكة، قال الذهبي: شيخ (   »مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى 5)

القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرات يقف عند كل آية يسأله: فيم  

 (. 2/117(، وصفة الصفوة 9/ 3(، وانظر: ميزان الاعتدال، )5/278نزلت...« الأعلام للزركلي، )

 . 74 ، الآية:   الرحمنسورة (   6)
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: هل رئي فيكم  صلى الله عليه وسلمقالت: »قال لي رسول الله  ▲وروى عن عائشة 

بون؟ قلت وما المغربون قال: الذين يشترك فيهم الجن«   .(2)المغّرَّ

 الحادي عشر : إحراق المنازل بالنار 

   :  صلى الله عليه وسلمالآنف الذكر قال : قال رسول الله  ◙في حديث جابر كمَ ورد 

، وَأَجِيفُوا الأبَْوَابَ وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العِشَاءِ، »خَمِّرُوا الآنيَِةَ، وَأَوْكُوا الأسَْقِيَةَ  

مََ اجْتَرَّ  قَادِ، فَإنَِّ الفُوَيْسِقَةَ رُبَّ تِ فَإنَِّ للِْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً، وَأَطْفِئُوا المَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّ

 .(3) لَ البَيْتِ« الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْ 

 الفويسقة: هي الفأرة.

والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان فإنه هو الذي  " : ♫ قال ابن حجر 

 . (4)  ا.هـ "يسوق الفأرة إلى حرق الدار 

وهذا الذي ذكره ابن حجر استنبطه مما رواه أبو داود في سننه وابن حبان في  

»إذا نمتم فأطفئوا سْجكم، فإن الشيطان يدل مثل    قال:  صلى الله عليه وسلمصحيحه، أن رسول الله 

 
،  243، ص 116(، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ص 27/88(   رواه ابن جرير في تفسيره، )1)

(، وعزاه لابن جرير والحكيم، وذكره القرطبي في أحكام 6/148وذكره السيوطي في الدر المنثور، ) 

 (.10/289القرآن، )

 5107فيؤذن في أذنه(، رقم:  ، باب )في الصبي يولد5107(   رواه أبو داود في كتاب الأدب، رقم 2)

(، قال شعيب الأرناوؤط: إسناده  12/166(، وذكره الإمام البغوي في شُح السنة، )2/750)

 (، وشُح السنة )الهامش(.3/123ضعيف، فيه ضعيف ومجهول، وانظر: تفسير البغوي )

 (. 3316البخاري )رواه (   3)

 (. 6/440(   فتح الباري، )4)
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 .(2) (1)هذه الفأرة على هذا السراج فيحرقكم« 

 
( ط. دار الفكر، وابن  4/363) 5247داود في كتاب الأدب باب إطفاء النار بالليل رقم: (   رواه أبو 1)

( وبوب عليه بقوله: »ذكر البيان بأن الفويسقة تضرم على  12/327) 5519حبان في صحيحه رقم: 

(  4/317) 7766أهل البيت بيتهم بأمر الشيطان إياها ذلك«ا.هـ، والحاكم في المستدرك رقم: 

 . 4369حه الألباني في صحيح أبي داود رقم: وصححه، وصح

هـ نشرت قصة 1412/محرم 15( في 338وهذا يؤيده الواقع. ففي جريدة )المسلمون( في عددها رقم )(  2)

 مواطن تشتعل النار في بيته، وفي كل ركن من الأركان  بلا سبب واضح...

هـ. نشرت خبراً عن نيران 1412ذي القعدة  /20تاريخ  2481وفي جريدة أخبار اليوم في عددها رقم           

تشتعل في منزل طبيب كل نصف ساعة، حيث تنتقل إلى كل مكان في المنزل، وبعد مجيء رجال الأمن 

حاولوا اكتشاف أي مصدر للحريق ولكنهم لم يستطيعوا معرفة سببها إذ كانت تشتعل  ورجال المطافي

وأخذ أحد رجال الأمن   ،شات وفي كل مكان من الشقةأمام مرأى عيونَم في أسْة الأطفال وفي المفرو

عينة من الحريق لمعرفة السبب العلمي لاشتعال النيران، وعند باب المعمل الجنائي اختفى الكيس الذي 

، تأليف خليل  60-54انظر: كتاب الطرق الحسان في علاج أمراض الجان، ص  ،  يُمل عينات الحريق

 م، مكتبة الصحابة، جدة. 1994هـ/ 1415بن إبراهيم أميَّ، ط. 

  في  – آوي وقيل –وفي الوابل الصيب يذكر ابن القيم :  عن أبي النضر هاشم بن القاسم قال: كنت أرمي          

 إدريس، ابن إلى الكوقة إلى فكتبت علي ذلك فاشتد: قال جوارنا، عن  تحول النضر أبا  يا : فقيل داري،

: أن بئراً بالمدينة كان يقطع رشاؤها، فنزل بهم ركب فشكوا  المحاربي إليَّ  فكتب أسامة وأبي والمحاربي،

ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء، ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوه في البئر، فخرجت نار من البئر فطفئت  

على رأس البئر، وهو  »بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام 

وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمَئه الحسنى كلها عائذاً من الأبالسة، ومن شُ شياطيَّ الإنس  

والجن، ومن شُ كل معلن ومسر، ومن شُ ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج  

ها إن بالنهار، ومن شُ ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شُ إبليس وجنوده، ومن شُ كل دابة أنت آخذ بناصيت

ربي على صراط مستقيم، أعوذ بالله بمَ استعاذ به موسى، وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومن شُ ما خلق  

 وذرأ وبرأ، ومن شُ إبليس وجنوده، ومن شُ ما يبغي.  

ا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿          افااتِ صَفًّ  1وَالصا
اجِرَاتِ زجَْرًا  رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا  4إنِا إلِهََكُمْ لوََاحِدٌ  3فَالتاالََِاتِ ذكِْرًا  2فَالزا

َ
مَاوَاتِ وَالَْ رَبُّ السا

نْيَا بزِيِنَةٍ الكَْوَاكبِِ  5وَرَبُّ المَْشَارقِِ  مَاءَ الُّ ِ شَيطَْانٍ مَاردٍِ  6إنِاا زَياناا السا
لََّ  7 وحَِفْظًا مِنْ كُ 
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  الثاني عشر: تخبط الإنسان عند الموت

هُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ   صلى الله عليه وسلموهذا التخبط تعوذ النبي  منه كمَ جاء في الحديث: » اللَّ

دِّي،الْهدَْمِ  َ وذُ بكَِ  ، وَأَعُ (2)وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، وَالْحَرَقِ، وَالْهرََمِ  (1)، وَأَعُوذُ بكَِ مِنَ الترَّ

يْطَانُ عِنْدَ الموَْْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبرًِا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ  أَنْ يَتَخَبَّطَنيَِ الشَّ

 .(4)«لَدِيغًا (3) أَمُوتَ 

 : ♫ قال ابن الأثير 

مفسر قولـه عليه الصلاة والسلام: »وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت،   

  .(5)أي يصعني ويلعب بي« 

 

ِ جَانبٍِ 
عَْلَ وَيقُْذَفوُنَ مِنْ كُ 

َ
عُونَ إلََِ المَْلَِۡ الَْ ما إلَِّا مَنْ خَطِفَ   9دُحُورًا وَلهَُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ  8يسَا

تْبَعَهُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ 
َ
 «. 10- 1 ، الآية:  الصافاتسورة ﴾  الَْْطْفَةَ فَأ

ماء، ثم تكلمت فيه بهذا الكلام، ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته، قال أبو النضر: فأخذت تورا من          

 فصاحوا بي!! أحرقتنا، نحن نتحول عنك.

، وانظر: كتاب النذير العريان لتحذير المرضى والمعالجيَّ بالرقى 177-176الوابل الصيب، لابن القيم،         

. ذكر  89م، ص 1995هـ/1415، والقرآن، تأليف فتحي بن فتحي الجندي، دار طيبة، ط. الأولى

 هذه القصة وقال: لم نقف لها على إسناد وما أخالها تصح.

 (.2/148(، فيض القدير )2/216(   التردي السقوط من مكان عال، انظر النهاية )1)

ية« النهاية في غريب الحديث )2)  (.5/252(   التهدم: »هو أن ينهار عليه بناء، أو يقع في بئر أو أهْوَّ

لديغ أي ملدوغ، واللديغ هو من أصابته ذوات السموم كالحية والعقرب في بدنه، انظر المرجع السابق   (  3)

 (.2/148(، فيض القدير )4/245)

، والنسائي، كتاب 1552(   أخرجه أبو داود، واللفظ له، كتاب الوتر، باب في الاستعاذة، برقم 4)

، برقم  467/ 4، والنسائي في الكبرى، 5546م الاستعاذة، باب الاستعاذة من التردي والهدم، برق

،  وصححه الألباني في  170/ 19، والطبراني في الكبير، 8667، برقم 303/ 14، وأحمد، 7918

 .   275/ 5، وصحيح سنن أبي داود، 3/1123صحيح النسائي، 

 (.2/8(   النهاية في غريب الحديث، )5)
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فهذا العدو المتربص بهذا العبد يتحيَّ فرصة ضعفه، وموته ليتخبطه ويصعه، وربمَ 

 . (1)  "فتنة وختم له بالسوء وحال بينه وبيَّ التوبة

   :♫قال ابن تيمية 

أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حيَّ الموت يقول لأعوانه: ولهذا روي "

دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبداً، وحكاية عبدالله بن أحمد بن حنبل مع أبيه 

 . (2) ا.هـ "وهو يقول لا بعد لا بعد مشهورة

بل إن مكايده للعبد تستمر حتى بعد موته في قبره كمَ دل على ذلك الأثر عن ابن   

حضرت ابن عمي في جنازة، فلمَ  »قال: ♫، فعن سعيد بن المسيب ¶ عمر 

، فلمَ أخذ في تسوية «بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله»وضعها في اللحد قال: 

الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جاف  اللهم أجرها من»اللبن على اللحد قال: 

ها منك رضواناً  د روحها، ولقِّ ، قلت: يا ابن عمر! أشيء «الأرض عن جنبيها وصعِّ

سمعته من رسول الله أم قلته برأيك قال: إنني إذاً لقادر على القول؛ بل شيء سمعته من 

 .(3)«صلى الله عليه وسلمرسول الله 

كمَ في   الرحمة  بل الشيطان يُرص كل الحرص على أن يُول بيَّ العبد وبيَّ أن تدركه 

لا أُخبركُم إلا ما سمعتُ من فِيِّ رسُول »قال:  ◙الحديث عن أبي سعيد الخدري 

،  الله  ، سمعَتهُ أذُنايَ وَوعاهُ قَلْبِي أَنَّ عَبداً قَتَلَ تسعاً وتسعيَّ نفْساً، ثُمَّ عَرَضَتْ له التوبةُ 

 
 (.283-8/282في حاشية سنن النسائي ) (   انظر: شُح السيوطي لسنن  النسائي، مطبوع1)

 (.4/256(   مجموع الفتاوى لابن تيمية، )2)

( والبيهقي في 1/495) 1553(   رواه ابن ماجة في كتاب الجنائز، باب: ما جاء في إدخال الميت القبر رقم 3)

خيثمة  ( عن 3/19) 11698(، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم: 4/55السنن الكبرى )

قال: )كانوا يستحبون إذا وضعوا الميت في القبر أن يقولوا بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله،  

 اللهم أجره من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شُ الشيطان(.
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فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل، فأتاهُ فقال: إِنيِّ قَتَلتُ تِسعاً وتسعيَّ نفْساً، 

فهل لي من توبة؟ قال: بَعْدَ قتْلِ تسعاً وتسعيَّ نفساً؟! قال: فانتَضََ سيفه فقتله، فأكمل 

ال: به مائة ثُمَّ عرضتْ له التوبةُ، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدُلَّ على رجلٍ، فأتاهُ فق

 إني قتلت مائة نفس، فهل لي من توبة؟  

قال: وما يَُُولُ بينَكَ وبيَّ التوبة! أُخرُجْ مِن القرية الخبيثة التي أَنْتَ فيها إلى القرية  

الصالحة قرية كذا وكذا، فاعبد ربَّكَ فيها. قال: فخرج يريد القرية الصالحة فعَرضَ له 

لرحمة وملائكة العذاب، فقال إبليس: أنا أجلُهُ في الطريق، قال: فاختصم فيه ملائكة ا

أولى به لم يعصني ساعة قط. فقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائباً. فقال الله: انظروا أي  

الِحةَ وبَاعَدَ مِنهُ القريةَ   ب الله منهُ القرية الصَّ القريتيَّ كانت أقرب إليه فألِحقُوه بِها. فَقرَّ

 . (1) «صالحةالخبيثة فألِحقُوهُ بأهلِ القرية ال 

 الثالث عشر: الاستحاضة 

جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه... من عرق يقال له "هي:  والاستحاضة

 . (2) "العاذل

وقد جاء في الحديث إنَا ركضة من ركضات الشيطان كمَ في حديث عن حَمْنةََ بِنتِْ  

 صلى الله عليه وسلمكُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثيَِرةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهَِّ  :»قَالَتْ  ▲جَحْشٍ 

هُ فَوَجَدْتُهُ فِى بَيْتِ أُخْتِى زَيْنبََ بِنتِْ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَ  ا رَسُولَ اللهَِّ إنِِّى امْرَأَةٌ  أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُ

وْمَ فَقَالَ » أَنْعَتُ  لَاةَ وَالصَّ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثيَِرةً شَدِيدَةً فَمََ تَرَى فِيهَا قَدْ مَنعََتْنىِ الصَّ

 
 (، وابن ماجة في7/63) 34220(، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم: 3/20(   رواه الإمام أحمد في المسند )1)

  1356(، وأبو يعلى في مسنده رقم: 7/63) 34220كتاب الديات، باب: ذكر سعة :  رقم: 

 (، والحديث أصله في الصحيحيَّ بدون ذكر لفظ الشيطان.2/508)

(، وانظر: حاشية الروض المربع شُح زاد المستقنع، للشيخ 1/538(   فتح الباري، لابن حجر، ) 2)

 (.1/387) ♫عبدالرحمن بن قاسم
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ِذِى  َّْ مَ «. قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلكَِ. قَالَ » فَا هُ يُذْهِبُ الدَّ ثَوْبًا «. فَقَالَتْ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإنَِّ

ا. قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  مََ أَثُجُّ ثَجًّ ُمََ فَعَلْتِ أَجْزَأَ  صلى الله عليه وسلمهُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلكَِ إنَِّ » سَآمُرُكِ بأَِمْرَيْنِ أَيََّ

مََ هَذِهِ رَكْضَ  ةٌ من رَكَضَاتِ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ وَإنِْ قَوِيتِ عَلَيْهِمََ فَأَنْتِ أَعْلَمُ «. فَقَالَ لَهاَ » إنَِّ

امٍ فِى عِلْمِ اللهَِّ ثُمَّ اغْتَسِلِى حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَ  امٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّ يْطَانِ فَتَحَيَّضَِ سِتَّةَ أَيَّ نَّكِ قَدْ الشَّ

ينَ لَيْلَةً وَأَ  ينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِ امَهَا وَصُومِى  طَهُرْتِ وَاسْتَنقَْأْتِ فَصَلىِّ ثَلَاثًا وَعِشْرِ يَّ

فَإنَِّ ذَلكَِ يُجْزِئُكِ وَكَذَلكَِ فَافْعَلِى فِى كُلِّ شَهْرٍ كَمََ تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمََ يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ 

لِى الْعَصَْ فَتَغْتَسِلِيََّ  رِى الظُّهْرَ وَتُعَجِّ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَإنِْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّ

لِيََّ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيََّ وَتَجْ  رِينَ المغَْْرِبَ وَتُعَجِّ لَاتَيَِّْ الظُّهْرِ وَالْعَصِْ وَتُؤَخِّ مَعِيََّ بَيََّْ الصَّ

لَاتَيَِّْ فَافْعَلِى وَتَغْتَسِلِيََّ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِى وَصُومِى إنِْ قَدَرْتِ عَلَى  مَعِيََّ بَيََّْ الصَّ وَتَجْ

   (1) ذَلكَِ« 

جَاءَتْ فَاطمَِةُ بِنتُْ أَبِي  »قَالَتْ : ▲وفي رواية البخاري من حديث عائشة  

لَاةَ : يَا رَسُولَ اللهَِّ إِنيِّ امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْ  فَقَالَتْ  صلى الله عليه وسلمحُبَيْشٍ إلَِى النَّبيِِّ  هُرُ أَفَأَدَعُ الصَّ

مََ ذَلكِِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ  صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  : لاَ ، إنَِّ

مَ ثُمَّ صَليِّ  لَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنكِْ الدَّ ثُمَّ  -قَالَ : وَقَالَ أَبِي :  -فَدَعِي الصَّ

 . (2)  «ئِي لكُِلِّ صَلَاةٍ ، حَتَّى يَجيِءَ ذَلكَِ الوَقْتُ  تَوَضَّ 

 
 ،  287واه أبو داود في كتاب الطهارة، باب )إذا أقبلت الحيض تدع الصلاة( رقم (   ر1)

(، والترمذي في كتاب الطهارة باب: ما جاء في الاستحاضة أنَا تجمع بيَّ الصلاتيَّ بغسل 1/127)

(، وقال هذا حديث حسن صحيح. ا.هـ. والبيهقي في السنن  225-1/221) 128واحد رقم: 

(،  1/172مستدركه) ، والحاكم في6/439، وأحمد في المسند، 622ماجه،  (، وابن1/338الكبرى، )

  267(، وحسنه الألباني )انظر: صحيح سنن الترمذي رقم 2/148والبغوي في شُح السنة، )

(1/56-57.) 

، ومسلم في كتاب الحيض، رقم  26(   رواه البخاري في كتاب الحيض، باب )عرق الاستحاضة( رقم 2)

14. 
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وهذه الروايات لا تنافي بينها، وذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم،  "

فإذا ركض ذلك العرق وهو جارٍ سال منه الدم، وللشيطان في هذا   صلى الله عليه وسلمكمَ أخبر 

 . (1) "العرق الخاص تصف وله به اختصاص زائد على عروق البدن جميعها

مساكنهم، والنوم في  عشر: أكل طعام الآدميين والشرب معهم والسكن في رابعال

   فرشهم

 أن  ◙يفة وعلى ذلك دلت النصوص الصحيحة ومنها: ما رواه مسلم عن حذ

يْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ   صلى الله عليه وسلم الله رسول  . (2)  «...  قال: » إنَِّ الشَّ

نَا مَعَ النَّبِيِّ  »قَالَ :  ◙عَنْ حُذَيْفَةَ  طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَناَ حَتَّى  صلى الله عليه وسلمكُنَّا إِذَا حَضَرْ

اَ  صلى الله عليه وسلميَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ  ةً طَعَامًا ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنََّ نَا مَعَهُ مَرَّ فَيَضَعَ يَدَهُ ، وَإنَِّا حَضَرْ

بِيَدِهَا ، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ  صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ  تُدْفَعُ ، فَذَهَبَتْ لتَِضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ ،

مََ يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  يْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ  صلى الله عليه وسلمكَأَنَّ : إنَِّ الشَّ

ذِهِ الْجاَرِيَةِ ليَِسْتَحِلَّ بِهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا ، فَجَاءَ بِهَذَا الْأعَْرَابِيِّ  اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ  هُ جَاءَ بِهَ ، وَإِنَّ

ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إنَِّ يَدَهُ فِي يَدِي مَ   .(3)عَ يَدِهَا«ليَِسْتَحِلَّ بهِِ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَالَّ

 » ، يَقُولُ :  صلى الله عليه وسلم سَمِعَ النَّبيَِّ أَنَّهُ  ، ◙اللهَِّ عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ – أيضاً  –وفي مسلم 

جُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللهََّ عِنْدَ دُخُولهِِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ  يْطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ  إِذَا دَخَلَ الرَّ ، قَالَ الشَّ

يْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ المَْبِيتَ ، وَ  إذَِا  وَلَا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهََّ عِنْدَ دُخُولهِِ ، قَالَ الشَّ

 .  (4)اءَ « لَمْ يَذْكُرِ اللهََّ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُمُ المَْبِيتَ وَالْعَشَ 

فإن الشيطان يأكل ويشرب مع الشخص الذي يأكل ويشرب بشمَله جاء في الحديث 

 
 .114آكام المرجان في أحكام الجان، للشبلى، ص (   1)

 (. 3/1597) 2017(   رواه مسلم في كتاب الأشُبة، رقم 2)

 (. 3/1597) 2017(   رواه مسلم في كتاب الأشُبة، باب )آداب الطعام والشراب وأحكامها( رقم 3)

 (. 3/1598) 2018 (   رواه مسلم في كتاب الأشُبة، باب )آداب الطعام والشراب وأحكامهمَ(، رقم4)
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  وَإِذَا  ، بِيَمِينهِِ  فَلْيَأْكُلْ  أَحَدُكُمْ  أَكَلَ  إِذَا »:قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أن ▲عن عائشة 

بَ  بْ  شَُِ يْطَانَ  فَإنَِّ  ، بِيَمِينهِِ  فَلْيَشْرَ بُ  ، بِشِمََلهِِ  يَأْكُلُ  الشَّ  .(1)« بِشِمََلهِِ  وَيَشْرَ

  صلى الله عليه وسلم وكذلك النوم في الفرش ورد في الحديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ 

جُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتهِِ  »قَالَ لَهُ: يْطَانِ  فِرَاشٌ للِرَّ ابعُِ للِشَّ يْفِ وَالرَّ  . (2)«وَالثَّالثُِ للِضَّ

فراش يكون في البيت مفروشاً لا ينام   »قال: (3)وفي الأثر عن قيس بن أبي حازم 

 . (4) «عليه أحد إلا نام عليه الشيطان

 . (5)وقيد ذلك الشبلي في الأحكام فيمَ إذا فرش ولم يسم عليه  

 :  ♫ قال ابن القيم 

فكــل طعــام أو شُاب لم يــذكر اســم الله  ،فمن شُه إنه لص سارق لأموال الناس"

والحظ وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله، فيأكل  ،عليه فله فيه حظ بالسرقة

طعام الإنس بغير إذنَم، ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم، فيــدخل ســارقاً ويخــرج مغــيراً 

 
 (. 3/1598،)2020(   رواه مسلم في كتاب الأشُبة، باب )الطعام والشراب وأحكامهمَ(، رقم 1)

 (   2084(   رواه مسلم برقم ) 2)

(   قيس بن أبي حازم واسمه حصيَّ بن عوف ويقال عوف بن عبدالحارث البجلي الأحمسي أبو عبدالله 3)

صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقبض وهو في الطريق وأبوه له صحبه روى عن أبيه   الكوفي أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي

 وأبي بكر وعمر وعثمَن وغيرهم من العشرة سوى عبدالرحمن بن عوف. 

قال ابن حجر: »قد روى بعد العشرة عن جماعة من الصحابة وكبرائهم وهو متقن الرواية وقد تكلم            

ديث عنه من أصحب الإسناد ومنهم من حمل عليه  أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الح

 وقال له أحاديث مناكير ...« وقال الذهبي: ثقة حجة كاد أن يكون صحابياً« ا.هـ.  

-8/346قال ابن معيَّ: هو واثق من الزهري، وقال مرة ثقة، انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر )         

 (.393-3/392(، ميزان الاعتدال للذهبي )347

 . 175آكام المرجان في أحكام الجان ص   (4)

 (   انظر المرجع السابق نفس الصفحة.5)
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يقظة ومناماً أن فعل ويدل على عوراتهم، فيأمر العبد بالمعصية ثم يلقي في قلوب الناس 

 ا.هـ.(1)"كذا وكذا

 عشر : إفساد المعاملات  امس الخ

 إفساد إلى سعى بل الدين، إفساد على – الله أخزاه  –لم يتوقف كيد الشيطان 

 – غالباً   – فيه الناس يتبايع الذي المكان هي الأسواق أن وحيث الدنيوية، المعاملات

ها الباطل والغش والخداع، والعقود في يكثر – غالباً  – الأسواق  أن كمَ ويشترون،

المحرمة، والنظر إلى ما حرم الله، لهذا اْذ الشيطان هذا المكان موطناً لنصب رايته، 

وإعلان المعركة فلا يفتأ يفسد على الناس معاملاتهم، ويُسن لهم الحرام، ويغيرهم 

 بالنظر إلى المحرم.  

  »لا :  ◙سلمَن عن المكث فيها، فقال موصياً  صلى الله عليه وسلمولذلك نَى الرسول 

  معركة  فإنَا منها، يخرج  من آخر ولا السوق  يدخل من أول استطعت إن تكونن

 . (2) رايته« ينصب وبها الشيطان،

والمعركة موضع القتال، سمى بذلك لتعارك الأبطال فيه، ومصارعة بعضهم "

المكر، بعضاً، فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بمَ يُملهم عليه من 

والخديعة، والتساهل في البيوع الفاسدة والكذب، والأيمَن الكاذبة، واختلاط 

 . (3) "الأصوات، وغير ذلك بمعركة الحرب، وبمن يصع فيها

 
 .109-108(   تفسير المعوذتيَّ لابن القيم ص 1)

 

 (. 4/1906) ،( –ل  –(   رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب )فضائل أم سلمة أم المؤمنيَّ  2)

(، وجاء في رواية أخرى: »لا تكن أول من يدخل السوق، ولا آخر من 6/358(   المفهم، للقرطبي، )3)

خ« ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد،) (  4/77يخرج منها، فإنَا معركة الشيطان، فيها باض الشيطان وفرَّ

ويقتصن على   أقول: فليت نساءنا اليوم يدركن ذلك،.   . هـ.اوقال: رواه الطبراني في الكبير. 
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 عشر: التثاؤب والنعاس في الصلاة وعند الذكر  سادسال

لًا، أن يكون المرء عاجزاً عاط يودُّ  فهو فالتثاؤب علامة الكسل، والعجر، والخمول، 

قــال: »التثــاؤب مــن  صلى الله عليه وسلم النبــي عــن ◙ولهذا جاء في الحديث عــن أبي هريــرة 

 .(1). فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع« الشيطان

ولُ اللهَِّ  ◙عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  الَ رَســُ دُكُمْ »:  صلى الله عليه وسلمقَالَ : قــَ اوَبَ أَحــَ إِذَا تَثــَ

يْطَانَ يَدْخُلُ  فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ    . (2) «، فَإنَِّ الشَّ

التثاؤب والعطاس في الصــلاة مــن  »قال:  ◙وفي الأثر عن عبدالله بن مسعود

 . (3)«الشيطان

 
الضروريات، في الخروج إلى الأسواق التي أصبحت اليوم تعج بالمنكرات والتبرج، والسفور، وهتك  

الأعراض، مما لا يكاد يخفى على عاقل، وذلك من كيد الشيطان الذي نصب رايته وأعلن الحرب على 

 الحرمات والأخلاق من خلالها.

، 2994باب )تشميت العاطس وكراهة التثاؤب(، رقم (   رواه مسلم، في كتاب الزهد والرقائق، 1)

(4/2293.) 

   6226(  رواه البخاري في كتاب الأدب، باب )إذا تثاءب فليضع يده على فيه(، رقم 2)

(، الفتح، ورواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب )تشميت العاطس وكراهة  10/745)

 (، واللفظ لمسلم. 4/2293، )2995التثاؤب(، رقم 

 (.522-17/521(   مجموع الفتاوى، )3)

(، 2/499(، وعبدالرزاق في مصنفه، )4/141ويدل لذلك ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، )          

وغيره عن ابن مسعود قال: »النعاس عند القتال أمنة من الله، والنعاس في الصلاة من الشيطان« ،  

(. ذكره السيوطي، في الدر المنثور،  9/288، )9451ورواه الطبري في المعجم الكبير، رقم: 

(، وقال أخرجه عبد بن حميد، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبري، وابن ماجه في 2/354)

(، وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره،  6/328وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ) . 969السنن، رقم 

رواه الطبراني  ، و (10/607اً لحديث الترمذي«. انظر: الفتح )وضعفه ابن حجر مع أنه اعتبره شاهد

(، ورجاله 2/86(. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، )9/288، ) 9453في المعجم الكبير، رقم 

 هـ.   ا.موثقون، 
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 : ♫ قال ابن حجر

قال شيخنا في شُح الترمذي: لا يعارض هذا حديث أبي هريرة يعني حديث " 

الباب في محبة العطاس وكراهة التثاؤب لكونه مقيداً بحال الصلاة، فقد يتسبب 

الشيطان في حصول العطاس للمصلي ليشغله عن الصلاة، وقد يقال أن العطاس إنمَ لم  

وإضافة    ، ( 1)   ده بخلاف التثاؤب لأنه لا يمكن ر؛ يوصف بكونه مكروهاً في الصلاة 

 . (2) "الفعل إلى الشيطان لأنه واسطة لهذا الفعل

   : ♫قال النووي

أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن " 

واسترخائه وامتلائه، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في 

 . (3)ا.هـ "المأكل

إن كل فعل نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته، وأن كل فعل " وقال ابن العربي:

 ."حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته

 .(4)قال: »والتثاؤب من الامتلاء وينشأ عنه التكاسل وذلك بواسطة الشيطان...«

 

 

 
قال ابن حجر: »أخرج الترمذي من طريق أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال:           

اس والنعاس من الشيطان والتثاؤب في الصلاة من الشيطان( وسنده ضعيف ولـه شاهد عن ابن  )العط

 .هـ.  امسعود في الطبراني لكن لم يذكر النعاس وهو موقوف وسنده ضعيف أيضاً« 

 (. 10/607(   فتح الباري، )1)

 (.10/627(   انظر: فتح الباري، لابن حجر، )2)

 (.10/746(   نقلاً من فتح الباري، )3)

 (.6/422(   فتح الباري، لابن حجر، )4)
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عشر: العقد على رأس النائم، والمبيت على خيشومه، والبول في أذنيه   بعالسا

 والاحتلام 

  نومه في  له تصدى  نام  إذا العبد  أن منه، وأعاذنا – الله أخزاه  –فمن شُ الشيطان 

 :ومنها الإيذاء من كثيرة بأنواع

     الاستيقاظأولاً: العقد على رأسه ليمنعه من 

:  قال   صلى الله عليه وسلم الله رسول أن  ◙ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  

يطان يَعْقِد» :  عقدة كلَّ  يضرب عقد، ثلاث -نام هو إذا- أحدكم رأس قافية على الشَّ

أ فإن عقدةٌ، انحلَّت الله  فذكر استيقظ فإن  فارقد، طويلٌ  ليلٌ  عليك   عقدةٌ،  انحلَّت توضَّ

 (1)انحلَّت عقدةٌ، فأصبح نشيطًا طيِّب النَّفس، وإلاَّ أصبح خبيث النَّفس صلىَّ  فإن

 .(2) «كسلانَ 

، وخص القفا بذلك  (3)هي مؤخر العنق وقيل مؤخر الرأس، وقيل وسطه " :القافية

ولكونه محل الوهم ومجال تصفه وهو أطوع للقوى الشيطانية وأسْعها إجابة 

 
(   قال ابن حجر :  لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم  في هذا الحديث: »خبيث النفس« مع النهي الوارد في الحديث: »لا 1)

يقولن أحدكم خبثت نفسي« وليس كذلك لأن النهي أنمَ ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة 

ماً لفعله. وقال الباجي: ليس بيَّ الحديثيَّ اختلاف، لأنه نَي عن  لتلك الكلمة، وهذا الحديث وقع ذ 

إضافة ذلك إلى النفس يكون الخبث بمعنى فساد الدين، ووصف بعض الأفعال بذلك تحذيراً منها  

 (.3/35وتنفيراً«، أ. هـ. فتح الباري، )

، وفي كتاب بدء (1/383، )1090(   رواه البخاري في كتاب الكسوف، باب )التهجد بالليل(، رقم 2)

(، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين،  3/1193، )30969الخلق، باب )صفة إبليس وجنوده، رقم 

776( ،1/538 .) 

(، غريب الحديث، لابن  1/228(، مختار الصحاح، )15/193(   انظر: لسان العرب، لابن منظور، )3)

(، غريب الحديث،  2/512)(، المصباح المنير1/20(، الفائق في غريب الحديث، )3/171سلام، )

 (. 2/259لابن الجوزي، )
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 . (1)"لدعوته

والحديث عام ويخص من ليس للشيطان سلطان عليه، كالأنبياء ونحوهم ومن قرأ  

 . (2)آية الكرسِ 

 : لمرادوالضرب الوارد في الحديث المراد به التأكيد والإحكام لهذه العقد. وقيل ا

 حجب الحس عن النائم.

هي عقد حقيقية كعقــد الســاحر، ويؤيــد  :وقد اختلف العلمَء في المراد بالعقد فقيل

ر مرفوعــاً: جــاب وعن ، صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال  ◙هذا الحديث عن أبي هريرة 

 .(3)«معقود حيَّ يرقد ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير»

 والجرير: الحبل، وهذا لا يعلم حقيقته إلا الله.

 أن ذلك مجاز حيث شبه فعل الشيطان بفعل الساحر. :وقيل

ته له بأن الليل طويل، وقيل سالمراد عقد القلب وتصميمه على الشيء ووسو :وقيل

لمراد تثقيله النوم  طعن من القيام، وقيل المراد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم، وقيل ا

على النائم، وقال البعض المراد بالعقد الثلاث الأكل والشرب والنوم، حيث أن كثرتها 

 . (4) وهذا بعيد  تؤدي إلى الكسل وبالتالي تثبيط الشيطان له عن العبادة

 

 
 (. 3/32(   فتح الباري، )1)

 (. 3/25(   المرجع السابق، )2)

، 1133(، وابن خزيمة في صحيحه، رقم 6/294، )2554(   رواه ابن حبان في صحيحه، رقم 3)

ليمَن،  م، تحقيق: حسيَّ س1984هـ/ 1404(، ط الأولى، 4/195(، وأبي يعلى في مسنده، )2/175)

 نشر دار المأمون، دمشق. 

(،  6/65(، شُح صحيح مسلم للنووي )35-3/30(   انظر: فيمَ سبق، فتح الباري، لابن حجر، )4)

 (. 4/94(، النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير )19/45البر، ) التمهيد، لابن عبد 
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 ثانياً: البول في أذنيه  

رَجُلٌ،  صلى الله عليه وسلمذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ  »، قَالَ: ◙في الصحيحيَّ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بن مسعود 

يْطَانُ فِي أُذُنهِِ  فَقِيلَ: مَا زَالَ نَائِمًَ  لَاةِ، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّ حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ إلَِى الصَّ

 .(1)«أو قال: في أذنيه ،

وقد اختلف في المراد ببول الشيطان فقيل: هو على الحقيقة فكمَ أنه يأكل ويشرب  

 :ذنه عن الصلاة، وقيل أن ذلك مجاز والمراد سد الشيطان أ :وينكح فكذلك يبول، وقيل

جعله كالكنيف المعدّ فكناية عن ازدراء الشيطان واستخفافه به لكونه نام عن الصلاة، 

 . (2)لإلقاء البول فيه وقيل مثل مضروب يعبر به عن الغفلة عن القيام من النوم

 :  وفي الحكمة من ذكر الأذن مع أن العيَّ هي التي تنام

لأنه ؛ إشارة إلى ثقل النوم فإن المسامع هي موارد الانتباه وخص البول "قيل هي: 

أسهل مدخلًا في التجاويف وأسْع نفوذاً في العروق فيورث الكسل في جميع 

 . (3)"الأعضاء

 ،(4)وحمله بعض العلمَء فيمن نام عن صلاة العشاء فلم يصلها حتى انقضَ الليل كله

لأن النائم عن صلاة النافلة لا يستحق هذا التوبيخ، والشيطان يُاول سد   ؛وهو أولى

   .!عنده ليحرمه من القيام للصلاة الانتباه منافذ 

 
،  1092بال الشيطان في إذنه(، رقم (   رواه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب )إذا نام ولم يصل 1)

(، ومسلم في  3/1193، )3096(، وفي كتاب بدء الخلق، باب )صفة إبليس وجنوده، رقم 1/384)

 (.1/537، )774كتاب المسافرين، رقم 

(، 3/36(، فتح الباري، )24/216(، التمهيد لابن عبدالبر، ) 6/64(   انظر: شُح مسلم للنووي، ) 2)

 (. 2/407المفهم للقرطبي )

 (.3/36(   فتح الباري، لابن حجر، )3)

 (، وهو قول الطحاوي. 24/216(   انظر: التمهيد، لابن عبدالبر، ) 4)
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 ثالثاً : المبيت على الخيشوم 

أَ »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي ◙عن أبي هريرة  ،   إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَناَمِهِ فَتَوَضَّ

يْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ   .(1)«فَلْيَسْتَنْثرِْ ثَلَاثًا  فَإنَِّ الشَّ

 ما فوق نُخْرَتهِِ من القصبة وما تحتها من خشارم رأسه. "والخَيْشُوم:

الدماغ. وقيل: هي عروق في وقيل: الخياشم غراضيف في أقصى الأنف بينه وبيَّ 

والخَشَمُ داء يأخذ في جوف الأنف فتتغير  .(2) "وقيل: أقصى الأنف -باطن الأنف

 رائحته .

وفي المعنى المراد بكون الشيطان يبيت على خيشومه، لكونه منفذ إلى القلب، فيبيت  

قام  على الخيشوم ليتوصل إلى القلب عند الاستيقاظ فيورد الخواطر والوساوس، فإذا

   . (3)الشخص من نومه فاستنثر ثلاثاً منعه من الوصول إلى قلبه 

 رابعاً: الاحتلام  

  الاحتلام  إنمَ قط نبي احتلم ما»: قال ¶ وقد جاء فيه حديث عن ابن عباس 

 . (4) «الشيطان من

 
، ومسلم في  3/1199، 3121(   رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب )صفة إبليس وجنوده(، رقم 1)

 . 238كتاب الطهارة، باب )الإيثار والإستنثار والإستجمَر(، رقم 

، وفتح الباري، 1/170، وانظر: المصباح المنير، للفيروزآبادي، 12/178لسان العرب، ابن منظور،   ( 2)

 . 6/422لابن حجر، 

 . 4/422(   انظر: فتح الباري، 3)

، تحقيق: 8/91، 8062، وفي الأوسط،رقم 11/180، 11564(   رواه الطبراني في المعجم الكبير، رقم 4)

 هـ/ القاهرة، دار الحرميَّ. 1415الحسيني، ط. عام  طارق بن عوص الله وعبدالمحسن
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اللام وهو ما يراه النائم من المنامات يقال من الحلُْم بضم الحاء وسكون "الاحتلام:  

حَلَم في منامه واحتلم... هذا أصله ثم جعل اسمًَ لما يراه النائم من الجمَع فيحدث معه 

 . (1)"إنزال المني غالباً 

 وهو من الإيذاء البدني لكونه من تلاعب الشيطان.

لأنــه مــن تلاعــب  ؛صلى الله عليه وسلمالاحتلام مســتحيل في حــق النبــي ":♫قال النووي 

 . (2)ا.هـ"الشيطان بالنائم

 .ومعلوم أنه لا سلطان له على الأنبياء

 عشر: التلاعب بمقاعد بني آدم ثامنال

اكْتَحَلَ   مَنِ  »:قال صلى الله عليه وسلم النبي عن  ◙وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة 

وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ  ،مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلَا حَرَجَ  فَلْيُوتِرْ 

َلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لاَكَ بلِِسَانهِِ فَلْيَبْتَلعِْ مَنْ فَعَلَ  ،وَمَنْ لاَ فَلَا حَرَجَ  َْ  فَقَدْ وَمَنْ أَكَلَ فَمََ 

وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإنِْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثيِبًا مِنْ رَمْلٍ  ، أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلَا حَرَجَ 

يْطَانَ يَلْعَبُ بمَِقَاعِدِ بَنيِ آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَ  لَا فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإنَِّ الشَّ

 
»رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبدالكريم بن أبي ثابت  1/267قال الهيثمي في مجمع الزوائد،           

وهو مجمع على ضعفه« أ. هـ. وقال محقق المعجم الكبير حمد السلفي: »في المجمع عبدالكريم وهو  

 زيز بن أبي ثابت.خطأ« وصححه عبدالع

، 1988هـ/ 1409(، ط. الثالثة، 3/92وذكر الحديث الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال، )          

 تحقيق: يُيى عزاوي، ط. دار الفكر، بيروت. 

 (. 2/158(   المجموع، للنووي، )1)

(، 10/450(، وانظر: الفتاوى لابن تيمية، )7/222(، )3/198(   صحيح مسلم بشرح النووي، )2)

هـ، تحقيق: د. سعود العطيشان، مكتبة  1413(، ط. الأولى  1/396وشُح العمدة لابن تيمية، )

(، تحقيق: محمد الخولي،  1/38العبيكان، وسبل السلام، تأليف الإمام محمد بن إسمَعيل الصنعاني، )

 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 1379ط. الرابعة، سنة 
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 .(1)«حَرَجَ 

 : ♫قال الشوكاني 

  أن  وذلك آدم،  بنى بمقاعد يلعب الشيطان بأن معللاً  بالتستر  الأمر  فيه والحديث"

 ذلك  في حضر فإذا به، يطرد الذي الذكر عن لخلوه  الحاجة قضاء وقت يُضر الشيطان

مظنة  تي هي ال الصلبة المواضع في البول  له وحسن العورة بكشف الإنسان أمر  الوقت

رشاش البول وذلك معنى قوله يلعب بمقاعد بنى آدم، فأمر رسول الله عليه وسلم 

قاضي الحاجة بالتستر حال قضائها مخالفة للشيطان ودفعاً لوسوسته التي يتسبب عنها 

  . (2) ا.هـ "النظر إلى سوأة قاضي الحاجة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(، وابن ماجه، رقم  1/56، )35د في كتاب الطهارة، باب )الاستتار في الخلاء(، رقم (   رواه أبو داو1)

 (، بأقص منه. 1/121، )337

(، والبيهقي في السنن 1/177(، والدرامي في سننه، )4/257، )1410وابن حبان في صحيحه، رقم           

م، تحقيق: محمد  1994 هـ،1414(، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة، ط. عام 1/94الكبرى، )

 (.2/371عبدالقادر، عطا. والإمام أحمد في المسند، )

 .(1/93(   نيل الأوطار، للشوكاني، )2)
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 »الباب الثاني«

 أسباب الانحراف عن الفطرة

 :وفيه   وفي

 أسباب الانحراف عن الفكرة المبحث الأول:

تعرضثثثه لأنبيثثثا  لا مثثثن  ثثث ل  المبحثثثث اليثثثاني:

 نصوص الوحيين

مكايده في إيقاع البشر فثثي الكفثثر المبحث اليالث: 

 والشرك.

مكايده في إيقاع البشر في البثثدع  .المبحث الرابع:

 والأهوا .
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مالأولممبحثالم

مأسبابمالانحرافمعنمالفطرة

مالشركمباللهموالكفرمبهم-1

إذا اتجه المخلوق لغير الخالق، وتعلق به انحرفت فطرته، كما في حديث عياض بن  

م أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا  »وفيه:  ◙حمار  وهذه عبادة   «... وأمرَتْه

     عليه السلام:  على لسان إبراهيم الشيطان كما جاء في قولـه تعالى

             (1) . 

أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي  "والمعنى: 

                      ، ولهذا يقول تعالى:  (2) "به

       (3) . 

        وإبليس قد تعهد بتغيير الفطرة بالكفر، كما بين تعالى ذلك في قوله: 

                

          

               

                     (4) . 

فلم يكتف بتغيير الفطرة إلى الشرك والكفر، بل تعهد بتغيير الخلقة إلى البتك  

إن  –. وسيأتي الكلام  (5)والقطع، فهذا تغيير خلقة الروح، وهذا تغيير خلقة الصورة 

 
 . 44مريم، الآية: (   سورة 1)

 (. 4/460(   تفسير ابن كثير )2)

 . 60(   سورة يس، الآية: 3)

 .120-117(   سورة النساء، الآيات: 4)

 . 13(   انظر: ذم الموسوسين، لابن القيم، ص 5)
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 حول مكايد الشيطان لإيقاع البشر في الكفر والشرك. –شاء الله 

مالبدعممم-2

من بَدَع الشيء يبدعه بدعا  وابتدعه: أنشأه وبدأه.. والبهدعُ الشيء  :  البدعةمفيماللغةم

 . (1)الذي يكون أولا ... 

 وهي تطلق على معنيين: 

 الأمر المخترع على غير مثال سابق.   الأول : ـ

التعب والنصب، يقال أبدعت الإبل إذا بركت في الطريق من التعب   الثاني : ـ

 .(2)والكلال 

وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب وفيما تنطق به الألسنة وفيما تفعله 

 .(3) الجوارح

 ـوأمامتعريفهامفيمالشرع : 

 . (4)فقد عرفها شيخ الإسلام بأنها »ما خالفت الكتاب والسنة...« 

وقيل في تعريفها: »فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو 

 . (5)نقصان« 

وقيل: »البدعة... عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد 

 
 (.8/6لسان العرب، لابن منظور،  )   (1)

 (. 4-3/3(   انظر: المرجع السابق، القاموس المحيط، )2)

هـ/ 1410، تحقيق: عبدالمجيد تركي، ط. الأولى، 108(  الحوادث والبدع، لأبي بكر الطرطوشي، ص 3)

 م، دار الغرب الإسلامي. 1990

 (.18/346(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )4)

، تحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن للطبع 34(  الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، للسيوطي، ص 5)

 ، بولاق، القاهرة.والنشر
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.وهذا القيد الأخير ليس شرطا ،  (1)لله سبحانه وتعالى« بالسلوك عليها المبالغة في التعبد 

 فليس كل بدعة يراد بها المبالغة في التعبد، بل هناك بدع للترخص، وهناك بدع قولية. 

مما فعله، أو أقر   ♥ما لم يكن في عصر النبي "وجماع القول أن البدعة 

 .(2)"عليه، أو علم من قواعد شريعته الإذن فيه، وعدم النكير عليه

 :ـوالبدعمتختلفمبالنسبةملحكمها

 فهناك البدعة المكفرة كدعاء غير الله والتوسل به ورجاء النفع والضر منه. ـ

ـ وهناك البدعة المحرمة كالبناء على القبور وإيقادها بالسرج، واتخاذها مساجد، إذ  

الشرك المحرمة، وغير ذلك من البدع إذ جميع البدع صغيرة أو  هذا وسيلة من وسائل

صِيهكُمه : ◙ في حديث العرباض ابن سارية  صلى الله عليه وسلملعموم قولـه  (3)كبيرة محرمة  »أُوه

معِ وَالطَّاعَةِ  وَى اللهِ عز وجل وَالسَّ رعَلَيهكُمه عَبهدٌ حبشي ، فَإنَِّهُ مَنه يَعِشه مِنهكُمه  بِتَقه وَإنِه أُمِّ

وا عَلَيههَا يَن عَضُّ دِيِّ اشِدِينَ المهّه يه وَسُنَّةِ الخلَُفَاءِ الرَّ
تلِافَا  كَثيَِرا ؛ فَعَلَيكُمه بِسُنَّتِ ى اخه  فَسَيَرَ

اكُمه وَمُحهدَثَاتِ الأمُُورِ فإنَّ كُ  عَةٍ ضَلالَةٌ «باِلنَّوَاجِذِ وَإيَِّ روى ابن الجوزي عن  (4)لَّ بِده

سفيان الثوري أنه قال: »البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها 

في الحديث عَنه أُمِّ المُؤمِنيَِن عَائِشَةَ   صلى الله عليه وسلموفي ذم البدع يقول  (5)والبدعة لا يتاب« 

لُ الله ▲ : قَالَ رَسُوه رِنَا هَذَا مَا لَيهسَ مِنههُ  » : صلى الله عليه وسلم قَالَته دَثَ فِيه أَمه فَهُوَ  مَنه أَحه

«رَد  
(6). 

 
 (، دار المعرفة، بيروت. 1/36(   الاعتصام، للشاطبي )1)

، تحقيق: مشهور حسن سلمان،  87(  الباعث على إنكار البدع والحوارات، للإمام أبي شامة الشافعي، ص 2)

 م، دار الراية، الرياض . 1990هـ/ 1410ط. الأولى، 

 . 13-10(   انظر: كتاب السنن والمبتدعات، لمحمد بن أحمد الشقيري الحوامدي، ص 3)

 حسن صحيح.(   رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث 4)

 . 25(   تلبيس إبليس، ص 5)

، 2034(، رقم 2/753(   رواه البخاري في كتاب البيوع، باب )النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع(، )6)

  1718. واللفظ لمسلم، ورواه مسلم في كتاب: الأقضية رقم: –رضي الله عنهما –عن ابن عمر 
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 : ـ وصاحبمالبدعةملاميخلوممنمحالين

 ،وإما أن يعتقد أن ما جاء به أكمل ،إما أن يعتقد إن بدعته متممة لهذه الشريعة

 والثانية أشد بلاء من الأولى.

 صلى الله عليه وسلمويرد على الاعتقاد الأول بأن الله قد أكمل هذه الشريعة، ولم يتوفَّ نبينا محمد 

وإن كان ، الوضوح جميع أحكام هذه الشريعة إلا وقد بيّن غاية البيان ووضح منتهى 

 .–تبارك وتعالى  –مشرعا  وندا لخالقه  يعتقد أن ما جاء به أكمل؛ فقد جعل من نفسه

خَطَّ  »: ◙ وكل من دعا إلى بدعة فهو شيطان ضاّل مضل. كما قال ابن مسعود

ا خَطًّا صلى الله عليه وسلملَناَ رَسُولُ اللهَِّ  م  هَذِا   "، و خَطَّ خُطُوط ا عَنه يَمِينهِِ ، وَ شِمَالهِِ ، ثُمَّ قَالَ :  يَوه

عُو إلَِيههِ ، ثُمَّ قرأ َٰطِِ  ﴿ سُبُيل الله وهذه سبل عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنههَا شَيهطَانٌ يَده َٰذَا صِرَ هَ نَّ 
َ

وَأ
ِ ٗ  مُسۡتَقيِم  َّب قَ  ا فَٱت بُلَ فَتَفَرَّ بعُِواْ ٱلسُّ ُۖ وَلََ تتََّ ِ عُوهُ  (2)...« ( 1) ﴾بكُِمۡ عَن سَبيِلهِ

 : ♫ قال ابن تيمية

ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو  "

 ا.هـ.  (3) "ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان

 

 

 

 

 
(3/1343.) 

 . 153(   سورة الأنعام، الآية: 1)

 6( وابن حبان في صحيحه رقم  343/  6) 11174( والنسائي رقم  4142رواه أحمد في المسند رقم )   ( 2)

/   1)  202( والدرامي في السنن رقم  348/  2)  3241( والحاكم في المستدرك رقم  180/  1)

 (   37 7( وصحح إسناده القرطبي في تفسيره ) 78

 (.1/162(   مجموع الفتاوى )3)
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مالغلومفيمالدينممم-3

 . (1): هو الزيادة ومجاوزة الحد الغلومفيماللغة

 . (2): أي التشدد فيه ومجاوزة الحد والغلومفيمالدين

عَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمقَالَ لِِ رَسُولُ اللهَِّ  قال : ¶  وفي الحديث ابهنُ عَبَّاسٍ  غَدَاةَ اله

قُطه لِِ ، فَلَقَطهتُ لَهُ حَصَيَاتٍ  »رَاحِلَتهِِ :  تُهُنَّ فِي يَدِهِ ،  هَاتِ اله فِ فَلَماَّ وَضَعه َذه هُنَّ حَصََ الخه

لَكَ مَنه كَ  مَا أَهه ينِ ، فَإنَِّ غُلُوَّ فِي الدِّ اكُمه وَاله ثَالِ هَؤُلَاءِ وَإيَِّ غُلُوُّ فِي قَالَ : بأَِمه انَ قَبهلَكُمُ اله

ينِ   .(3) «الدِّ

 :  صلى الله عليه وسلمقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  ◙وفي الحديث أيضا  عَنه عَبهدِ اللهَِّ بن مسعود 

 .(4)«  » هَلَكَ المهُتَنَطِّعُونَ  

والغلو يؤدي إلى انحراف الفطرة عن التوحيد لله تعالى ومن أمثلته: الغلو في عبادة  

غير الله تعالى، واعتقاد الشريك معه في الألوهية والربوبية. والغلو في المخلوقين حتى 

 
 (.132-15/131ر: لسان العرب )(   انظ1)

 .132(   المرجع السابق نفس الجزء، ص 2)

  3057(  رواه النسائي في السنن، كتاب مناسك الحج، باب )التقاط الحصَ( رقم: 3)

م، تحقيق:  1986هـ/ 1406(، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط. الثالثة، 5/268)

.   3029في كتاب المناسك، باب )قدر حصَ الرمي(، رقم: عبدالفتاح أبو غدة. وابن ماجه في سننه 

   3871(، نشردار الفكر، بيروت، تحقيق: فؤاد عبدالباقي، وابن حبان في صحيحه رقم: 2/1008)

م، مكتبة 1414/1994(، ط.  عام 5/127) 9317(، والبيهقي في السنن الكبرى رقم: 9/183)

(، ط. الأولى،  4/316) 2427وأبو يعلى في مسنده رقم: دار الباز، مكة، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، 

م، دار المأمون للتراث، دمشق، تحقيق: حسين سليم أسد. والطبراني في المعجم الكبير  1984هـ/1404

الموصل، تحقيق:   –م، مكتبة العلوم والحكم 1983هـ/1404( ط. الثانية 12/156) 12747رقم: 

(، وصححه ووافقه  1/637) 1711المستدرك رقم:  حمدي بن عبدالمجيد السلفي، والحاكم في

 الذهبي.

(، ورواه أبو داود في  4/2055، )2670(  رواه مسلم في كتاب العلم، باب: )هلك المتنطعون(، رقم 4)

 (. 4/201، )4608كتاب الديات، باب )في لزوم السنة(، رقم 
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يصل إلى درجة تقديسهم ووصفهم بصفات الألوهية والربوبية، والاعتقاد أن لهم تأثيرا  

تبارك –كما بينه  (1)حق التحليل والتحريم، كما هو واقع بني إسرائيلفي الكون وأن لهم 

قَّ  ﴿ في قوله:  –وتعالى  ٱلَۡۡ ِ إلََِّ  ٱللََّّ عََلَ   ْ تَقُولوُا وَلََ  دِينكُِمۡ  فِِ   ْ تَغۡلوُا َٰبِ لََ  ٱلۡكِتَ هۡلَ 
َ

َٰٓأ َ   ي
               ، وقولـه:(2)﴾

           
وكما هو واقع النصارى  ( 3) 

ومدحوه وغلوا فيه حتى رفعوه فوق منزلته، من حيث هو  ♠ حين عبدوا المسيح 

عبدالله ورسوله إلى كونه ربا  معبودا  من دون الله تعالى، بل لم يكتفوا بذلك بل غلوا 

أيضا  في أتباعه من الرهبان والأحبار وجعلوا لهم حق التحريم والتحليل من دون الله 

           تعالى، كما بين الله تعالى ذلك في قوله تعالى: 

                 

     (4) . 

وما وقع الشرك في هذه الأمة إلا بالغلو في الصالحين والأولياء كما جاء عن ابن  

                في الصحيح في قول الله تعالى:  ¶  عباس

              (5)  . 

هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى "قال: 

قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا  وسموها بأسمائهم، 

وهذا ما وقع فيه  . (6)ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، عبدت« 

 
 .62-58(   انظر كتاب أسباب هلاك الأمم للشيخ عبدالله التليدي ص1)

 . 171(   سورة النساء، الآية: 2)

 . 77(   سورة المائدة، الآية: 3)

 . 31(   سورة التوبة، الآية: 4)

 . 23(   سورة نوح، الآية: 5)

، 4636رقم           :(   رواه البخاري في كتاب التفسير، باب6)

4/1873. 
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 غلاة الشيعة والصوفية. 

» لا تُطهرُونِي كَمَا أَطهرَته النَّصَارَى   أمته من الغلو فيه فقال: صلى الله عليه وسلمسول ولهذا حذر الر

يَمَ  مَا أَنَا عَبهدُهُ فَقُولُوا عَبهدُ اللهَِّ وَرَسُولُهُ  ابهنَ مَره  . (1)«  فَإنَِّ

 :  ♫ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

إن دين الله وسط بين الغالِ فيه والجافي عنه والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا  "

اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالِ بأيهما ظفر: إما إفراط فيه... وإما تفريط فيه، وإذا  

كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا  ممن 

أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرقوا فيه كما ينتسب إليه... بل 

 . (2)  "يمرق السهم من الرمية

مالتقليدمم-4

سواء في ذلك تقليد الآباء والأجداد أو تقليد المترفين، وهو من الأسباب التي  

 توصل بها الشيطان إلى الصد عن سبيل الله . 

قَالَ :  صلى الله عليه وسلمقال سمعت رسول الله  (3) ◙ كما جاء في حديث سبرة بن أبي فاكه 

يهطَانَ قَعَدَ لِابهنِ آدَمَ بأَِطهرُقِهِ  » لمُِ وَتَذَرُ دِينَكَ  إنَِّ الشَّ لَامِ ، فَقَالَ : تُسه سه ِ ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإه

رَةِ ، فَقَالَ : تَُْاجِرُ وَتَدَعُ  وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ  جه
ِ لَمَ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الهه ، فَعَصَاهُ فَأَسه

فَرَسِ فِي الطِّوَلِ ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَ  مَا مَثَلُ المههَُاجِرِ كَمَثَلِ اله ضَكَ ، وَسَمَاءَكَ ، وَإنَِّ هُ أَره

هَادِ ، فَقَالَ  ِ أَةُ   بِطَرِيقِ الجه تَلُ ، فَتُنهكَحُ المهَره سِ وَالمهاَلِ ، فَتُقَاتلُِ ، فَتُقه دُ النَّفه اهِدُ فَهُوَ جَهه : تُجَ

سَمُ المهاَلُ ، فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  ا عَلَى اللهَِّ  صلى الله عليه وسلموَيُقه : فَمَنه فَعَلَ ذَلكَِ كَانَ حَقًّ

 

، رقم         (   رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قولـه تعالى: 1)

 .3/1271،    ◙، عن عمر 3261

 (.3/381(   مجموع الفتاوى )2)

الأسدي صحابي نزل الكوفة  (  سبره بن الفاكه ويقال ابن الفاكهة ويقال ابن أبي الفاكه المخزومي وقيل 3)

 (، لابن حجر. 3/64روى هذا الحديث، انظر: الإصابة )
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َنَّ خِلَهُ الجه َنَّةَ ، وَإنِه عَزَّ وَجَلَّ أَنه يُده خِلَهُ الجه ا عَلَى اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ أَنه يُده ةَ ، وَمَنه قُتلَِ كَانَ حَقًّ

ا عَلَى اللهَِّ أَنه يُ  تهُُ ، كَانَ حَقًّ َنَّةَ ، أَوه وَقَصَتههُ دَابَّ خِلَهُ الجه ا عَلَى اللهَِّ أَنه يُده خِلَهُ غَرِقَ كَانَ حَقًّ ده

َنَّةَ  فقد ذكره الله  –الذين هم من أسباب الخزي والبلاء  –قليد المترفين وأما ت (1)«الجه

                   تعالى في آيات كثيرة من كتابه قال تعالى: 

          
  (2) . 

                وقولـه: 

            
 (3.) 

          تعالى:وهم سبب هلاك الأمم، قال 

               (4) . 

مالتشبهمممم-5

أصل البلاء،  وخصوصا  التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، والتشبه هو 

رِيِّ  في الحديث الصحيح ، ومنبع كل شر في هذه الأمة دُه عَنه   ◙ عَنه أَبِي سَعِيدٍ الخه

ا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوه  لَتَتهبَعُنَّ سَننََ مَنه كَانَ قَبهلَكُمه »قَالَ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ا وَذِرَاع  ا شِبره  سلكوا  شِبره 

يَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنه ؟  ناَ يَا رَسُولَ اللهَِّ اله رَ ضَبٍّ لسلهكتُمُوه قُله  . «جُحه

ناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ  قال: (5) ◙ وعن أبي واقد الليثي ٍ  صلى الله عليه وسلم» خَرَجه -إلَِى حُنَينه

 
(، وأخرجه الإمام النسائي في كتاب الجهاد، باب )ما لمن اسلم 3/483(   رواه أحمد في مسنده، )1)

 (. 2/72(. وانظر: صحيح الجامع، )6/21) 3134وهاجر(، رقم 

 . 34(   سورة سبأ، الآية: 2)

 . 23خرف، الآية: (   سورة الز3)

 . 16(   سورة الإسراء، الآية: 4)

(   أبي واقد الليثي: قيل اسمه الحارث بن مالك وقيل عوف بن الحارث بن أسد بن جابر بن عويرة بن عبد  5)

وعن أبي بكر وعمر، قيل إنه شهد بدرا  وصفين وقيل   صلى الله عليه وسلممناة بن أشجع بن عامر الليثي روى عن النبي 

هـ/  1404(، ط. الأولى 12/295هـ. انظر تْذيب التهذيب )68نة أسلم يوم الفتح، توفي س
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رٍ  دٍ بِكُفه نُ حُدَثَاءُ عَهه حَتَهُمه -وَنَحه
لِ كُفُونَ عِنهدَهَا، يَنُوطُونَ بِهَا أَسه رَةٌ يَعه كِيَن سِده ِ ، وللِهمُشره

ناَ: يَا رَسُولَ اللهِ رَةِ، فَقُله ده نَا باِلسِّ عَله لَناَ ذَاتَ أَنهوَاطٍ ،يُقَالُ لَهاَ: ذَاتُ أَنهوَاطٍ، قَالَ: فَمَرَره اجه

نَنُ  صلى الله عليه وسلمذَاتُ أَنهوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَمَا لَهمُه  اَ السُّ ، إِنهَّ بَرُ سِي بِيَدِهِ : اللهُ أَكه ذِي نَفه تُمه وَالَّ ، قُله

ائِيلَ: َ سره
اَ   عَل ٗۡ ج ٱ ﴿  كَمَا قَالَته بَنُو إِ َٰه  لََّّ ٗ  ءَالهَِة  ٗۡ لهَُم  كَمَا  اٗ   إلَِ َّكُم  قَالَ  ٗ    ٗ  م ٗۡ قوَ  ٗۡ إنِ

 .(1) ﴾   هَلوُنَ ٗۡ تجَ 

 : ♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

»فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية، تورث المحبة والموالاة؛ فكيف بالمشابهة في أمور  

   دينية؟

 . (2)فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان« 

مالـمـالمممم-6

وهو من الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الفطرة وانتكاسها، إذ هو من أسباب 

طغيان العبد وإعراضه عن الحق، بالإضافة إلى أنه سبب لانشغال العبد به عن آخرته 

حتى يصير عبدا  له، ما لم يسخره في طاعة الله تعالى. والقرآن الكريم يصور لنا قصة  

              كه. قال تعالى: قارون؛ وكيف أن المال كان سبب هلا

                 

 
م، دار القبلة  1992هـ/1413(، ط. الأولى 2/470م، دار الفكر، بيروت، الكاشف للذهبي )1984

( ط. التاسعة  576-2/575للثقافة الإسلامية، جدة، تحقيق: محمد عوامه، سير أعلام النبلاء للذهبي )

 لة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم. هـ، بيروت، مؤسسة الرسا 1413

، 6702(، نشر مؤسسة قرطبة، ورواه ابن حبان في صحيحه، رقم 5/128(   رواه أحمد في المسند، )1)

 م.1993هـ/1414بنحوه، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية، 15/94

محمد حامد الفقي، نشر دار   ، تحقيق:222(  اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 2)

 المعرفة، بيروت، لبنان. 
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              (1)  :الآيات إلى قولـه ،          

                          (2). 

كُمه  لُوا مَا يَسُرُّ وا وَأَمِّ ،  وفي الحديث في قصة قدوم أبي عبيدة من البحرين وفيه » فَأَبهشِرُ

يَا عَلَيهكُمه كَمَا بُسِطَ  نه شَى أَنه تُبهسَطَ الدُّ نِّي أَخه
شَى عَلَيهكُمه ، وَلَكِ رَ أَخه فَقه ته عَلَى فَوَاللهَِّ مَا اله

لَكَتههُمه  لكَِكُمه كَمَا أَهه  . (3) «مَنه كَانَ قَبهلَكُمه ، فَتَناَفَسُوهَا كَمَا تَناَفَسُوهَا فَتُهه

              ولذلك قال تعالى: 

             (4) :وقال تعالى ، 

                    (5) . 

وقد كان المال والحرص عليه طريقا  من طرق إبليس لإضلال البشر والانحراف بهم 

يِهِمْ    تعالى:عن الفطرة السوية، قال  وَيُمَن  غُرُورًا   يعَِدُهُمْ  إلََِّ  يطَْانُ  الشَّ يعَدُِهُمُ  وَمَا 

 (6). 

فهو يعد الإنسان ويشغله بالأماني الباطلة بأنه »سيطول عمرك، وتنال من الدنيا 

لذتك، وستعلو على أقرانك... ويطول أمله، ويعده بالحسنى على شركه 

 . (7)ومعاصيه...«

وكما يكون المال فتنة فهو أيضا  المال نعمة تستحق الشكر ويُغبط عليها من أُعطيها، 

 
 . 76(   سورة القصص، الآية: 1)

 . 81(   سورة القصص، الآية: 2)

، 2988(  رواه البخاري في الصحيح، كتاب الجزية، باب )الجزية والموادعة مع أهل الذمة(، رقم 3)

 .4/2273، 2961، ورواه مسلم في كتاب، الزهد والرقائق، رقم 3/1152

 . 27(   سورة الشورى، الآية: 4)

 . 7-6(   سورة العلق، الآيتان: 5)

 . 120(   سورة النساء، الآية: 6)

 . 13(   ذم الموسوسين، لابن القيم، ص 7)
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تُ رَسُولَ اللهَِّ    صلى الله عليه وسلمعن النبي   ¶  كما في الحديث عن سالم عن أبيه قَالَ : سَمِعه

ِ رَجُلٌ  »يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم نَتَينه يهلِ و آناء  لَا حَسَدَ إلِاَّ عَلَى اثه آتَاهُ اللهَُّ الهقرآن فهو يتلوه آنَاءَ اللَّ

يهلِ وآناء النهار وَرَجُلٌ آَتاهُ اللهَُّ مَالا  فَهُوَ يَنفقه  .(1)وَالنَّهَار «  آنَاءَ اللَّ

مالحسدمممم-7

 .(2)"تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها"وهو: 

 ♥وهو من أسباب انتكاس الفطرة، وحلق الدين كما بين المصطفى 

قال: » دَبَّ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ◙ ذلك بقـوله في الحديث عن الزبير بن العوام 

َسَدُ  ضَاءُ وَالحه بَغه رِ  إِلَيهكُمه دَاءُ الأمَُمِ قَبهلَكُمُ اله عه اَلقَِةُ ، لا أقولُ تِحلقُ الشَّ ضَاءُ وَهِيَ الحه بَغه ، وَاله

نه تَحلُقُ 
ينِ « و لَكِ  .(3)الدِّ

   والحسد هو الذي منع إبليس عن السجود لآدم عندما أمره الله جل وعلا: 

                

       (4)   فأخرج من الجنة، وصار مرجوما ،    

                     (5) . 

والحسد صفة مذمومة من صفات اليهود؛ حيث وصفهم الله تعالى بها في مواضع من 

 
،  7089رجل آتاه الله القرآن(، رقم  صلى الله عليه وسلم (   رواه البخاري، في كتاب التوحيد، باب )قول النبي 1)

 (.1/558)815(، ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، رقم: 6/2737)

 (. 10/111(   مجموع الفتاوى، )2)

(، وقال الترمذي: هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن يحيى بن 4/664) 2510(   رواه الترمذي برقم: 3)

، عن الزبير بن العوام، وقال إسناده 889ديث المختارة، رقم أبي كثير...« ورواه المقدسي في الأحا 

هـ، تحقيق: عبدالملك بن دهيش، ورواه  1410منقطع، نشر مكتبة النهضة، مكة المكرمة، ط. الأولى، 

هـ، تحقيق:  1414(، نشر مكتبة الباز، مكة المكرمة، 10/232البيقهي في السنن الكبرى بعدة طرق )

 ه الألباني في صحيح الترمذي  .  محمد عبدالقادر عطا. وحسن

 . 33-32(  سورة الحجر، الآيتان: 4)

 . 35-34(  سورة الحجر، الآيتان: 5)
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بَعْدِ   كتابه العزيز، ومنها قوله تعالى: ن  ِ م  ونكَُم  يرَُدُّ لوَْ  الكِْتَابِ  هْلِ 
َ

أ نْ  ِ م  كَثيٌِر  وَدَّ 
بَعْدِ  ِن  م  نفُسِهِم 

َ
أ عِندِ  نْ  ِ م  حَسَدًا  ارًا  كُفَّ قُّ إيِمَانكُِمْ  الَْۡ لهَُمُ   َ تَبَيََّّ مَا    وَاصْفَحُوا  فَاعْفُوا  ُۖ  

 َٰ تَِ   حَتَّّ
ْ

ُ   يأَ ِ   اللََّّ مْرهِ
َ

َ   إنَِّ   ٗ    بأِ َٰ   اللََّّ ِ   عََلَ  .  (1)   ءٍ قدَِيرٌ شَْ   كُ 

 .                    (2)وقوله: 

: الحسد المذموم كما سبق تعريفه، وأما الغبطة فليس منها، وهي  الحسدوالرادممنم

عدم تمنى زوال النعمة عن المحسود، بل يود أن ينال مثل ما نال، وإنما سميت حسدا   

 . (3)من باب الاستعارة 

 : ♫قال ابن القيم 

والحرص: أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، "

أ أحد ابني آدم على أخيه. فمن  وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد: وهو الذي جرَّ

وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي 

 .(4)  "والظلم من الحسد

مالجهلمممم-8

العقيدة، ويسلط الشيطان إذ بالجهل تندثر الشرائع وتعلو البدع، وتنطمس معالم 

حزبه لمحو الحق تحت شعار الخير والدعوة، وحال قوم نوح شاهد على ذلك كما في 

مِهِمه  ¶ حديث ابن عباس يهطَانُ إلَِى قَوه حَى الشَّ السابق وفيه: »... فَلَماَّ هَلَكُوا أَوه

ي كَانُوا يَجهلِسُونَ فيها أَنه 
تِ ه أَنه انهصِبُوا إلَِى مَجاَلسِِهِمه الَّ ، فَفَعَلُوا وَلَم مَائهِِمه وهَا بأَِسه صَاب ا وَسَمُّ

 
 . 109(  سورة البقرة، الآية: 1)

 . 54(  سورة النساء، الآية: 2)

، تحقيق: شعيب الأرناوؤط وإبراهيم باجس، 2/292(  انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب، 3)

 م، مؤسسة الرسالة.1991هـ/ 1412ط.الثانية، 

 . 105(  الفوائد، ص 4)
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عِلهمُ عُبِدَته «  بَده حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ ونُسِي اله تُعه
(1). 

 والشاهد في قـولـه: »حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عبدت«.

 ففيه تصريح أنها لم تعبد حتى نُسي العلم. 

مالهوىموالشهواتمالحرمةممم-9

إذ هي سبيل الصد عن الله وقطع الطريق إليه وبها حفت النار والشهوات جمع شهوة 

ة  واشتهاه وتَشَهّاهُ: أحبه ورغب فيه" اهُ شهو  الشهوة نزوع النفس  " (2) "من شَهاهُ يُشه

 . (3) "إلى ما تريده 

    والنفس البشرية جبلت على حب الشهوات والتعلق بها، قال تعالى: 

            

                    (4) .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (   4920(  رقم )   667/  8(  رواه البخاري مع الفتح . كتاب التفسير نوح  ) 1)

 (.445/ 14(  لسان العرب لابن منظور )2)

 (.3/358(  بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي )3)

 . 14(  سورة آل عمران، الآية: 4)
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مالثانمالبحثم

متعرضهملأنبياءماللهمورسلهممنمخلالمنصوصمالوحيين

بإضلال عامة البشر، بل اتجه إلى خيار الخلق  –لعنه الله  –لم يكتف إبليس 

وصفوتْم، وذلك حرصا  منه على إفسادهم وإضلالهم وصدهم عن دعوتْم، مع ثبوت 

كما سيأتي  –العصمة لهم فيما يبلغون عن الله تعالى فلا سبيل للشيطان إلى ذلك بالإجماع 

– . 

اولاته وزوجه حواء ثم واصل مح ♠وتجسدت أبرز صور العداء لأبينا آدم 

 )*(على سائر الأنبياء من ذريته، ويمكن أن أحدد صور تعرضه لأنبياء الله فيما يلي

مأولاً:متعرضهملأنبياءماللهمفيماميتعلقمبالتبليغم

من المعلوم أن الشيطان لا طريق له فيما يختص بالرسالة والتبليغ، فلا يمكن أن يجري 

الكفر على لسانه أو قلبه، ولا يمكن أن يبلغ غير ما أراد الله تعالى لا عمدا  ولا خطأ: 

 .  (1)لأنه معصوم بعصمة الله تعالى لـه باتفاق جميع الملل 

مَا مِنهكُمه مِنه أَحَد إِلا   »:  صلى الله عليه وسلمالله قال: قال رسول  ◙عن عبدالله بن مسعود 

لَ بهِِ  نّ  وَقَده وُكِّ لَمَ  قَرِينه مِنه الجهِ ايَ إِلاَّ أَنَّ اللهَّ أَعَانَنيِ عَلَيههِ فَأَسه اكَ ؟ قَالَ : وَإيَِّ ، قَالُوا : وَإيَِّ

 » ٍ فَلا يَأهمُرنِي إِلاَّ بِخَيره
(2) . 

فإذا كان هذا حكم شيطانه وقرينه المسلط على بني آدم،  : (3)قال القاضي أبو الفضل 

 
(، مطبعة عيسى الحلبي، الجواب الصحيح لابن تيمية 2/737(   انظر: الشفا للقاضي عياض )1)

 (، مطابع المجد التجارية. 1/179)

ان وبعثه سراياه لفتنة الناس وإن (   رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب )تحريش الشيط2)

 (.4/2167، ) 2814مع كل إنسان قرينا (، رقم 

(   القاضي عياض بن موسى اليحصبي أبو الفضل، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته... ولِ قضاء 3)

هـ، من تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، انظر سير  544سبتة... توفي بمراكش مسموما  عام 

 (.5/99انظر: الأعلام، للزركلي ) (.218-20/212لام النبلاء للذهبي )أع
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فكيف بمن بعد منه ولم يلزم صحبته ولا أُقدر على الدنو منه؟! وقد جاءت الآثار 

بتصدي الشياطين له في غير موطن؛ رغبة في إطفاء نوره وإماتة نفسه، وإدخال شغل 

 .(1)  عليه؛ إذ يئسوا من إغوائه فانقلبوا خاسرين... ا. هـ

 : ♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

وإنما تنازعوا: هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه، فلا ينافي مقصود  "

هذا فيه "قال:  "الرسالة كما نقل من ذكر، تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى

في سيأتي تحقيق القول  –أيضا ، وطعن في وقوع ذلك  قولان للناس: منهم من منع ذلك

 . " –مسألة الغرانيق 

ثم قال في موضع آخر: »والذي عليه جمهور أهل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم 

ون عليه...«  الخطأ في الاجتهاد، لكن لا يقرُّ
(2)  . 

 في مرضه . (3)حين لدَّ  صلى الله عليه وسلموقال الرسول 

مَاءَ بنِهتِ عُمَيهسٍ  تَكَى رَسُولُ اللهَِّ  ، ▲ عَنه أَسه لُ مَا اشه : أَوَّ فِي بَيهتِ  صلى الله عليه وسلمقَالَته

وهُ، فَلَماَّ مَيهمُونَةَ  هِ، فَلَدُّ مِيَ عَلَيههِ، قَالَ: وَتَشَاوَرُوا فِي لَدِّ تَدَّ مَرَضُهُ حَتَّى أُغه أَفَاقَ، قَالَ: ، فَاشه

مَاءُ بنِهتُ  َبَشَةِ، وَكَانَته أَسه ضِ الحه لُ نسَِاءٍ جِئهنَ مِنه هَاهُناَ«، وَأَشَارَ إلَِى أَره »مَا هَذَا؟ أَفعِه

نَهبِ يَا رَسُولَ اللهَِّ، قَالَ: »إنِه كَانَ  ▲ عُمَيهسٍ  ، فَقَالُوا: كُنَّا نَتَّهِمُ بِكَ ذَاتَ الجه يهِنَّ
فِ

بَيهتِ إِلاَّ لُدَّ إلِاَّ عَمَّ رَسُولِ اللهَِّ ذَلكَِ لَدَاءٌ  ذِفَنيِ بهِِ، لَا يَبهقِيَنَّ أَحَدٌ فِي اله مَا كَانَ اللهَُّ ليَِقه

ا ..صلى الله عليه وسلم نيِ عَبَّاس   .(4)"«، يَعه

 
 (.2/737(   الشفا، للقاضي عياض، )1)

، لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل 2/550(   فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان، 2)

 م.1999هـ/1419سلمان، مكتبة التوحيد، ط. الأولى،  

لدَّ الرجل إذا صب الدواء في أحد شقي الفم من ذات الجنب«، عون المعبود، لمحمد شمس الحق (   »من 3)

هـ. وانظر: فتح الباري،  1415(، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الثانية، 10/258أبو الطيب، )

(10/205.) 

يق شعيب  (، تحق صلى الله عليه وسلم(، باب )مرض النبي 14/552) 6587(   رواه ابن حبان في صحيحه، رقم 4)
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ولكن مكايده لأنبياء الله فيما يتعلق بالتبليغ تختص في محاولته لصد الناس عن هديه  

        من ذلك الرسول، قال تعالى: أو إيهامهم بحصول شيء لم يحصل 

                     (1) .  

الإلمام   صلى الله عليه وسلموقد اختلف في المراد بالفتنة في الآية. فقيل: إن المشركين دعوا الرسول 

هم أن يُنهظِر قوما  بإسلامهم  صلى الله عليه وسلمبالآلهة فكاد أن يستجيب لهم. وقيل: أن رسول الله 

  . (2) إلى مدة سألوه الإنظار إليها

وهذا غير   –إن شاء الله –وقد قيل: أن سبب نزول هذه الآية قصة الغرانيق كما سيأتي

صحيح لأن هاتين الآيتين رد على ما تناقلته كتب السير في هذه القصة، ومفهوم الآية أن 

: )كل ما في  ¶ ، قال ابن عباس  (3)من الاغترار والركون  صلى الله عليه وسلمالله عصم رسوله 

 . (4)القرآن »كاد« ما لا يكون( 

 :♫قال ابن جرير 

ذكرنا فلا شيء أصوب من الإيمان بظاهرة حتى والاختلاف فيه موجود على ما "

 .(5)"يأتي خبر يجب التسليم له ببيان ما عني بذلك منه

 ومن مكايد الشيطان لأنبياء الله: ما ورد في تفسير قوله تعالى:

                 

 
هـ، وأصله في الصحيحين وفي السنن ومسند  1414الأرناوؤط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الثانية، 

عن اللدود من   صلى الله عليه وسلم ( ، وكان امتناع النبي 148/ 8الإمام أحمد وغيرهم. وصححه الحافظ في الفتح )

 لحديث.ذات الجنب لأنها من الشيطان وما كان الله ليسلطه عليه كما جاء في بعض روايات ا

 . 73(    سورة الإسراء، الآية: 1)

 (. 9/130(   انظر: جامع البيان، لابن جرير الطبري، )2)

 (.2/757(   انظر الشفا للقاضي عياض )3)

 (   المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.4)

 (.9/130(   جامع البيان )5)
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                          (1) . 

والمراد بالتمني الوارد في الآية هو التلاوة وإلقاء الشيطان فيها الخواطر الدنيوية  

عليه الوهم والنسيان، أو يدخل الشيطان فيها الشبهة ليجادلوه أهل حتى يدخل 

 ، (2) الباطل، وهذه ليست حادثة بعينها وإنما هي قاعدة عامة يسير عليها جميع الرسل 

وقد اتخذ الزنادقة وممن سار على هديهم من المستشرقين من هذه الآية مدخلا  للطعن في 

والزعم بأنه مال إلى المشركين في شركهم، واتخذوا من   ♥رسالة محمد 

نقلت هذه  –وللأسف  –بعض كتب التفسير مطية لإثبات صحة دعواهم حيث 

جلس في ناد  صلى الله عليه وسلم  أن رسول الله الكتب روايات في تفسير هذه الآية في مجملها تؤدي إلى 

من أندية قريش كثير أهله، فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء، فينفروا عنه، فأنزل الله 

فقرأها رسول الله             (3)عليه: 

                 حتى إذا بلغ:  ♥
، فتكلم بها ألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرانقة العلى، وإن شفاعتهن لترتجى (4)

ثم مضى فقرأ السورة كلها فسجد في آخر السورة، وسجد القوم جميعا  معه، ورفع 

الوليد بن المغيرة ترابا  إلى جبهته فسجد عليه، وكان شيخا  كبيرا  لا يقدر على السجود، 

فرضوا بما تكلم به وقالوا: قد عرفنا أن الله يحي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق، ولكن 

ه تشفع لنا عنده، إذ جعلت لها نصيبا ، فنحن معك، قالا: فلما أمسى أتاه آلهتنا هذ

فعرض عليه السورة فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه:  ♠جبرائيل 

 
 . 52(   سورة الحج، الآية: 1)

(، في تفسير ابن كثير، 742-2/741(  انظر: الشفا في التعريف بحقوق المصطفى، للقاضي عياض، )2)

، منقول  124(، الشيطان في ظلال القرآن، ص 561-8/560(، فتح الباري، لابن حجر، )4/657)

 (. 191من كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب. اعتنى به: عكاشة الطيبي، روح المعاني للآلوسي )   /

 . 2-1(   سورة النجم، الآيتان: 3)

 .20-19(   سورة النجم، الآيتان: 4)
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افتريت على الله، وقلت على الله  ♥قال: ما جئتك بهاتين، فقال رسول الله 

                 ما لم يقل فأوحى الله إليه: 

   :إلى قولـه تعالى ..        (1) ،   فمازال مغموما

               (2)مهموما  حتى نزلت عليه: 

. وقد اختلف موقف العلماء من هذه القصة فمنهم من قال بثبوتْا  (3)الآية... إلخ 

ومنهم من أنكرها. وممن قال بثبوتْا: الحافظ ابن حجر وعلل ذلك بكثرة طرقها أولا ، 

ولأنها رويت من ثلاث طرق مرسلة أسانيدها على شرط الصحيح، وقال بعدم جواز 

 لوا في تأويلها : ـ، وقا صلى الله عليه وسلمحمله على ظاهرة لاستحالة ذلك في حق الرسول 

حين أصابته سِنة من النوم ورد بأنه لا ولاية   صلى الله عليه وسلمـ أن هذا القول جرى على لسانه 

 في اليقظة ولا في المنام.  لا للشيطان عليه

حفظ هذه العبارة من أقوال المشركين لكثرة   ♥ـ وقيل أن النبي 

 على لسانه بدون قصد!! وهذا بعيد. فجرت ترديدهم لها

 أراد بها توبيخ الكفار.  صلى الله عليه وسلمالنبي  ـ وقيل أن

 }ـ وقيل إن ذلك خلط من المشركين عندما وصل النبي إلى تلاوة قوله تعالى 

         . 

فقال هذه الكلمة مقلدا  بها   ♥ـ وقيل إن الشيطان استغل سكتاته 

قالها. وهذا القول الذي   صلى الله عليه وسلم فظن من حضر أن النبي  ♥صوت النبي 

 وسيأتي بيان بطلانه. ♫اختاره ورجحه ابن حجر 

 ـ وقيل أن المراد )بالغرانيق العلى( الملائكة.

 
 .75-73(   سورة الإسراء، الآيات: 1)

 . 52(   سورة الحج، الآية: 2)

 (.187-10/186(   جامع البيان، لابن جرير الطبري )3)
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وذهب جمهور المحققين من أهل العلم قديما  وحديثا  إلى القول ببطلان هذه 

ض ، والقاضي عيا (1) الروايات وعدم ثبوتْا، ومن أولئك: القاضي أبو بكر بن العربي 
،  (5) ، ومحمد بن علي الشوكاني  (4)وأبو عبدالله القرطبي  (3)، وابن حزم الظاهري  (2)

. والشيخ د. محمد محمد أبو ( 7)، والعلامة ناصر الدين الألباني  (6)ومحمد الألوسي 

 . (8) شهبة 

 وقد احتجوا على قولهم بعدة حجج وردوا على من قال بثبوتها. 

 ويمكن إجمال ردودهم فيما يلي:

 ـ  أولاً: إبطال الرواية سنداً ومتناً فأما من حيث السند: 

 : ♫قال ابن كثير

 . ا. هـ(9)"ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح"

 :♫وقال ابن حزم الظاهري  

وأما الحديث الذي فيه: )وإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجي( فكذب  " 

 ا. هـ.  (10) "بحت، موضوع لأنه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به

 
 هـ. 1408العلمية، ط. الأولى، (، نشر دار الكتب 307-3/303(   انظر: أحكام القرآن، لابن العربي )1)

 (. 2/750(    انظر: الشفا في التعريف بحقوق المصطفى )2)

 (، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة.4/18(   انظر: الفصل في الملل والنحل، لابن حزم الظاهري، )3)

 (.84-12/80(   انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )4)

 (.248-3/247، ) (   انظر: فتح القدير، للشوكاني5)

 (.169-17/160(   انظر: روح المعاني، للألوسي، )6)

وما بعدها، ط، المكتب   25(   انظر: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، لناصر الدين الألباني، ص 7)

 هـ. 1372الإسلامي، دمشق، 

 .323 -314(   انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص 8)

 (. 4/655لقرآن العظيم، لابن كثير، )(   تفسير ا 9)

 (.4/18(   الفصل في الملل والنحل، لابن حزم ، )10)
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 : ♫وقال العلامة ناصر الدين الألباني 

ها كما رأيت معلة  وتلك هي روايات القصة، وهي كل"بعد جمع روايات القصة: 

بالإرسال والضعف والجهالة، فليس فيها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما مثل هذا 

 . (1)  ا. هـ "الأمر الخطير

 وأما إبطالها متناً فمن عدة وجوه: ـ

الوجه الأول: أن فيها من الطعن والكيد لمقام النبوة مما لا يشك عاقل في رده 

وهو   صلى الله عليه وسلموبطلانه، فهي شرك صريح وكفر واضح يتعالى عن ذلك مقام نبوة محمد 

.فالتصديق بها يؤدي إلى (2)الذي أمضى عمره في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة المشركين 

 . (3)رسالته صلى الله عليه وسلمالتشكيك في صدق تبليغ محمد 

الوجه الثاني: أن فيها مصادمة لنص القرآن المتواتر، ومن ذلك أنها تفيد تسلط 

بالزيادة في القرآن ما ليس منه وهذا مخالف لقوله  ♥الشيطان على النبي 

فإذا كان له سلطان على أكرم الخلق  ،        (4)تعالى: 

 وأصدقهم عبودية فمن الذي لـه العصمة بعدئذ؟!!.

أن ينزل عليه قرآن   صلى الله عليه وسلمالوجه الثالث: ما جاء في بعض رواياتْا من تمني الرسول 

يمدح آلهة المشركين أو أنه اشتبه عليه القرآن بغيره مع قيام الإجماع على عصمته من هذا  

عمدا  وسهوا ، ولو جاز ذلك لانتفت العصمة عن الأنبياء واتخذ الزنادقة من ذلك  

 وسيلة للتبديل والتحريف.

السياق القرآني حيث  الوجه الرابع: أنه على فرض ثبوتْا فإن ذلك يلزم منه تناقض 

 فيه ذم آلهة المشركين، وتنقصها. ثم يأتي السياق بمدحها والإشارة بها، وهذا محال. 

 
 .33(   نصب المجانيق لنسف الغرانيق، للعلامة ناصر الدين الألباني، ص  1)

 وستأتي ترجمته إن شاء الله.  –رحمه الله  –(   أي ابن خزيمة 2)

 . 108على وهبة ص  (   انظر: الإسلام في مواجهة أعدائه، لتوفيق3)

 . 65(   سورة الإسراء، الآية: 4)
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الوجه الخامس: أن مما يَرُدَّ هذه القصة ما ثبت من واقع الدعوة حيث عرض  

   أن يعبد آلهتهم ويعبدون إلهه، فأنزل الله عز وجل:  صلى الله عليه وسلمالمشركون على النبي 

       (1) . 

أمام مساومات قريش  ♥وغير ذلك من المواقف التي تبين ثبات النبي 

 وعنادهم.

وبقائه أياما  لا يدري أن  صلى الله عليه وسلمالوجه السادس: ورد في هذه القصة من حيرة النبي 

 – ♥ –هذه الكلمة من إلقاء الشيطان حتى بين ذلك له جبريل فإذا كان 

لا يعلم معنى هذه الكلمة فماذا يعلم إذن من غايات دعوته ومنهج رسالته التي جاء 

 . (2)به؟! 

 مجملا  الرد في إبطالها بعد تفصيله : ـ ♫قال الألوسي 

... لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد، فإن الطاعنين فيه من حيث النقل "

علماء أجلاء، عارفون بالغث والسمين من الأخبار، وقد بذلوا الوســع في تحقيــق الحــق 

فيه فلم يرووه إلا مردودا ... ولعمري إن القول بأن هذا الخبر ممــا ألقــاه الشــيطان عــلى 

لله تعالى جمعا  من خاصته لإبطاله، أهــون مــن القــول بــأن بعض ألسنة الرواة، ثم وفق ا

ثــم نســخه ســبحانه  صلى الله عليه وسلمحديث الغرانيق ممــا ألقــاه الشــيطان عــلى لســان رســول الله 

 . (3)ا.هـ"وتعالى...

وما جاء في أنها رويت من ثلاث طرق مرسلة فمن المعلوم أن الحديث المرسل من  

أقسام الضعيف، قال الإمام مسلم في مقدمة كتابه: »والمرسل في أصل قولنا وقول أهل 

 
 (.20/225، والقصة في الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )1(   سورة الكافرون، الآية: 1)

 . 128(   انظر: الإسلام في مواجهة أعدائه، لتوفيق علي وهبة، ص 2)

الإلكتروني جامع التفاسير، شركة العريس (   روح المعاني، للألوسي، حسب ما هو مثبت في البرنامج 3)

 للكمبيوتر. 
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ا. هـ. ومن احتج به من العلماء فقد جعلوا له شروطا ،  (1)العلم بالأخبار ليس بحجة« 

لفروع، أما الاحتجاج به في أصل يصادم العقيدة، وينافي والاحتجاج به إنما يكون في ا

 .  (2)ما ثبت من عصمة الأنبياء فلم يقل به أحد 

 وما ذكره ابن حجر في تأويلها لا دليل عليه . 

مثانياً:متعرضهملأنبياءماللهمبالنصبموالعذابم

              وذلك ما ذكره الله تعالى في قـوله تعالى: 

    
اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية ونقل كثير  .(3) 

أقوالا  منكرة من الإسرائيليات التي لا أصل لها، وهي من افتراءات اليهود  (4)منهم 

ن يلفقون الأسانيد للمتون. وقد اتخذها بعض على الأنبياء، أو من الوضاعين الذي

القصاصين والمرتزقة وسيلة لكسب قلوب الناس واستدرار عطفهم وهي لا أصل لها 

 . (5) ولا تليق بمقام الأنبياء وصفوة الخلق 

 :♫قال القاضي أبو بكر العربي  

 : قولـه تعالىولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في آيتين الأولى "

                      (6) ،  والثانية في سورة

 
 (.1/7(   صحيح مسلم، المقدمة، )1)

(  انظر: الإسرئيليات والموضوعات في كتب التفسير، للشيخ د. محمد محمد أبو شهبة، طبع ونشر مكتبة 2)

 هـ. 1408السنة، القاهرة، ط. الرابعة، 

 . 41(   سورة ص، الآية: 3)

(، والدر  264-3/256(، وتفسير البغوي، )73-10/57(  انظر: جامع البيان، لابن جرير الطبري، )4)

(، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد بن 664-5/652المنثور، للسيوطي، )

 (. 5/253(، وتيسير الكريم الرحمن، للعلامة عبدالرحمن السعدي، )39-14/36عطية الأندلسي، )

-257(   انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، للشيخ د. محمد بن محمد أبو شهبة، ص 5)

 هـ. 1408، نشر مكتبة السنة، القاهرة، ط. الرابعة، 282

 . 83(   سورة الأنبياء، الآية: 6)
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                        )ص( 
(1) . 

فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: »وبينا أيوب يغتسل  صلى الله عليه وسلموأما النبي 

وإذ لم يصح عنه فيه. قرآن ولا سنة إلا ما   (2)إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب« 

ذكرناه فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره... والإسرائيليات مرفوضة عند 

 .(3)   هـ . ا"العلماء على البتات .

إنما هو بفعل الله،  ♠وأصح ما قيل في هذه الآية إن ما حصل لأيوب 

ة وإلقاء الخواطر السيئة، فهو لا والعذاب المضاف إلى الشيطان إنما المراد به الوسوس 

يستطيع الكيد بأكثر من ذلك، وهذا المراد بالنصب والعذاب الوارد في الآية  

 .(4)الكريمة

 :♫قال صاحب أضواء البيان 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام   –وغاية ما دل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب "

وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه أهله ومثلهم معهم، وأن أيوب  –

نسب ذلك في سورة )ص( إلى الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله 

وأهله؛ ابتلاء ليظهر صبره الجميل، وتكون لـه العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، 

الله تعالى. وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان  ويرجع له كل ما أصيب فيه، والعلم عند

لـه على مثل أيوب، لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي  

تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض، وذلك يقع للأنبياء؛ فإنهم يصيبهم المرض 

 
 . 41(   سورة ص، الآية: 1)

، 275وحده في الخلوة(، رقم الحديث (   رواه البخاري في كتاب الغسل باب )من اغتسل عريانا  2)

(1/107.) 

( ، 210-15/208(، وانظر: جامع البيان لابن جرير الطبري )15/210( الجامع لأحكام القرآن، )3)

 بطلان هذه الروايات ورد على ناقليها.   ♫فقد بين 

شر دار الفكر،  (، ن26/212(، وانظر: تفسير الفخر الرازي )4/436(   انظر: فتح القدير، للشوكاني، ) 4)

 م. 1985هـ/ 1405ط. الثالثة، 
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 . ا.هـ(1)"وموت الأهل وهلاك المال لأسباب متنوعة

منبياءماللهمبالقتلموالتحريقموأنواعمأخرىممنمالإيذاءمالجسديمثالثاً:متعرضهملأم

حتى تآمروا  ♠ومن تعرضه لأنبياء الله بمحاولة القتل: نزغ أخوة يوسف 

                  : على قتله ورميه في الجب، قال تعالى

                 

                          (2) . 

             وقوله تعالى: 

                  

                  

     (3) . 

حتى رماه قومه  ♠ومن تعرضه لأنبياء الله بمحاولة القتل »تصديه لإبراهيم 

حتى تآمرت اليهود على قتله  ♠في النار، وتصديه للمسيح عيسى بن مريم 

 .(4)وصلبه فرفعه الله إليه وتصديه لزكريا ويحيى حتى قتلا« 

 وتصوره في صورة شيخ نجدي، عندما اجتمعت قريش بدار الندوة . 

ا مِنه قُرَيهش مِنه » ◙ عَنه ابِهن عَبَّاس تَمَعُواأَنَّ نَفَر  اف كُلّ قَبِيلَة اجِه َ خُلُوا   أَشره ليَِده

هُ قَالُوا لَهُ مَنه أَنهتَ ؟ قَالَ  يل فَلَماَّ رَأَوه
ضَهُمه إبِهلِيس فِي صُورَة شَيهخ جَلِ تَرَ وَة فَاعه دَار النَّده

دَمكُمه رَأهيِي شَيهخ مِنه أَهه  كُمه وَلَنه يَعه ضُرَ تُمه فَأَرَدهت أَنه أَحه تَمَعه د سَمِعهت أَنَّكُمه اجه ل نَجه

 
 (، نشر مكتبة ابن تيمية. 745-7/744(   أضواء البيان، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، )1)

 . 9-7(   سورة يوسف، الآيات: 2)

 . 100(   سورة يوسف، الآية: 3)

وأنه بطلب من بغي   -م عليه السلا –، وانظر: سبب قتل يحيى 111(   تفسير المعوذتين، لابن القيم، ص 4)

هـ، نشر دار الكتب  1407(، ط. الأولى 592-1/586من بغايا بني إسرائيل، تاريخ الطبري )

 (، لابن كثير. 2/49العلمية، بيروت. البداية والنهاية )
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جُل وَاَللهَّ  حِي : قَالُوا أَجَله اُدهخُله فَدَخَلَ مَعَهُمه فَقَالَ اُنهظُرُوا فِي شَأهن هَذَا الرَّ وَنُصه

رِ  رِكُمه بأَِمه بكُمه فِي أَمه
ل لَعَنهَُ اللهَّ : وَاَللهَّ لَأشُِيَرنَّ عَلَيهكُمه لَيُوشِكَنَّ أَنه يُوَاثِ هِ... فَقَالَ أَبُو جَهه

ه قَالُوا وَمَا هُوَ ؟ قَالَ تَأهخُذُونَ مِنه كُلّ قَبيِلَة   دُ لَا أَرَى غَيره تُموُهُ بَعه بِرَأهيٍ مَا أَرَاكُمه أَبهصَره

طَى كُلّ غُلَا  ا ثُمَّ يُعه ا شَابًّا وَسَط ا نَههد  بَة رَجُل غُلَام  بُونَهُ ضَره ِ ا ثُمَّ يَضره ا صَارِم  م مِنههُمه سَيهف 

وُونَ عَلَى  َيّ مِنه بَنيِ هَاشِم يَقه قَبَائلِ كُلّهَا فَمَا أَظُنّ هَذَا الحه قَ دَمُهُ فِي اله  وَاحِد فَإِذَا قَتَلُوهُ تَفَرَّ

ا ذَلكَِ قَبلُِوا اله  مُه إِذَا رَأَوه ب قُرَيهش كُلّهَا فَإِنهَّ ناَ عَنَّا أَذَاهُ قَالَ : حَره ناَ وَقَطَعه حه تَرَ ل وَاسه عَقه

قُوا عَلَى  ه قَالَ فَتَفَرَّ فَتَى لَا أَرَى غَيره ل مَا قَالَ اله قَوه أهي اله دِيّ هَذَا وَاَللهَّ الرَّ يهخ النَّجه فَقَالَ الشَّ

يل النَّبِيّ   ذَلكَِ وَهُمه مُجهمِعُونَ لَهُ  ِ ذِي كَانَ فَأَمَرَهُ أَ  صلى الله عليه وسلمفَأَتَى جِبره جَعِهِ الَّ نه لَا يَبِيت فِي مَضه

م فَلَمه يَبتِه رَسُول اللهَّ  قَوه رِ اله هُ بِمَكه بَرَ يهلَة صلى الله عليه وسلميَبِيت فِيهِ وَأَخه فَبَاتَ  ..... فِي بَيهته تلِهكَ اللَّ

غَارِ وَبَاتَ  صلى الله عليه وسلموَخَرَجَ النَّبِيّ  صلى الله عليه وسلمعَلَى فِرَاش رَسُول اللهَّ ◙عَلِيّ  قَ باِله حَتَّى لَحِ

يًّا يَحهسَبُونَهُ النَّبِيّ المهُ 
كُونَ يَحهرُسُونَ عَلِ ِ  .(1) الحديث «...   شره

 ومن خلال هذه القصة يتبين ما يلي : ـ

حرص إبليس على حضور اجتماعات المشركين للمؤامرة على حرب أولياء الله   -1

 وفي مقدمتهم أنبياؤه.

الأصوب والأقوى حتى تتحقق تدخله بالرأي والمشاركة وإبداء التأييد للحل  -2

 أهدافه.

ارتباط هذا الحدث بجميع ما وقع لأنبياء الله من محاولة القتل والإيذاء، فهذا  -3

 

  ◙ (، وورد بنحوه عن أبي قتادة  262ص  4 (  انظر  تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله ) ج1)

هـ.  1403(، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط. الثانية، 390-5/389رواه عبدالرزاق في مصنفه، )

م، تحقيق:  1975هـ/ 1395(، نشر دار الفكر، ط. الأولى، 114-1/113وابن حبان في الثقات، )

(،  3/6(. وذكره ابن هشام في السيرة، )2/468السيد شرف الدين أحمد، والبيهقي في دلائل النبوة )

هـ، تحقيق: طه عبدالرؤف سعد ، وابن جرير في التاريخ، 1411نشر دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 

(، وذكرها ابن القيم في زاد المعاد،  3/173(، والبداية والنهاية، لابن كثير، )1/566-567)

(3/50 .) 
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الذي كان  ♠وموسى  ♠منهجه مع جميع أولياء الله ومن هؤلاء صالح 

 خوف فرعون منه بسبب قول الكهان بأن هلاكه على يد مولود من بني إسرائيل. 

ك أشراف القوم وسادتْم، وهذا نابع من حرصهم على كون من يقوم بذل  -4

الشرف والسيادة التي يتخذها إبليس وسيلة لحرب الصالحين حيث يشتد خوف هؤلاء 

 . (1)الأسياد على الشرف والمكانة فيصير العداء نابعا  من قلوبهم 

كما في صحيح  صلى الله عليه وسلمومن تعرضه لأنبياء الله لمحاولة الإيذاء تعرضه لنبينا محمد 

ناَهُ  صلى الله عليه وسلمقَامَ رَسُولُ اللهَِّ  »قال: ◙ مسلم عن أبي الدرداء أَعُوذُ باِللهَِّ  "يَقُولُ :  فَسَمِعه

هُ يَتَناَوَلُ شَيهئ ا  مِنهكَ  نَةِ اللهَِّ ثَلَاث ا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّ عَنكَُ بلَِعه فَلَماَّ فَرَغَ مِنَ  ،"، ثُمَّ قَالَ : أَله

لَاةِ  ناَ : يَا رَسُولَ اللهَِّ ، الصَّ كَ تَقُولُهُ قَبهلَ  ،قُله مَعه ه نَسه لَاةِ شَيهئ ا لَم ناَكَ تَقُولُ فِي الصَّ قَده سَمِعه

ناَكَ بَسَطهتَ يَدَكَ،قَالَ : ، كَ ذَلِ  عَلَهُ فِي  "وَرَأَيه لِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنه نَارٍ ليَِجه إنَِّ عَدُوَّ اللهَِّ إِبه

نَةِ اللهَِّ التامة  عَنُكَ بلَِعه اتٍ ، ثُمَّ قُلهتُ : أَله هِي،فَقُلهتُ : أَعُوذُ باِللهَِّ مِنهكَ ثَلَاثَ مَرَّ فَلَمه  وَجه

تُ آخُذَهُ يَتَأهخِره ثَ  اتٍ ، ثُمَّ أَرَده ا ، لَاثَ مَرَّ بَحَ مُوثَق  وَةُ أَخِيناَ سُلَيهمَانَ لَأصَه لَا دَعه وَاللهَِّ لَوه

لِ المهَدِينَةِ  دَانُ أَهه  .(2) « يَلهعَبُ بِهِ وِله

 كما  ♠ومن محاولاته التحريق لأنبياء الله .. تعرضه لسيدنا إبراهيم 

             في تفسير قولـه تعالى:

                       (3 ). 

كما في الحديث، عن أبي   ♠ومن تعرضه لأنبياء الله بالإيذاء تعرضه لعيسى 

بَعِهِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  ◙هريرة  يهطَانُ فِي جَنهبَيههِ بإِصِه  »كُلُّ بَنيِ آدَمَ يَطهعُنُ الشَّ

يَمَ، ذَهَبَ يَطهعُنُ فَطَعَنَ فِي الِحجَابِ  َ عِيسَى ابهنِ مَره  .  (4) «حِيَن يُولَدُ، غَيره

 
 . 87-86قطامش، ص  (   انظر: المواجهة، لحسن أحمد1)

 (.1/385) 542(   رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم 2)

 .   68(   سورة الأنبياء، الآية: 3)

 3112(  رواه البخاري في صحيحه، في كتاب بدء الخلق، باب )صفة إبليس وجنوده(، رقم: 4)
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 . - (1) سبق شرحه في الجزء الأول 

 (2) بالسحرمتعرضهملأنبياءماللهممرابعاًم:

في قصة السحر المعروفة في   ♠ موسى  وممن كادهم إبليس بالسحر والسحرة

            القرآن الكريم في قوله تعالى: 
، وقوله تعالى:  ( 3) 

               (4  ) ،

              قولـه تعالى: 

              (5) . 

 ♥ بالســحر فســحر صلى الله عليه وسلموقد تعرض الشيطان الــرجيم لنبينــا محمــد 

 . (6)سحره لبيد بن الأعصم اليهودي 

القدح في صحتها  ثابتة في الصحيح لا مجال لردها أو ♥وقصة سحره  

حَتَّى كَانَ  صلى الله عليه وسلمسُحِرَ النَّبِيُّ  »قَالَته :  ▲عَنه عَائِشَةَ  ♫كما روى البخاري 

ءَ  ه عَلُ الشيَّ هُ يَفه يَّلُ إِلَيههِ أَنَّ عَلُهُ  يُخَ تِ أَنَّ ، وَمَا يَفه مٍ دَعَا،وَدَعَا ثُمَّ قَالَ : أَشَعَره حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوه

تَانِي فِ  ،اللهََّ أَفه لَيَّ ا عِنهدَ رَأهسِي وَالآخَرُ عِنهدَ رِجه ي ؟ أَتَانِي رَجُلانِ فَقَعَدَ أَحَدُهَُُ
 يمَا فِيهِ شِفَائِ

جُلِ ؟ قَالَ : مَطهبُوبٌ ؟ قَالَ : وَمَنه طَبَّهُ ؟ قَالَ : لَبِيدُ  ا للِآخَرِ : مَا وَجَعُ الرَّ فَقَالَ أَحَدُهَُُ

صَمِ . قَالَ : فِيمَا ذَا  نَ هُوَ ؟  ؟ قَالَ : فِي مُشُطٍ وَمُشَاطةبهنُ الأعَه عَةٍ ذَكَرٍ . قَالَ فَأَيه وَجُفِّ طَله

 
(3/1196.) 

 ضوء الكتاب والسنة( .  (   انظر الجزء الأول ) حقيقة الشياطين وصفاتْم في1)

 . 148-145(   سيأتي إن شاء الله تعريف السحر وحكمه، انظر ص2)

 . 38(   سورة الشعراء، الآية: 3)

 . 116(   سورة الأعراف، الآية: 4)

 . 67-66(   سورة طه، الآيتان: 5)

تفسير الطبري (  لبيد بن الأعصم اليهودي من يهود بن زريق، وكان من أعلم اليهود بالسحر، انظر 6)

هـ، دار المعرفة،  1400(، ط. عام 2/316(، السيرة الحلبية لعلي برهان الدين الحلبي )1/460)

 بيروت.
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لُهَا  ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لعَِائِشَةَ حِيَن رَجَعَ : صلى الله عليه وسلم. فَخَرَجَ إلَِيههَا النَّبيُِّ (1)قَالَ في بئر ذروان  نَخه

تَهُ ؟ فَقَالَ : لا، رَجه تَخه يَاطِيِن . فَقُلهتُ : اسه هُ رُءُوسُ الشَّ ا أَنَا فَقَده شَفَانِي اللهَُّ، كَأَنَّ  أَمَّ

ا، بِئهرُ  وَخَشِيتُ أَنه يُثيَِر ذَلكَِ عَلَى النَّاسِ شَرًّ نتَه اله
 (2) «ثُمَّ دُفِ

 . (3)ا  ولم يصنعه سحر، حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئ صلى الله عليه وسلمأن النبي 

ما يعارض مقام النبوة أو ينقص  ♥وليس في ثبوت السحر عليه 

 لعدة أسباب منها: صلى الله عليه وسلممكانة النبي 

 فيما يبلغ عن ربه.  صلى الله عليه وسلمإنه قد قام الإجماع على عصمة النبي  -1

كسائر  صلى الله عليه وسلمأنه كان مرضا  من الأمراض أو علة من العلل التي اعترت النبي  -2

 في آخر الحديث »فأما أنا فقد شفاني الله«. صلى الله عليه وسلمالعلل بدليل قـوله 

حيث كان يهم  ♠إن ما ورد في بعض الروايات من كونه يخيل إليه أهله  -3

بالجماع ثم ينصرف عنه كحال المعقود عن أهله، وقيل إنه أنكر بصره ولم يعد يرى  

فالسحر إذا كان تأثيره على جسده وظواهر   كرؤيته في السابق لتأثير السحر عليه.

 . (4)وارحه لا على فكره وإدراكه. وقد يكون ذلك من جنس الخواطر التي لا تثبت ج

 (5) في أثر هذا السحر فقيل سنة  ♥وقد اختلف في المدة التي بقي فيها 

» لَبثَِ رَسُولُ  : ▲كما في حديث عائشة . وقيل ستة أشهر  . (6)وقيل أربعين ليلة 

هُرٍ يَرَى أَنَّهُ يَأهتِى وَلاَ يَأهتِى صلى الله عليه وسلماللهَِّ  ا عِنهدَ رَأهسِهِ  سِتَّةَ أَشه فَأَتَاهُ مَلَكَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهَُُ

 
(، فتح الباري، لابن حجر    14/177(   بئر بالمدينة في بستان بني زريق... انظر: شرح مسلم للنووي )1)

(10/229-230.) 

 ( . 1193-3/1192) 3095)صفة إبليس وجنوده(، رقم:  (   رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب 2)

 (. 3/1159، )3004(  رواه البخاري في كتاب الجزية، باب )هل يعفى عن الذمي إذا سحر(، رقم 3)

(، وانظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لابن  869-2/865(   انظر: الشفا، للقاضي عياض، ) 4)

 (.285-10/227حجر العسقلاني، )

 (.20/253انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) (  5)

 (.10/278(   انظر: فتح الباري، )6)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  218 - 

 وطرق التحصين منه  الاعتقادمكايد الشيطان في مسائل 

ا للِآخَرِ مَا لَيههِ فَقَالَ أَحَدُهَُُ بَالُهُ قَالَ مَطهبُوبٌ. قَالَ مَنه طَبَّهُ قَالَ لَبيِدُ بهنُ  وَالآخَرُ عِنهدَ رِجه

تَ رَاعُوفَةٍ.   وَانَ تَحه عَةِ ذَكَرٍ فِِ بِئهرِ ذَره طٍ وَمُشَاطَةٍ فِِ جُفِّ طَله صَمِ. قَالَ فِيمَ قَالَ فِِ مُشه الأعَه

تَيهقَظَ النَّبىُِّ  ه تَ  صلى الله عليه وسلمفَاسه شَةُ أَلَم
مِهِ فَقَالَ »أَىه عَائِ تَيهتهُُ«. مِنه نَوه تَفه تَانىِ فيِمَ اسه نَ أَنَّ اللهََّ أَفه رَيه

تِى أُرِيتُهَا وَاللهَِّ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ  بئِهرُ الَّ رِجَ فَقَالَ »هَذِهِ اله بِئهرَ فَأَمَرَ بهِِ فَأُخه نَّاءِ وَكَأَنَّ فَأَتَى اله ِ الحه

يَاطِيِن« . لهَِا رُءُوسُ الشَّ . قَالَ  فَقَالَته  رُءُوسَ نَخه نىِ أَنه يَنهتَشِرَ اَ تَعه شَةُ لَوه أَنَّكَ. كَأَنهَّ
عَائِ

ا«  رَهُ أَنه أُثيَِر عَلَى النَّاسِ مِنههُ شَرًّ  .(1)»أَمَا وَاللهَِّ قَده عَافَانىِ اللهَُّ وَأَنَا أَكه

وقد أنكر هذا السحر بعض من ينسب للعلم وزعموا أن ثبوته يحط من منصب 

فيحتمل أن رؤيته لجبريل إنما هو خيال  صلى الله عليه وسلمالنبوة، ويؤدي إلى عدم ثبوت نبوته 

 . (3()2)تخيله

(  ♥وهذا الحديث )أي حديث سحر النبي " :  ♫قال ابن القيم 

يختلفون في صحته. وقد  ثابت عند أهل العلم بالحديث، فتلقي بالقبول بينهم. لا

اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم، وأنكروه أشد الإنكار... وقابلوه 

   لا يجوز أن يسحر فإن يكن تصديقا  لقول الكفار  صلى الله عليه وسلمبالتكذيب... لأن النبي 

         (4 ) ...." (5)  .ا. هـ  . 

وأول بعضهم ما وقع بأنه مرض اعتراه من الأمراض التي تصيب البشر شفاه الله 

 
 (.10/278(، وصححه ابن حجر، انظر: فتح الباري، )6/63رواه الإمام أحمد في مسنده، )   (1)

بكر الجصاص، ومحمد ابن حزم، وبعض المعاصرين من   (  ومن هؤلاء الذين أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم  أبي2)

 (. 214/ 3(، تفسير الرازي، )10/278أمثال محمد عبده، انظر: فتح الباري، )

 يقول محمد عبده في تفسيره: ـ   ( 3)

»وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة ولا ما يجب لها أن الخبر بتأثير السحر في  

[ قد صح فيلزم الاعتقاد به وعدم التصديق به من بدع المبتدعين  صلى الله عليه وسلمة ]يقصد نفس النبي النفس الشريف

 (   186ـ  185تفسير جزء عم لمحمد عبده )  ص     لأنه ضرب من إنكار السحر...« 

 .  47(   سورة الإسراء، الآية: 4)

 (.57(   تفسير المعوذتين، لابن القيم، )ص 5)
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 . (1)منه 

 ويرد عليهم من عدة وجوه:

من أكثر من   ◙عائشة  الوجه الأول: ثبوت هذا الحديث في الصحيحين عن

طريق، والقصة مشهورة في غير الصحيحين من كتب السنن والتفسير والحديث 

 . (2)العلماء على تواترها  والتاريخ... بل نص بعض

لا ينافي حماية الله له  ♥الوجه الثاني: إن هذا السحر الذي أصابه 

وإنما هذا نوع من الابتلاء وهم أشد  صلى الله عليه وسلموحفظه وصونه لأنبيائه وفي مقدمتهم محمد 

الناس بلاء لكمال الرفعة ولنيل المنزلة ويتسلى بهم غيرهم من البشر، كما إنه لا ينافي 

 . (3)العصمة للأنبياء 

إن الكفار كانوا يريدون بكونه مسحور، أنه مجنون أزيل عقله "الوجه الثالث: 

سحورا  بألم يجده في بدنه فذلك مما بواسطة السحر، فلذلك ترك دينهم، فأما أن يكون م

لا ينكره أحد، وبالجملة، فالله تعالى ما كان يسلط عليه لا شيطانا ، ولا إنسيا ، ولا جنيا ، 

 . (4) "يؤذيه في دينه، وشرعه ونبوته، فأما الإضرار ببدنه فلا يبعد

 الوجه الرابع: أن الأنبياء قبله قد نالهم أنواعا  من الأذى أعظم مما نال

 . (5)فمنهم من قتل ومنهم من حرق بالنار ونشر بالمناشير  ♥رسولنا

تدل على شدة   ♥الوجه الخامس: إن الأحاديث التي وردت في سحره 

لما أمكن ذلك فيدل على أن  –وحاشاه  –لجوئه إلى الله ودعائه ولو فقد عقله وإدراكه 

 
 (.  60(، تفسير المعوذتين لابن القيم، )ص 10/278حجر، )(   انظر: فتح الباري، لابن 1)

 (، دار الفكر. 3/231(   انظر: تفسير الرازي، )2)

(، والسحر بين الحقيقة والخيال، د. أحمد الحمد  320-4/319(   انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )3)

 هـ، مكتبة التراث بمكة. 1408، ط. الأولى، 128-127ص 

 . 489-488، وانظر: مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، ص 32/188المرجع السابق، (   4)

 .179-2/178(   انظر: الشفا، للقاضي عياض، 5)
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 . (1)الضرر كان جسميا  لم يصل إلى عقله 

لم يكن يظن أن ما أصابه سحرٌ بل كان يظنه  ♥الوجه السادس: إنه

 ودليل دعائه. (2) مرضا  اعتراه من الأمراض بدليل احتجامه 

الوجه السابع: ما قيل في مسألة الطعن في نبوته إن ثبت وقوع السحر فمعلوم أن 

لم يعد هناك أدنى شك، وقد ألفت في ذلك المؤلفات  البينة قد قامت على صدقة بحيث

 .(3)الكثيرة، والقرآن معجزة خالدة باقية إلى قيام الساعة مما يدل على بطلان هذا القول

بينت الأثر الذي   ♥الوجه الثامن: أن الروايات التي وردت في سحره 

ترتب على وقوع السحر وهو »تخيل إتيان النساء وهو لا يأتيهن. فتأثير السحر محدد... 

صلوات الله وسلامه  –في ناحية بدنية، شعور بفعل جسماني وليس ثمة فعل، مع كونه 

 . (4) "يتيقن عدم الفعل فلم يلتبس عليه الأمر بحيث يعتقد عدم الفعل فعلا ... –عليه 

فقد قيل في  ♥جه التاسع: على طول الفترة التي استمر فيها سحره الو

ومع ذلك لم يؤثر أنه  –كما سبق من ذلك  –بعض الروايات أنه استمر ستة أشهر وأكثر 

استخلف أحدا  مكانه في الصلاة بسبب ما اعتراه أو وكل أحد من الصحابة شيئا  من  

أمور المسلمين ولو وقع ذلك منه لنقل واستفاض كما نقل واستفاض خبر سحره 

 . (5)صلى الله عليه وسلم

لنقل عنه شيئا  قاله أو فعله لا   صلى الله عليه وسلمالوجه العاشر: لو كان للسحر تأثير على عقله 

لم ينل من   ♥م النبوة، ومعلوم انتفاء ذلك مما يدل على أن سحره يليق بمقا

 
 . 130(    انظر: السحر بين الحقيقة والخيال، د. أحمد الحمد، ص 1)

لنبوي، ص  ، وابن القيم في الطب ا229-10/228(   ذكر حديث احتجامه ابن حجر في فتح الباري، 2)

66. 

 . 132(    انظر: السحر بين الحقيقة والخيال، د. أحمد الحمد، ص 3)

 .133-132(    المرجع السابق، ص 4)

 وما بعدها، فيه رد مفصل على المنكرين. 133(   انظر: المرجع السابق، ص 5)
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إدراكه وما يتعلق بالتبليغ . وأما ردهم لأخبار الآحاد فهذا يخالف إجماع الأمة على 

قبول خبر الآحاد والحديث قد ثبت في الصحيحين والأمة متفقة على قبولهما لجلالة  

 . (1)الشيخين 

 : ♫يقول الإمام الشوكاني  

ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم؛ "

لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه، وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة  

بالقبول فكانوا بين عامل به، ومتأول له ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري  

 .(2)  "ما بالقبولومسلم؛ فإن الأمة قد تلقت ما فيه

مخامساً:متعرضهملأنبياءماللهمبالوسوسة

واس: صوت الحلي" واس: ـ الصوت الخفي من ريح، والوَسه وسَة والوَسه  .(3)  "الوَسه

حديث النفس والأفكار.. ورجل موسوس إذا غلب عليه  "والوسوسة هي: 

واسا  بالكسر وهو بالفتح وسَة  وَوسه الاسم،  الوسوسة، وقد وسوست إليه نفسه وَسه

وَس إذا تكلم لم يبينه واس أيضا  اسم للشيطان، وَسه  .  (4)"والوَسه

النزغ من الوسوسة لكنه أقل منها فهو أدنى الوسوسة. وهو من ينزغ نزغا : أي  

 . (5) أغرى وأفسد 

وزوجه في أول محاولة لإضلالهما بالوسوسة كما  ♠وقد تصدى إبليس لآدم 

                  أشار الله تعالى في قوله تعالى: 

 
 .  –رحمهما الله  –(   أي البخاري ومسلم 1)

 .49للشوكاني، ص  (   إرشاد الفحول، 2)

 (. 6/254(   لسان العرب، )3)

-6/254(، وانظر: لسان العرب، )186-5/185(  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، )4)

 (. 6/5(، )15/426(، و )255

 (. 2/740(   انظر: مختار الصحاح، وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، )5)
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   وقولـه تعالى: .(1) 

                        (2). 

 ـ  وقد اتخذ لذلك عدة أساليب مغرية منها : 

 أنه مناهُا بالخلود والخلود أمر تعشقه النفس الإنسانية. -1

. (3)أغراهُا بالملك، فمع الخلود، ملك يتنعم فيه كما يشاء على قراءة »ملكِين« -2

بكسر اللام، وعلى »ملَكين« بالفتح يكون المعنى ملكين من الملائكة »وشهوة الخلود 

 والملك هُا أقوى شهوتين في الإنسان .

 أكد لهما صحة دعواه بالقسم إنه لهما لمن الناصحين المشفقين. -3

وبهذا الإغراء والقسم خدعهما وأوقعهما في المعصية فبدت لهما سوآتْما؛ لأن الله تعالى 

 .(4)أعراهُا من الكسوة التي كان كساهُا قبل الذنب والخطيئة 

وناداهُا ربهما معاتبا  لهما على طاعة عدوه، بعد أن تبينت لهما عداوته بترك السجود 

            : والتعالِ على الأمر الرباني.قال تعالى

            
  (5).  

وأما غيره من الأنبياء فيقول تعالى في معرض قصة   ♠وهذا في شأن آدم 

                             :  ♠يوسف 

                           (6). 

 
 .21-20، الآيتان: (   سورة الأعراف1)

 . 120(   سورة طه، الآية: 2)

 .141-8/140(   وهي قراءة شاذة، انظر: جامع البيان، لابن جرير، 3)

، ولبس (   وبهذا يتضح أن أكثر ما عليه النساء اليوم في كثير من المجتمعات من التعري وكشف  العورات3)

 الألبسة الخليعة مما يحزن القلب إنما هو دعوة شيطانية روج لـها حزبه من اليهود والنصارى  .  

 . 22(   سورة الأعراف، الآية: 4)

 . 100(   سورة يوسف، الآية: 6)
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  .♠فنزغ الشيطان إخوته لإيذائه

       يقول تعالى:  ♥وفي شأن نبينا محمد 

       (1)  :ويقول سبحانه،       

         (2 ) :ويقول سبحانه ،     

                (3) . 

وقيل ينزغنك : يغرنيك ويحركنك . والنزغ : أدنى الوسوسة فأمره الله تعالى أنه "

متى تحرك عليه غضب على عدوه، أو رام الشيطان من إغرائه به أن يستعيذ منه فيكفى 

أمره، ويكون سبب تمام عصمته إذا لم يسلط عليه بأكثر من التعرض له، ولم يجعل له 

 . (4) "رة عليهقد

فظاهر الآيات السابقة أن الشيطان يوسوس للأنبياء، ولكنهم لا يقبلون الوسواس  

 كما في قوله تعالى:

 َٰ ولٍ وَلََ نبَِ ٍ إلََِّ إذَِا تَمَنَّّ نَْا مِن قَبلْكَِ مِن رَّسُ رسَْل
َ

تهِِ فَيَنسَخُ    وَمَا أ مْنيَِّ
ُ

يطَْانُ فِِ أ لقََْ الشَّ
َ

أ
ُ آياَتهِِ   يطَْانُ ثُمَّ يُُكِْمُ اللََّّ ُ مَا يلُقَِْ الشَّ ُ   ٗ  اللََّّ  .   (5) حَكِيمٌ   عَليِمٌ   وَاللََّّ

من الشيطان  ♥وقد نقل القاضي عياض إجماع الأمة على عصمة النبي 

أو على تلبسه بالوساوس ومن الأدلة على ذلك:  (6)وحمايته منه في جسمه بالأذى 

 
 . 200(   سورة الأعراف، الآية: 1)

 .98-97(   سورة المؤمنون، الآيتان: 2)

 . 36(   سورة فصلت، الآية: 3)

 (. 2/740الشفا بتعريف حقوق المصطفى، )   (4)

 . 52(   سورة الحج، الآية: 5)

فإن الله قد حماه فلم يؤذه في عقله وفيما يخص التبليغ، وقد كشفه الله  صلى الله عليه وسلم(   وما ورد من تعرضه للسحر 6)

 تعالى ودلهم على مكانه فاستخرجوه وأبطله الله تعالى.
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نِّ  » ◙ حديث عبدالله بن مسعود لَ بِهِ قَرِينهُ مِنه الجهِ  مَا مِنهكُمه مِنه أَحَد إِلاَّ وَقَده وُكِّ

ايَ، إِلاَّ أَنَّ اللهَّ أَعَانَنيِ عَلَيههِ  اكَ يا رسولَ اللهّ ؟.قَالَ: وَإيَِّ وقرينه من الملائكة : قَالُوا: وَإيَِّ

 ٍ لَمَ فَلَا يَأهمُرنِي إِلاَّ بِخَيره  .(1) «فَأَسه

مالغينمم

بِي وإني لأستغفر الله في الحديث: » إنَِّهُ  صلى الله عليه وسلموقـوله  في كل يوم مائة   لَيُغَانُ عَلَى قَله

 . (2)  مرة«

 . (3) "يعني يتغشى القلب ما يلبسه"ومعنى يغان:  

 . (4) "الغين ألطف شيء وأدقه": ♫وقال ابن القيم 

 . صلى الله عليه وسلموقد اختلف العلماء في المراد بالغين الذي يغشي قلب النبي 

إن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معناه، وقد سئل ": ♫فقال السيوطي 

لتكلمت عليه ولكن العرب تزعم أن  صلى الله عليه وسلمعنه الأصمعي فقال: لو كان قلب غير النبي 

 . (5)  "الغين الرقيق

المراد بالغشية الفتور الذي يعتري القلب عن الذكر الذي كان مداوما  عليه   وقيل أن

لأمر ما يشغله فيعد ذلك ذنبا  فسيستغفر منه. وقيل: إنه حديث  ♥

 
 (   2814(  رواه مسلم ) 1)

، في كتاب الصلاة، باب )الاستغفار(. ورواه النسائي في 1515( رقم 2/84داود في سننه )(   رواه أبو 2)

هـ،  1406(، نشر مؤسسة الرسالة: بيروت، ط. الثانية، 1/326) 443عمل اليوم والليلة، رقم 

 تحقيق: د. فاروق حماده.

ر الكتب العلمية، بيروت، (، دا425/ 1(   الفردوس المأثور ، الخطاب لأبي الشجاع شيرويه الهمزاني، )3)

 م، تحقيق السعيد بسيوني زغلول. 1986ط. الأولى، 

 ، نشر دار الفكر، بيروت. 94(   شفاء العليل، لابن القيم، ص 4)

م تحقيق أبوي 1996هـ/ 1416(، نشر دار ابن عفان،الخبر،السعودية، عام6/58(  الديباج للسيوطي، )5)

 إسحاق الحويني الأثري.
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النفس، وقيل هو حالة السكينة والخشية والإعظام التي تغشى قلبه، واستغفاره 

 لإظهار شكر هذه النعمة.  ♥

رفته بما سيكون على أمته من الآيات وإن  وقيل: إن ذلك الغين كان بعد مع

، وقيل إن فعله هذا تعليم لأمته وحملهم على  ♥الاستغفار بعدها لأمته 

إلى درجة أعلى حسب  صلى الله عليه وسلمالاستغفار. وقيل: إن ذلك إنما يكون عندما يرفع النبي 

 –.والصواب  (1)ترقيه في مدارج العبودية فيرى تقصيره في التي قبلها فيكون استغفاره 

 –والله أعلم 

أنها حالة فتور تعتري القلب عما كان عليه في  ♫وهو ما رجحه القاضي عياض 

 سائر أحواله من المداومة على الذكر والاستغفار لما يأتي:

 من ذنب أو تقصير. استغفاره بعدها مما يدل على أنه يستغفر -1

بدة الخلق  أن فتوره هذا كان بسبب انشغاله بأمور تعد من العبادة من مكا -2

وسياسة الأمة، ورد العدو، وتدبير شؤون الأهل فهو في عبادة ولكن يعد عدم تفريغ 

 القلب لخالقه تقصيرا  يستغفر منه. 

 دلالة المعنى اللغوي عليه. -3

وأما القول بأنه حال السكينة والخشية والإعظام التي تغشى القلب واستغفاره 

 شكر لهذه النعمة.  ♥

فساد إذ يلزم عنه أن تكون حالة السكنية والخشية والإعظام  فهذا قول في غاية ال

مع ربه من التعظيم والإجلال وهو  ♥تأتيه أحيانا  وهذا فيه تنقص لحاله 

 (2) –صلوات الله وسلامه عليه  –الذي قام حتى تفطرت قدماه 

 
هـ، 1410(، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى، 5/381شعب الإيمان، للبيهقي، )( انظر: 1)

(، وفتح الباري، لابن حجر،  713-2/711الشفا في التعريف بحقوق المصطفى، القاضي عياض، )

11/101. 

 (   هذه الفائدة من فضيلة الشيخ المشرف حفظه الله.2)
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مسادساً:متعرضهملأنبياءماللهمبالنسيانم

 اختلف العلماء في تعرض الشيطان للأنبياء بالنسيان، فمنعه قوم وأشكل 

           عليهم قولـه تعالى: 

  (1)  وقـوله تعالى عن يوسف ،♠  :      


 (2). 

 وأجاز آخرون وقوع النسيان على الأنبياء ومن أدلتهم:

نَ  : » ♥قـوله  ، أنهسَى كما تَنهسَوه  (3) «إنَّما أنَا بَشَرٌ مِثهلُكُمه

رَأُ  رَجُلا   سَمِعَ  صلى الله عليه وسلمسمع النبيَّ  قالت : ▲وعن عائشة   فَقــالَ: في المسجد، يَقه

كَرَنِي  لقَده  ♫ تُهَا مِن كُنهتُ  ،آيَة   وَكَذَا كَذَا أَذه قَطه   .(4) «وَكَذَا  كَذَا سُورَةِ  أَسه

ى  (5) « لِأسَُنَّ  وفي الموطأ » إِنيِّ لَأنَهسَى أَوه أُنَسَّ

قال في النهاية: أي لأذكر لكم ما يلزم الناس لشيء من عبادته وأفعل ذلك فتقتدوا  

 . (6) ا. هـبي. 

 ليلةَ   فقال: إنيِّ أُريتُ  صلى الله عليه وسلمخطَبَنا رسولُ اللهِ  »وفي حديث أبي سعيد الخدريقال:

رِ  تمِسوها في العَشِر الأواخرِ من كلِّ وَتر، القَده يتُها )أو أُنسيتهُا(؛ فاله  .(7). «وإنيِّ نُسِّ

، ثُمَّ  ♥وحديث السهو عندما سها في الصلاة 
ِ
دَتَينه ثُمَّ سَجَدَ سَجه

 
 . 68(   سورة الأنعام، الآية: 1)

 . 42سورة يوسف، الآية:   ( 2)

 ، عن عبدالله بن مسعود في قصة سهوه صلى الله عليه وسلم  في صلاته. 379/ 1(  رواه الإمام أحمد في مسنده، 3)

ومن خص أخاه بالدعاء(،     (   رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب قوله تعالى: 4)

 .5967(، رقم 5/2333)

 ، كتاب الصلاة، )العمل في السهو(، نشر دار الكتب العلمية، بيروت. 53، ص 221م (   رواه مالك في الموطأ، رق5)

 (. 5/50(   النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، )6)

 (   1167 (، ومسلم ) 2036(    رواه البخاريُّ )7)
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هِهِ، قالَ:  بَلَ عَلَيهناَ بوَجه نه إنَّما  »سَلَّمَ، فَلَماَّ أقه
لَاةِ شيءٌ لَنَبَّأهتُكُمه به، ولَكِ إنَّه لو حَدَثَ في الصَّ

نَ  ، أنهسَى كما تَنهسَوه  . (1)رُونِي« ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّ أنَا بَشَرٌ مِثهلُكُمه

يهلَةَ  لَأطَُوفَنَّ  : قال: قَالَ : قَالَ سُلَيهمَانُ  ◙وفي حديث أبي هريرة  عِينَ  عَلَى  اللَّ سه
 تِ

رَأَة   ا تَلِدُ  كُل   ، امه يَانُ  قَالَ  - صَاحِبُهُ  لَهُ  فَقَالَ  ، اللهَِّ سَبِيلِ  فِي  يُقَاتلُِ  غُلَام    -: بن الملََكَ  سُفه

رَأَةٌ مِنههُنَّ بِوَلَدٍ إلِاَّ  قُله : إنِه شَاءَ اللهَُّ ، فَنسَِيَ ، فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمه تَأهتِ امه

 الحديث . (2) ...«  غُلَامٍ  بِشِقِّ  وَاحِدَةٌ 

يَان افَكَانَتِ  وفي قصة موسى مع الخضر: »...  .(3)...« الأوُلَى مِنه مُوسَى نسِه

 . (4)  ♥وقد وردت أحاديث أخرى في سهوه 

واختلف المجيزون لوقوع النسيان هل يكون النسيان فيما طريقه البلاغ من الأفعال  

وأحكام الشرع أم لا؟ على أقوال: القول الأول:ـ ذهب عامة العلماء إلى جوازه كما هو 

 ، لكن شرط الأئمة إن الله تعالى ينبهه على ذلك ولا يقره عليه.ظاهر القرآن والأحاديث

 : ♫قال النووي 

في أحكام الشرع، وهو مذهب جمهور   صلى الله عليه وسلمفيه دليل على جواز النسيان عليه "

لا يقر عليه بل يعلمه الله تعالى  صلى الله عليه وسلم العلماء وهو ظاهر القرآن والحديث اتفقوا على أنه

 (5) "به...

أجازه بعض العلماء في الأفعال البلاغية فقط دون الأخبار والأقوال،   القول الثاني:

 
 (. 156-1، 392(   رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب )التوجه نحو القبلة(، رقم الحديث )1)

 (. 6/2470، )6341(  رواه البخاري، كتاب كفارات الإيمان، باب )الاستثناء في الإيمان(، رقم 2)

، 122(   رواه البخاري في كتاب العلم، باب )ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟(، رقم 3)

1/56-57. 

ا  فسجد سجدتين بعدما سلم،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  لظهر خمس ◙(   كما في حديث عبدالله بن مسعود 4)

 (.1/411) 1168رواه البخاري في كتاب: السهو، باب: إذا صلى خمسا  رقم: 

 (.5/61(   صحيح مسلم بشرح النووي، ) 5)
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وهو قول "وابن حجر، وقال ابن دقيق العيد:  ♫ومن هؤلاء القاضي عياض 

 . (1) ا.هـ  "عامة العلماء والنظار

 ال والأقوال البلاغية والعبادات الشرعية. يمنع النسيان في الأفع القول الثالث:

يمنع النسيان إنما ينسى قصدا  ويتعمده ليسن، ومال إلى هذا القول أبو   القول الرابع: 

 .(2) المظفر الاسفراييني 

القول الخامس: قال قوم من أصحاب المعاني والكلام إلى أنه يسهو لا ينس، وفرقوا  

بين النسيان والسهو بأن النسيان ذهول وغفلة وآفة. والسهو شغل فكان يسهو في 

 والصحيح الأول لما يأتي: (3)الصلاة شغلا  بها لا غفلة عنها 

 ة. مع صحتها وثبوتْا.دلالة القرآن والسنة عليه، وعدم وجود معارض للأدل -1

 إن النسيان لا يناقض النبوة ولا يضاد المعجزة، مادام أنه لا يقر عليه. -2

 . (4)حصول الفائدة منه من بيان أحكام الناس وتقرير الأحكام  ـ3

م

م

م

 
 (، لابن حجر.1/664(   فتح الباري، )1)

ين، نشأ في  (   إبراهيم بن محمد إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق، عالم بالفقه والأصول. كان يلقب بركن الد2)

أسفرابين ثم خرج إلى نيسابور وبنيت لـه فيها مدرسة عظيمة فمدرس فيها... له كتاب الجامع في  

أصول الدين، ورسالة في أصول الفقه، وله مناظرات مع المعتزلة، وكانت وفاته في نيسابور يوم  

( وما بعدها،  4/256انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، )  عاشوراء سنة ثمان عشرة وأربعمائة.

 (. 1/61نشر هجر، تحقيق: د. عبدالفتاح الحلو، ود. محمود الطناجي، والأعلام للزركلي، )

( وما بعدها، وأحكام 2/800(   انظر: فيما سبق، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، )3)

ري، لابن  (، وفتح البا 62-61/ 5(، وصحيح مسلم بشرح النووي، )7/14القرآن، للقرطبي، )

 (.1/664حجر، )

 (.62-5/61(   انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، )4)
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مسابعاً:متعرضهملأنبياءماللهمبالحسدموالتنقيصممنممكانتهم

بعد أن أكرم الله عز وجل البشرية، وخلق آدم بيده وأمر الملائكة بالسجود له  

إذ تمخضت هذه  –لعنه الله  –بدأت نار الحقد والحسد تشتعل في قلب إبليس  ♠

المكارم للبشرية عن أصله الدنيء، وما انطوت عليه نفسه من حسد ومكر وبغي، وقد 

    صور الله عز وجل لنا هذا في القرآن الكريم أبلغ بيان وأجل تصوير، فقال تعالى: 

               (1) 

                     وقولـه تعالى:  .

            (2) . 

             وقولـه تعالى: 

               

   (3) . 

             وقولـه تعالى: 

                        (4). 

 ـ  ومن هذه الآيات الكريمة يظهر: 

 بيان ما انطوت عليه نفسه من الخبث واللؤم.  -1

          الاستكبار على الخلق، قال تعالى مخبرا  عنه:  -2

(5). 

 
 . 34(   سورة البقرة، الآية: 1)

 . 11(   الأعراف، الآية: 2)

 . 50(   سورة الكهف، الآية: 3)

 .117-116(   سورة طه، الآيتان: 4)

 . 61(   سورة الإسراء، الآية: 5)
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 .                      (1)وقولـه تعالى:  

          . قال تعالى: (2)العزة بالإثم  -3

          (3)  ومن حسده لأنبياء الله.

مكة كما في الحديث عن ابن عباس  ♥ما وجده حين فتح نبينا محمد 

تَتَحَ النَّبِيُّ  قال: » ¶  ة   صلى الله عليه وسلموَلمََّا افه ةَ رَنَّ رَنَّ تَهُ. مَكَّ يَّ تَمَعَته إِلَيههِ ذُرِّ رَى اجه فَقَالَ :   أُخه

نُوهُمه فِي دِينهِِمه ، وَأَفهشُوا بَيهنهَُمه النَّ 
تِ كِ ، وَلَكِنِ افه ه دٍ إلَِى الشرِّ ةَ مُحمََّ وا أُمَّ ئَسُوا أَنه تَرُدُّ حَ ايه وه

رَ« عه وَالشِّ
(4). 

 ،ورن حين أنزلت فاتحة الكتاب ، ♥ وقد رن أيضا  يوم ولد رسول الله 

 . (6)والرنين: الصوت ،  (5)وحين لعن 

 
 . 12(   سورة الأعراف، الآية: 1)

( انظر: الشيطان في ظلال القرآن، لسيد قطب، تأليف: عكاشة عبد المنان الطبي، مكتبة التراث 2)

 الإسلامي، القاهرة.  

 .40-39(   سورة الحجر، الآيتان: 3)

(، نشر مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط. الثانية،  12/11(  رواه الطبري في المعجم الكبير، )4)

(، نشر دار الريان، ودار الكتاب العربي،  3/13ي في مجمع الزوائد، )م, وذكره الهيثم1983هـ/ 1404

، ط.  170القاهرة، بيروت، وقال: رجاله موثقون. أ. هـ. وذكره الشبلي في آكام المرجان، ص 

 هـ. 1407

(   كما في الأثر عن مجاهد قال: »إن إبليس لعنه الله رنّ أربع رنات: حين لعن، وحين أهبط من الجنة، وحين  5)

بعث محمد صلى الله عليه وسلم . وحين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة«، وهذا الأثر ذكره القرطبي في التذكار في  

. تحقيق: يوسف علي بديوي، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط. الأولى 394-393فضل الأذكار، ص 

به في (، مختصرا  ونسبه لابن أبي شي1/3م. وذكره السيوطي في الدرر المنثور، )1999هـ/ 1419

مصنفه، وأبي سعيد الأعرابي في معجمه، والطبراني في الأوسط، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، 

 (، ورواه الطبري في الأوسط شبيه المرفوع ورجاله رجال الصحيح.ا.هـ. 6/311)

(، مكتبة التراث، القاهرة، تحقيق: محمد 2/329(   انظر: الدين الخالص للسيد محمد صديق حسن، )6)

 ري النجار. زه



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  231 - 

 وطرق التحصين منه  الاعتقادمكايد الشيطان في مسائل 

 . (1)وقيل معنى رنّ: أي تقبض ويبس

مثامناً:متعرضهملأنبياءماللهمبإشغالهممفيمعبادتهمم

لإشغالهم عن أداء عندما يئس عدو الله إبليس أن ينال من الأنبياء، تصدى لهم 

 العبادات أو تفويتها عليهم.

كما : وهو في صلاته ليقطعها عليه ♥ومن ذلك تعرضه لنبينا محمد 

رَةَ  نِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ◙روى أبو هُرَيه رِيت ا مِنَ الجهِ بَارِحَةَ  قَالَ: »إنَِّ عِفه  اله

بِطَهُ إلَِى سَارِيَةٍ مِنه سَوَارِي   - - تُ أَنه أَره كَنَنيِ اللهَُّ مِنههُ، فَأَرَده لَاةَ، فَأَمه طَعَ عَلَىَّ الصَّ ليَِقه

لَ أَخِي سُلَيهمَانَ  تُ قَوه ، فَذَكَره بِحُوا وَتَنهظُرُوا إِلَيههِ كُلُّكُمه جِدِ حَتَّى تُصه فِره لِِ }المهَسه رَبِّ اغه

دِي ا لاَ يَنهبَغِي لأحََدٍ مِنه بَعه هُ خَاسِئ ا {وَهَبه لِِ مُلهك   .(2)«  قَالَ فَرَدَّ

دِ  :◙ومن محاولة الشيطان لصد نبينا محمد عن الطاعة قصة نوم بلال  عَنه زَيه

لَمَ  بهنِ أَسه
هُ قَالَ :(3) سَ رَسُولُ اللهَِّ  »، أَنَّ ةَ  صلى الله عليه وسلمعَرَّ لَ بلَِالا  أَنه  لَيهلَة  بطَِرِيقِ مَكَّ ، وَوَكَّ

سُ ،  مه تَيهقَظُوا ، وَقَده طَلَعَته عَلَيههِمُ الشَّ لَاةِ . فَرَقَدَ بِلَالٌ وَرَقَدُوا حَتَّى اسه يُوقِظَهُمه للِصَّ

مُ ، وَقَده فَزِعُوا . فَأَمَرَهُمه رَسُولُ اللهَِّ  قَوه تَيهقَظَ اله كَبُوا حَتَّى يَخهرُجُوا مِ  صلى الله عليه وسلمفَاسه نه ، أَنه يَره

وَادِي ، وَقَالَ :  وَادِي ،  "إنَِّ هَذَا وَادٍ بهِِ شَيهطَانٌ  "ذَلكَِ اله بُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنه ذَلكَِ اله
فَرَكِ

لَاةِ أَوه  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَمَرَهُمه رَسُولُ اللهَِّ  ئُوا . وَأَمَرَ بلَِالا  أَنه يُناَدِيَ باِلصَّ ، أَنه يَنهزِلُوا ، وَأَنه يَتَوَضَّ

 
، 170(   نقله صاحب آكام المرجان، عن الأصمعي، انظر: آكام المرجان، لبدر الدين محمد الشبلي، ص 1)

 دار الكتب العلمية. 

، 449(   رواه البخاري في صحيحه، كتاب المساجد، باب )الأسير أو الغريم يربط في المسجد(، رقم 2)

 (.2/298(. ورواه الإمام أحمد في مسنده، )1/176)

من الثقات روى عنه    ◙(   زيد بن أسلم العدوي القرشي أبو أسامة وقيل أبو عبدالله مولى عمر 3)

هـ، انظر: تْذيب التهذيب لابن حجر    136الأئمة وروى عن أبيه وعبدالله بن عمر مات سنة 

(، الكاشف للذهبي 5/316(، سير أعلام النبلاء للذهبي )3/221(، حلية الأولياء )3/341)

(1/414.) 
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فَ إِلَيههِمه وَقَده رَأَى مِنه فَزَعِهِمه ، فَقَالَ :  صلى الله عليه وسلم، فَصَلىَّ رَسُولُ اللهَِّ  يُقِيمَ  باِلنَّاسِ ، ثُمَّ انهصَرَ

ِ هَذَا ، فَإِذَ  " هَا إِلَيهناَ فِي حِيٍن غَيره وَاحَناَ ، وَلَوه شَاءَ لَرَدَّ َا النَّاسُ ، إنَِّ اللهََّ قَبَضَ أَره ا رَقَدَ  يَا أَيهُّ

تهَِا أَحَدُكُمه  يهَا فِي وَقه يُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّ لَاةِ أَوه نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِعَ إِلَيههَا ، فَله . ثُمَّ  " عَنِ الصَّ

تَفَتَ رَسُولُ اللهَِّ  رٍ ، فَقَالَ :  صلى الله عليه وسلماله يهطَانَ أَتَى بلَِالا  وَهُوَ قَائِمٌ يُصَليِّ  "إلَِى أَبِي بَكه إنَِّ الشَّ

جَعَهُ ، فَ  بِيُّ حَتَّى نَامَ فَأَضه أُ الصَّ ئُهُ كَمَا يُهَدَّ بلَِالا  ،  صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهَِّ  "لَمه يَزَله يُهَدِّ

بَرَ بلَِالٌ رَسُولَ اللهَِّ  بَرَ رَسُولُ اللهَِّ  صلى الله عليه وسلمفَأَخه ذِي أَخه رٍ :  صلى الله عليه وسلممِثهلَ الَّ رٍ . فَقَالَ أَبُو بَكه أَبَا بَكه

هَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهَِّ   . (1)  « أَشه

يسكنه وينومه من هدأت الصبي إذا وضعت يدك عليه  :أي"ومعنى يهدئه : 

 . (2) "لينام

 ولكن الله رد كيده فجعلها رخصة للمؤمنين؛ فليس عليهم في نومهم تفريط.

موقوفا :   ¶  ولـه عن ابن عباس ◙ روى الإمام أحمد عن ابن مسعود

 . (3)«الرخصة»ما يسرني بها الدنيا وما فيها يعني 

كما في   ♠ ومن تعرضه لأنبياء الله لإفساد عبادتْم تعرضه لسيدنا إبراهيم 

رَاهِيمَ  قال: ¶ حديث ابن عباس  ، عَرَضَ لَهُ  لمََّا أُرِيَ المهَناَسِكَ  ♠إنَِّ إبِه

رَاهِيمُ  عَى فَسَابَقَهُ ، فَسَبَقَهُ إبِه ائِيلُ ، ♠شَيهطَانٌ عِنهدَ المهَسه َ ثُمَّ انهطَلَقَ بهِِ جَبره

عَقَبَةِ فَعَرَضَ ♠ تَهَى إلَِى جَمهرَةِ اله حَتَّى أَتَى بهِِ مِن ى ، فَقَالَ لَهُ : مُناَخُ النَّاسِ هَذَا،ثُمَّ انه

 
( عن سعيد بن 2/139(، وابن جرير الطبري في التاريخ )1/14) 26(   رواه مالك في الموطأ، رقم: 1)

ومسلم في   570المسيب، وأصله في البخاري في كتاب الصلاة باب: الأذان بعد ذهاب الوقت رقم: 

( »هكذا هذا  5/204في التمهيد ) –رحمه الله  –( النووي وقال ابن عبدالبر 5/181كتاب المساجد )

الحديث في الموطآت لم يسنده عن زيد أحد من رواة الموطأ وقد جاء معناه متصلا  مسندا  من وجوه  

عن صلاة الصبح في سفره، روى ذلك جماعة من الصحابة وأظنها قصة لم   صلى الله عليه وسلمصحاح ثابتة في نومه 

 تعرض له إلا مرة واحدة فيما تدل عليه الآثار والله أعلم« ا.هـ. 

 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. 1411(، لمحمد، ط. الأولى، 1/56ح الزرقاني، )(   شر 2)

 (. 37-1/36(   المرجع السابق، )3)
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ا ، فَقَالَ : هَذَا  لَهُ يَ  يهطَانَ ، فَرَمَاهُ بِسَبهعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ ، ثُمَّ أَتَى بهِِ جَمهع  نيِ : الشَّ عه

يَ  رِي لِمَ سُمِّ َرَامُ ، ثُمَّ أَتَى بهِِ عَرَفَةَ ، فَقَالَ : هَذِهِ عَرَفَةُ ، قَالَ ابهنُ عَبَّاسٍ : أَتَده عَرُ الحه ته المهَشه

ائِيلَ ، الراوي عن ابن عباس ؟ قَالَ : لا  – (1) و الطفيل عَرَفَةَ قال أب َ قَالَ : لأنََّ جَبره

بِيَةُ ؟  »:  ¶  قَالَ لَهُ : أَعَرَفهتَ ؟ قَالَ ابهنُ عَبَّاسٍ  ♠ رِي كَيهفَ كَانَتِ التَّله أَتَده

بِيَةُ ؟ قَالَ : رَاهِيمَ  قُلهتُ : وَكَيهفَ كَانَتِ التَّله نَ فِي النَّاسِ  ♠إنَِّ إبِه   لمََّا أُمِرَ أَنه يُؤَذِّ

بَالُ فَخَفَضَته رُءُوسَهَا،وَرُفعَِته  ِ تِ الجه جَِّ ، أُمِره جَِّ  باِلحه نَ فِي النَّاسِ باِلحه قُرَى ، فَأَذَّ  . (2)«لَهُ اله

ففرّ   ♠ وفي هذا الحديث بيان لمحاولة الشيطان لإفساد العبادة على إبراهيم 

بين الصفا والمروة ثم  ♠منه ليتخلص من شره، فتبعه مسرعا ، فأسرع إبراهيم 

لثة عند الجمرة  عرض له ثانية عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات ثم عرض له ثا

إلى  ♠الوسطى فرماه بسبع حصيات أيضا  ثم أتى جمع وهي )مزدلفة( ثم أتى 

 .(3)عرفة فقال له جبريل: أعرفت أي أعرفت المناسك فسميت عرفة

 

م

م

م

 
وهو   صلى الله عليه وسلم (  عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن جحش الليثي أبو الطفيل وربما سمى عمرا رأى النبي 1)

شاب وروى عن أبي بكر وابن عباس وروى عنه أبو عاصم الغنوي و الزهري، ولد عام أحد وعمر إلى 

(، تْذيب التهذيب 7/230هـ وهو آخر من مات من الصحابة، انظر: ألإصابة لابن حجر )110سنة 

 (.1/527(، الكاشف )5/71لابن حجر )

-5/153، والبيهقي في السنن الكبرى رقم:)351ص 2697رقم:  5( رواه أبو داود الطيالسي في مسنده 2)

(، 269-10/268) 10628(، والطبراني في المعجم الكبير رقم: 1/297(، وأحمد في المسند )154

 (.8/20)3783(، والبيهقي في شعب الإيمان رقم: 34/8والمزي في تْذيب الكمال)

 (.104-11/102(   انظر الفتح الرباني للساعاتي )3)
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مالثالثممالبحث

ممكايدهمفيمإيقاعمالبشرمفيمالكفرموالشركم

بل إن هذا   جاهدا  لإيقاع البشر في هاوية الكفر والشرك، يسعىإن عدو الله إبليس 

والأسمى في إضلال البشر، وغايته القصوى، إذ هو يتدرج مع العباد  هدفه الأخير

بحسب حالهم، ولا بد لـه من واحدة من ست ينالها: وأول ذلك الشرك بالله تعالى، يليه 

إن لم يستطع أوقعهم في صغائر ثم إيقاعهم في كبائر الذنوب، ف –كما سيأتي  –البدعة 

الذنوب، فإن لم يفلح زين لهم الإفراط في المباحات، فإن لم يستطع إلى كل ذلك سبيلا  

، والمعصوم من عصمه الله من كيد هذا العدو  (1)أشغلهم بالمفضول عن الفاضل 

 المتربص.

 :   ♫قال ابن القيم 

ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه 

 ويكن ينحصر شره في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر 

مالشرمالأول:مشرمالكفرموالشركم

ومعاداة الله ورسوله فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه وهو 

ه ُمن جنده وعسكره  َ  أول ما يريد من العبد فلا يزال به حتى يناله منه فإذا نال ذلك صَيرَّ

... فصار من دعاة إبليس ونوابه فإذا يئس منه من ذلك وكان ممن سبق له الإسلام في 

 المرتبة التي تليها وهي:بطن أمه نقله إلى 

مالبدعة.م:الرتبةمالثانيةممنمالشرموهي

الفسوق والمعاصي لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد  وهي أحب إليه من 

 
وما   112(، وانظر: تفسير المعوذتين، لابن القيم، ص 1/206فتاح دار السعادة، لابن القيم، )(  انظر: م1)

 بعدها. 
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وهي ذنب لا يتاب منه وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعا إلى خلاف ما جاءوا به ... فإن 

أعجزه من هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع 

 المرتبة التي تليها وهي: إلى والضلال نقله

مالكبائرممم:الرتبةمالثالثةممنمالشرموهيم

ولا سيما إن كان عالما  ،على اختلاف أنواعها فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها

رَ الناس عنه ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس  ؛متبوعا فهو حريص على ذلك لينفِّ

وهو نائب إبليس  ،با بزعمه إلى الله تعالىويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقر

فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم هذا إذا   ،ولا يشعر

أحبوا إشاعتها وإذاعتها فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم ولكن 

المرتبة التي  نقله إلىفإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة  ،.... طاعة لإبليس ونيابة عنه

 تليها وهي:

مالصغائرممم:الرتبةمالرابعةموهي

إياكم ومحقرات  » صلى الله عليه وسلمالتي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها كما قال النبي 

وذكر حديثا معناه أن  (1)«...  مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض الذنوب فإن مثل ذلك 

كل واحد منهم جاء بعود حطب حتى أوقدوا نارا عظيمة فطبخوا واشتووا ولا يزال  

يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن 

 المرتبة التي تليها وهي:  إلى فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله ،حالا منه

م

 

رَاتِ   ◙ ( وغير من حديث سهل بن سعد  331/  5(  أخرجه الامام أحمد ) 1) اكُمه وَمُحقََّ ولفظه » إِيَّ

مٍ نَزَلُ  نُوبِ كَقَوه رَاتِ الذُّ نُوبِ فَإِنَّمَا مَثلَُ مُحقََّ وا فِي بَطهنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بعُِودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنهضَجُوا  الذُّ

ه خَذه بِهَا صَاحِبُهَا تُْهلِكه نُوبِ مَتىَ يُؤه رَاتِ الذُّ ، وَإِنَّ مُحقََّ   .«  خُبهزَتَُْمه
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مإشغالهمبالباحاتمالتيملامثوابمفيهامولامعقابمم:وهيمالرتبةمالخامسة

فإن أعجزه العبد من هذه   ،بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها

المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من  

 المرتبة التي تليها وهي:  إلى النعيم والعذاب نقله

مأنميشغلهمبالعملمالفضولمعمامهومأفضلممنهمليزيحمعنهمالفضيلةمم:وهوممالرتبةمالسادسة

ثواب العمل الفاضل فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا   ويفوته

فإنه إذا رأى فيه  ،وقل من يتنبه لهذا من الناس ،تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه

ه طاعة وقربة فإنه لا يكاد يقول إن هذا  داعيا قويا ومحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك أن

ويرى أن هذا خير فيقول هذا الداعي  ،فإن الشيطان لا يأمر بخير ،الداعي من الشيطان

من الله وهو معذور ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير إما 

من تلك السبعين بابا وإما ليفوت بها خيرا أعظم  ،ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون  ،وأجل وأفضل

سببه تجريد متابعة الرسول وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها 

 له وأنفعها للعبد ....

حزبه من الإنس  فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه سلط عليه

وقصد إخماله وإطفائه  ،والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه

به فيبقى سعيه في  الانتفاعوليمنع الناس من  ،ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكره 

ولا يفتر ولا يني فحينئذ يلبس المؤمن  ،تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه

ومتى وضعها أسر أو أصيب فلا يزال في جهاد  ،لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت

 .(1) "حتى يلقى الله 

في الكفر  ومن هنا نجد أنه قد تفتن في وسائل الكيد لإغواء البشر وإيقاعهم 

 
 ( باختصار وتصرف يسير.   802ـ   799(  نقلا عن كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى .  ) من ص 1)
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 والشرك.....

          ولهذا قال الله تعالى مخبرا  عنه: 

               

    
لأستولين عليهم  :أي"ومعنى قوله لأحتنكن  (1) 

 "بالإغواء والإضلال...

 . (2) "وقيل معناه: لأسوقنهم حيث شئت وأقودنهم حيث أردت

يهطَانَ قَالَ:  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  ◙وفي الحديث عَنه أَبِي سَعِيدٍ،  إنَِّ الشَّ

وِي رَحُ أُغه كَ يَا رَبِّ لَا أَبه
تِ بُّ  وَعِزَّ ، فَقَالَ الرَّ سَادِهِمه وَاحُهُمه فِي أَجه عِبَادَكَ مَا دَامَته أَره

فَرُونِي  تَغه فِرُ لَهمُه مَا اسه تِي وَجَلَالِِ لَا أَزَالُ أَغه  .(3) «تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعِزَّ

وَجَاءَهُ رَجُلٌ ، » :في حديث أشراط الساعة ¶ و وفي الصحيح عن ابن عمر 

ثُ بهِِ ؟فَقَالَ : مَا هَذَ  دِّ َدِيثُ تُحَ اعَةَ تَقُومُ إلَِى كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ :  ا الحه ، تَقُولُ : إنَِّ السَّ

ا شَيهئ   ثَ أَحَد  تُ أَنه لَا أُحَدِّ مه ا لَقَده هََُ وَهَُُ ا  سُبهحَانَ اللهَِّ أَوه لَا إِلَهَ إلِاَّ اللهَُّ ، أَوه كَلمَِة  نَحه ا أَبَد 

دَ قَ  نَ بَعه وه مَا ، قُلهتُ : إِنَّكُمه سَتَرَ بَيهتُ وَيَكُونُ وَيَكُونُ ، ثُمَّ قَالَ : إنَِّ قُ اله يما  يُحَرَّ
ا عَظِ ر  يلٍ أَمه

لِ

 
 (.63-62(  سورة الإسراء، الآيتان: )1)

 (. 4/325(، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )3/241(  فتح القدير، للشوكاني، )2)

جَاهُ« لا يصح وفي إسناده دراج ( أخرجه الحاكم في المستدرك وقال »هَذَا حَ 3) نَادِ وَلَمه يُخَرِّ سه
ِ دِيثٌ صَحِيحُ الإه

أبي السمح عن أبي الهيثم ، وقد ضعف العلماء رواية دراج عن أبي الهيثم ودراج هو دراج بن سمعان  

يقال اسمه عبدالرحمن. ودراج لقب أبو السمح القراشي السهمي مولاهم المصري القاص. وقال  

 داود أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد وقال النسائي ليس الآجري عن أبي

بالقوي وقال في موضع آخر منكر الحديث وقال أبو حاتم في حديثه ضعيف. وقال الدارقطني ضعيف  

وقال في موضع آخر متروك ، قال أحمد بن أبي يحيى قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أحاديث دراج عن  

يثم عن أبي سعيد فيها ضعف، وقال أحاديثه منا كير وقال حديثه منكر، قال الشيخ مقبل رحمه الله  أبي اله 

( :دراج ذو مناكير . فتبين من ذلك ان الحديث ضعيف لا يصح والله 4/393في تعليقه على المستدرك)

 اعلم. 
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ا ،  ":  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  م  بَعِيَن يَوه رِي أَره بَعِيَن لَا أَده كُثُ أَره تيِ ، فَيَمه الُ فِي أُمَّ جَّ يَخهرُجُ الدَّ

ا ، فَيَ  بَعِيَن عَام  ا ، أَوه أَره ر  بَعِيَن شَهه عُودٍ أَوه أَره وَةُ بهنُ مَسه هُ عُره يَمَ ، كَأَنَّ بهعَثُ اللهَُّ عِيسَى ابهنَ مَره

سِلُ اللهَُّ   عَدَاوَةٌ ، ثُمَّ يُره
ِ
َ اثهنَينه كُثُ النَّاسُ سَبهعَ سِنيَِن لَيهسَ بَينه لكُِهُ ، ثُمَّ يَمه لُبُهُ فَيُهه رِيح ا  فَيَطه

أهمِ ، فَلَا يَبهقَى عَ  ٍ أَوه بَارِدَة  مِنه قِبَلِ الشَّ ةٍ مِنه خَيره بهِِ مِثهقَالُ ذَرَّ ضِ أَحَدٌ فِي قَله رَه هِ الأه لَى وَجه

بِضَهُ  ،   "إيِمَانٍ ، إلِاَّ قَبَضَتههُ حَتَّى لَوه أَنَّ أَحَدَكُمه دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبلٍَ لَدَخَلَتههُ عَلَيههِ حَتَّى تَقه

تُهَا مِنه رَسُولِ اللهَِّ  لَامِ  "قَالَ :  صلى الله عليه وسلمقَالَ : سَمِعه ِ وَأَحه ةِ الطَّيره ارُ النَّاسِ فِي خِفَّ فَيَبهقَى شِرَ

يهطَانُ ، فَيَقُولُ : أَلَا  ا ، فَيَتَمَثَّلُ لَهمُُ الشَّ رُونَ مُنهكَر 
رُوف ا ، وَلَا يُنهكِ رِفُونَ مَعه بَاعِ ، لَا يَعه  السِّ

تَجِيبُونَ ، فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأهمُرُنَا فَيَأهمُرُهُمه بعِِ  قُهُمه تَسه ثَانِ ، وَهُمه فِي ذَلكَِ دَار  رِزه وَه بَادَةِ الأه

غَى ليِت ا وَرَفَعَ ليِت ا ، قَالَ  مَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصه ورِ ، فَلَا يَسه حَسَنٌ عَيهشُهُمه ، ثُمَّ يُنهفَخُ فِي الصُّ

عَ  ضَ إبِلِهِِ ، قَالَ : فَيَصه مَعُهُ : رَجُلٌ يَلُوطُ حَوه لُ مَنه يَسه سِلُ وَأَوَّ عَقُ النَّاسُ ، ثُمَّ يُره قُ وَيَصه

سَ  اكُّ ، فَتَنهبُتُ مِنههُ أَجه مَانُ الشَّ هُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ نُعه ا كَأَنَّ ادُ النَّاسِ اللهَُّ ، أَوَ قَالَ يُنهزِلُ اللهَُّ مَطَر 

رَى ، فَإِذَا هُمه قِيَامٌ يَنهظُرُونَ ، ثُمَّ يُقَا يهِ أُخه
َا النَّاسُ هَلُمَّ إلَِى رَبِّكُمه ، ثُمَّ يُنهفَخُ فِ لُ : يَا أَيهُّ

ثَ النَّارِ ، فَيُقَالُ : مِنه كَمه ، فَيُقَالُ :  رِجُوا بَعه ئُولُونَ ، قَالَ : ثُمَّ يُقَالُ أَخه مُه مَسه وَقِفُوهُمه إِنهَّ

مَ  عِيَن ، قَالَ : فَذَاكَ يَوه سه
عَة  وَتِ سه

عَ مِائَةٍ وَتِ سه
مَ  مِنه كُلِّ أَلهفٍ تِ دَانَ شِيب ا وَذَلكَِ يَوه وِله  يَجهعَلُ اله

شَفُ عَنه سَاقٍ   . (1) "يُكه

 فهو يقود العباد إلى الكفر والشرك بمكايد عدة نستطيع إبرازها فيما يلي: 

 أولا : التشكيك. 

 ثانيا : الغلو في المخلوقين ودعاؤهم من دون الله.

 ثالثا : التعلق بالآثار.

 التصوير، ونصب الأنصاب وإقامة التماثيل. رابعا : 

 خامسا : التحليل والتحريم، والقول على الله بغير علم.

 
، تحقيق: أحمد 6555، رقم (، ورواه أحمد في المسند18/76(  رواه مسلم في كتاب الفتن، شرح النووي، )1)

 شاكر.
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 سادسا : تحريف الأديان.

 سابعا : السحر والكهانة.

 . الأعمى ثامنا : التقليد

 بيان شرحها وتوضيحها : ـ

مأولاً:مالتشكيكمم

بشتى الطرق والأساليب، ولهذا يتخذ   دينهيحاول إبليس جاهدا  أن يشكك العبد في 

 : (1) لذلك عدة أساليب منها 

مالتشكيكمفيمالخالقمجلموعلام:مـم-أم

يهطَانُ  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙ففي الحديث عن أبي هريرة  : »يَأهتِي الشَّ

مَنه خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنه خَلَقَ الله؟ فإذا بلغه  ؟أَحَدَكُمه فَيَقُولُ: مَنه خَلَقَ كَذَا

 . (2)فليستعذ بالله، ولينته « 

، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، إنَِّ صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبِيِّ  »قَالَ: ¶  عَنِ ابهنِ عَبَّاسٍ 

مَ بهِِ، فَقَالَ النبي  لأن أخر من السماء لأحدث نفسي بالشيء :  صلى الله عليه وسلمأحب إلِ ّمِنه أَنه أتَكَلَّ

بَرُ اللهَُّ  » ، اللهَُّ أَكه بَرُ ، اللهَُّ أَكه بَرُ وَسَةِ « أَكه وَسه ذِي رَدَّ كَيهدَهُ إلَِى اله دُ للهَِِّ الَّ مَه ، الحه
(3). 

يهطَانُ أَنه يَأه  »وهو لا ييأس من حملته في التشكيك، ففي الحديث:  تِيَ لَنه يَدَعَ الشَّ

 
وما بعدها، لفواز   529(  اقتبست بعض العناوين من  كتاب عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة، ص 1)

 عبدالله.

(. 3/1194) 3102(  رواه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب )صفة إبليس وجنوده،رقم 2)

 (. 1/120) ،134ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم 

(، وأبو داود في سننه، في كتاب الأدب، باب )في رد 1/235(  أخرجه أحمد في مسنده، ) 3)

، ط. الثانية،  150(، رقم 1/362(، بنحوه، وابن حبان في صحيحه، )5/336الوسوسة(،)

، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وابن خزيمة في 490م، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993هـ/ 1414

 . 2559صحيحه، رقم 
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ضَ ؟ فَيَقُولُ : اللهَِِّ ، فَيَقُولُ فَمَنه خَلَقَكَ ؟  أَحَدَكُمه فَيَقُولُ  مَاوَاتِ وَالأرَه : مَنه خَلَقَ السَّ

يَقُله : آمَنتَُ بِاللهَِّ  فَيَقُولُ : اللهَِِّ ، فَيَقُولُ : مَنه خَلَقَ اللهََّ ؟ فَإذا أحَسَّ أَحَدُكُمه بِذَلكَِ ، فَله

 .(1) «وَبِرُسُلهِِ 

وقد يأتي بصورة رجل ليشكك العباد في دينهم كما في الحديث . عَنِ ابهنِ عُمَرَ  

ا عِنهدَ النَّبيِِّ  »، قَالَ :  ¶  بَحِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا جُلُوس  ا  ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنه أَقه ه  النَّاسِ وَجه

قٌ  تَنِ النَّاسِ رِيح ا ، جَله يَاب ا ، وَأَنه
بَحِهِمه ثِ َ  وَأَقه جَافٍ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ، حَتَّى جَلَسَ بَينه

: اللهَُّ ، قَالَ : مَنه   صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ : مَنه خَلَقَكَ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  صلى الله عليه وسلميَدَيه رَسُولِ اللهَِّ 

ضَ ؟  مَاءَ ؟ ، قَالَ : اللهَُّ ، قَالَ : مَنه خَلَقَ الأرَه لَ : مَنه خَلَقَ اللهََّ ؟ ، قَالَ : اللهَُّ ، قَا خَلَقَ السَّ

جُلُ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  سَكَ بِجَبههَتهِِ ، وَطَأهطَأَ رَأهسَهُ ، وَقَامَ الرَّ : سُبهحَانَ اللهَِّ ، وَأَمه

ه يَكُ  صلى الله عليه وسلمفَذَهَبَ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهَِّ   جُلِ ، فَطَلَبهناَهُ فَكَأَنه لَم سَهُ ، فَقَالَ : عَلَيَّ باِلرَّ
نه ، فَقَالَ رَأه

كُكُمه فِي دِينكُِمه  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهَِّ   . (2) «: هَذَا إبِهلِيسُ جَاءَ يُشَكِّ

مالتشريكمفيمألوهيةمالخالقم:ممـم-ب

فحيث عجز إبليس عن حمل العباد على الكفر والإلحاد، اتخذ أسلوبا  آخر ألا وهو  

سواه. فزين لهم عبادة  التشريك في ألوهية الخالق وأنه المستحق وحده للعبادة دون 

الأصنام، ودعاءها من دون الله والاستغاثة بها، وزين لهم التبرك بالأولياء والصالحين 

وعبادتْم من دون الله، وزين لهم التمسح بالقبور والأضرحة، والبناء عليها والذبح 

معبودا  من  وزين لهم الاعتقاد في الأجرام السماوية واتخاذها إلها   والنذر لها من دون الله. 

دون الله. وزين لهم التمسك بما كان عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك والوثنية. إلى  

 
 (. 1/362) 150(   رواه ابن حبان في صحيحه رقم: 1)

(،  6/114) 5966(، والطبراني في المعجم الأوسط رقم: 7/125(  رواه البيهقي في دلائل النبوة )2)

( في ترجمة عبدالله بن جعفر، أحد رواة الحديث، وقال عنه:  2/402والذهبي في ميزان الاعتدال )

 »متفق على ضعفه« ا.هـ، وتشهد له الأحاديث التي قبله.
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 غير ذلك من الشرك الصريح أو وسائله.

مإنكارمالعقائدمالإيمانيةمالغيبيةم:ممـم-جـ

كالإيمان بالملائكة والجن واليوم الآخر، والبعث حتى أنكر كثير من الخلق وجود 

لوا النصوص الواردة في إثباتْا بنوع من التعسف  –يوم الآخر الملائكة والجن وال وأَوَّ

 .-كما سيأتي إن شاء الله  -والتحريف، وإنكار القدر والتكذيب به 

مثانياً:مالغلومفيمالخلوقينمودعاؤهمممنمدونماللهم:ممـ

سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو ملائكة؛ إذ زين الشيطان لهم دعاءهم والاستغاثة  

وطلب الشفاعة منهم، حيث يتخذ الشيطان من ذلك وسيلة لإيقاع البشر في بهم 

الشرك والكفر؛ إذ حسن لهؤلاء الخلق أن هؤلاء عباد صالحون وأنبياء مقربون، وأنهم 

حتى يعتقد العبد العابد لهم بأنه بهذا العمل مطيع لله حيث أحب من  من أولياء الله،

في صورة الشخص المستغاث به وتقضي أحب الله، فكانت الشياطين تتصور لهم 

حوائجهم وتخاطبهم، وتدخل في قبورهم وترد على من يدعو القبر أو يستغيث به حتى 

 زادهم هذا الأمر فتنة وضلالا .

 : ♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم "

خر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء ورفعنا عنهم، ولما حدثوني فرأوني أو ذاك الآ

بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ 

الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن تلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة  

 . ا. هـ (1) "بالشيوخ الغائبين والميتين 

لا تُطهرُونِي كَمَا أَطهرَته   أمته من الغلو أشد التحذير فقال: » رسول الله وقد حذر 

 
 . 301سلام ابن تيمية، ص التوسل والوسيلة، لشيخ الإ   (1)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  242 - 

 وطرق التحصين منه  الاعتقادمكايد الشيطان في مسائل 

يَمَ  مَا أَنَا عَبهدُهُ فَقُولُوا عَبهدُ اللهَِّ وَرَسُولُهُ  النَّصَارَى ابهنَ مَره  .(1) «فَإنَِّ

لَكَ مَنه كَانَ قَبهلَكُمُ وبين أنه سبب لهلاك الأمم »  هُ أَهه ينِ ، فَإنَِّ غُلُوَّ فِي الدِّ اكُمه وَاله إيَِّ

ينِ  غُلُوُّ فِي الدِّ  .(2)« اله

حيث حسن الشيطان لعباد القبور دعاء هؤلاء الأموات واعتقاد أن بيدهم النفع  

نحن نشهد أن لا "والضر والشفاعة عند الله لهؤلاء الداعين بشبهة ألقاها لهم فيقولون: 

إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله ونعتقد أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو  

يت )الولِ( لا يملك النفع والضرر وحده ولكنه رجل المدبر... ونحن نعلم أن الم

صالح وله جاه عند الله، فنحن ندعوه ونتوسل به إلى الله ليشفع لنا عند الله في قبول 

دعائنا، فهو الواسطة بيننا وبين الله لأننا مقصرون في طاعة الله... فإذا سألنا الله بلا 

نجعل الولِ هو الواسطة بيننا وبين واسطة قد لا يستجيب دعاءنا لكثرة ذنوبنا، لكن 

 .  (3) "الله

        وهي شبهة المشركين كما قال تعالى:  قال تعالى :

              

           (4) والمتأمل لحال .

أغلب المسلمين اليوم يجدهم وقد تعلقوا بهؤلاء الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم 

 ياء.نفعا  ولا ضرا  بل هم أحوج لدعاء الأح

وكلما مات رجل واعتقدوا صلاحه بنوا على قبره مسجدا  واتخذوه مزارا  وأقاموا  

 
 (  3189(   رواه البخاري ) أحاديث الأنبياء / 1)

( سنن ابن ماجة  كتاب المناسك باب  5/ 278(  سنن النسائي ـ كتاب المناسك . باب التقاط الحصَ ) 2)

  (   2/  6420، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي له )  2/  1008قدر حصَ الرمي ) 

 هـ. 1418، ط. الأولى، 20لبينات في تحريم دعاء الأموات، علي بابكر، ص (   الآيات ا3)

 . 18(   سورة يونس، الآية: 4)
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 . (1)عليه الموالد وصرفت لأجل ذلك النذور، والتمس في تراب قبره البركة والشفاء 

 : ♫يقول الإمام السيوطي  

ويخشعون، ولهذا تجد أقواما  كثيرين من الضالين يتضرعون عند قبور الصالحين "

ويتذللون، ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله... بل ولا في الأسحار 

 ا. هـ.  (2) "بين يدي الله تعالى

حيث ،  (4) ومن الشيعة (3)وكثيرا ما تظهر هذه الأحوال عند أهل البدع من المتصوفة

وصفوا مشايخهم وأئمتهم بصفات الألوهية والربوبية، وادعوا لهم العصمة من جميع 

 .( 1()5)الذنوب والخطايا، بل وجعلوهم في منزلة تفوق منازل الأنبياء والمرسلين 

 
 .  24(   انظر: تطهير الاعتقاد، للشوكاني، ص 1)

وتأمل حال أغلب بلاد المسلمين اليوم ففي مصر يدعون ضريح البدوي والسيدة زينب والرفاعي، وفي            

 وفي العراق والهند يدعون عبدالقادر الجيلاني. حضر موت بحر النور، 

 وتأمل حال الرافضة وكيف اتخذوا من مشهد الحسين وثنا  معبودا ... نعوذ بالله من الضلال.           

، تحقيق: مشهور حسن 138(   الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، للحافظ جلال الدين السيوطي، ص 2)

 م. 1990هـ/ 1410ط. الأولى، سلمان، نشر دار ابن القيم، 

(   الصوفية فرقة كانت تدعو إلى الزهد والعبادة والانقطاع عن الترف والملذات ثم تحولت إلى انحراف 3)

فكري واتخذت لها طرقا  متنوعة وهم أقسام متعددة منهم: الحلولية القائلون بحلول الله تعالى في بعض  

الوجود، ومنهم الإباحية، ومنهم القبورية عباد قبور  مخلوقاته، ومنهم الوجودية القائلون بوحدة 

الأنبياء والأولياء، ومن أبرز من دعا إلى الحلول والاتحاد الحلاج وابن الفارض وابن عربي والتلمساني  

 وغيرهم. ومن أبرز الطرق الصوفية التيجانية والرفاعية والشاذلية والنقشبندية.

 وما بعدها(.  2/249(، الموسوعة الميسرة )7-11/5انظر: مجموع الفتاوى )          

وادعوا إمامته وخلافته وتقديمه على أبي بكر وعمر، وادعوا   ◙ (   الشيعة: هم الذين شايعوا عليا  4)

العصمة للأئمة من الصغائر والكبائر مطلقا ، وهم فرق كثيرة وأصولها ثلاث: الغلاة، والإمامية،  

وما بعدها، الملل والنحل للشهرستاني   5والزيدية، انظر: المقالات لأبي الحسن الأشعري ص

(1/146.) 

 . 56السنة، لإحسان إلهي ظهير، ص (   انظر: الشيعة و5)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  244 - 

 وطرق التحصين منه  الاعتقادمكايد الشيطان في مسائل 

 : ♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من خلال المتعبدة  "

لمتصوفة، حتى خالط كثير منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول وا

 . (2) "النصارى، أو مثله، أو دونه

 : صلى الله عليه وسلم  الرسول في مدح (3)وهذا ما حصل فعلا  إذ يقول قائلهم 

 (4)ومن علومك علم اللوح والقلم   فإن من جودك الدنيا وضرتْا

 ويقول أيضا :

النصارى في نبيهمدع ما ادعته   (5)واحكم بما شئت مدحا  فيه واحتكم     

 

 
صحابيه  صلى الله عليه وسلم(  يقول صاحب كتاب جواهر المعاني: »قطب الأقطاب في كل وقت لا تقع بينه وبين الرسول 1)

من حضرة الغيب ومن حضرة الشهادة إلا وعين قطب الأقطاب   صلى الله عليه وسلمأصلا ، وحيثما جال رسول الله 

 حظات«متمكنة من النظر إليه، لا يحتجب عنه في كل لحظة من الل

ويقول أيضا : »ومما أكرم الله به قطب الأقطاب أن يعلمه علم ما قبل وجود الكون وما وراءه وما لا           

نهاية لـه، وأن يعلمه علم جميع الأسماء القائم بها نظام كل ذرة من جميع الموجودات، وأن يخصص 

 بأسرار دائرة الإحاطة وجميع فيوضه وما احتوى عليه« 

)جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس التيجاني تأليف / على بن حرازم ابن العربي براده           

 م ( .  1988هـ  1408دار الجيل بيروت ط عام  63ص 

  فتأمل هذا القول الشنيع والكفر البواح حيث جعل القطب نائبا  على الخالق تعالى الله عما يقولون علوا            

 كبيرا ، وما أضفى على القطب خصائص الربوبية، فماذا بقى لرب الأكوان ومسير الأفلاك؟!! 

 (.76/ 1(   اقتضاء الصراط المستقيم، )2)

(   هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبدالله البوصيري المصري، شاعر، نسبته إلى بوصير من أعمال بني 3)

هـ، لـه ديوان شعر وأشهر شعره  696ية، سنة سويف، بمصر، أصله من المغرب، توفي بالاسكندر

 (.6/239البردة ، شرحها وعارضها الكثيرون، انظر: الأعلام، للزركلي، )

 هـ. 1374، تحقيق، محمد سيد، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 200(   ديوان البوصيري، ص 4)

 (   المرجع السابق، نفس الصفحة. 5)
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 نعوذ بالله من الضلال!! 

مرسل  كما إن النبي مرسل من عند الله فأمير المؤمنين علي"وغلاة الشيعة يقولون: 

 .(1)"من عند الله هو وبقية الأئمة جميعهم، وليس من حق الإمام أن يعين خليفة

 ـ  ويقول الخميني : 

إن للإمام مقاما  محمودا ، ودرجة سامية، وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتْا "

جميع ذرات هذا الكون، وأن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما  لا يبلغه ملك 

مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول 

والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوار فجعلهم الله بعرشه  الأعظم

محدقين...وقد ورد عنهم عليهم السلام: أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب 

 . (2) "ولا نبي مرسل

لرسل بل في الأئمة حتى اتخذوهم أربابا  من دون الله فتركوا فالرافضة غلوا في ا"

 . (3)عبادة الله وحده لا شريك له...« 

مثالثاً:مالتعلقمبالآثار:ممـ

وأما التعلق بالآثار، والتماس البركة فيها وتخصيصها بنوع معين من العبادة كالتقبيل  

مما لم يشرع فكل ذلك أو التمسح أو الطواف أو الصلاة والذكر والدعاء، ونحو ذلك 

 من البدع ومما كاد به إبليس البشر لإيقاعهم في الشرك والكفر.

 
 ، ط. دار عمار، عمان. 136، محمد منظور نعماني، ص (  الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام1)

، ط. القاهرة، نقلا  من كتاب الخمينية ورثية الحركات الحاقدة والأفكار 52(  الحكومة الإسلامية، ص 2)

. ط. دار عمار، ط. الأولى، وانظر: الثورة الإيرانية في ميزان  89-88الفاسدة، وليد الأعظمي، ص 

، الفصل في 55-48، وتبديد الظلام وتنبيه النيام، لإبراهيم الجبهان، ص 44-43الإسلام، محمد نعماني، ص 

 (.47-5/46الأهواء والملل، لابن حزم، )

 .57، الشيعة والسنة، لإحسان إلهي ظهير، ص 48-47مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري، ص            

 (.475/ 1(   منهاج السنة، لابن تيمية، )3)
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ومن هذه الآثار بعض المساجد في مكة والمدينة وبلاد الشام، وبعض الجبال، كجبل  

 ( 6) ، وبعض الدور كدار الأرقم  (5) والطور  (4)وأحد  (3) وعرفات  (2)وثور  (1)حراء 

ودار خديجة أم المؤمنين، وبعض المقابر والموالد، كموضع مولد النبي ومولد أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة ، ومن ذلك أيضا  التبرك بالصخرة التي ببيت 

 . (7)المقدس والتبرك بالأشجار والأحجار 

ة المشرفة  ولم يستثن من ذلك إلا ما جاء الشرع بالإذن به كالمساجد الثلاثة والكعب

 والحجر الأسود. 

لا تُشَدُّ   قال: » صلى الله عليه وسلم عن النبي ◙حيث ثبت في الحديث عن أبي هريرة 

حَالُ إِلاَّ إلَِى ثَلاثَةِ مَسَاجِد جِدِ الرِّ جِدِي هَذَا وَالمَسه جِدِ الحَرَام وَمَسه  .( 8)  «الأقَهصََ : المَسه

وَدِ ،» ◙وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب  َجَرِ الأسَه هُ جَاءَ إلَى الحه ،  فَقَبَّلَهُ  أَنَّ

تُ النَّبيَِّ  لا أَنيِّ رَأَيه لَمُ أَنَّك حَجَرٌ ، لا تَضُرُّ وَلا تَنهفَعُ ، وَلَوه يُقَبِّلُكَ مَا  صلى الله عليه وسلموَقَالَ : إنيِّ لأعَه

 
يتعبد فيه قبل نزول الوحي. انظر: معجم البلدان  صلى الله عليه وسلم (   يقع شرق مكة، وفيه الغار الذي كان الرسول 1)

 (. 2/233للحموي )

(   يقع جنوب مكة، وفيه الغار الذي اختفى فيه الرسول  مع أبي بكر حين هاجر إلى المدينة. انظر: شفاء 2)

محمد بن أ؛مد الفاسي ط. دار الكتب العلمية،   (، تأليف تقي الدين2/281الغرام بأخبار البلد الحرام )

 بيروت.

 (   الجبل المعروف بمكة والذي يقف عنده الحجيج يوم عرفة ويسمى جبل الرحمة.3)

 (   يقع شمال المدينة وعنده وقعت معركة أُحد المشهورة. 4)

البلدان لحموي (  يقع شرقي القدس في صحراء سيناء بمصر حاليا  ويسمى بجل الزيتون. انظر: معجم 5)

(4/48.) 

 (. 4/12(   تقع عند الصفا، وهي الدار التي كان يدعو فيها النبي  إلى الإسلام، انظر أخبار مكة للفاكهي )6)

 .464-428(   انظر: التفصيل في ذلك في كتاب التبرك، د. ناصر الجديع، ص 7)

(،  1/398) 1132والمدينة( رقم(   رواه البخاري في كتاب التطوع، باب )فضل الصلاة في مسجد مكة 8)

(،  2/1014، )1397ورواه مسلم في كتاب الحج، باب )لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد(، رقم 

 »بلفظ مسجدي هذا«. 
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تُكَ   . (1) «قَبَّله

 :♫ولذا قال ابن القيم 

ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه  "

 .  (2)  "الأسود والركن اليمانيغير الحجر 

ولقد لبس عليهم إبليس حتى جعلهم يعظمون أماكن وآثارا  ليس فيها أي أثر لما 

 يزعمونه من بركة ميت أونحو ذلك مما يعظم.

 : ♫ (3)قال أبو شامة 

مما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد، وسرج  "

ل بلد، يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا  ممن شهر مواضع مخصوصة في ك

بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك، ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى 

 وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك. 

ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون 

جهم بالنذر لها، وهي من بين عيون وشجر وحائط الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائ

 .(4) ا.هـ  "مواضع متعددة... –صانها الله تعالى من ذلك  –وحجر، وفي مدينة دمشق 

ومما يجدر التنبيه له ما نسمع به في هذا الزمان من تعظيم الآثار والعناية بها وزيارتْا 

ليه سلف الأمة من الصحابة وإن لم يكن ذلك بقصد العبادة، وهذا مخالف للأدلة وما ع

 
، ورواه مسلم في كتاب 1582(، رقم 2/582(  رواه البخاري في كتاب الحج، باب )ما ذكر في الحجر الأسود(، )1)

 لمسلم. ، واللفظ 1270(، رقم 2/925الحج، باب )استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف(، )

 (. 27/79(، وانظر: مجموع الفتاوى، )1/48(   زاد المعاد، )2)

(  هو أبو القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، المشهور بأبي شامة، شافعي المذهب، ولد 3)

هـ، من كتبه الرؤية، الباعث على إنكار البدع والحوادث، كان أحد  655هـ، وتوفي سنة 599سنة 

-8/165، وانظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي  الائمة، تلا على السخاوي، وعني بالحديث.

 م، نشر هجر. 1992هـ/ 1413، ط. الثانية، 169

 . 101(   الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي شامة، 4)
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ومن جاء بعدهم من التابعين، ولما فيه من مشابهة الكفار، وتبذيرٍ للأموال والأوقات في 

 .(1) غير طائل، وهي من وسائل الشرك ومن البدع المحدثة 

مرابعاً:مالتصويرمونصبمالأنصابموإقامةمالتماثيلم:ممـ

لقد كاد إبليس الأمم بهذه المكيدة العظيمة، حيث أغراهم بتصوير الصور ونصب 

في  –قال  (2) الأنصاب، التي عبدت من دون الله، روى ابن جرير عن محمد بن قيس 

: »كانوا قوما  صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا  –قوم نوح 

ن بهم: لو صورناهم، كان أشوق لنا على العبادة إذا  قال أصحابهم الذين كانوا يقتدو

ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دبَّ إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا 

، وهكذا بدأت عبادة الأنصاب في قوم نوح (3)يعبدونهم، وبهم يسقون المطر فعبدوهم 

والراجح أنها انتقلت عن  ،(4)ثم انتقلت إلى جزيرة العرب على خلاف في كيفية انتقالها 

في الحديث: عن أبي هريرة   صلى الله عليه وسلمومما يؤيد ذلك قـوله (5)طريق عمرو بن لحي الخزاعي 

 
(   انظر مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، الجزء الأول، في موقع الشيخ على شبكة  1)

ل بعنوان )الآثار الإسلامية( نشر في  وفيها رد طويل على مقال للمدعو صالح محمد جما   المعلومات.

 هـ. 24/5/1387صحيفة الندوة في عددها الصادر 

(   محمد بن قيس ابن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف المطلبي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم  مرسلا ، وعن أبي هريرة 2)

ذيب، لابن وعائشة وعن أمه عن عائشة... قال أبو داود ثقة وذكره ابن حبان في الثقات..« تْذيب الته

 م، دار الفكر للنشر والتوزيع. 1984هـ/ 1404، ط. الاولى، 9/366حجر، 

 (، وأصله في الصحيحين.99-14/98(   رواه ابن جرير في تفسيره، )3)

 .  71-69(   انظر: رسالة الشرك ومظاهره، تأليف: مبارك الميلي، ص4)

جد خزاعة، تولى الحجابة بمكة، وزار بلاد  (   هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمر ابن عامر الأزدي، وهو5)

الشام فلما وصل مآب من أرض البلقاء وجدهم يعبدون الأصنام، فأعجبه ذلك فطلب منهم أن يعطوه  

 صنما  فأعطوه »هبل« فقدم به على مكة ونصبه للعبادة والتعظيم، فكان أول من فعل ذلك من العرب.

(، الأعلام 2/174(، البداية والنهاية، لابن كثير، )123-1/121انظر: السيرة لابن هشام، )         

 (. 5/84للزركلي، )
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بهَُ  »يقول :  صلى الله عليه وسلمقال : سمعت رسول الله  زَُاعِيَّ يَجُرُّ قُصه رَو بهنَ عَامِرٍ الخه تُ عَمه فِي  رَأَيه

وَائبَِ  لَ مَنه سَيَّبَ السَّ رَاهِيهم«  وفي لفظ »و «النَّارِ ؛ كَانَ أَوَّ ِ دِينَ إبه غَيره
(1) . 

 .(2)ثم بعد ذلك أصبح لكل دار صنم يعبدونه من دون الله ويتمسحون به

لَ البَيهتِ سِتُّونَ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ النبيُّ  »في الحديث لعبد الله بن مسعود قال  ةَ، وحَوه مَكَّ

زهََقَ الباَطِلُ إنَّ }، فَجَعَلَ يَطهعُنهَُا بعُودٍ في يَدِهِ، ويقولُ: وثَلَاثُ مِئَةِ نُصُبٍ  جَاءَ الَۡقُّ و
لَباطِلُ وما يعُِيدُ }،  (3){زهَُوقاًالباَطِلَ كانَ   (4)قل جَاءَ الَۡقُّ وما يُبدِْئُ ا

 } (5). 

 .(6)«وهي تتساقط على رؤوسها ، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت

مالصورموالتماثيلمم والتتبعمللنصوصميتبينملـهممكايدمالشيطانمفيمإغواءمالخلقمبعبادة

 :منمخلال

حيث تصور هذه التماثيل على صورهم وتسمى  –كما سبق بيانه ،  تعظيممالوتى-1م

 .  ♠وهذا كما حصل لقوم نوح  –جل وعلا  –بأسمائهم، ثم تعبد من دون الله 

فكانوا ينحتون هذه التماثيل على صور هذه ،  تعظيممالكواكبموالأجراممالسماوية-2

لم كالزهرة والشمس، الكواكب والأجرام السماوية باعتبارها مؤثرة عندهم في هذا العا

 والقمر، .... إلخ 

فلا تجد كنسية من كنائسهم تخلو من ،  الغلومفيمالخلوقمكمامالحالمعندمالنصارىم-3

ويدعونها من دون  صور للمسيح عيسى وغيره من الحواريين وهم يسجدون لها،

 

 .             (   رواه البخاري في كتاب التفسير، باب  1)

 .  ▲(، عن عائشة 4/1691، )4348رقم             

 (.2/309(   انظر: إغاثة اللهفان، )2)

 . 81(   سورة الإسراء، الآية: 3)

 (    49(   سورة سبأ ) 4)

 (   1781( ومسلم )  4720(   رواه البخاري ) 5)

 (   314/  2(   إغاثة اللهفان ) 6)
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 .(1)الله

وهم عندما يعبدون هذه الصور والتماثيل، لا يعتقدون أنها تخلق وترزق، إنما كانوا  

يعبدونها باعتبار أنهم يعبدون تلك المخلوقات التي يعظمونها كالملائكة والجن 

 . (2)والصالحين 

 . (3) وأحيانا  يعظمون مخلوقات من الجمادات، كالنار والشجر والماء عند الحلبانية 

مبالغيبات-4 موإخبارهم معابديها مومخاطبة مالأصنام مهذه مفي مالشياطين مما  ،  دخول

مبينا  عظم ضلال  ♠زادهم بها فتنة وضلالا ، ولهذا قال تعالى على لسان إبراهيم 

              عباد القبور: 

                

       (4) . 

فهؤلاء العباد إنما هم في الحقيقة عابدون للشيطان، كما بين ذلك سبحانه في قوله 

             تعالى: 

                

 (5) . 

عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها،   ♥ولهذا نهى النبي "

فإن الشيطان يقارنها حينئذ حتى يكون سجود عباد الشمس لـه وهم يظنون أنهم 

 
 (.2/408(   انظر: إغاثة اللهفان، )1)

 (. 362-1/361مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، )(   انظر: 2)

(  »تزعم هذه الفرقة أن الماء لما كان أصلا  لكل شيء وبه كل ولادة ونشوء وطهارة وعمارة، وما من عمل 3)

 في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء فكان حقه أن يعبد«. 

 بعدها.( وما 2/341(، وانظر: للاستزادة، )2/344إغاثة اللهفان، )

 .36-35(   سورة إبراهيم، الآيتان: 4)

 . 41-40(   سورة سبأ، الآيتان: 5)
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يسجدون للشمس وسجودهم للشيطان، وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين 

يدعون كوكبا  من الكواكب ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويصنعون لـه من الطعام 

بخور والتبركات ما يناسبه... فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم واللباس وال

 . (1) "ببعض الأمور، ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل عليهم

 : ♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح وقوم  "

أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا إبراهيم، فقوم نوح كان 

تماثيلهم، ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس 

 . (2) "والقمر. وكل من هؤلاء يعبدون الجن...

مخامساً:مالتحليلموالتحريمموالقولمعلىماللهمبغيرمعلمم:ممـ

لإيقاعهم في الكفر تحريم الحلال وتحليل كاد بها الخلق  ومن مكايد الشيطان التي

يحكمون بها سائر شؤون حياتْم، وهذا من عبادة غير الله  الحرام واتخاذ قوانين وضعية 

أتيتُ النَّبيَّ  »قال: ◙ (3)في حديث عدي بن حاتم  كما صرح بذلك رسول الله 

. فقالَ يا عديُّ اطرح عنهكَ هذا الوثَنَ وسمعتُهُ يقرأُ في وفي عنقي صليبٌ من ذَهبٍ  صلى الله عليه وسلم

م لم  : قالَ             (4 )سورةِ براءةٌ  أما إنهَّ

 
 (.451-10/450(   مجموع فتاو ى شيخ الإسلام ابن تيمية، )1)

 (. 1/157(   المرجع السابق، )2)

(  عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن امرئ القيس بن عدي الطائي، ولد الجواد المشهور... أسلم سنة 3)

تسع وقيل سنة عشر، وكان نصرانيا  قبل ذلك، وشهد فتوح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع  

علي، ومات بعد الستين، قيل في زمن المختار وهو ابن مائة وعشرين، كان من الأجواد العقلاء ورئيس  

،  (، الأعلام، للزركلي 229-4/228طيء في الجاهلية والإسلام، انظر: الإصابة، لابن حجر، )

(4/220.) 

 . 31(   سورة التوبة، الآية: 4)
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موا عليههم شيئ ا   يَكونوا يعبدونَهم ولَكنَّهم كانوا إذا أحلُّوا لَهم شيئ ا استحلُّوهُ وإذا حرَّ

موه   . (1)« حرَّ

 وقد ذم الله المشركين المستحلين لما حرم في آيات كثيرة منها: قولـه تعالى:

               

                (2). 

             وقوله تعالى: 

             

           (3) . 

              وقوله تعالى: 

              

          (4) . 

فمن لم يفرد الله تعالى بالحاكمية، فهو منكر مكذب بآياته الشرعية والكونية، فأما  

  الشرعية فالقرآن حافل بالآيات التي تنص على وجوب الحكم لله كما في قوله تعالى: 

 
،   ، وقال: هذا حديث غريب لا 3095(  رواه الترمذي في كتاب التفسير، باب )سورة التوبة(، رقم 1)

 نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. أ. هـ. 

يف بن أعين، وروى نحوه من عدة طرق، وراه  (، وفي سنده غط6/114ورواه ابن جرير في تفسيره، )

موقوفا  على حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن وابن البحتري وغيرهم، ونسبه ابن كثير في تفسيره،  

(، للإمام أحمد والترمذي، وقال محمد عفيفي في تحقيق إغاثة اللهفان: »لم أجده في مسند  3/385)

ف بن أعين، وقد حسنه الشيخ ناصر الألباني في غاية المرام  الإمام أحمد والحديث: ضعيف لأن فيه غطي

 (. 439-2/438« ا.هـ. )20في تخريج أحاديث الحلال والحرام، ص

 . 140(   سورة الأنعام، الآية: 2)

 . 150(   سورة الأنعام، الآية: 3)

 . 29(   سورة التوبة، الآية: 4)
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           (1)  :وقولـه ،     

       (2)  :وقولـه تعالى.      

                           (3) 

وهو مكذب بالآيات الكونية، إذ من يقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر كيف 

يتخذ سواه حاكما  ومشرعا ؟! فالحكم بما أنزل الله هو في الحقيقة إقرار بألوهية الله تعالى 

 .ونفي ألوهية ما سواه 

أنه أوهم كثيرا  من حزبه وأوليائه أنه لا علاقة   وتظهر مكايد الشيطان في هذه القضية

لهذا الدين بقضية التشريع والحاكمية، إذ إن الدين هو علاقة العبد بربه وماعدا ذلك من 

شؤون الحياة فلا دخل لـه بها، وهكذا انفصلت الحياة السياسية والتشريعية عن الدين 

بقية باقية في بعض الدول الإسلامية،  فصلا  تاما  في كثير من بلدان المسلمين ولم تبق إلا

 ومن أقبح ثمارها الخبيثة. (4)وهذا أبرز ما دعت إليه العلمانية 

من نواقض الإسلام العشرة   ♫ولهذا عده شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 

 فقال:

أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من  »الرابع: من اعتقد أن غيرهدي النبي

 ا. هـ.  (5)حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر« 

 
 . 44(   سورة المائدة، الآية: 1)

 . 45الآية: (   سورة المائدة، 2)

 . 47(   سورة المائدة، الآية: 3)

أو الدنيوية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة بعيدا  عن الدين، نشأت في أوروبا  (   العلمانية: وهي تعني اللادينية4)

نتيجة لهيمنة الكنسية واستبدادها، ثم انتقلت إلى البلاد العربية والإسلامية بعد الاستعمار، وكان لها 

دعاة حملوا لواءها ونشروها، ومن أبرزهم كمال أتاتورك حاكم تركيا، وقاسم أمين، وطه حسين،  

 .   365يرهم، انظر: الموسوعة الميسرة، ص وغ

 ، لابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب، ونخبه من العلماء، ط. دار الفكر. 27(   مجموع التوحيد، ص 5)
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من يقول بالحكم بما أنزل الله في بعض  

فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى "الأمور دون بعضها: 

 ."ين كله للهيكون الد

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين واتفاق جميع المسلمين أن من  "وقال أيضا : 

فهو كافر وهو ككفر من  سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد

      آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى: 

             

              

      (1) ..."(2) .ا. هـ 

 : ♫ويقول 

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها  "

باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين، فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن 

الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى 

عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض يؤدوا الزكاة... وكذلك إن امتنعوا 

 ا. هـ.  (3)  "والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة...

       ؟!!وهل لدين أكمله رب الأرباب أن يكمله البشر أو يدعون ذلك

        . 

ومن اطلع على أسباب ظهور العلمانية في أوربا علم علما  يقينا  أنه لا مجال لها في ديار  

الإسلام، فأسباب ظهورها هناك لا وجود لها في بلاد الإسلام ولا حول ولا قوة إلا 

 
 .151-150(   سورة النساء، الآيتان: 1)

 (.4/286(   الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، ) 2)

 . 4/279(   المرجع السابق، 3)
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 . (1)بالله 

       وأما القول على الله بغير علم، فيقول تعالى في تحريمه: 

                                  

                (2) . 

هو القول على الله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من "اعلم أن أصل الشرك والكفر: 

اتخذه معبودا  من دون الله، يقربه إلى الله، فكل مشرك قائل على الله بلا علم. دون 

العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله. فهو أعم 

 . (3) "من أفراده   من الشرك. والشرك فرد

ولهذا فالقائلون على الله بلا علم هم سبب ضلال الأمة في آخر الزمان كما ثبت في 

عِلهمَ  »: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللهَِّ  : قالقَالَ  ¶  حديث عبدالله بن عمرو بِضُ اله إنَِّ اللهََّ لَا يَقه

ا من الناس زَاع 
تِ َذَ النَّاسُ  انه ه يُبهقِ عَالمِ ا اتخَّ ذَا لَم

عُلَمَاءِ حَتَّى إِ عِلهمَ بقَِبهضِ اله بِضُ اله نه يَقه
وَلَكِ

الا  فَسُئلُِوا ا جُهَّ ِ عِلهمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا رُءُوس  ا بغَِيره تَوه  . (4)«فَأَفه

 تعليقا  على هذا الحديث: ♫قال الشاطبي 

وهذا إخبار بمقدمة أنتجتها الفتيا بغير علم... وذلك أن الناس لا بد لهم من قائد "

يقودهم في الدين. وإلا وقع الهرج وفسد النظام، فيضطرون على الخروج إلى من  

انتصب لهم منصب الهداية، وهو الذي يسمونه عالما  فلا بد أن يحملهم على رأيه في 

عن الصراط المستقيم، كما أنه ضال عنه، وهذا   الدين، لأن الفرض أنه جاهل فيضلهم

 
 لعلمانية، لعماد الدين خليل.(   انظر: تْافت ا1)

 . 33(   سورة الأعراف، الآية: 2)

(، وانظر: تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على المدارج، 1/373(  مدارج السالكين، لابن القيم، )3)

(1/373.) 

 (   2059/  4( )  2673( رواه مسلم رقم )  174/  1(   رواه البخاري ) 4)
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 ا. هـ.  (1) عين الابتداع« 

ولهذا كان من مكايد الشيطان لإيقاع البشر في الكفر والشرك أن زين لهم القول على 

الله بلا علم، إما رغبة في الرياسة والصدارة ، وإما خوفا  من الاتصاف بالجهل، وإما 

خص واستحسانا  في دين الله ما لم يشرع بحجة أن الناس تْاونا  بشرع الله واتباعا  للر

 بحاجة إليه وأنه لا ينافي أصول الدين. 

 ـ  ومن هنا أوقعهم الشيطان في عدة أمور منكرة منها : 

 الكذب والافتراء على الخالق سبحانه وتعالى. -1

 الأمر بما لم يأمر به الحق.  -2

 السماوية. التبديل والتغيير للأديان  -3

 وصف الله سبحانه بما لا يليق به جل وعلا. -4

 . (2) وأخيرا  الوقوع في الشرك والكفر والبدع  -5

مسادساً:متحريفمالأديانمالسماوية:

لصرف الناس عن عبادة الله، خصوصا  من لديهم  –لعنه الله  –لقد سعى إبليس 

هم السماوية حتى لم يبق من  كتب سماوية، وهم على هدى وبينه، إلى تحريف أديانهم وكتب

 هذه الأديان سوى الأسماء.

 : ♫يقول ابن القيم 

أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل ولم يبق بأيدي "

النصارى منه شيء، بل ركبوا دينا  بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام، وراموا 

 ا. هـ.  (3) "يدخلوهم في النصرانية... بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى 

 
 (.2/83للشاطبي، )(   الاعتصام، 1)

 (. 1/372(   انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، )2)

 (. 2/384(   إغاثة اللهفان، )3)
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 فدعا إبليس أهل الكتاب إلى:

تعطيل الخالق والغلو في المخلوق حتى جعلوه شريكا  واتخاذ القبور مساجد كما  -1

 . (1)سبق بيانه 

التحايل على شرع الله، كما هو الحال عند اليهود، فكلما حرم الله عليهم شيئا   -2

له. حيث حرم عليهم الصيد يوم السبت فتحايلوا حتى تحايلوا على أكله واستحلا

أمسكوا الحيتان في يوم الأحد، وإرسال الشباك يوم السبت، ولما حرم الله عليهم 

 الشحوم أذابوها ثم باعوها، وأكلوا ثمنها.

قتل الأنبياء والرسل الذين جاؤوهم بالهداية والنور، واتخاذهم الأحبار  -3

 .(2)الله  والرهبان أندادا  من دون 

ولقد اتخذ إبليس طرقاً من التحايل والتلبيس حتى أوقعهم في هذا الكفر والضلال  

 من ذلك:

إجراء خوارق ظنونها من المعجزات وهي عبارة عن أحوال شيطانية وأفعال   -

 سحرية. 

 كذب وافتراء. نقل أخبار تناقلوها ظنا  منهم أنهم صحيحة، وهي -

وأحيانا   ♠تصور الشياطين بصور صالحيهم، وأحيانا  بصورة المسيح  -

أخرى تتمثل لهم الشياطين وتقول للشخص: أنا ربك، وتخاطبهم بأمور هي سبب 

 . (3)ضلالهم حتى ضلوا وأشركوا بالله وعصوا رسله 

مسابعاً:مالسحرموالكهانةم:ممـ

الشيطان في إيقاع البشر وقد سبق الكلام عن السحر ولكن المقصود هنا بيان مكايد 

 
 وما بعدها.  81(   انظر ص 1)

 . 2/437(   انظر: إغاثة اللهفان، 2)

(  انظر: فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان، تأليف أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 3)

 م. 1999هـ/ 1419، نشر مكتبة التوحيد، المنامة، البحرين، ط. الأولى، 183-182لمان، ص س
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 في الشرك والكفر من خلال السحر، حيث تظهر لنا مكايده في هذا الشأن من خلال: ـ

لا بد أن يسجدوا للشياطين، وقد تطلب منه  –غالبا   –* أن من يتعاملون بالسحر 

الشياطين إهانة القرآن أو فعل الفاحشة أو أكل الميتة وشرب الخمر، وقد زين لهم 

 عمالهم هذه، فأكلوا أموال الناس بالباطل.الشيطان أ

إيهام العوام والسذج، ومن قل فهمه لهذا الدين بأن في السحر تحقيق لرغباتْم   *

وقضاء لسائر حوائجهم التي لا يقدر عليها أحد من البشر، ولهذا تمت خدعتهم ووقع 

 ضحية هذا البلاء كثير من البشر.

الشياطين تحمل السحرة في الهواء، وتسير بهم فوق * التمويه والخداع حيث كانت 

 الماء، مما زاد الناس بهم فتنة. 

* إغراء الشيطان للسحرة بالحصول على المال والشهرة والجاه والسلطان، فزادهم  

 ذلك طمعا  وشحا .

 ♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 .           ...  (1)معلقا  على قوله تعالى: 

لما مات سليمان عمدت الشياطين إلى أنواع من الشرك فكتبوها ووضعوها تحت "

ر الجن بهذا، فصار هذا فتنة لمن صدّق بذلك،  كرسيه، وقالوا: كان سليمان يُسَخِّ

وصاروا طائفتين: طائفة علمت أن هذا من الشرك والسحر وأنه لا يجوز، فطعنت في 

فعل ذلك كثير من أهل الكتاب... وطائفة قالت: سليمان نبي، وإذا كان قد سليمان كما 

بهذا دل على أن هذا جائز؛ فصاروا يقولون ويكتبون من الأقوال التي فيها  سخر الجن

الشرك والتعزيم والإقسام بالشرك والشياطين ما تحبه الشياطين وتختاره، ويساعدونهم 

 ا. هـ.  (2) "لأجل ذلك على بعض مطالب الإنس...

 
 . 102(    سورة البقرة، الآية: 1)

-1/179(  فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان، لأبي عبيدة مشهور آل سلمان، )2)

180.) 
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 ومن مكايد الشيطان لإيقاع الناس في الشرك والكفر والكهانة وادعاء علم الغيب: 

 : ♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما  "

 يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب . 

جِ النَّبِيِّ  ▲عَنه عَائِشَةَ  اَ سَمِعَته رَسُولَ اللهَِّ  صلى الله عليه وسلمزَوه  :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمأَنهَّ

حَابُ  » عَناَنِ وَهُوَ السَّ قُ  إنَِّ المهلََائكَِةَ تَنهزِلُ فِي اله تَرِ مَاءِ فَتَسه رَ قُضِيَ فِي السَّ مَه كُرُ الأه   فَتَذه

بَةٍ مِنه عِنهدِ  ذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذه انِ فَيَكه كُهَّ مَعُهُ فَتُوحِيهِ إلَِى اله عَ فَتَسه مه يُن السَّ
يَاطِ الشَّ

.  . (2) "...  (1) «أَنهفُسِهِمه

مثامناً:مالتقليدمالأعمىم:مـ

، فقد كاد به قلوب   (3) ومن مكايد إبليس لإيقاع البشر في الشرك والكفر: التقليد 

كثير من الناس؛ حيث حسن، وزين لهم التقليد والإتباع بلا دليل، ولهذا كان سببا  من  

أن يجعل لهم آلهة   ♠أسباب انحراف الأمم قبلنا، فنجد أن اليهود سألوا موسى 

    فين على أصنامهم، قال تعالى: من حجر عندما مروا على قوم عاك

               

                (4) . 

بل إن  وعبدوا بعد ذلك العجل مقلدين للأمم قبلهم، حتى أشربوا حبه في قلوبهم.

كما بين ذلك الحق سبحانه  التقليد هو الذي دفع النصارى للقول بأن المسيح ابن الله،

          وتعالى في كتابه، قال تعالى: 

 
 (   2971كر الملائكة( ) (   رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب )ذ1)

 (.11/283(   مجموع الفتاوي، لابن تيمية، )2)

 (   قد سبق الكلام عن التقليد في أسباب الانحراف عن الفطرة.3)

 . 138(   سورة الأعراف، الآية: 4)
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    (1) . 

 . (3)، وغير ذلك (2)وكذلك قلد النصارى الوثنيين في عقائدهم كعقيدة التلثيث 

وهكذا سارت الأمم على هذا النهج كل أمة تقلد الأخرى في كفرها وضلالها، 

وكذلك الاتباع يقلدون الرؤساء والمترفين في فسقهم وفجورهم بحجة واهية من وحي 

            قال تعالى:  –أبعده الله  –إبليس 

                      
 (4) . 

                وقوله تعالى: 

                (5) . 

متاسعاً:ماتباعمالهوىموالشهواتم:مـ

               قال تعالى: 

               

 
 . 30(  سورة التوبة، الآية: 1)

( أحد العقائد المعروفة عن قدماء المصريين وعند الهنود والصينيين والفرس واليونان وغيرهم، ويرى 2)

بعض الباحثين أنه نشأ في النصرانية على يد بولس الذي كان متأثرا  بالفلسفة الإغريقية والتثليث يعني  

ح القدس ويزعمون أن  عندهم بأن الله ثلاثة أقاينم وهي الأب والابن )عيسى عليه السلام( والرو

الثلاثة أزلية وعلى ذلك تجمع جميع الكنائس على اختلاف بسيط. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان  

(2/1000.) 

-179(   انظر: كتاب علم أصول البدع، تأليف علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الأثري، ص 3)

-2/577الموسوعة الميسرة في الأديان )م، و 1992هـ/ 1413،دار الراية، الرياض، ط. الأولى، 183

 ( ط. الرابعة. 578

 .23(  سورة الزخرف، الآية: 4)

 . 170(  سورة البقرة، الآية: 5)
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    (1 ). 

،  (2)وفي تفسير هذه الآية قيل إن المراد بها راهبا  من بني إسرائيل وقصة معروفة 

 ا.هـ.  (3)وقال مجاهد: المراد بالإنسان هاهنا جميع الناس في غرور الشيطان إياهم ...« 

فلما  (4)»أي أغواه حتى قال إني كافر«         ومعنى قوله تعالى: 

وتركه يواجه مصيره الأخروي   –بعد أن وعده ومنّاه  –أوصله إلى الكفر تخلى عنه 

 والعياذ بالله.

كما أنه يحسن للبشر اتباع الهوى، حتى دفعهم إلى تقرير الحكم الذي يحقق أهواءهم،  

حتى تصبح الأهواء أحب إليهم من الحق الذي جاء به سيد المرسلين، لهذا كان سبب 

 
 .  16(   سورة الحشر، الآية: 1)

يقول: »إن راهبا  تعبد ستين سنة وإن الشيطان أراده فأعياه  ◙(   كما روى ابن جرير بسنده عن علي 2)

ولها إخوة فقال لإخوتْا عليكم بهذا القس فيداويها فجاءوا بها قال فداواها   فعمد إلى امرأة فأحبها 

وكانت عنده فبينما هو يوما  عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها فجاء إخوتْا فقال 

الشيطان للراهب أنا صاحبك إنك أعييتني أنا صنعت بك هذا فأطعني أنجك مما صنعت بك اسجد لِ 

 د له فلما سجد له قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ..«. سجدة فسج

( وقال: »صحيح الإسناد ولم يخرجاه« ا.هـ. قال السيوطي: 2/526وقد رواه الحاكم في المستدرك )           

»اخرجه عبدالرازق وابن راهويه وأحمد في الزهد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن  

 (. 8/116نذر والحاكم صححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان ...« الدر المنثور للسيوطي )الم

( ط. دار الفكر، تحقيق السيد هاشم الندوي، والمزي في  5/213وذكر البخاري في التاريخ الكبير )          

سسة الرسالة،  م، مؤ1980هـ /1400( تحقيق د. بشار معروف ط. الأولى 13/464تْذيب الكمال )

 بيروت.

وطاووس ومقاتل مرسلا ، انظر جامع البيان  ¶وابن عباس  ◙وروي نحوه عن ابن مسعود           

(، قال ابن كثير: »واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا فالله أعلم«  51 -28/48)

 (.4/7ا.هـ، حلية الأولياء )

(. وقال 28/51(، وانظر جامع البيان لابن جرير )18/42للقرطبي )(  الجامع لأحكام القرآن 3)

 (. 8/119السيوطي أخرجه عبد بن حميد، الدر المنثور )

 (.28/51(، وجامع البيان لابن جرير )18/42(   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )4)
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ضلال من ضلَّ من أهل الكتاب وسبب ضلال من انحرفت وخرجت من الجماعات 

 اتباع الهوى! والفرق الإسلامية

      وقد ذم الله تعالى متبعيه في آيات كثيرة في كتابه، قال تعالى: 

                 

      (1)  :وقوله تعالى ،         

                                

    (2) . 

                  : ♠وقال تعالى مخاطبا  داود 

                    (3) . 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 
 . 50(   سورة القصص، الآية: 1)

 . 23(   سورة الجاثية، الآية: 2)

 . 26، الآية: (   سورة ص3)
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مالرابعممالبحث

ممكايدهمفيمإيقاعمالبشرمفيمالبدعموالأهواءم

وإيقاع البشر في البدع والأهواء من الأهداف العظيمة للشيطان فإذا عجز عن إيقاع 

 . البدع والأهواء العباد في الكفر لم ييأس في إيقاعهم في

وقد جاء في الآثار إن الشيطان يتمثل في صورة رجل يحدث الناس حتى ينشر بينهم 

قال: إن الناس نودي فيهم بعد نومه أن   (1) البدعة كذبا  وزورا  فعن حارثة بن مضرب 

من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة، فانطلق النساء والرجال حتى امتلأ المسجد 

إن أمي وجدتي فيهم فأُتي ابن  –الراوي عن حارثة  –قياما  يصلّون قال أبو إسحاق 

فقيل له: أدرك الناس فقال: ما لهم؟ قيل نودي فيهم بعد نومه أنه من  ، ◙مسعود

يشير بثوبه: ويلكم  ◙صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة فخرج ابن مسعود 

بوا إنما هي نفخة من الشيطان؛ إنه لم ينزل كتابا  بعد نبيكم، فخرجوا  اخرجوا لا تعَذَّ

د أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجلا  وجلسنا إلى عبدالله فقال: إن الشيطان إذا أرا

فيلقى آخر فيقول له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل: وما ذاك؟ فيقول: كان من الأمر 

ث أصحابك. قال: فينطلق فيقول لقد لقينا رجلا  إني لأتوهُه  كذا وكذا فانطلق فحدِّ

 .(2)أعرف وجهه زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا وما هو إلا الشيطان 

لذلك هي بريد الكفر، وهي أحب إلى إبليس من كبائر الذنوب، إذ صاحب الكبيرة  

يعلم يقبح ذنبه، ويرجى له التوبة، أما صاحب البدعة فهو يظن أنه على حق، وهو 

 
ب العبدي ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه يحيى بن معين وابن حجر والعجلي وغيرهم  1) (   حارثة بن مضرِّ

وسئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال: هو حسن الحديث وضعفه بعض العلماء بدون تفصيل، انظر:  

، الثقات لابن حبان 149التقريب ص( 2/145(، تْذيب التهذيب لابن حجر )1/306الكاشف )

 (.3/94(، التاريخ الكبير للبخاري )4/182)

 . 8-7(   رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ص2)
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 . (1) شديد التمسك ببدعته وربما دعا إليها 

حدة  وإذا استطاع الشيطان إيقاع البشر في البدع والأهواء، فلم يبق إلا خطوة وا

 لإيقاع البشر في الشرك والكفر .

ولهذا يمكن القول أن ما سبق في المبحث السابق هو من مكايد الشيطان لإيقاع 

 البشر في البدع ويضاف إليها ما يلي:

 التشبه بالكفار. -1

 إلقاء الشبهات. -2

   الاعتماد على العقل المجرد. -3

 التعصب المذهبي، والتقليد بلا دليل.  -4

 الجهل. -5

 والأعياد. إقامة الموالد  -6

 . اتالسكوت على المنكر  -7

 ـ  وإليك شرحها وبيانها : 

مممأولاً:مالتشبهمبالكفار:مـ

وهو من مكايد الشيطان العظيمة في فتنة الخلق، وسبب لضلال هذه الأمة حيث 

بأن هذه الأمة ستقتدي بنهج الأمم قبلها من اليهود والنصارى،   صلى الله عليه وسلمأخبر نبينا محمد 

رَةَ  ففي البخاري اعَةُ حَتَّى تَأهخُذَ  :»قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنه النَّبِيِّ  ◙عَنه أَبِي هُرَيه لَا تَقُومُ السَّ

قُرُونِ قَبهلَهَا ذِ اله ي بأَِخه
تِ ا بِذِرَاعٍ  أُمَّ ٍ وَذِرَاع  ا بِشِبره ومِ  ،شِبره  فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهَِّ كَفَارِسَ وَالرُّ

 

: »قال سهل: لا يحدث أحدكم بدعة حتى يحدث لـه إبليس عبادة فيتعبد بها ثم    ♫(   قال القرطبي 1)

نزع منه تلك الخدمة« الجامع لأحكام القرآن  يحدث له بدعة فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها 

(7/140.) 
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 .(1)«وَمَنه النَّاسُ إلِاَّ أُولَئِكَ  :فَقَالَ 

فما توجد فرقة ضلت من الفرق الإسلامية إلا وفيها  صلى الله عليه وسلموقد وقع ذلك كما أخبر 

س لإيقاع البشر في البدع والأهواء بل ، والتشبه بالكفار مطية إبلي (2)من الأمم السابقة

الإشراك بالله تعالى، فما إقامة الموالد والاحتفالات بالمناسبات الدينية، وإقامة التماثيل 

أعمى  والنصب التذكارية، والبناء على القبور والعكوف عليها...إلخ، إلا تقليدا  

 .  –أخزاهم الله  –لأولئك الكفرة والمشركين 

مالشبهات:ممـمثانياً:

بههة بالضم الالتباس واشتبهت الأمور، وتشابهت: أي التبست لإشباه بعضها  ،الشُّ

 .(3) بعضا . ويقال: شبه عليه الأمر ، أي خلطه ولبسه عليه حتى اشتبه بغيره 

لقد اتخذ إبليس من إلقاء الشبهات مطية يصل بها إلى البدع وتغيير الدين وإيقاع 

 ولهذا عظم نكير السلف على كل صاحب شبهة خوفا  من انتشارها. الأمة في الهلاك، 

ا ، عن نافع مولى عبدالله» آنِ فِي  (4)أَنَّ صَبِيغ  قُره ياَءَ مِنَ اله أَلُ عَنه أَشه عِرَاقِيَّ جَعَلَ يَسه اله

لمِِينَ  ناَدِ المهُسه َطَّابِ ، فَلَماَّ  أَجه نِ الخه عَاصِ إلَِى عُمَرَ به نُ اله رُو به َ ، فَبَعَثَ بِهِ عَمه حَتَّى قَدِمَ مِصره

 
 (   7319(   رواه البخاري   برقم   ) 1)

، ط. الأولى، 158-157(  انظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع، د. ناصر عبدالكريم العقل، ص 2)

 م، نشر مركز الدراسات والإعلام، الرياض. 1997هـ/ 1418

( ، مادة 13/504، فصل الشين، مادة )شَبهََ(، ولسان العرب )1610، ص (  انظر: القاموس المحيط3)

 »شَبهََ«.

(، »أخرج  2/153(  صبيغ بن عسل التميمي، كان يتتبع مشكلات القرآن قال السيوطي في الدر المنثور )4)

نصر في الحجة وابن عباس عن زرعة قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصر كأنه بعير أجرب يجيء إلى 

ويجلس وهم لا يعرفونه فتناديهم الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين عمر فيقومون ويدعونه«   الحلقة

 ا.هـ. 

(، الدر المنثور للسيوطي 1/258(، الاستقامة لابن تيمية )4/15انظر جامع القرآن للقرطبي )         

(2/153.) 
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لِ ، قَالَ عُمَرُ : أَبهصِره  حه جُلُ؟ قَالَ : فِي الرَّ نَ الرَّ تَابِ ، فَقَرَأَهُ ، فَقَالَ : أَيه
كِ سُولُ باِله أَتَاهُ الرَّ

ثَهُ ،  أَنه  أَلُ ؟ فَحَدَّ عُقُوبَةُ المهُوجِعَةُ ، فَأَتَاهُ بهِِ ، فَقَالَ : عَمَّ تَسه يَكُونَ ذَهَبَ فَتُصِيبَكَ مِنِّي اله

رُهُ دُبُرَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَرِئَ  بَهُ بِهَا حَتَّى نزل ظَهه َرِيدِ فَضَرَ سَلَ عُمَرُ إلَِى رَطَائبَِ مِنَ الجه   فَأَره

عَادَ لَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَرِئَ ، فَدَعَا بهِِ ليَِعُودَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ صَبِيغٌ : إنِه كُنهتَ تُرِيدُ قَتهلِي ، ثُمَّ 

ضِهِ  تُ ، فَأَذِنَ لَهُ إلَِى أَره نيِ قَتهلا جَميِلا ، وَإنِه كُنهتَ تُرِيدُ أَنه تُدَاوِيَنيِ فَقَده وَاللهَِّ،بَرِئه تُله  ، فَاقه

جُلِ وَ  تَدَّ ذَلكَِ عَلَى الرَّ لمِِيَن ؟ فَاشه عَرِيِّ أَلا يُجَالسُِهُ أَحَدٌ مِنَ المهُسه كَتَبَ إلَِى أَبِي مُوسَى الأشَه

ذَنه  َطَّابِ أَنه قَده حَسُنتَه هَيهئَتُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيههِ عُمَرُ أَنِ ائه ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إلَِى عُمَرَ بهنِ الخه

 . (1)مُجَالَسَتهِِ « للِنَّاسِ بِ 

 : ♫قال ابن القيم 

وهذه الفتنة، أي فتنة الشبهات، مآلها إلى الكفر والنفاق وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل  

 ا. هـ.  (2)البدع على حسب مراتب بدعهم.. 

م

 
، 121القرطبي، في البدع، ص ، ورواه ابن وضاح 146(، رقم 56-1/55(  رواه الدرامي، في سننه، )1)

 م. دار الصميعي. 1996هـ/ 1416ط. الأولى، 

في شرح   بنحوه من عدة طرق. ط. دار الكتب العلمية، واللالكاني 73ورواه الآجري في الشريعة، ص          

(، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان,. نشر دار طيبة. وقال 3/635، )1138أصول اعتقاد أهل السنة، رقم 

 المحقق: »هذه القصة رواها المؤلف من طريقتين: 

 (.5/169الأولى: رواية السائب عزاها ابن حجر إلى ابن الأنباري... وصحح إسنادها. الإصابة، )          

، وألفاظها مختلفة، ووردت من عدة طرق 146رواية ابن يسار رواها الدارمي في السنن، ح الثانية:           

وقصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر   –رحمه الله  –أخرى رواها الدارمي...« ا.هـ. وقال ابن كثير 

.. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطوله« ا.هـ، تفسير القرآن   ◙

 ط. دار الفكر.  (،4/233)

، اختصار الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين، ط. الثانية، 336(   مختصر إغاثة اللهفان، لابن القيم، ص 2)

 هـ. 1409
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مثالثاً:مالاعتمادمعلىمالعقلمالجرد:مـ

لقد حث الإسلام على إعمال العقل، ومدح الله سبحانه وتعالى المتفكرين في خلق 

السماوات والأرض وسماهم تعالى أولى الألباب، وهذا كثير في الآيات القرآنية: ومنها: 

            قولـه تعالى: 

     (1) . 

             وقوله تعالى: 
    وقوله:  (2) 

      (3)  :وقولـه تعالى                

    (4) .                                    

 غير أنه من المعلوم أن العقل السليم له مع الحقائق الإلهية موقفان: ـ

موقف الرضا والتسليم، وذلك فيما لا ندرك كنهه مما جاءت به النصوص : الأول 

كأخبار اليوم الآخر  –عليه صلوات الله وسلامه  –الصحيحة عن الصادق المصدوق 

 والملائكة والجن وغير ذلك من الغيبيات. 

موقف الإعمال والتفكر كما في الاستدلال بالآيات الكونية على وجود الخالق  :الثاني

سبحانه وتعالى، واستحقاقه للعبادة. وكما في إعمال العقل لفهم النصوص واستخراج 

 دلالتها، وأخذ العظة والعبرة، وزيادة الإيمان. وغير ذلك. 

فه الله بها، وجعلوا وقد ضل أقوام فعظموا هذا العقل ورفعوه فوق منزلته التي وص

حكمه مقدما  على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، بل أنكروا نصوص النقل 

وحرفوا معناها ليوافق عقولهم كما فعلوا في آيات الصفات التي صرفوها عن ظاهرها 

 
 . 190(   سورة آل عمران، الآية: 1)

 . 100(   سورة المائدة، الآية: 2)

 . 19(   سورة الرعد، الآية: 3)

 . 52(   سورة إبراهيم، الآية: 4)
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كثيرا  من المحرمات بحجة أن  –استحسانا  بعقولهم  –وأنكروا حقائقها، واستباحوا 

ا كله من تلبيس إبليس عليهم؛ حيث أوقعهم في إنكار الحقائق العقل لا ينكرها، وهذ

الإيمانية الثابتة إذ أنكروا الصراط والحوض والميزان وحشر الأجساد وعذابها ورؤية الله  

سبحانه وتعالى، كما أنكروا مس الجن وحقيقة السحر والعين وبعض أشراط الساعة  

 . (1) هدي وغير ذلك وخروج الدجال والم، ♠كنزول المسيح عيسى بن مريم 

كبدع الموالد والأعياد، وإحياء  واستباحوا كثيرا  من البدع وتعبدوا لله بغير ما شرع .

ليلة النصف من شعبان، والبناء على القبور وتشييدها، واتخاذ المساجد والسرج 

 .)*(عليها... إلخ 

مرابعاً:مالتعصبمالذهبي،موالتقليدمبلامدليلم:ممـ

ومن مكايد الشيطان لإيقاع البشر في البدع تقديس الرجال، وتقديم أقوالهم على 

ورسوله، وأكثر ما ظهر ذلك في فرق الرافضة وأصحاب الطرق وبعض قول الله 

 متعصبة الفقهاء حتى قال قائلهم:

)كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك مؤول  

 . (2)أو منسوخ( 

:  ¶  ولهذا اشتد نكير السلف على المقلدين بلا دليل، وَقَالَ ابهنُ عَبَّاسٍ 

مَاءِ  )يُوشِكُ  ، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو صلى الله عليه وسلمأَقُولُ: قَالَ رَسُولُ  أَنه تَنهزِلَ عَلَيهكُمه حِجَارَةٌ مِنَ السَّ

 
، نشر مكتبة السنة، 35-33نظر: فيما سبق أسباب البدع ومضارها، للشيخ محمود شلتوت، ص (   ا1)

 .141-140م، وانظر: بينة أولِ الأبصار، ص 1990هـ/ 1410ط.عام 

، 170-169(   الرسالة في أصول الحنفية لأبي الحسن الكرخي، المطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي، ص 2)

 .142بار، ص نقلا  من تنبيه أولِ الاعت
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رٍ وَعُمَرُ(   . (1)بَكه

 :   ♫ قال الشافعي

رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول  أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة "

 . (2)"أحد

 وكان من نتائج هذا التعصب والتقليد الأعمى ما يلي:

انتشار كثر من البدع الاعتقادية تعصبا  لهؤلاء الأئمة الذين يفعلونها، ويتأولون  -1

النصوص في جوازها كبدع الموالد، والتمسح بالأضرحة، وبناء المساجد على القبور، 

 ك من البدع التي هي من وسائل الشرك. ونحو ذل

رد النصوص الصحيحة، وتعطيل العمل بها، أو تأويلها بناء على أقوال هؤلاء   -2

 الأئمة. 

انسياق كثير من الجهال في اتباع أئمتهم، وفقهائهم بدون نظر في دليل ولا اعتبار  -3

 لقياس صحيح.

 : ♫ (3)يقول العز بن عبدالسلام 

ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين، يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، "

بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ، ومع هذا يقلده فيه، ويترك الكتاب والسنة والأقيسة  

 
(، وضعف إسناده شعيب الأرناؤوط وأخوه في تحقيقهما لزاد 1/337(  رواه الأمام أحمد في المسند، )1)

م، مؤسسة الرسالة، وأما معناه فمشهور ذكره كثير  1990هـ/1410( ط. الرابعة عشر 2/195المعاد )

 من العلماء. 

(. وانظر: شرحه في تيسير العزيز الحميد،  281-26/250(، )251-20/215انظر: مجموع الفتاوى)          

 .483-482للشيخ سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب، ص 

 . 483(   تيسير العزيز الحميد، ص 2)

عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عزالدين الملقب بسلطان  (  عبدالعزيز بن بن 3)

هـ.  660هـ. ولد ونشأ في دمشق، ومات عام 577العلماء: فقيه شافعي، بلغ رتبة الاجتهاد، ولد عام 

 (. 4/21، الأعلام للزركلي )5/80انظر: طبقات الشافعية، للسبكي، 
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الصحيحة لمذهبه؛ جمودا  على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة،  

 . (1)"ضالا  عن مقلده...ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة؛ ن

مخامساً:مالجهل:مـ

 :♫قال ابن الجوزي 

اعلم إن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم؛ لأن العلم نور، فإذا أطفأ "

واعلم أن العالم لا يدخل عليه إبليس إلا ". (2) "مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاء

يلبس عليهم في فنون التعبد أشياء يعتقدونها مسارقة، وأما المتعبدون بلا علم فإنه 

ولهذا حسن إبليس  (3) "فضيلة أو أفضل من غيرها وهي بخلاف ما يظنون منها... الخ

لبعض الصوفية دفن كتبه وإحراقها حرصا  منه على إطفاء نور العلم حتى جعلهم 

، وأخذنا أخذتم علمكم ميتا  عن ميت)يتخبطون في دياجير الظلم، وحتى قال قائلهم: 

 ."(علمنا عن الحي الذي لا يموت

ومن مكايده من هذا الباب أن زيّن للناس عبادات لم يشرعها الله تعالى ونشطهم 

لفعلها والمداومة عليها، اعتقادا  أنها سنة ووضعت فيها الأحاديث المكذوبة على النبي 

،  (4) ة، حتى أصبحت أعظم في قلوبهم من الفرائض، واقترنت بها مفاسد عظيم صلى الله عليه وسلم

 . (2)وصلاة الرغائب  ، (1) ، والألفية (5)وأبرزها: التعريف 

 
 .136-2/135 (   قواعد الأحكام في مصالح الأنام،1)

 ، تحقيق: د.السيد الجميلي، دار الكتاب العربي. 389(  تلبيس إبليس، لابن الجوزي، ص 2)

 .222(  الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، للحافظ جلال الدين السيوطي، ص 3)

 ، لأبي شامة.117(  انظر: الباعث على إنكار البدع والحوداث، ص 4)

اجتماع الناس عشية يوم عرفة في غير عرفة، يفعلون ما يفعله الحاج يوم عرفة، من (  التعريف: عبارة عن 5)

، لأبي شامة، اقتضاء الصراط  117الدعاء والثناء، للاستزادة: انظر: الباعث على إنكار البدع ص

 . 117-115(، الحوادث والبدع، ص 20/197، لابن تيمية، ومجموع الفتاوى، )149المستقيم، ص 
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مممسادساً:مإقامةمالوالدموالأعيادم:مـ

ومن مكايده في إيقاع العباد في البدع ما فتنهم به من التعلق بالأضرحة وبناء المشاهد 

وقد فتن به عليها ومن ثم إقامة حفلات الموالد، واتخاذ ذلك عيدا  وهذا الأمر قد عم 

خلق كبير، وأصبح معرض من معارض الفسق وانتهاك حرمات الدين، وهدم لعرى  

 التوحيد. 

وقد استطاع الشيطان أن يحقق ما أراد من فتنته الخلق بهذه الموالد عن مشبهه أن  

 

     ة: »صلاة ليلة النصف من شعبان سميت بذلك لأنها يقرأ فيها ألف مرة (   الألفي1)

   سورة سورة الإخلاص لأنها مائة ركعة في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة )وسورة الإخلاص( عشر

د التي تصلى فيها،  مرات... وللعوام بها افتتان عظيم، والتزم بسببها كثرة الوقيد في جميع مساجد البلا

ويستمر ذلك الليل كله ويجري فيه الفسوق والعصيان، واختلاط الرجال بالنساء ومن الفتن المختلفة  

 ما شهرته تغني عن وصفه«. 

 . 124الباعث على البدع والحوادث، لأبي شامة، ص           

لفية ليلة نصف شعبان فبدعة لا أصل وقال البهوتي في كشاف القناع: »وأما صلاة الرغائب والصلاة الأ          

(،  24/201(، وانظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )1/444لهما قاله الشيخ....« أ. هـ. )

 (.128-16/127(، أحكام القرآن، للقرطبي، )129-2/126الموضوعات، لابن الجوزي، )

 ♫رجب، قال النووي (   صلاة الرغائب: وهي التي تصلى بين العشاءين ليلة أول جمعة من شهر 2)

»قاتل الله واضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات 

 (.20/ 8ظاهرة...« أ. هـ. شرح مسلم )

(، وقال ابن  23/143»حديثها باطل بلا تردد« أ. هـ، سير أعلام النبلاء، ) ♫وقال الذهبي 

  ♫(. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 11/55»لا أصل لها« أ. هـ. فتح الباري، )♫حجر 

 »صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين...« أ. هـ. 

 المكتب الإسلامي. هـ، 1400(، ط. عام 2/27وانظر: المبدع، لإبراهيم بن مفلح الحنبلي، )

هـ، دار الكتب العلمية، تحقيق: أبو  1418(، ط. الأولى، 3/91الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي، )           

هـ، دار الفكر،  1402(، ط. عام 1/444الزهراء حازم القاضي. كشاف القناع، لمنصور البهوتي، )

 بيروت، تحقيق: هلال مصيلحي هلال. 



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  272 - 

 وطرق التحصين منه  الاعتقادمكايد الشيطان في مسائل 

إقامه هذه الموالد من باب إحياء ذكرى مشاهير الأولياء، وليس فيها مخالفة شرعية،  

 ودعاء وتلاوة قرآن. وإنما هي مجرد ذكر

وهكذا تدرج معهم حتى أصبحت تلك الموالد سوقا  نافقة لسلب الأموال، وخداع  

 العوام، وانتهاك الأعراض بما يحدث فيها من الاختلاط والفجور.

 –أخزاهم الله  –أن إقامة هذه الموالد والأعياد هو مما سرى إلينا تشبها بالكفار  كما

فكل ذلك من البدع التي زينها  ♥حتى الاحتفال بمولد النبي 

 ◙ ، وأشربها في قلوب كثير من الخلق، ولهذا شرط عمر ابن الخطاب  (1)الشيطان

على أهل الذمة أن لا يظهروا أعيادهم في بلاد المسلمين، فإذا كانوا ممنوعين من إظهار 

في  أعيادهم في بلاد المسلمين، فكيف بحال من يقوم هو بإحياء هذه الأعياد وإقامتها

 .(2)بلاد المسلمين 

 فإن الإسلام يقوم على أصلين عظيمين:

 الأول: الإخلاص لله تعالى 

هِ   فَمَنْ  ﴿ قال تعالى:  ِ رَب  ِ بعِبَِادَة يشُْْكِْ  وَلََ  ا  عَمَلًً صَالًِۡ فلَيَْعْمَلْ   ِ ه  ِ رَب لقَِاءَ  يرَجُْو  كَانَ 
حَدًا 

َ
 . (3) ﴾أ

 
، تحقيق: مشهور بن حسن 150ع والنهي عن الابتداع، لجلال الدين السيوطي، ص (  انظر: الأمر بالاتبا 1)

 م. 1990هـ/1401سلمان، نشر دار ابن القيم، الدمام، ط. الأولى،

»ومن أحسن ما  96-95(   ومن العجب قول أبي شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص 2)

من   صلى الله عليه وسلمة إربل جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق مولد النبي ابتدع في زماننا... ما كان يفعل بمدين

الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر  

بمحبة النبي  وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله، وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي  

المين  وعلى جميع المرسلين، وكان أول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر محمد الملا ، أرسله رحمة للع

مع   -رحمهم الله تعالى« ا.هـ  –أحد الصالحين المشهورين!! وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره 

على المبتدعة وشدته عليهم ولا شك أن هذا الفعل الذي ذكره أن خصص به يوم المولد   ♫إنكاره 

 عد من الاحتفال بالمولد وهو بدعة، ومن العجيب أن المحقق لم يعلق عليه بشيء. أنه ي

 .  110(   سورةالكهف، الآية:3)
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 ♥ الثاني: المتابعة لهدي المصطفى 

  : ♫ يقول ابنُ القيِّم

ا  هذا هو العمل المقبول، الذي لا يَقبلُ اللهُ من الأعمال سواه، وهو" أن يكون موافق 

ا به وجهُ الله  صلى الله عليه وسلملسنة رسول الله   . (1) "مُراد 

وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل " : ♫ قال الشيخ ابن عثيمين  

موافقا  للشريعة في أمور ستة: سببه، وجنسه، وقدره، وكيفيته، وزمانه، ومكانه فإذا لم 

باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو 

 . (2)"منه

 ."ومن هنا فإن مقتضى الإيمان بالرسول: هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته

 . صلى الله عليه وسلموهذه الأمور هي الركائز التي يقوم عليها الإيمان بالنبي  

 : ♫  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء به القرآن  " 

العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم 

بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو 

الله وأن محمدا رسول الله، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه  تحقيق شهادة أن لا إله إلا

 . (3) ا.هـ" صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة 

لكَُمُ   ﴿ قال تعالى: وَرضَِيتُ  نعِْمَتِّ  عَليَكُْمْ  تْمَمْتُ 
َ

وَأ دِينَكُمْ  لكَُمْ  كْمَلتُْ 
َ

أ الْْوَمَْ 
دِينًا سْلًمَ  ، وأن الله قد ختم الشرائع ببعثة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم  (4)  ﴾الِْْ

الذي لم يترك أمر خيٍر إلا دلَّ الأمة عليه، ولا أمر شٍر إلا حذرها منه وأمر بطاعته واتباع 

 
 (.  82/1(   مفتاح دار السعادة )1)

 .  21ص ♫(   الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 2)

 . )154/ 5(   مجموع الفتاوى )3)

 . 3سورة المائدة، الآية:(   4)
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َ  ﴿ وجعل اتباعه علامة المحبة والصدق فقال تعالى:،  هديه اللَّ  ونَ  تُُبُِّ تُمْ  كُن قلُْ إنِ 
َّبعُِونِ  رَّحِيمٌ فَات رٌ  غَفُو  ُ وَاللَّ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَغْفرِْ   ُ اللَّ  يُُبْبِكُْمُ   ﴿وقال تعالى : ، (1) ﴾  

ذَلكُِمْ    ِ سَبيِلهِ عَن  بكُِمْ  قَ  فَتَفَرَّ بُلَ  السُّ  ْ بعُِوا تتََّ وَلََ  َّبعُِوهُ  فَات مُسْتَقيِمًا  اطِِ  صَِِ هَـذَا  نَّ 
َ

وَأ
قُ  كُمْ تَتَّ اكُم بهِِ لعََلَّ  .  (2)﴾  ونَ وَصَّ

  صلى الله عليه وسلم فلا يقوم إيمان العبد حتى يحب رسول الله  صلى الله عليه وسلموافترض الله علينا محبة نبيه 

قال: قال رسول الله  ◙أكثر من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، فعن أنس 

 . (3) «من ولده ووالده والناس أجمعين   لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه »:  صلى الله عليه وسلم

 ومن لوازم محبته طاعته واتباع هديه وعدم الخروج على شرعه بأي وجه كان.

من أحدث في »:  صلى الله عليه وسلمقال ،  والإيمان بأنه أتم الدين وبلغ الرسالة وحذرنا من البدع

. وفي رواية لمسلم: » من عمل عملا ليس عليه أمرنا  (4) « أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

 . (5)«فهو رد

 : ♫ قال الحافظ ابن رجب

 "المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه  "

فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين  "وقال ايضا 

 . (6) "يرجع إليه فهو ضلالة..وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال ..

ُ ﴿:  قال تعالى  ذُن لكَُمْ  وَيَغْفِرْ   ُ اللَّ  يُُبْبِكُْمُ  َّبعُِونِ  فاَت  َ اللَّ  ونَ  تُُبُِّ تُمْ  كُن وبَكُمْ  قُلْ إنِ 
ُ غَفُورٌ رَّحِيم  .(7)  ﴾وَاللَّ 

 
 . 31(   سورة آل عمران، الآية:1)

 . 153(   سورة الأنعام، الآية:2)

 (.44( ومسلم )14رواه البخاري )(   3)

 (. 1718( و ومسلم)2697(   رواه البخاري)4)

 (.  1718(   رواه مسلم)5)

 (.128/ 2(   جامع العلوم والحكم )6)

 . 31الآية:(   سورة آل عمران، 7)
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 . الابتداعفالخيرية والثبات، في الإتباع وليس في 

ربيع  12بيوم  الاحتفالاتوقد ابتليت الأمة في هذه الأزمنة بما يفعله أقوام من إحياء 

وجعلوه عيدا يتكرر كل عام  ، ♥الأول زعما أنه يوم مولد المصطفى

سنة، وإنما استحسنها  من كتاب ولا دليل عليها لا وعبادات لا،ومارسوا فيه طقوس 

 أنزل الله بها من سلطان. أناس وشرعوا للعباد شرائع ما

ومن هنا فإن القول بجواز الاحتفال بالمولد النبوي قول مخالف للأدلة الصحيحة  

ومقاصد الدين، وبيان ذلك مما سأورده من الأدلة التي لا تخفى على من لدية عقل 

 وفهم.

   فأقول مستعينة بالله ومتوكلة علية:

 الأدلة على ابطال المولد النبوي وبدعيته: 

أولا: إنه بدعة مستحدثة لم يفعلها الصحابة ولا التابعين ومن بعدهم وهم خير 

 . صلى الله عليه وسلم القرون واشد حبا واتباعا لسنته

وهذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلابد أن يكون موجودا قبل موت الرسول   

 وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين.  ♥

ولا صحابته ولاسلف  صلى الله عليه وسلمفي القرن الرابع ، وشئ لم يفعله النبي  ومعلوم أن بدايته

 ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ،الأمة فلا خير فيه

عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح  " قال الحافظ السخاوي: 

  .(1)"في القرون الثلاثة الفاضلة وإنما حدث بعد

 : ♫وقال الإمام الشوكاني  

لم أجد إلى الآن دليلا  يدل على ثبوته من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا "

  (2)"بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في القرون المفضلةاستدلال 

 
 ( ط. وزارة الأوقاف المصرية .1/439(   نقلا عن سبل الهدى والرشاد للصالحي )1)

 (. 10/  2(   الفتح الرباني )2)
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ويرجع تاريخ ظهور هذه البدعة إلى الدولة العبيدية التي تسمت بالدولة الفاطمية " 

أحدثت هذه البدعة لجذب قلوب الناس إليها ، والظهور بمظهر من يحب  . حيث

الإلحاد والزندقة تحت شعار . مع أنها من أكثر الدول التي فشا فيها  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

،  ◙ فأحدثوا ستة موالد : المولد النبوي ، مولد علي . وحب آل البيت التشيع 

في   ، ومولد الخليفة الحاضر ¶ ، ومولد الحسن والحسين  ▲فاطمة  ومولد

 . (1)  "ذاك الزمان . وعن طريقهم انتشرت الموالد وراجت رواجا كثيرا لدى الصوفية

 ويقال إن صاحب إربل أخذه منهم.

ومعلوم أن أعياد المسلمين هي عيدا الفطر والأضحى، ولايجوز استحداث عيد  

عن أنس بن مالك قال كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما  ثالث

خيرا  كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد بدلكم الله بهما » المدينة قال : صلى الله عليه وسلمالنبي  قدم

 . (2)«الأضحىوم منهما : يوم الفطر ، وي

 :  ♫ قال شيخ الإسلام

ا محدثٌ لا أصل له، فلم يكن في السلف لا من  " وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيد 

. ا، حتى يحدث فيه أعمالا   إذ أهل البيت ولا من غيرهم.. مَنِ اتخذ ذلك اليوم عيد 

 . (3) هـ . ا "فيها الاتباع، لا الابتداع..فيجب  الأعياد شريعة من الشرائع،

ثالثا: وهو أعظم من كل ما سبق، ما ترتب على إقامة هذه الموالد من البدع   -

 والشركيات،

 والإستغاثة به ودعاءه من دون الله. صلى الله عليه وسلمكالغلو في حق النبي 

 

 
 . وما بعدها  250: الإبداع في مضار الابتداع ، ص انظر(  1)

 (.2021في السلسلة الصحيحة )  الألباني وصححه (1556(   رواه النسائي)2)

 .30ص(   اقتضاء الصراط المستقيم 3)
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فقولوا  فإنما أنا عبده   لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» : صلى الله عليه وسلم وهو القائل -

 . (1) «: عبد الله ورسوله

ومن أمثلة ذلك قصيدة البردة للبوصيري التي هي من أشهر المدائح النبوية وسماها   

وسار فيها  ،)الكواكب الدرية في مدح خير البرية( وقد حشاها بالسم، وعفن الشرك

 على حذو النصارى في غلوهم في عيسى عليه السلام وزاد.

 ومن أقواله: 

 واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم         دع ما أدعته النصارى في نبيهم

 ومن أقواله الشركية: 

  سواك عند حلول الحادث العمم           وذبهــيا أكرم الخلق ما لِ من أل

ا بيديإن لم تكن في معادي  ة القدم ـــفض             آخذ   لا  وإلا فقـل يا زلَّ

 ومن أقواله ايضا:

تْا  مـومن علومك علم اللوح والقل           فإنّ من جودك الدنيا وضرَّ

 يعلم الغيب.  صلى الله عليه وسلم فجعله

 ومن أقواله:  

 ـوبى لمســط          طيب يعدل تربا ضم أعظمه لا  تنشق منه وملتثم ــ

 خير من الجنة؟   صلى الله عليه وسلم فهل موضع قبره 

 وهل يشرع استنشاق القبر وتقبيله؟!

 :  ♫ قال شيخ الإسلام

ولا يقبله؛ وهذا كله محافظة على  صلى الله عليه وسلمواتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي " 

 . (2) "التوحيد

 

 
 (.  3445(  رواه البخاري )1)

 (.  191/  27(   مجموع الفتاوى) 2)
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 ويقول أيضا:

 لولاه لم تخرج الدنيا من العدم       وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 

   صلى الله عليه وسلم الفاحش إذ زعم أن الدنيا لم تخلق إلا من أجلهوهذا من الغلو 

ءٌ ﴿والله تعالى يقول:  شَْ رِ  مْ
َ
لأ ا نَ  مِ كََ  ل سَْ  ي   .(1)﴾ لَ

 وهل يشك مسلم أن هذه الأقوال تعدي صريح على جناب التوحيد؟ !

 ومن هنا فلو قيل بعدم بدعيته!! 

 في قاعدة )سد الذرائع(. هو مقرر   لكان محرما، لما آل إليه من الشرك والبدع؛ على ما

  : ♫قال سماحة الشيخ ابن باز  

الروافض هم مَن فتح باب الاحتفالات البدعية على مصراعيه حتى   فالعبيديون"

 .إنهم كانوا يحتفلون بأعياد المجوس والنصارى لبعدهم عن الإسلام ومحاربتهم له

والمولد وسيلة للغلو والشرك، ووسيلة للغلو في الأنبياء والصالحين، فإنهم قد  

 "بالله، الشرك الأكبريعظمونهم بالغلو والمدائح، التي فيها الشرك 

 رابعا: التشبه بأهل الكتاب  

فالاحتفال بالموالد عادة نصرانية فالنصارى هم من يحتفل بأعياد الميلاد وانتقلت 

 . هذه العادة إلينا لما ضعف تمسكنا بديننا وفشا فينا التشبه بأعدائنا

له في صدر  ذكرى المولد شيء محدث في الدين لا أصل "قال الشيخ محمد بن إبراهيم: 

 "هذه الأمة. وتعظيم وقت أو مكان معين وتمييزه على ما عداه باطل

 والمعاصي التي تصاحب هذه الاحتفالات خامسا: الإسراف والتبذير

 ومن أمثلة ذلك ماذكره السيوطي في الحاوي:

أن الملك المظفر مبتدع بدعة المولد قد أعد سماط ا في أحد الموالد التي يقيمها وضع "

عليه خمسة آلاف رأس غنم مشوي، وعشرة آلاف دجاجة، ومائة فرس، ومائة ألف 

 
 .128(   سورة آل عمران، الآية:1)
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ا للصوفية من الظهر إلى الفجر وكان  ة، وثلاثين ألف صحن حلوى وأنه أقام سماع  زبديَّ

 !!"يرقص فيه بنفسه مع الراقصين 

 فإن كانوا يعدون هذا الإحتفال شكرا فليس الشكر ببطر النعم والرقص . 

 سادسا: الغلو في الرجال 

 :  ♫ قال الشاطبي

إن منشأ الاحتجاج بعمل الناس في تحسين البدع الظن بأعمال المتأخرين، وإن "

وقال ايضا . "جاءت الشريعة بخلاف ذلك، والوقوف مع الرجال دون التحري للحق

ولما كانت البدع والمخالفات وتواطؤ الناس عليها، صار  " ض شيوخه:نقلا عن بع

 . (1)ا.هـ  "الجاهل يقول: لو كان هذا منكر لما فعله الناس

 : ♫ يقول الشوكاني

ولاسيما بدعة المولد، فإن أنفس العامة   وسريان البدع أسرع من سريان النار،"

 . (2) "تشتاق إليها غاية الاشتياق.. 

   صلى الله عليه وسلمأنه شهر وفاته   سابعا :

  صلى الله عليه وسلم فهو أيضا شهر وفاته صلى الله عليه وسلموحيث نه لم يثبت أنه تاريخ ولادته 

 فهل يكون احتفالا بموته!!

 فليس الفرح أولى من الحزن!!

كيف يعملون المولد للمغاني والفرح  جابثم العجب الع "لذا يقول ابن الحاج 

 كما تقدم في هذا الشهر الكريم وهو ♥لأجل مولده  والسرور

فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل وفجعت الأمة فيه وأصيبت بمصاب  ♥

 
 ( . 460/ 1(   الاعتصام للشاطبي )1)

 . [1089/6الفتح الرباني ](   2)
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ذلك غيرها من المصائب أبدا  فعلى هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير  عظيم لايعدل

 ـ"إنسان بنفسه لما أصيب به ...... وانفراد كل  . أه

 وخلفاً  ثامنا : انكار العلماء لهذه البدعة سلفاً 

رها العلماء الربانيون ، وتنادى المصلحون بإبطالها في كل أنك ولو كانت مشروعة ما

 .عصر

أعلم  لا"وأنكر هذه البدعة وقال:  ، "المورد في عمل المولد"ألف الفاكهاني رسالة -

الذين هم  لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، 

البطالون، وشهوة   المتقدمين، بل هو بدعة، أحدثهاالقدوة في الدين، المتمسكون بآثار 

 . (1)إلى آخر ما قال رحمه الله  "نفس اغتنى بها الأكالون

  صفحة وعنوانها (600وألف الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة ضخمة بما يقارب)

 ).القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل)

 . "الاعتصام"الشاطبي في كتابه أنكر هذه البدعة الإمام  وممن

 :يقول في مقدمة كتابه ♫وابوشامة 

فهذا كتاب جمعته محذرا من البدع زجرا لمن وفق لذلك وارتدع.. وسميته الباعث "

 . (2)  "على إنكار البدع والحوادث

إبراهيم والشيخ حمود التويجري والألباني وابن باز  والعلامة سماحة الشيخ محمد ابن

  ـ عثيمين وجمع من العلماء المتقدمين والمتأخرين ـ رحمة الله عليهم أجمعين وابن 

 :  ♫قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

ولا غيره،  صلى الله عليه وسلملا مولد النبي  ;المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به" 

الاحتفالات بالموالد فالذي نعلم من الشرع المطهر، وقرره المحققون من أهل العلم؛ أن 

 
( ، تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث  9ـ8/ 1الاحتفال بالمولد النبوي( )(   من كتاب )رسائل في حكم 1)

 العلمية والإفتاء. 

 ( . 10(   الباعث على إنكار البدع والحوادث )ص: 2)
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وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله،  صلى الله عليه وسلمبدعة لا شك في ذلك؛ لأن الرسول 

ولا أصحابه لا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم،  صلى الله عليه وسلموالمبلغ عن الله؛ لم يحتفل بمولده 

، ولعلمه أمته، أو فعله  صلى الله عليه وسلمفلو كان حقا  وخيرا  وسنة لبادروا إليه، ولما تركه النبي 

، فلما تركوا ذلك علمنا يقينا  أنه -رضي الله عنهم  -أصحابه وخلفاؤه  بنفسه، ولفعله

ليس من الشرع، وهكذا القرون المفضلة لم تفعل ذلك، فاتضح بذلك أنه بدعة، وقد 

 . (1)« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»: ♥قال 

 نصيحة للأمة في التحذير من عموم الشرك والبدع ولزوم السنة والصبر عليها : 

ن انتشار البدع والمحدثات وسكوت ومن هنا كتبت هذه الرسالة نصحا للأمة فإ

الناس عليها بل واستحبابها ؛ نذير هلاك قريب يوشك أن يحل بالأمة إن لم يتداركها 

 العلماء العاملين والدعاة الناصحين

، مفتئتون عليه، مستدركون على  صلى الله عليه وسلممخالفون لأمره  -بدعوتْم إليه-المولد  فدعاة

شريعته، ومن أدعى حب المصطفى وتعظيمه وتوقيره فليزم عتبة العبودية بصدق 

فالشركيات والبدع كالنار تسري  ،  وإخلاص وليحذر الإبتداع في الدين واتباع الهوى

 .وأطفأت نور الوحيين! في الهشيم ،فإذا لم تطفأ شرارتْا احرقت الناس

  بتعظيم الرجال ،وصنع التماثيل،  و تأمل كيف بدأت عبادة الأوثان في أمة نوح، 

 .  وإحياء البدع

 وتأمل كيف ضربت أطنابها، من أول نبي إلى آخر نبي ! 

وكان السبب في انتشار عبادة الأوثان في جزيرة العرب عندما ذهب عمرو الخزاعي   

 يعبدون الأصنام من دون الله، فاستحسن ذلك وظنه حقا .إلى الشام فرأهم 

وكان أول من غير ملة إبراهيم ودعا إلى عبادة الأصنام، فباء بإثم عباد الأصنام  

 والأوثان إلى يوم القيامة، فعليه من الله ما يستحق. 

 
 .(327- 326/ 1) فتاوى نور على الدرب(   1)
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في النار وكان  رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه »:  صلى الله عليه وسلمقال النبي  

  .(1) «أول من سيب السوائب 

 تفسير ابن كثير "والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شئ " 

كانت السائبة من جميع الأنعام وتكون من النذور للأصنام  " ـ قال أبو عبيدة :

 "فتسيب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركبها أحد

الاحتفال بمولد سيد المرسلين، لأنه لم يشرعه، فليست العبرة بما نهوى إنما   وإنكار  

 .♥العبرة بما يحب ويرضى، 

يشرعه الله ولا رسوله، ولذا يفرح  لم  والبدع بريد الشرك والكفر، وهي زيادة دين 

 بها الشيطان ويزينها ويحسن فعلها.

ـ ولذا حرص سلف الأمة على التحذير من البدع والمحدثات في الدين ،وبيان  

 وصنفوا في ذلك المصنفات . خطرها،

 ولا صلاح لآخر الأمة إلا بما صلح أولها.

فهذا كتاب جمعته محذرا من البدع زجرا لمن وفق لذلك  ": ♫قال ابوشامة  

 "وارتدع..وسميته الباعث على إنكار البدع والحوادث

أن أقوام يجتمعون في المسجد حلقا يذكرون الله  ◙وعندما بلغ ابن مسعود  

ويحكم يا أمة محمد ما " بصوت جماعي ويعدونه التسبيح على الحصَ غضب وقال:

والذي نفسي  ابه متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر أسرع هلكتكم هؤلاء أصح

 "بيده أنكم لعلى ملة هي أهدى من سنة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة

 ولم تشفع لهم نيتهم في الخير على قبول بدعهم.  

 فكيف بمن كان قائده الهوى والشهوة؟!

 ."فقد كفيتم عباد الله اتبعوا ولاتبتدعوا": ◙ واثر عنه 

 
 (. 4623(   رواه البخاري)1)
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سنتكم ، والله  »بإسناد حسن عن الحسن البصري أنه قال :  (1) ـ وأخرج الدارمي 

والمترف والجاهل ، فاصبروا عليها رحمكم الله  الذي لا إله إلا هو بين الغالِ والجافي،

فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع 

لإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم،وصبروا على سنتهم حتى لقوا أهل ا

 انتهى كلامه رحمه الله.«. ربهم ، فكذلكم إن شاء الله فكونوا 

أن تأمروا :  تغلبوا على ثلاث أن لا صلى الله عليه وسلمأمرنا رسول الله »قال: ◙وعن أبي ذر 

 «وتعلموا الناس السنن  عن المنكر بالمعروف وتنهوا

 ـ وحذرنا تعالى من مخالفة السنة فقال تعالى:

نۡ  ﴿ عَ يَُُالفُِونَ  ينَ  ِ ٱلََّّ  ِ لِْمٌ  فَلۡيَحۡذَر
َ

أ عَذَابٌ  يصُِيبَهُمۡ  وۡ 
َ

أ تصُِيبَهُمۡ فتِۡنةٌَ  ن 
َ

أ مۡرهِۦِ  
َ

أ
﴾(2).   

 "ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته سبيله"وأمره هو

 وقال : ♫ كما فسره ابن كثير

ا"  شَ من خالف شريعة الرسول باطن ا أو ظاهر  فتِنْةٌَ } أي: فليحذر وليخه تصُِيبهَُمْ  نْ 
َ

  أ

 أي: في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة..  {

لِْمٌ )
َ

أ عَذَابٌ  يصُِيبَهُمْ  وْ 
َ

أي: في الدنيا، بقتل، أو حَد، أو حبس، أو نحو   {أ

 .(3) ا.هـ"ذلك

 ومن هنا يتبين أن مخالفة السنة مؤذن بزوال النعم ونزول النقم.

أقول: قال   يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء":  ¶ قال ابن عباس 

 . "أبوبكر وعمروتقولون: قال  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 فكيف لو رأى ابن عباس حالنا اليوم! 

 
 (. 222(   سنن الدارمي )1)

 . 63الآية:(   سورة النور 2)

 (. 6/90(   تفسير ابن كثير )3)
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 فسبيل الحق واضح، ونوره ساطع، وهدايته متحققة فلايغرك كثرة الهلكى! 

م  ﴿قال تعالى ي قِ تَ سۡ مُ َٰطِِ  رَ صِ ا  َٰذَ هَ نَّ 
َ

ِ وَأ َّب ت ٱ مۡ ا فَ كِـُ ب قَ  رَّ فـَ تَ لَ فَ بُ سُّ ل ٱ  ْ وا بعُِ تََّ ت لََ  وَ  ُۖ وهُ عُ
ِ ۦ  هِ ل يِ ب سَ ن   . (1) ﴾عَ

هذا سبيل الله مستقيما وخط على يمينه "خطا بيده ، ثم قال: صلى الله عليه وسلمخط رسول الله  

:  ثم قرأ الآية "هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه"،ثم قال: وشماله

مُسۡتَقِيم  ﴿ َٰطِِ  صِرَ َٰذَا  هَ نَّ 
َ

ِ وَأ َّب عَن  ا فَٱت بكُِمۡ  قَ  بُلَ فَتَفَرَّ ٱلسُّ  ْ تتََّبعُِوا وَلََ   ُۖ عُوهُ
 .(2)﴾سَبيِلهِ ِۦ 

وتأمل مصير الأمم التي أعرضت عن أمر ربها وأعرضت عن هدي المرسلين، 

 وتأمل كيف كانت قوتْا ورغد عيشها!

 : -في قوم ثمود -قال تعالى

َٰهُنَا  ﴿  كُونَ فِِ مَا هَ تتَُۡۡ
َ

َٰت    ١٤٦ءَامِنيََِّ    أ ل  طَلۡعُهَا هَضِيم     ٤٧ وعَُيُون   فِِ جَنَّ وَنََۡ وع     ١٤٨وَزُرُ
بَالِ بُيُوت   َٰرهِيََِّ  وَتَنۡحِتُونَ مِنَ ٱلِۡۡ  . (3) ﴾ا فَ

 : -في أهل سبأ -وقال تعالى 

لسَِبَإ  ﴿  كَانَ  ِ لَقَدۡ  مَسۡكَن فِِ    ُۖ ءَايةَ  ٖۖ  هِمۡ  وشَِمَال  يمَِيَّ   عَن  تَانِ  كُِمۡ  جَنَّ رَب  زِۡقِ  ر  مِن   ْ كُُوُا
ة    ۥ بلََۡۡ بَِة  وَرَبٌّ غَفُور   وَٱشۡكُرُواْ لََُ  .(4) ﴾  طَي 

  
 وتأمل كيف تبدلت النعمة جزاء الإعراض: 

َٰهُم ﴿ لۡنَ وَبَدَّ ٱلۡعَرمِِ  سَيۡلَ  عَليَۡهِمۡ  رسَۡلۡنَا 
َ

فَأ  ْ عۡرضَُوا
َ

ط  فَأ خََۡ كُلٍ 
ُ

أ ذَوَاتَۡ  تَيَِّۡ  جَنَّ تيَۡهِمۡ    بِِنََّ
ن سِدۡر  قلَيِل    ِ ء  م  ثلۡ  وشََۡ

َ
 . (5) ﴾وَأ

 
 . 153(  سورة الأنعام الآية:1)

 . 153(  سورة الأنعام الآية:2)

 .149-146(  سورة الشعراء الآية:3)

 . 15(  سورة سبأ الآية:4)

 . 16(  سورة سبأ الآية:5)
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 :-في عاقبة قوم ثمود-وقال تعالى  

ٱلۡعَذَابِ ﴿ َٰعِقَةُ  صَ خَذَتۡهُمۡ 
َ

فَأ هُۡدَىَٰ  ٱل عََلَ  ٱلۡعَمَََٰ   ْ وا فَٱسۡتَحَبُّ َٰهُمۡ  فَهَدَينَۡ ثَمُودُ  ا  مَّ
َ

بمَِا  وَأ ٱلهُۡونِ 
 . (1)  ﴾ كَانوُاْ يكَۡسِبُونَ 

 وهذا مثلا مضروب ومصير محتوم لكل كافر ومعرض عن الهدى: 

ٱ﴿  بَ  ضَََ لً  وَ ثَ مَ  ُ ة   للََّّ يَ رۡ ن قَ ِ مـ  ا  د  رغَـَ ا  هـَ زِقُۡ ر ا  هـَ يِ ت
ۡ
أَ ي ة   نَِّ ئ مَ طۡ مُّ ة   نَ مِ ا ءَ تَۡ  ن كَا ن    اَ مـَ  ِ

 كُ 
ٱ مِ  عُ نۡ

َ
أِ ب رَتۡ  فَ كَ ِ فَ نَ للََّّ و عُ نَ صَۡ ي  ْ وُا ن كَا ا  مَِ ب وۡفِ  لَۡۡ وَٱ وعِ  لُۡۡ ٱ سَ  ا لِبَ  ُ للََّّ ٱ ا  هَ َٰقَ ذَ

َ
أ  . (2) ﴾فَ

  (3) "  مِثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة،.." : ♫ قال ابن كثير 

وعِ   ﴿: ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما،فقال لُۡۡ ٱ سَ  ا لِبَ  ُ للََّّ ٱ َٰقَهَا  ذَ
َ

أ وۡفِ فَ لَۡۡ وَٱ
نَ  و عُ نَ صَۡ ي  ْ وُا ن كَا ا  مَِ  .(4) ﴾ب

ـ وانظر كيف وصف الخوف والجوع بأنهما اصبحا لباسا ملازما لهم لا ينفك   

 عنهم..بعد أن كانوا في أمن في الأوطان، ورغد من العيش!

،   العقيدة، ونصرة السنة والتمسك بها فلن يجمع القلوب ويوحد الصفوف، إلاقوة  

جََيِع  ﴿ قال تعالى: رۡضِ 
َ
ٱلۡأ فِِ  مَا  نفَقۡتَ 

َ
أ لوَۡ  قلُوُبهِِمۡ   بيَََّۡ  لَّفَ 

َ
قلُوُبهِِمۡ  وَأ بيَََّۡ  لَّفۡتَ 

َ
أ ا   مَّ ا 

َٰكِنَّ ٱ  َّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيم  وَلَ لَّفَ بيَۡنَهُمۡ  إنِ
َ

َ أ   (5) ﴾ للََّّ
العقيدة وقوة الإيمان لتخرج من أزماتْا وتنتصر على أعدائها في  الأمة تحتاج وحدة 

فالعبرة بالتمسك  الدين من: اليهود والنصارى، والزنادقة والباطنية والرافضة،

وليس إحياء البدع والموالد البدعية التي شغلت بها الأمة وزادتْا بعدا وضلالا  بالسنة

أهل العلم من أن الناس إذا اعترتْم  ولكن السبب كما قال بعض،  عن عقيدتْا ودينها

 . عوامل الضعف عظموا أئمتهم بالاحتفالات دون السير على مناهجهم المستقيمة

 
لَت الآية:1)  . 17(   سورة فُصِّ

 .  112(   سورة النحل الآية:2)

 (َ 607/ 4(   تفسير ابن كثير )3)

 . 112(  سورة النحل الآية:4)

 .  63(   سورة الأنفال الآية:5)
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اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا ،واحفظنا جميعا من مظلات الفتن ما ظهر منها 

 . هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ومابطن. ولاتزغ قلوبنا بعد إذ

 :  ♫قال السيوطي 

وكما لا يحل التشبه بهم في أعيادهم فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى  "

عنه، كما لا يحل بيع العنب ممن يعصرها خمرا ، ومن صنع في أعيادهم دعوة لم يجب إليها. 

ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة العادة وهي مما فيه تشبه بهم لم 

 . (1) ا. هـ  "قبل هديتهت

م

م

 
 . 150(   الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، للسيوطي، ص 1)

* إن مما يؤسف لـه انخداع بعض شبابنا وشاباتنا، بقيامهم بالاحتفال بأعياد مبتدعة تشبها  باليهود 

يسمى بعيد )الحب( أو عيد القسيس فالنتاين حيث أصبح عيدا  مشهورا  بين   والنصارى، ومن ذلك ما 

الشباب والشابات المسلمات ,وأصحبوا يتبادلون الهدايا في ذلك اليوم ويلبسون اللباس الأحمر ويحملون  

  –الورود الحمراء، وقد سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن حكم الاحتفال به، فقال 

   –لله رحمه ا

 »الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه:

 الأول: أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة. 

 الثاني: أنه يدعو إلى العشق والغرام.

رضي   –الثالث: أنه يدعو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح 

 .  –الله عنهم  

ء من شعائر العيد سواء كان في المآكل أو المشارب أو الملابس أو فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شي 

عة يتبع كل ناعق، أسأل الله  التهادي أو غير ذلك، وعلى المسلم أن يكون عزيزا  بدينه وأن لا يكون إمَّ

  تعالى أن يعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه«. نقلا  من نشره 

 .  –رحمة الله   –بخط الشيخ 

انظر: في تاريخه وما قيل فيه نشرات  أصدرتْا دار الوطن في هذا الموضوع،عن مجموعة من المشايخ  

 وطلبة العلم. 
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مسابعاً:مالسكوتمعلىمالنكراتم:مـ

السكوت على   –فضلا  عن العوام  –لقد زين الشيطان لكثير من العلماء وطلبة العلم 

المنكر، وركن كثير منهم إلى الراحة والدعة بحجة أن المنكرات قد كثرت وعمت، إما 

تطيعون التغيير، ومعلوم أن ما لا تواكلا  من بعضهم على بعض، وإما بحجة أنهم لا يس

 يدرك كله، لا يترك بعضه.

ولهذا كاد إبليس بهذه الخدعة كثيرا  من الناس، واستطاع أن يحقق مراده ويصل إلى 

 فكان من نتائجها:  هدفه،

 غلبة المنكرات والبدع وظهورها. -1

 ضعف الدعوة إلى الله تعالى، وقلة من يقوم بهذا الأمر العظيم.  -2

قلة أنصار الدعوة في سائر أنحاء المعمورة، بل حوربت وأوذي أصحابها،  -3

 واتْموا بأبشع التهم.

تمسك كثير من مرتكبي هذه البدع والمنكرات بشبهة أنها لو كانت محرمة لما   -4

 . (1)سكت عنها العلماء، فسكوتْم دليل على الجواز 

 ..  هذه أبرز مكايد الشيطان لإيقاع العباد في الكفر والشرك والبدع والأهواء

 

 

 

 
(  ذكر الشيخ عبدالصمد حبيب الله المختار الغاني، قائد الدعوة الإسلامية في جمهورية غانا، أن فرقة 1)

س السنغالِ، حيث يعتقدون أن الخالق هوالمخلوق، وأن المخلوق هو  الفيضة، وهم اتباع إبراهيم إنيا 

الخالق، وتدعي رؤية الله تعالى في كل حين، ولهم عوائد يهودية ولها دعاة في غانا ومدارس يغرون  

أتباعهم بقولهم: »إننا ذهبنا إلى مكة، واجتمعنا بعد الصلاة ونشرنا الثوب الأبيض، وذكرنا الوظيفة، في  

رفات، وفي المسجد النبوي، ولم ينكر علينا أحد من علماء المملكة، فلو كان ما نحن عليه منى وفي ع

شركا  أو بدعة مذمومة، لمنعنا منه« وهكذا يوهُون أتباعهم  حتى يظنوا أنهم على حق!! وإن لم يكن  

 ذلك صحيحا .

، نشر  45-34ني، ص انظر: رسالة الداعي إلى السنة الزاجر عن البدعة، للشيخ عبدالصمد حبيب الغا 

 دار العربية، بيروت، لبنان.
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 »الباب الثالث«

 أساليب الشيطان في إفساد الاعتقاد

 و       وفيه:

 خطوات الشيطان . المبحث الأول:

 تزيين الباطل ونسيان الحق المبحث الثاني:

 الفتنة. المبحث الثالث:

 إلقاء الشبهات.المبحث الرابع: 

 الصدّ.المبحث الخامس: 

 ظن السوءالمبحث السادس: 

 التسويل. المبحث السابع:

 الاستحواذ والاستهواء والتخويف.المبحث الثامن: 

 القنوط من رحمة الله.المبحث التاسع: 

 الأمن من مكر الله.المبحث العاشر: 

 الاستفزاز.المبحث الحادي عشر: 

 السحر.المبحث الثاني عشر: 
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 الأول  المبحث

 خطوات الشيطان 

 الخطوة في اللغة: 

جمع خطوة، والخطوة ما بين قدمي الماشي، والخطوة بفتح الخاء: الفعلة الواحدة،  " 

طاً، والخطوة تُمع  مَعج الخطوة خج ْ من قول القائل خطوت خطوة واحدة؛ وقد تُج

  . (1) "خطوات وخطاء...

ولقد اتخذ عدو الله إبليس اللعين أساليب شتى يتفنن فيها لإضلال العباد، وإفساد  

عقائدهم، لأنه يعلم أنهم لن ينساقوا إليه إلا بحيل يتخذها، لا يدرك العباد كنهها، 

فالإنسان يعيش بعمره القصير في صراع " : ♠ليوقعهم كما أوقع أباهم آدم 

ه كل أنواع المكر والشر والفساد، ومسخراً  مستمر مع عدوه الشيطان الذي يمارس ضد

 . (2) "كل إمكاناته ووسائله وخبراته لكيد هذا الإنسان وخذلانه

 : ♫يقول ابن القيم 

إن الله سبحانه بحكمته سلط على العبد عدواً عالماً بطرق هلاكه، وأسباب الشر " 

 .(3)ا. هـلا يفتر يقظة ولا مناماً...«  ،خبيراً بها حريصاً عليها،   الذي يلقيه فيه متفنناً فيها

وهو يعلم أيضاً أنه لا يمكن أن يخدع العباد بوساوسه دفعة واحدة، فلا بد من  

التدرج والسير مع العباد خطوة بخطوة وحيلة بعد حيلة، وكما رأى أن هذا المدخل 

احتال بها، موصد، اتخذ مدخلًا آخر، وهكذا حتى لا يدع باباً إلا وسلكه ولا حيلة إلا و

 

، ولسان العرب، 68(، وانظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص 1/76(   جامع البيان، لابن جرير )1)

 (.2/553(، وبصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي )14/31لابن منظور )

هـ، دار القاسم 1417، ط. الأولى، 416(   الفتنة وموقف المسلم منها، إعداد عبدالحميد السحيباني، ص 2)

 التوزيع. للنشر و

 .1/206(   مفتاح دار السعادة، لابن القيم،  3)
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 .(1)حتى يوقع العباد في الغفلة والإعراض عن الله

 وقد نهى الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان في آيات كثيرة منها: 

رأضِ حَلََلًا طَي بِاا وَلًَ تتََّبعُِوا خُطُوَاتِ  ﴿قال تعالى :  
َ ا فِِ الْأ هَا النَّاسُ كُُوُا مِمَّ يُّ

َ
ياَ أ

يأطَانِ   بيِن   عَدُو    لكَُمأ   إنَِّهُ   ۚ  الشَّ  . (2) ﴾ مُّ

يأطَانِ    ياَ  ﴿ قال تعالى:و لأمِ كََفَّةا وَلًَ تتََّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ ِ ِينَ آمَنُوا ادأخُلوُا فِِ الس  هَا الََّّ يُّ
َ
  أ

بيِن   عَدُو    لَكُمأ   إنَِّهُ   . (3)  ﴾مُّ

ِ إنِ  ﴿وقولـه تعالى :  كُرُوا نعِأمَتَ اللََّّ ُ حَلََلًا طَي بِاا وَاشأ ا رَزقََكُمُ اللََّّ كُنتُمأ   فَكُُوُا مِمَّ
 . (4)  ﴾ إيَِّاهُ تَعأبُدُونَ 

يأطَانِ ﴿ قال تعالى :  ِينَ آمَنُوا لًَ تتََّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ هَا الََّّ يُّ
َ
  خُطُوَاتِ  يتََّبعِأ  وَمَن  ۚ  ياَ أ

يأطَانِ  مُرُ  فإَنَِّهُ  الشَّ
أ
شَاءِ  يأَ مُنكَرِ  باِلأفَحأ

أ لُ  وَلوَألًَ  ۚ   وَال ِ  فَضأ َتُهُ  عَليَأكُمأ   اللََّّ   مِنكُم  زَكَى  مَا  وَرحَْأ
ِنأ  حَد    م 
َ
ا   أ بدَا

َ
ِ مَن يشََاءُ  وَلَىكِنَّ   أ

َ يزَُك  ُ   ۚ   اللََّّ  . (5)  ﴾ عَليِمن   سَمِيعن   وَاللََّّ

 وقد تنوعت عبارات المفسرين في تفسير خطوات الشيطان على أقوال منها:ـ 

طجوَاتجه بمعنى الخطايا التي يأمر بها.  -1  خج

 وقيل عمله. -2

 خطيئته.وقيل  -3

 وقيل النذور في المعاصي.  -4

 وقِيل طريقه وأثره فيما دعا إليه. -5

 

، نشر دار نور المكتبات، جدة، 663(   انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس، د. أنس أحمد كرزون، ص 1)

 ودار ابن حزم، بيروت. 

 . 168(   سورة البقرة، الآية: 2)

 . 208(   سورة البقرة، الآية: 3)

 . 142 (   سورة الأنعام، الآية:4)

 . 21(   سورة النور، الآية: 5)
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 وقيل مسالكه ومذاهبه.   -6

7- .  وقيل نَزَغاتجهج

ه الحلالَ وتحليله الحرام.  -8 مج  وقيل تحرِيج

 . (1)وقيل طاعته  -9

ولا تنافي بين هذه الأقوال جميعاً، فهو يأمر بكل خطيئة، وطرق الغواية هي مذاهبه  

 ومسالكه، وهو لا يأمر بذنب إلا وزينه وسلك إليه سبيلًا إلى قلب العبد ليوصله إليه .

 هو كما – خطوات وهي الشيطان، بخطوات المراد تفس  –وجميع هذه الأقوال 

 . وهكذا خطوة  ثم خطوة – اللغوي معناها

أن تسلط الشياطين بعد زمنه سيكون أقوى من ذي قبل، كما   ☺وقد أخبر النبي 

لًا أَتَى النَّبِيَّ  » ◙عن عبادة بن الصامت ، في الحديث  ، أَنَّ رَجج رج فَقَالَ: يَا  صلى الله عليه وسلميَذْكج

خَاءِ؟ تِكَ مِنَ الرَّ ةج أجمَّ دَّ ولَ اللهِ، مَا مج لُّ ذَلكَِ  رَسج دَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى سَأَلَهج ثَلَاثَ مِرَارٍ كج فَلَمْ يَرج

، ثجمَّ إنَِّ النَّبيَِّ  لج جج فَ الرَّ ، ثجمَّ انْصَََ ِيبجهج ؟  "قَالَ:  صلى الله عليه وسلملَا يُج ائلِج فَرَدُّوهج عَلَيْهِ،  "أَيْنَ السَّ

ءٍ مَا سَأَلَنيِ عَنْ "فَقَالَ:  خَاءِ مِائَةج لَقَدْ سَأَلْتَنيِ عَنْ شَيْ تِي مِنَ الرَّ ةج أجمَّ دَّ تِي، مج هج أَحَدٌ مِنْ أجمَّ

: يَا"سَنَةٍ  لج جج تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ الرَّ ولَ اللهِ، فَهَلْ لذَِلكَِ مِنْ أَمَارَةٍ أَوْ عَلَامَةٍ   ، قَالََاَ مَرَّ رَسج

، وَإرِْ  "أَوْ آيَةٍ؟ فَقَالَ:  جْفج بَةِ نَعَمْ. الْخَسْفج وَالرَّ يَاطِيِن المْججَلِّ  . (2) « عَلَى النَّاسِ  سَالج الشَّ

 

 

 

(، وتفسير القرآن العظيم، لابن  77-1/76(   انظر: جامع البيان في تفسير القرآن، لابن جرير الطبري )1)

(،وزاد المسير، لابن  209-2/208(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )309-1/308كثير )

 . 68 (. وتفسير غريب القرآن، لابن قتيبة،ص1/72الجوزي )

. ط  21707، ولم أجد للحديث طرقاً أخرى غير المسند. ورقم الحديث 5/325(   رواه أحمد في المسند، 2)

 أحياء التراث
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 وأول هذه الخطوات:

 أولاً: النسيان  

 ، منه قولـه تعالى:  (2)"والنَّسي الشيء الـمَنْسِىّ الذي لا يذكر" ، (1) وهو الترك  

       (3). "التأخير، يقال: نسأت الشيء نسأ وأنسأته إنساءً إذا  والنسأ

 . (5)"، والنسيان ضلالة لما فيه من الحيرة(4)أخرته 

 وقد اتخذ منه إبليس وسيلة من وسائله لإفساد الاعتقاد، ومن ذلك:

   نسيان العبد ذكر ربه :-1

لفُِونَ لََُ كَمَا يََألفُِونَ لكَُمأ  قال تعالى:  ا فَيَحأ ُ جََيِعا سَبُونَ  ۚ  يوَأمَ يَبأعَثُهُمُ اللََّّ   وَيَحأ
نَّهُمأ 
َ
ى  أ ء   عَََ لًَ  شََأ

َ
وَذَ  الأكََذبِوُنَ  هُمُ  إنَِّهُمأ  أ تَحأ يأطَانُ  عَليَأهِمُ  اسأ نسَاهُمأ  الشَّ

َ
ِ  ذكِأرَ  فَأ ولَىئكَِ  اللََّّ

ُ
  أ

يأطَانِ   حِزأبُ  لًَ    الشَّ
َ
يأطَانِ   حِزأبَ   إنَِّ   أ ون   هُمُ   الشَّ َاسُِِ  .  (6) الْأ

 نسيان الأمر والنهي والوعد والوعيد:  -2

          قال تعالى: 

                 

 

 (.1/274(، مختار الصحاح، )5/322(   انظر: لسان العرب، لابن منظور، )1)

الَلال، تحقيق د. مهدي (، نشر: دار ومكتبة 7/304(   العين، لأبي عبدالرحمن الخلل بن أحمد الفراهيدي )2)

 المخزومي، د. إبراهيم السامرائي.

 . 23(   سورة مريم، الآية: 3)

(، النهاية في  3/426(، الفائق في غريب الحديث، )2/404(   انظر: غريب الحديث، لابن الجوزي، )4)

 (.5/43غريب الحديث، لابن الأثير، )

 (.1/211(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )5)

 .19-18سورة المجادلة، الآيتان:   ( 6)
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                 (1) . 

أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم الله لعنهم، أي أبعدهم عن الحق  "

وطردهم عن الَدى.. فأدى ذلك إلى فساد أفهامهم وسوء تصَفاتهم، ونسوا العمل 

 . (2) "وتركوه رغبة عنه

ضأ  قال تعالى:
َ
نتُمأ أ

َ
أ
َ
ِ فَيَقُولُ أ لَلأتُمأ عِبَادِي  وَيَوأمَ يََأشُُُهُمأ وَمَا يَعأبُدُونَ مِن دُونِ اللََّّ

بيِلَ  مأ هُمأ ضَلُّوا السَّ
َ
لَِِاءَ   هَىؤُلًَءِ أ وأ

َ
ن نَّتَّخِذَ مِن دُونكَِ مِنأ أ

َ
قاَلوُا سُبأحَانكََ مَا كََنَ ينَبَغِِ لَناَ أ

رَ وَكََنوُا ِكأ ى نسَُوا الَّ  تَّعأتَهُمأ وَآباَءَهُمأ حَتََّّ ا  وَلَىكِن مَّ ا بوُرا العمر .»أي طال عليهم  (3) قوَأما

حتى نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك 

 . (4)لك« 

        ومن نسيان الأمر والنهي ما ورد في قوله تعالى: 

            (5 )  وصينا آدم لقد   : ، والمعنى   ََّك فَقُلأنَا ياَ آدَمُ إنَِّ هَىذَا عَدُو  ل
قَى  َنَّةِ فَتَشأ فوسوس إليه الشيطان فأطاعه وخالف  (6)وَلزَِوأجِكَ فَلََ يُُأرجَِنَّكُمَا مِنَ الْأ

   . (7) "أمري فحل به من عقوبتي ما حلَّ 

 

 . 13(   سورة المائدة، الآية: 1)

 (. 2/526(   انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )2)

 .18-17(   سورة الفرقان، الآيتان: 3)

 (.5/141(   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )4)

 . 115(   سورة طه، الآية: 5)

 . 117(   سورة طه، الآية: 6)

 (.9/220جامع البيان، لابن جرير )   (7)
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 نسيان الذنوب والمعاصي:  -3

              قال تعالى: 

 (1) . 

نسي ذنوبه وخطاياه المهلكة، فلم يحدث نفسه بالتوبة والإنابة فطبع الله على   :أي"

 . (2) "قلوبهم، وجعل في آذنهم ثقلًا عن الَداية وسلوك سبيل الاستقامة

أي تناساها وأعرض عنها ولم يصغ لَا ولا ألقى لَا  " :  ♫ وقال ابن كثير

 . (3)"بالاً 

 المنكر:مجالسة العصاة ونسيان إنكار  -4

وا فِِ  ﴿قال تعالى :  ى يَُُوضَُ تََّّ نأهُمأ حََ عأرضِأ عََ
َ
ِينَ يَُُوضُونَ فِِ آياَتنَِا فَأ يأتَ الََّّ

َ
وَإِذَا رَأ

هِِ   ا   ۚ حَدِيث  غَيْأ يأطَانُ  ينُسِينََّكَ   وَإِمَّ عُدأ  فَلََ  الشَّ رَىى  بَعأدَ  تَقأ ِكأ المِِيَ  الأقَوأمِ  مَعَ  الَّ   . (4) ﴾الظَّ

 :  ♫قال ابن كثير 

والمراد بذلك كل فرد من آحاد الأمة ألا يُلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله "

 . (5) ا. هـ  "ويضعونها على غير مواضعها...

 :   ♫وقال القرطبي 

ودل بهذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكراً وعلم أنه لا يقبل منه فعليه أن "

 

 . 57(   سورة الكهف، الآية: 1)

 (.9/268(   انظر: جامع البيان، لابن جرير )2)

 . 4/401(   تفسير ابن كثير، 3)

 . 68(   سورة الأنعام، الآية: 4)

 (. 3/43(   تفسير ابن كثير )5)
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 . (1).هــا"منكر ولا يقبل عليه... يعرض عنه إعراض

 نسيان النعم:  -5

لََُ نعِأمَةا ﴿ قال تعلى: نسَانَ ضُُ  دَعََ رَبَّهُ مُنيِباا إلَِِأهِ ثُمَّ إذَِا خَوَّ ِ
نِأهُ نسََِِ مَا  وَإِذَا مَسَّ الْأ م 

ُضِلَّ عَن سَبيِلهِِ  ِ ندَاداا لِ 
َ
ِ أ عُو إلَِِأهِ مِن قَبألُ وجََعَلَ لِلََّّ ركَِ  تَمَتَّعأ  قلُأ  كََنَ يدَأ   ۚ   قلَيِلَا  بكُِفأ

صأ   مِنأ   إنَِّكَ 
َ
 . (2)﴾حَابِ النَّارِ أ

وهذا حال الكافر المكذب، فهو مع الشدة منيب مقبل، تارك للشرك فإذا أعطاه الله 

وَإِذَا مَسَّ  :  ، كما قال تعالى (3) النعم، وجاءت الرفاهية نسي هذا التضرع والمسكن 
نَا عَنأهُ ضَُُّ  ا كَشَفأ ا فلََمَّ وأ قاَئمِا

َ
ا أ وأ قَاعِدا

َ
ُّ دَعََناَ لَِْنبهِِ أ نسَانَ الضُُّّ ِ

عُنَا إلََِى  الْأ َّمأ يدَأ ن ل
َ
هُ مَرَّ كَأ

هُ   سَّ فِيَِ   زُي نَِ   كَذَىلكَِ   ۚ  ضُُ   مَّ  . (4)   يَعأمَلوُنَ   كََنوُا   مَا   للِأمُسْأ

 نسيان الآخرة والبعث والجزاء:  -6

نأيَا   ﴿قال تعالى :  َيَاةُ الدُّ تأهُمُ الْأ ذَُوا دِينَهُمأ لهَأواا وَلعَبِاا وغََرَّ ِينَ اتََّّ وَأمَ الََّّ   كَمَا  ننَسَاهُمأ  فاَلِأ
مِهِمأ  لقَِاءَ  نسَُوا          وقولـه تعالى:   ( 5)   ﴾ يََأحَدُونَ  بآِياَتنَِا  كََنوُا  وَمَا  هَىذَا  يوَأ

                    (6) . 

              وقال تعالى: 

   
 (7). 

 

 (.7/12(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )1)

 . 8ر، الآية: (   سورة الزم2)

 (.15/238( وانظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )6/81(   انظر: تفسير ابن كثير )3)

 . 12(   سورة يونس، الآية: 4)

 . 51(   سورة الأعراف، الآية: 5)

 . 14(   سورة السجدة، الآية: 6)

 . 26(   سورة ص، الآية: 7)
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 نسيان العبد مصالحه الدينية والدنيوية:  - 7

أن يصل كلامه بالمشيئة عندما وعد من سأله المسائل  ☺ومن ذلك نسيان النبي 

ا ﴿ .قال تعالى:  (1)الثلاث التي في سورة الكهف  ىلكَِ غَدا ء  إنِّ ِ فاَعِلن ذَ إلًَِّ   وَلًَ تَقُولنََّ لشََِأ
 ُ ن يشََاءَ اللََّّ

َ
بَّكَ  وَاذأكُر  ۚ  أ ن  عَسَِى  وَقلُأ  نسَِيتَ  إذَِا  رَّ

َ
دِينَِ  أ ِ  يَهأ قأرَبَ  رَب 

َ
ا  هَىذَا  مِنأ  لِْ   رشََدا

﴾(2) . 

ذكر ذلك تبارك وتعالى في  كما الحوت، وغلامه ♠ومن ذلك نسيان موسى 

                      قولـه تعالى: 
 (3) . 

نسَانيِهُ إلًَِّ  وقولـه تعالى : 
َ
ُوتَ وَمَا أ رَةِ فَإنِّ ِ نسَِيتُ الْأ خأ وَيأنَا إلََِ الصَّ

َ
يأتَ إذِأ أ

َ
رَأ
َ
قَالَ أ

ذأكُرَهُ  
َ
نأ أ
َ
يأطَانُ أ َذَ   ۚ  الشَّ رِ   فِِ   سَبيِلهَُ   وَاتََّّ َحأ

 .  (4) عَجَباا   الْأ

وَقَالَ   : تعالى قولـه في كما ♠ومن ذلك نسيان الغلام الذي نجا ذكر يوسف 
نِ  جأ ِ رَ رَب هِِ فلَبَثَِ فِِ الس  يأطَانُ ذكِأ نسَاهُ الشَّ

َ
نِِ عِندَ رَب كَِ فأَ ِنأهُمَا اذأكُرأ نَّهُ ناَج  م 

َ
ِي ظَنَّ أ   للََِّّ
عَ سِنيَِ    .  (5)بضِأ

 . (6)وقد تقدم الكلام حول هذه الآية

 .(1)«من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لَا إلا ذلك»وفي الحديث: 

 

 (.229-9/228(   انظر: جامع البيان، لابن جرير )1)

 .24-23(   سورة الكهف، الآيتان: 2)

 . 61(   سورة الكهف، الآية: 3)

 . 63(   سورة الكهف، الآية: 4)

 . 42(   سورة يوسف، الآية: 5)

(   انظر: الجزء الأول من سلسلة مكايد الشياطين في مسائل الاعتقاد )حقيقة الشياطين ( من الإيذاء 6)

 .  52النفسي )النسيان( ص
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   ثانياً: الاستدراج

جَ يقال:  جَه إلى كذا واستدرجه، بمعنى أي أدناه منه "الاستدراج أصله من دَرَّ دَرَّ

جَ    .(2)  "على التدريج، فَتَدَرَّ

سنأخذهم "، والمعنى:             (3)ومنه قولـه تعالى: 

 .(4) "قليلًا قليلًا ولا نباغتهم

كلما جددوا خطيئة جددنا لَم نعمة، وأنسيناهم شكر النعمة  "وقيل المعنى:  

نب  . (5) "واستغفار الذَّ

وهكذا عدو الله إبليس يستدرج العبد ويدنيه منه درجة درجة، قليلًا قليلًا، حتى  

 ومأموله.يصل به إلى هدفه 

َّهُمُ ﴿قال تعالى :  ل تَََ َمأعَانِ إنَِّمَا اسأ قََ الْأ َّوأا مِنكُمأ يوَأمَ الْأ ِينَ توََل يأطَانُ ببِعَأضِ    إنَِّ الََّّ الشَّ
  .(6)  ﴾ۚ مَا كَسَبُوا  

 . (7) ومعنى استزلَم أي دعاهم إلى الزلة والخطيئة 

ثم لا يزال بها حتى تصل إلى حالة من الضعف   (1) فهو يدخل إلى النفس الإنسانية 

 
  572، في كتاب مواقيت الصلاة، باب )من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها(، رقم: (   رواه البخاري1)

 (.1/477، )684(، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم: 1/215)

 (.268/ 2(   لسان العرب، لابن منظور )2)

 . 44(   سورة القلم، الآية: 3)

 (.268/ 2(   لسان العرب، لابن منظور )4)

 (.2/592(   بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي )5)

 . 155(   سورة آل عمران، الآية: 6)

(   الآية نزلت في أصحاب رسول الله × عندما ولوّا عن المشركين يوم أحد، ومعنى استزلَم، قيل المراد 7)

م سمعوا باشاعة  ذكرهم ذنوباً وخطايا كانوا ارتكبوها فخافوا وكرهوا من لقاء الله بهذه الحال، وقيل إنه

 مقتل النبي × فترخصوا في الفرار. 
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الإيماني فتفقد ثقتها بالله تعالى، وتقل صلتها به سبحانه، فيختل توازنها، ومن هنا 

 . (2)يقودها إلى زلة أخرى وهكذا 

 قال حكيم من الحكماء:  

أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه  الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي، فإن امتنع"

في بدعه، فإن أبى أمره بالتحرج والشدة حتى يحرم ما ليس بحرام، فإن أبى شككه في 

وضوئه وصلاته حتى يخرجه عن العلم، فإن أبى خفف عليه أعمال البر حتى يراه 

الناس صابراً عفيفاً فتميل قلوبهم إليه فيعجب بنفسه وبه يهلكه، وعند ذلك يشتد 

 .  (3) ا. هـ   "حه، فإنها آخر درجة ويعلم أنه لو جاوزها أفلت منه إلى الجنةإلحا

 ثالثاً: التسويف  

فلا يزال بالعبد يسوفه ويثبطه ويذكره طول  الخطوة الثالثة لإبليس ،التسويف هو و

 الأمل وإبقاء الوقت حتى يدرك منه مراده. 

  : ♫قال ابن الجوزي 

كم من عازم على الجد سوفه، وكم من ساع إلى فضيلة ثبطه، فلربما عزم الفقيه على "

إعادة درسه فقال استرح ساعة، أو انتبه العابد في الليل ليصلي فقال عليك وقت، ولا 

ف العمل...« يز .ومن الأمثلة على ذلك. عقده على النائم إذا  (4)ال يحبب الكسل ويسوِّ

هو نام بثلاث عقد يضرب على كل عقدة منها عليك ليل طويل فارقد حتى يخرج وقت 

 الصلاة وهكذا في جميع العبادات. 

 
(، 1/483(، وزاد المسير لابن الجوزي )145-3/144(   انظر: جامع البيان، لابن جرير الطبري )1)

 (.54-9/52تفسير الفخر الرازي )

هـ/ 1412، ط. الثالثة، 10(   انظر: مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة، تأليف سليم الَلالي، ص 2)

 م، دار ابن الجوزي، الدمام. 1991

 (، دار المعرفة، بيروت. 3/45(   احياء علوم الدين، للغزالي )3)

 .405-404(   تلبيس إبليس، ص 4)
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رَيْرَةَ   ولَ اللهَِّ ◙كما في الصحيحين: عَنْ أَبِى هج  :قَالَ  ☺ أَنَّ رَسج

مْ  يْطَانج عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكج قْدَةٍ  » يَعْقِدج الشَّ لَّ عج بج كج قَدٍ، يَضْرِ وَ نَامَ ثَلَاثَ عج إِذَا هج

دْ، فَإنِِ اسْ  قْدَةٌ،  عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقج أَ انْحَلَّتْ عج قْدَةٌ، فَإنِْ تَوَضَّ تَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهََّ انْحَلَّتْ عج

قْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ  فَإنِْ صَلىَّ انْحَلَّتْ عج

 .(1)كَسْلَانَ«

 :       (2) في قوله تعالى: ♫قال ابن القيم 

فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان، نحو سيطول عمرك، وتنال من الدنيا لذتك،  "

وستعلو على أقرانك، وتظفر بأعدائك، والدنيا دول ستكون لك كما كانت لغيرك، 

 . (3) ا. هـ "ويطول أمله... ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها...

  الوسوسةرابعاً:  

 . (4)  "الخطرة الرديئة"هي: 

 ( 5) "الوَسْوسَة والوَسْواس: الصوت الخفي من ريح، والوَسْواس: صوت الحلي"

حديث النفس والأفكار.. ورجل موسوس إذا غلب عليه الوسوسة،  "والوسوسة هي: 

والوَسْواس وقد وسوست إليه نفسه وَسْوسَةً وَوسْواساً بالكس وهو بالفتح الاسم، 

 . (6)"أيضاً اسم للشيطان، وَسْوَس إذا تكلم لم يبينه

وهو من ينزغ نزغاً: أي   النزغ من الوسوسة لكنه أقل منها فهو أدنى الوسوسة. 

 

 (   6/  67( وشرح النووي على مسلم ) 1142(   رواه البخاري ) 1)

 . 120(   سورة النساء، الآية، 2)

 (.86/ 1(   إغاثة اللهفان، لابن القيم )3)

 (.2/725(   التعاريف للمناوي )4)

 (. 6/254(   لسان العرب، )5)

-6/254(، وانظر: لسان العرب، )186-5/185(   النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، )6)

 (. 6/5(، )15/426(، و )255
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 . (1) أغرى وأفسد 

وهي سلاح قوي من أسلحة إبليس في إفساد الاعتقاد، إذ هي الطريق الخفي والمنفذ 

 لعبد في ربه وخالقه، وبها يفتن العبد عن دينه.السالك إلى القلب، فبها يشكك ا

يأطَانُ لِِبُأدِيَ لهَُمَا مَا وُوريَِ عَنأهُمَا مِن سَوأآتهِِمَا وَقاَلَ مَا   قال تعالى: وسََ لهَُمَا الشَّ فَوسَأ
 ِ َالِدِينَ   نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنأ هَىذِه وأ تكَُوناَ مِنَ الْأ

َ
ِ أ ن تكَُوناَ مَلكََيأ

َ
جَرَةِ إلًَِّ أ الشَّ

 . (2)  وَقَاسَمَهُمَا إنِّ ِ لَكُمَا لمَِنَ النَّاصِحِيَ 

ِ وَمُلأك    وقولـه تعالى :  ُلْأ
ى شَجَرَةِ الْأ ُّكَ عَََ دُل

َ
يأطَانُ قَالَ ياَ آدَمُ هَلأ أ وسََ إلَِِأهِ الشَّ فَوسَأ

 . (3) يَبألَى   لًَّ 

يْطَانج ☺قال: قال رسول الله  ◙وفي الحديث عن أبي هريرة  : »يَأْتِي الشَّ

: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ ولج مْ فَيَقج ولَ: مَنْ خَلَقَ الله؟ فإذا بلغه  أَحَدَكج مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقج

 .(4)«فليستعذ بالله، ولينته

وهو يُلب على العبد في صلاته ليفسد عليه طاعته، كما بين ذلك المصطفى  

لَاةِ  »قَالَ :  ♥ يْطَانَ ، إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ باِلصَّ اطٌ ، حَتَّى  إنَِّ الشَّ َ ، أَحَالَ لَهج ضُج

لَا يَسْمَعَ صَوْتَهج ، فَإِذَا سَكَتَ ، رَجَعَ فَوَسْوَسَ ، فَإِذَا سَمِعَ الِإقَامَةَ ، ذَهَبَ حَتَّى لَا 

حتَّى إذَا قَضََ التَّثْوِيبَ أقْبلََ،  »وفي رواية: « ، يَسْمَعَ صَوْتَهج ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ 

رج حتَّى يَظَلَّ  نْ يَذْكج ْ يَكج رْ كَذَا، لماِ لَم رْ كَذَا، اذْكج : اذْكج حتَّى يَخْطِرَ بيْنَ المَرْءِ ونَفْسِهِ، يقولج

لج لا يَدْرِي كَمْ صَلىَّ  جج  . (5)«الرَّ

 

 (. 2/740)(   انظر: مختار الصحاح، وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، 1)

 .21-20(   سورة الأعراف، الآيتان: 2)

 . 120(   سورة طه، الآية: 3)

 (  134( ومسلم )  3271(   رواه البخاري ) 4)

،  389، ومسلم في كتاب الصلاة، رقم 583(   رواه البخاري في كتاب الأذان، باب )فضل التأذين(، رقم 5)

 (. 1/291) ◙عن أبي هريرة
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رَيْرَةَ   وهج  ☺نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  جَاءَ »قَالَ:  ◙وفي مسلم عَنْ أَبِي هج : فَسَأَلج

وا: نَعَمْ.  ؟ قَالج جوهج نَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بهِِ. قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتُج سِنَا مَا يَتَعَاظَمج أَحَدج قَالَ: إنَِّا نَجِدج فِي أَنْفج

يحج الِإيمَانِ ذَاكَ    .(1) «صَرِ

 ومحل وسوسته »القلب« فهو محل اهتمامه ومركز سهامه.

ولج اللهَِّ  ◙  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  يْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهج  »:  ☺، قَالَ رَسج إنَِّ الشَّ

، فَإنِْ ذَكَرَ اللهََّ خَنسََ ، وَإنِْ نَسِيَ الْتَقَمَ قَلْبَهج فَذَلكَِ الْوَسْوَاسج  عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ 

 . (2)«الْخَنَّاسج 

، فإذا عقل  ما من مولود إلا على قلبه الوسواس»وروى ابن جرير الطبري بلفظ: 

 . (3) «وإذا غفل وسوس، قال: فذلك الوسواس الخناسفذكر الله خنس، 

 . (4)والواسواس: هو الشيطان 

 
وما  1/101وللإستزادة والتفصيل في وسوسته في الطهارة والصلاة، انظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم )       

 بعدها(. 

 ( وانفرد به.132(   أخرجه مسلم حديث )1)

هـ، دار   1405(، ط. الرابعة، 2/268(، وأبو نعيم في الحلية )278/ 7(   رواه أبو يعلى في مسنده )2)

 الكتاب العربي، بيروت. 

(، وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا عن مكايد الشيطان، وأبو  8/694وذكره السيوطي في الدرر المنثور )           

. وذكره ابن كثير  ◙يعلى وابن شاهين في الترغيب في الذكر ، والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس 

 ، وقال: »غريب« ا. هـ. 576/(4في التفسير )

،  2/590، 3991(، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه، رقم 15/355(   جامع البيان، لابن جرير )3)

 (.8/741وقال ابن حجر في الفتح: في إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف. ا. هـ )

قال ابن حجر: »أن رجلاً سأل ربه أن يريه موضع الشيطان فرأى الشيطان في صورة ضفدع عند نفض                    

ه خرطوم البعوضة« وقال: »أخرجه ابن عبدالبر بسند قوى إلى ميمون بن  كتفه الأيس حذاء قلبه لـ

مهران عن عمر بن عبدالعزيز فذكره.... وله شاهد مرفوع عن أنس عن أبي يعلى وابن عدي، ولفظه أن  

 الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم«ا. هـ. 

 (. 8/742(، وفتح الباري )8/261(، والجامع لأحكام القرآن )15/355(   انظر: جامع البيان )4)
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 وهو ينفذ إلى النفس الإنسانية من ثلاثة منافذ هي:

 : الَوى ومحبته الشخص للشيء. أولاً 

 : الجهل بهذا الطريق.  ثانياً 

  .(1) : أمن هذا الطريق ثالثاً 

واختلفوا في شر الوسواس الشيطان كيف " في مقالاته: (2)قال أبو الحسن الأشعري 

 يوسوس؟!

فقال قائلون: أنهم يوسوسون، وقد يُوز أن يكون الله تعالى جعل الجوّ أداة لَم، أو  

جعل لَم أداة ما غير الجو، وذلك متصل بالقلب فيحرك الشيطان تلك الآلة من جهة 

صل الوسوسة إلى قلبه بتلك الآلة... وقال قائلون: جسم بعض خروق الإنسان، فيو

الشيطان أرق من أجسامنا، وكلامه أخفى من كلامنا فيجوز أن يصل إلى سمع الإنسان 

 . (3) ا. هـ "فيتكلم بكلامه الخفي فيكون ذلك هو وسوسته

 للكيفية. والتحقيق أن ذلك من علم الغيب الذي أمرنا بالإيمان به، دون المعرفة 

 ـ والوسواس أنواع منها:

 ـ وسواس للتشكيك في الحق:  1

: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟  :كما ورد في الحديث ولج مْ فَيَقج يْطَانج أَحَدَكج »يَأْتِي الشَّ

ولَ: مَنْ خَلَقَ الله؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله، ولينته فيلقي الشبهات ويلبس الحق  «حَتَّى يَقج

 

 (   انظر: كتاب الفتنة وموقف المسلم منها. 1)

، وتوفي  270(   هو على بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل بن أبي موسى الأشعري أبو الحسن، ولد عام 2)

هـ، كان اشعرياً، وإليه تنسب الأشاعرة ثم رجع عن مذهبه كما صرح في الإبانة، لـه مؤلفات 330عام 

(، البداية  2/245المقالات والإبانة واللمع في الرد على الزيغ. انظر: طبقات الشافعية، للسبكي ) منها:

 (. 4/263(، الأعلام للزركلي )11/187والنهاية، لابن كثير )

 (، دار إحياء التراث، بيروت، ط. الثالثة. 436-2/435(   مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري )3)
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 . (1)بالباطل

 : ♫قال القرطبي 

بالإغراء والإضلال أخذ يشوش   صلى الله عليه وسلمفلما يئس الشيطان من أصحاب محمد "

عليهم أوقاتهم بتلك الألقيات والوساوس الترهات فنفرت عنها قلوبهم وعظم عليهم 

ا كما في الصحيح فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم ؤووقوعها عندهم فجا

أو قد وجدتُوه، قالوا: نعم، قال: ذلك صريح الإيمان رغما  »أحدنا أن يتكلم به، قال: 

 . (2). هـا«للشيطان

 وسواس لتحريك الشهوة لارتكاب الحرام:  ـ 2

الوسوسة وتحسين  فيحاول جاهداً ب الخمر والزنا، وغير ذلك من الفواحش، اكشر  

 ؛عن الخلوة بالأجنبية  ☺الحرام والذنب للعبد حتى يرتكبه، ولَذا نهى رسول الله 

   الله شاء إن سيأتي كما -لأن ثالثهما الشيطان

 وسواس لإفساد العبادات: ـ 3

فالشيطان يسعى جاهداً لإفساد العبادات، ومن أعظم ذلك الصلاة، فموقف العبد  

أشد ما يكون على الشيطان، لذا يُلب على العبد بخيله ورجله لصده عن هذا  في صلاته 

   القيام، ومن الأمثلة .

ثْمَانَ بْن أَبِي الْعَاصِ   ولَ اللهَِّ إنَِّ  فَقَالَ : ☺أنه أَتَى النَّبِيَّ » ◙عن عج يَا رَسج

يْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنيِ وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي  ولج اللهَِّ  الشَّ هَا عَلَيَّ . فَقَالَ رَسج : ) ذَاكَ  ☺يَلْبِسج

قَالج لَهج خَنْزَبٌ  ذْ باِللهَِّ مِنهْج وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا شَيْطَانٌ يج قَالَ :  ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهج فَتَعَوَّ

 .(3)«فَفَعَلْتج ذَلكَِ فَأَذْهَبَهج اللهَّج عَنِّي  

 

 (.18/307هيد، لابن عبدالبر )(   انظر: التم1)

 (.7/349(   الجامع لأحكام القرآن )2)

 (. 2203(   رواه مسلم )3)
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ومن وسوسته في الصلاة ما يُده المصلي من توهم خروج الريح، كما في الحديث عن 

قال: )إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في  ☺ رسول أن ◙ أبي سعيد الخدري 

ها فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصَف حتى يسمع الصلاة دَّ رِه فَيَمج بج ، فيأخذ بشَعْرَة مِن دج

 . (1)صوتاً أو يُد ريحاً( 

ولِ اللهِأنَّهج شَكَا إلى »وفي الصحيح عن عبادة بن تُيم عن عمه:  لَ  ☺ رَسج جج الرَّ

لَاةِ  ءَ في الصَّ َيَّلج إليْهِ أَنَّهج يَُِدج الشيَّ فْ حتَّى يَسْمَعَ الذي يخج ، فَقَالَ: لَا يَنفَْتلِج أو لا يَنصََِْ

 . (2)«وْتَاً أو يَُِدَ رِيحاً صَ 

 :  ♫قال النووي 

وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن " 

الأشياء يحكم ببقائها على أصولَا حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ  

 . (3)ا. هـ  "عليها

ومن وسوسته في الوضوء أنه قد يوهم العبد خروج شيء منه بعد الاستنجاء، وقد 

، كما جاء  (4)يدعوه إلى الإسراف في الماء، وللوضوء شيطان خاص به يسمى الولَان 

 

م، مركز خدمة السنة 1992هـ/1412(،ط الأولى، 1/220(   رواه الحارث ابن أبي أمامة في مسنده )1)

 والسيرة النبوية، المدينة المنورة، تحقيق: د. حسين الباكري. 

 (. 1/141وعبدالرزاق في مصنفه بلفظ:»إن الشيطان ينفخ في دبر الرجل..« عن عبدالله بن مسعود )       

 .(2/254، )3193والبيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس، رقم        

(،  1/64، )137(   رواه البخاري في كتاب الطهارة، باب )لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن(،رقم 2)

 (، شرح النووي.4/49، )361ومسلم في كتاب الحيض، رقم 

 (. 4/49(   شرح النووي على صحيح مسلم )3)

شيطان بهذا الاسم، قيل: لشدة  (   الولَان: مصدر وَلَهَ وَلََانا، والوَلَه: ذهاب العقل والحيرة، وسمى هذا ال4)

حرصه على الوسوسة للعبد لإفساد وضوئه، وقيل: لكونه يوصلهم بوسوسته إلى الحيرة وذهاب العقل 

(، تحفة الأحوذي 5/227حتى لا يدري كيف تلعب به الشياطين، انظر: النهاية في غريب الحديث )

 (.2/503(، فيض القدير )1/156-157)
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إن للوضوء شيطاناً يقال »قال:  ☺ذلك في الحديث عن أبي بن كعب أن رسول الله 

 .(1) «له: الولَان، فاتقوا وسواس الماء

إذا بال  ☺كان رسول الله »إذا بال ينتضح كما في الحديث عن أبي داود  ☺وكان 

  .(3)« (2)توضأ وينتضح 

  إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيبل »يقول:  ¶  وكان ابن عباس

إحليله حتى يريه قد أحدث فمن رأى به ذلك فلينتضح بالماء فمن رأى به من ذلك 

 . (4)«شيء فليقل هو عمل الماء 

إذا توضأت فانضح واله عنه فإنه »البول فقال:  ¶  وشكا رجل إلى ابن عمر

 . (5) «من الشيطان

 . (6)فعله  ☺ النبيوكان مجاهد إذا توضأ نضح فرجه، وذكر أن 

ولَذا استحب بعض العلماء للشخص إذا بال أن ينضح فرجه وسراويله بالماء دفعاً 

 .(7)للوساوس التي ربما تقع إذا وجد الشخص في ملابسه بللًا 

 

 

.  57تاب: »الطهارة«، باب: )ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء(، رقم: (   رواه الترمذي في ك1)

( وقال: وله شاهد بإسناد آخر أصح من هذا، أ.هـ  1/267، )578والحاكم في المستدرك، رقم: 

 ( .1/63)122وصحيح ابن خزيمة، رقم :

الوسواس، وقد نضح عليه الماء (   »هو أن يأخذ قليلاً من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء، لينفي عنه 2)

 (.5/69ونضحه به، إذا رشًه عليه« ا. هـ، النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير )

(   رواه أبو داود في كتاب: »الطهارة«، باب: )في الانتضاح عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان(،  3)

 (. 1/43، )166رقم: 

 (. 1/154، )1776:(   رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم 4)

 (. 1/154، )1777(   رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم: 5)

 (. 1/154، )1773(   رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم: 6)

 . 34(   انظر: كتاب الوسوسة، سليمان الغيامة، ص 7)
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 :   ♫قال ابن القيم 

ولا ريب أن الشيطان هو الداعي للوسواس، قد أطاعوا الشيطان ولبوا دعوته  "

وطريقته حتى إن أحدهم ليرى أنه  ☺واتبعوا أمره ورغبوا عن أتباع سنة رسول الله 

واغتسل كاغتساله لم يطهر، لم يرتفع حدثه... فقد كان  ☺إذا توضأ وضوء رسول الله 

وسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل ... والم (1)يتوضأ بالمد  ☺رسول الله 

 . (2)ا. هـ  "يديه...

 :بقوله الموسوس إليها  ينتهي التي الحال  ♫وقد صور ابن القيم 

ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون أو ما يقارب "

« الذين ينكرون حقائق الموجودات والأمور المحسوسات، وعلم مذهب »السوفسطائية

الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات اليقينيات، وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه 

غسلًا يشاهده ببصَه ويكبر ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذنه ويعلمه بقلبه، بل يعلمه 

ه الشيطان في نيته وقصده غيره منه ويتيقنه ثم يشك هل فعل ذلك أم لا، وكذلك يشكك

التي يعلمها من نفسه يقيناً... ومع هذا يقبل قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة ولا 

دداً متحيراً، كأنه يعالج شيئاً داً ليقين نفسه، حتى تراه مترجحأرادها مكابرة منه لعيانه و

قبول يُتذبه أو يُد شيئاً في باطنه يستخرجه، كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس و

 . (3) .هـا"هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته وسوسته، ومن انتهت طاعته لإبليس إلى

 

دِّ 1) ر بأن يمد الرجل يده (   المد: ربع الصاع، وهو رطل وثلث الرطل بالعراقي... وقيل إن أضل الـمج قدَّ مج

 (.4/308فيملأ كفيه طعاماً، انظر: النهاية في غريب الحديث )

، اختصار الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين. ط. الثانية، 120(   مختصَ إغاثة اللهفان، لابن القيم، ص 2)

 هـ. 1409

إلى  120سوسين فهو مهم جداً من ص ، وانظر: ما كتبه ابن القيم في حال المو126(   المرجع السابق، ص 3)

 من المرجع السابق. 148ص 
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إبليس العباد لإفسادها كقراءة القرآن،  إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي يكيد 

 والتحرز من النجاسة، وغير ذلك. 

 وسواس الخواطر وإشغال القلب:   ـ 4

عن التفكر في العبادة والتأمل في مخلوقات الله بحيث يظل القلب مشتغلًا بدفعها،  

متحساً على ما مضَ منها، خائفاً يترقب حصوله منها مستقبلًا، وهذه قلما يسلم منها 

من توضأ نحو »في الحديث:  ☺ العبد ما لم يُاهد نفسه مجاهدة عظيمة، ولَذا قال

 . (1) «ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، غفر لـه ما تقدم من ذنبه وضوئي هذا

»  : ▲ عَنْ عَائشَِةَ  ،     (2 )ولم يسلم من هذه الوساوس حتى نبي الأمة 

فَ قَالَ :  صَلىَّ فِي خََيِصَةٍ لََاَ أَعْلامٌ  ☺أَنَّ النَّبيَِّ  ، فَنَظَرَ إلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً ، فَلَماَّ انْصَََ

جَانيَِّةِ وَأْتجونِي بأَِنْبِ ، (3)اذْهَبجوا بِخَمِيصَتيِ هَذِهِ إلَى أَبِي جَهْمٍ 
اَ أَلَْتَْنيِ آنفًِا  (4) أَبِي جَهْمٍ ؛ فَإنِهَّ

 
*   »ولقد رأيت من تبقي الساعات الطويلة، وهي في الوضوء حتى يخرج وقت الصلاة، كلما انتهت من  

الوضوء يوسوس لَا الشيطان أنها لم تحسن الوضوء، أو أنه خرج منها ناقض، وهي في كل ذلك تعيد  

 لوقت. نسأل الله العافية.مرة بعد أخرى حتى يخرج ا

(، وفيه ذكر صفة  1/71، )158(   رواه البخاري في كتاب: الوضوء«، باب )الوضوء ثلاثاً ثلاثاً(، رقم: 1)

، ورواه مسلم في كتاب:  ◙وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن حمران عن عثمان بن عفان 

 (. 1/205) 226»الطهارة«، باب )صفة الوضوء وكماله(، رقم: 

 (   انظر: مبحث تعرضه لأنبياء الله بالوسوسة. 2)

 (. 4/7ويقال عامر بن حذيفة القرشي العدوي صحابي مشهور. انظر: الإصابة ) -(   هو عبيد الله 3)

(   الأنبجانية »بكس الباء ويروي بفتحها، يقال كساء أنبجاني منسوب إلى منبج المدينة المعروفة، وهي 4)

نها منسوبة إلى موضع اسمه انبجان... وهو كساء يتخذ من الصوف، وله،  مكسورة الباء... وقيل: إ

خَل ولا علم لـه، وهي من أدون الثياب الغليظة« النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير  

 (. 5/43(، وشرح النووي لصحيح مسلم )637-1/636)، وانظر: فتح الباري )1/73)
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لَاةِ فَأَخَافج أَنْ تَفْتِنَنيِ »وفي رواية:  (1)«عَنْ صَلاتِي  نْتج أَنْظجرج إلَِى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّ  «. كج

  :♫ (2) قال الطيبى  

القلوب الطاهرة والنفوس الزكية،  للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً في  بأنفيه إيذان "

 . (3) "فضلًا عمن دونها

على أنه لم يقع منه  )فأخاف(.فدلت ☺وفي بعض طرق الحديث ورد قوله 

 . (4)انصَاف عن صلاته، ولكن خشي ذلك، فبادر إلى خلعها وإرجاعها لأبي جهم

ودل على أن التوسع في المباحات، والتعلق بالدنيا وملذاتها باب عظيم للوساوس 

 . (5) أسوة  فيه ولناوالخطرات لا تنقطع إلا بالرمي والمفارقة كما فعل نبينا 

أمته لطريق وعلاج ناجح لَذه الوسوسة وذلك بأن  ☺ مد وقد أرشد نبينا مح

يستعيذ بالله العظيم ولينته لئلا يسترسل معه إبليس، إذ لا فائدة من الدفع وإيراد 

لأن الإنسان إذا استرسل معها ستفضي به إلى الحيرة فأمر بقطعها على  ، (6)الحجج 

 

، 366باب )إذا صلى في ثوب لـه أعلام، ونظر إلى علمها(، رقم  (   رواه البخاري في كتاب الصلاة،1)

، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب )كراهة الصلاة في ثوب له أعلام(،  1/146-147

 (. 1/391، )556رقم: 

د  (   »الحسين بن محمد بن عبدالله، شرف الدين الطيبى: من علماء الحديث والتفسير والبيان... كان شدي2)

الرد على المبتدعة، ملازماً لتعليم الطلبة والإنفاق على ذوي الحاجة منهم، آية في استخراج الدقائق من  

الكتاب والسنة، من كتبه: التبيان في المعاني والبيان، والخلاصة في معرفة الحديث... وشرح مشكاة 

 (.6/137(، وانظر: شذرات الذهب )2/256المصابيح«، الأعلام للزركلي )

 (.44-5/43(، وانظر:صحيح مسلم بشرح النووي )1/637(   فتح الباري، لابن حجر )3)

 (.1/637(   انظر: فتح الباري لابن حجر ) 4)

-5/43(، وصحيح مسلم شرح النووي )45-3/44(   انظر فيما سبق: إحياء علوم الدين، للغزالي )5)

 وما بعدها. 120 أبابطين، ص (، ومختصَ إغاثة اللهفان، لابن قيم، اختصار الشيخ عبدالله44

(   »أما من خالجته الشبهة وغلب عليه الحس ولم يقدر على الانفكاك عنها فلا بد من مشافهته بالدليل 6)

العقلي كما قالصلى الله عليه وسلم : )للذي خالطته شبهة الإبل الجرب حين قال النبي صلى الله عليه  

الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فإذا دخل فيها البعير  وسلم : لا عدوى، فقال الأعرابي: فما بال 
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 . (1)الفور

ثْمَانَ بْن أَبِي الْعَاصِ  ولَ »فَقَالَ :  ☺أنه أَتَى النَّبيَِّ  ◙وفي حديث عن عج يَا رَسج

يْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنيِ وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي  ولج اللهَِّ  اللهَِّ إنَِّ الشَّ هَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسج  ) :  ☺يَلْبِسج

قَالج لَهج خَنْزَبٌ  ذْ باِللهَِّ مِنْهج وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا  ذَاكَ شَيْطَانٌ يج قَالَ  (، فَإِذَا أَحْسَسْتَهج فَتَعَوَّ

 .(2) «: فَفَعَلْتج ذَلكَِ فَأَذْهَبَهج اللهَّج عَنِّي 

العلم : فكلما بصَ الله بصيرة العبد بنور العلم زادت قوته في  ومن علاج الوسوسة 

 مداخل الشيطان عليه.  دفع الخواطر والوساوس ومعرفة

 : ♫يقول ابن القيم 

فإنه لا ينجو من عدوه إلا من عرفه، وعرف طريقه التي يأتيه منها وجيشه الذي  "

يستعين به عليه، وعرف مداخله ومخارجه وكيفية محاربته، وبأي شيء يحاربه، وبماذا  

 بالعلم، يداوي جراحه، وبأي شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه، وهذا كله لا يحصل إلا 

 . (3)"فالجاهل في غفلة وعمى عن هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم

 ومن علاج الوسوسة كثرة الذكر :  

             قال تعالى:
(4) . 

  إذا  آدم ابن قلب على جاثم الشيطان إن»:  ¶ وكما في البخاري عن ابن عباس 

 
الأجرب أجربها، فقال صلى الله عليه وسلم : فمن أعدى الأول( فأستأصل الشبهة من أصلها« تفسير  

(، والحديث  309-3/308(، وانظر: درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية )7/349القرطبي )

(،  5/2161، )5387)لا صفر وهو داء يأخذ البطن(، رقم:  رواه البخاري في كتاب: »الطب«، باب:

 (. 4/1744، )2220ومسلم في كتاب: »السلام«، رقم:  

 (.6/341(   انظر: فتح الباري، لابن حجر ) 1)

 (. 2203(   رواه مسلم )2)

 (، دار الفكر. 1/206(   مفتاح دار السعادة، لابن القيم )3)

 . 28(   سورة الرعد، الآية، 4)
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 . «وسوس غفل  وإذا خنس الله ذكر

  »ومن الذكر المشروع في مثل هذا تلاوة سورة الإخلاص كما في الحديث 

هذا اللهج خلق الخلْقَ فمن خلق  يوشك الناسج يتساءلون بينهم حتى يقول قائلجهم :

لم يلِْأ ولم يوُلَدأ و لم   الُلَّ أحَدن الُلَّ الصمدُ اللهَ عزَّ وجلَّ ؟ فإذا قالوا ذلك ، فقولوا : 
كم عن يسارِه ثلاثًا، و ليَِسْتَعِذْ من يكنأ لَ كُفُواا أحدن  لْ أحدج  .(1)«الشيطانِ  ثم لْيَتْفج

  ومن علاج الوسوسة لزوم الجماعة :

  الوقاية  طرق في – الله شاء إن  –والبعد عن أسباب الانطواء والحزن، كما سيأتي 

 .والتحصين 

 ومن علاج الوسوسة لزوم السنة :  ـ

  ☺ إذ لو علم الموسوس أنه بتعنته هذا وربما غلوه في العبادة مخالف لسنة النبي  

فهو إذن آثم وغير مأجور وهو على ضلالة فعليه أن يلزم الجماعة إذن ويدع ما سوى  

 .(2) ذلك 

وعدم التفكر في ذات الله لقصور العقل عن   ومن علاج الوسوسة التفكر في خلق الله

 .(3)«تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله»إدراكه كما في الحديث 

 كما سبق. ،  قراءة سورة الإخلاص :الوسوسة ومن علاج

، إذ لا فائدة من  قطع الوسوسة على الفور وعدم الاسترسال معها ومن علاجها:

 

 ( .  118سلسلة الصحيحة للألباني ) (   ال1)

(، وانظر: بدائع الفوائد، لابن القيم  1/237(، )1/206(   انظر فيما سبق: مفتاح دار السعادة )2)

(، وحماية الإنسان من وساوس الجن والشيطان، تأليف الأستاذ/ إبراهيم محمد الضبيعي ،  2/397)

 .77-75ص 

ال: »أخرج ابن أبي الدنيا والطبراني وابن مردويه والأصبهاني في  (   ذكره السيوطي في الدرر المنثور وق3)

(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، رقم:  2/409الترغيب عن ابن عمير قال....« وذكر الحديث )

2975 (1/572.) 
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  سيفضي بالعبد إلى الحيرة. الدفع وإيراد الحجج، لأن ذلك 

يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من »: صلى الله عليه وسلم وهذا منهج نبوي كما في قوله 

 (1) «خلق كذا؟ حتى يقول:من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته

 الاستعاذة بالله. ومن علاجها:

عُوذُ بكَِ مِنۡ هَمَزَىتِ  ﴿
َ
ِ أ يَىطِيِ  وَقُل رَّب  ونِ ٩٧ٱلشَّ ن يََۡضُُُّ

َ
ِ أ عُوذُ بكَِ رَب 

َ
 .  (2)﴾وَأ

 :  ♫قال ابن كثير 

هي الالتجاء إلى الله تعالى،والالتصاق بجانبه من كل ذي شر و معنى أعوذ بالله من  "

 "أي أستجير بجناب الله من الشيطان الشيطان الرجيم،

 وفي سورة الناس: 

ِ ٱلنَّاسِ  قُلۡ ﴿  عُوذُ برَِب 
َ
ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ  ٣إلَِىهِ ٱلنَّاسِ ٢مَلكِِ ٱلنَّاسِ ١أ مِن شَ 
ِي يوُسَۡوسُِ فِِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ  ٤ٱلَْۡنَّاسِ   نَّةِ وَٱلنَّاسِ ٥ٱلََّّ   .(3)﴾  مِنَ ٱلِْۡ

فهو المستعاذ سبحانه من شر مخلوقاته، فهو خالقهم ومدبر شئونهم ، وجالب 

 مصالحهم، وله القدرة التامة عليهم، وهوعليم بأحوالَم، وكاشف لكرباتهم.

 فيها استعاذة بالله تعالى ربا وملكا وإلَا. وتأمل: 

فنعوذ بالله   لخصوصها لوهية بالأ  وقدم الاستعاذة بالربوبية لعمومها وأخر الاستعاذة

 " من شر ما خلق

 ولذا أمرنا بالتعوذ من الشيطان وشركه في كل صباح ومساء

يا رسول الله مرني بشئ أقوله إذا   قال: ◙كما روى أبوبكر الصديق 

قل اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب » ، قالأصبحت،وإذا أمسيت

 

 (. 134(، ومسلم )3276(   رواه البخاري )1)

 . 98(   سورة المؤمنون، الآية 2)

 . 6-1الآية: (   سورة الناس 3)
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والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر  

الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره على مسلم قله إذا أصبحت، 

 الحديث..(1)«وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك

جَاءَ  »قَالَ: ¶  للوسوسة التكبير كما في حديث ابن عباسومن الذكر الطارد 

لٌ إلَِى النَّبيِِّ  ولَ اللهَِّ، إِنيَّ صلى الله عليه وسلمرَجج من   لأحدث نفسي بالشيء لأن أخرَّ  ، فَقَالَ: يَا رَسج

، اللهَّج أَكْبَرج  » :  صلى الله عليه وسلمالسماء أحب إلي ّمِنْ أَنْ أتَكَلَّمَ بهِِ، فَقَالَ النبي  ، اللهَّج أَكْبَرج ، اللهَّج أَكْبَرج

 .(2) الْحمَْدج للهَِِّ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهج إلَِى الْوَسْوَسَةِ « 

تنزيهه تعالى عما جال في خواطرهم من -والله اعلم -ثلاثا صلى الله عليه وسلموالحكمة من تكبيره 

 ."الظن السئ فهو سبحاته لا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون

 

 

 

 

 

(، 9/104، )3389(  رواه الترمذي في كتاب »الدعوات«، باب: ما يقال في الصباح والمساء(، رقم: 1)

وقال: »هذا حديث حسن صحيح« أ. هـ، ورواه أبو داود في كتاب » «، باب: )ما يقول إذا أصبح(، 

لألباني في (، وصححه ا1/694، )1892(، والحاكم في المستدرك، رقم: 4/316، )5067رقم: 

(، ط. دار الفكر ، وجامع البيان  4/517(، وتفسير ابن كثير، )6/580، )2753الصحيحة، برقم: 

(، الدر المنثور،  4/93، )20/779(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )30/211-212)

 (.  8/529للسيوطي )

ب، باب )في رد (، وأبو داود في سننه، في كتاب الأد1/235(   أخرجه أحمد في مسنده، )2)

، ط. الثانية،  150(، رقم 1/362(، بنحوه، وابن حبان في صحيحه، )5/336الوسوسة(،)

، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وابن خزيمة في 490م، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993هـ/ 1414

 . 2559صحيحه، رقم 
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  خامساً: الأزَ  

زًّا    قال تعالى:
َ
يَاطِيَ عَََ الأكََفرِيِنَ تؤَُزُّهُمأ أ رأسَلأنَا الشَّ

َ
نَّا أ
َ
لمَأ ترََ أ

َ
 . (1) أ

: اغراه وهيجه"والأزُّّ في اللغة:  هج زُّ هج يَؤج  . (2) "التهيج والإغراء. أَزَّ

 والمعنى كما ذكره المفسون:

 تحركهم بالإغواء والإضلال. -

 وتغريهم إغراء. -

 . (3)وتزعجهم إزعاجاً في معصية الله  -

 : ¶ قال ابن عباس 

تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وعنه: تغريهم إغراءً بالشر، أمض أمض  "

 . (4) ا. هـ  "في هذا الأمر، حتى توقعهم في النار

وهذا يدل على قوة تسلط الشيطان على العبد إذ هو يؤزه أزًّ ويدفعه دفعاً لارتكاب 

المحرمات، والمعاصي وأولَا الشرك، ولَذا نجد أن أهل الباطل يسارعون مسارعة في 

نشر الباطل والذب عنه، والدعوة إليه وهذا من أز الشياطين لَم، نسأل الله السلامة  

 والعافية. 

ال كوني وليس دينيا شرعيا فهو سبحانه »يرسل الشياطين ... وهذا الإرسال إرس

 . (5)على فئة معينة وهم الكفار كما يرسل الريح بالعذاب« 

 

 . 83(   سورة مريم، الآية: 1)

 (.307/ 5(   لسان العرب، لابن منظور )2)

(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 126-9/125انظر: جامع البيان، لابن جرير الطبري )(  3)

(11/150.) 

(، وقال القرطبي بعد ذكره: حكى الاول الثعلبي والثاني الماوردي، 9/125(   ذكره ابن جرير في تفسيره )4)

 (.11/150والمعنى واحد. انظر: الجامع لأحكام القرآن )

 (. 236-1/234في جمع كلام شيخ الإسلام عن الجان )(   فتح المنان 5)
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»ومعنى الإرسال هاهنا: التسليط، تقول: قد أرسلت فلاناً على فلان: إذ سلطته 

بَعَكَ مِنَ الأغَاويِنَ إنَِّ عِبَادِي ليَأسَ لكََ عَليَأهِمأ سُلأطَانن إِ   عليه، كما قال تعالى :   لًَّ مَنِ اتَّ
  (2)"فاعلم أن من اتبعه هو مسلط عليه ، (1)

 : وللشيطان طريق آخر يؤز به العبد ألا وهو النزغ

كه أدنى حركة  ":  (3)هو الإفساد، والكلام الذي يغري بين الناس  : والنزْغج  نَزَغًه: حرَّ

 . (4) "نَزْغَاً أي أفسد وأغرىنزَغ الشيطان بينهم يًنزَغ ويَنزِغج 

ِ   قال تعالى:  تَعِذأ باِللََّّ يأطَانِ نزَأغن فَاسأ ا ينَزغََنَّكَ مِنَ الشَّ  . (5) عَليِمن   سَمِيعن   إنَِّهُ وَإِمَّ

ِ  وفي آية أخرى   تَعذِأ باِللََّّ يأطَانِ نزَأغن فَاسأ ا ينَزغََنَّكَ مِنَ الشَّ مِيعُ  هُوَ  إنَِّهُ  ۚ  وَإِمَّ   السَّ
 (6)  الأعَليِمُ 

وإما يغضبنك من الشيطان غضب  "عند تفسير هذه الآية:  ♫قال ابن جرير 

فاستجر ..      يصدك عن الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجاراتهم

 . (7)ا. هـ "بالله من نزغه...

ومن نزغه أيضاً نزغه بين الأخوة والأرحام للإفساد بينهم، قال تعالى في قصة 

 :♠يوسف 

ا  دا وا لََُ سُجَّ بوََيأهِ عَََ الأعَرأشِ وخََرُّ
َ
بتَِ  ياَ  وَقَالَ  ۚ  وَرَفَعَ أ

َ
ويِلُ  هَىذَا  أ

أ
يَايَ  تأَ   قَبألُ  مِن  رُؤأ

ِ  جَعَلهََا  قَدأ  ا  رَب  سَنَ  وَقَدأ  ۚ   حَقًّ حأ
َ
رجََنِ  إذِأ  بِ  أ خأ

َ
نِ  مِنَ  أ جأ ِ ِنَ  بكُِم  وجََاءَ  الس  وِ  م  دَأ

مِن   الْأ
وَتِِ  َ إخِأ يأطَانُ بَيأنِ وَبَيأ ن نَّزَغَ الشَّ

َ
ِ  إنَِّ  ۚ  بَعأدِ أ   الأعَليِمُ  هُوَ  إنَِّهُ  ۚ   يشََاءُ  ل مَِا  لَطِيفن  رَب 

 

 . 42(   سورة الحجر، الآية: 1)

 .63-62(   شفاء العليل، لابن القيم، 2)

 (. 8/454(   انظر: لسان العرب، لابن منظور )3)

 (.8/454(   المرجع السابق )4)

 . 200(   سورة الأعراف، الآية: 5)

 . 36(   سورة فصلت، الآية: 6)

 (.269-267/ 3(، وانظر: تفسير ابن كثير، )6/156البيان لابن جرير ) (   جامع7)
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َكِيمُ  سَنُ   " :وقال تعالَ . (1) " الْأ حأ
َ
يأطَانَ  إنَِّ وَقُل ل عِبَِادِي يَقُولوُا الَّتَِّ هَِِ أ بيَأنَهُمأ   ينََزغُ  الشَّ

يأطَانَ   إنَِّ   ۚ   نسَانِ   كََنَ   الشَّ ِ
ا   للِْأ بيِناا  عَدُوًّ  . (2)  مُّ

في هذه الآية الكريمة أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بأن يختاروا أحسن القول في  

كل الأحوال حتى لا ينفذ الشيطان من خلال كلمة جافية تخرج بعد حب ومودة،  

 – منه الله أعاذنا –فيفسد جو الأخوة والمودة، وتحل الجفوة والعداء، لأن الشيطان 

 .  المتحابين  بين  والنزغ الود  لإفساد سبيلاً  منها  يتخذل وعثراته اللسان سقطات يتلمس

هُمأ طَائفِن  ومن الأزِّ إلى المعاصي المسُّ والطائف، قال تعالى :  ِينَ اتَّقَوأا إذَِا مَسَّ إنَِّ الََّّ
ونَ  بأصُِِ رُوا فَإذَِا هُم مُّ يأطَانِ تذََكَّ ِنَ الشَّ  . (3)م 

 تفسير الطائف على أقوال منها:وقد تنوعت عبارات المفسرين في 

 فقيل: الغضب. 

 وقيل: الصَع.

 وقيل: الَم بالذنب.

 وقيل: إصابة الذنب. 

 . (4)وقيل: ما طاف بالعبد من وسوسة الشيطان 

 :  ♫قال ابن جرير 

لا وجه لخصوص معنى منه دون معنى، بل الصواب أن يعم، "بعد ذكر الأقوال:  

كما عمه جل ثناؤه فيقال: إن الذين اتقوا إذا عرض لَم عارض من أسباب الشيطان... 

  .(5) ا. هـ "تذكروا أمر الله وانتهوا إلى أمره 

 

 . 100(   سورة يوسف، الآية: 1)

 . 53(   سورة الإسراء، الآية: 2)

 . 201(   سورة الأعراف، الآية: 3)

 وما بعدها(.  6/157(، جامع البيان لابن جرير )3/269(   انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )4)

 (.6/158جامع البيان )(   5)
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   سادساً: الحيرة

يْرا وَحَيرا" ةً وَحج وحَيَرانا وتَحيرَّ واسْتَحارَ: نظر إلى الشيء، فغشي عليه،   حارَ يَحار حَيْرَ

ِ مَا لًَ   .قال تعالى:  (1) "ولم يهتد لسبيله فهو حَيْران وحائِر عُو مِن دُونِ اللََّّ ندَأ
َ
قُلأ أ
تَ  ِي اسأ ُ كََلََّّ قَابنَِا بَعأدَ إذِأ هَدَاناَ اللََّّ عأ

َ
ى أ ناَ وَنرَُدُّ عَََ رأضِ  ينَفَعُنَا وَلًَ يضَُُُّّ

َ يَاطِيُ فِِ الْأ وَتأهُ الشَّ هأ
أهُدَى ائأتنَِا  عُونهَُ إلََِ ال حَابن يدَأ صأ

َ
َانَ لََُ أ أهُدَىى  إنَِّ  قلُأ  ۚ  حَيْأ ِ هُوَ ال ناَ  ۚ  هُدَى اللََّّ مِرأ

ُ
  وَأ

لمَِ  ِ   لنُِسأ  .(2) الأعَالمَِيَ   لرَِب 

وهذا مثل ضُبه الله تعالى لمن يدعو من دونه آلَة، كمثل رجل تائه وهناك منادٍ يناديه 

باسمه واسم أبيه أن اسلك هذا الطريق، وله أصحاب ينادونه أن هَلجمَّ إلينا، فيتبع المناد 

 . (3)ويترك أصحابه، فيهلك وتستهويه الشياطين وتُعله في حيرة من أمره 

وهذه الحيرة التي تعتري العبد تُعله يقع في المعصية، ويعرض عن طريق الحق، ولا 

، وهي الخطوة الأخيرة من خطوات الشيطان  (4) يستجيب لمن يناديه إلى الحق والَداية 

   التي لا يعقبها إلا التبرؤ والشماتة من هؤلاء الأتباع.

يتحدد بعدها مسار العبد   وهي أخطر مرحلة يمر بها الإنسان مع عدوه الكامن إذ 

 . (5) داية، وإما إلى الانحراف، إما جنة وإما نار، نسأل الله العافية والسلامة الَإما إلى 

وهي تحصل لأهل البدع ممن حادوا عن الصَاط المستقيم، ونهج الله القويم من 

لا يقر أمثال الجهم بن صفوان الذي قيل: إنه »بقي أربعين يوماً لا يصلي شاكاً في ربه 

 حيث – بالله والعياذ –بوجوده ولا يعبده، ثم خرج بعد أربعين يوماً ببدعة الجهمية 

تعالى  عالى كل صفات الكمال وشبهه بالمعدومت الله عن وسلب والصفات الأسماء أنكر

 

 (. 4/222، وانظر: لسان العرب، لابن منظور )488(   القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ص 1)

 . 71(   سورة الأنعام، الآية: 2)

 م، دار السلام، الرياض.1998هـ/ 1419، ط. الأولى، 479(   انظر: تفسير ابن كثير، ص 3)

 نفسها.(   انظر: المرجع السابق والصفحة  4)

 ، دار البشائر الإسلامية. 121(   انظر: مكايد الشيطان لعباد الرحمن، تأليف سليمان الدحدوح، ص  5)
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 . (1) وتقدس

 :   ♫ قال شيخ الإسلام

ذمهم السلف والأئمة، فهذه الحالة كثيراً ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين "

 . هـ.ا (2) "أما المؤمن المحض... فتعرض لـه الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه

ومن هذه الحيرة ما وقع لأبي حامد الغزالي حيث ظل شاكاً لا يعرف الحق محتاراً  

متردداً بين رغبات الدنيا ودواعي الآخرة، وبين وساوس الشيطان ومنادي الإيمان 

  حالة يصفها بقوله:حتى وصل إلى

فلم أزل أتردد بين تُاذب شهوات الدنيا، ودواعي الآخرة، قريباً من ستة أشهر  "

وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى  ،أولَا رجب سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مائة

الاضطرار، إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس، فكنت أجاهد نفسي أن 

ادرس يوماً تصييبا للقلوب المختلفة، فكان لا ينطق لساني بكلمة، ولا أستطيعها البتة،  

ضم ومراءة الطعام  ثم أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب، بطل معه قوة الَ

والشراب، فكان لا ينساغ لي شربه؛ وتعدى إلى ضعف القوى، حتى قطع الأطباء 

هذا أمر نزل بالقلب، ومنه سرى إلى المزاج، فلا سبيل إليه "طمعهم عن العلاج وقالوا: 

 . (3) ا. هـ  "بالعلاج، إلا بأن يتروح الس عن الَم الملم

تدريس في بغداد، وتاركاً أهله وأولاده، واعتزل  ثم بعد ذلك خرج إلى الشام تاركاً ال

هناك قرابة سنتين لا شغل لـه إلا العزلة، والرياضة، والمجاهدة على طريقة الصوفية،  

علمت يقيناً أن "وبعد مشوار طويل من السفر والعزلة توصل إلى نتيجة يصفها بقولـه: 

لسير، وطريقهم الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن ا

أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق... فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في 

 

 (.2/63(، بيان تلبيس الجهمية )167/ 1(   انظر: العقيدة الأصفهانية )1)

 (. 1/167(   العقيدة الأصفهانية )2)

 . 81(   المنقذ من الضلال، ص 3)
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 . (1)ا. هـ  "ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة من نور مشكاة النبوة

 فتأمل كيف كاده إبليس أولاً بترك التدريس والتعليم وهو من أعظم القربات.... 

 .   عامين  ثم كاده بترك الأهل والأولاد واعتزال الناس لمدة

!! وترغيب الناس فيه، وأنه أفضل الطرق على ثم كاده أخيراً باعتقاد منهج الصوفية 

والمشاهدات، حتى إنهم في  ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات"الإطلاق ثم يقول: 

يقظتهم يشاهدون الملائكة، وأرواح الأنبياء، ويسمعون منهم أصواتاً يقتبسون منهم 

 . (2) ا. هـ "فوائد. ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال

أرواح الأنبياء، وسماع أصواتهم من الضلال البين المخالف رؤية  هولا شك أن زعم

عم بعض الصوفية رؤية الأنبياء في اليقظة ومخاطبتهم، كما سيأتي لعقيدة السلف، بل ويز

 .إن شاء الله

    سابعاً: التبرؤ والشماتة

 اتبعهوهذه هي الخطوة الأخيرة التي يعلن فيها هذا اللعين براءته وشماتته بمن 

مت الأيام وحيل  وأطاعه، إذ يتخلى عنه في أشد الأوقات، بعد أن فارق الناصر، وتصََّ

          بينه وبين التوبة والإنابة، قال تعالى:

                  

    (3) . 

ومن كيده للإنسان: أنه يورده الموارد التي يخيل إليه إن  " : ♫قال ابن القيم 

ه ويَقِفج يشمت  سْلِمج فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه، ويتخلىَّ عنه ويج

 

 . 83(   المرجع السابق، ص 1)

 (   المرجع السابق والصفحة نفسها.2)

 . 29-27(   سورة ق، الآيات: 3)
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 . (1)ا. هـ "به

ِ وَوعََدتُّكُمأ  قال سبحانه:  َق 
دَ الْأ َ وعََدَكُمأ وعَأ رُ إنَِّ اللََّّ مأ

َ ا قُضَِِ الْأ يأطَانُ لمََّ وَقَالَ الشَّ
تُكُمأ  لَفأ خأ

َ
ِن  عَليَأكُم  لََِ  كََنَ  وَمَا فَأ طَان   م 

ن  إلًَِّ  سُلأ
َ
تَجَبأتُمأ  دَعَوأتكُُمأ  أ   فلَََ  ۚ   لَِ  فَاسأ

نفُسَكُم  وَلوُمُوا  تلَوُمُونِِ 
َ
ا  أ ناَ  مَّ

َ
خِِكُمأ  أ نتُم  وَمَا  بمُِصِأ

َ
خَِِّ  أ   بمَِا  كَفَرأتُ  إنِّ ِ  بمُِصِأ

تُمُونِ  كأ َ شأ
َ
المِِيَ   إنَِّ مِن قَبألُ     أ لِِمن   عَذَابن   لهَُمأ   الظَّ

َ
 .(2)   أ

من خلال هذه الآيات الكريمة يتجلىى موقف هذا العدو، بعد أن فات الأوانُ فنجده  

 يعترف بعدة أمور منها:

الشهادة بصدق على أن وعد الله حق، وأن وعوده وأمانيه الباطلة ووساوسه، ـ  1

 وتزيينه للكفر والطغيان، ما هي إلا أكاذيب ووعود لا أصل لَا.

قوه وانساقوا وراءه  2 ـ اتهامهم بأنهم هم السبب في هلاك أنفسهم، إذْ صدَّ

 مستجيبين طائعين.

ِن سُلأطَا    ن دَعَوأتكُُمأ  وَمَا كََنَ لََِ عَليَأكُم م 
َ
تَجَبأتُمأ إلًَِّ أ ن دَعَوأتكُُمأ فاَسأ

َ
ن  إلًَِّ أ

تَجَبأتُمأ لَِ       تأنيبهم، وطلبه منهم أن يؤنِّبوا أنفسهم على طاعته.  فَاسأ

     . 

 واستغاثوا.التخلي التام، ونفي النجدة لَم، ولو صرخوا  ـ3

             . 

ـ التبرؤ من شركهم وكفرهم به، ويعلن بصَاحة مؤلمة أن العذاب الأليم للظالمين  4

          – بالله نعوذ – (3)من أمثاله وأتباعه 

        .

 

 (.87/ 1(   إغاثة اللهفان، لابن القيم )1)

 . 22(   سورة إبراهيم، الآية: 2)

 (.2098-4/2096(   انظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب )3)
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 وهكذا نهاية خطواته كما قال تعالى:

ِنكَ إنِّ ِ    ِ برَِيءن م 
ا كَفَرَ قاَلَ إنِّ  فُرأ فلََمَّ نسَانِ اكأ ِ

يأطَانِ إذِأ قَالَ للِْأ خَافُ    كَمَثَلِ الشَّ
َ
أ

َ ربََّ الأعَالمَِيَ   . (1) اللََّّ

وبين المتبوعين من   ،بين الرؤساء والطغاة ،أتباع الشيطان وهناك تبرؤ وشماتة بين 

        يقول تعالى: ، العبيد المغلوبين على أمرهم

                  

                     (2).  

             : وقال تعالى

                

                    (3) . 

المُِونَ مَوأقوُفوُنَ عِندَ رَب هِِمأ يرَأجِعُ بَعأضُهُمأ إلََِى  وقال تعالى: بَعأض    وَلوَأ ترََىى إذِِ الظَّ
تَ  ِينَ اسأ نتُمأ لَكُنَّا مُؤأمِنيَِ قاَلَ الََّّ

َ
وا لوَألًَ أ بََُ تَكأ ِينَ اسأ عِفُوا للََِّّ تُضأ ِينَ اسأ وا  الأقَوألَ يَقُولُ الََّّ بََُ كأ

أهُدَىى بَعأدَ إذِأ جَاءَكُم  نََأنُ صَدَدأناَكُمأ عَنِ ال
َ
عِفُوا أ تُضأ ِينَ اسأ أرمِِيَ  كُنتُم  بلَأ  ۚ  للََِّّ   الَ وَقَ  مُُّّ

ِينَ  عِفُوا  الََّّ تُضأ ِينَ  اسأ وا  للََِّّ بََُ تَكأ رُ  بلَأ  اسأ مُرُونَنَا  إذِأ  وَالنَّهَارِ  اللَّيألِ  مَكأ
أ
ن  تأَ

َ
فُرَ  أ ِ  نَّكأ   باِللََّّ

ا  لََُ  وَنََأعَلَ  ندَادا
َ
وا  ۚ  أ سَُِّ

َ
ا  النَّدَامَةَ  وَأ وُا  لمََّ

َ
غألََلَ  وجََعَلأنَا  الأعَذَابَ  رَأ

َ نَاقِ  فِِ  الْأ عأ
َ
ِينَ  أ   الََّّ

نَ   هَلأ   ۚ    كَفَرُوا   .  (4) يَعأمَلوُنَ   كََنوُا   مَا   إلًَِّ   يَُأزَوأ

وا عند   إذ حالَم رأيت لو وأنك اليوم، ذلك في حالَم هنا ▐ اللهذكر  وقفج

ربهم واجتمع الرؤساء والأتباع في الكفر والضلال، لرأيت أمراً عظيمًا وهولاً جسيمًا. 

 

 . 16(   سورة الحشر، الآية: 1)

 . 21(   سورة إبراهيم، الآية: 2)

 .167-166سورة البقرة، الآيتان: (   3)

 . 33-31(   سورة سبأ، الآيات: 4)
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 وهم الأتباع     :يقول

     وهم القادة، ولكنكم حلتم بيننا وبين الإيمان وزينتم لنا

 الكفران فتبعناكم على ذلك. 

فتأمل هذا لحوار المؤثر والَول الجسيم، فالكل في العذاب، وهاهم الضعفاء يلقون 

 باللوم على الذين استكبروا حيث إنهم زَيّنجوا لَم الكفر وحالوا بينهم وبين الإيمان.

على الذين استضعفوا بأنهم لم يصدوهم عن الَدي وإنما هم  فيرد الذين استكبروا

يألِ وَالنَّهَارِ إذِأ   الذين صدوا أنفسهم وكانوا مجرمين، فيرد الضعفاء بقولَم: 
رُ اللَّ بلَأ مَكأ

ا  ندَادا
َ
ِ وَنََأعَلَ لََُ أ فُرَ باِللََّّ ن نَّكأ

َ
مُرُونَنَا أ

أ
  تأَ

من بعض، ثم الندامة   المراجعة ببراءة بعضهمثم ينتهي هذا الحوار الساخن وتلك 

              العظيمة 

          ،  (1)وهكذا يكون الجزاء من جنس العمل . 

ى بَعأض  يتََسَاءَلوُنَ  ويقول تعالى: قأبَلَ بَعأضُهُمأ عَََ
َ
توُنَنَا عَنِ   وَأ

أ
قَالوُا إنَِّكُمأ كُنتُمأ تأَ

َمِيِ  طَان   الِأ
ِن سُلأ َّمأ تكَُونوُا مُؤأمِنيَِ وَمَا كََنَ لَناَ عَليَأكُم م  ا  كُنتُمأ  بلَأ  ۚ  قَالوُا بلَ ل   قوَأما

ائقُِونَ  إنَِّا  ۚ  ا رَب نَِ  قوَألُ  عَليَأنَا  فحََقَّ  طَاغِيَ  غأوَيأنَاكُمأ   لَََّ
َ
  فِِ  يوَأمَئذِ   فإَنَِّهُمأ  غََويِنَ  كُنَّا  إنَِّا  فَأ

تََكُِونَ   الأعَذَابِ   .  (2) مُشأ

             تعالى: الله  قال

 (3) . 

 

(، للعلامة عبدالرحمن بن سعدي، تحقيق: محمد زهري 286-6/284(   انظر: تفسير الكريم الرحمن )1)

 م، عالم الكتب. 1988هـ/ 1408النجار، ط. الأولى، 

 .33-27(   سورة الصافات، الآيات: 2)

 . 166: (   سورة البقرة، الآية3)
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لأنها  ، التي كانت في الدنيا ، وتقطعت بينهم الوصل وتبرأ المتبوعون من التابعين ،"

فاضمحلت  ،  ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له ، وعلى غير أمر الله ، كانت لغير الله

وأن أعمالَم التي يؤملون  ، وتلاشت أحوالَم، وتبين لَم أنهم كانوا كاذبين  ، أعمالَم

وأنهم خالدون في النار لا  ، انقلبت عليهم حسة وندامة  ،نفعها وحصول نتيجتها

 .يخرجون منها أبدا، فهل بعد هذا الخسان خسان؟ 

وتعلقوا بغير  ،بعوا الباطل، فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجوذلك بأنهم ات

فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها، ولما بطلت وقعت الحسة بما فاتهم من الأمل  ،متعلق

وأخلص ،  فضرتهم غاية الضرر، وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين  ، فيها

 ،  فكانت أعماله حقا،  ورجا نفعه، فهذا قد وضع الحق في موضعه ،العمل لوجهه

 . (1) "ووجد جزاءه عند ربه  ، ففاز بنتيجة عمله ، لتعلقها بالحق
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 الثان  المبحث

 تزيين الباطل ونسيان الحق 

 مبيناً مكايد الشيطان في تزيين الباطل:♫يقول ابن القيم 

ومن مكايده أنه يسحر العقل دائمًا حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء  " 

الله، فيزين لـه الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياء، وينفر من الفعل 

الذي هو أنفع الأشياء لـه، حتى يخيَّل لـه أنه يضره... فهو الذي سحر العقول حتى 

بة...« ألقى أربابها في الأهواء المخ ِ بمَِا  تعالى:  يقول الله  (1)تلفة، والآراء المتشعِّ قاَلَ ربَ 
َعِيَ  جَأ

َ
غأويَِنَّهُمأ أ

ُ
رأضِ وَلَْ

َ زَي نَََِّ لهَُمأ فِِ الْأ
ُ
غأوَيأتَنِ لَْ

َ
لَصِيَ  أ أمُخأ  إلًَِّ عِبَادَكَ مِنأهُمُ ال
  الشجرة  هذه  أن وأوهمه المعصية لـه زيَّن حيث ♠وأول ما بدأ مع أبينا آدم (2)

 بهذين  الإنسانية  النفس تعلق مع والخلود الملك فله منها أكل ومن الخلد شجر هي

 . الأرض إلى أهبطا ثم ومن المعصية، في أوقعها حتى الأمرين

 وللشيطان في هذا التزيين أساليب وطرق كثيرة منها: 

 أولاً: تزيين الشرك 

وهُمأ قال تعالى:  كََءَ قلُأ سَمُّ ِ شَُ مأ وجََعَلوُا لِلََّّ
َ
رأضِ  فِِ  يَعألمَُ  لًَ  بمَِا  تنُبَ ئُِونهَُ  أ

َ م  الْأ
َ
  بظَِاهرِ   أ

ِنَ  ِينَ  زُي نَِ  بلَأ  ۚ   الأقَوألِ  م  رهُُمأ  كَفَرُوا  للََِّّ وا  مَكأ بيِلِ   عَنِ  وَصُدُّ للِِ  وَمَن  السَّ ُ فَمَا لََُ  يضُأ  اللََّّ
 .  (3)مِنأ هَاد  

سَاكنِهِِمأ  وقولـه تعالى:  ِن مَّ َ لكَُم م  ا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّ يأطَانُ  لهَُمُ  وَزَيَّنَ وعَََدا   الشَّ
مَالهَُمأ  عأ

َ
هُمأ  أ بيِلِ  عَنِ  فَصَدَّ تبَأصِِِينَ  وَكََنوُا  السَّ رأسَلأنَا   :وقولَه تعالَ . ( 4) مُسأ

َ
ِ لقََدأ أ تاَللََّّ

 

 (.130/ 1(   إغاثة اللهفان، لابن القيم )1)

 .40-39(   سورة الحجر، الآيتان: 2)

 . 33(   سورة الرعد، الآية: 3)

 . 38(   سورة العنكبوت، الآية: 4)
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لِِمن 
َ
وَأمَ وَلهَُمأ عَذَابن أ مَالهَُمأ فَهُوَ وَلُِِّهُمُ الِأ عأ

َ
يأطَانُ أ ِن قَبألكَِ فَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّ مَم  م 

ُ
 . (1) إلََِى أ

  وهم  وقومها سبأ ملكة رأى عندما ♠هدهد سليمان على لسان وقوله تعالى 

 : الشمس يعبدون

مَالهَُمأ   عأ
َ
يأطَانُ أ ِ وَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّ مأسِ مِن دُونِ اللََّّ جُدُونَ للِشَّ مَهَا يسَأ هَا وَقوَأ وجََدتُّ

بيِلِ فَهُمأ  هُمأ عَنِ السَّ تَدُونَ   فَصَدَّ  . (2) لًَ يَهأ

 ومن أساليبه في تزيين الشرك:

م زلفى من الله، قال إيهام المشركين أن هذه الآلَة تشفع لَم عند الله، وأتها تقربه-1

ِ مَا لًَ يضَُُُّّهُمأ وَلًَ ينَفَعُهُمأ وَيَقُولوُنَ هَىؤُلًَءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ  تعالى:  وَيَعأبُدُونَ مِن دُونِ اللََّّ
 ِ تنُبَ ئُِونَ  قلُأ  ۚ  اللََّّ

َ
َ  أ مَاوَاتِ  فِِ  يَعألَمُ  لًَ  بمَِا  اللََّّ رأضِ  فِِ  وَلًَ  السَّ

َ ا  وَتَعَالََى  سُبأحَانهَُ   الْأ   عَمَّ
ِكُونَ   .( 3)  يشُُأ

 وعده إياهم أنهم إذا ماتوا لا يبعثون.  -2

 تسويف التوبة.  -3

 "،         (4)معلقاً على قوله تعالى:  – قال

غأوَيأتَنِ  ب وتُرده وعتوه أنه قال للريقول تعالى مخبرا عن إبليس 
َ
قال بعضهم :  بمَِا أ

زَي نَََِّ لهَُمأ  قلت : ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني أقسم بإغواء الله له
ُ
أي : لَْ

رأضِ  ، ♠لذرية آدم 
َ أي : أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها ، وأؤزهم فِِ الْأ

 

 . 63(   سورة النحل، الآية: 1)

 . 24الآية: (   سورة النمل، 2)

 . 18(   سورة يونس، الآية: 3)

 . 39(   سورة الحجر، الآية: 4)
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غأويَِنَّهُمأ  إليها ، وأزعجهم إزعاجا
ُ
  .(1) " درت على ذلكقأي : كما أغويتني و لَْ

 ثانياً: تزين الحرام وتسميته بأسماء محببة للنفوس 

 :  ♫قال ابن القيم 

ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها،  "

، وسموا أخاها بلقيمة الراحة، وسموا الربا بالمعاملة، (2) فسموا الخمر: أم الأفراح

  (3) "وسموا المكوس بالحقوق السلطانية...

 .  (4) "واليوم يسمون الربا الفائدة، والرقص والغناء والتمثيل فناً "

رِ    وفي تزيين الحرام يقول تعالى:  كُفأ
ِينَ  بهِِ  يضَُلُّ إنَِّمَا النَّسِِءُ زيِاَدَةن فِِ الأ كَفَرُوا   الََّّ

ُ فَيُحِلُّوا ةَ مَا حَرَّمَ اللََّّ وَُاطِئُوا عِدَّ ِ ا لِ  مُِونهَُ عََما ا وَيُحَر  ُ   يَُلُِّونهَُ عََما   لهَُمأ  زُي نَِ ۚ  مَا حَرَّمَ اللََّّ
مَالهِِمأ   سُوءُ  عأ
َ
ُ    أ كََفرِِينَ   الأقَوأمَ   يَهأدِي   لًَ   وَاللََّّ

 . (5) الأ

 ـ  ومن الأمثلة على ذلك:

 قتل الأولاد ووأد البنات:تزيين  -أ 

كََؤهُُمأ ليُِْأدُوهُمأ  قال تعالى:  لًَدِهمِأ شَُ وأ
َ
ِكيَِ قَتألَ أ أمُشُأ ِنَ ال وَكَذَىلكَِ زَيَّنَ لكَِثيِْ  م 

ُ   شَاءَ   وَلوَأ   ۚ  وَلَِِلأبسُِوا عَليَأهِمأ دِينَهُمأ   ونَ   وَمَا   فَذَرأهُمأ    فَعَلوُهُ   مَا   اللََّّ تََُ  . (6) يَفأ

وكما زينت الشياطين للمشركين أن يُعلوا لأصنامهم نصيباً من الحرث والأنعام،  

كذلك أمرتهم بقتل أولادهم وزينت لَم هذا الأمر العظيم المنكر خشية العار أو خشية  

 

 (   210ص :   5(   تفسير ابن كثير ) ج / 1)

 (   أو كما يسمى اليوم: »بالمشروبات الروحية« وهي بالأصح مهلكات الروح. 2)

 (، ط. المكتب الإسلامي. 112/ 1(   إغاثة اللهفان، لابن القيم )3)

 . 62والشياطين، د. عمر الأشقر، ص (   عالم الجن 4)

 . 37(   سورة التوبة، الآية: 5)

 . 137(   سورة الأنعام، الآية: 6)
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 . (1)الفقر فأقدموا عليه مع فحشه 

خيفة  أولادهم يئدوا أن يأمرونهم شياطينهم كاؤهمشر ":♫ (2)قال مجاهد 

 . (3)  "العيلة

 تحريم الأنعام والحرث:  -ب

ِ  قال تعالى: نأعَامن   وَقَالوُا هَىذِه
َ
مِهِمأ وَأ َّشَاءُ بزِعَأ عَمُهَا إلًَِّ مَن ن رن لًَّ يَطأ نأعَامن وحََرأثن حِجأ

َ
أ

ِ عَليَأهَا افأتََِاءا عَلَيأهِ  مَ اللََّّ كُرُونَ اسأ نأعَامن لًَّ يذَأ
َ
زِيهِم حُر مَِتأ ظُهُورهَُا وَأ   كََنوُا  بمَِا  سَيَجأ

ونَ  تََُ زأوَاجِناَ    يَفأ
َ
ى أ كُورِناَ وَمَُُرَّمن عَََ ُ ِ

نأعَامِ خَالصَِةن لَّ 
َ   وَإِن  وَقاَلوُا مَا فِِ بُطُونِ هَىذِهِ الْأ

يأ   يكَُن  كََءُ   مَّ زِيهِمأ   تَةا فَهُمأ فيِهِ شَُ فَهُمأ   سَيَجأ  .   (4)عَليِمن   حَكِيمن   إنَِّهُ      وصَأ

زأوَاج     وقال تعالى:
َ
ِنَ  ثَمَانيَِةَ أ نِ  م 

أ
أ ِ  الضَّ مَعأزِ  وَمِنَ  اثأنَيأ

أ ِ    ال كَرَيأنِ  قُلأ  اثأنَيأ   آلََّّ
مِ  حَرَّمَ 

َ
ِ  أ نثيََيأ

ُ ا  الْأ مَّ
َ
تَمَلَتأ  أ رأحَامُ  عَلَيأهِ  اشأ

َ
ِ  أ نثيََيأ

ُ   كُنتُمأ  إنِ  بعِِلأم   نبَ ئُِونِِ     الْأ
ِ  *  صَادقِيَِ  قََرِ اثأنَيأ

ِ وَمِنَ الْأ بلِِ اثأنَيأ ِ
كَرَيأنِ  قلُأ وَمِنَ الْأ مِ  حَرَّمَ  آلََّّ

َ
ِ  أ نثيََيأ

ُ ا  الْأ مَّ
َ
تَمَلتَأ  أ   اشأ

رأحَامُ  عَليَأهِ 
َ
ِ  أ نثيََيأ

ُ اكُمُ  إذِأ  شُهَدَاءَ  كُنتُمأ  أَمأ  ۚ   الْأ ُ   وصََّ لَمُ  فَمَنأ    بهَِىذَا  اللََّّ ظأ
َ
نِ  أ ىى  مِمَّ   عَََ   افأتَََ

 ِ ُ   كَذِباا   اللََّّ ِ ِ عِلأم   لِ  َ   إنَِّ   ۚ  ضِلَّ النَّاسَ بغَِيْأ المِِيَ   الأقَوأمَ   يَهأدِي   لًَ   اللََّّ  .   (5)الظَّ

ِ  وقال تعالى:  نأعَامِ نصَِيباا فَقَالوُا هَىذَا لِلََّّ
َ َرأثِ وَالْأ  مِنَ الْأ

َ
ا ذَرَأ ِ مِمَّ وجََعَلُوا لِلََّّ

كََئنَِا    مِهِمأ وَهَىذَا لشَُُِ كََئهِِمأ  كََنَ  فَمَا  بزِعَأ ِ  إلََِ  يصَِلُ  فَلََ  لشَُُِ ِ  كََنَ  وَمَا     اللََّّ   يصَِلُ  فَهُوَ  لِلََّّ
 

 ، دار السلام، الرياض.501(   انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص 1)

الذهبي: شيخ القراء (   مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي. مولى بني مخزوم: تابعي مفس من أهل مكة، قال 2)

والمفسين، أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرات، يوقفه عند كل آية يسأله عنها،  

(، ميزان الاعتدال 2/117(، وانظر: صفة الصفوة، لابن الجوزي )5/278الأعلام، للزركلي )

(3/9.) 

 ، ط. دار السلام. 501ص  (، وذكره ابن كثير في تفسيره 5/43(   رواه ابن جرير في تفسيره )3)

 .139-138(   سورة الأنعام، الآيتان: 4)

 .144-143(   سورة الأنعام، الآيتان: 5)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya139.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya139.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya143.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya143.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya143.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya136.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya136.html
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كََئهِِمأ   إلََِى   .  (1) يََأكُمُونَ   مَا   سَاءَ      شَُ

                وقال تعالى: 

               (2) . 

 بسنده عن ابن عباس في قوله:   ♫روى ابن جرير 

مِهِمأ وَهَىذَا   ِ بزِعَأ نأعَامِ نصَِيباا فَقَالوُا هَىذَا لِلََّّ
َ َرأثِ وَالْأ  مِنَ الْأ

َ
ا ذَرَأ ِ مِمَّ وجََعَلوُا لِلََّّ

كََئنَِا  قال: جعلوا لله من ثمراتهم ومالَم نصيباً، وللشيطان والأوثان نصيباً، فإن لشَُُِ

سقط من ثمرة ما جعلوا لله في نصيب الشيطان تركوه، وإن سقط مما جعلوه للشيطان في 

نصيب الله التقطوه وحفظوه وردوه إلى نصيب الشيطان، وإن انفجر من سقي ما 

فجر من سقي ما جعلوه للشيطان في جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه، وإن ان

نصيب الله سدوه، فهذا ما جعلوا من الحروث وسقي الماء، وأما ما جعلوا للشيطان من 

               (3)الأنعام، فهو قول الله تعالى: 

 . (4)وقد قيل أن المراد ترك التسمية "

 .القول الأول ♫وقد رجح ابن جرير 

 وذاك، هذا يعملون فالمشركون القولين، بين  منافاة لا أنه – أعلم والله –الذي يظهرو

 إلا  تعالى الله  اسم يذكرون لا نفسه الوقت في وهم نصيباً، لأصنامهم يُعلون قد فهم

 – بزعمهم -وجل عز الله نصيب هو مما الأنعام، هذه  ذبح عند آلَتهم بأسماء مقروناً 

لآلَة لم يذكروا اسم الله تعالى، تعالى الله عما يعملون ويقولون، وسيأتي تفصيل ل كان وإن

 

 . 136(   سورة الأنعام، الآية: 1)

 . 103(   سورة المائدة، الآية: 2)

(، وفي إسناده من تكلم فيه، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره 8/40(  رواه ابن جرير في تفسيره )3)

 (، عن ابن عباس بمعناه وقال: »وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد« ا. هـ. 3/106)

 (.3/106(، وتفسير القرآن، لابن كثير )8/42(   انظر: جامع البيان لابن جرير )4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya136.html
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 .  (1)معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 

وهذا الحال الذي وصلوا إليه من إتباع الشيطان، والعمل بتحليل ما حرم الله  

 وتحريم ما أحل الله، إنما هو من عند أنفسهم إذ جعلوا للشيطان سلطاناً على أنفسهم.

   : ♫قال ابن القيم 

إن الله لم يُعل لـه عليهم سلطاناً ابتداء البتة، ولكن هم سلطوه على أنفسهم "

بطاعته ودخولَم في جملة جنده وحزبه فلم يتسلط عليهم بقوته فإن كيده ضعيف، وإنما 

 . (2) ا. هـ  "تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم

  ترك التسمية عند الذبح: -جـ

قن قال تعالى:  ِ عَليَأهِ وَإِنَّهُ لَفِسأ مُ اللََّّ كَرِ اسأ
ا لمَأ يذُأ كُلوُا مِمَّ

أ
يَاطِيَ  وَإِنَّ وَلًَ تأَ   الشَّ

لَِِائهِِمأ   إلََِى   لَِوُحُونَ  وأ
َ
طَعأتُمُوهُمأ   وَإِنأ    لِِجَُادلِوُكُمأ   أ

َ
ِكُونَ   إنَِّكُمأ   أ  .(3)  لمَُشُأ

وفي الآية دليل على تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، ورد على المشركين الذين  

كانوا يُادلون في تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه بوحي من الشياطين إذ كانوا يقولون 

كيف نأكل ما قتلتم ولا نأكل مما قتل الله؟! وهذه حجة شيطانية، أملتها عليهم 

 . (4)ما حرم الله من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه   الشياطين لتدعوهم إلى أكل

 أكل الحرام: -د

رأضِ حَلََلًا طَي بِاا وَلًَ تتََّبعُِوا خُطُوَاتِ  قال تعالى: 
َ ا فِِ الْأ هَا النَّاسُ كُُوُا مِمَّ يُّ

َ
ياَ أ

يأطَانِ  بيِن  عَدُو   لَكُمأ  إنَِّهُ  ۚ  الشَّ مَا   مُّ مُركُُم  إنَِّ
أ
ِ مَا  باِلسُّ  يأَ ن تَقُولوُا عَََ اللََّّ

َ
شَاءِ وَأ وءِ وَالأفَحأ

 

(   انظرفي الجزء الرابع من هذه السلسلة ) مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد والتوحيد والنبوات  1) 

 غيبيات ( وال

 . 17(   عدة الصابرين، لابن القيم الجوزية، ص 2)

 . 121(   سورة الأنعام، الآية: 3)

 هـ، مؤسسة الرسالة. 1416، ط. الأولى،  234(   انظر: تيسير الكريم الرحمن، لابن السعدي، ص 4)
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 . (1) لًَ تَعألَمُونَ 

ا   ويقول سبحانه وتعالى: نأعَامِ حَُْولةَا وَفَرأشا
َ ا  كُُوُا وَمِنَ الْأ ُ  رَزقَكَُمُ  مِمَّ   تتََّبعُِوا  وَلًَ  اللََّّ

يأطَانِ  خُطُوَاتِ  بيِن  عَدُو   لَكُمأ  إنَِّهُ  الشَّ با،  (2) مُّ .ومِنْ أكْلِ الحرام أخْذج الرشوة، وأكل الرِّ

وهذا كثير في هذا الزمان.ومن أكل الحرام أكل مال اليتيم، والقمار، والبيوع المحرمة  

 وغيرها كثير.

 ثالثاً: تزيين المعاصي  

             قال تعالى: 

                         (3) . 

والمراد بالقرناء: القرين المسلط من الجن والشياطين، يزينون لَم الدنيا ومتعها، 

 . (4)ويرغبونهم فيها، فلا خوف ولا رهبة، ونسيان الآخرة والكفر بها

 .              وقيل: إن المراد بقوله تعالى: 

نجوا لَم أ  عمالَم في الماضي والمستقبل.حسَّ

 .(5) وقيل: أنسوهم ذكر الآخرة، وأوقعوهم في الشبه التي تقودهم إلى الكفر والبدع

 ومن أبرز المعاصي التي يزينها إبليس الزنا والفاحشة عموماً . 

َسّنج المرأةَ في نظر الرجل حتى يوقعه في  وبدايتها النظر إلى المرأة الأجنبية فلا يزال يحج

 

 .169-168(   سورة البقرة، الآيتان: 1)

 . 142(   سورة الأنعام، الآية: 2)

 . 25صلت، الآية: (   سورة ف3)

(،  6/171(، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير )15/354(   انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )4)

 (. 7/320الدر المنثور، للسيوطي )

(،  6/171(، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )15/354(   انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )5)

 (.571-6/570فسير كلام المنان، للشيخ عبدالرحمن السعدي ) تيسير الكريم الرحمن في ت
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ولَ اللهَِّ » ◙ الفتنة بها . ففي الحديث عَنْ جَابِرٍ   رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهج  ☺أَنَّ رَسج

قْبلِج  فِي زَيْنبََ وَهِيَ تَُعَْسج مَنيِئَةً لََاَ فَقَضََ حَاجَتَهج ثجمَّ خَرَجَ إلَِى أَصْحَابهِِ فَقَالَ إنَِّ المَْرْأَةَ تج

مْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهج فَإنَِّ ذَلكَِ  كج ورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَََ أَحَدج دْبِرج فِي صج ورَةِ شَيْطَانٍ وَتج صج

دُّ مَا فِي نَفْسِهِ يَ   . (1) «رج

معناه الإشارة إلى الَوى، والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في  قال العلماء:ـ

نفوس الرجال من الميل إلى النساء، والالتذاذ بنظرهن، وما يتعلق بهن، فهي شبيهة  

  . (2) ا.هـبالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له...«

ثم يعقب النظر الخلوة، فإذا خلا الرجل بالمرأة جند له إبليس شيطاناً يلازمهما، 

 من الخلوة بالمرأة.  ☺ويغريهما بالوقوع في الفاحشة، ولذلك حذر رسول الله  

يْطَانج »فقال:  مَا الشَّ لٌ باِمْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهج فَإنَِّ ثَالثَِهج  .(3)«...أَلَا لَا يَخْلجوَنَّ رَجج

  على  أضََُّ  فتنة بعدي تركت ما»: ♥حذر من فتنة النساء عموماً فقالو

 . (4) «النساء  من الرجال

  قال : قال ◙وحث النساء على القرار في بيوتهن ففي حديث ابن مسعود 

 .(5)«المرأة عورة فإذا خرجت استشَرفَها الشيطان»: ☺ الله رسول

إن المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها اسَتْشَرفَها الشيطان فتقول ما  »وفي رواية: 

 

 (. 2/1021، )1403(   رواه مسلم في كتاب النكاح، رقم: 1)

لما فعل ذلك، ميل نفس، أو غلبة شهوة. حاشاه  صلى الله عليه وسلم: »تحذير: لا يظن برسول الله  ♫قال القرطبي        

، وليقتدى به، وليحسم عن نفسه ما يتوقع وقوعه« ا. هـ. المفهم ) نَّ  (. 4/91عن ذلك، وإنما فعل ليسَج

 (.91-4/90(، وانظر: المفهم، للقرطبي )9/9254(   شرح مسلم للنووي )2)

 (. 12/399، )5586(   رواه ابن حبان في صحيحه، رقم: 3)

(، ومسلم  9/137) 5069رواه البخاري في كتاب: »النكاح«، باب: )ما يتقى من شؤم المرأة(، رقم:    (4)

 (. 4/2098، )2741في كتاب: »الذكر والدعاء«، رقم: 

(،  3/476، )1173(، رقم: 18(   رواه الترمذي في السنن، كتاب: »النكاح«، في أبواب الرضاع، باب )5)

 هـ.  وقال: »هذا حديث حسن غريب«ا. 
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 . (1) «رآني أحد إلا أعجبته وأقرب ما تكون إلى الله إذا كانت في قعر بيتها

ليغويها   النظر إليها إن المرأة يستقبح بروزها وظهورها، فإذا خرجت أمعن" :والمعنى

  . (2) ا.هـ  "غيرها بها، ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة بغيرها، ويغوي

 ومن المعاصي التي يزينها إبليس ويشجع على فعلها السرقة : ـ  

فرفعت  ه إذا وضع السارق يده في الشيء وضع الشيطان يده مع يد»كما في الأثر  

 . (3) «البركة

كذلك الشيطان يحرص حتى على صغائر الذنوب لأنه يحقق بها شيء من المكاسب  

ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا  »التي يسعى إليها ولذا جاء في الحديث 

 . (4)«أبداً ولكن ستكون لـه طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها

 رابعاً: تزيين اتباع الهوى 

 .                 (5)قال تعالى: 

 .                  (6):وقال تعالى

والمعنى أن صاحب الَوى عابد لَواه ومؤتُر بأمره، ومهما رأى قبحه لا ينزجر عن  

 

، وذكره المنذري في الترغيب، وقال: »رواه الطبراني في  9/295، 9481(   رواه الطبراني في الكبير، رقم: 1)

 . 1/141الأوسط ورجاله رجال الصحيح«ا. هـ، 

 (.4/338(   تحفة الأحوذي، للمباركفوري، )2)

لرسالة، بيروت، عن عبدالله م، مؤسسة ا1984هـ/ 1405(   رواه الطبراني في مسند الشايين، ط. الأولى، 3)

 (.2/400) 1578بن الس المازني، رقم: 

، 2159(   رواه الترمذي في كتاب: »الفتن«، باب: )ما جاء في دماؤكم وأموالكم عليكم حرام(، رقم: 4)

(، دار إحياء التراث العربي، وقال: » هذا حديث حسن صحيح« ا. هـ ، والنسائي في السنن  4/461)

 (. 21/539) 4443244( مطولاً، والمزي في تهذيب الكمال، رقم:2/444، )4100الكبرى، رقم:

 . 43(   سورة الفرقان، الآية: 5)

 . 23(   سورة الجاثية، الآية: 6)
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 . (1) فعله، فلا يهتدي، ولا يستضيء بنور الَداية 

ولَذا روي عن الشعبي قولـه: )إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في 

 .(2)النار(

نَ لصاحب الَوى بِدْعَتَه، ويحرضه عليها،  ويذكر لـه محاسنها، والشيطان يزيَّ

بالله  والعياذ –ويتسلط عليه بقدر ما يعلم من ميل نفسه إلى الَوى حتى يهوي به في النار 

فقة  وموا الَوى تعظيم بسبب هي  إنما الناس، بين  الخلافات من يحصل مما وكثير ،(3) –

النفس على اتباعه، فصاحب الَوى أصم أبكم، فاتباع الَوى نوع من الشرك لأنه يضل 

 . (4)الإنسان عن الحق 

 وقد ذم الله تعالى اتباع الَوى في آيات كثيرة منها:

 .                   (5)قولـه تعالى: 

 .                  (6)قولـه تعالى: 

                     (7)قولـه تعالى:

                قولـه تعالى: 

 

(، والجامع 6/268(، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير )13/150(   انظر: جامع البيان، لابن جرير )1)

 (.167-16/166)لأحكام القرآن، للقرطبي 

 (.1/121، )402(، والدارمي، رقم: 1/130، )229(   رواه اللالكائي، رقم: 2)

(، فتح القدير، 4/155( الموافقات، للشاطبي )290-14/289(   انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )3)

 (. 1/382للشوكاني )

هـ. دار 1412، ط. الأولى، 23-20(   انظر: الَوى وأثره في الخلاف، للشيخ د. عبدالله الغنيمان، ص 4)

 الوطن. 

 . 28(   سورة الكهف، الآية: 5)

 . 50(   سورة القصص، الآية: 6)

 . 77(   سورة المائدة، الآية: 7)
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     (1) . 

 وفي الحديث: )لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به(.

 : ♫قال ابن رجب 

محبة الله ورسوله، وقد  فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على " 

           وصف الله المشركين باتباع الَوى في مواضع من كتابه فقال تعالى: 

               (2) 

وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الَوى على الشرع، ولَذا يسمى أهلها أهل الأهواء، 

وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الَوى على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه، وكذلك 

 .(3)ا. هـ " ☺حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول 

لدين، وأدى إلى الفرقة والخلاف والتشاحن ولَذا إذا حصل خلاف في مسائل ا

والتقاطع فاعلم أنه بسبب الَوى، لأن الخلاف في المسائل وطلب الحق من الطرفين لا 

 . (4)يكون سبباً في التقاطع، والنبذ إلا أن كان صاحبه الَوى 

يحذرون من مجالسة أصحاب الأهواء خوفاً من تشرب  ôوقد كان السلف 

 وأباطيلهم.شبهاتهم 

)لا تُالسوا أهل الأهواء ولا  قوله:  ♫فقد روي عن الحسن البصَي 

 

 . 120(   سورة البقرة، الآية: 1)

 . 50(   سورة القصص، الآية: 2)

م، مؤسسة الكتب  1990هـ/ 1410، ط. الثانية، 389-388(   جامع العلوم والحكم، لابن رجب، 3)

 الثقافية.

 (.186/ 4(   انظر: الموافقات، للشاطبي )4)
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 . (1)تُادلوهم ولا تسمعوا منهم( 

 خامساً: تزيين حرب المسلمين، وتكذيب الرسل 

وَأمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنّ ِ   قال تعالى: مَالهَُمأ وَقَالَ لًَ غََلبَِ لكَُمُ الِأ عأ
َ
يأطَانُ أ وَإِذأ زَيَّنَ لهَُمُ الشَّ

ا  ۚ  جَارن لَكُمأ  ى  نكََصَ  الأفئَِتَانِ  ترََاءَتِ  فلََمَّ رَىى  إنِّ ِ  مِنأكُمأ  برَِيءن  إنِّ ِ  وَقَالَ  عَقبَِيأهِ  عَََ
َ
  مَا  أ

نَ   لًَ  خَ   إنِّ ِ   ترََوأ
َ
َ  ا أ ُ   ۚ  فُ اللََّّ   (2) الأعِقَابِ   شَدِيدُ   وَاللََّّ

أوهمهم أن اتباعهم إياه، فيما يظنون  "عند تفسير هذه الآية: ♫قال البيضاوي 

 . (3) .هـ ا" أهدى الفئتين وأفضل الدينين  أنها قربات، مجير لَم حتى قالوا: اللهم انصَ

ِن   وفي الإعراض وتكذيب الرسل يقول تعالى:  َ لَكُم م  ا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّ وعَََدا
سَاكنِهِِمأ   يأطَانُ   لهَُمُ   وَزَيَّنَ   ۚ  مَّ مَالهَُمأ   الشَّ عأ

َ
هُمأ   أ بيِلِ   عَنِ   فصََدَّ تبَأصِِِينَ   وَكََنوُا   السَّ  . (4)    مُسأ

 الناس عن الحقسادساً: تزيين أعمال الطغاة لأنفسهم، ليصد 

              تعالى: 

   (5) ،  لجوَّ والسخرية والمعنى زين لـه الشيطان الشرك والتكذيبَ، والعج

 . (6)  وتدليسيه بكذبه الحق  سبيل عن الناس فَصَدَّ  ♠بموسى

 

 

(، والدارمي في السنن، رقم:  1/133(   رواه اللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )1)

401( ،1/121 .) 

 . 48(   سورة الأنفال، الآية: 2)

 .3/52(   تفسير البيضاوي، 3)

 . 38نكبوت، الآية: (   سورة الع4)

 . 37(   سورة غافر، الآية: 5)

 (  4/492(، فتح القدير، للشوكاني )15/315(   انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )6)
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 سابعاً: تزيين النفاق 

             قال تعالى: 

                (1)  

والمزيِّنج لَذا الظن إنما هو الشيطان . حيث توهم المخلَّفون من الأعراب أن رسول  

لن يعود سالماً إلى المدينة، وأن العدو سيستأصلهم، فلما عادوا قالوا يا رسول  ☺الله 

 .(2)الله استغفر لنا قد شغلنا بالأموال والأولاد. وقيل: بل ظنوا أن الله لا ينصَ رسله 

 ثامناً: تزيين المذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة كالاشتراكية والرأسمالية 

مالية دعوة تقدم ورقي وتنظيم لحياة الشعوب فأصبحت الاشتراكية والرأس

يأطَانُ   والأفراد....قال تعالى:  ِن قَبألكَِ فَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّ مَم  م 
ُ
رأسَلأنَا إلََِى أ

َ
ِ لَقَدأ أ تاَللََّّ
لِِمن 
َ
وَأمَ وَلهَُمأ عَذَابن أ مَالهَُمأ فَهُوَ وَلُِِّهُمُ الِأ عأ

َ
 .(3)  أ

خطًّا بيدِه ثم قال  ☺خطَّ رسولج اللهِ »: قال ◙وفي الحديث عن ابن مسعود 

: هذا سبيلج اللهِ مستقيمًا، وخطَّ خطوطًا عن يمينهِ وشمالهِ، ثم قال : هذه السبلج ليس 

             منها سبيلٌ إلا عليه شيطانٌ يدعو إليه، ثم قرأ : 

              (4) »...(5).  

 

 

 

 

 . 12(   سورة الفتح، الآية: 1)

 (. 16/269(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )7/430(   انظر: زاد المسير، لابن الجوزي )2)

 . 63حل، الآية: (   سورة الن3)

 . 153(   سورة الأنعام، الآية: 4)

 (. 202(، والدارمي )11174(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )4142(   رواه أحمد )5)
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 لث المبحث الثا

 الـــفـــتـــنــة 

  :  ▲الفتنة من الشيطان، وسمي الشيطان فتاناً كما في الحديث، عن صفية 

 . (1)«الفتَّانالمؤمن أخ المؤمن يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على »

رَجَ   والأصل في ذلك قولـه تعالى:  خأ
َ
يأطَانُ كَمَا أ تنِنََّكُمُ الشَّ ياَ بنَِ آدَمَ لًَ يَفأ

آتهِِمَا  َنَّةِ ينَزعُِ عَنأهُمَا لِْاَسَهُمَا ليُِْيَِهُمَا سَوأ ِنَ الْأ بوََيأكُم م 
َ
 .(2) أ

ةً أجخْرَى  ☺افْتَتَحَ النَّبِيُّ  وَلمََّا » ¶ ابن عباس  وكما في الأثر عن ةَ رَنَّ رَنَّ   مَكَّ

مْ فِي  كِ ، وَلَكِنِ افْتِنجوهج ْ دٍ إلَِى الشرِّ مََّ ةَ محج وا أجمَّ دُّ وا أَنْ تَرج اجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ جنوده. فَقَالَ : ايْئَسج

عْرَ دِينهِِ  مْ النَّوْحَ وَالشِّ وا بَيْنهَج وسمي فتاناً لكونه يخدع الناس بخداعه  «مْ ، وَأَفْشج

 ، ويقال: (3)وغروره 

 .(4)"افتتن الرجل، وفتن فهو مفتون، إذا أصابته فتنة فذهب ماله أو عقله"

خلص ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه، بل "

 . (5) "من الافتتان، ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان

وهو يحرص أشد الحرص على فتنة العبد في الحديث الصحيح عن جَابِرٍ قَالَ : قَالَ 

ولج اللهَِّ  مْ مِنهْج مَنزِْلَةً   إنَِّ إبِْلِيسَ يَضَعج عَرْشَهج عَلَى الماَْءِ  »:  ☺رَسج ايَاهج فَأَدْنَاهج ثجمَّ يَبْعَثج سَرَ

ولج مَا صَنعَْتَ شَيْئًا قَالَ ثجمَّ يَُِيءج  ولج فَعَلْتج كَذَا وَكَذَا فَيَقج مْ فَيَقج هج مْ فِتْنةًَ يَُِيءج أَحَدج هج أَعْظَمج

قْتج بَيْنهَج وَبَيْنَ ا ولج مَا تَرَكْتجهج حَتَّى فَرَّ مْ فَيَقج هج ولج نعِْمَ أَحَدج مْرَأَتهِِ قَالَ فَيجدْنيِهِ مِنهْج وَيَقج

 

،  3070(   رواه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب )في قطاع الأرضين(، رقم 1)

 . 309انظر: ضعيف سنن أبي داود، ص  ♫(. وقد ضعفه الألباني 3/451-452)

 . 27(   سورة الأعراف، الآية: 2)

 (.6/875(   الصحاح الجوهري، )3)

 (.9/299وانظر: تاج العروس، للزبيدي )(، 6/2176(   المرجع السابق )4)

 .118/ 2(   إغاثة اللهفان، لابن القيم، 5)
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 .(1)«أَنْتَ 

  :(2)ومن مظاهر الفتن التي يوقع فيها العباد ما يلي

 أولاً: فتنة الكفر والشرك

 .                  (3)قال تعالى: 

 . (4)هـ. ا"شركاً  يكون لا يعني":  ♫قال الحافظ ابن كثير 

ومن وسائله العظيمة في إيقاع الناس في هذه الفتنة: سؤال الأموات وبناء المساجد 

والسج على القبور والذبح لَا والنذر لَا... فلا إله إلا الله كَمْ فَتَنَ بهذه الحيل؟ وكم 

 وسيأتي الحديث عنها مفصلًا إن شاء الله . أوقع في حبائله؟

 ثانياً: فتنة الحكم بغير ما أنزل الله

حيث مهد لَا الشيطان بخطوات ماكرة خفية من خلال حزبه وأعوانه ومن تلك 

 الخطوات: 

 محاولة إضعاف المحاكم الشرعية في كثير من البلاد الإسلامية تُهيداً لإلغائها. -أ

 بالقوانين الوضعية. إبراز علماء  -ب

 . (5) اتهام الشريعة الإسلامية بالتخلف وعدم التمشي مع التقدم والحضارة  -جـ

لِِاَئهِِمأ لُِِجَادلِوُكُمأ قال تعالى:  وأ
َ
يَاطِيَ لَِوُحُونَ إلََِى أ طَعأتُمُوهُمأ  وَإِنأ  ۚ  وَإِنَّ الشَّ

َ
  إنَِّكُمأ  أ

 

 (   5023(   رواه مسلم ) 1)

(   اقتبست بعض هذه العناوين من كتاب الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن، إعداد عبدالحميد بن 2)

 م. 1996هـ/1417عبدالرحمن السحيباني. دار القاسم، ط. الأولى،

 . 193(   سورة البقرة، الآية: 3)

 .2/309(   تفسير القرآن العظيم، 4)

هـ، ط. دار  1404، ط. الأولى 110-90(   انظر: الشريعة الإسلامية عمر بن سليمان الأشقر،ص 5)

 الدعوة، الكويت. 
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ِكُونَ   (1)  لمَُشُأ

ِ    وقال تعالى: ِن دُونِ اللََّّ بَاباا م  رأ
َ
بَانَهُمأ أ بَارهَُمأ وَرهُأ حأ

َ
َذُوا أ  . (2) اتََّّ

وفي عنقي صليبٌ من ذَهبٍ.  ☺أتيتج النَّبيَّ » ◙وفي حديث عدي بن حاتم 

بَارهَُمأ  فقالَ يا عديُّ اطرح عنْكَ هذا الوثَنَ وسمعتجهج يقرأج في سورةِ براءةٌ  حأ
َ
ذَُوا أ اتََّّ

 ِ بَاباا مِنأ دُونِ اللََّّ رأ
َ
بَانَهُمأ أ م لم يَكونوا يعبدونَهم ولَكنَّهم كانوا إذا أحلُّوا  ،وَرهُأ قالَ أما إنهَّ

موه لََم شيئًا استحلُّوهج  موا عليْهم شيئًا حرَّ  . (3) « وإذا حرَّ

 : ♫محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي  فضيلة الشيخقال 

ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع  "بعد سرده هذه الآيات: 

تشريع الشيطان مؤثراً لـه على ما جاءت به الرسل. فهو كافر بالله، عابد للشيطان، 

متخذ الشيطان ربّا،ً وإن سمى اتباعه للشيطان بما شاء من الأسماء؛ لأن الحقائق لا تتغير 

 .(4)ا. هـ "بإطلاق الألفاظ عليها...

 ة النساء ثالثاً: فتن

أمُقَنطَرَةِ مِنَ  قال تعالى: قَنَاطِيِْ ال
نَيَِ وَالأ هَوَاتِ مِنَ الن سَِاءِ وَالْأ زُي نَِ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ

َرأثِ  نأعَامِ وَالْأ
َ أمُسَوَّمَةِ وَالْأ َيألِ ال ةِ وَالْأ هَبِ وَالأفِضَّ ىلكَِ   ۚ  الََّّ َيَاةِ   مَتَاعُ   ذَ نأيَا   الْأ ُ   ۚ    الدُّ   عِندَهُ   وَاللََّّ

نُ  أمَآبِ   حُسأ   .(5) ال

فذكر الله تعالى فتنة النساء أول هذه الفتن، ولَذا جاءت السنة بالتحذير من فتنة  

قْبلِج فِِ » : ☺قال: قال رسول الله  ◙ عن جابر النساء، ففي الصحيح إنَِّ المَْرْأَةَ تج

 

 . 121(   سورة الأنعام، الآية: 1)

 . 31(   سورة التوبة، الآية: 2)

 ( .  3095أخرجه الترمذي )  (   3)

، نشر مكتبة ابن تيمية، ط. 1/365(   أضواءالبيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الشنقيطي، 4)

 م. 1992هـ/ 1413عام 

 . 14(   سورة آل عمران، الآية: 5)
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ورَةِ شَيْطَانٍ  ورَةِ  صج دْبِرج فِِ صج مْ أَعْجَبَتْهج المَْرْأَة فَوَقَعَتْ فِي قَلْبه فَلْيَعْمِدْ  شَيْطَانٍ،وَتج إِذَا أَحَدكج

دّ مَا فِي نَفْسه  .(1)«إلَِى اِمْرَأَته فَلْيجوَاقِعهَا فَإنَِّ ذَلكَِ يَرج

  (2) « فتنةً أَضََُّ على الرجالِ من النساءِ ما تركتج بعدي »وفي الصحيح: 

إنَِّ  »أنه قال  ☺وكانت أول فتنة بني إسرائيل ثبت في الصحيح عن نبينا محمد  

ةٌ  لْوَةٌ خَضِرَ نْيَا حج مْ فِيهَا ،الدُّ كج سْتَخْلفِج نْيَا ،وَإنَِّ اللهََّ مج وا الدُّ  ،فَيَنْظجرج كَيْفَ تَعْمَلجونَ؟ فَاتَّقج

وا  ائِيلَ  النِّسَاءَ،وَاتَّقج لَ فِتْنةَِ بَنيِ إسِْرَ  . (3)«كَانَتْ فِي النِّسَاءِ ،  فَإنَِّ أَوَّ

ولَذا اتخذهن إبليس مصائد يصيد بهنَّ ضعاف الإيمان، ولا أدل على ذلك من قصة  

 ...العزيز امرأة مع ♠يوسف 

 ومن أساليبه في إيقاع العباد في هذه الفتنة:

، فما من دعوة تدعو  إبطال العمل بالشريعة ومحاربة الإسلام والعقيدة الصحيحة -أ 

لَدم الدين إلا اتخذت من فتن النساء والإباحية الجنسية وسيلة وسلاح قوى لتحقيق 

 . (4)أهدافها 

 

  (1403أخرجه مسلم في صحيحه )رقم/ (   1)

 (   2740 (( واللفظ له، و مسلم 5096(    أخرجه البخاري )2)

(   رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب )أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، وبيان 3)

 .  ◙( من حديث أبي سعيد الخدري 2098/ 4، )2742الفتنة بالنساء(، رقم: 

م، المكتب  1985هـ/ 1405، ط. الثانية، 108ئية، د. محسن عبدالرحمن ص (   انظر: حقيقة البابية والبها 4)

 الإسلامي. 

وقد ضُب مثال لامرأة قامت بهذا الدور وهي المسماه »رزين تاج والتي لقبها أستـاذها كاظم الرشتي         

ة والبلاغة  بـ»قرة العين وفرح الفؤاد« وكانت هذه المرأة على جانب كبير من الجمال والذكاء، والفصاح

ولَا قدرة عجيبة على التأثير على الرجال، ولما ظهر الميرز على محمد الشيرازي زعيم البابية آمنت به  

وراسلته أعلنت في مؤتُر )بدشت( أن الشريعة نسخت، وحملت على العقيدة الإسلامية، وأفتتن بها 

الزوجات والطلاق ودعت إلى المشاركين، وقامت بعد ذلك بمهاجمة نظام الأسرة في الإسلام، وتعدد 



 

 

           -  340 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 .  نشر التعري وكشف العورات، وإظهار التبرج والسفور -ب

 :♠  آدم قصة فيقال تعالى  

آتهِِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا    يأطَانُ لِِبُأدِيَ لهَُمَا مَا وُوريَِ عَنأهُمَا مِن سَوأ وسََ لهَُمَا الشَّ فوَسَأ
َالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إنِّ ِ  

وأ تكَُوناَ مِنَ الْأ
َ
ِ أ ن تكَُوناَ مَلَكَيأ

َ
جَرَةِ إلًَِّ أ ِ الشَّ رَبُّكُمَا عَنأ هَىذِه

هُمَا بغُِرُور   صِحِيَ لَكُمَا لمَِنَ النَّا 
ا فَدَلًَّ جَرَةَ  ذَاقاَ  فلََمَّ آتُهُمَا  لهَُمَا  بدََتأ  الشَّ   وَطَفِقَا  سَوأ

َنَّةِ  وَرَقِ  مِن  عَليَأهِمَا  يَُأصِفَانِ  لمَأ  رَبُّهُمَا  وَناَدَاهُمَا  ۚ   الْأ
َ
نأهَكُمَا  أ

َ
جَرَةِ  تلِأكُمَا  عَن  أ قلُ  الشَّ

َ
  وَأ

يأطَانَ   إنَِّ   لَّكُمَا  بيِن الشَّ  . (1)  لَكُمَا عَدُو  مُّ

وفي هذه الآيات دليل على وسوسة الشيطان لآدم ليكشف عورته التي غطاها هو 

 كشف أن على دليل عورتهما كشف على حرصه وفي – السلام عليهما –وزوجه حواء 

 . (2) الجاه  وزوال والمنزلة الحرمة سقوط عن  كناية العورات

 :  ♫قال القرطبي 

 .(3)ا. هـ "وفي الآية دليل على قبح كشف العورة، وأن الله أوجب الستر" 

دلت هذه الآية على أن كشف العورة من المنكرات وأنه لم يزل مستهجناً في الطباع "

 . (4) ا. هـ "مستقبحاً في العقول

وتأمل اليوم ما يحدث في بيوت الأزياء وصالات التجميل التي أصبحت أوكاراً 

للرذيلة، ودعوة إلى مسخ الفطرة، وتغيير خلق الله بما تنشره كل يوم من موضات 

ى وتبرج فتنت بها كثير من نساء المسلمين، وسقطن ألعوبة بأيدي   وأدوات للزينة وتعرِّ

 
هـ، انظر: ص  1264التبرج والسفور، وتعلق بها الميرز وكانت تذهب معه وترافقه، هلكت عام 

108-114. 

 .22-20(   سورة الأعراف، الآيات: 1)

(، تفسير الفخر  3/153(، تفسير ابن كثير )181-7/180الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) (   انظر: 2)

 ( .50-14/48الرازي )

 (.7/181(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )3)

 (. 14/50(   تفسير الرازي )4)
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 عملاء المكر وأذنابهم من العلمانية، وأدى ذلك لسفورهن وتبرجهن وفتنة الرجال بهن.

 نشر الاختلاط:  -جـ

 (1)« الشّيطانج  لا يخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلاَّ كانَ ثالثَِهما»ففي الحديث: 

فتنة عظيمة انتشرت في كثير من بلاد المسلمين فمن الاختلاط في التعليم إلى وهذه 

الاختلاط في المستشفيات، إلى الاختلاط في الأماكن العامة والأسواق... وهكذا حتى 

أصبحت المرأة سلعة رخيصة يلهو بها العابثون، وتتنافس الشركات التجارية في اختيار 

ة ما حتى ولو كانت السلعة إطاراً لسيارة، أو آلة محركة أجمل النساء لتجعلها دعاية لسلع

 المهم أن تعرض صورة المرأة لتكون دعاية وفتنة. 

  .وهذا نذير فساد عظيم، وهو من أسباب انهيار الأمم والحضارات

 :  ♫قال ابن القيم 

ولا ريب أن تُكين النساء من اختلاطهن بالرجال، أصل كل بلية وشر، وهو من "

نه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، أأعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما 

واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام،  

 والطواعين المتصلة. 

ولما اختلط البغايا بعسكر موسى، وفشت فيهم الفاحشة، أرسل الله عليهم 

الطاعون، فمات في يوم واحد سبعين ألفا،ً والقصة مشهورة في كتب التفاسير... ولو 

 شيء أشد  لكانوا – الدين قبل –علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية 

 . (2) ا. هـ "لذلك منعاً 

وقد فطن الأعداء لذلك... فاتخذوا من المرأة وسيلة لإفساد الدين، ولَذا قال أحد  

كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، "كبار اليهود: 

 

 ( .  2780الجامع الصغير برقم )  (   1)

 . 326(   الطرق الحكمية، ص 2)
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 . (1) ا. هـ "فأغرقوها في حب المادة والشهوات

يدها فزنا بالحرام  يُب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم مدت إلينا "وقال آخر: 

 . (2) ا. هـ "وتبدد جيش المنتصَين للدين 

 :  ♫يقول الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد 

  العرض  في دامية بجراح وأثخنوهم المسلمين، جماعة – الله حسيبهم –فغربوا "

  عن  هم وتولوا دينهم، عن وأبعدوهم وأثموهم، الكافرين، بأمتهم وأشمتوا والدين،

 وغيرهم، الشيوعيين  والملاحدة والنصارى اليهود من الكفرة وخدموا الحق، دينهم

 . (3) ا. هـ "ر على هذه البهيمية الساقطة...الكف دار مع الإسلام دار: الداران والتقت

وللمفاسد العظيمة التي تترتب على الاختلاط وضع الإسلام عدداً من الضوابط  

 لحماية الفضيلة ومنها: 

 تحريم الدخول على النساء غير المحارم والخلوة بهن مهما كانت قرابتهن.-1

والأحاديث في ذلك متواترة، ومنها ما رواه ابن  تحريم سفر المرأة بدون محرم،-2

 . (4) « إِلاَّ مَعَ ذِي مَحرَْمٍ  لَا تجسَافِرْ المَْرْأَةج ثلاثة أيام »:  ☺قَالَ النَّبِيُّ   ¶ عمر 

 تحريم النظر :   -3

   الأمر بغض النظر للرجال والنساء، كما نص عليه القرآن في قولـه تعالى:  

              

            

 

 (. 1/287(   تربية الأولاد في الإسلام، ناصح علوان )1)

 (   المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.2)

هـ، طبعة الحرس 1421، ط. الأولى، 136(   حراسة الفضيلة، تأليف الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد، ص 3)

 الوطني. 

، ومسلم  1/368، 1036(   رواه البخاري في كتاب قصَ الصلاة، باب )في كم يقصَ الصلاة؟(، رقم: 4)

 .2/975، 1338في كتاب الحج، رقم: 
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         ... (1) . 

رَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ   إنَِّ اللهََّ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهج   »قال :  ☺وفي الحديث عن أَبي هج

، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقج ، وَالنَّفْسج تَُنََّ  نَا، أَدْرَكَ ذَلكَِ لاَ مَحاَلَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرج ى مِنَ الزِّ

بجهج وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْ  كَذِّ لَّهج وَيج قج ذَلكَِ كج صَدِّ  . (2) «جج يج

 تحريم مس المرأة الأجنبية وتحريم مصافحتها.-4

 تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال.-5

ب المرأة في القرار في بيتها، وجعله عزيمة شرعية في حقها، وخروجها من يرغ ت-6

 . البيت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة

 .(3) أمر بالاستئذان قبل الدخول حتى على المحارم -7

 رابعاً الفتنة بالأمرد 

دودة وتَُرََدَّ  رج  . (4) وهو مأخوذ من مَرِدَ مَردَ أو مج

 . (5)  "الذي بلغ خروج لحيته وطرَّ شاربه، ولم تبد لحيتهالشاب "والأمرد: 

 . (6) وقد اتفق العلماء على تحريم النظر إلى الأمرد بشهوة 

 

 . 31-30(   سورة النور، الآيتان، 1)

رقم:            (   رواه البخاري في كتاب: »القدر«، باب: 2)

 (.4/2046، )2657(، ومسلم في كتاب: »القدر«، رقم: 6/2438، )6238

، وقاية الإنسان من الجن والشيطان . ص  85-84و ص  74(   انظر: حراسة الفضيلة، بكر أبو زيد، ص 3)

296. 

، التوقيف على مهمات 176، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص 3/401(   انظر: لسان العرب، 4)

 . 648التعاريف، ص 

، تفسير القرطبي 176ادي، ص (، وانظر: القاموس المحيط، للفيروزآب 3/401(   لسان العرب )5)

(13/209.) 

 (. 15/415( و )15/413(   انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )6)
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من   وكان السلف يحذرون من مجالسة الأمرد ، والنظر إليهم، ويقولون هم أشد فتنة 

 . (1)مجلسه إلى الدخول من يمنعهم ◙العذارى، فروي أن أنس بن مالك 

 :  ♫وسفيان الثوري 

فقد روى أنه دخل الحمام فدخل عليه غلام صبيح فقال أخرجوه فإني أرى مع كل  

 .( 2)امرأة شيطاناً، ومع كل غلام بضعة عشر شيطاناً 

والأنتان لكونهم ،  (4)وسموهم شبكة الشيطان  (3)والمبيت في بيت واحد 

 . (5)مستقذرين شرعاً 

 حاجة قالوا بعدم جوازه. بل حتى النظر إليه بدون 

وقد قال كثير من السلف: إنهم ينهون أن يحد الرجل نظره  : ♫قال ابن كثير 

إلى الأمرد... وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان، وشدد في ذلك كثيراً 

 . (6)ا. هـ  :جداً...

 :   ♫وقال النووي 

حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء إن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة "

أمن الفتنة أو لم يأمنها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نصَّ على 

       تحريمه الإمام الشافعي، ومن لا يحصى من العلماء ودليله قوله تعالى:

 

هـ، 1418(، ط. الأولى، 5/113(، والفروع لابن مفلح المقدسي )15/375(   انظر: المرجع السابق )1)

 تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت. 

 (، ونسبه للبيهقي. 3/498سيوطي في الدر المنثور ) (   ذكره ال2)

 (   انظر: المرجع السابق، الجزء نفسه والصفحة نفسها. 3)

 (. 5/113(، والفروع، للمقدسي )5/16(   انظر: كشاف القناع، لمنصور البهوتي )4)

 . 47(   انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي، ص 5)

(، ط. دار الفكر، وانظر: الفروع لابن مفلح المقدسي  3/283بن كثير )(   تفسير القرآن العظيم، لا6)

 (.7/99(، وسنن البيهقي الكبرى )5/111)



 

 

           -  345 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

       
 معنى المرأة بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن ، ولأنه في(1) 

من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه ويتسهل من طرق الشر في حقه، ما 

لا يتسهل في حق المرأة فكان تحريمه أولى وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن 

 . (2)ا. هـ  "تحصى

– بها بعض الناس بتسويل وتزيين من إبليس وهي فتنة عظيمة، وداء عضال، يبتلى

 .– الله قبحهم – لوط قوم فتنة  بداية وهي – الله أخزاه 

وأما أول من ابتدعه فقوم لوط .. يروى أن أهل  "  : ♫قال السفاريني 

المؤتفكات كانوا من أجمل الناس وكانوا أهل كرم وعطاء، فأصابهم القحط فجاءهم 

إبليس اللعين، وقال: إنما أصابكم ذلك لكرمكم أو نحو ذلك، فقالوا لـه: كيف السبيل 

نَّة  دخل رجلٌ إلى بلدكم غريب  إذا  أنه بينكم – العادة  أي  –إلى المنع؟ قال: اجعلوا السج

سلبتموه، ونكحتموه في دبره، فإذا فعلتم ذلك لم تقحطوا، فعزموا على ذلك، وخرجوا 

إلى ظاهر البلد يطلبون من يفجرون به، فتمثل لَم إبليس في صورة غلام أمرد حسن، 

ففجروا كما علمهم، فطاب لَم ذلك حتى صار عادة لَم في كل غريب، ثم فشا فنفذ إلى 

البلد أيضاً، فظهر ذلك فيهم من غير إنكار ولا انتقام. فأرسل الله سبحانه إليهم أهل 

، فعلمنا أن من فعل الفاحشة فسلفه  (3)  سدوم المدن أكبر وكان ♥لوطاً 

 . (4)ا. هـ  "فيها إبليس وقوم لوط

وا أنفسهم عن   الحلوليةالغلاة من بعض وقد ابتلي  بالتعلق بالأمرد، حيث فَطَمج

 

 . 30(   سورة النور، الآية: 1)

م، دار الوكالة العامة  1983هـ/ 1403، ط. الأولى، 47(  التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي، ص 2)

 (.2/34المهذب )للتوزيع، دمشق، وانظر: 

وتقع في الأردن بجوار البحر الميت الآن... انظر: معجم  ♠(   سدوم: مدينة من مدن قوم لوط 3)

 (.3/200البلدان، ياقوت الحموي )

هـ، ط.  1412، ط. الأولى 29-21(   قرع السياط في قمع أهل اللواط، لأحمد بن محمد السفارني، ص 4)

 دار الطحاوي، الرياض. 
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قلوباً خالية، فلَّبس عليهم إبليس هذا الأمر  التعلق بالنساء فصادف التعلق بالأمرد 

 .(1) "وصحبة الأحداث أقوى حبائل إبليس التي يضير بها الصوفية"وحسنه لَم 

 :♫وهم في صحبة الأحداث على سبعة أقسام ذكرها ابن الجوزي ـ 

الأول: الحلولية حيث زعموا أن الحق تبارك وتعالى حلَّ في أجسام ومن ثم هم 

 يستحلون النظر إلى المرد من هذا الباب. 

عون التصوف، ويتخذونه ستاراً لما هم عليه من الفسق  الثاني: الفساق الذين يدَّ

 والضلال. 

الخير عند  أطلبوا »الثالث: قوم يستبيحون النظر إلى المرد حيث يستشهدون بحديث 

 . (2) «حسان الوجوه 

أن نظرهم إلى الحسان والأحداث إنما هو نظر عبرة واعتبار،   زعمواالرابع: قوم 

 وهذه مكابرة لأن ذلك مخالف لما جًبلَِت عليه النفوس.

دسيسة شيطانية...، ولو نظر الشارع الذي هو أعلم بالناس من أنفسهم إلى "وهذه 

يفصل علمنا أنه لا فرق... ولكن من خبثت نفوسهم  ذلك لأشار إليه فلما أطلقه ولم

وفسدت عقولَم وأديانهم ولم يتقيدوا بالشرعيات يزين الشيطان لَم ذلك حتى يوقعهم 

 

 .338إبليس، لابن الجوزي، ص  تلبيس   ( 1)

، 199(، وأبو يعلي في مسنده رقم: 22/396، )983(  رواه الطبراني في المعجم الكبير، رقم: 2)

(، وقال الَيثمي في مجمع الزوائد: »رواه الطبراني من طريق يحيى بن يزيد بن عبدالملك  8/4759)

ان  النوفلي عن أبيه وكلاهما ضعيف، وحكم عليه شيخنا بالوضع«أ.هـ، انظر: المجر وحين، لابن حب

 ،ا. هـ لين« »إسناده (:16/62)  (، دار الوعي ، حلب، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء1/248)

  11110 برقم رفعه أراه وقال عباس ابن عن موقوفاً  الطبراني ورواه لبنان، بيروت، الَالة، مؤسسة

 »ربما وقال: حبان ابن وثقة خراش بن عبدالله فيه (،8/195) الزوائد مجمع في الَيثمي وقال (،11/67)

 إلى النظر جواز على دليل فيه فليس صحته فرض وعلى ،ا. هـثقات« رجاله وبقية غيره، وضعفه أخطأ

 على والسنة الكتاب من النصوص لدلالة الأجنبية، كالمرأة إليه النظر الشارع حرم ما إلى أو الأمرد

 التحريم. 
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 .(1) "فيما هو أقبح منه...

 :  ♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

وقول القائل: أن النظر إلى وجه الأمرد عبادة، كقوله: إن النظر إلى وجوه النساء  "

الأجانب عبادة... ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة فهو بمنزلة من جعل 

 الفواحش عبادة. قال الله تعالى: 

   ُ ناَ عَليَأهَا آباَءَناَ وَاللََّّ مَرَناَ بهَِا وَإِذَا فَعَلوُا فَاحِشَةا قَالوُا وجََدأ
َ
َ  إنَِّ  قلُأ   أ مُرُ  لًَ  اللََّّ

أ
  يأَ

شَاءِ  تَقُولوُنَ   باِلأفَحأ
َ
ِ   عَََ   أ  ... ( 2)   تَعألَمُونَ   لًَ   مَا   اللََّّ

بل من جعل مثل هذا النظر عبادة، فإنه كافر مرتد، يُب أن يستتاب فإن تاب وإلا  

قتل. وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة، أو جعل تناول يسير الخمر 

عبادة...؛ فمن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة، أو جعل شيئاً من المحرمات التي 

 . (3)ا. هـ بادة، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل...« يعلم تحريمها من دين الإسلام ع

يعتقد أن الله تعالى تُلى في هذا الأمرد الذي يعشقه، وربما قبله  الحلولية وكان بعض 

 !! (4)وقال أنت الله 

 :   ♫قال شيخ الإسلام 

 كما –وأما من نظر إلى المرد ظاناً أنه ينظر إلى الجمال الإلَي وجعل هذا طريقاً إلى الله "

  الأصنام، عباد قول  من كفراً  أعظم  هذا فقوله –فة للمعر المدعين  من طوائف يفعله

 كل  بإجماع قتلهم يُب الذين المرتدين الزنادقة  شر  من فهؤلاء. لوط قوم  كفر ومن

 . (5)ا. هـ  "...أمة

 

 م.1997عرفة، بيروت، ط. عام(، دار الم2/141(   الزواجر، لابن العباس الَيثمي )1)

 .   28(   سورة الأعراف،الآية : 2)

 (.414-15/413(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية )3)

 .2/378(   انظر: المرجع السابق ص4)

 (.21/255(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية )5)
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 الخامس: جماعة صحبوا المردان وجاهدوا أنفسهم فيما عدا ذلك من الفواحش. 

هؤلاء قوم رآهم إبليس لا ينجذبون معه إلى الفواحش  ":  ♫قال ابن الجوزي  

فحسن لَم بداياتها فتعجلوا لذة النظر والصحبة والمحادثة وعزموا على مقاومة النفس 

ذلك، فقد اشتغل القلب الذي ينبغي أن  في صدها عن الفاحشة، فإن صدقوا، وتم لَم

يكون شغله بالله تعالى لا بغيره وصرف الزمان الذي ينبغي أن يخلو فيه القلب بما ينفع 

 .(1)"به في الآخرة بمجاهدة الطبع في كفه عن الفاحشة وهذا كله جهل...

  هؤلاء  صحبة أرادوا ثم -المرد  أي –السادس: قوم لم يصحبوا المرد ولكن تابوا 

القوم، فلبس عليهم الشيطان بأن في عدم مصاحبتهم صداً لَم عن الخير، وهذه هي  

الخطوة الأولى من خطوات إبليس، ويليها تحسينهم والتلذذ بالنظر إليهم، ومن ثم 

 وقوعهم في الفتنة. 

السابع: من غلبت عليه نفسه ولم يستطع مجاهدتها حتى قال قائلهم: كل ما رأيتموني 

 . (2)علوه إلا صحبة الأحداث فإنها أفتن الفتن أفعله فاف

 سفيان فكان الفتن،  هذه  من  أنفسهم نجاة  على ôولَذا حرص السلف 

 الغلام  ومع  شيطان الجارية  مع": قوله عنه  وروى يُالسه أمرداً  يدع لا  ♫ الثوري

 . (3) "...شيطانان

وكان أحدهم إذا جلس الحدث أمامه أمره أن يُلس من خلفه تورعاً وخشية الفتنة 

 . (4)في النظر إليه 

 

 

 . 331(   تلبيس إبليس، ص 1)

، وإغاثة اللهفان 337إلى ص  324نفسه ، من ص   ، وانظر فيما سبق: المرجع335(   تلبيس إبليس ، ص 2)

 وما بعدها(، المكتبة الثقافية، بيروت. 2/106)

 . 338(   تلبيس إبليس، ص 3)

 (.2/141(   انظر: المرجع السابق والصفحة نفسها، وانظر: الزواجر، للهيثمي )4)
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 خامساً: فتنة الأموال والأولاد

فأما الأموال فللشيطان أساليب كثيرة في فتنة العبد بها، حتى يصبح أسيراً وعبداً 

 لدرهمه وديناره ومن ذلك.

 ذا همى بالإنفاق: تخويف العبد الفقر والحاجة، إ -أ 

شَاءِ قال تعالى: مُركُُم باِلأفَحأ
أ
رَ وَيَأ يأطَانُ يعَدُِكُمُ الأفَقأ  . (1)  الشَّ

حتى يُعله يمنع الحق الواجب في ماله سواء كان الحق لله من زكاة ونحوها، وسواء 

بالقليل منه كان من حقوق الخلق كنفقة الأهل والأولاد، فربما كثر مال العبد وهو يشح 

 في حق واجب عليه

 التكاثر والتفاخر بالأموال:  -ب

أمُقَنطَرَةِ مِنَ   قال تعالى:  قَنَاطِيِْ ال
نَيَِ وَالأ هَوَاتِ مِنَ الن سَِاءِ وَالْأ زُي نَِ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ

َرأثِ  نأعَامِ وَالْأ
َ أمُسَوَّمَةِ وَالْأ َيألِ ال ةِ وَالْأ هَبِ وَالأفضَِّ ىلكَِ الََّّ َيَاةِ  مَتَاعُ  ذَ نأيَ  الْأ ُ ا الدُّ   عِندَهُ  وَاللََّّ

نُ  أمَآبِ   حُسأ  . (2)    ال

قال  وقد اختلف العلماء فيمن هو المزين لَذه الشهوات فقيل: إن المزين هوالله تعالى،

 :  ♫القرطبي 

 . (3) البخاري ذكره " ◙وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب "

ين أن" : ♫وقال آخرون ونقل عن الحسن    الشيطان،  هو الشهوات لَذه  المزَّ

 هذه  إلى الميل على الجبلة وإنشاء للانتفاع والتهيئة بالإيُاد لَا تعالى الله تزيين: وقيل

 هو بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير إنما الشيطان وتزيين . الأشياء

 

 . 268(   سورة البقرة، الآية: 1)

 . 14(   سورة آل عمران، الآية: 2)

 (.161-2/160، وانظر: الدر المنثور، للسيوطي )4/28الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (   3)
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 . (1)"وجهها

وهذا أجمع الأقوال، إذ قد ثبت في آيات أخرى تزيين الشيطان للفتن، وتزيينه 

           تعالى:للمعاصي بوسوسته وإغوائه، قال 

 
(2) . 

جمع قنطار وقيل: أن مقداره ألف ومائتا أوقية، وقيل:  فهي  :وأما المراد »بالقناطير«

 . (3)اثنا عشر ألف درهم، أو ألف دينار، وقيل: سبعون ألفاً 

وجميع هذه الأقوال تدور حول الكثرة،   ،(4)"العقدة الكبيرة من المال"وقيل: 

بَّبَ إليه جمع الأموال والتفاخر بها، وتكثيرها. قال تعالى:  نفالإنسان إذ      قد حج

         (5) . 

بُّ الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتُادى بكم "أي  أشغلكم حج

 .(6)"ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها

والتكاثر يشمل كل ما يتكاثر به من أموال وأولاد وتفاخر بالأنساب وتشاغل 

 

وما  7/208(   المرجع السابق، الجزء نفسه والصفحة نفسها، وانظر: للاستزادة تفسير الفخر الرازي )1)

 بعدها(، فقد أطال في ذكر خلاف المعتزلة في هذه الآية. 

 . 39(   سورة الحجر، الآية: 2)

(، الدر المنثور، للسيوطي 359-1/358(، زاد المسير )202-3/199(   انظر: جامع البيان لابن جرير ) 3)

(، 1/249(، تفسير الثعالبي )18-2/17(، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )2/161-162)

(، الأنوار الساطعات لآيات جامعات للشيخ عبدالعزيز 4/30الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )

 هـ. 1411(، ط. الرابعة، 1/110لسلمان )ا

 (.4/30(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )4)

 . 2-1(   سورة التكاثر، الآيتان: 5)

 (.7/359(   تفسير القرآن لابن كثير )6)
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 .  (1)بالكسب والتجارة وغير ذلك 

ولَ اللهَِّ  رَيْرَةَ أَنَّ رَسج ولج الْعَبْدج مَالِيَ مَالِي  :»قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِي هج مَا لَهج مِنْ مَالهِِ ثَلَاثٌ  يَقج إنَِّ

هج  وَ ذَاهِبٌ وَتَارِكج مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبسَِ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلكَِ فَهج

 . (2)«للِنَّاسِ 

  لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ  : »قَالَ  ☺أَنَّ النَّبِيَّ  ◙ وفي الصحيح عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

ابج ثجمَّ يَتجوبج اللهَّج عَلَى مَنْ  وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ  َ الْتَمَسَ مَعَهج وَادِيًا آخَرَ وَلَنْ يَمْلَأَ فَمَهج إِلاَّ الترُّ

 . (3) «تَابَ 

 . (4) «لابتغى ثالثاً...  لو أن لابن آدم واديين »وفي رواية مسلم: 

كما في حديث  ،وقد ثبت في الحديث أن لكل أمة فتنة وأن فتنة هذه الأمة في المال

ةٍ فتنةً » :يقول ☺كعب بن عياض قال سمعت رسول الله  لِّ أجمَّ تي  إنَِّ لكِج فِتنةَج أجمَّ

 . (5)«الماَلج 

والمعنى أنه فتنة أي ضلالاً لمن ألَاه عن ذكر الله وشغله عن القيام بالطاعة وأنساه 

 . (6) الدار الآخرة 

 

(، الدر المنثور، للسيوطي 9/219(، زاد المسير، لابن الجوزي )4/285(   انظر: تفسير البغوي )1)

(، 17/242(، محاسن التأويل، للقاسمي )489-5/488(، فتح القدير، للشوكاني )8/609-611)

 تحقيق وتخريج: فؤاد عبدالباقي. دار الفكر، بيروت. 

 (.4/2273، )2959، رقم: (   رواه مسلم في كتاب: »الزهد والرقائق«2)

 (. 5/2365، )6075(   رواه البخاري في كتاب: »الرقائق«، باب: )ما يتقى من فتنة المال(، رقم: 3)

 (. 2/725، )1048(   رواه مسلم في كتاب: »الزكاة«، رقم: 4)

-7/87، )2336(   رواه الترمذي في كتاب: »الزهد«، باب: )ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال(، رقم: 5)

 (، وقال: »هذا حديث حسن صحيح غريب« ا. هـ. 88

(، 4/354، )7896(، والحاكم في المستدرك، رقم: 8/17، )3223ورواه ابن حبان في صحيحه، رقم:        

 وصححه ووافقه الذهبي.

 (. 6/630(   انظر: تحفة الأحوذي، للمباركفوري )6)
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ومن هنا فربما أشغلته عن عبادة الله حتى يصبح عبداً للمال من دون الله فغضبه لـه، 

 وفرحه من أجله، ومحبته فيه، وبغضه فيه. 

رَيْرَةَ  ولج اللهَِّ  ◙ عَنْ أَبِي هج رْهَمِ  »: ☺، قَالَ : قَالَ رَسج يناَرِ ، وَالدِّ   تَعِسَ عَبْدج الدِّ

عْطَ لَمْ يَرْضَ   . (1)«، وَالقَطِيفَةِ ، وَالخمَِيصَةِ ، إنِْ أجعْطِيَ رَضِيَ ، وَإنِْ لَمْ يج

ق قلبه به إلى هذا الحد وقع في ثَلاث فتن عظيمة دلّ عليها حديث أبي سلمة فإذا تعل

إن الشيطان »:  ☺قال رسول الله  قال :  ◙ بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه 

من إحدى ثلاث؛ إما أزينه في عينيه فيمنعه عن حقه، وإما أن  قال: لن ينجو مني الغني 

 . (2) «حقه بغير في غيره حقه، وإما أن أحببه إليه فيكسبه فقهأسهل لـه سبيله فين

 الثلاث هي : ـ    وهذه الفتن  

الأولى: شدة محبة المال والتعلق به، وصرف العمر في جمعه، واحتمال المشاق 

ولج : ¶  جمعه وحفظه، وفي الحديث عن ابن عباسوالمتاعب في سبيل  سَمِعْتج  يَقج

ولج  ☺النَّبيَِّ  لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالثًِا وَلَا يَمْلَأج جَوْفَ ابْنِ  : »يَقج

ابج وَيَتجوبج اللهَّج عَلَى مَنْ تَاب َ   (3)«آدَمَ إِلاَّ الترُّ

 الثانية: طلب المال من أي وجه كان سواء حلالاً أو حراماً، ولَذا جاء في الحديث:

ولج اللهَِّ بأَِفْسَدَ لََاَ مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى  »مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أجرْسِلَا فِي غَنمٍَ :  ☺ قَالَ رَسج

 

(، عن أبي هريرة 2/327، )2730لحراسة في الغزو(، رقم: (   رواه البخاري في كتاب: »الجهاد«، باب: )ا1)

ورواه في الباب نفسه من طريق آخر بنحوه، وزاد: )تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش،   ◙

طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في  

 قة، وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع(. الحراسة، وإن كان في الساقة كان في السا 

(،  3/241، )1030، والبزار في مسنده، رقم: 192، ص 549(   رواه ابن المبارك في »الزهد«، رقم: 2)

 (. 1/136، )288والطبراني في المعجم الكبير، رقم: 

(، ورواه  5/2364، )6072(   رواه البخاري في كتاب: »الرقاق«، باب: )ما يتقى من فتنة المال(، رقم: 3)

 (، عن ابن عباس بنحوه. 2/726، )1049مسلم في كتاب: »الزكاة«، رقم: 
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فِ لدِِينهِِ«  َ   . (1)الماَلِ وَالشرَّ

 : الحديث هذا شرح في ♫قال ابن رجب 

لفساد دين المسلم بالحرص على المال  ☺فهذا مثل عظيم جداً ضُبه النبي "

والشرف في الدنيا. وإن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين 

ضاريين... ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين، والحالة هذه إلا 

 . (2) ا. هـ "قليل

 :  ♫قال ابن الجوزي 

وهذه الأشياء المذكورة قد تحسن نية العبد بالتلبس بها، فيثاب عليها، وإنما يتوجه " 

 . (3)ا. هـ "الذم إلى سوء القصد فيها وبها

 الثالثة: تضييع العمر الذي هو أنفس شيء في جمعه وتحصيله.

 : ♫قال ابن رجب 

تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة لـه، وقد  ولو لم يكن في الحرص على المال إلا "

كان تُكن صاحبه فيه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه بالحرص في 

مَ  ر وقجسَّ  . (4) "طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قجدِّ

يسول لـه بأن هذا المال إنما جمعه وحصل عليه بجهده وكده الشخصي فيمنع  -جـ

 يه، ويكفر النعمة.حق الله ف

 

(، رقم: 4/588، )43(، والترمذي في كتاب: »الزهد«، باب رقم: 3/456(   رواه أحمد في المسند )1)

 ، وقال: حسن صحيح ا. هـ. 2376

(، ط. عام 2/1رسائل المنيرية، )(   شرح حديث )ما ذئبان جائعان..( لابن رجب مطبوع ضمن ال2)

 هـ، توزيع مكتبة طيبة. 1346

 (. 1/360(   زاد المسير )3)

*   وتأمل الآن في هذه الزمان كيف أصبح تكالب الناس على جمع المال بأي طريق، وبأي وجه حتى وصل  

 بهم الحال إلى التنافس على القماروالربا والوسائل المحرمة .  

 (، ضمن الرسائل المنيرية.2/2(   شرح حديث )ما ذئبان جائعان( لابن رجب )4)
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رَيْرَةَ  فعن ،كما في قصة الثلاثة النفر في الصحيحين  ولَ اللهَِّ  ◙أَبِي هج أَنَّهج سَمِعَ رَسج

☺ : ولج ائِيلَ: أَبْرَصَ  »يَقج سْرَ
للهَِِّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ  (1) وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، بَدَا إنَِّ ثَلَاثَةً فِي بَنيِ إِ

ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ  مْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأبَْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْ يَبْتَلِيَهج

، قَالَ: فَمَسَحَهج فَذَهَبَ  ، فَأجعْطِيَ لَوْنًا حَسَناً، حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسج عَنهْج

 ، وَ شَكَّ فِي  -وَجِلْدًا حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ الماَلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الِإبلِج ، هج أَوْ قَالَ: البَقَرج

: البَقَرج  ، وَقَالَ الآخَرج ا الِإبلِج َ همج يَ نَاقَةً  ، فَأجعْطِ -ذَلكَِ: إنَِّ الأبَْرَصَ، وَالأقَْرَعَ، قَالَ أَحَدج

ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ شَعَرٌ  بَارَكج لَكَ فِيهَا وَأَتَى الأقَْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْ اءَ، فَقَالَ: يج شَرَ عج

، قَالَ: فَمَسَحَهج فَذَهَبَ وَأجعْطِيَ شَعَرًا حَسَناً،  حَسَنٌ، وَيَذْهَبج عَنِّي هَذَا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسج

بَارَكج لَكَ قَالَ: فَأَيُّ المَ  ، قَالَ: فَأَعْطَاهج بَقَرَةً حَامِلًا، وَقَالَ: يج الِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرج

ي، فَأجبْصَِج بِهِ  دُّ اللهَّج إلَِيَّ بَصََِ ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يَرج فِيهَا، وَأَتَى الأعَْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْ

: فَأَعْطَاهج النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهج فَرَ  ، قَالَ: فَأَيُّ الماَلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ الغَنمَج هج دَّ اللهَّج إِلَيْهِ بَصَََ

دَ هَذَا، فَكَانَ لَِذََا وَادٍ مِنْ إبِلٍِ، وَلَِذََا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلَِذََا  وَادٍ  شَاةً وَالدًِا، فَأجنْتجَِ هَذَانِ وَوَلَّ

لٌ مِسْكِيٌن، تَقَطَّعَتْ بِيَ الِحبَالج مِنْ غَنمٍَ، ثجمَّ إنَِّ  ورَتهِِ وَهَيْئَتهِِ، فَقَالَ رَجج هج أَتَى الأبَْرَصَ فِي صج

ذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ، وَالِجلْدَ  كَ باِلَّ  فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إلِاَّ باِللهَِّ ثجمَّ بِكَ، أَسْأَلج

: كَأَنيِّ الحَسَنَ، وَالماَلَ، بَعِيرً  وقَ كَثيَِرةٌ، فَقَالَ لَهج : إنَِّ الحجقج ا أَتَبَلَّغج عَلَيْهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ لَهج

، فَقِيًرا فَأَعْطَاكَ اللهَّج؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتج لكَِابِرٍ عَنْ  كَ النَّاسج نْ أَبْرَصَ يَقْذَرج   أَعْرِفجكَ، أَلَمْ تَكج

نتَْ  ورَتهِِ وَهَيْئَتهِِ،  كَابِرٍ، فَقَالَ: إنِْ كج نتَْ، وَأَتَى الأقَْرَعَ فِي صج كَ اللهَّج إلَِى مَا كج َ كَاذِبًا فَصَيرَّ

 َ نتَْ كَاذِبًا فَصَيرَّ : مِثْلَ مَا قَالَ لَِذََا، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ: إنِْ كج كَ فَقَالَ لَهج

نتَْ، وَأَ  لٌ مِسْكِيٌن وَابْنج سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ اللهَّج إلَِى مَا كج ورَتهِِ، فَقَالَ: رَجج تَى الأعَْمَى فِي صج

كَ شَاةً  ذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَََ كَ باِلَّ   الِحبَالج فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إلِاَّ باِللهَِّ ثجمَّ بِكَ، أَسْأَلج

 

زلي فأراد إظهاره، وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياً، لأن ذلك (   أي بمعنى سبق في علم الله الأ 1)

محال في حق الله تعالى، وقد رواه مسلم بلفظ )أراد الله أن يبتليهم( فلعل التغيير فيه من الرواة، انظر:  

 (.6/621فتح الباري )
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ذْ مَا  أَتَبَلَّغج بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: ي، وَفَقِيًرا فَقَدْ أَغْناَنِي، فَخج نتْج أَعْمَى فَرَدَّ اللهَّج بَصََِ قَدْ كج

كَ  ءٍ أَخَذْتَهج للهَِِّ، فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإنَِّمَا ابْتجليِتجمْ، فَقَدْ  (1) شِئْتَ، فَوَاللهَِّ لاَ أَجْهَدج اليَوْمَ بشَِيْ

 . (2) «لَى صَاحِبَيْكَ رَضِيَ اللهَّج عَنكَْ، وَسَخِطَ عَ 

حيث فتنا هذين الرجلين الأبرص والأقرع بهذا المال ونسبا الفضل في إيُاده إلى 

جهدهما، وجهد آبائهما ناسين أو متناسين فضل الله وإكرامه عليهما بهذه النعم، وهذا بلا 

وهكذا حال صاحب الجنتين كما قصَّ الله  . الله أخزاه  –شك بتسويل وتزيين من إبليس 

 سورة الكهف في قوله تعالى:سبحانه وتعالى قصته في 

ا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ    عَزُّ نَفَرا
َ
ثََُ مِنكَ مَالًا وَأ كأ

َ
ناَ أ
َ
وَكََنَ لََُ ثَمَرن فَقَالَ لصَِاحِبهِِ وهَُوَ يََُاورُِهُ أ

ا  بدَا
َ
ن تبَيِدَ هَىذِهِ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
سِهِ قَالَ مَا أ فَأ ِ اعَةَ قَائمَِةا وَلَئنِ رُّددِتُّ إلََِى   وَهُوَ ظَالمِن لن  ظُنُّ السَّ

َ
وَمَا أ

ِنأهَا مُنقَلبَاا  اا م  جِدَنَّ خَيْأ
َ
ِ لَْ  . (3) رَب 

إنَِّ قَارُونَ كََنَ مِن قوَأمِ مُوسََى  وفتنة قارون، قال تعالى في وصف أمواله وكنوزه: 
كُنوُزِ  مِنَ  وَآتيَأنَاهُ فَبَغَِى عَليَأهِمأ 

بَةِ  لَْنَُوءُ  مَفَاتِِهَُ  نَّ إِ  مَا  الأ ولِ  باِلأعُصأ
ُ
ةِ إذِأ قَالَ لََُ قوَأمُهُ لًَ  الأقُوَّ  أ

رَحأ   َ   إنَِّ   ۚ  تَفأ  . (4)  الأفَرحِِيَ   يَُبُِّ   لًَ   اللََّّ

                 

                           (5). 

كنا نحدث أنه كان ابن عم موسى، وكان يسمى المنور لحسن  " :  ♫قال قتادة 

 

ك في رد شيء تطلبه مني«، فتح  (   أي »لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من مالي«، وقيل: »لا أشق علي1)

 (.6/623الباري )

(   رواه البخاري في كتاب: »الأنبياء«، باب: )حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل(، رقم: 2)

 (.2277-4/2275)2964(، ومسلم في أوائل كتاب: »الزهد والرقائق«، رقم:  3/1276، )3277

 .36-34(   سورة الكهف، الآيات: 3)

 . 76القصص، الآية:  (   سورة4)

 . 78(   سورة القصص، الآية: 5)
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صوته بالتوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري، فأهلكه البغي لكثرة  

 . (1) ا.هـ"ماله

لو لا رضا الله  "، فقال:  (2)فادعى أن هذا المال، جاءه لمكانته عند الله واستحقاقه لـه 

 . (3) "المالعني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا  

ولو كان الله يؤتي الأموال من يؤتيه لفضل فيه وخير " : ♫قال ابن جرير 

عنده، ولرضاه عنه، لم يكن يهلك من أهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه 

مالاً، لأن من كان الله عنه راضياً، فمحال أن يهلكه الله، وهو عنه راضٍ، وإنما يهلك من  

 . (4)ا. هـ "كان عليه ساخطاً 

إلى هذه  ☺ن بها الشيطان عباد الله فتنة الأولاد وقد أشار ومن الفتن التي يفت

على المنبر يخطب  ☺ الله رسول رأيت: قال ¶  الفتنة كما في حديث ابن عمر

فخرج الحسن بن علي في رقبته خرقة يُرها فعثر فسقط على وجهه فنزل رسول  الناس

قاتل الله »عن المنبر يريده، فلما رآه الناس أخذو الصبي فأتوا به فحمله فقال:  ☺الله 

 . (5) «الشيطان إن الولد فتنة والله ما علمت أني نزلت عن المنبر حتى أتيت به

 في فتنة الأولاد، وذلك من خلال: وللشيطان أساليب في إيقاع العبد 

شدة المحبة والتعلق بالأولاد، فلربما أمروه بالمعصية، وربما فعلها، أو ترك واجباً  -أ

 

 (.5/298(   ذكره ابن كثير في تفسيره )1)

 (.11/113(، جامع البيان، لابن جرير )300-5/298(   انظر: المرجع السابق )2)

»وقد أجاد   ♫(، وقال ابن كثير 20/113بن زيد بن اسلم ) (   رواه ابن جرير عن الإمام عبدالرحمن3)

(، د. دار الفكر، وانظر: زاد  3/401في تفسير هذه الآية الإمام عبدالرحمن بن زيد بن أسلم« ا. هـ )

 (.6/242المسير فقد ذكر أقوالاً أخرى )

 (.11/114(   جامع البيان، لابن جرير )4)

(: 8/155(، قال الَيثمي في مجمع الزوائد )3/42، )2626، رقم: (   رواه الطبراني في المعجم الكبير5)

»رواه الطبراني عن شيخه حسن ولم ينسبه عن عبدالله بن علي الجارودي ولم أعرفهما وبقية رجاله  

 ثقات«أ.هـ.
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         من أجل أولاده، ولَذا يقول تعالى:

        
 (1) . 

جاء في سبب نزولَا عن ابن عباس سأله رجل عن هذه الآية. قال هؤلاء رجال 

فأبى أزواجهم وأولادهم أن  ☺أسلموا من أهل مكة، وأرادوا أن يأتوا النبي 

رأوا أصحابهم قد فقهوا في   ☺ فلما أتوا رسول الله الله ☺يدعوهم أن يأتوا رسول 

وا أن يعاقبوهم فأنزل الله هذه الآية  .( 2) الدين. همَّ

هناك طريق آخر للشيطان لفتنة الوالد بالولد، إذ ربما لم يستطع له من الطريق   -ب

الأولى فيأتيه من طريق أخرى وهي من خلال إفساد الولد وطغيانه، حتى يكون سبباً في 

، وهذا مثال واضح لما عليه الغلام الذي قام الخضر بقتله فساد الوالد، ولو بعد حين 

             حيث يقول تعالى:

(3) . 

 : ـ   ♫قال ابن كثير 

ر . وفي الحديث عن ابن عباس ، عن أبي بن كعب ،  حيثوهذا الغلام كان اسمه  "

رواه ابن جرير من  " الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا » قال ☺عن النبي 

 

 . 14(   سورة التغابن، الآية: 1)

الإسناد ولم يخرجاه«،  (، وقال: »صحيح2/490(، والحاكم )28/124(   رواه ابن جرير في تفسيره )2)

(، وقال مقبل الوادعي: »حديث حسن 4/376وأقره الذهبي وابن أبي حاتم في تفسير ابن كثير )

هـ/ 1400، مكتبة المعارف، الرياض، 161صحيح«، انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول،ص

 م.1979

ر آلات اللهو ووسائل الشر إلى بيوتهم  *    ونحن نشاهد اليوم الكثير من الآباء والأمهات تساهلوا في إحضا  

تحت إلحاح أبنائهم وبناتهم، وتساهلوا في مراقبتهم والحزم معهم في علاقاتهم ولباسهم كل ذلك من  

 باب الشفقة والرحمة.

 . 80(   سورة الكهف، الآية: 3)
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فكان أبواه مؤمنين  " حديث ابن إسحاق ، عن سعيد ، عن ابن عباس  به ؛ ولَذا قال

قال قتادة  .  : يحملهما حبه على متابعته على الكفر أي « ارفخشينا أن يرهقهما طغيانا وكف

: قد فرح به أبواه حين ولد، وحزنا عليه حين قتل ، ولو بقي كان فيه هلاكهما ، فليرض 

وصح في  امرؤ بقضاء الله ، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب

 .  «خيرا لهلا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان  » الحديث

ن تكَۡرهَُو ﴿وقال  
َ
أ شَيۡ وعََسَِٰٓ أ  . (2) (1)﴾  ا وهَُوَ خَيْۡٞ لَّكُمۡ      ا

               قال تعالى:

  ... (3) . 

فينبغي على العبد أن يحرص على نجاته من هاتين الفتنتين، فربما ينفع الله العبد بهما  

نفعاً عظيمًا، إذا هو صرف المال في حقه، وأنفقه في وجوه الخير، وكذلك الولد إذا أحسن 

 .(4)تربيته، فقد يكون عبداً صالحاً ينفع الله به العبد حتى بعد موته 

 بالتعلق بالبدع والمعاصي سادساً: الفتنة  

ورَةِ  »قال: ◙ وفي الصحيح عن عبدالله بن مسعود  يْطَانَ ليَِتَمَثَّلج فِي صج  إنَِّ الشَّ

قجونَ فَيَ  مْ باِلْحَدِيثِ مِنْ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّ ثجهج لِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيجحَدِّ جج مْ الرَّ لج مِنهْج جج ولج الرَّ قج

هج  لًا أَعْرِفج وَجْهَهج وَلَا أَدْرِي مَا اسْمج ثج  سَمِعْتج رَجج َدِّ   (5) «يحج

  هي  المعاصي وكذلك – سبق كما –فالشيطان يروج للبدع التي هي بريد الكفر 

نها يزينها أولاً  فهو الخير، عن العباد بها يصد التي إبليس وسائل من وسيلة  حتى  ويحسِّ

 

 . 216(   سورة البقرة، الآية: 1)

 (   504ص :  5(   تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله ) ج 2)

 . 55(   سورة التوبة، الآية: 3)

 وما بعدها.   279(   انظر: كتاب الفتنة، لعبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني، ص 4)

 ( باب حفظ اللسان والغيبة.   4863(   رواه مسلم برقم ) 5)
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يريد من إفساد  ما إلى يتوصل خلالَا ومن الناس، حياة على الغالب الطابع هي تصبح

المعاملات، وانتشار الجهل بالدين، ونشوء الخلافات والفرقة وارتفاع نسبة الجرائم 

يأ والأمراض الجسمية والنفسية 
َ
رِ بمَِا كَسَبَتأ أ َحأ

ِ وَالْأ بََ 
أ دِي النَّاسِ  ظَهَرَ الأفَسَادُ فِِ ال

ِي عَمِلوُا لعََلَّهُمأ يرَأجِعُونَ   . (1)  لُِِذِيقَهُم بَعأضَ الََّّ

إذا أصبح إبليس بثّ »قال:  ☺عن أبي موسى الأشعري عن النبي  وفي الحديث

فيقول من أضلّ مسلمًا ألبسته التاج قال فيقول لـه القائل لم أزل بفلان حتى عق   جنوده 

قال يوشك أن يبر، قال: ويقول القائل لم أزل بفلان حتى شرب، قال: أنت، قال: 

ويقول لم أزل بفلان حتى زنى، قال: أنت، قال ويقول: لم أزل بفلان حتى قتل، قال: 

 .(2)«أنت أنت ويلبسه التاج

وكذلك أصبح الكثير من الناس اليوم إيمانه كإيمان المرجئة، فهو يرتكب أكثر  

     المعاصي ويزعم أن الإيمان كامل في قلبه.قال سبحانه محذراً من يخالف أمره:

                       (3) . 

 :  ♫قال ابن كثير 

 (4)"وشريعته... وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته ،☺أي عن أمر رسول الله "

 . (5)والفتنة المراد بها الكفر أو البدعة والنفاق 

 

 

 

 . 41(   سورة الروم، الآية: 1)

،  8027(، والحاكم في المستدرك، رقم: 14/68، )6189رواه ابن حبان في صحيحه، رقم:   ( 2)

 ( مختصَاً. 7/142، )34822(، وصححه ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة في مصنفه، رقم:  4/390)

 . 63(   سورة النور، الآية: 3)

 (.5/131(   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )4)

 (.10/178لسابق، وجامع البيان، لابن جرير )(   انظر: المرجع ا5)
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 السلاطين  سابعاً : الفتنة بالدخول على

إن أناساً من  »:  ☺ الله  رسول قال: قال ¶ جاء في الحديث عن ابن عباس 

في الدين ويقرؤون القرآن، ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم،  أمتي سيفقهون

إلا الشوك؛ كذلك لا يُتنى  (1) ونعتز بهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يُتنى من القتاد 

 . (2) «من قربهم إلا الخطايا

يكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم س»وفي الحديث الآخر: 

وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، وليس بوارد على الحوض ومن لم يدخل 

عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني، وأنا منه وهو وارد على 

 . (3) «الحوض

 ثامناً: الفتنة بالمسيح الدجال 

ولج اللهَِّ » قَالَ :  ◙ عَنْ أَبِي أجمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ  الحديثفي  وقد ثبت  ، ☺خَطَبَناَ رَسج

طْبَتهِِ  رَنَاهج  فَكَانَ أَكْثَرج خج الِ وَحَذَّ جَّ ثَناَهج عَنْ الدَّ إنَِّهج لَمْ  "فَكَانَ مِنْ قَوْلهِِ أَنْ قَالَ : ، حَدِيثًا حَدَّ

الِ  جَّ ةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنةَِ الدَّ يَّ رِّ نْذج ذَرَأَ اللهَّج ذج نْ فِتْنةٌَ فِي الْأرَْضِ مج وَإنَِّ اللهََّ لَمْ يَبْعَثْ نَبيًِّا ، تَكج

 

 (.3/342(  القتاد: شجر معروف بشوكه لـه سِنفَْة وجناة ينبت بنجد وتهامة. انظر: لسان العرب )1)

(، والترمذي في كتاب: »الفتن«، باب: )تحريم إعانة الظالم(، رقم: 4/243(  رواه أحمد في مسنده )2)

يح غريب لا نعرفه من حديث مِسْعَر إلا من هذا الوجه«ا.  (، وقال: »هذا حديث صح7/38، )2260

 هـ. 

وفي لفظ عن الطبراني: )أن أناساً من أمتي يقرؤون القرآن ويتعمقون في الدين يأتيهم الشيطان يقول....(        

 الحديث.

 (. 94-1/93، )255(  رواه ابن ماجه في المقدمة، باب: )الانتفاع بالعلم والعمل به(، رقم:  3)

(، رواه ابن ماجه ورواته ثقات. ا. هـ. وضعفه الألباني  3/196قال المنذري في الترغيب والترهيب )            

وقال: »إسناده ضعيف من أجل عبيد الله هذا، وهو عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة«ا. هـ.   ♫

 (.3/404، )1250انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، رقم: 
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الَ  إِلاَّ  جَّ تَهج الدَّ رَ أجمَّ مْ لَا مَحاَلَةَ ، وَأَنْتجمْ آخِرج الْأجمَمِ ، وَأَنَا آخِرج الْأنَْبِيَاءِ ، حَذَّ وَ خَارِجٌ فِيكج ،  وَهج

مْ  جْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكج سْلمٍِ ، وَإنِْ يَخْرج لِّ مج جْ مِنْ بَعْدِي، فَأَنَا حَجِيجٌ لكِج لُّ ، وَإنِْ يَخْرج فَكج

سْلمٍِ ، حَجِيجج نَفْسِهِ امْرِئٍ  لِّ مج امِ ، وَاللهَّج خَلِيفَتِي عَلَى كج ةٍ بَيْنَ الشَّ جج مِنْ خَلَّ وَإنَِّهج يَخْرج

ا النَّاسج فَاثْبجتجوا، يَا عِبَادَ اللهَِّ، وَيَعِيثج شِمَالًا ، فَيَعِيثج يَمِيناً، وَالْعِرَاقِ  مْ ، أَيهُّ هج لَكج فَإِنيِّ سَأَصِفج

اهج نَبِيٌّ قَبْلِي صِفَةً لَمْ يَصِ  ولج : أَنَا نَبِيٌّ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، إنَِّهج يَبْدَأج ، فْهَا إِيَّ ثَنِّي، فَيَقج ولج : ، ثجمَّ يج فَيَقج

مْ  جوتجوا، أَنَا رَبُّكج مْ حَتَّى تَُ مْ لَيْسَ بأَِعْوَرَ ، وَإنَِّهج أَعْوَرج ، وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكج وَإنَِّهج مَكْتجوبٌ ، وَإنَِّ رَبَّكج

ؤْمِنٍ كَاتبٍِ أَوْ غَيْرِ كَاتبٍِ ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ  لُّ مج هج كج ، وَإنَِّ مِنْ فِتْنَتهِِ أَنَّ مَعَهج جَنَّةً وَنَارًا، يَقْرَؤج

هج جَنَّةٌ وَجَنَّتجهج نَارٌ  ونَ عَلَيْهِ ، أْ فَوَاتحَِ الْكَهْفِ فَمَنِ ابْتجلِيَ بِناَرِهِ فَلْيَسْتَغِثْ باِللهَِّ وَلْيَقْرَ ، فَناَرج فَتَكج

ولَ ، كَمَا كَانَتِ النَّارج عَلَى إبِْرَاهِيمَ ، بَرْدًا وَسَلَامًا لِأعَْرَابِيٍّ : أَرَأَيْتَ إنِْ ، وَإنَِّ مِنْ فِتْنتَهِِ أَنْ يَقج

كَ  ولج : نَعَمْ ، بَعَثْتج لَكَ أَبَاكَ وَأجمَّ ورَةِ ، أَتَشْهَدج أَنيِّ رَبُّكَ ؟ فَيَقج فَيَتَمَثَّلج لَهج شَيْطَانَانِ فِي صج

هِ  بعِْهج فَإنَِّهج رَبُّكَ ، أَبِيهِ وَأجمِّ نَيَّ اتَّ ولَانِ : يَا بج سَلَّطَ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، فَيَقج ،  وَإنَِّ مِنْ فِتْنَتهِِ أَنْ يج

هَا باِلمْنِْشَارِ  َ تَيْنِ ، فَيَقْتجلَهَا وَيَنْشرج لْقَى شِقَّ وا إلَِى عَبْدِي هَذَا ،حَتَّى يج ولَ : انْظجرج فَإنِيِّ ، ثجمَّ يَقج

ي، أَبْعَثجهج الْآنَ  مج أَنَّ لَهج رَبًّا غَيْرِ ولج : ، فَيَبْعَثجهج اللهَّج، ثجمَّ يَزْعج ولج لَهج الْخَبِيثج مَنْ رَبُّكَ : فَيَقج وَيَقج

َ اللهَّج وُّ اللهَِّ، رَبيِّ الج ، وَأَنْتَ عَدج جَّ نتْج بَعْدج أَشَدَّ بَصِيَرةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ ، أَنْتَ الدَّ  .(1)«وَاللهَِّ مَا كج

 

 

 

 

 

(   رواه ابن ماجه في كتاب: »الفتن«، باب: )فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج  1)

(، وأصله في الصحيحين. ورواه الحاكم في مستدركه،  1360-2/1359، )4077ومأجوج(، رقم 

(، وقال: »صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي« ا. هـ، وهو في  581-4/580، )8620رقم: 

 (.1301-1300/ 2، )7875م: صحيح الجامع، رق
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 الرابع  المبحث

 إلـقـاء الـشبــهــات 

  وقد بين تعالى، إن الشيطان يضل العباد بالشبه والمتشابهات، كما في قولـه تعالى:    

                        (1) . 

 : ♫قال ابن كثير 

هذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما أنزله  " 

الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع 

        في شأنهم وأشباههم تعالىبالأهواء والآراء، ولَذا قال 

   صحيح أي علم        الآية،قال مجاهد: يعني

 .(2)ا.هـ "الشيطان...

يأطَانُ    وكما قال تعالى: لأقَ الشَّ
َ
ى أ نَا مِن قَبألكَِ مِن رَّسُول  وَلًَ نبَِ   إلًَِّ إذَِا تَمَنَّ

رأسَلأ
َ
وَمَا أ

ُ آياَتهِِ  يأطَانُ ثُمَّ يَُأكِمُ اللََّّ ُ مَا يلُأقِ الشَّ نيَِّتهِِ فَيَنسَخُ اللََّّ مأ
ُ
ُ  فِِ أ عَلَ  حَكِيمن  عَليِمن  وَاللََّّ َجأ ِ   مَا  لِ 
يأ  يلُأقِ  رَضن وَالأقَاسِيَةِ قلُوُبُهُمأ الشَّ ِينَ فِِ قلُوُبهِِم مَّ المِِيَ  وَإِنَّ طَانُ فتِأنَةا ل لََِّّ   شِقَاق   لَفِ  الظَّ
ِينَ  وَلِِعَألَمَ  بعَيِد   وتوُا  الََّّ

ُ
نَّهُ  الأعلِأمَ  أ

َ
َقُّ  أ ب كَِ  مِن  الْأ بتَِ  بهِِ  فَيُؤأمِنُوا  رَّ َ  وَإِنَّ  قلُوُبُهُمأ  لََُ  فَتُخأ   اللََّّ

تيِهَُ 
أ
ى تأَ ِنأهُ حَتََّّ يَة  م  ِينَ كَفَرُوا فِِ مِرأ تَقيِم  وَلًَ يزََالُ الََّّ سأ اط  مُّ ِينَ آمَنُوا إلََِى صَِِ مُ  لهََادِ الََّّ

تيَِهُمأ عَذَابُ يوَأم  عَقيِم  
أ
وأ يأَ
َ
اعَةُ بَغأتَةا أ  . (3)    السَّ

 .    وقد سبق الكلام حول معنى هذه الآية

ولَ اللهَِّ  ◙ (4)وفي الحديث عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  : صلى الله عليه وسلمقَالَ : سَمِعْتج رَسج ولج  »يَقج

 

 . 3(   سورة الحج، الآية: 1)

 (.4/613(   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )2)

 . 53، 52(   سورة الحج، الآيات: 3)

(   النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبدالله، كان أول 4)
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 ٌ ٌ ، وَإنَِّ الْحَرَامَ بَينِّ نَّ كَثيٌِر مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ  إنَِّ الْحلَالَ بَينِّ هج شْتَبهَِاتٌ لا يَعْلَمج مَا مج ، وَبَيْنهَج

اعِي  بجهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّ أَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ بجهَاتِ اسْتَبْرَ اتَّقَى الشُّ

مَى يجوشِكج أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ،  لِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلا وَإنَِّ حِمَى اللهَِّ يَرْعَى حَوْلَ الْحِ أَلا وَإنَِّ لكِج

لُّهج ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ  ضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدج كج هج ، ألا وَإنَِّ فِي الْجَسَدِ مج مَحاَرِمج

، أَلا وَهِيَ الْقَلْب  لُّهج  . (1)«الْجَسَدج كج

أي طلب  (استبرأ لدينه وعرضه)لشبهات، وأنه قد وفي الحديث ثناء على من اتقى ا"

 . (2)"البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين 

 ومن وسائل الشيطان في إفساد الاعتقاد بإلقاء الشبهات ما يلي:

 أولاً: التشكيك 

ِينَ فِِ قلُوُبهِِمأ  كما أخبر تعالى عن حال من يتبع المتشابه في قولـه عز وجل:  ا الََّّ مَّ
َ
فَأ

ويِلهِِ 
أ
 .( 3)  زَيأغن فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنأهُ ابأتغَِاءَ الأفتِأنَةِ وَابأتغَِاءَ تأَ

 . (4) الشك والزيغ: 

يْطَانج  ☺قال: قال رسول الله  ◙وفي حديث عن أبي هريرة  : »يَأْتِي الشَّ

: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ ولج مْ فَيَقج ولَ: مَنْ خَلَقَ الله؟ فإذا بلغه  أَحَدَكج مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقج

 
ار بعد الَجرة بأربعة عشر شهراً، ولي الكوفة في عهد معاوية ثم حمص،  مولود ولد في الإسلام من الأنص

حديثاً، وكان من   124في معركة مرج راهط وقيل قتله مروان بن الحكم... روى  65قيل إنه قتل سنة 

(، تهذيب التهذيب لابن حجر  6/240أجلاء الصحابة وشعرائهم خطيباً مقوهاً. انظر الإصابة )

 (. 8/36(، الأعلام )10/447)

(، ومسلم  29-1/28، )52(   رواه البخاري في كتاب: »الإيمان«، باب: )فضل من استبرأ لدينه(، رقم: 1)

 ( واللفظ لمسلم.1220-3/1219، )1599في كتاب: »المساقاة«، رقم: 

 هـ، مؤسسة الكتب الثقافية. 1408، ط. الأولى، 71(   جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ص 2)

 . 7سورة آل عمران، الآية: (   3)

 .8/265(   فتح الباري، لابن حجر، 4)
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 .(1) «فليستعذ بالله، ولينته 

ما وجدوه في أنفسهم من هذه الوساوس التي يلقيها  ╚تعاظم الصحابةوقد 

رَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ  الشيطان في قلوبهم ليشتبه عليهم الحق، كما في حديث عَنْ أَبِي هج

وهج  ☺أَصْحَابِ النَّبيِِّ  نَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ؟ قَالَ :  فَسَأَلج سِناَ مَا يَتَعَاظَمج أَحَدج إنَِّا نَجِدج فِي أَنْفج

يمَانِ  يحج الْإِ وا : نَعَمْ . قَالَ : ذَاكَ صَرِ جوهج ؟ قَالج  . (3) (2)وَقَدْ وَجَدْتُج

 ومن ذلك التشكيك في العبادة والطهارة حتى يفسد على العبد عبادته.

 متشابه القرآن ثانياً: الخوض في

المتشابهة: ما لم يتلق معناه من لفظه، وهو على ضُبين: أحدهما إذا رد إلى المحكم "

 . (4) "عرف معناه، والآخر ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته

 . (5) "...تحريمه أو حله فيه اختلف ما": بأنه ♫وعرفه ابن رجب 

وقيل: ما احتمل وجوهاً كثيرة من التأويل لخفاء معانيه بحيث يلتبس على الأفهام  

 . (6)والعقول 

ومن هذه التعاريف نستنتج أن المتشابه به من الخفاء وعدم الوضوح ما يُعله ملتبساً 

على الأفهام، وتختلف بناء على ذلك العقول في فهمه واستيعابه، فهو إذن مجال للشيطان 

 وإفساد الاعتقاد. للتشكيك 

ولج اللهَِّ  »، قَالَتْ: ▲وفي الصحيح عَنْ عَائِشَةَ  هُوَ  هَذِهِ الآيَةَ:  ☺تَلَا رَسج

 

 (.  134(   رواه مسلم ) 1)

 ( .  325/  1(   صحيح مسلم )2)

 .  (   وقد سبق الكلام عن هذا الموضوع في مكايده في إيقاع البشر في الكفر والشرك )الجزء الثاني (3)

 (.13/505(   لسان العرب، لابن منظور )4)

 ، ط. الأولى، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.67مع العلوم والحكم، لابن رجب، ص (   جا 5)

(، الفتنة وموقف المسلم منها، لعبد الحميد السحيباني، ص 8/266(   انظر: فتح الباري، لابن حجر )6)

313. 
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نأزَلَ عَ 
َ
ِي أ مُّ الََّّ

ُ
ِينَ  ليَأكَ الكِتَابَ مِنأهُ آياَتن مُُأكَمَاتن هُنَّ أ ا الََّّ مَّ

َ
خَرُ مُتشََابهَِاتن فَأ

ُ
الكِتَابِ وَأ

 
أ
ويِلهِِ وَمَا يَعألَمُ تأَ

أ
ُ  فِِ قلُوُبهِِمأ زَيأغن فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنأهُ ابأتغَِاءَ الفتِأنَةِ وَابأتغَِاءَ تأَ ويِلهَُ إلًَِّ اللََّّ

اسِخُونَ فِِ العلِأمِ يَقُولوُنَ  َابِ آمَنَّا بهِِ كُ   :وَالرَّ لْأ
َ
ولوُ الْ

ُ
رُ إلًَِّ أ كَّ   مِنأ عِنأدِ رَب نَِا وَمَا يذََّ

ولج اللهَِّ  ذِينَ  ☺قَالَتْ: قَالَ رَسج ونَ مَا تَشَابَهَ مِنهْج فَأجولَئِكِ الَّ ذِينَ يَتَّبعِج : »فَإِذَا رَأَيْتِ الَّ

مْ«  وهج ى اللهَّج فَاحْذَرج   (1)سَمَّ

ه من الغيب الذي أستأثر الله بعلمه، وأثر عن ولَذا قال بعض السلف أن المتشاب 

مجاهد قوله أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، والمراد يعلمون تفسيره 

 –ومعناه، وأما الكيفية والمراد منه فلا يعلمه إلا الله، وكلا القولين قد أثر عن الصحابة 

 . (2)عليهم الله رضوان

 :تعالى قولـه تفسير في بالفتنة المراد في ôوقد اختلف المفسون 

ويِلهِِ     
أ
ِينَ فِِ قلُوُبهِِمأ زَيأغن فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنأهُ ابأتغَِاءَ الفتِأنَةِ وَابأتغَِاءَ تأَ ا الََّّ مَّ

َ
 فَأ

 فقال بعضهم: الكفر والشرك.

 وقيل: إفساد ذات البين. 

 وقيل: الإضلال. 

 . (3)وقيل: إرادة الشبهات واللبس، ورجحه ابن جرير 

وكلها حق فالفتنة تشمل الكفر وما دون الكفر، وهذه كلها وسائل إبليس لفتنة  

 العباد فهو يهدف إلى الكفر فإن عجز عنه سلك ما دونه.

 

 (. 8/265، الفتح )4547(   رواه البخاري في كتاب: »التفسير«، باب: )سورة آل عمران(، رقم: 1)

( ط. دار الفكر، الررهان في 1/348(، تفسير ابن كثير )177، 3/174(   انظر: جامع البيان للطبري )2)

(، الرسالة التدمرية 2/13(، شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن عيسى )2/69علوم القرآن للزركشي )

 وما بعدها.   110لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 

-4/13(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )181-3/180ير الطبري )(   انظر: جامع البيان، لابن جر3)

(، روح المعاني، للألوسي  1/315(، فتح القدير، للشوكاني )1/354(، زاد المسير، لابن الجوزي )15

 (.1/396(، في ظلال القرآن )385-2/383(، البحر المحيط )2/5)
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ن، فخذوهم بالسنن  القرآ بمتشابه لونكم يُاد أقوام »سيكون: ◙قال عمر

 . (1)فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل« 

وما ضلت أكثر الفرق الإسلامية إلا بخوضهم في متشابه القرآن والتعسف في 

تأويله وليِّ أعناق النصوص لتتمشى مع آرائهم ومذاهبهم الباطلة »وقد كان الأئمة من 

ت في القرآن، لأن السائل إن كان السلف يعاقبون من يسأل من تفسير الحروف المشكلا

وأعظم التعزير، وإن لم يكن  يبغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة، فهو حقيق بالنكير

ذلك مقصده فقد استحق العتب بما اجترم من الذنب، إذ أوجد للمنافقين الملحدين في 

ف ذلك الوقت سبيلًا أن يقصدوا ضعفة المسلمين بالتشكيك والتضليل في تحري 

 . (2)القرآن«

عَنْ ، ف ◙ومن الأمثلة على ذلك قصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب 

لَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ  : صَبِيغج  »: ◙ سج قَالج لَهج لًا مِنْ بَنيِ تَُيِمٍ يج بْنج عَسَلٍ، قَدِمَ   أَنَّ رَجج

مَرَ  رْآنِ، فَبَلَغَ ذَلكَِ عج تَشَابهِِ الْقج تجبٌ، فَجَعَلَ يَسْأَلج عَنْ مج  ◙ المَْدِينَةَ، وَكَانَتْ عِنْدَهج كج

: مَنْ أَنْ  مَرج تَ؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِ وَقَدْ أَعَدَّ لَهج عَرَاجِيَن النَّخْلِ، فَلَماَّ دَخَلَ عَلَيْهِ جَلَسَ، فَقَالَ لَهج عج

بج  ، ثجمَّ أَهْوَى إِلَيْهِ فَجَعَلَ يَضْرِ مَرج : وَأَنَا عَبْدج اللهَِّ عج مَرج هج بِتِلْكَ فَقَالَ: أَنَا عَبْدج اللهَِّ صَبِيغٌ فَقَالَ عج

مج يَسِيلج عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: حَسْبجكَ يَ  ، فَجَعَلَ الدَّ هج بجهج حَتَّى شَجَّ ا الْعَرَاجِيِن، فَمَا زَالَ يَضْرِ

نتْج أَجِدج فِي رَأْسِي  ذِي كج  .(3)«أَمِيَر المْجؤْمِنيَِن، فَقَدْ وَاللهَِّ ذَهَبَ الَّ

 

 

 

 نشر أنصار السنة المحمدية. ، تحقيق: محمد حامد الفقي،74(   الشريعة للآجري، ص 1)

 . ♫(، وقد نسبه القرطبي لأبي بكر الانباري 4/14(   أحكام القرآن، للقرطبي )2)

/ 5(، ) 153(، رقم ) 483/ 1(، والآجري في الشريعة )146، تحت رقم 252/ 1(   أخرجه الدارمي )3)

، تحت  702/ 4في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) (، واللالكائي2065، تحت رقم 2556

 (. 1138 - 1137رقم 
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 ثالثاً: المجادلة بالباطل 

الجدال هو المراء، »وهو المعارضة على سبيل المنازعة والمغالبة. وأصله من جدل 

  (1)الحبل: أحكم فتله« 

   الحق.وهو طريق يسلكه ضعاف الإيمان لإبطال 

ولج اللهَِّ  ◙ عَنْ أَبِي أجمَامَةَ  دًى كَانجوا   صلى الله عليه وسلمقَالَ : قَالَ رَسج : » مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هج

ولج اللهَِّ صَلىَّ اللهَّج عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ :  عَلَيْهِ إِلاَّ أجوتجوا الْجدََلَ  بوُهُ   « . ثجمَّ قَرَأَ رَسج مَا ضََُ
 . (2)  لكََ إلًَِ  جدلًا بل هم قوم خصمون 

إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها »قال:  ◙ (3)عن مسلم بن يسار 

 . (4)«يبتغي الشيطان زلته

 .                         (5) قال تعالى:

                            ويقول جل شأنه:

 (6) . 

وهذا لفظ عام يدخل فيه كل من يُادل بغير علم، كمن يُادل في ذات الله تعالى أو 

 الله، ابن ♠ربوبيته تعالى أو ألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن يُادل في أن عيسى

 

 (. 2/373، بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي، )79(   انظر: تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص 1)

 . 58(   سورة الزخرف، الآية: 2)

الحديث. أصله من مكة. سكن  (   مسلم بن يسار الأموي بالولاء أبو عبدالله: فقيه، ناسك من رجال3)

(، انظر ترجمته: تهذيب التهذيب،  7/223البصَة، فكان مفتيها وتوفي فيها. الأعلام، للزركلي )

م، بيروت، دار  1988هـ/ 1408(، ط. الأولى 2/290(، حلية الأولياء، لأبي نعيم )10/127)

 الكتب العلمية. 

 .56(   رواه الآجري في الشريعة، ص  4)

 . 3ج، الآية: (   سورة الح5)

 . 8(   سورة الحج، الآية: 6)
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  مساوئ  كل وهكذا الكرام، الملائكة في يُادل ومن البعث، ينكر من وكذلك

 . (1)الاعتقاد

قن  وقال تعالى: ِ عَليَأهِ وَإِنَّهُ لَفسِأ مُ اللََّّ كَرِ اسأ
ا لمَأ يذُأ كُلوُا مِمَّ

أ
يَاطِيَ  وَإِنَّ  ۚ  وَلًَ تأَ   الشَّ

لَِِائهِِمأ   إلََِى   لَِوُحُونَ  وأ
َ
طَعأتُمُوهُمأ   وَإِنأ   لِِجَُادلِوُكُمأ   أ

َ
ِكُونَ   إنَِّكُمأ   أ  . (2)  لمَُشُأ

 رابعاً: الطعن في صدق الأنبياء، والتعرض لهم عند تبليغهم لرسالة الله: 

، وذلك بإلقاء الشبهات  ☺لصد الناس عنهم وإيهام المعنى على غير مراد الرسول 

 

 (.16-5/15(، وانظر: أضواء البيان، للشنقيطي )3/439انظر: فتح القدير للشوكاني ) (   1)

*      أقول: ومن هؤلاء المجادلون بالباطل ما نسمع اليوم ونقرأ من فئة من المتعالمين متسترين بأنهم يريدون   

لكل زمان ظروفه وأحواله، وأن الشريعة لابد أن تتمشى مع العصَ  الحق ورفع الظلم ، مدعين أن 

ر عليها أربعة عشر قرناً من الزمان، فلابد من تطويع   ومتطلباته، وأن هذه الأحكام الشرعية قد مَّ

وتأويل النصوص بما يتناسب مع الحضارة الغريبة والفكر الغربي المعاصر، وأنقل هنا كلاماً رائعاً 

عند تعليقه على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث )إن الله  ♫أحمد شاكر للعلامة المحدث 

اظٍ سَخَاب بالأسواق، جيفه بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر  يبغض كل جَعْظَري جَوَّ

لفئام  الآخرة(، فقال: »وهذا الوصف النبوي الرائع، الذي سما بتصويره إلى القمة من البلاغة والإبداع،

من الناس تُده كل يوم في كثير ممن ترى حولك، ممن ينتسبون إلى الإسلام، بل تراه في كثير من عظماء  

الأمم الإسلامية، عظمة الدنيا لا الدين، بل قد تُده فيمن يلقبون منهم أنفسهم بأنهم علماء ينقلون اسم  

إلى علوم من علوم الدنيا والصناعات العلم عن معناه الإسلامي الحقيقي، المعروف في الكتاب والسنة، 

والأموال، ثم يملؤهم الغرور، فيريدون أن يحكموا على الدين بعلمهم الذي هو الجهل الكامل،  

ويزعمون أنهم أعرف بالإسلام من أهله، وينكرون المعروف منه، ويعرفون المنكر ويردون من  

ب كل جعظري جواظ منهم. فتأمل هذا  يرشدهم، أو يرشد الأمة إلى معرفة دينها رداً عنيفاً، يناس

، نقلاً من حراسة 1/230الحديث واعقله تراهم أمامك في كل مكان«ا. هـ. تخريج صحيح ابن حبان، 

 .132-131الفضيلة للشيخ بكر أبو زيد، ص 

ة إلا على كلامه بقوله: »ولا نرى موضعاً  صحيحاً لَؤلاء الجنا  -حفظه الله  -ثم علق الشيخ بكر أبو زيد        

جعلهم في محاضن التعليم لآداب الإسلام، تحت سياط المعلمين، ومؤدبي الأحداث« ا. هـ، حراسة  

 . 132الفضيلة، ص 

 . 121(   سورة الأنفال، الآية: 2)



 

 

           -  369 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

نَا مِن قَبألكَِ مِن رَّسُول  وَلًَ   على ما يقولون، وعلى ما يدعون إليه، قال تعالى : 
رأسَلأ
َ
وَمَا أ

يأطَانُ ثُمَّ يَُأكِ  ُ مَا يلُأقِ الشَّ نيَِّتهِِ فَيَنسَخُ اللََّّ مأ
ُ
يأطَانُ فِِ أ لأقَ الشَّ

َ
ى أ ُ  نبَِ   إلًَِّ إذَِا تَمَنَّ مُ اللََّّ

ُ   آياَتهِِ   .(1)حَكِيمن   ليِمن عَ   وَاللََّّ

 الخامس المبحث

 الـصـــد  

هم للعباد وقف قد – الله أخزاه  –فالشيطان   لَم متربصاً  قعد فقد خير، كل عن يصدُّ

يْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ   »: الحديث في كما  الطاعة وأعمال الخير، أبواب جميع على إنَِّ الشَّ

قِهِ  سْلَامِ ، فَقَالَ : تجسْلمِج وَتَذَرج دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ ،   بأَِطْرج ، فَقَعَدَ لَهج بِطَرِيقِ الْإِ

َاجِرج وَتَدَعج أَرْضَكَ ، وَسَمَاءَكَ ، وَإنَِّ  جْرَةِ ، فَقَالَ : تهج مَا  فَعَصَاهج فَأَسْلَمَ ، ثجمَّ قَعَدَ لَهج بِطَرِيقِ الَِْ

هَادِ ، فَقَالَ  (2) هَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ مَثَلج المْج  ، فَعَصَاهج فَهَاجَرَ ثجمَّ قَعَدَ لَهج بِطَرِيقِ الْجِ

قْسَمج الماَْلج ؟! فَعَ  وَ جَهْدج النَّفْسِ وَالماَْلِ ، فَتجقَاتلِج ، فَتجقْتَلج ، فَتجنكَْحج المَْرْأَةج وَيج اهِدج فَهج َ صَاهج : تُج

ولج اللهَِّ  دْخِلَهج  : فَمَنْ فَعَلَ  ☺فَجَاهَدَ ، فَقَالَ رَسج ا عَلَى اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يج ذَلكَِ كَانَ حَقًّ

ا عَ  دْخِلَهج الْجَنَّةَ ، وَإنِْ غَرِقَ كَانَ حَقًّ ا عَلَى اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يج تلَِ كَانَ حَقًّ لَى اللهَِّ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ قج

تجهج  دْخِلَهج الْجَنَّةَ ، أن وَقَصَتْهج دَابَّ دْخِلَهج الْجَنَّةَ  أَنْ يج ا عَلَى اللهَِّ أَنْ يج   . «، كَانَ حَقًّ

غأوَيأتَنِ لقولـه تعالى (3)وهذا تفسير
َ
تَقيِمَ  قَالَ فبَمَِا أ أمُسأ اطَكَ ال قأعُدَنَّ لهَُمأ صَِِ

َ
ثُمَّ   لَْ

يأدِيهِمأ وَمِنأ خَلأفهِِمأ وعََنأ 
َ
ِ أ ِن بيَأ يأمَانهِِمأ وعََن شَمَائلِهِِمأ لََتيِنََّهُم م 

َ
ثََهَُمأ  تََِدُ  وَلًَ  أ كأ

َ
  أ

 

 . 52(   سورة الحج، الآية: 1)

ليدور فيه (   الطِّول: »هو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد، أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس 2)

ويرعى، ولا يذهب لوجهه، وهذا من كلام الشيطان ومقصوده أن المهاجر يصير كالمقيد في بلاد الغربة 

لا يدور إلا في بيته، ولا يخالطه إلا بعض معارفه... بخلاف أهل البلاد في بلادهم« انظر: شرح  

 (.6/22السيوطي، وحاشية السندي على سنن النسائي )

 (.5/134ن جرير )(   انظر: تفسير اب3)
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 . (1)   شَاكرِِينَ 

          وفي تفسير قولـه تعالى:

 طريقك : يعني المستقيم، صراطك آدم لبني لأجلسنَّ " : ♫يقول ابن جرير 

 . (2)ا. هـ "وشرائعه الإسلام وهو الحق،  الله دين وذلك القويم،

وجزم الماكر أنه سوف يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن  

 . (3)شمائلهم أي »أي من جميع وجوه الحق والباطل« 

 قال تعالى محذراً عباده من صد هذا العدو العباد عن صراط الله المستقيم:

يأطَانُ      نَّكُمُ الشَّ بيِن   عَدُو    لَكُمأ   إنَِّهُ وَلًَ يصَُدَّ  .(4)    مُّ

 وله في الصد سبيلان هما:

 الأول: الإغراء: 

وهو الحث والتحسين للفعل المشين وتزيينه للعباد حتى يسارعوا إليه، ولا 

 يستطيعون تركه.

 ومن وسائله في ذلك شرب الخمر وسائر المخدرات. 

نِأ  تعالى:قال  زألًَمُ رجِأسن م 
َ نصَابُ وَالْأ

َ أمَيأسُِْ وَالْأ رُ وَال َمأ مَا الْأ ِينَ آمَنُوا إنَِّ هَا الََّّ يُّ
َ
ياَ أ

ن يوُقعَِ بيَأنَكُمُ الأعَدَاوَةَ  
َ
يأطَانُ أ لحُِونَ إنَِّمَا يرُيِدُ الشَّ تَنبُِوهُ لعََلَّكُمأ تُفأ يأطَانِ فَاجأ عَمَلِ الشَّ

َغأضَاءَ فِِ  لََةِ وَالْأ ِ وعََنِ الصَّ رِ اللََّّ
كُمأ عَن ذكِأ أمَيأسِِْ وَيَصُدَّ َمأرِ وَال

نتُم  فَهَلأ   الْأ
َ
نتَهُونَ  أ   مُّ

(5) . 

             وقال تعالى:

 

 .17-16(   سورة الأعراف، الآيتان: 1)

 (.2/192(، وانظر: فتح القدير، للشوكاني )5/134(   جامع البيان، لابن جرير )2)

 (.5/137(   المرجع السابق )3)

 . 62(   سورة الزخرف، الآية: 4)

 .91-90(   سورة المائدة، الآيتان: 5)
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         (1) . 

 . (2) "اسم شامل لكل سكر"والخمر: 

 . (3)وسميت خَراً، لأنها تخامر العقل، أي تخالطه، وقيل: تستره وتغطيه 

أي: نقص للدين، وقيل: أذية الناس بما ينالَم           وقولـه تعالى:

 . (4)منه إذا سكر، وقيل: الإثم وقوع العداوة والبغضاء بين الناس 

وقد وصف الله الأربعة بأنها رجس، ثم خص من بينهما الخمر والميس بمزيد من  

الخصوصية، وهي أن الشيطان يريد أن يوقع بين الناس بشرب الخمر ولعب الميس 

ة والبغضاء، والصد عن ذكر الله والصلاة؛ ولَذا هددهم إن لم ينتهوا عنها وعلق العداو

 .(5)على ذلك الفلاح في الدنيا والآخرة

رُ   قال تعالى:  ،ومن وسائله لعب الميس وما شابهه َمأ مَا الْأ ِينَ آمَنُوا إنَِّ هَا الََّّ يُّ
َ
ياَ أ

لحُِونَ  تَنبُِوهُ لعََلَّكُمأ تُفأ يأطَانِ فاَجأ ِنأ عَمَلِ الشَّ زألًَمُ رجِأسن م 
َ نصَابُ وَالْأ

َ أمَيأسُِْ وَالْأ  .(6) وَال

فحرم الله تعالى الميس وجعله رجساً من عمل الشيطان، والميس هو القمار، وهو  

 . (7)قداح، فكانت تسمى ياسر وياسرون ويس وأيسار الضرب ال

، أي تزيينه   (8)ورجس أي: »إثم ونتن، سخطه الله وكرهه لكم من عمل الشيطان« 

  (9) فهو الداعي والمزين 

 

 . 219(   سورة البقرة، الآية: 1)

 (.1/12(   زاد المهاجر، لابن القيم )2)

 (.1/239(   انظر: زاد المسير، لابن الجوزي )3)

 (.1/240(   انظر: المرجع السابق )4)

 (.32/325(   انظر: مجموع الفتاوى )5)

 . 90(   سورة المائدة، الآية: 6)

 (.1/240(، زاد المسير )32-5/31(   انظر: جامع البيان، لابن جرير )7)

 (.5/32جامع البيان )(   8)

 (. 1/240(   انظر: المرجع السابق، وانظر: زاد المسير )9)
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قال قتادة: كان الرجل يقامر على أهله وماله، فيقمر ويبقى حزيناً سليباً، فينظر إلى 

 . (1)ماله في يد غيره، فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء 

إذا كان بعوض بإجماع  (3)والشطرنج  (2)ويدخل في تحريم الميس اللعب بالنَّرْد 

 .(4)العلماء

الأربعة وغيرهم على أن اللعب بالنرد حرام،  وكذلك اتفق جمهور العلماء من الأئمة

 . (5) النرد  من أشد الشطرنج ♫وإن لم يكن فيه عوض، وجعل مالك 

 :  ♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

المشتملة على القمار من الميس؛ سواء كان بالشطرنج أو  واتفقوا على أن المغالبات"

، قال غير واحد من التابعين: كعطاء،  (7)، أو بالكعاب  (6) النرد، أو الجوز 

: كل شيء من القمار فهو من الميس؛ حتى (9) ، ومجاهد، وإبراهيم النخعي (8)وطاووس

 

 (.5/35(   رواه ابن جرير في تفسيره )1)

 (.  5/38( النهاية )22/ 8(   الكعب الذي يلعب به وهو اسم أعجمي معرب، انظر العين )2)

 (. 5/388(   »لعبة فارسية مشهورة« دائرة معارف القرن العشرين )3)

 (. 32/220(، )32/244(، ومجموع الفتاوى ) 4/308(   انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية )4)

(، والمنتقى شرح موطأ مالك شرح حديث رقم: 253، 244، 221/ 32(   انظر: مجموع الفتاوى )5)

 .4288، وانظر عون المعبود شرح سنن أبي داود شرح حديث رقم:  1509

طَر وهو جوز محكوك يلعب به الصبيان، والجمع إحراز وربما طمع في الربح (   ويعرف بالَحرَز ومعناه الخَ 6)

 (.5/333حتى يفوته رأس المال، انظر: لسان العرب )

 (   الكعَِاب: »بكس الكاف هي فصوص النرد جمع كعب وكعبة«، شرح سنن النسائي للسندي.7)

الَمداني، أبو عبدالرحمن ولد ونشأ باليمن وأصله من فارس، كان من  (   طاووس بن كيسان الخولاني8)

 هـ. 106أكابر التابعين، في الفقه والحديث توفي بمكة في موسم الحج وهو حاج سنة 

 (. 5/8(، تهذيب التهذيب )4/3انظر: حلية الأولياء )            

نخعي من مزجح كان من أكابر التابعين ومن (   إبراهيم النخي بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران ال9)

 هـ. 96علماء الحديث، نشأ بالكوفة توفي سنة 

 (.199-6/188(، طبقات ابن سعد )4/219انظر: حلية الأولياء )           
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 . (1)ا. هـ   "لعب الصبيان بالجوز

ومن الميس المسابقة والمناضلة بالخيول، بعوض من أحدهما لما فيه من أكل المال 

 . (2)بالباطل، وأما إن كان من غيرهما كالإمام ونحوه، فلا خلاف في جوازه 

الْخَيْلج ثَلَاثَةٌ : فَفَرَسٌ  »قال : ☺وفي الحديث عن عبدالله بن مسعود عن النبي 

حْمَنِ  رْبَطج فِي سَبِيلِ  للِرَّ حْمَنِ : فَالَّذِي يج ا فَرَسج الرَّ يْطَانِ ، فَأَمَّ نْسَانِ ، وَفَرَسٌ للِشَّ ، وَفَرَسٌ للِْإِ

هج في ميزانه ،  هج وَبَوْلج هج وَرَوْثج رَاهَنج عَلَيْهِ ،  اللهَِّ ، فَعَلَفج قَامَرج أَوْ يج ذِي يج يْطَانِ : فَالَّ ا فَرَسج الشَّ وَأَمَّ

ا فَ  ج مِنْ فَقْرٍ وَأَمَّ نْسَانج يَلْتَمِسج بَطْنهََا ، فَهِيَ تَسْترج نْسَانِ : فَالْفَرَسج يَرْتَبِطجهَا الْإِ  . (3) «رَسج الْإِ

والعلة في التحريم، لما فيه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولما فيه من أكل المال  

 بالباطل.

هي سبب لصد العبد وحجبه وهو سبب لإثارة العداوة والبغضاء بين الناس التي 

 .  (4)عن الله تعالى 

 

 (.221-32/220(   مجموع الفتاوى )1)

نار السبيل، لابن (، م5/121(، والمبدع لابن مقلح الحنبلي )9/369(   انظر: المغنى لابن قدامة )2)

(، نيل  4/71هـ، مكتبة المعارف، الرياض، سبل السلام، للصنعاني )1405ضويان، ط. الثانية، 

 (.336/ 2(، الكافي في فقه ابن حنبل، للمقدسي )8/238الأوطار، للشوكاني )

واْ  في قولـه: : »المغالبات ثلاثة أنواع، فما كان معيناً على ما أمر الله به  ♫قال شيخ الإسلام            وَأَعِدُّ

ا  ن تجمۡ  تَطَعۡ  سٱلََجم مَّ ة مِّ بَاطِ  ۡ  قجوَّ ، جاز بجعل وبغير جعل، وما كان مغضباً إلى ما لِ ۡ  خَيۡ  لٱوَمِن رِّ

نهى الله عنه: كالنرد والشطرنج، فمنهي عنه بجعل، وبغير جعل، وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة  

 (.32/227راجحة، كالمسابقة، والمصارعة، جاز بلا جعل«ا. هـ، مجموع الفتاوى )

(، مؤسسة قرطبة، والطبراني في المعجم الكبير،  1/395، )3456(   رواه الإمام أحمد في المسند، رقم: 3)

(، وصححه الألباني  2/166(، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: »غريب« )4/80، )3707رقم: 

 (.1/632، ) 3350في صحيح الجامع، رقم: 

(، الفردوسية، ص  4/308(، الفتاوى الكبرى لابن تيمية )1/240(   انظر: زاد المسير لابن الجوزي ) 4)

169. 
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 :ومن الأمثلة على هذا الإغراء 

هُمأ  تزيينه لقوم سبأ عبادة الشمس، قال تعالى :  - مَالهَُمأ فصََدَّ عأ
َ
يأطَانُ أ وَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّ

بيِلِ فَهُمأ لًَ يَهأتَدُونَ   .  (1) عَنِ السَّ

َ   وتزيينه لقوم عادٍ وثمود عبادة غير الله، قال سبحانه وتعالى:   ا وَثَمُودَ وَقدَ تَّبَيَّ وعَََدا
سَاكنِهِِمأ  ِن مَّ يأطَانُ  لهَُمُ  وَزَيَّنَ لَكُم م  مَالهَُمأ  الشَّ عأ

َ
هُمأ  أ بيِلِ  عَنِ  فصََدَّ تبَأصِِِينَ  وَكََنوُا  السَّ   مُسأ

 (2) . 

أي أغراهم فزيَّن لَم أعمالَم الحسية فظنوها رفيعة مع معرفتهم للحق وقيل  

 . (3) مستبصَين في الضلال 

ومن الأمثلة على إغرائه العباد، ما يدعو إليه حزبه من زعماء الشر من الضلال، كما   -

          ذكر المولى تبارك وتعالى في قوله:

            

                      (4). 

 . (5) ومن الأمثلة ما سبق ذكره من تزيينه لكل شر  -

 ومن الأمثلة تزيينه لسماع الغناء عن سماع القرآن والذكر، كما سيأتي.  -

 الثان: الإغواء:

 .         ، وهو معنى قولـه تعالى: (1) وهو الإضلال 

 

 . 24(   سورة النمل، الآية: 1)

 . 38(   سورة العنكبوت، الآية: 2)

(، تيسير الكريم  462(، الدر المنثور، للسيوطي ) /13/344(   انظر: أحكام القرآن، للقرطبي، )3)

 (.86-6/85الرحمن، لابن السعدي )

 .13-12(   سورة العنكبوت، الآيتان: 4)

 هذا الفصل.(   انظر: مبحث التزيين من 5)
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وأمثلة الإضلال كثيرة، فكل شر في هذا العالم فهو سببه، فهو يضل العباد بالشرك،  

 والكفر، وبما دون ذلك من البدعة والكبائر والصغائر، أعاذنا الله منه.

 السادس  المبحث

 ظَـنِّ الــســـوء

ومن أساليب الشيطان لإفساد الاعتقاد ظن السوء، فهو يُري من العبد مجرى الدم،  

 كما جاء في حديث 

يَيٍّ  عْتَكفًِا . فَأَتَيْتجهج  ☺كَانَ النَّبِيُّ »قَالَتْ :  ▲عَنْ صَفِيَّةَ بِنتِْ حج هج  مج ورج لَيْلًا .  أَزج

ثْتجهج    -وَكَانَ مَسْكَنجهَا فِي دَارِ أجسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  -فَقَامَ مَعِي ليَِقْلِبَنيِ ، ثجمَّ قجمْتج لأنَْقَلِبَ ، فَحَدَّ

ولَ اللهَِّ  لانِ مِنْ الأنَْصَارِ ، فَلَماَّ رَأَيَا رَسج عَا . فَقَالَ النَّبيُِّ  ☺فَمَرَّ رَجج : عَلَى  ☺أَسْرَ

مَا  اَ صَفِيَّةج رِسْلكِج يْطَانَ   . إنهَّ ولَ اللهَِّ . فَقَالَ : إنَّ الشَّ بْحَانَ اللهَِّ يَا رَسج يَيٍّ . فَقَالا : سج بِنتْج حج

مَا شَرًّ  مِ . وَإِنيِّ خَشِيتج أَنْ يَقْذِفَ فِي قجلجوبكِج  (2)«أَوْ قَالَ شَيْئًا -ا يَُْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجرَْى الدَّ

وهو من  "وسوء الظن من حديث النفس الذي يلقيه الشيطان في نفس الإنسان، 

أعظم الذنوب عند الله... فإن المسيء به الظن، قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به 

ما يناقض أسماءه وصفاته، ولَذا توعد الله سبحانه الظَّانين به ظن السوء بما لم يتوعد به 

ِكيَِ غيرهم، كما قال تعالى :  أمُشُأ أمُنَافقَِاتِ وَال أمُنَافقِيَِ وَال بَ ال ِ ان يَِ  وَيُعَذ  ِكََتِ الظَّ أمُشُأ  وَال
وأءِ  ِ ظَنَّ السَّ وأءِ  دَائرَِةُ  عَليَأهِمأ  باِللََّّ ُ  وغََضِبَ  السَّ عَدَّ  وَلعََنَهُمأ  عَليَأهِمأ  اللََّّ

َ
  ۚ   جَهَنَّمَ  لهَُمأ  وَأ

 . (4) "... (3)  مَصِيْاا  وسََاءَتأ 

 
(، والفتنة وموقف المسلم منها، لعبدالحميد  6/147(   انظر: تفسير التحرير والتنوير، لمحمد طاهر )1)

 . 160السحيباني، ص 

 (  2175( ومسلم )  2038(   رواه البخاري ) 2)

 . 6(   سورة الفتح، الآية: 3)

 . 331(   الجواب الكافي، لابن القيم، ص 4)



 

 

           -  376 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 وهو يوقع العبد في ذنوب عظيمة وقبائح مهلكة منها: 

 نفي علم الله واطلاعه على أعمال العباد: أولاً: 

ونفي قدرته تعالى وأسمائه وصفاته وربوبيته وتعطيله عن التصَف في الكون  

هَدَ عَليَأكُمأ سَمأعُكُمأ وَلًَ  بالإيُاد والتكوين، قال تعالى :  ن يشَأ
َ
ونَ أ تَتَُِ وَمَا كُنتُمأ تسَأ

بأصَاركُُمأ وَلًَ جُلوُدُكُمأ وَلَىكِن ظَنَنتُ 
َ
ىلكُِمأ  أ ا تَعأمَلوُنَ وَذَ ِمَّ َ لًَ يَعألمَُ كَثيِْاا م  نَّ اللََّّ

َ
مأ أ

َاسِِِينَ   ِنَ الْأ تُم م  بَحأ صأ
َ
رأدَاكُمأ فَأ

َ
ِي ظَنَنتُم برَِب كُِمأ أ  . (1) ظَنُّكُمُ الََّّ

ودٍ  رَيْشٍ   »: ◙ وفي سبب نزول هذه الآية، كما روى ابْنِ مَسْعج لَانِ مِنْ قج كَانَ رَجج

مْ  (2)وَخَتَنٌ  هج رَيْشٍ فِي بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضج لَانِ مِنْ ثَقِيفَ وَخَتَنٌ لََجمَا مِنْ قج لََجمَا مِنْ ثَقِيفَ أَوْ رَجج

رَوْنَ أَنَّ اللهََّ يَسْمَعج حَدِيثَ  مْ لَئِنْ كَانَ لبَِعْضٍ أَتج هج مْ يَسْمَعج بَعْضَهج وَقَالَ بَعْضج هج ناَ قَالَ بَعْضج

هج فنزلت الآية  لَّ هَدَ عَليَأكُمأ  يَسْمَعج بَعْضَهج لَقَدْ يَسْمَعج كج ن يشَأ
َ
ونَ أ تَتَُِ وَمَا كُنتُمأ تسَأ

بأصَاركُُمأ  
َ
 . (3) «...سَمأعُكُمأ وَلًَ أ

صفة السمع من سوء الظن به تعالى، وهو سبب فأخبر تعالى في هذه الآية أن نفي 

 هلاكهم.

وأءِ   وقد قال تعالى في وعيد الظانين به ظن السوء : قال تعالى :  عَليَأهِمأ دَائرَِةُ السَّ
ُ   وغََضِبَ  عَدَّ   وَلعََنَهُمأ   عَليَأهِمأ   اللََّّ

َ
 .(4)  مَصِيْاا  وسََاءَتأ   جَهَنَّمَ   لهَُمأ   وَأ

وفي هذه الآية وعيد شديد للظانين به ظن السوء، لم يتوعد بمثله، وهم مستحقين  

 

 .23-22الآيتان: (   سورة فصلت، 1)

(   الأختان: القرابة من جهة المرأة كأبيها وأخيها، ويطلق على زوج البنت والأخت، انظر: النهاية في  2)

 (.2/10غريب الحديث ، لابن الأثير )

       (   رواه البخاري في كتاب التفسير معلقاً، باب قوله تعالى: 3)

     جلودكم            :رقم ،

 (. 4/2141، )2775(، ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم: 4/1818، )4538

 . 6(   سورة الفتح، الآية: 4)
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لـه، إذ لم يقدروا الله حق قدره، حيث نفوا حقائق أسمائه وصفاته وعلوه وكلامه 

 . (1)وتكليمه، وعلمه وربوبيته وخلقه وتدبيره 

بَََ هُوَ   :ويقول تعالى، مبيناً حال فرعون وتكذيبه بالآيات البينات قال تعالى  تَكأ وَاسأ
نَّهُمأ إلَِِأنَا لًَ يرُأجَعُونَ 

َ
ِ وَظَنُّوا أ َق 

ِ الْأ رأضِ بغَِيْأ
َ   (2)وجَُنُودُهُ فِِ الْأ

ُّ فَيَئُوسن قَنُوطن وقال تعالى :  هُ الشَُّ سَّ ِ وَإِن مَّ َيْأ
نسَانُ مِن دُعََءِ الْأ ِ

مُ الْأ
َ
أ وَلئَنِأ   لًَّ يسَأ

ِنَّ  َةا م  ذَقأنَاهُ رحَْأ
َ
اعَةَ قاَئمَِةا وَلَئنِ رُّجِعأتُ  أ ظُنُّ السَّ

َ
تأهُ لََِقُولَنَّ هَىذَا لَِ وَمَا أ اءَ مَسَّ ا مِن بَعأدِ ضََُّ

نَى  ِ إنَِّ لَِ عِندَهُ للَأحُسأ ِينَ  فلَنَُنبَ ئََِّ إلََِى رَب  ِنأ  وَلَنذُِيقَنَّهُم  عَمِلوُا  بمَِا  كَفَرُوا  الََّّ   عَذَاب   م 
 . (3)  غَليِظ  

الآيات، أي ظن ألا يبعث ويعاد بعد            (4) وقولـه تعالى:

 ، وستأتي مكايده في إنكار البعث إن شاء الله. (5)موته 

 ثانياً: التكذيب بالرسل والرسالات:

ومن ظن السوء الذي يلقيه الشيطان في قلوب أتباعه لإفساد عقيدتهم الظن في  

 قال تعالى :  ♠  هود قصة في –الأنبياء وتكذيب ما جاءوا به، فقال تعالى 

ا   خَاهُمأ هُودا
َ
بُدُوا  قوَأمِ  ياَ  قاَلَ وَإِلََى عََد  أ َ  اعأ ِنأ  لَكُم  مَا  اللََّّ ُهُ  إلَِىه   م  فَلََ  ۚ  غَيْأ

َ
  تَتَّقُونَ  أ

   قَالَ 
ُ
أمَلَ ِينَ   ال  . (6)  ذبِيَِ الأكََ   مِنَ   لَنظَُنُّكَ   وَإِنَّا   سَفَاهَة    فِِ   لنََََاكَ   إنَِّا   قوَأمِهِ   مِن   كَفَرُوا   الََّّ

 قال تعالى :  ♠ نوح قصة فيوقوله تعالى 

 ِ بَعَكَ إلًَِّ الََّّ ِثألنََا وَمَا نرََاكَ اتَّ ا م  ِينَ كَفَرُوا مِن قوَأمِهِ مَا نرََاكَ إلًَِّ بشََُا  الََّّ
ُ
أمَلَ ينَ  فَقَالَ ال

 

 . 335-331(، الجواب الكافي، لابن القيم، ص 349-3/348انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، )   (1)

 . 39(   سورة القصص، الآية: 2)

 .50-49(   سورة فصلت، الآيتان: 3)

 . 14(   سورة الانشقاق، الآية: 4)

 ، ط. دار السلام. 1421(   انظر: تفسير ابن كثير، ص 5)

 .66-65يتان: (   سورة الأعراف، الآ6)
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ل  بلَأ نَظُنُّكُمأ كََذبِيَِ 
يِ وَمَا نرََىى لَكُمأ عَليَأنَا مِن فَضأ

أ
أ رَاذلُِناَ باَدِيَ الرَّ

َ
 . (1) هُمأ أ

         :♠ موسى قصة في –وقال تعالى 

               

              

 (2) . 

               وقوله تعالى:

               

 (3) . 

نتَ مِنَ شأنه جل يقول ♠وفي قصة شعيب 
َ
مَا أ ريِنَ قَالوُا إنَِّ أمُسَحَّ نتَ   ال

َ
وَمَا أ

ِثألنَُا وَإِن نَّظُنُّكَ لمَِنَ الأكََذبِيَِ    . (4) إلًَِّ بشََُن م 

 ثالثاً: اتباع سبيل الغواية والضلال:

                 قال تعالى:

   
  (5)  عن الصَاط المستقيم وإتباع  الانحراف .فحال أكثر الناس

 سبيل الشيطان ظناً منهم أن هذا هو السبيل الحق المنجي. 

 

 

 . 27(   سورة هود، الآية: 1)
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 رابعاً: الظن بعدم نصرة الله للمؤمنين:

دُدأ بسَِبَب  إلََِ  قال تعالى :  يَمأ
خِرَةِ فلَأ نأيَا وَالَأ ُ فِِ الدُّ هُ اللََّّ ن لَّن ينَصَُِ

َ
مَن كََنَ يَظُنُّ أ

هبَََِّ كَيأدُهُ مَا يغَيِظُ   طَعأ فلَأيَنظُرأ هَلأ يذُأ َقأ مَاءِ ثُمَّ لِأ  . (1)السَّ

وصحبه،  ☺كان يظن أن الله لن ينصَ محمداً  من – أعلم والله –ومعنى الآية 

فليذهب وليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه، فإن الله قد أيده بالنصَ والتمكين. والآية  

فيها مزيد من التهكم والسخرية بهؤلاء المشركين والمنافقين الذين يشكون في نصَة الله 

فليمدد بحبل إلى  ☺مداً تعالى لنبيه وصحابته. وقيل المعنى من ظن أن الله لن ينصَ مح

 في وأظهر أولى لكونه الأول القول ♫سماء بيته ثم يختنق فيه، ورجح ابن كثير 

 . (2) التهكم في وأبلغ المعنى

            قولـه تعالى: (3)ويشهد للثاني 

   
(4) . 

والمعنى يدل على نصَة الله لنبيه، وليس لأحد من البشر حيلة، ولا قدرة على رد أو 

 . (5)منع نصَ الله لأوليائه 

 خامساً: نفي البعث: 

ا قال تعالى :  بدَا
َ
ِ أ ن تبَيِدَ هَىذِه

َ
ظُنُّ أ

َ
سِهِ قاَلَ مَا أ فَأ ِ ظُنُّ   وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وهَُوَ ظَالمِن لن 

َ
وَمَا أ

ِنأهَا مُنقَلبَاا  اا م  جِدَنَّ خَيْأ
َ
ِ لَْ  وَلئَنِ رُّددِتُّ إلََِى رَب 

اعَةَ قَائمَِةا  .(6) السَّ

 

 . 15(   سورة الحج، الآية: 1)

، ط. دار السلام،  891(، تفسير القرآن العظيم، ص 128-17/125)(   انظر: جامع البيان، لابن جرير 2)
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 . 119(   سورة آل عمران، الآية: 4)
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 :  ♫قال ابن كثير 

،          وتُبره وإنكاره المعادبكفره وتُرده وتكبره "

ظن أنها لا تفنى ولا  وذلك اغتراراً منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار،...

تفرغ ولا تهلك ولا تتلف، وذلك لقلة عقله، وضعف يقينه بالله، وإعجابه بالحياة الدنيا 

 . (1)ا. هـ  "وزينتها، وكفره بالآخرة...

                 وقولـه تعالى:
  (2). 

أمُنَافقَِاتِ تعالى :وقال  أمُنَافقِِيَ وَال بَ ال ِ ِ ظَنَّ   وَيُعَذ  ان يَِ باِللََّّ ِكََتِ الظَّ أمُشُأ ِكيَِ وَال أمُشُأ وَال
وأءِ  وأءِ  دَائرَِةُ  عَليَأهِمأ السَّ ُ  وغََضِبَ  السَّ عَدَّ  وَلعََنَهُمأ  عَليَأهِمأ  اللََّّ

َ
  مَصِيْاا  وسََاءَتأ  جَهَنَّمَ  لهَُمأ  وَأ

(3) . 

والمعنى أنهم يتهمون الله تعالى ويسيئون به الظن، وبالمؤمنين ويزعمون بناء على هذا  

 . (4)الظن الفاسد أن محمداً وأصحابه سوف يقتلون ويذهبون جميعهم

ِن بَعأدِ الأغَم ِ   وبمثل هذا المعنى يقول تعالى في سورة آل عمران:  نزَلَ عَليَأكُم م 
َ
ثُمَّ أ

ا يَ  مَنَةا نُّعَاسا
َ
ِنكُمأ أ تأهُمأ  قدَأ  وَطَائفَِةن غأشََى طَائفَِةا م  هَمَّ

َ
نفُسُهُمأ  أ

َ
ِ  يَظُنُّونَ  أ َ  باِللََّّ َق ِ  غَيْأ   ظَنَّ  الْأ

َاهلِيَِّةِ  اَ  هَل  يَقُولوُنَ  الْأ رِ  مِنَ  لنَّ مأ
َ ء   مِن  الْأ ِ إنَِّ  قلُأ  شََأ رَ كَُُّهُ لِلََّّ مأ

َ نفُسِهِم  فِِ  يُُأفُونَ  الْأ
َ
ا  أ   لًَ  مَّ

رِ  مِنَ  لَناَ  كََنَ  لوَأ  يَقُولوُنَ  لكََ  يُبأدُونَ  مأ
َ ءن   الْأ ا  شََأ َّوأ  قلُ  هَاهُنَا  قتُلِأنَا  مَّ زَ  بُيُوتكُِمأ  فِِ  كُنتُمأ  ل   لبََََ

ِينَ  ُ  وَلِِبَأتَلَِ مأ مَضَاجِعهِِ  إلََِى  الأقَتألُ  عَليَأهِمُ  كُتبَِ  الََّّ صَ  صُدُوركُِمأ  فِِ  مَا  اللََّّ   فِِ  مَا  وَلُِِمَح ِ
ُ   قلُوُبكُِمأ  دُورِ   بذَِاتِ   عَليِمن   وَاللََّّ  .(5)  الصُّ

 

 دار السلام، الرياض. ، ط. 87(   تفسير ابن كثير، ص 1)

 . 7(   سورة الجن، الآية: 2)

 . 6(   سورة الفتح، الآية: 3)
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 سادساً: تثبيط المسلمين وإضعاف قوتهم:

بإلقاء خوف الَزيمة في قلوبهم، وإيهام المسلمين ببطش الأعداء وقوتهم، واغترار  

أمُخَلَّفُونَ مِنَ  الكفرة بانتصارهم وفوزهم على المسلمين، قال تعالى :  سَيَقُولُ لكََ ال
تَغأفِرأ لَناَ   هألوُناَ فاَسأ

َ
وَالُناَ وَأ مأ

َ
رَابِ شَغَلتَأنَا أ عأ

َ أسِنتَِ  يَقُولوُنَ الْأ ل
َ
ا  هِم بأِ   قلُأ   قلُوُبهِِمأ  فِِ  ليَأسَ  مَّ

ِنَ  لَكُم  يَمألكُِ  فَمَن  ِ  م  ا   إنِأ  شَيأئاا  اللََّّ عا رَادَ بكُِمأ نَفأ
َ
وأ أ
َ
ا أ رَادَ بكُِمأ ضًَُّ

َ
ُ  كََنَ  بلَأ أ   بمَِا  اللََّّ

ن  ظَنَنتُمأ  بلَأ  خَبيِْاا  تَعأمَلوُنَ 
َ
أمُؤأمِنُونَ  الرَّسُولُ  ينَقَلبَِ  لَّن  أ هأليِهِمأ  إلََِى  وَال

َ
ا  أ بدَا

َ
ىلكَِ  وَزُي نَِ  أ   فِِ  ذَ

وأءِ   ظَنَّ   وَظَنَنتُمأ   قلُوُبكُِمأ  ا وَكُن   السَّ ا بوُرا  . (1)  تُمأ قوَأما

فهؤلاء المتخلفون ظنوا أن المسلمين ستستأصل شأفتهم ويقتلون وزين ذلك  

 لنفاقهم وكفرهم.الشيطان في قلوبهم، وأوقعهم في ظن السوء 

   ☺  النبي  مع العهد نقضوا عندما  النضير بني  اليهود حال مبيناً  –ويقول سبحانه 

هألِ الأكِتَابِ مِن ديِاَرهِمِأ   : –فأجلاهم عن المدينة 
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنأ أ رَجَ الََّّ خأ

َ
ِي أ هُوَ الََّّ

 ِ َشُأ لِ الْأ وَّ
َ
ن  ظَنَنتُمأ  مَا لِْ

َ
ُ مِنأ  وَظَنُّ  يَُأرجُُوا  أ تاَهُمُ اللََّّ

َ
ِ فَأ ِنَ اللََّّ انعَِتُهُمأ حُصُونُهُم م  نَّهُم مَّ

َ
وا أ

رِبُونَ  الرُّعأبَ  وبهِِمُ قلُُ  فِِ  وَقَذَفَ  حَيأثُ لمَأ يََأتَسِبُوا 
يأدِيهِمأ  بُيُوتَهُم  يُُأ

َ
يأدِي  بأِ

َ
أمُؤأمِنيَِ  وَأ   ال

وا  تَبَُِ ولِ   ياَ   فَاعأ
ُ
بأصَارِ   أ

َ  . (2)    الْأ

 سابعاً: الطعن في الأعراض وقذف المؤمنات:

نا عائشة بنت الصديق   (3)وخير مثال على ذلك حادثة الإفك  التي اتهمت فيها أجمُّ

 رأس  رأسهم على المنافقين  من طائفة وشرفها عرضها من ونال بالزنا، ¶ 

لظن الفاسد وتكلموا به ا هذا المؤمنين  من طائفة فظن سلول، بن أبي بن عبدالله المنافقين 

 وفيها وأرضاها ¶ فأنزل الله تعالى عشر آيات من سورة النور ببراءتها وطهارتها 

 ☺  المرسلين  سيد وزوجة المؤمنين  بأم السيئ الظن هذا ظنوا الذين المؤمنين  الله عاتب
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اا وَقاَلوُا هَىذَا إفِأكن  بقوله تعالى :  نفُسِهِمأ خَيْأ
َ
أمُؤأمِنَاتُ بأِ أمُؤأمِنُونَ وَال َّوألًَ إذِأ سَمِعأتُمُوهُ ظَنَّ ال ل

بَعَةِ شُهَدَاءَ   رأ
َ
َّوألًَ جَاءُوا عَليَأهِ بأِ بيِن ل توُا   لمَأ   فإَذِأ مُّ

أ
هَدَاءِ   يأَ ولَىئكَِ   باِلشُّ

ُ
ِ   عِندَ   فَأ   الأكََذبِوُنَ   هُمُ   اللََّّ

 َ لًَ وَل لُ  وأ ِ  فضَأ تُمأ فيِهِ عَذَابن  عَليَأكُ  اللََّّ فضَأ
َ
كُمأ فِِ مَا أ خِرَةِ لمََسَّ نأيَا وَالَأ َتُهُ فِِ الدُّ مأ وَرحَْأ

ا ليَأسَ لكَُم بهِِ عِلأمن وَتَِأسَبُونهَُ هَي نِا  فأوَاهكُِم مَّ
َ
أسِنتَكُِمأ وَتَقُولوُنَ بأِ ل

َ
نهَُ بأِ وأ ا  عَظِيمن إذِأ تلََقَّ

تَكََُّمَ بهَِىذَا سُبأحَانكََ هَىذَا  وَهُوَ عِندَ  ن نَّ
َ
ا يكَُونُ لَناَ أ ِ عَظِيمن وَلوَألًَ إذِأ سَمِعأتُمُوهُ قُلأتُم مَّ  اللََّّ

 . (1)بُهأتَانن عَظِيمن  

وتأمل ما يدور في كثير من مجالس المسلمين من الطعن في الأعراض وقذف  

 الله عظيم.المحصنات المؤمنات ويحسبونه هيناً وهو عند 

هج لَيلًْا،  ☺كانَ رَسولج اللهَِّ  »قالت : ▲وفي حديث صفية  ورج عْتَكفًِا فأتَيْتجهج أزج مج

، فَقَامَ مَعِي ليَِقْلِبَنيِ، وكانَ مَسْكَنجهَا في دَارِ أجسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ  ثْتجهج ثجمَّ قجمْتج فَانْقَلَبْتج  فَحَدَّ

لَانِ مِنَ الأنْصَارِ، فَلَ  عَا، فَقالَ النبيُّ  ☺ماَّ رَأَيَا النبيَّ رَجج اَ ☺أسْرَ ما إنهَّ : علَى رِسْلكِج

يْطَانَ يَُْرِي مِنَ الإنْسَانِ  بْحَانَ اللهَِّ يا رَسولَ اللهَِّ قالَ: إنَّ الشَّ يَيٍّ فَقالَا سج صَفِيَّةج بنتْج حج

مِ، وإنيِّ خَشِيتج أنْ يَقْذِفَ في  وءًا، أوْ قالَ: شيئًامَجرَْى الدَّ ما سج لجوبكِج  . (2) « قج

درء لَذا الظن وسد لمنافذه حيث إن هذا العدو يُري من ابن آدم مجرى الدم فخشي   

 من  ♥ فبين  فيهلكا، شيئاً  قلوبهما في يقذف أن ♥رسولنا 

 نبي  في  السيئ بالظن الصحابيين  هذين يهلكا لا حتى معها يسير التي المرأة هي

 . ♥الأمة

 ثامناً: الإفساد بين الإخوان والتحريش بين المسلمين: 

               قال تعالى:

 

 . 16-12(   سورة النور، الآيات: 1)

 (   3281(   رواه البخاري برقم ) 2)
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  (1) . 

  ـولسوء الظن علامات منها:

وتفتر عن مراعاته وإكرامه   ،وتستثقله  فتنفر منه،  أن يتغير قلبك معه عما كان عليه

 .( 2) "...  والاغتمام بسيئته

: قَالَ  ☺ النبي عن ◙عن أبي هريرة  فأكذب الحديث  ☺ولَذا جعله النبي 

مْ  » اكج وا وَلَا  الْحدَِيثِ  أَكْذَبج  الظَّنَّ  فَإنَِّ  وَالظَّنَّ  إيَِّ سج وا وَلَا  تَحَسَّ سج وا  وَلَا  تََُسَّ اسَدج  وَلَا  تَحَ

وا وا وَلَا  تَدَابَرج ونجوا  تَبَاغَضج  .(3)«إخِْوَانًا اللهَِّ عِبَادَ  وَكج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 12(   سورة الحجرات، الآية: 1)

( والفتوحات الربانية على الاذكار النووية محمد الشافعي )  345(   انظر )الأذكار( للإمام النووي )ص/2)

 (   26ص  7ج 

(   رواه البخاري في كتاب: »النكاح«، باب: )لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع(، رقم:  3)

4849( ،5/1976  .) 
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 السابعالمبحث 

 الــتســويــــل 

ى قال تعالى :  وا عَََ تدَُّ ِينَ ارأ أهُدَى  إنَِّ الََّّ َ لهَُمُ ال ِن بَعأدِ مَا تَبَيَّ دأباَرهِمِ م 
َ
يأطَانُ  ۚ  أ   الشَّ

لَ  لَى   لهَُمأ   سَوَّ مأ
َ
 . (1)  لهَُمأ   وَأ

 . (2)"تحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله"والتسويل في اللغة: 

ومعنى الآية إن الشيطان زين لَم الارتداد عن الدين بعد أن تبين لَم طريق الَدى  

 . (3) والاستقامة 

 . (4) وقيل: معنى سول لَم أي سهل لَم الردة 

 . (5)والله تعالى أملى لَم أي مدَّ في آجالَم أو لم يعاجلهم بالعقوبة 

ل الأمل وبعد الأجل وقيل: إن الذي أملى لَم الشيطان أي بمعنى أوعدهم بطو

 . (6)وغرهم وخدعهم 

إذن فالتسويل أسلوب لإبليس يتخذه لإفساد الاعتقاد، وهو من التزيين، وقد سبق  

 . (7)بيان مكايده في ذلك 

 

 . 25(   سورة محمد، الآية: 1)

 (.11/350ب، لابن منظور )(   لسان العر2)

(، وتفسير 16/249، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )13/58(  انظر: جامع البيان، لابن جرير، 3)

(، فتح القدير، للشوكاني  408/ 7(، زاد المسير، لابن الجوزي )6/322القرآن العظيم، لابن كثير )

(5/39.) 

 (.28/66(   انظر: تفسير الفخر الرازي )4)

 (. 5/39(، فتح القدير، للشوكاني )1/509(، زاد المسير )13/59ظر: جامع البيان، لابن جرير ) (  ان5)

(، تفسير القرآن 28/66(، تفسير الفخر الرازي )16/249(   انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )6)

 (. 6/322العظيم، لابن كثير )

 .  64(   انظر: باب التزيين ص 7)
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 الثامن  المبحث

 ستهواء والتخويفالاستحواذ والإ

يوَأمَ   ومن أساليب الشيطان في إفساد الاعتقاد كما بين تعالى ذلك في قوله تعالى : 
لفُِونَ لََُ كَمَا يََألفُِونَ لَكُمأ  ا فَيَحأ ُ جََيِعا سَبُونَ  ۚ  يَبأعَثُهُمُ اللََّّ نَّهُمأ  وَيَحأ

َ
ى  أ ء   عَََ لًَ  شََأ

َ
  إنَِّهُمأ  أ

وَذَ  الأكََذبِوُنَ  هُمُ  تَحأ يأطَانُ  عَليَأهِمُ  اسأ نسَاهُمأ  الشَّ
َ
رَ  فَأ ِ  ذكِأ ولَىئكَِ  اللََّّ

ُ
يأطَانِ  حِزأبُ  أ لًَ  الشَّ

َ
  إنَِّ  أ

يأطَانِ   حِزأبَ  ونَ   هُمُ   الشَّ َاسُِِ  .(1)  الْأ

 . (2)والاستحواذ: الغلبة والاستيلاء والاستعلاء 

 واستحواذ الشيطان لهم تم بعدة أمور:

 الغلبة حيث غلبهم وقوي عليهم، فسلب منهم الإيمان. -1

الاستيلاء والاستعلاء حيث استولى على عقولَم وقلوبهم فلم تبصَ ولم  -2

 تدرك الحق. 

الجمع والضم حيث جمعهم وضمهم إلى حزبه وأنصاره فأصبحوا من حزبه   -3

 وأعوانه.

 الإحاطة بهم من جميع الجهات. -4

 وكان من نتائج هذا الاستحواذ:

 نسيان ذكر الله تعالى، والغفلة عنه.-1

 ارتكاب المعاصي ومخالفة الأوامر. -2

 تحقيق حزبية الشيطان وولائه.-3

 . (1) في الدنيا والآخرة الخسان المبين -4

 

 .  19 - 18الآيتان  (   سورة المجادلة:1)

 . 458(   انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص2)
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، وقد بين ذلك المولى تبارك وتعالى في قوله ومن أساليبه في إفساد الاعتقاد الاستهواء

قَابنَِا بَعأدَ إذِأ هَدَاناَ    تعالى: عأ
َ
ى أ ناَ وَنرَُدُّ عَََ ِ مَا لًَ ينَفَعُنَا وَلًَ يضَُُُّّ عُو مِن دُونِ اللََّّ ندَأ

َ
قلُأ أ

أهُدَى ائأتنَِا  عُونهَُ إلََِ ال حَابن يدَأ صأ
َ
َانَ لََُ أ رأضِ حَيْأ

َ يَاطِيُ فِِ الْأ وَتأهُ الشَّ تَهأ ِي اسأ ُ كََلََّّ   قلُأ  اللََّّ
أهُدَىى  هُدَ   إنَِّ  ِ هُوَ ال ناَ   ۚ  ى اللََّّ مِرأ

ُ
لمَِ   وَأ ِ   لنُِسأ  . (2)    الأعَالمَِيَ   لرَِب 

استفعلته من قول القائل: هوى فلان إلى كذا يهوي إليه ومن قول الله  "والاستهواء 

 .(3)"وتريدهمبمعنى تنزع إليهم               تعالى:

ومعنى استهواء الشياطين أي إضلالَم للعبد وتيهانه عن الطريق المستقيم، فيصبح 

نه له  حيران لا يعرف أي الطريقين يسلك، طريق الحق أم طريق الباطل الذي زيَّ

 . (4)الشياطين، وقعدت عليه له بالمرصاد 

ابن آدم لتسلبه  يتم بصورة جماعية حيث تتجمع الشياطين على "وهذا الاستهواء 

 . (5)  "عقله، وتسلبه ما ذاق من طعم الإيمان لترده إلى الضلال

ىلكُِمُ ومن أساليبه في إفساد الاعتقاد التخويف، كما بين تعالى في قوله تعالى :  مَا ذَ   إنَِّ
ؤأمِنيَِ  لَِِاءَهُ فلَََ تَََّافوُهُمأ وخََافوُنِ إنِ كُنتُم مُّ وأ

َ
يأطَانُ يَُُو فُِ أ  .  (6)   الشَّ

والخوف مصدر من الفعل الثلاثي )خاف( وأصله خَوِفَ، ومعناه الفزع والذعر  

 
(، المحرر  10/265(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )14/25(   انظر: جامع البيان لابن جرير )1)

( دار الكتاب الإسلامي القاهرة، فتح القدير  15/456الوجيز للقاضي ابن عطية ) 

 (  5/193للشوكاني)

 . 71(   سورة الأنعام، الآية: 2)

 . 115 غريب القرآن، لابن قتيبة، ص (، وانظر: تفسير5/235(   جامع البيان، لابن جرير )3)

 (. 421-2/420(   انظر: تفسير الكريم الرحمن، لابن سعدي )4)

م، دار  1999هـ/ 1420، ط. الأولى، 120(   مكائد الشيطان لعباد الرحمن، سلمان الدحدوح، ص 5)

 البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.

 . 175(   سورة آل عمران، الآية: 6)
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 . (1) والرهبة 

 :والتخويف الذي يتبعه الشيطان لتخويف أوليائه يكون بعدة أمور منها

لَِِاءَهُ  ـ التخويف من حزبه وأعوانه: قال تعالى:  1 وأ
َ
يأطَانُ يَُُو فُِ أ ىلكُِمُ الشَّ مَا ذَ إنَِّ

ؤأمِنيَِ    . (2)  فَلََ تَََّافوُهُمأ وخََافوُنِ إنِ كُنتُم مُّ

ومن ذلك ما يوهم به الصالحين وأهل الخير، من وجود قوة عظيمة وبأس شديد  

ل العبد الصالح يحذرهم ويخافهم وربما داهنهم خشية وقوع ، مما يُع(3)لحزبه، وأعوانه 

 الشر به وهذا كله من كيد الشيطان ومكره.

كلما هم العبد بصدقة أو بذل وإحسان، قال  :ـ التخويف من الفقر والحاجة  2

م باِلْفَحْشَاءِ  "تعالى:  كج رج مج الْفَقْرَ وَيَأْمج كج يْطَانج يَعِدج  .(4)الشَّ

فيظل محافظاً عليه خشية الفقر، ومثلًا قد يهم العبد   بعد ذلك مالاً سيفتقر ولن يُد 

بصدقة فيأتيه الشيطان ويذكره الحاجة والعيال، فيرجع في صدقته، وهكذا يقف له 

 . (5)صاداً عن الخير مخوفاً من الفقر 

نشر القصص والروايات التي تبث الخوف والرعب في قلوب الخلق، التي  -3

اد اعتقادهم، كالخوف من الأولياء والصالحين، أو الخوف من  تؤدي بهم إلى إفس

 السحرة والكهنة...  

 ومن الأمثلة على ذلك. ـ 

 

 (. 4/383(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )4/248لسان العرب، لابن منظور )انظر:  (  1)

 . 175(   سورة آل عمران، الآية: 2)

(  وتأمل الآن ما يوجد في قلوب الكثيرين من الرعب ولخوف من الدول الكافرة، والشعور بقوتهم 3)

ساداً في حين نرى الفئة التي تثبت  وغلبتهم، مما جعل أكثر المسلمين يستسلمون لَم يعيثون في شعوبهم ف

 وتقاتلهم يكتب الله لَا النصَ والتأييد عليهم .  

 . 268(   سورة البقرة، الآية: 4)

 (   انظر: مداخل الشيطان على نفوس الصالحين،د. الخاصر، ط. المنتدى الإسلامي. 5)
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 : ♫ما يقوله الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ 

وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور، فإنه يخافون الصالحين بل "

توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك الطواغيت، كما يخافون الله، بل أشد، ولَذا إذا 

ما شئت من الأيمان كاذباً أو صادقاً، فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين 

 .(1).هـا"إن كاذباً، وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله 

التخويف من شدة بأس الله ونقمته حتى يوقعه في اليأس والقنوط من رحمة الله،   -4

نه من مكر  ويترك العمل، ولَذا فهو يتعرف على حال العبد فإن وجد منه أمناً وغفلة أمَّ

 . (2)الله، وإن وجد منه خوفاً ويأساً أوقعه في القنوط من رحمة الله 

 وينتج من تخويفه عدة محاذير منها:

 . سيأتي في المبحث القادمالوقوع في القنوط من رحمة الله واليأس من روحه كما  -1

  ☺ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ولَذا كان  -2

 يتعوذ كثيراً من الجبن. 

اعتقاد أن هناك مصَفاً للأحوال غير الله سبحانه وتعالى، واعتقاد النفع   -3

سواء كان هذا المخلوق حياً أو ميتاً.. إنسياً أم جنياً، وهذا الخوف ربما والضر لمخلوق. 

 أوقع العبد في عبادة هذا المخلوق.

 

 

 

 

 

 . 485(   تيسير العزيز الحميد، للشيخ سليمان آل الشيخ، ص 1)

 . -بإذن الله  -الكلام حول القنوط من رحمة الله، في المبحث القادم (   سيأتي 2)
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 التاسع  المبحث

 القنوط من رحمة الله 

 والقنوط معناه: 

استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله وكلاهما ذنب " 

 .(2)، إذ هو سوء ظن برب العالمين، وجوده وقبوله توبة التائبين (1)"عظيم

 ، والمعنى واحد. (3) "اليأس من الرحمة"وقيل: 

نفُسِهِمأ لًَ  وفي التحذير من القنوط يقول الله تعالى :  
َ
ى أ َفوُا عَََ سِأ

َ
ِينَ أ قلُأ ياَ عِبَاديَِ الََّّ

  ِ َةِ اللََّّ نَطُوا مِن رَّحْأ َ   إنَِّ تَقأ نوُبَ   يَغأفِرُ   اللََّّ ا   الَُّّ  . (4)  الرَّحِيمُ   الأغَفُورُ   هُوَ   إنَِّهُ   جََيِعا

قال: كنا نقول ما لمفتتن   ◙روى الحاكم عن عمر »وفي سبب نزول هذه الآية 

قلُأ ياَ عِباَديَِ     المدينة أنزل فيهم  ☺توبة، وما الله بقابل منه شيئاً، فلما قدم رسول الله 
 ِ َةِ اللََّّ نَطُوا مِن رَّحْأ نفُسِهِمأ لًَ تَقأ

َ
ى أ فوُا عَََ َ سِأ

َ
ِينَ أ َ  إنَِّ  الََّّ نوُبَ  يَغأفِرُ  اللََّّ ا  الَُّّ   هُوَ  إنَِّهُ  جََيِعا
والآيات بعدها، قال عمر: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى  (5) الرَّحِيمُ  الأغَفُورُ 

فلما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى أصعد  (6) هشام بن العاص قال هشام بن العاص

 

، وانظر: القول المفيد، 428(   فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ص 1)

 (. 2/204لابن عثيمين )

 .429(   انظر: المرجع السابق، ص 2)

هـ، نشر دار  1410(، ط. الأولى، 2/591رؤوف المناوي )(  التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبدال3)

 الفكر، دمشق، بيروت. 

 . 53(   سورة الزمر، الآية: 4)

 . 53(   سورة الزمر، الآية: 5)

(   هشام بن العاص الأموي، صحابي، أخو عمرو بن العاص، أسلم بمكة قديمًا، هاجر إلى الحبشة في 6)

ومه، فأقام إلى بعد غزوة الخندق، ثم هاجر وشهد الوقائع مع  الَجرة الثانية، ثم عاد إلى مكة فحبسه ق

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ممن ذهب لَم من يدعوه إلى الإسلام، قتل شهيداً في أجنادين 

 (. 8/86(، الأعلام، للزركلي )287-6/286هـ، انظر: الإصابة )13وقيل في اليرموك، عام 
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بها فيه وأصوب، ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها، قال: فألقى الله تعالى في قلبي 

سنا ويقال فينا، قال فرجعت إلى بعيري  أنها إنما أنزلت فينا، وفيما كنا نقول في أنف

 . (1) «وهو بالمدينة ☺ فجلست عليه فلحقت برسول الله

أرَاهيِمَ  :  ♠ويقول سبحانه وتعالى في قصة نبيه إبراهيم  وَنبَ ئِأهُمأ عَن ضَيأفِ إبِ
ا قَالَ إنَِّا مِنكُمأ وجَِلوُنَ  ُكَ بغُِلََم    52إذِأ دَخَلوُا عَليَأهِ فَقَالوُا سَلََما ِ قاَلوُا لًَ توَأجَلأ إنَِّا نبُشَُ 

ونَ  53عَليِم   ُ ِ نَِ الأكِبََُ فبَمَِ تبُشَُ  سَّ ن مَّ
َ
ى أ تُمُونِِ عَََ أ بشََُّ

َ
ِ فلَََ  قَ  54قَالَ أ َق 

ناَكَ باِلْأ أ الوُا بشََُّ
ِنَ الأقَانطِِيَ  ُّونَ   55  تكَُن م  ال َةِ رَب هِِ إلًَِّ الضَّ نَطُ مِن رَّحْأ  . (2)  قَالَ وَمَن يَقأ

  القنوط،  نفي على ♠وفي هذه الآيات تأكيد من نبي خليل الرحمن إبراهيم 

هو من أفعال الضالين الذين ضلوا الطريق المستقيم، ولم  إنما  الله رحمة من القنوط لأن

يعرفوا الله ويقدروه حق قدره سبحانه وتعالى، فإنه لا يقنط من روح الله إلا القوم 

 الكافرون.

فإذا أنعم الله عليهم بألوان النعم فرحوا بها، فإذا ابتلاهم الله بأنواع البلايا قنطوا 

 ويئسوا من رحمة الله. 

               :قال تعالى

     (3) . 

 . (4) والرحمة هنا المراد بها البلاء، وقيل: المطر، وقيل: العافية 

وأما السيئة: فالمراد بها الجوع والقحط، وقيل: المصيبة، وقيل: البلاء وهما بمعنى 

 

 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي. (، 2/435(   مستدرك الحاكم )1)

(،  وقال 1/475وقال الشيخ مقبل الوادعي: »الحديث أخرجه ابن إسحاق، كما في سيرة ابن هشام )        

(، رواه البزار ورجاله ثقات«. انظر: الصحيح المسند من أسباب 6/61الَيثمي في مجع الزوائد )

 . 130النزول، ص 

 .56-51(   سورة الحجر، الآيات: 2)

 . 36(   سورة الروم، الآية: 3)

 (. 4/303(   انظر: زاد المسير )4)
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 . (1)واحد 

. وإبراهيم  (2)"وهذا الفرح المذكور هاهنا، هو فرح البطر الذي لا شكر فيه..."

 .(3)قانطاً، ولكنه استبعد حصول الولد يكن لم ♠الخليل 

 ابن كثير رحمه الله : وقال 

فإن الإنســان إذا  ;هذا إنكار على الإنسان من حيث هو ، إلا من عصمه الله ووفقه "

ِ : أصابته نعمة بطر وقال ي  ي   َ ذَهَبَ ٱلسَّ ِ ِ فَرِحٞ اتُ عَن 
أي : يفــرح  ، (4)   فَخُورن  إنَِّهُۥ لَ

ويفخر على غيره ، وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل لــه بعــد ذلــك خــير في نفسه 

ٞ ﴿ قال الله ;بالكلية غۡفِرَة ٰٓئكَِ لهَُم مَّ لَ وأ
ُ
لحَِىتِ أ ى أ ٱلصَّ أ وعََمِلُوا وا ِينَ صَبََُ جۡرٞ كَبيِْٞ إلًَِّ ٱلََّّ

َ
   وَأ

 » الصحيحأي : صبروا في الضراء ، وعملوا الصالحات في الرخاء ، كما ثبت في  ، (5)﴾

عجبا للمؤمن ، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا لــه ، إن أصــابته سراء شــكر فكــان 

وفي هذا المعنى يقول تعالى في آيــة  ، (6) «ه خيرا له ، وإن أصابته ضُاء صبر فكان خيرا ل

  أخرى ..

هُ  سَّ ِ وَإِن مَّ َيْأ
نسَانُ مِن دُعََءِ الْأ ِ

مُ الْأ
َ
أ ُّ فَيَئُوسن قَنُوطن لًَّ يسَأ ، والمراد بالخير  (7)الشَُّ

 .(8)في الآية الصحة في الأبدان والمال، والشر المراد به السقم، وقلة ذات اليد وغير ذلك 

 . والقنوط عكس الرجاء

 

 ، ط. دار السلام. 1030(  انظر: المرجع السابق الجزء والصفحة نفسها، وتفسير ابن كثير، ص  1)

 (   المرجع السابق الجزء والصفحة نفسها.2)

، ط. دار السلام، تفسير الفخر الرازي 733(، وتفسير ابن كثير، ص 4/406)(   انظر: زاد المسير 3)

(19/201.) 

 . 10(   سورة هود، الآية: 4)

 . 11(   سورة هود، الآية: 5)

 ( .  62ص   7(   تفسير ابن كثير رحمه الله ) ج 6)

 . 49(   سورة فصلت، الآية: 7)

 (.13/2(   انظر: جامع البيان، لابن جرير )8)
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هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة "هو:  والرجاء 

 . (1) "كرمه سبحانه

،  (3)  "هو النظر إلى سعة رحمة الله"، وقيل: (2)"هو الثقة بجود الرب تعالى"وقيل: 

 والمؤمن دائمًا ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء فلا يأمن ولا يقنط.

ولَ اللهَِّ  رَيْرَةَ ، أَنَّ رَسج لَوْ يَعْلَمج المْجؤْمِنج مَا عِنْدَ اللهَِّ  »، قَالَ :  ☺روى مسلم عَنْ أَبِي هج

وبَةِ  قج حْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتهِِ  مِنَ الْعج رج مَا عِندَْ اللهَِّ مِنَ الرَّ
مَا طَمِعَ بِجَنَّتهِِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمج الْكَافِ

 . (4).  «أَحَدٌ 

وَ فِي المَوْتِ  ☺أَنَّ النَّبِيَّ  » ◙ عَنْ أَنَسٍ  ، فَقَالَ: »كَيْفَ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهج

ولج اللهَِّ  نجوبِي، فَقَالَ رَسج و اللهََّ، وَإِنيِّ أَخَافج ذج ولَ اللهَِّ، إِنيِّ أَرْجج كَ؟«، قَالَ: وَاللهَِّ يَا رَسج تَُِدج

و وَآمَنَ☺ تَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا المَوْطِنِ إلِاَّ أَعْطَاهج اللهَّج مَا يَرْجج هج مِمَّا : »لَا يَُْ

 . (5)«يَخَافج 

 : ♫قال البيهقي 

لا ينبغي أن يكون خوف المؤمن بحيث يؤيسه ويقنطه من رحمة الله، كما لا ينبغي أن  "

 . (6).هـ ا "يكون رجاؤه بحيث يأمن مكر الله أو يُرئه على معصية الله عز وجل

أنه   ☺عن النبي  ◙ما رواه مسلم عن أبي هريرة  ومن أمثلة الخوف المؤيس

لٌ عَلَى نَفْسِهِ  » قال : فَ رَجج هج المَْوْتج أَوْصََ بَنيِهِ ، فَقَالَ : إِذَا أَنَا مجتُّ  أَسْرَ ، فَلَماَّ حَضَرَ

 

، دار  8(، وانظر: الرجاء، تأليف: أسعد الصاغري، ص 476-475/ 1ذيب مدارج السالكين )(   ته1)

 هـ. 1413القبلة للثقافة، ط. الأولى 

 (.1/476(   المرجع السابق )2)

 (   المرجع السابق الجزء والصفحة نفسهما.3)

 (. 2/334ند )(، ورواه أحمد في المس4/2109، )2755(   رواه مسلم في كتاب: »التوبة«، رقم: 4)

(، وقال الترمذي:  4/58، تحفة الأحوزي )988(، رقم: 9(   رواه الترمذي في كتاب: »الجنائز«، باب: )5)

 »حديث غريب«ا. هـ. 

 (.2/22(   شعب الإيمان، للبيهقي )6)
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يحِ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللهَِّ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبيِّ لَيجعَ  ونِي فِي الرِّ ونِي ثجمَّ اذْرج بجنيِ فَأَحْرِقجونِي ثجمَّ اسْحَقج ذِّ

بَهج بهِِ أَحَدًا ، قَالَ : وَ  عَذَابًا مَا عَذَّ فَفَعَلجوا ذَلكَِ بهِِ ، فَقَالَ للِْأَرْضِ : أَدِّي مَا أَخَذْتِ ، فَإِذَا هج

قَائمٌِ ، فَقَالَ لَهج : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنعَْتَ ؟ ، فَقَالَ : خَشْيَتجكَ يَا رَبِّ أَوَ قَالَ مَخاَفَتجكَ فَغَفَرَ 

 . (1) «لَهج بِذَلكَِ 

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقالت طائفة لا يصح  "  : ♫قال النووي 

حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافر، وقد قال في آخر 

الحديث إنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى، والكافر لا يخشى الله تعالى ولا يغفر 

عناه لئن قدر على العذاب أي قضاه... والثاني: لـه... فيكون لـه تأويلان: أحدهما: أن م

 أي قدر هنا بمعنى ضيق علي. 

وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره، ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه،  

ولا قاصد لحقيقة معناه... في حال غلب عليه فيها الدهش، والخوف وشدة الجزع... 

 وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها...

هذا الرجل جهل من صفات الله تعالى، وقد اختلف العلماء في تكفير  ": وقال طائفة

جاهل الصفة... وقيل: إنما أوصَ بذلك تحقيراً لنفسه وعقوبة لَا لعصيانها 

 . (2) "وإسرافها...

 . (3) "..   وهناك أقوال أخرى

   : ♫وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

فهذا أعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته، وأنه لا يعيده أو جوز ذلك " 

  (4) ا. هـ "وكلاهما كفر، لكن كان جاهلًا لم يتبين له الحق بياناً يكفر بمخالفته فغفر الله له

 

 (. 4/2110، )2756(   رواه مسلم في كتاب التوبة، رقم: 1)

 (.72-17/71(   صحيح مسلم بشرح النووي ) 2)

 انظر: المرجع السابق الجزء والصفحة نفسهما.  ( 3)

 (.2/493(   الرد على البكري، لابن تيمية ) 4)
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لكنه كان يُهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله وكان عنده  "وقال أيضاً: 

 . (1)ا. هـ "أمره ونهيه ووعده ووعيده فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيتهإيمان بالله وب

ولَ اللهَِّ  » ◙وفي الصحيحين عَنْ أَنَسٍ  – أيضاً  –ومن الأمثلة  عَادَ  ☺أَنَّ رَسج

لًا مِنْ المْجسْلِمِينَ  قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ ـ ضعيفًا، هزيلًا، مريضًا ـ فَقَالَ لَهج  رَجج

ولج اللهَِّ  نتَْ :  ☺رَسج مَّ مَا كج نتْج أَقجولج اللَّهج اهج قَالَ نَعَمْ كج هج إيَِّ ءٍ أَوْ تَسْأَلج و بشَِيْ نتَْ تَدْعج هَلْ كج

عَاقِبِي بهِِ  ولج اللهَِّ مج نْيَا فَقَالَ رَسج لْهج لِي فِي الدُّ هج أَوْ لَا   ☺فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّ بْحَانَ اللهَِّ لَا تجطِيقج سج

نْيَا حَسَنةًَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ قَا  مَّ آتِناَ فِي الدُّ لْتَ اللَّهج هج أَفَلَا قج لَ تَسْتَطِيعج

 . (2)«لَهج فَشَفَاهج  فَدَعَا اللهََّ

 : ♫قال المقدسي 

والخوف لـه إفراط، وله اعتدال، وله قصور، والمحمود من ذلك الاعتدال وهو  "

بمنزلة السوط للبهيمة... وليست المبالغة في الضرب محمودة، ولا المتقاصر عن الخوف 

أيضاً محموداً... وأما القسم الأول وهو الخوف المفرط، فهو كالذي يقوى ويُاوز حد 

نوط، فهو أيضاً مذموم، لأنه يمنع من العمل، وقد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والق

 . (3) ا. هـ "يخرج المرض والوله والموت، وليس ذلك محموداً 

والقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، جاء في الحديث عن ابن عباس  

الشرك بالله، واليأس من روح »؟ فقال: سئل عن الكبائر ☺ الله رسول أن ¶ 

 

 (.1/165(   الاستقامة، لابن تيمية )1)

م، 1991هـ/ 1411(، ط. الأولى، عام 4/358، )7506(   رواه النسائي في السنن الكبرى، رقم: 2)

 حسن. دار الكتب العلمية، بيروت.  تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسوي

، 3511(، مؤسسة قرطبة، مصَ، وأبو يعلى في مسنده، رقم:3/228والإمام أحمد في مسنده )       

 (، وأصله في الصحيحين. 6/277)

 . 329(   مختصَ منهاج القاصدين، للمقدسي، ص 3)
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 . (1) «الله، والأمن من مكر الله

  سبق  كما –ولَذا فالشيطان يحرص على أن يُعل العبد قانطاً من رحمة الله والقنوط  

ا بأي  يغفره لا  الله وأن عظيمة، ذنوبه بأن الخوف منه وجه إن إليه فيأتي  اليأس، أشد –

فيدخل في قلبه اليأس والقنوط من رحمة الله ويدل على ذلك حال من الأحوال لعظمها 

    الحديث التالي:

ناَ :عَنِ المقِْْدَادِ قَالَ  » نَا مِنَ الْجَ  أَقْبَلْتج أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعج هْدِ  وَأَبْصَارج

ولِ اللهَِّ  سَناَ عَلَى أَصْحَابِ رَسج ناَ فَأَتَيْناَ النَّبِيَّ   صلى الله عليه وسلمفَجَعَلْناَ نَعْرِضج أَنْفج مْ يَقْبَلج فَلَيسَْ أَحَدٌ مِنهْج

بَنَ بَيْنَناَ قَالَ   صلى الله عليه وسلمفَانْطَلَقَ بِناَ إلَِى أَهْلهِِ فَإِذَا ثَلَاثَةج أَعْنجزٍ فَقَالَ النَّبِيُّ  صلى الله عليه وسلم بجوا هَذَا اللَّ
احْتَلِ

لُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهج وَنَرْفَعج للِنَّبِيِّ  بج كج نَّا نَحْتَلبِج فَيَشْرَ نَصِيبَهج قَالَ فَيَجِيءج مِنَ   صلى الله عليه وسلمفَكج

يْلِ  سْمِعج الْيَقْظَانَ قَالَ ثجمَّ يَأْتِي المَْسْجِدَ فَيجصَليِّ ثجمَّ يَأْتِي اللَّ فَيجسَلِّمج تَسْلِيمًا لَا يجوقِظج نَائِمًا وَيج

دٌ يَأْتِي الْأنَْصَارَ  مََّ بْتج نَصِيبِي فَقَالَ محج يْطَانج ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِ بج فَأَتَانِي الشَّ ابَهج فَيَشْرَ شَرَ

بْتجهَا فَلَماَّ أَنْ وَغَلَتْ فِي فَيجتْحِ  مْ مَا بهِِ حَاجَةٌ إلَِى هَذِهِ الْججرْعَةِ فَأَتَيْتجهَا فَشَرِ ونَهج وَيجصِيبج عِنْدَهج  فج

بْتَ  يْطَانج فَقَالَ وَيْحَكَ مَا صَنعَْتَ أَشَرِ مَنيِ الشَّ بَطْنيِ وَعَلمِْتج أَنَّهج لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ قَالَ نَدَّ

ابَ  نْيَاكَ وَآخِرَتجكَ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ شَرَ و عَلَيْكَ فَتَهْلِكج فَتَذْهَبج دج هج فَيَدْعج دٍ فَيَجِيءج فَلَا يَُِدج مََّ  محج

إِذَا وَضَعْتجهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي وَإِذَا وَضَعْتجهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ وَجَعَلَ لَا 

ْ يَصْنعََا مَا صَنعَْتج قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ يَُِيئجنيِ النَّوْمج وَأَ  ا صَاحِبَايَ فَناَمَا وَلَم فَسَلَّمَ كَمَا  صلى الله عليه وسلممَّ

ابَهج فَكَشَفَ عَنهْج فَلَمْ يَُِدْ فِيهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَ  سَلِّمج ثجمَّ أَتَى المَْسْجِدَ فَصَلىَّ ثجمَّ أَتَى شَرَ أْسَهج كَانَ يج

لْتج  مَاءِ فَقج مَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنيِ وَأَسْقِ مَنْ  إلَِى السَّ و عَلَيَّ فَأَهْلِكج فَقَالَ اللَّهج  الْآنَ يَدْعج

فْرَةَ فَانْطَلَقْتج إلَِى الْأعَْنجزِ أَ  َا عَلَيَّ وَأَخَذْتج الشَّ مْلَةِ فَشَدَدْتهج َا أَسْقَانِي قَالَ فَعَمَدْتج إلَِى الشَّ يهُّ

هَا لرَِسج  نَّ فَعَمَدْتج إلَِى إنَِاءٍ   صلى الله عليه وسلمولِ اللهَِّ أَسْمَنج فَأَذْبَحج لُّهج لٌ كج فَّ نَّ حج فَإِذَا هِيَ حَافلَِةٌ وَإِذَا هج

 

والطبراني، »رواه البزار والطبراني ورجاله  (، 1/485(  قال ابن كثير في تفسيره أخرجه ابن أبي حاتم )1)

 موثوقون« ا. هـ. 
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دٍ  مََّ بجوا فِيهِ قَالَ فَحَلَبتْج فِيهِ حَتَّى عَلَتْهج رَغْوَةٌ فَجِئتْج  صلى الله عليه وسلملِآلِ محج
تَلِ ونَ أَنْ يَحْ مَا كَانجوا يَطْمَعج

ولِ اللهَِّ  بَ فَقَالَ أَشَرِ  صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسج بْ فَشَرِ ولَ اللهَِّ اشْرَ يْلَةَ قَالَ قجلْتج يَا رَسج مج اللَّ ابَكج بْتجمْ شَرَ

بَ ثجمَّ نَاوَلَنيِ فَلَماَّ عَرَفْتج أَنَّ النَّبيَِّ  بْ فَشَرِ ولَ اللهَِّ اشْرَ لْتج يَا رَسج قَدْ  صلى الله عليه وسلمثجمَّ نَاوَلَنيِ فَقج

إحِْدَى   صلى الله عليه وسلمتج إلَِى الْأرَْضِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ رَوِيَ وَأَصَبْتج دَعْوَتَهج ضَحِكْتج حَتَّى أجلْقِي

ولَ اللهَِّ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتج كَذَا فَقَالَ النَّبيُِّ  لْتج يَا رَسج سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادج فَقج

نتَْ آذَنْتَنيِ فَنجوقِظَ صَ  صلى الله عليه وسلم لْتج مَا هَذِهِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللهَِّ أَفَلَا كج احِبَيْناَ فَيجصِيبَانِ مِنهَْا قَالَ فَقج

ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ مَا أجبَالِي إذَِا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتجهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ   . (1) «وَالَّ

وتخويفه من أن تصيبه   ◙والشاهد من الحديث: تحزين الشيطان للمقداد 

وذلك لييأس من رحمة الله، فرد الله كيده إلى نحره وأجرى معجزة من   صلى الله عليه وسلمدعوة النبي 

حتى روي    صلى الله عليه وسلمالمعجزات حيث حفلت الشياه باللبن وحلب منها، وسقى رسول الله 

وعلم أنه أصاب دعوته )اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني( وكان هذا سبب 

 حزنه انقلب حيث والسور الفرح  شدة من الأرض على سقط حتى ◙ضحكه 

ولما رأي من رحمة الله تعالى حيث  ، ☺وسروراً بعد أن أرضى رسول الله  فرحاً  ويأسه

 . (2)أجرى اللبن في غير وقته وخلاف عادته 

 والسبب في تحريم القنوط من رحمة الله أن فيه سوء ظن بالله من ثلاثة أوجه:

 ـ أن فيه تنقصاً وطعناً في قدرة الله سبحانه وتعالي، إذ لا يستحيل عليه شيء. الأول :

 . (3)الثاني : ـ أنه طعن في رحمة الله سبحانه وتعالي، أرحم الراحمين 

 ☺ الله  رسول سمعت: قال ◙ وفي الحديث الصحيح عن جابر بن عبدالله 

 

 ( شرح النووي. 14/13(   رواه مسلم في كتاب الأشربة، رقم: )1)

 (.16-14/13(   انظر: شرح مسلم للنووي )2)

(، وتفسير  104-6/101(، وانظر: تفسير ابن كثير )2/204(   انظر: القول المفيد، لابن عثيمين )3)

 (.19/202)الرازي 
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 . (1) «بربه الظن يحسن وهو إلا أحدكم يموتنَّ  لا»:  – بثلاث موته قبل –يقول 

 . (2)«أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء»وفي حديث يقول الله عز وجل: 

 . (3)الثالث: أنه طعن في كرم الله وجوده، وعلمه تعالى بحاجة عبده وافتقاره إليه 

 العاش  المبحث

 الأمــن مــن مـــكــر الله 

                      :قال تعالى
  (4). 

والمكر من صفات المقابلة، التي لا يسمى بها تعالى، ولا يوصف بها على الإطلاق فلا 

يقال: الله ماكر، ولا يشتق له منها اسم كالمكر والسخرية والمخادعة... وإنما يأتي في مقام 

ونَ  المدح في مثل قولـه تعالى :  رج مْ لَا يَشْعج وا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهج على وجه  وَمَكَرج

 . (5) الجزاء لمن فعل ذلك 

 : ♫وقال ابن القيم 

وأما المكر الذي وصف به نفسه، فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل " 

ء لأنه مكرهم السيئ بمكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء، ومنه أحسن شي 

 

 (.4/2205، )2877(   رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم: 1)

، عن واثلة  633(، وصححه ابن حبان 2/305(، والدارمي في السنن )4/106(   رواه أحمد في مسنده )2)

 بن الأسقع. 

 . (2/204(، والقول المفيد، لابن عثيمين )104-6/101(   انظر: تفسير ابن كثير )3)

 . 99(    سورة الأعراف، الآية: 4)

، اختصار: سعد محمد القحطاني، دار 56(   انظر: مختصَ معارج القبول، للشيخ حافظ حكمي، ص 5)

م.  القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين  1999هـ/ 1419اشبيليا، ط. الثانية، 

(2/202/203.) 
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 . (1)  ا. هـ "عدل، وكذلك المخادعة والمكر

والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة القدرة، وإنما  " : ♫وقال 

يذم من جهة سوء القصد وفساد الإرادة...، إذا عرف ذلك فنقول: إن الله تعالى لم 

أسمائه الحسنى... يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاً، ولا داخل في 

والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن 

 . (2)ا. هـ  "فعل ذلك بغير حق...

بأسه ونقمته وقدرته عليهم، وأخذه إياهم في حال سهوهم "مكر الله: 

 .(3)"وغفلتهم

 قال الحسن البصري: 

»المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو 

  (4) ا. هـ آمن«

وقيل في معنى الأمن من مكر: الاستدراج بالنعم حيث يملي لَم وينعم عليهم 

بصحة الأبدان، ورخاء العيش، وكثرة الأموال والأولاد، فإذا أمنوا مكر الله، أنزل بهم 

 . (5)للمعتبرين  بأسه ونقمته وجعلهم عبرة

 .            (6) :وهذا معنى قولـه تعالى

 سنمكر بهم من حيث لا يعلمون...  : (1)قال عطاء 

 

سئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، للشيخ ، وانظر: الأ 290(  الفوائد، لابن القيم، ص 1)

 .122-121، وكتاب صفات الله لصالح المسند، ص 50عبدالعزيز السلمان، ص 

 (.2/33/34(   مختصَ الصواعق المرسلة، لابن القيم، اختصار: الموصلي )2)

 . 3/201(   تفسير ابن كثير، 3)

 (   المرجع السابق الجزء والصفحة نفسها 4)

(، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، تأليف: عبدالرحمن بن 6/9(   انظر: جامع البيان، لابن جرير )5)

 . 428حسن آل الشيخ، ص 

 . 182(   سورة الأعراف، الآية: 6)
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 . (2)وقال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعمة وننسيهم الشكر 

وحرصاً قنطه من رحمة الله، وإن وجد والشيطان يختبر العبد، فإن وجد عنده نشاطاً 

عنده تكاسلًا وفتوراً عن الطاعة ذكره الرجاء وسعة الرحمة وشمول المغفرة حتى يوقعه 

 في الأمن من مكر الله. 

 :  ♫قال ابن القيم 

ه، العبد قلب إلى يأتي – الشيطان أي –فإنه  "  وتوانياً  فتوراً  فيه وجد فإن فيجشامُّ

الخطة، فثبَّطه وأقعده، وضُبه بالكسل والتواني والفتور، وفتح  هذه  من أخذه  وترخيصاً 

له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، وإن وجد عنده حذراً وجداً، وتشميراً ونهضة،  

وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد، وسوّل لـه أن هذا لا يكفيك 

لعاملين... ونحو ذلك من الإفراط  وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على ا 

والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصَاط المستقيم، كما يحمل الأول على 

 . (3) ا. هـ  "لا يقربه...أير دونه وصالتق

 

 

 

 

 
(   عطاء بن أبي رباح سيد التابعين، علمًا وعملاً وإتقاناً في زمانه بمكة... كان حجة إماما كبير الشأن، أخذ 1)

هـ. انظر: ميزان  114حنيفة، وقال: ما رأيت مثله... وكان عبداً أسود ، توفي بمكة عام  عنه أبو 

(، الأعلام، للزركلي  212-2/211(، صفة الصفوة، لابن الجوزي )3/70الاعتدال، للذهبي )

(4/335.) 

، (، تحقيق: خالد العك ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، ط. الأولى2/218(   تفسير البغوي )2)

 م. 1986هـ/ 1406

 . 26(   الوابل الصيب، لابن القيم، ص 3)



 

 

           -  400 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 الحادي عشر المبحث

 الاســتــفــزاز 

تَطَعأتَ  قال سبحانه وتعالى في شأن عدو الله إبليس قال تعالى :  ززِأ مَنِ اسأ تَفأ وَاسأ
هُمأ  لًَدِ وعَِدأ وأ

َ وَالِ وَالْأ مأ
َ هُمأ فِِ الْأ لبِأ عَليَأهِم بَِِيألكَِ وَرجَِلكَِ وشََاركِأ جأ

َ
تكَِ وَأ   وَمَا  مِنأهُم بصَِوأ

يأطَانُ   يعَِدُهُمُ  ا  إلًَِّ   الشَّ  . (1) غُرُورا

   : والاستفزاز في اللغة

ه أفزعه وأزعجه وأستفزّه من الشيء: أخرجه، واستفزه:  اً وأفَزَّ ه فَزَّ ـ من الفَزّ يقال فَزَّ

ه واستجهله   . (2)خَتَلَه حتى ألقاه في مهلكة، واستخفَّ

المذكور في الآية، إذ الشيطان   ومن هذا المعنى اللغوي يتبين المراد بالاستفزاز

اد ويستجهلهم، وقد اختلف العلماء في المراد بالصوت المذكور في الآية، يستخفِّ العب

فقيل: المراد دعاؤه للعباد لطاعته وتزيينه المعاصي وهو قول ابن عباس ورجحه ابن 

 . (3)جرير 

 :  ♫قال ابن جرير 

إن الله تبارك وتعالى قال لإبليس: واستفزز من ذرية آدم من استطعْتَ أن تستفزه  " 

بصوتك، ولم يخصص من ذلك صوتاً دون صوت، فكل صوت كان دعاء إليه وإلى 

 . (4)ا. هـ  "عمله وطاعته، وخلافاً للدعاء إلى طاعة الله، فهو داخل في معنى صوته

 

 . 64(   سورة الإسراء، الآية: 1)

(، القاموس المحيط، 3/890(، الصحاح، للجوهري )5/391(  انظر: لسان العرب، لابن منظور )2)

، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار 258، تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص 669، ص للفيروزآبادي

 ( 118م. وجامع البيان، لابن جرير الطبري)/1978هـ/ 1398الكتب العلمية، بيروت، ط. بدون،  

(، وتفسير  4/325(، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير )9/118( انظر: جامع البيان، لابن جرير) 3)

 (. 3/123البغوي )

 (.10/288(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )9/118(   جامع البيان، لابن جرير )4)
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وقيل: إن صوت الشيطان هو الغناء والمزامير وهو قول مجاهد، والغناء إن لم يكن 

علوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى صوت الشيطان فهو من أصواته ومزاميره، فم

 .  (1) المعصية 

َدِيثِ  وهو لَو الحديث الوارد في قولـه تعالى :   وَ الْأ تََيِ لهَأ وَمِنَ النَّاسِ مَن يشَأ
ا   ِ عِلأم  وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا ِ بغَِيْأ ولَىئكَِ   ۚ  لُِِضِلَّ عَن سَبيِلِ اللََّّ

ُ
هِين   عَذَابن   لهَُمأ   أ  . (2) مُّ

الذي   ◙  وهذا التفسير منقول عن كثير من الصحابة منهم عبدالله بن مسعود

ومنقول عن كبار  . ¶  ... وابن عباس وجابر (3)كان يقول: )هو والله الغناء( 

، والأدلة على تحريم الغناء  (4)التابعين من أمثال سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم 

 كثيرة من القرآن والسنة وأقوال السلف. 

اللهو، واللغو، والباطل، والزور، والمكاء، والتصدية، ورقية الزنا، وقرآن  "ويسمى 

والصوت الأحمق، والصوت الفاجر، وصوت الشيطان، ومنبت النفاق في القلب، 

 . (5) "الشيطان، ومزمور الشيطان، والسمود

:   ☺ الله رسول  قال: قال ◙وفي الحديث الصحيح عن أبي مالك الأشعري 

تيِ أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ  ونَنَّ مِنْ أجمَّ وَالحَرِيرَ، وَالخمَْرَ وَالمعََازِفَ، وَلَيَنزِْلَنَّ أَقْوَامٌ  (6) الِحرَ  »لَيَكج

وحج عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لََجمْ، يَأْتِيهِمْ (7)إلَِى جَنبِْ عَلَمٍ  ولجونَ:  -يَعْنيِ الفَقِيرَ -، يَرج لِحاَجَةٍ فَيَقج

مج  اللهَّج، وَيَضَعج العَلَمَ، وَيَمْسَخج آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَناَزِيرَ إلَِى يَوْمِ  ارْجِعْ إِلَيْناَ غَدًا، فَيجبَيِّتجهج

 

 (.199/ 1(   إغاثة اللهفان، لابن القيم )1)

 . 6(   سورة لقمان، الآية: 2)

(، وقال: »حديث صحيح الإسناد« و وافقه الذهبي 2/446، )3542(  رواه الحاكم في المستدك، رقم: 3)

 (.1/186قيم في إغاثة اللهفان )وصححه ابن ال

 (.14/51(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )63-11/61( انظر: جامع البيان، لابن جرير )4)

 (.185/ 1(   إغاثة اللهفان، لابن القيم )5)

 (.10/67(   يعني الفرج، انظر فتح الباري )6)

 والصفحة.(   أي الجبل العالي، انظر: المرجع السابق نفس الجزء 7)
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 . (1) القِيَامَةِ«.

 :  ♫قال الَيثمي 

وهذا صريح ظاهر في تحريم آلات اللهو المطربة، وقد حكى الشيخان أن لا خلاف "

 .(2).هـا"في تحريم المزمار العراقي وما يضرب به من الأوتار

 : ♫وقال ابن القيم 

إن المعازف هي آلات اللهو كلها. لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. ولو كانت "

حلالاً لما ذمهم على استحلالَا، ولما قرن استحلالَا باستحلال الخمر والخز، فإن كان 

بالحاء والراء المهملتين، فهو استحلال الفروج الحرام، وإن كان بالخاء والزاي  

 . (3) ا. هـ و نوع من الحرير«المعجمتين فه

صَيْنٍ  وفي الترمذي ولَ اللهَِّ  ◙عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حج ةِ   ☺أَنَّ رَسج قَالَ : فِي هَذِهِ الأجمَّ

ولَ اللهَِّ: وَمَتَى ذَاكَ ؟ قَالَ  خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ  لٌ مِنْ المْجسْلمِِيَن : يَا رَسج  ☺، فَقَالَ رَجج

ورج  بَتْ الْخجمج ِ  .(4)«: إِذَا ظَهَرَتْ الْقَيْناَتج وَالمعََْازِفج وَشرج

 . (5)وقد أطال العلماء في ذكر الأدلة على تحريمه 

  فاستماع  اجتمعت، إذا والغناء والشبابة الدف أن فليعلم": ♫قال ابن القيم 

  يعتد  من أحد عن يثبت ولم المسلمين، علماء من وغيرهم المذاهب أئمة عند  حرام، ذلك

 

، 5268(   رواه البخاري في كتاب الأشربة، باب )فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه(، رقم: 1)

(5/2123.) 

 (.2/203(   الزواجر، لابن حجر الَيثمي )2)

 (.202/ 1(   إغاثة اللهفان، لابن القيم )3)

، 2213الخسف(، رقم: (   رواه الترمذي في كتاب الفتن، باب )ما جاء في علامة حلول المسخ و4)

 (، وقال: هذا حديث غريب.6/365)

وما بعدها(،  2/202وما بعدها(، الزواجر، للهيثمي ) 1/185(   انظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم )5)

وما بعدها، الدر المنثور،   210ص  (، تلبيس إبليس،14/51الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )

 وما بعدها(.  8/261الأوطار، للشوكاني، )وما بعدها(، نيل  6/505للسيوطي )
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  .(1)ا. هـ  "السماع هذا  أباح أنه والاختلاف، الإجماع في بقولـه

 : ♫وقال 

فساداً  وأما سماعة من المرأة الأجنبية، أو الأمرد فمن أعظم المحرمات، وأشدها "

 ا. هـ   (2) "للدين

 . "لا يعجبني"وقال الإمام أحمد:  

 . (3)وقال العلماء برد شهادة من يسمع الغناء 

ولَذا الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم "بعد ذكر الآثار في تحريمه:  وقال القرطبي: 

ويبعثها على الَوى  الغناء... وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس 

والغزل... فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر 

 "الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق...

 .(4) .هـا

  في  النفاق ينبت  الغناء: )◙وروي في الحديث عن عبدالله بن مسعود 

 . (5)(القلب

 . (6)"القلب في النفاق ينبت لأنه الغناء يعجبني لا": ♫وقال الإمام أحمد 

وأما الاستفزاز الشيطاني فهي إعلان حرب قائمة بين العدو وبين عباد الله تتمثل فيما  

 يلي:

 

 (. 1/177(   إغاثة اللهفان )1)

 (.1/178(   المرجع السابق )2)

 (.2/202(   انظر: الزواجر، للهيثمي )3)

 (.14/54(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )4)

 . 20795الكبرى، رقم: (، والبيهقي في السنن 4/282، )4927(   رواه أبو داود في سننه، رقم: 5)

م،  1988هـ/ 1408(،ط الخامسة، 4/526(   الكافي في فقه ابن حنبل، عبدالله بن قدامة المقدسي )6)

 تحقيق: زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي، بيروت. 
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أولاً: يستفزهم، ويزعجهم، ويستخفهم بصوته وهي بداية إعلان الحرب النفسية،  

 وهدم المعنويات. 

ثانياً: حشد القوى، وذلك بجلب الخيل والرجل، وهم كل راكب وماش في معاصي 

 . (1) الله والتسلط عليهم بما يقدر عليه

 . (2) "والمعنى أجمع عليهم كلما تقدر عليه من مكايدك"

 ثالثاً: المشاركة في الأموال:

مۡوَىلِ  وشََاركِۡهُمۡ ﴿
َ
وۡلَىدِ  فِِ ٱلْۡ

َ
والمراد يأمرهم باكتساب هذه الأموال من   ، (3)﴾وَٱلْۡ

الحرام، وإنفاقها في معصية الله سواء كان ذلك ما يذبحونه لآلَتهم من النذور أو 

تحريمهم الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة، فكل ذلك من مشاركة الشيطان لَم في 

 الأموال وغير ذلك من الإنفاق.

الله فيه، فقد شارك فاعل ذلك فيه  فكل ما أطيع الشيطان فيه من مال وعصي"

 . (4) "إبليس، فلا وجه لخصوص بعض ذلك دون بعض

 رابعاً: شاركهم في الأولاد: 

قيل: المراد أولاد الزنا، وقيل: أمرهم بوأد البنات، وقتل الأولاد خشية الفقر   

والعار، وقيل: بتربيتهم على الكفر والفسق، وقيل: بتسميتهم عبدالحارث 

 

(، وتفسير  4/325(، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير )9/118(   انظر: جامع البيان، لابن جرير )1)

 (. 3/123) البغوي

 (.10/288(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )2)

 . 64(   سورة الإسراء، الآية 3)

(، 4/326(، وانظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )9/120(   جامع البيان، لابن جرير الطبري )4)

 (. 5/312الدر المنثور، للسيوطي )
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 . (1)وعبدالعزى

 .(2) "فكل ما عصي الله فيه أو به، وأطيع به الشيطان أو فيه، فهو مشاركة"

 .(3)وقد سبق الكلام في مشاركة الشيطان في الأولاد 

 خامساً: الوعود الكاذبة والأمان الباطلة: 

كالوعد بالنصَ، وبالأموال الطائلة، والحياة السعيدة والخلود، وكل ذلك من  

 أساليبه الماكرة في إفساد الاعتقاد، كما بين ذلك المولى تبارك وتعالى : 

تُكُمأ     لفَأ خأ
َ
ِ وَوعََدتُّكُمأ فأَ َق 

دَ الْأ َ وعََدَكُمأ وعَأ رُ إنَِّ اللََّّ مأ
َ ا قضَُِِ الْأ يأطَانُ لمََّ وَقَالَ الشَّ

ِن  عَليَأكُم  لََِ  كََنَ  وَمَا  طَان   م 
ن  إلًَِّ  سُلأ

َ
تَجَبأتُمأ  دَعَوأتكُُمأ  أ   وَلوُمُوا  تلَوُمُونِِ  فلَََ  لَِ  فَاسأ

نفُسَكُم 
َ
ا  ۚ   أ خَِِّ  أَناَ  مَّ نتُم بمُِصِأ

َ
خِِكُمأ وَمَا أ تُمُونِ  بمَِا  كَفَرأتُ  إنِّ ِ  ۚ  بمُِصِأ كأ َ شأ

َ
  قَبألُ  مِن  أ

المِِيَ   إنَِّ   ۚ   لِِمن   عَذَابن   لهَُمأ   الظَّ
َ
 . (4)  أ

 

 

 

 

 

 

 

(، وزاد  4/326تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )(، وانظر: 121-9/120(    انظر: المرجع السابق )1)

 (. 5/312(، الدر المنثور، للسيوطي )5/59المسير، لابن الجوزي )

 (.9/121(   جامع البيان )2)

 (   في الكتاب الأول )حقيقة الشياطين( في باب الإيذاء البدني والنفسي.3)

 . 22(   سورة إبراهيم، الآية: 4)
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 الثان عشر المبحث

 (1) السحر 

 وقد سماه الله تعالى فتنة في قوله تعالى:  (2)وقد سبق تعريفه وحكمه 

فُرأ  مَا نََأنُ فتِأنَةن فلَََ تكَأ ى يَقُولًَ إنَِّ حَد  حَتََّّ
َ
  مَا  مِنأهُمَا  فَيَتَعَلَّمُونَ  ومَا يُعَل مَِانِ مِنأ أ

قِوُنَ  َ  بهِِ  يُفَر  أمَرأءِ  بيَأ يِنَ  هُم  وَمَا  وَزَوأجِهِ  ال حَد   مِنأ  بهِِ  بضَِار 
َ
ِ  بإِذِأنِ  إلًَِّ  أ   مَا  وَيَتَعَلَّمُونَ  ۚ   اللََّّ

تَََاهُ  لمََنِ  عَلمُِوا  وَلَقَدأ يضَُُُّّهُمأ وَلًَ ينَفَعُهُمأ  خِرَةِ  فِِ  لََُ  مَا  اشأ وأا  مَا  وَلَْئِأسَ  ۚ   خَلََق   مِنأ  الَأ   شََ
نفُسَهُمأ   بهِِ 
َ
 . (3)  يَعألَمُونَ   كََنوُا   لوَأ   أ

 لإفساد الاعتقاد بالسحر منها:وللشيطان وسائل عدة 

إيقاع السحرة في الشرك الأكبر، من خلال ما يقومون به من التقرب للشياطين  -1

 والذبح لَم ودعائهم والاستغاثة بهم.

  مثل بدنياه، دينه باع من  إلا عليها يقدم لا عظام أفعال في – أيضاً  –إيقاعهم  -2

 والزنا لَا، والسجود الكواكب ومخاطبة به، الخلاء ودخول قدميه، على المصحف وضع

 . (4)لفواحش ا من ذلك وغير بالمحارم

فتنة العباد بهذا الساحر، حيث يتعلق به ضعاف الإيمان فيستغل ضعفهم  -3

      وحاجتهم لإفساد عقائدهم أولاً، ونهب أموالَم ثانياً لأوليائه وأعوانه،

               (5) . 

 

لسحر في أكثر من موضوع، وهنا أبين كيف كان وسيلة من وسائل إبليس (   قد سبق بحث موضوع ا1)

 لإفساد الاعتقاد.

 (   انظر: الجزء الأول من هذه السلسلة ) حقيقة الشياطين وعداوتهم لبني آدم ( مبحث السحر.2)

 . 102(   سورة البقرة، الآية: 3)

 . 19-18الأشرار، تأليف: وحيد عبدالسلام بالي، ص (   انظر: الصارم البتار في التصدي للسحرة 4)

 . 102(   سورة البقرة، الآية: 5)
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 :  ♫ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب "

الروحانيات السحرية، وأمثال ذلك بما يحبونه من الكفر الشرك صار ذلك كالرشوة  

غيره مالاً ليقتل لـه من يريد قتله والبرطيل لَم، فيقضون بعض أغراضهم كمن يعطي 

 أو يعينه على فاحشة أو ينال معه فاحشة...

فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانهم على بعض أغراضهم إما تغوير ماء من 

المياه، وإما أن يحمل في الَواء إلى بعض الأمكنة، وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض 

 . (1).هـ ا "الناس...

نسِ  ال تعالى : ق  ِ
ِنَ الْأ ثََأتمُ م  تَكأ ن ِ قدَِ اسأ ِ

ا ياَ مَعأشََُ الْأ   وَقَالَ  وَيَوأمَ يََأشُُُهُمأ جََيِعا
لَِِاؤهُُم  وأ

َ
ِنَ  أ نسِ  م  ِ

تَمأتَعَ  رَبَّنَا  الْأ جَلنََا  وَبَلغَأنَا  ببَِعأض   بَعأضُنَا  اسأ
َ
ِي  أ لأتَ  الََّّ جَّ

َ
  النَّارُ  قَالَ  لَناَ  أ

ُ   شَاءَ   مَا   إلًَِّ   فيِهَا   خَالِدِينَ   مَثأوَاكُمأ   . (2)    رَبَّكَ حَكِيمن عَليِمن إنَِّ    اللََّّ

 :  ♫قال ابن القيم 

وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين لَم كشوف شيطانية  " 

الشيطان. أطاعوه وتأثير شيطاني. فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن، وإنما هم من أولياء 

في الإشراك، ومعصية الله، والخروج عما بعث به رسله، وأنزل به كتبه، فأطاعهم في أن 

  .(4) (3) ا. هـ "خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات والتأثيرات...

 

 

 

 . 35-19/34(   الفتاوى، 1)

 . 128(   سورة الأنعام، الآية: 2)

 .2/172(   إغاثة اللهفان، لابن القيم 3)

الشيطان    )حقيقة (   لمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع مراجعة الجزء الأول من سلسلة مكايد 4)

 الشياطين وصفاتهم ( . 
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 الباب الرابع«»

 

مكايد الشيطان وأساليبه في مسائل 

 التوحيد

 وفيه ثلاثة مباحث:و    

 توحيد الربوبية. المبحث الأول:

 توحيد الألوهية. المبحث الثاني:

 .توحيد الأسماء والصفاتالمبحث الثالث: 
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 المبحث الأول 

 توحيد الربوبية 

 اللغة من وحّد يوحّد توحيداً.التوحيد في 

والوحدة بمعنى الانفراد، تقول رأيته وحده، ويقال فلان واحد دهره أن لا نظير له، 

 ويقال: فلان أوحد أهل زمانه.

 .(1) فالكلمة في اللغة تدور حول الوحدة والتفرد 

أما تعريفه في الشرع فيعني إفراد الله عز وجل بما يختص به مما يدل عليه معنى 

الربوبية من الملك والخلق والتدبير، وما يدل عليه معنى الألوهية من إفراده تعالى 

 .(2)بالعبودية، والإيمان بأسمائه وصفاته 

 :♫القيم قال العلامة ابن 

، ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول  والاعتقاد»التوحيد نوعان: نوع في العلم 

 .(3)التوحيد العلمي والثاني: التوحيد القصدي الإرادي ... إلخ« 

 :تفسيرهما في أيضاً ♫ وقال 

»الأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلوه فوق 

كلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه سماواته على عرشه، وت

 وقدره وحكمه.

 ا.هـ.           (4) والنوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة:

 
، لسان العرب لابن منظور  514(، المفردات للراغب، ص2/547للجوهري )(   انظر: الصحاح 1)

(15/230-232.) 

 (. 1/5(   انظر القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين )2)

 (.25-24/ 1(   مدار السالكين لابن القيم )3)

 (.3/449(   المرجع السابق )4)
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 :تعريفه في♫  وقال العلامة عبدالرحمن السعدي

»العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة 

 ا.هـ.  (1)والجلال، وإفراده وحده بالعبادة« 

وجميع هذه العبارات تبين أن توحيد الله تعالى، يستلزم ثلاثة أركان لا يكمل توحيد 

 العبد ما لم يستكملها وهي:

 إفراد الله تعالى بالربوبية.  -1

 إفراد الله تعالى بالألوهية.  -2

إثبات أسمائه تعالى وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة على الوجه الذي يليق به  -3

 .  (2) تمثيلٍ ولا تشبيهتعالى من غير تكييفٍ ولا

 
 . 10(   القول السديد لابن سعدي، ص1)

ى التوحيد عند أهل السنة والجماعة، وقد ضلت فرق كثيرة في معناه فقالت الصوفية التوحيد (   هذا معن2)

على ثلاثة أقسام: توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة، فأما الأول فهو الذي يصح  

تصه الله بالشواهد. والثاني: هو الذي يثبت بالحقائق، والثالث: هو توحيد خاصة الخاصة وهو الذي اخ

لنفسه واستحقه وألاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته، وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بثه«،  

وهم يقصدون بالأول )توحيد العامة( التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت من أجله الكتب، ومع  

قاته، ومن ضل في معنى  ذلك يجعلونه توحيد العامة!! والحلولية منهم والغلاة قالوا إنه حل في مخلو 

التوحيد الفلاسفة من اتباع ابن سينا والطوسي، وغيرهما فزعموا أن التوحيد: إثبات وجود مجرد عن  

 الماهية والصفة.

(، إن القديم  4/41وممن ضل أيضاً المعتزلة، فالتوحيد عندهم، كما يذكر ذلك الجبائي في المغني )         

أوجه أحدهما: بمعنى أنه لا يتجزأ ولا يتبعض، والثاني أنه متفرد بالقدم لا يوصف بأنه واحد على ثلاثة 

ثانية فيه، والثالث: أنه متفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من كونه قادراً لنفسه، وعالماً  

 لنفسه، وحيا لنفسه، وعلى هذين الوجهين يمدح بوصفنا له: بأنه واحد لاختصاصه بذلك دون غيره«. 

وجميع ذلك باطل وقد فصل العلماء في الرد على هؤلاء المبتدعة وبيان مخالفة أقوالهم للكتاب والسنة           

 والإجماع.
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 معنى كلمة الرب:

الربوبية مأخوذة من »رب« وهي في اللغة تعني »المالك، والسيد، والمربي، والقيم، 

 .(1)والمنعم« 

 . (2)»والرب اسم من أسماء الله عز وجل ولا يقال في غيره إلا بالإضافة ...« 

»وعلى هذا انعقد إجماع أهل اللغة والمفسرين، ولم يؤثر عن العرب أنهم استعملوا  

 . (3)كلمة )الرب( لغير الله تعالى« 

، السيد،  والله عز وجل هو المالك، المتصرف، الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر

المطاع .. الذي لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، له صفات الكمال المطلق، ولـه تصرف 

 العبادة، وهو الإله الحق الذي يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. 

 في معنى الرب: ♫ قال ابن جرير 

»السيد الذي لا شبه له، ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من 

 ا.هـ. (4) نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر« 

 : ♫ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

»والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه، ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة  

 ا.هـ.  (5)وغيرها« 

 
(، مدارج  2/140(، مجموع الفتاوى )383-5/370انظر الرد عليهم في: منهاج السنة لابن تيمية )          

(، شرح العقيدة الطحاوية لابن  1/182م )وما بعدها(، بدائع الفوائد لابن القي  3/443السالكين )

 وما بعدها(. 23أبي العز )ص 

 ( وهو من كلام أحمد بن يحيى. 1/399(   لسان العرب لابن منظور )1)

 (.1/130(   الصحاح للجوهري )2)

هـ، وقد استفدت  1421( مكتبة الرشد عام 1/59(   الشرك في القديم والحديث أبو بكر محمد زكريا )3)

 ا الفصل. منه في هذ

 (.1/61(   جامع البيان لابن جرير )4)

 (.1/22(   مجموع الفتاوى )5)
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 :♫ويقول الإمام الشوكاني  

».. فإن لفظ الرب باعتبار معناه اللغوي مُشْعِرٌ أتم إشعار بإخلاص توحيده، هذا   

باعتبار معناه الإفرادي دون الإضافي، ثم في معناه الإضافي دلالة أخرى، فإن كونه رب 

 ا.هـ. (1) العالمين يدل على ذلك أبلغ دلالة« 

 : ♫وقال ابن القيم 

خلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر »فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع الم

عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد لـه في قبضته 

 . (2)وتحت قهره...« 

 في بيان معنى هذا التوحيد:   ♫ويقول أيضاً 

».. فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه، يدبر أمر عباده وحده، فلا خالق 

ظاهراً   –ولا معطي ولا مانع، ولا مميت ولا محيي، ولا مدبر لأمر المملكة ولا رازق، 

غيره، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري   –وباطناً 

حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 

ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه، وأحاطت بها قدرته، 

 ا.هـ.  (3)« ونفذت بها مشيئته، واقتضتها حكمته

فعلى هذا يكون الإيمان بتوحيد الربوبية يعني: »الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء 

ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت، النافع الضار، المتفرد بإجابة الدعاء عند 

الاضطرار، الذي له الأمر كله، وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، ليس لـه في ذلك 

 
، ضمن العَذْب النَّمِير في جواب مسائل عالم بلاد عسير  12(   رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله، ص1)

للمؤلف مخطوط بمكتبة الجامعة الإسلامية، نقلاً من منهج الشوكاني في العقيدة د. عبدالله نوسوك  

(1/149.) 

 (.1/34(   مدارج السالكين لابن القيم )2)

 (. 3/510(   مدارج السالكين )3)
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 . (1)يك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر« شر

 ومن هنا فإن هذا التوحيد يرتكز على عدة أصول وهي: 

نفي الشريك عنه سبحانه في الخلق والملك والتدبير وفي جميع صفات  -1

 الربوبية. 

جدير بالعبادة   اً أنه أساس للأنواع الأخرى، فإذا ثبت أنه الملك، فهو إذ -2

 والتوحيد. 

انه مركوز في الفطر لا يحتاج إلى دليل أو برهان، إذا سلمت الفطرة من   -3

 التغيير. 

 إن المشركين يعترفون به ويقرون به، ولكن إنكارهم إنما هو لتوحيد العبادة.  -4

وللشيطان في هذا التوحيد مكايد عظيمة، وحيل وأساليب لا يستطيع الخلاص منها  

لله بصيرته بالعلم، وعصمه من كيده، وهداه صراطه المستقيم، ومن إلا من نوّر ا

 أبرزها: 

 مكايد الشيطان في توحيد الربوبية:

 أولا: الانحراف بالفطرة السليمة:

، وتبين أن كل الخلق مفطورون على  (2)في الكتاب الثانيسبق الكلام عن الفطرة 

الاعتبار بالخالق جل وعلا، وعلى توحيده واللجوء إليه عند الشدائد، وهذه الفطرة  

أن   ◙تنحرف عن التوحيد بتسلط الشياطين، كما في حديث عياض بن حمار 

، مِمَّا أَنْ أُعَليمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ  قال ذات يوم في خطبته » أَلَا إنَِّ رَبيي أَمَرَنِي  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 
-1/5، وانظر القول المفيد لابن عثيمين )17(   تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله آل الشيخ، ص1)

8.) 

اع العباد في الكفر (   أسباب الانحراف عن الفطرة وعداوة الشيطان لأنبياء الله وبيان مكايده في إيق2)

 )الجزء الثاني من سلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد وطرق التحصين منه(.  والشرك والبدع
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مُْ  هُمْ، وَإِنهَّ  عَلَّمَنيِ يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنيي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفََاءَ كُلَّ

مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهمُْ، وَأَمَرَتُْْمْ أَنْ  يَاطِيُن فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ، وَحَرَّ أَتَتْهُمُ الشَّ

ْ أُنْزِلْ بهِِ سُلْطَانًا، وَإنَِّ اللهَ نَظَرَ إلَِى أَهْلِ الْأرَْضِ، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ يُشْرِ  كُوا بِي مَا لَم

مَا بَعَثْتُكَ لِأبَْتَلِيَكَ وَأَبْتَلَِِ بِكَ، وَأَنْزَ  لْتُ  وَعَجَمَهُمْ، إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إنَِّ

قَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: عَلَيْكَ كِتَ  ابًا لَا يَغْسِلُهُ الماَْءُ، تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ، وَإنَِّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَري

رَبي إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، 

سَنُنفِْقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خََْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتلِْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَأَنْفِقْ فَ 

قٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ  قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدي

عِيفُ لكُِلي ذِي قُرْبَى وَمُسْلمٍِ  فٌ ذُو عِيَالٍ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خََْسَةٌ: الضَّ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفي

ذِي لَا يَخْفَ  ذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخاَئِنُ الَّ ذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّ ى لَهُ الَّ

جُلٌ لَا يُصْبحُِ وَلَا يُمْسِِ إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلكَِ طَمَعٌ، وَإنِْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ، وَرَ 

اشُ  نْظيُِر الْفَحَّ انَ فِي حَدِيثهِِ:  "وَمَالكَِ »وَذَكَرَ« الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ وَالشي ْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَّ وَلَم

 .(1)»وَأَنْفِقْ فَسَنُنفِْقَ عَلَيْكَ«

فوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا  ومعنى اجتالتهم »أي استخ

 . (2)معهم في الباطل« 

 . (3)وقيل ا لمعنى: حبستهم عن دينهم وصدتْم عنه 

»إن أحداً لا يقدر على تبديل خلق الله، أي   :♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ن على تغيير فطرته التي فطر عليها الناس، لكنه سبحانه بمشيئته أقدر الشيطان والأبوي

الفطرة، فالتبديل هو أن يولد الطفل من أصل ولادته على غير الفطرة، وهذا لا يقدر 

 
 (. 2865رواه مسلم )(   1)

 (.18/197(   انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )2)

 (   انظر: المرجع السابق لنفس الجزء والصفحة. 3)
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 . (1)عليه أحد« 

             :  –مبينا دور إبليس في تغيير الفطرة  –يقول الله تعالى 

               

          

                 

(2) . 

ومعنى إناثا: »يعني اللات والعزى ومناة، وكان لكل حي صنم يعبدونه ويقولون 

أنثى بني فلان، قاله الحسن وابن عباس، واتى مع كل صنم شيطانه يتراءى للسدنة 

 . (3)للكهنة ويكلمهم ..« 

 . (4)وقيل المعنى مواتاً وقيل الملائكة 

. »لآمرنّ النصيب          ومعنى قولـه تعالى:

المفروض ليس من عبادك بعبادة غيرك من الأوثان والأنداد، حتى ينسكوا له، ويحرّموا 

 ويحللوا له، ويشرعوا غير الذي شرعته لهم فيتبعوني ويخالفوك.

يرة، وإنما أراد البتك: القطع، وهو في هذا الموضع: قطع أذن البحيرة ليعلم أنها بح

 . (5)بذلك الخبيث، أنه يدعوهم إلى البحيرة، فيستجيبون له، ويعملون بها طاعة له« 

صلى الله عليه وسلم  : »ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرنا رسول الله  ♫قال القرطبي 

أن تستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا 

 
 .(8/41(   درء تعارض العقل والنقل )1)

 .120-117(   سورة النساء: الآية 2)

 (.5/387(   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )3)

 (.395–2/394(   انظر المرجع السابق نفس الجزء والصفحة، وتفسير ابن كثير )4)

(، والجامع لأحكام القرآن 2/395(، وانظر: تفسير ابن كثير )4/281(   جامع البيان لابن جرير )5)

 (.5/389للقرطبي )
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 . ا.هـ.  (1)شرقاء« 

 .           وأما قوله تعالى: 

فقيل المراد بخلق الله: دين الله. وقيل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقيل المراد:  

وقيل: قطع الآذان، وفقء العين. وقيل:  (3)، وقيل: الوشم  (2) خصاء البهائم والرقيق 

داتْم من الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها خلقها الله تعالى للعبرة و معبو

 . (4)الانتفاع فجعلوها آلهة تعبد 

ولا تنافي بين هذه الأقوال إذ تغيير دين الله يدخل فيه تغيير الفطرة، ويدخل فيه كل  

 . (5)ما نهى الله عنه من المعاصي، فالشيطان داعٍ إلى كل معصية  

 

 

 
( تحقيق محمد عبدالقادر 1/629(، وانظر أحكام القرآن لابن العربي)5/390(   الجامع لأحكام القرآن )1)

 م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1988 -هـ 1408، 1عطا، ط

(   اختلف العلماء في حكم خصاء البهائم، فأما الآدمي فلا يجوز لأنه مثله، وإذا خصي الآدمي بطلت قوته  2)

 : »فأما في الآدمي فمصيبة« ا.هـ.  ♫العربي وانقطع نسله، وهو مأمور بتكثيره. وقال ابن 

 وأما خصاء البهائم فطائفة رخصت فيه إذا قصد به المنفعة.           

 هم من كرهه واختار الكراهة ابن المنذر والأوزاعي كما قال القرطبي لثبوت النهي عن ابن عمر. ومن           

 (.632-1/631(، أحكام القرآن لابن العربي)391-5/390انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)         

نحوهما فيخضر وتفعله  (   الوشم: هو غرز إبرة في الجلد حتى يسيل الدم، ثم يحشى بالكحل أو النورة أو3)

النساء للزينة!! وفيه لعن كما ثبت في الحديث )لعن الله الواشمة والمستوشمة( صحيح مسلم بشرح  

 (.  14/106النووي )

(، الجامع لأحكام القرآن 14/106والمستوشمة: هي التي تفعل لها ذلك. انظر: شرح مسلم للنووي )          

 (.5/390للقرطبي )

 (، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 285 – 2/282لبيان لابن جرير )( انظر جامع ا4)

 (. 2/395(، تفسير ابن كثير )394-395، 5/389)

 (. 395 – 5/394(   انظر: الجامع لأحكام القرآن )5)
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 ومن وسائله في الانحراف بالفطرة السليمة:

 . (1) – في الكتاب الأول كما سبق –إضلال العباد بشتى وسائل الإضلال  -أ

    تغيير خلق الله، بدعوتْم إليه وتزيينه في عيونهم. قال تعالى: -ب

        (2) . 

 ومن مظاهره: 

قطع آذان الأنعام، حيث كان المشركون يقومون بقطع أذن البحيرة ليعلم أنها  -1

 . (3)بحيرة، بعد أن دعاهم إلى تحريمها فأطاعوه 

في الأضحية أن تلحظ العين والأذن، لئلا تكون مقطوعة، أو   صلى الله عليه وسلمولهذا أمر النبي 

 .(4)مشقوقة، فيكون للشيطان فيها نصيب، كما سبق توضيحه 

ونهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم  

تترك حتى تموت، وسميت شريطة الشيطان؛ لأنه وفى للشيطان فيها بشرطه، ولأنه 

 .  (5)الذي حملهم على فعل ذلك وحسنه لهم 

والأولى قطع الجميع لأنه أسرع لخروج روح الحيوان وأبلغ في سيلان الدم وتنظيف 

 . (6)اللحم منه 

 
 كتاب حقيقة الشياطين. (   1)

 .  120(   سورة النساء، الآية: 2)

(، في ظلال القرآن، سيد 9/21(، نيل الأوطار للشوكاني )4/281)(   انظر: جامع البيان لابن جرير 3)

 (. 2/761قطب )

 وما بعدها.  40(   انظر ص 4)

(، التفسير ليس من 2/113) 2826(   رواه أبو داود في كتاب الذبائح، باب: المبالغة في الذبح رقم 5)

(،  13/205) 5888رقم: الحديث كما صرح أبو داود بها من ابن عيسى، ورواه ابن حبان في صحيحه 

 (.9/278) 18907والبيهقي في السنن الكبرى رقم: 

هـ 1408(، تحقيق: زهير الشاويش، ط. الخامسة 1/479(   الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة المقدسي )6)

 م، ط. المكتب الإسلامي، بيروت.1988 -
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 .–وقد تقدم  –الإخصاء خصاء الرقيق والبهائم  -2

 الذي تفعله النساء . (2)والتفليج  (1) حلق اللحى للرجال، والوشم والنمص  -3

 .فارالتشبه بالك -4

 عبادة غير الله، بدعوى أنهم شفعاء يشفعون للعباد عند الله، قال تعالى:  -جـ

               

 
الطبري واستثنى النووي اللحية (   النمص: هو إزالة شعر الحاجبين وقيل عموم الوجه وهو رأي 1)

والشارب والعنفقة للمرأة، وا ستحب إزالتها  إذا نبتت، وعد ابن العربي النمص حتى للعانة فقال: 

»وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه، فإن السنة حلق العانة ونتف الإبط، فأما نتف الفرج فإنه  

 ـ  . يرخيه ويؤذيه، ويبطل كثيراً من المنفعة فيه« ا.ه

(، الجامع 14/106(، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم )1/631أحكام القرآن، لابن العربي )           

 (.5/390لأحكام القرآن للقرطبي )

وقد ابتلِ بهذا كثيٌر من نساء المسلمين في هذا الزمان، وأصبح بعض النساء يتحايلون في النمص    *  

حفظه   –شيخنا العلامة د. عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين بأساليب آخر كالتشقير وغيره وقد سئل 

عن حكم تشقير الحواجب؟ ]أي صبغها بلون أبيض أو أشقر[ فأجاب »يقول الله سبحانه وتعالى   –الله 

)لعنَ الله   :صلى الله عليه وسلم [، ويقول النبي 119]النساء:       عن الشيطان: 

الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله( ]رواه 

([ والنمص هو نتف الشعر من  3/1678) 2125(، ومسلم رقم 4/1853) 4604البخاري رقم: 

سيع ما بين الأسنان وكذلك  الحاجب وكذلك تشقيره وكذلك حلقه وكذلك التفليج الذي هو تو

كل ذلك قال فيه )المغيرات خلق الله(. لاشك أن هذا فيه تغيير لخلق الله وفيه تدليس وتلبيس  –الوشم 

محرم  4في  1785وإظهار للزينة المصطنعة فنرى أن كل هذا محرم ...« أ.هـ، مجلة الدعوة، العدد: 

 هـ. 1422

 تكون بين الثنايا والرباعيات ومعناه: بَرْد ما بين الأسنان. (   التفليج: من الفلج وهو الفرجة التي 2)

: »وتفعل ذلك العجوز من قاربتها في السن إظهاراً للصغر وحسن الأسنان لأن ♫قال النووي          

 هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار« ا.هـ. 

(، 5/393(، وا نظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )14/106شرح النووي على صحيح مسلم )          

 (.1/631وأحكام القرآن لابن العربي )
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                          (1) . 

                         وقولـه سبحانه: 

                  (2) . 

التهويد والتنصير، وما هذه الحملات التنصيرية وأجهزة التبشير إلا وسيلة من   -د

 . (3)وسائل حزب إبليس لإغواء العباد والانحراف بهم عن الفطرة السوية 

 تحريف الأديان: -هـ

              قال تعالى:

                           (4) . 

»أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير، حتى تناسخ   :♫قال ابن القيم 

، ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء، بل ركبوا ديناً بين دين المسيح ودين  واضمحلَّ

الفلاسفة عباد الأصنام وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يدخلوهم في النصرانية،  

لها، ونقلوهم من  (5)  أصل فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا

السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق، ونقولهم من القول باتحاد العاقل 

 
 .83 -81سورة مريم: الآيات   ( 1)

 . 61-60(   سورة يس: الآيتان: 2)

في قرية )معلوم جات( في منطقة )شتيا  1965(   ذكرت مجلة البيان أنه أنشئ مستشفى تنصيري في عام 3)

جانج( في بنغلادش التي لم يكد يوجد بها نصراني آنذاك، أما الآن فقد بلغ عددهم أربعين ألف نصراني.  

م أي خلال  1991م مئتا ألف نسمة وارتفع في عام 1972لنصارى في دولة بنغلادش عام وكان عدد ا

 .  8سنة إلى خَسة ملايين« نقلاً من كتاب كيف أخدم الإسلام لعبدالملك القاسم، ص 19

 .  79(   سورة البقرة، الآية: 4)

 لله أعلم. (   كذا في الكتاب وأظنه خطأ مطبعي، ومما يفهم من السياق أنها »لا ظل« وا5)
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 ا.هـ.  (1)والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس« 

ولهذا من انحرف بهم إبليس عن الفطرة وغيّرها، قد يحتاجون إلى نصب الأدلة  

الق سبحانه وتعالى، الذي كان إيمانهم به قبل التغيير، وفي حال والبراهين ليقروا بالخ

 . (2)سلامة الفطرة ضرورياً مسلمًا 

 ثانياً: التعطيل:

  وهذا يشمل تعطيل ذاته ووجوده سبحانه وتعالى بالكلية كتعطيل فرعون وقولـه: 
          (3)   وتعطيل الملاحدة، والدهرية .

 . (4) ومن هؤلاء الوجودية 

ويشمل تعطيل الله سبحانه وتعالى عن الكمال اللائق به، ونفي ما له من صفات 

وسيأتي في  (5)وأسماء، كما هو عليه المعطلة من الفلاسفة والجهمية ومن سار على نهجهم 

 .  –إن شاء الله   –المبحث القادم 

 .  (6) ووسيلته في ذلك التشكيك والوسوسة كما سبق 

من خلق كذا؟ حتى  وفي الحديث »يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟

 
 ( ط. المكتب الإسلامي. 2/384(   إغاثة اللهفان )1)

 (.6/73(   انظر: مجموع الفتاوى )2)

 .  38(   سورة البقرة، آية: 3)

(   الوجودية: مذهب فلسفي إلحادي يعلِ من قيمة الإنسان، وينكر وجود الله ورسله وكتبه وكل 4)

الغيبيات، وكل ما جاءت به الأديان، تشيع عندهم الفوضى الخلقية والإباحية الجنسية والفساد، انظر: 

: د. نصار القفاري ، الموجز في الأديان والمذاهب، تأليف 543الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب 

 . 119-116ود ناصر العقل، ص 

، والمذاهب 543(، ط. المكتب الإسلامي، والموسوعة الميسرة ص2/382(   انظر إغاثة اللهفان )5)

 .  362، وكواشف زيوف لعبدالرحمن حنبكة ص215المعاصرة وموقف الإسلام منها ص 

أسباب الانحراف عن الفطرة وعداوة عتقاد )الكتاب الثاني من سلسلة مكايد الشيطان في مسائل الا(   6)

 (. الشيطان لأنبياء الله وبيان مكايده في إيقاع العباد في الكفر والشرك والبدع
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 . (1)يقول: من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته«

أحدكم فيقول: من خلق السماوات   وفي الحديث الآخر »لن يدع الشيطان أن يأتي

والأرض؟ فيقول: الله. فيقول من خلقك؟ فيقول: الله، فيقول: من خلق الله؟ فإذا  

 أحس أحدكم بذلك فليقل: آمنت بالله ورسله« .

: »إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا  ◙قال عبدالله بن مسعود 

ه بدعاً حتى يخرج الإيمان من قلبه، يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث لـ

ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام،  

ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب قيل: يا أبا عبدالرحمن: 

 . (2)ل البدع فإلى أين؟ قال: إلى لا أين )قال: يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحداً من أه

 ثالثاً: الشرك في الربوبية: 

 ربوبية، ومن أمثلته:الوهو نوع من تعطيل 

الذي كاد لهم الشيطان وسول لهم، فجعلوا للعالم الهين  : (3)شرك المجوس  -1

 وصانعين، إله الخير والنور، وإله الظلمة والشر. 

الذين يدعون تأثير الكواكب السماوية في الحوادث   (4) شرك الصابئة الحرانية  -2

 
 (.134( ومسلم)3276رواه البخاري )(   1)

 (، تحقيق د. أحمد سعد حمدان، دار طيبة. 2/121(   رواه أبو القاسم اللالكائي )2)

(   المجوسية: ديانة وثنية تؤمن بوجود إلهين هما إله النور الأزلي، والظلمة المحلكة، وهم فرق متعددة ولهم  3)

 اعتقادات كثيرة منها تناسخ الأرواح، وأن الناس شركاء في الأموال والنساء وسائر اللذات.

 .276دي ص(، الفرق بين الفرق للبغدا2/73انظر: الملل والنحل للشهرستاني )          

(   الصائبة الحرانيون، طائفة يقدس أصحابها الكواكب والنجوم، يزعمون أن يحيى عليه السلام أرسل 4)

إليهم، لهم اعتقادات وعبادات كالتعميد ولهم صلوات تؤدى ثلاث مرات في اليوم وصيام ويعظمون  

 يوم الأحد كالنصارى. 

(، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين 57-2/49انظر: الملل والنحل للشهرستاني )          

 وما بعدها.  317الرازي، والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، ص
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 الأرضية. 

      شرك النصارى الذين نسبوا لله الصاحبة والولد، قال تعالى: -3   

             

                    (1) . 

إن   –شرك الصوفية القائلين بوحدة الوجود كما هو عند غلاة الصوفية، وسيأتي  -4

 . –شاء الله 

 رابعاً: التكذيب بالقضاء والقدر: 

أصله قضايٌ لأنه من قضيت، إلا إن الياء لما جاءت بعد الألف   القضاء في اللغة:

 . (2) همزت والجمع الأقضية« 

 ، وهو من أوضح معاني القضاء وأشدها  (3)ومن معانيه في اللغة الحكم 

          ، قال تعالى: (4)ارتباطاً به، ويأتي بمعنى الوجوب والوقوع 

    (5)  ومنه قولـه تعالى: (6)وبمعنى الإكمال والإتمام        

        (7)  الآية. 

 

 
 .  31(   سورة التوبة: آية 1)

 (.15/186(، وانظر لسان العرب )6/2463(   الصحاح للجوهري )2)

(، لسان العرب لابن 6/2463اح )(، وانظر: الصح4/78(   النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )3)

 (.  1/186منظور )

 (.4/277(   انظر بصائر ذوي التمييز )4)

 .   41(   سورة يوسف، الآية: 5)

 (.4/277(، بصائر ذوي التمييز )15/187(، لسان العر ب)6/2463(   انظر: الصحاح )6)

 .   29(   سورة القصص، الآية: 7)
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 . (1)وله معانٍ أخرى  ،ويأتي أيضاً بمعنى الأمر 

ن داله«  ر، يَقدرُ قَدَراً، وقد تسكَّ ومن معانيه الحكم  (2)وأما القدر فهو »مصدر قدَّ

،               (4 ) ومنه قولـه تعالى: (3) والقضاء، والشرف، العظمة 

      ففي المكان كما في قولـه تعالى:  (5)ويأتي بمعنى التضييق في المكان أو الرزق 

                  (6)  

.                     (7 ) وفي الرزق كما في قولـه تعالى:

 . (8)ويأتي بمعنى التقدير والقدرة والقوة وغيرها 

 وأما تعريفه في الشرع: 

هناك من العلماء من جعل القضاء والقدر بمعنى واحد، وهناك من ذكر بينهما فروقاً 

فقيل: »القضاء من الله أخص من القدر؛ لأنه الفصل بين التقدير، فالقدر هو التقدير، 

 . (9)والقضاء هو الفصل والقطع« 

 
  – 6/2463(، الصحاح )278-4/276ر ذوي التمييز )(، بصائ15/186(   انظر: لسان العرب )1)

 . 266(، مختار الصحاح، ص2464

 (. 4/22(   النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )2)

(، لسان 4/22، النهاية في غريب الحديث )395(، المفردات للراغب ص2/786(   انظر: الصحاح )3)

 (.4/243(، بصائر ذوي التمييز )5/74العرب )

 .   1ة القدر، الآية: (   سور4)

 (.4/243(   انظر بصائر ذوي التمييز )5)

 ، وللآية معانٍ أخرى.87(   سورة الأنبياء، الآية: 6)

 .  7(   سورة الطلاق، الآية: 7)

وما بعدها(، النهاية في غريب  5/74(، لسان العرب )787-2/786(   انظر الصحاح للجوهري )8)

 .395(، المفردات ص246-4/243بصائر ذوي التمييز )(، 4/23الحديث لابن الأثير )

 . 407-406المفردات في غريب القرآن للراغب، ص    (9)
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 . (1)وقيل: القدر قبل وقوعه يمكن دفعه، بخلاف القضاء فلا راد له 

»القضاء هو الحكم الكلِ الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم  وقيل:

 والله أعلم. (3)ولا دليل فاصل بين القولين  (2)وتفاصيله« 

والإيمان بالقضاء والقدر يعني الإيمان بعلم الله بما الخلق عاملون، بعلمه القديم 

اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، ثم الإيمان  ته فيالذي هو موصوف به أزلاً، وكتاب

بمشيئته تعالى، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن ووقوعهما على التقدير السابق زماناً، 

 وهي مراتب القدر الأربع كما يلِ: (4) وصفةً. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة 

ما كان وما يكون، وما لم يكن  العلم، ومعناه الإيمان بأن الله تعالى يعلم المرتبة الأولى:

لو كان كيف يكون، وهو تعالى يعلم ما الخلق عاملون وعلم أحوالهم، وآجالهم، 

وأرزاقهم، وهو متصف بهذا العلم أزلاً وأبدا، وهذا ما اتفقت عليه هذه الأمة، ولم 

الضالة التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة. ومن الأدلة   (5)ينكره إلا فرقة القدرية 

                             ليها قوله تعالى:ع

 
 . 407(   انظر المرجع السابق، ص1)

 (.3/154(، وانظر الدين الخالص )11/486(   فتح الباري )2)

، رسالة 22-9(   انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للشيخ د. عبدالرحمن المحمود، ص3)

 قسم العقيدة.  –ماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود 

، 23 – 22(، والواسطية ص459، 452، 8/449(، )149 – 3/148(   انظر: مجموع الفتاوى )4)

 (.1/348، لوامع الأنوار للسفاريني )251اوية ص، شرح العقيدة الطح209التدمرية ص

(   القدرية: نفاة القدر، وأول من قال بنفي القدر معبد الجهني كما ذكرت أكثر المصادر وقتل صبراً في زمن  5)

الحجاج عند خروجه مع ابن الأشعث، وقيل أنه مات مصلوباً بدمشق لبدعته في القدر والقدرية  

العلم السابق، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأن الأمر أنف.    فرقة الغلاة نفاة -1قسمان: 

فرقة القدرية المجوسية نفاة المشيئة وا لخلق وهم جمهور المعتزلة ومن وافقهم من الخوارج والمرجئة   -2

(،   1/30(، الملل والنحل للشهرستاني )3/82والشيعة. انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم )

-10/203(، تْذيب التهذيب )4/141(، ميزان الاعتدال )7/264(، مجموع الفتاوى )1/45)

204.) 
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                        (1) . 

 . (2)ومنكر هذه المرتبة كافر بالإجماع 

مرتبة الكتابة، ومعناها أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح  المرتبة الثانية:

 . (3)المحفوظ، وعلى ذلك أجمع الصحابة والتابعون، وجميع أهل السنة والحديث 

يقول: )كتب الله  صلى الله عليه وسلموعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله 

بخمسين ألف سنة قال وعرشه على  مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض

 . (4)الماء( 

 . (5)والأدلة على هذه المرتبة من الكتاب والسنة كثيرة جداً 

 ، ♫المشيئة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، قال ابن القيم  المرتبة الثالثة:

وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من  

عند الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقول والعيان .. والمسلمون من 

 ا.هـ. (6)ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن«أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه 

والإيمان بها إيمان بحقيقة الربوبية، إذ لا يجري في الكون إلا ما يشاؤه الرب تعالى، 

فالخلق خلقه، والعباد عباده، والرزق رزقه، والعطاء عطاؤه والمنع منعه، إذ لا مالك 

 
 . 61(   سورة يونس، الآية: 1)

م، دار  1989 – 1410، تحقيق د. عطية الزهراني ط. الأولى 530 – 529(   انظر: السنة للخلال ص2)

وما بعدها( مجموع   4/706، شرح أصول الاعتقاد للألكائي )203الراية، الإبانة للأشعري ص

 (.  923-3/920( و)2/328، معارج القبول ) 63-55(، شفاء العليل ص497-8/491الفتاوى)

 . 77(   انظر شفاء العليل لابن القيم، ص3)

 (. 4/2044) 2653(   رواه مسلم في كتاب القدر، رقم: 4)

 (.940-3/924، معارج القبول )79إلى ص 73(   انظر: شفاء العليل من ص5)

 .  80(   شفاء العليل لابن القيم ص6)
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 . (1)غيره، ولا رب سواه 

الكوني القدري، وهي مستلزمة لوقوع المراد، ولا يلزم  وهذه المشيئة متعلقة بالأمر 

منها الحب والبغض، كما شاء الله تعالى خلق الشيطان والكفار وهو يبغضهم، وكذلك 

خلقه من الأفعال ما يبغضه ويسخطه، كالكفر والشرك والنفاق، فهو سبحانه يهدي من  

 يشاء، ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل.

فمتعلقها أمره الديني، وهذا لا يستلزم الوقوع، إذ قد يحب الله   وأما المحبة والرضا

  (2)تعالى أمراً، ولا يشاؤه، فلا يقع لعدم المشيئة، قد يشاؤه ويحبه فيقع

في   ♫والأدلة عليها من الكتاب والسنة كثيرة جداً، وقد عقد البخاري 

،                 (4 ) . قال تعالى:(3)صحيحه باباً في المشيئة والإرادة 

، وقال               (5) وقال تعالى:

 .                  (6) تعالى:

الخلق، وتعني الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فما في ذلك أفعال  المرتبة الرابعة:

العباد، وقدرهم، وآجالهم، وهذه المرتبة اتفق عليها أهل الإسلام واتفقت عليها الكتب 

 . –كما سبق  – (7)الإلهية، ونازع فيها والتي قبلها طوائف من القدرية 

 
 .  90-80(   انظر المرجع السابق ص1)

(، ومنهاج السنة لابن تيمية 200-8/197(، )190-8/188(   انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )2)

، وفتح الباري 448 – 445وص 90-88(، شفاء العليل ص156-158، 3/180( )3/16-17)

 (.339-1/338(، لوامع الأنوار للسفاريني )13/458-459)

 (.2715/ 6شيئة والإرادة )(   انظر صحيح البخاري كتاب التوحيد، باب في الم3)

 . 30(   سورة الإنسان، الآية: 4)

 . 56(   سورة القصص، الآية: 5)

 . 185(   سورة البقرة، الآية: 6)

 .  91(، وشفاء العليل لابن القيم ص129، 3/128(، و)13-3/12(   انظر:منهاج السنة لابن تيمية ) 7)
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 .                     (1) قال تعالى:

»وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه  :♫قال ابن القيم 

وأفعاله، وحركاته وسكناته، وليس مخصوصاً بذاته وصفاته، فإن الخالق بذاته وصفاته 

 ا.هـ.  (2)وما سواه مخلوق له« 

ولا يكتمل  (3)ومنكر هذه المرتبة مبتدع ضال، ولا يحكم بكفره، ما لم ينكر العلم

 . (4)ه بها جميعاً إيمان العبد، إلا بإيمان

»تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع  :♫قال الإمام النووي 

الصحابة، وأهل الحل والعقد، من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى« 
 ا.هـ. (5)

»الإيمان بالقدر خيره وشره فهي الخصلة العظمى  :♫وقال الإمام الشوكاني 

فيها الأقوام بكثير من الدرجات، فمن رسخ قدمه في هذه الخصلة التي تتفاوت 

 ا.هـ.  (6)ارتفعت طبقته في الإيمان« 

 وللشيطان في القضاء والقدر مكايد واضحة: 

)المؤمن القوي خير وأحب إلى  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙فعن أبي هريرة 

 
 .   62(   سورة الزمر، الآية: 1)

 .  97(   شفاء العليل، ص2)

م،  1986 -هـ 1406، تخريج العلامة ناصر الدين الألباني، ط. عام 369(   انظر الإيمان لابن تيمية ص3)

 المكتب الإسلامي، بيروت. 

(، لمعة  104-1/103، جامع الحلوم والحكم لابن رجب )23-22(   انظر: الواسطية لابن تيمية ص4)

قدر في ضوء الكتاب والسنة د. عبدالرحمن ، القضاء وال93-92الاعتقاد مع شرحها لابن عثيمين ص

 . 58-23المحمود ص

 (.2/155(   صحيح مسلم بشرح النووي ) 5)

للشوكاني، تحقيق د. إبراهيم هلال مطبعة حسان، نشر دار  413(   قطر الولي على حديث الولي ص6)

 الكتب.
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من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز،  الله

وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء 

 . (1)فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان( 

 .(2) (الشيطانوفي رواية ابن حبان )وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل 

ومعنى فإن لو تفتح عمل الشيطان »أي من الجزع والعجز واللوم والسخط من  

القضاء والقدر، ونحو ذلك، ولهذا من قالها على وجه النهي عنه فإن سلم من التكذيب 

. وهذا  المقدور.لم يقع  بالقضاء والقدر لم يسلم من المعاندة له واعتقاد أنه لو فعل ما زعم

 .(3)من عمل الشيطان« 

 .(4)حيث »يلقى في القلب معارضة القدر ويوسوس به« 

والحديث فيه حث على مباشرة الأسباب النافعة في دينه ودنياه سواء واجبة أو 

مستحبة أو مباحة، ويكون عند مباشرتْا متعلقاً قلبه بالله مستعيناً به. ونهاه عن العجز 

وأمره بالتسليم لقضاء الله وقدره صابراً محتسباً، حتى لا يقع في مصيدة الشيطان 

 .(5) بالقدرووسوسته، فيكذب 

»فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه أبداً بل هو أشد   :♫قال ابن القيم  

شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر، والكسب والاختيار والقيام بالعبودية 

 ا.هـ. (6)ظاهراً وباطناً في حالتي حصول المطلوب وعدمه«

 حالتان: وإذا فات العبد أمر من أموره، فله في تلقي الأمر 

 
 (. 1/31) 79المقدمة رقم: (، وابن ماجه في 4/2052، )2664(   رواه مسلم في كتاب القدر، رقم: 1)

 (. 13/28) 5721(   رواه ابن حبان في صحيحه رقم: 2)

 .602(   شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، ص3)

 (. 16/216(   شرح النووي على صحيح مسلم )4)

 .542-538(   انظر فتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، ص 5)

 . 19شفاء العليل ص(   6)
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الأولى: رفض وجزع وتسخط يفضي به إلى العجز الذي هو مفتاح عمل الشيطان،  

 والعجز ينافي الحرص، والعاجز قاعد عن الأسباب غير مستعين بالله.

الثاني: تسليم ورضا، ونظر إلى القدر، وأنه لو لم يشأ الله لم يقع، وهذا هو الحرص 

، مادام أنه فعله  (1)من التألم لفوات المقدور على ما ينفع العبد، والإعراض عما لا يفيده 

 على الوجه المأمور به شرعاً.

قال: »لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد   صلى الله عليه وسلمعن النبي  ◙روي عن أبي الدرداء 

 . (2)حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه«  حقيقة الإيمان

: )القدر نظام التوحيد فمن وحد الله عز وجل وكذب ◙وقال ابن عباس 

بالقدر، كان تكذيبه بالقدر نقضاً للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر، كانت العروة 

 . (3)الوثقى( 

 وأساليبه في التكذيب بالقدر في عدة مسائل: وتظهر مكايد الشيطان 

 الأولى: الاعتراض على الشرع

            كما في قولـه تعالى:

 
(   انظر المرجع السابق، الصفحة نفسها، وشرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد بن 1)

 (. 3/132، والقول المفيد لابن عثيمين )600عبدالوهاب، ص

( وقال 1/110) 2476(، وأبو عاصم في السنة رقم: 442-6/441(   رواه الإمام أحمد في مسنده )2)

في تخريجه: حديث صحيح، رجاله ثقات على ضعف هشام، ولكنه قد توبع ولحديثه ♫الألباني

 (.1/110شواهد« ا.هـ ظلال الجنة )

ي في الشريعة ص3) ( من  3/623) 1112، و اللألكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم: 21(   رواه الآجُري

(، 7/197في مجمع الزوائد )( بأطول منه، والهيثمي 4/670) 1224طريق أخرى، ورواه أيضاً برقم: 

وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف« ا.هـ. وقال الألباني: »ضعيف  

، قلت: وإن كان ضعيفاً فمعناه صحيح تدل  250موقوفاً ومرفوعاً« ا.هـ تخريج العقيدة الطحاوية ص

 عليه الأدلة الصحيحة. 
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                (1) . 

وهذه الآية نزلت في عبدالله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين عندما تخلف عن غزوة 

أحد، ورجع بثلث جيش المسلمين، فلما انتهت الغزوة واستشهد من استشهد من 

المؤمنين قال المنافقون لو سمع أولئك مشورتنا ما قتلوا، فرد الله تعالى مقولتهم هذه 

م على الشرع بأن يدفعوا عن أنفسهم الموت، وهو لا شك آت مكذباً لهم في اعتراضه

 . (2)إليهم ولو كانوا في بروج مشيدة 

 . (3)وسيأتي لذلك مزيد إيضاح في الفصل القادم إن شاء الله  

 الثانية: الاعتراض على القدر 

             قال تعالى:

              (4) .  حيث كان

المشركون يعترضون على ما أصاب إخوانهم في السفر أو الغزو ويقولون لو قعدوا عندنا 

ما أصابهم الموت، وفي هذا اعتراض على قدر الله، مع نفوذه فجعل الله ذلك في قلوبهم 

 . (5)حسرة وندم 

                        ومنه قولـه تعالى:

           (6)  وفي الآية اعتراض .

 
 .  168(   سورة آل عمران، الآية: 1)

-3/122، القول المفيد لابن عثيمين )538(، فتح المجيد، ص2/152(  انظر: تفسير القرآن لابن كثير ) 2)

123.) 

 .  379-378(   انظر ص 3)

 . 156(   سورة آل عمران، الآية: 4)

 (.2/140(   انظر تفسير ابن كثير )5)

 .  154(   سورة آل عمران، الآية: 6)
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 . (1)على خروجه بدون موافقتهم صلى الله عليه وسلم على الشرع أيضاً لعتابهم للرسول 

 والحسرة الثالثة: الندم 

كذا لكان كذا فإن »لو«   كما في الحديث )وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت

 . (2) تفتح عمل الشيطان(

وهذا الندم والحسرة يؤديان إلى انقباض النفس وكسلها، وربما أقعدها عن السير،  

  على الاستعانة بالله وعدم  صلى الله عليه وسلم الرسولوهو ما يهدف إليه الشيطان، ولهذا حث 

 . (3) العجز

ولا يدخل في ذلك تمني الخير كما في الحديث في قصة النفر الأربعة الذين قال 

 الحديث. (4)رهما سواء...( >أحدهم )لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأ

 )لو لا حدثان عهد قومك بالكفر لنقضت البيت  :صلى الله عليه وسلموما لا يقع كقول الرسول 

فهذا من  (5)ثم لبنيته على أساس إبراهيم فإن قريشاً استنصرت بناءه وجعلت له خلفاً(

 . (6)المستقبل الذي لم يقع، ولا اعتراض فيه على القدر فلا كراهة فيه

كقول الرسول   (7)كما لا يدخل فيه »التأسف على أمور الدين ومصالح الشرع« 

ما سقت الهدي معي حتى اشتريته ثم  ما استدبرت )لو أني استقبلت من أمري :صلى الله عليه وسلم

 
 (.3/125مين ) (   انظر القول المفيد لابن عثي1)

 (.4168( وابن ماجه )2664رواه مسلم )(   2)

 (.3/123(   انظر القول المفيد لابن عثيمين ) 3)

( والترمذي في كتاب الزهد، باب: ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر 231 – 4/230(   رواه الإمام أحمد )4)

جه في كتاب الزهد، باب: ( وقال: »حسن صحيح« ا.هـ، واللفظ له، وابن ما 7/81)  2326رقم: 

 ( عن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري.2/1413) 4228النية، رقم: 

(، ومسلم في 2/574) 1508(   رواه البخاري في كتاب: »الحج«، باب: )فضل مكة وبنيانها(، رقم: 5)

 (.2/972) 1333كتاب: »الحج« رقم: 

 (. 16/216)(   انظر شرح النووي على صحيح مسلم 6)

 (. 3/124(، وانظر القول المفيد )156-8/155(   صحيح مسلم بشرح النووي ) 7)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  432 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 . (1)أحل( 

 الرابعة: نفي خلق الله لأفعال العباد 

 . (2) –كما سيأتي إن شاء الله  –وهو قول القدرية المجوسية  

يخلق فعله، وإن الله لا يخلق في العبد الكفر  حيث نسبوا الفعل للعبد، وقالوا إنه 

 والمعاصي، واستدلوا بأدلة نقلية وعقلية.

 .         (3)منها: قولـه تعالى: 

فقالوا »فقد خبر الله أنه هدى ثمود الكفار، فلم يهتدوا، فأخذتْم الصاعقة 

 .(4)بكفرهم«

             ومنها قوله تعالى: 

             (5)  . 

 فقالوا: إن الله أثبت مشيئة للعبد.

                         ومنها قوله تعالى: 

       (6) . 

 

: لو استقبلت من أمري ما استدبرت( رقم:  صلى الله عليه وسلم(   رواه البخاري في كتاب: »  «، باب: )قول النبي1)

 ( واللفظ لـه.2/879) 1211، ورواه مسلم في كتاب الحج، رقم:6802

 . 766(   انظر ص 2)

 .  17فصلت، الآية:  (   سورة3)

 (.1/324(   رسالة إنقاذ البشر من الجبر والقدر، ضمن رسائل العدل والتوحيد )4)

 . 29(   سورة الكهف، الآية: 5)

 .  94(   سورة الإسراء، الآية: 6)
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 .(1)فقالوا: »إن العباد يصدر منهم الإيمان والكفر، فدل على أنهم يخلقون أفعالهم«

فقالوا: »فلو كان الإيمان من جهة الله تعالى وموقوفاً على اختياره، حتى إن خلق 

إن لم يخلق لم يكن، لكان لا يكون لهذا الكلام معنى؛ لأن للمكلف أن يقول:  و كان،

، وخلقت فيَّ ضده الذي هو الكفر«   . (2)الذي منعني منه أنك تخلقه فيَّ

وهذه الأدلة النقلية استدلوا بها لأنها توافق العقل، وإلا فهم يقولون إن هذه المسألة 

بناء على منهجهم في تقديم العقل على  –على حد زعمهم  –لا يستدل عليها بالسمع 

 . (3)النقل 

نها لهم الشيطان، منها قوله: »لو أراد   وأما الأدلة العقلية فلهم شبهات كثيرة زيَّ

والقبائح والكفر لوجب أن يكونوا مطيعين لله تعالى بمعاصيهم؛ لأنهم فعلوا المعاصي، 

 . (4)ما أراد الله تعالى« 

وقولهم: إنه تعالى لو خلق الأفعال بما فيها من ظلم ونسق، لوجب كونه تعالى ظالماً 

 !! (5)جائراً 

 وبالتأمل في أدلة القدرية يتبين لنا أن هناك عدة أسباب هي سبب ضلالهم

 وانحرافهم عن الحق: 

منها: عدم استطاعتهم أن يجمعوا بين العدل والقدر، لأن القدر عندهم أن يعاقب  

فنفوا القدر  –على زعمهم  –العبد على ما قضاه الله وقدره عليه، والعدل ينافي ذلك 

 
(، شرح الأصول  1/324القدر، ضمن رسائل العدل والتوحيد ) (   انظر: رسالة إنقاذ البشر من الجبرو1)

 وما بعدها(. 2/39، الرد على المجبرة ضمن رسائل العدل والتوحيد )355-354الخمسة ص

، وانظر في سرد أدلتهم النقلية رسالة الرد على المجبرة ضمن رسائل 360(   شرح الأصول الخمسة ص2)

 ( وما بعدها.2/39العدل والتوحيد )

 . 355 – 354(   انظر شرح الأصول الخمسة ص3)

 ( وما بعدها. 2/58، وانظر رسالة الرد على المجبرة )460(   المرجع السابق ص4)

، وانظر أدلتهم العقلية في رسالة الرد على المجبرة ضمن رسائل 345(   انظر شرح الأصول الخمسة ص5)

 ( وما بعدها.2/54العدل والتوحيد )
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ليثبتوا العدل، فصار عدلهم تكذيباً بالقدر، كما أن توحيدهم نفي الصفات وتعطيل 

 . (1) الكمال 

ومنها: اعتقادهم أن الإرادة تستلزم الأمر، فما أراده الله تعالى فقد أمر به، ولم يفرقوا 

بين الإرادة الكونية القدرية، والإرادة الشرعية الدينية المستلزمة للأمر، ويبطل قولهم 

هذا إجماع المسلمين على أن الله لم يأمر بالسرقة، ومن قال بذلك كفر، ومع ذلك إذا 

 يقال: إن الله تعالى لم يرد سرقته، ولكن نقول: علم الله تعالى ذلك وشاءه، ومع سرق فلا

ذلك جعل للعبد قرة واختياراً على الفعل، وهو مسؤول عن عمله ومعاقب عليه 

 . (2)وإقامة الحد عليه بقدر الله 

ب ومنها: قولهم بنفي نسبة القبيح إلى الله تعالى، وهو ضلال، لأن الفعل القبيح ينس

إلى الله تعالى خلقاً لا فعلًا، فالخلق غير المخلوق، والفعل غير المفعول، وإلا لزم إثبات 

 . (3) خالق مع الله 

            ويرد عليهم بقولـه تعالى:

    (4) . 

                         وقولـه تعالى: 

                

        (5) . 

 
 .  48القيم ص(   الفوائد لابن 1)

، لمعة الاعتقاد مع شرحه لفضيلة الشيخ  465(، شفاء العليل ص230-3/229(   انظر: منهاج السنة )2)

 .   95محمد بن صالح العثيمين ص

 .155(، شفاء العليل ص8/511(   انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )3)

 .  33(   سورة يونس، الآية: 4)

 . 96(   سورة يونس، الآية: 5)
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وهي تستلزم  (1) إن الهداية المذكورة في الآيتين هي هداية التوفيق  ووجه الدلالة:

 أمرين: 

 الأول: فعل الرب تعالى، وهو الهدى. 

الثاني: فعل العبد وهو الاهتداء، وهو أثر فعله سبحانه فهو الهادي والعبد المهتدي،  

ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام، فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد، ولهذا  

 
 الهداية في كتاب الله تعالى على أربع مراتب كما ذكره المحققون من العلماء:  ( 1)

المرتبة الأولى: الهداية العامة، وهي هداية كل مخلوق لما يصلح أمور معاشه،وهي أعم المراتب، وهي  

         شاملة لجميع المخلوقات ودليلها قوله تعالى: 

   :50طه، الآية. 

عند تفسير هذه الآية: »يعني نظير خلقه في الصورة والهيئة كالذكور من بني آدم،   ♫قال ابن جرير

أعطاهم نظير خلقهم من الإناث أزواجاً، وكالذكور من البهائم، أعطاها نظير خلقها، وفي صورتْا 

م يعط الإنسان خلاف خلقه .. ثم هداهم للمأتى الذي منه النسل وهيئتها من الإناث أزواجاً، فل

 (.16/171والنماء كيف يأتيه، ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب« ا.هـ، جامع البيان )

المرتبة الثانية: هداية الإرشاد والدعوة والبيان، وهي أخص من التي قبلها حيث إنها مختصة بالمكلفين 

ا دعوة الخلق وبيان الحق لهم، وهي حجة الله على خلقه فلا يعذب أحداً إلا بعد  من الخلق، وا لمراد به

         إرسال الرسل وإنزال الكتب قال تعالى: 

         :[.165]النساء 

      وهذه الهداية هي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه في قوله تعالى: 

 :[.52]الشورى 

وهي ثابتة من بعده للعلماء، والدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن تحقق الهداية الخاصة ليس 

نها شرط في حصولها أي هداية البيان والإرشاد، وتخلف الهداية الخاصة،  إما لوجود مانع،  موجباً، ولك

 أو لعدم كمال السبب، ولكن حجة الله قائمة بهذه الهداية بعدة أمور: 

 في الآيات السمعية وهي متمثلة فيما يلِ:  -1

 إرسال الرسل. -أ

 إنزال الكتب. -ب
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وفي هذا بيان أن الله  .                 (1 ) قال تعالى:

 

         اق، قال تعالى: في الآيات الكونية والنظر في الآف -2

       :[.110]يونس 

بيان الصراط المستقيم، وإقامة أسباب الهداية، باطناً وظاهراً، ومن لم تكتمل عنده هذه الأسباب  -3

لصغر أو زوال عقل، أو نحو ذلك فهؤلاء رفع عنهم التكليف، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما في وسعهم.  

 [.25]يونس:               قال تعالى: 

،  141 – 139، شفاء العليل 538، المفردات للراغب ص142-141انظر: أصول الدين للبغدادي 

 (.43-1/42مدارج السالكين )

المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل وهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه  

وتعالى، فمن شاء هدايته اهتدى، ومن شاء ضلاله ضل، وهي أخص مما قبلها إذ هي خاصة للمهتدين  

   ولـه تعالى: في ق صلى الله عليه وسلممن المكلفين، وهي حتمية  الوقوع وهي التي نفاها تعالى عن رسوله

             :[.56]القصص 

              ومن أدلتها في القرآن، قوله تعالى

                     :يونس[

99-100 .] 

              وقولـه تعالى: 

  :فهداهم في الهداية الأولى هداية البيان والإرشاد، فأعرضوا عنها، لم يقبلوها  [.17فصلت

 ء إعراضهم وردهم الحق. فعاقبهم الله تعالى بالضلال جزا

 وهذه المرتبة التي ضلَّ فيها القدرية والجبرية كما سيأتي إن شاء الله. 

 .  538( المفردات للراغب ص1/43، مدارج السالكين )141انظر: شفاء العليل ص

رة بعد  وهذه الهداية تكون في الآخ –والعياذ بالله  –المرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة أو طريق النار 

           الحساب والجزاء. قال تعالى: 

   :فهذه الهداية حاصلة لهم بعد قتلهم، فدلَّ على أن المراد بها هداية إلى   [ .5-4]محمد

(، 89-11/88، وانظر جامع البيان )148طريق الجنة على القول الراجح، انظر شفاء العليل ص

 (. 3/486وتفسير ابن كثير )

 .  99(   سورة يونس، الآية: 1)
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 . (1) تعالى إذا أراد إضلال عبد لم يستطع أحد هدايته وهذا ما اتفق عليه أهل السنة 

 .                    وفي قولـه تعالى:

تقييدها بالمشيئة، إذ   رد عليهم أيضاً إذ لو كان المراد هداية البيان والإرشاد، لما صح

هي عامة لجميع الخلق، فدل تقييدها بالمشيئة على أنها خاصة لمن آمن واتبع ما أمره 

 .(2)الله

        في قوله تعالى:  صلى الله عليه وسلموقد نفى الله عز وجل القدرة على الهداية عن النبي 

                   (3 )  فلو أعطاها الله لأحد لكان أحق .

فالعبد الفقير أعجز من باب أولى عن خلق أي عمل من أعماله، بل  ،صلى الله عليه وسلمبها رسول الله 

هو مخلوق بعمله، وقدرته وإرادته، فتبين أن الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء، ويضل 

من يشاء، ومن قال: إن ذلك للعبد، فقد جعل العبد قادراً على ما يقدر عليه الله تعالى 

ل: إن الله أعطى العباد علم ما لم يعلمه، وهذا  من القدرة والسلطان، ونظيره قول من قا

 .(4) محال، فكذلك القدرة لا يقدرهم على ما لا يقدر عليه، فمن فرق بينهما فعليه الدليل 

وإذا جاز عندهم أن يثبت العبد على فعله الاختياري الذي هو بتوفيق الله لـه، فلم 

ولو  (5)تياره للهدى دون الضلال لا يجوز أن ينعم عليه ابتداء بتوفيقه لهذا العمل واخ

سأل سائل هل يكون الإيمان مقدوراً للعبد الذي لم يشأ الله له الإيمان؟ فالجواب على 

 ذلك أن يقال:

إن القدرة التي هي شرط في الأمر موجودة لدى الكافر والمؤمن قبل الفعل، وهي  

 
 (.8/379ل لابن تيمية )، درء تعارض العقل، والنق141(   انظر شفاء العليل ص1)

 .191، الإبانة للأشعري ص109-108(   انظر شرح العقيدة الطحاوية ص2)

 .   56(   سورة القصص، الآية: 3)

 (.415-2/414، الحجة في بيان المحجة )210، 209، 167(   انظر: الإبانة للأشعري ص4)

 (.264-3/263(   انظر: منهاج السنة )5)
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أن القدرة توجد مناط التكليف، وتكون موجودة مع المؤمن عند الفعل، وهو الصحيح 

. وأما القدرة التي هي ♫ابن تيمية  (1)قبل الفعل ومعه كما قرر ذلك شيخ الإسلام

مستلزمة للفعل فلا توجد إلا مع الفعل وهي مختصة بالمطيع، وليست شرطاً في 

التكليف، فالقدرة الأولى عدلـه أعطاه تعالى جميع خلقه ولم يكلفهم بما لا يطيقون، 

ص به من يشاء، وعلى هذا اتفق علماء السلف والدليل على ذلك قولـه والثانية فضله يخت

              تعالى:

           (2) . 

فدل على أن الله تعالى اختص المؤمنين بمزيد فضل، وذلك فضل الله يؤتيه من  

 .(3)يشاء

 وإضلال الله تعالى للعبد نوعان:

   : ما يكون جزاء للكافر على كفره وإعراضه عن الحق، كما في قوله تعالى: الأول

           (4) . 

ما يفعله الله تعالى بالعبد ابتداء، لعلمه السابق أنه لا يقدر نعمة الهداية، ولا   الثاني:

 كما في قوله تعالى: (5)يؤدي حق الله تعالى عليه في شكرها، فهو غير صالح للهداية أصلًا 
                         (6) . 

 
 وما بعدها(.  8/371)(   انظر مجموع الفتاوى 1)

 .  7(   سورة الحجرات، الآية: 2)

 (.119-3/118( )72-3/54( )45-3/44(   انظر: منهاج السنة )3)

 .  5(   سورة الصف، الآية: 4)

، عقيدة المسلمين والرد على الملحدين للشيخ صالح البليهي  49-48(   انظر: الفوائد لابن القيم ص 5)

 الطبعة الأهلية للأوفست.هـ 1404، ط. الثانية 300-297ص

 .  23(   سورة الأنفال، الآية: 6)
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              ومن الأدلة على خلقه تعالى لأفعال العباد قوله تعالى: 

   (1)  :فقولـه .     دليل على خلقه لأفعال العباد، فالتسيير فعل

الله والسير فعل العبد، كذلك الهداية والضلال فعله، فهو الهادي وهو المضل، والعبد  

 . (2)هو المهتدي وهو الضال، وهذه حقيقة لا مجازاً 

وليس لأحد أن يزعم أن تعذيب الله تعالى للكافر على كفره مع إرادته لذلك يعد  

 بيان ذلك في الأوجه التالية:  ظلمًا ومزيد

             قولـه تعالى: الأول:

(3) . 

 .               (4)وقوله تعالى: 

وفي هاتين الآيتين نفي للظلم عن الله تعالى، فإذا أمر الله عباده بالفعل، وبين لهم 

الطريق، ومكنهم من الأسباب والشروط، فعصوه، ولم يعنهم على الطاعة عقوبة لهم، 

ولله  –وعاقبهم على ذلك، كان ذلك عدلاً منه، لأن العبد عوقب على فعله، ومثال ذلك 

ا سرق فقطع الإمام يده فلا شك أن هذا الإمام عادل ويشكر السارق إذ –المثل الأعلى 

على إقامته الحد، ولو احتج هذا السارق بالقدر لم يقبل منه، وكذلك الكافر لو احتج 

على الله بالقدر لم يكن هذا عذراً مقبولاً، فالقدر ليس حجة لأحد، والله تعالى قد أمره  

 . (5)كمته وعلمه ونهاه، ثم عاقبه بعد ذلك على مقتضى عدله وح

إن الإعانة على الفعل ليست هي الفعل، فإذا أعان الله تعالى العبد على الطاعة   الثاني:

 
 . 22(   سورة يونس، الآية: 1)

 . 106(، شفاء العليل ص112-3/111(   انظر: منهاج السنة )2)

 .  44(  سورة يونس، الآية: 3)

 . 54(   سورة يونس، الآية: 4)

 (.35-3/33(   انظر منهاج السنة لابن تيمية )5)
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فذلك فضله، وأما الطاعة ففعل العبد، والعبد لا يقول لا أفعل ذلك الفعل الذي هو 

من مصلحتي، ما لم يخلق الله فيَّ الفعل، ومثال ذلك لو أن سيلًا انحدر على شخص من 

منحدر لم يكن له أن يقول أجلس في مكاني حتى يخلق الله في الهرب، بل تراه يبادر إلى 

 الهرب. 

إن ما اعتقدته القدرية من نفي خلق الله تعالى لأفعال العباد؛ لأن خلقه لها  الثالث:

ثم معاقبتهم على فعلها يعد ظلمًا، يرد عليهم بالقول: إن ما أثبتوه من خلق العبد لفعله، 

وصف الله بالنقص، إذ هذا يلزم منه أن يكون الله تعالى قادراً على البعض غير  يقتضي

قادر على البعض الآخر، مع أن الجميع داخل في ملكه، فشمول خلقه وقدرته على كل 

شيء، أكمل من شموله الخلق والقدرة لشيء دون والرب لا يوصف إلا بالكمال  

 المطلق.

 أن الظلم يراد به أمران:الرابع: 

 التصرف في ملك الغير بلا إذن. -1

مخالفة الأمر الذي ينبغي طاعته، والله جل وعلا، لا تجب عليه طاعة مخلوق،  -2

وكلنا عبيده، وتحت تصرفه، والمالك يتصرف في ملكه كما يشاء وكونه تعالى لا يظلم 

 ليس عجزاً ولا امتناعاً، وإنما لكمال عدله.

دعوى مجردة من الدليل، ولا   (1)لماً جائراً« إن قولهم »لوجب أن يكون ظا الخامس:

دليل لهم سوى القياس الفاسد الذي هو أفسد القياس وهو قياس أفعال الرب على 

 أفعال العباد. 

»لا نزال بين المسلمين أن الله عادل ليس بظالم،   :♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ولا ما كان قبيحاً من العبيد   لكن ليس كل ما كان ظلمًا من العبد يكون ظلمًا من الرب،

 ا.هـ. (2)يكون قبيحاً من الرب« 

 
 من أدلتهم ص (   كما سبق  1)

 (.2/151(   منهاج السنة لابن تيمية )2)
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 فلهذا صاروا مشبهة الأفعال.

وعلم البشر قاصر، وهم لا يعلمون من حكمة الله وعلمه إلا ما علمهم منها، فلا 

 يكون عدم علمهم دليلًا على نفي الحكمة والعلم اللذين لم يعلماها.

ما فيه إيلام وضرر بالحيوان كالذبح مثلًا، لمصلحة  فمثلًا تبين لنا أن الإنسان يفعل 

 . (1)راجحة عنده، ومعلوم أن ذلك لا يعد ظلمًا منه قبيحاً 

                  ومن الأدلة في الرد على القدرية قوله تعالى: 

              

    (2) :وقوله .           

 (3) . 

ففي هذه الآيات دليل واضح على أن الطبع على القلوب من فعل الله تعالى ومثل 

 الختم، والرين، والموت والغشاوة، والقساوة، والشدة ..  

رحمهم  –وبهذا تبطل أقوال القدرية وحججهم الواهية، وقد أُثر عن أئمة السلف 

، وإن اعترفوا به قولهم »ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروا العلم رجعوا –الله 

خصموا« ومعنى ذلك أن يقال لهم هل تؤمنون بعلم الله تعالى لما كان وما يكون فإن 

قالوا: لا كفروا، إذا أنكروا النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وإن قالوا: نعم 

رجعوا عن مذهبهم الباطل، إذ كيف يعلم الله تعالى الأشياء بما فيها أعمال العباد، ثم لم 

 
( 130-6/125) ، مجموع الفتاوى لابن تيمية 151انظر فميا سبق من الأوجه: الشريعة للآجري ص  ( 1)

(،  38-3/33وما بعدها، منهاج السنة لابن تيمية ) 121(، جامع الرسائل ص265-8/262و)

،  الدرة البهية  522 – 521اوية لابن أبي العز ص، شرح العقيدة الطح48(، والفوائد ص3/151)

  1985 -هـ 1406شرح العقيدة التائية في حل المشكلة القدرية للشيخ عبدالرحمن السعدي ط. عام 

 مكتبة المعارف، الرياض.

 .  74(   سورة يونس، الآية: 2)

 . 96(   سورة يونس، الآية: 3)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  442 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

رها ولم يردها، وهذا تناقض ظاهر، فإما أن ينكروا العلم والمشيئة والخلق يقد

كأسلافهم من القدرية، وإما أن يثبتوا العلم والمشيئة والخلق كما هو مذهب أهل السنة  

 . (1) والجماعة

: »أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة  ♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وأئمتها، كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام: الإمام أحمد ومن قبله وبعده، حتى قال 

بعضهم: من قال: إن أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض 

 ا.هـ.  (2)غير مخلوقة« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 21-20(، الدرة البهية لابن سعدي ص1/103(   انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب )1)

 (.8/406(   مجموع الفتاوى لابن تيمية )2)
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 المبحث الثان 

 الألوهية توحيد 

وأما هذا التوحيد فمكايده فيه عظيمة لا تحصى، وهو سبب طرده وإبعاده إلى نار 

ر عن ساعده وجمع ذريته وأعوانه لصد الناس عن عبادة الله تعالى.  تلظى، لهذا شمَّ

وقبل بيان مكايده وأساليبه في هذا التوحيد أعرف به باختصار، فالألوهية مأخوذ  

هي العبادة، والجمع آلهة، والإله كل ما عبد بحق، وهو الله عز من آله، الاهةً وألوهة، و

 . (1)وجل، أو بغير حق كالأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله عز وجل 

وقيل مأخوذ من »إلاهٍ، وتقديرها فُعلانية بالضم: تقول إلاه بين الإلاهية وآلألهانية،  

 عظمة الله تعالى وجلاله... وصرف وأصله من أله يأله إذا تحير، يريد إذا وقع العبد في

 . (2)وهمه إليها أبغض الناس حتى لا يميل قبله إلى أحد« 

، وأما معنى   (3)وقيل: مأخوذ من ولاه، وقيل: لاه يلوه لياها وفيه أقوال أخرى 

توحيد الألوهية في الشرع، فالمراد به إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك لـه، 

سم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة  والعبادة هي: »ا

 . (4) والظاهرة« 

فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يذبح إلا له، ولا 

 يطاع إلا هو، ولا يرجى إلا هو.... إلخ.

في آيات كثيرة  وهذا هو التوحيد الطلبي، القصدي، الإرادي العملِ الذي بينه تعالى

 
 .1603وما بعدها(، والقاموس المحيط ، ص   13/467(   انظر: لسان العرب )1)

(، ولسان العرب 6/2224(، والصحاح )1/62(   النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )2)

(13/469.) 

 .22-21فردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، ص (   انظر: الم3)

(، بدائع الفوائد، لابن القيم 380-14/378، ومجموع الفتاوى )4(   العبودية لابن تيمية، ص 4)

(1/138.) 
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                   في كتابه العزيز منها، قولـه تعالى:

             (1). 

قومه وهو الذي من أجله بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، فكل نبي أرسل في 

                  دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لـه: 

                   (2 ). 

                      يقول:  –عليه السلام  –وهذا هود 

                (3) . 

                    وهذا صالح يقول:

      (4)  . 

             وهذا شعيب يقول:

        (5) . 

ومن أجل هذا التوحيد كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وأنزلت لأجله 

أجله قام الجهاد في سبيل الله، وخلقت الجنة والنار، وهذا التوحيد أنكره الكتب، ومن 

قبوله مع اعترافهم بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يقبل منهم وكانوا  الكفار، وأبو

 
 .3-1(   سورة الكافرون، الآيات: 1)

 .  23(   سورة المؤمنون، الآية: 2)

 . 65(   سورة الأعراف، الآية: 3)

 .   73(   سورة الأعراف، الآية: 4)

 .   85(   سورة الأعراف، الآية: 5)
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 .(1)خالدين في النار وبئس المصير

أما مكايد الشيطان في هذا التوحيد فعظيمة لا يعلمها إلا من نور الله بصيرته بنور 

العلم، وحماه من كيد عدوه، وأعانه على التسلح بسلاح التقوى، وهداه صراطه 

 المستقيم.

ومن أعظم مكايده للعباد إيقاعهم في الشرك الأكبر، الذي يخلد صاحبه في النار،  

                                  قال تعالى:

          (2) . 

 والمشرك محروم من الشفاعة، مستباح الدم والمال والعرض.

 ومن أنواع الشرك الذي أوقع الشيطان فيها العباد: 

 شرك العبادة.  أولاً:

 شرك الطاعة والاتباع. ثانياً:

 شرك الدعاء. ثالثاً:

 شرك الشفاعة.   رابعاً:

 القول على الله بلا علم. خامساً:

 الردة.  سادساً:

 أولاً: شرك العبادة: 

                قال تعالى محذراً عباده من عبادة الشيطان:

             (3) . 

 
 (. 1/34(   انظر: زاد المعاد )1)

 . 48(   سورة النساء، الآية: 2)

 . 60(   سورة يس، الآية: 3)
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،  (1)ومعنى عبادته هنا طاعته، كما ذكر ذلك كثير من المفسرين ومنهم ابن جرير 

 . (4)، والشوكاني  (3) ، والقرطبي  (2)وابن كثير 

        لأبيه آزر: –عليه السلام  –وقال سبحانه مبيناً قول إبراهيم 

               

         (5). 

قال ابن كثير: »أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك  

 . (6)والراضي به«أ. هـ 

، وهذا ما   (7) : »من أطاع شيئاً في معصية الله فقد عبده« أ. هـ ♫قال القرطبي 

 . (8)يسمى بشرك الطاعة 

              قال تعالى:

              (9) . 

 : ♫ قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي 

»إن الله لم يجعل لـه عليهم سلطاناً ابتداء البتة، ولكنهم هم الذين سلَّطوه على  

 
 (.12/23(   انظر: جامع البيان )1)

 ، ط. دار السلام، الرياض.1119(   انظر: تفسير القرآن العظيم، ص 2)

 (.15/47: الجامع لأحكام القرآن )(   انظر3)

 (. 4/377(   انظر: فتح القدير )4)

 . 45-44(   سورة مريم، الآيتان: 5)

 (. 5/236، ط. دار السلام، وانظر: زاد المسير، لابن الجوزي )836(   تفسير القرآن العظيم، ص 6)

 (.11/111(   الجامع لأحكام القرآن )7)

 (.4/308للشنقيطي )(   انظر: أضواء البيان، 8)

 . 21-20(   سورة سبأ، الآيتان: 9)
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        أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه، فلم يتسلط عليهم بقوة لأن الله يقول: 

       (1) »(2) أ. هـ  وإنما تسلط عليهم بإرادتْم واختيارهم . 

، وهؤلاء قد  (3)من عبد الشيطان عبادة، فصلىَّ لـه وألهه –وللأسف  –بل هناك 

غير أنه لم ييأس من إضلال سائر العباد،  –كما سيأتي  –خصهم بمزيد ضلاله وفحشه 

 إلا من حماه الله وخلَّصه.

فتربص لهم ليفسد عليهم عباداتْم ودينهم، ويحول بينهم وبين الوصول إلى صراط  

فقعد لـه بطريق  الله المستقيم، جاء في الحديث: )إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة

سلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم، ثم قعد لـه الإ

بطريق الهجرة فقال: تْاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في 

الطول، فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال 

: فمن صلى الله عليه وسلملمال، فعصاه فجاهد، فقال رسول الله فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم ا

فعل ذلك كان حقاً على الله عز وجل، أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقاً على الله عز  

 . (4) وجل أن يدخله الجنة، إن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة... ( 

      وهو في هذه المعركة ليس وحيداً، بل معه جنود ومناصرون، قال تعالى: 

               (5) . 

 
 . 76(   سورة النساء، الآية: 1)

 (. 3/327(   أضواء البيان )2)

 بيان مذهب اليزيدية عبدة الشيطان.  –إن شاء الله  –(   سيأتي  3)

فاكه(، رقم: (   رواه النسائي في كتاب: »الجهاد«، باب: )ما لمن أسلم وهاجر وجاهد عن سبرة بن أبي 4)

3134( ،6/21-22 .) 

 .95-94(   سورة الشعراء، الآيتان: 5)
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 . (1) والمراد بالجنود: »كل من كان من أتباعه ومن ذريته كان أو من ذرية آدم« 

: »ومن شره إنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها فما من طريق  ♫قال ابن القيم 

من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكه، فإن خالفه وسلكه 

قه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع، فإن عمله وفرغ منه قبض له ما  ثبَّطه منه وعوَّ

 . (2) يبطل أثره ويرده على حافرته«أ. هـ 

             عالى:وقولـه ت

              

(3) . 

والمعنى: »يا بني آدم لا يخدعنكم الشيطان، فيبدي سوآتكم للناس بطاعتكم إياه 

عند اختباره لكم، كما فعل بأبويكم آدم وحواء... فأخرجهما بما سبب لهما من مكره 

وخداعه من الجنة، ونزع عنهما ما كان ألبسهما من اللباس ليريهما سوآتْما بكشف 

 . (4)كانت مستترة« عورتْما وإظهارها لأعينهما بعد أن 

 .(5)ومعنى )قبيله(، قيل: صنفه وجنسه، جمع قُبُل: وهم الجن 

 . (6)وقيل: أعوانه من الشياطين والجنود 

قال ابن عباس: »جعلهم الله يجرون من بني آدم مجرى الدم، وصدور بني آدم  

 
 (.11/88(   جامع البيان )1)

 . 110(   تفسير المعوذتين، ص 2)

 . 27(   سورة الأعراف، الآية: 3)

 (.152-5/151(   جامع البيان، لابن جرير )4)

 (   انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 5)

(، فتح القدير، 3/436(، زاد المسير، لابن الجوزي )7/186مع لأحكام القرآن، للقرطبي )(   انظر: الجا 6)

 (. 1280-1279(، في ظلال القرآن)3/16(، تيسير الكريم الرحمن ، للسعدي )2/197للشوكاني )
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 . (1)مساكن لهم، فهم يرون بني آدم، وبني آدم لا يرونهم« 

 . (2)وقيل: )قبيله(: أي نسله وجيله 

عن ابن عباس قال: »أيما رجل منكم تخيل له الشيطان حتى يراه فلا يصدن عنه،  

وليمض قدماً فإنهم منكم أشد فرقاً منهم فإنه إن صد عنه ركبه وإن مضى هرب 

 .(3)منه«

 ان صور كثيرة وأشكال متعددة منها: ولعبادة الشيط

تعظيم الأجرام السماوية وعبادتْا، كالكواكب والملائكة والمخلوقات الأرضية  

 . (4)كالأشجار والأحجار والشمس والقمر 

            قال تعالى:

               

                        (5) . 

            قال تعالى:

              

      (6) . 

وهذا السؤال الموجه من الله تعالى للملائكة يوم الحشر فيه توبيخ للمشركين الذين 

كانوا يعبدون الأنداد على صور الملائكة، ويتقربون إلى الله تعالى بهذه العبادة، فيسألهم 

 
 (.3/184(   زاد المسير، لابن الجوزي )1)

 (.3/436المنثور، للسيوطي )(، الدر 7/186(   انظر:الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )2)

 (.3/436(   ذكره السيوطي في الدر المنثور ) 3)

 (. 17/460(   انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )4)

 .38-37(   سورة فصلت، الآيتان: 5)

 . 41-40(   سورة سبأ، الآيتان: 6)
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 .           تعالى وهو أعلم:

 تنزيه وتقديس لله تعالى أن يكون معه إله يعبد.      فتقول الملائكة:

        والمراد بالجن الشياطين لأنهم زينوا لهم الشرك ،

  .(1)وعبادة غير الله وأضلوهم وزعموا أن الملائكة بنات الله فعبدوهم 

: »فالشيطان يدعو المشركين إلى عبادته ويوهمهم أنه ملك، ♫قال ابن القيم 

كذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه 

الكواكب، وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج، ولهذا إذا اطلعت الشمس، قارنها 

ك من الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم لـه وكذلك عند غروبها، وكذل

عبدالمسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته 

...  – أعاذنا الله منه  –وعبادة أمه ورضيها لهم، وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم 

 . (2)فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائناً من كان إلا وقعت عبادته للشيطان«أ. هـ 

قال: )دخل  ◙ك عبادة الأصنام والحجارة، كما في حديث ابن عباس ومن ذل

صنم وستون صنمًا، قد شدّ لهم إبليس  يوم الفتح وعلى الكعبة ثلاثمائة صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أقدامهم بالرصاص ومعه قضيبه، فجعل يهوي به إلى كل صنم منها، فيخر لوجهه 

حتى أمر به عليها             (3) ويقول:

 . (4)كلها(

 
(، شفاء العليل،  6/462بن الجوزي )(، زاد المسير، لا5/559(   انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )1)

 . 27لابن القيم، ص 

 . 27، وانظر: شفاء العليل، ص 99(   الجواب الكافي، ص 2)

 . 81(   سورة الإسراء، الآية: 3)

(، وأصله في  2/272، )1152(، والصغير رقم: 10/279، )10656(   رواه الطبراني في الكبير قم: 4)

مكة يوم الفتح وحول البيت ستون   صلى الله عليه وسلمقال: )دخل النبي ◙بن مسعود  الصحيحين عن عبدالله
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صرف الاستعانة والاستغاثة والتوكل لغير الله، وذلك بما توصل به في قلوبهم   ومنها

من اعتقاد النفع والضر لغير الله، حتى قال قائلهم: »ملعون ابن ملعون من كان في شدة  

 . (1)أو في ضيق ولم يقل يا ست أو يا سيد« 

 وحتى قال قائلهم: 

 يا كعبة الأسرار أنت غياثنا
 

 يا شيخ العرب يا كاشف الكربات 
 

 وقولهم:

 يا ذا الفضل والإحسان  جيلاني    القادر يا   عبد
 

 صرت في خطب شديد
 

 من إحسانك لا تناني 
 

 وقولهم:

 أنا المحسوب أنا المنسوب  رفاعي لا تضيعني 
 

 وقولهم:

 قد دخلنا في حماك  يا دسوقي يا شريف
 

 بالحسن ثم الحسين
 

 (2)خذ بيد )اللِ( أتاك  
 

السجود والركوع والقيام والطواف وحلق الرأس، وكذلك الذبح والنحر   ومنها

 والنذر لغير الله. 

وهذه كلها عبادات يشرك فيها القلب مع الجوارح، ومن صرف منها شيئاً لغير الله 

 فهو مشرك كافر كفراً أكبر. 

ذه جهال الصوفية عادة في : »وهذا السجود المنهي عنه قد اتخ ♫قال القرطبي 

بريبة   –سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم فيرى الواحد إذا أخذه الحال 

 

         وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول:

 .) 

 . 110(   السنن والمبتدعات، لمحمد بن أحمد الحوامدي، ص 1)

 . 172لسابق، ص (   المرجع ا2)
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يسجد لأقدام الجهلة، سواء كان للقبلة أو غيرها جهالة منه، ضل سعيهم وخاب  –

 . (1)أملهم« 

 : ♫ قال ابن القيم 

»فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك  

ينوا لهم حلق رؤوسهم لهم، كما زينوا  والبدعة، فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم، فزَّ

لهم السجود لهم، وسموه بغير اسمه، وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي الشيخ، ولعمر 

نوا لهم أن ينذروا لهم، ويتوبوا  الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه، وزيَّ

 . (2) لهم، ويحلفوا بأسمائهم، وهذا هو اتخاذهم أرباباً وآلهة من دون الله«أ. هـ 

 :♫ وقال 

»والمقصود إن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وأشركت فيها 

ـه، وقامت بين يديه قيام الصلاة،  من تعظمه من الخلق، فسجدت لغير الله، وركعت ل

وحلفت بغيره، ونذرت لغيره، وحلقت لغيره، وذبحت لغير بيته، وطافت لغير بيته، 

وعظمته بالحب والخوف، والرجاء، والطاعة، كما يعظم الخالق، بل أشد، وهؤلاء هم 

 . (3)المضادون لدعوة الرسل، وهم الذين بربهم يعدلون« 

في تحريم الطواف لغير الكعبة: »ليس في الأرض  ♫ويقول شيخ الإسلام 

مكان يطاف به، كما يطاف بالكعبة، ومن اعتقد أن الطواف لغيرها مشروع فهو شر ممن 

 . (4) يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة...« أ. هـ 

 
 (.1/294(   الجامع لأحكام القرآن )1)

، وقال (، تحقيق: شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط 4/159(   زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن القيم )2)

الحافظ الذهبي في ترجمة نفيسة بنت الحسن بن زين العابدين بن الحسن بن علِ بن أبي طالب القرشية 

الهاشمية: »وللجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف، ولا يجوز مما فيه من الشرك، ويسجدون لها،  

 (. 10/106أعلام النبلاء ) ويلتمسون منها المغفرة وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية«أ. هـ، سير 

 (.4/161(   المرجع السابق )3)

 (.27/10(   مجموع الفتاوى )4)
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لرؤوس لمدة ومن أمثلة هذه العبادة في عصرنا الحاضر، القيام في البرلمان مطأطناً ا

خَس دقائق عند موت زعيم في الدولة. والركوع عند دخول البرلمان احتراماً لـه إذ 

 مكنه من الكلام أمام الناس. 

 ومنه: الركوع على المسرح من بعض المغنين والممثلين أمام الجمهور. 

ومنه: إعطاء الزهور عند القبور في اليوم الوطني بزعمهم أنهم شهداء الدولة، ويظل 

 شخص ساجداً أمام القبر بضع دقائق.ال

ومنه: تعظيم التماثيل والنصب التذكارية في بعض البلدان والسجود لها أو الركوع 

 أو القيام. 

ومنه: القيام في الأصنام التذكارية لكبار الدولة عندما يسمونه )باليمين الدستورية( 

عليه، نسأل الله ومع قيامهم يحلفون بالدستور حلفاً يقصدون به تعظيم المحلوف 

 . (1)السلامة والعافية 

بشيء  اوأما الذبح والنحر والنذر منها أيضاً عبادة من العبادات لا يجوز التقرب منه

                    لغير الله تعالى، قال سبحانه:

                   (2) . 

 :♫ قال ابن كثير 

»يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف 

 . (3) لهم في ذلك فإن صلاته لله، ونسكه على اسمه وحده لا شريك له...« أ.هـ

 
(، والتوحيد  1135-2/1134(   انظر: الشرك في القديم والحديث، تأليف: أبو بكر محمد زكريا )1)

 .40لفضيلة الشيخ  د. صالح الفوزان، ص 

 .163-162(   سورة الأنعام، الآيتان: 2)

 (.2/189القرآن العظيم، لابن كثير ) (   تفسير3)

يقول الشيخ مبارك الميلِ مبيناً واقع قومه في الجزائر ووقوعهم في هذا الشرك: »إن كل من خالط 

 العامة، يجزم بأن قصدهم بذبائح الزردة التقرب من صاحب المزار، ويكشف عن ذلك أشياء:
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و»النسك هي الذبيحة ، وهي أجل العبادات المالية، وما يجتمع للعبد في نحره من 

اليقين، والوثوق بما في يد الله أمر عجيب إذا قارن ذلك  إيثار الله، وحسن الظن به، وقوة

 . (1)الإيمان والإخلاص« 

ولهذا كادهم إبليس في هذه العبادة حتى صرفوها لغير الله معتقدين النفع والضر  

، وربما قدموا الذبائح  (2)فيمن تذبح لهم، وكانوا يقدمون النذور للآلهة والأصنام 

  (3)عبدالمطلب ذبح واحد من أولاده الآدمية، كما في قصة نذر 

ومن النذر الذي يكون للشيطان، النذر الذي لا يكون ابتغاء وجه الله، ومن ذلك ما  

، فقال: مر على رجلين مقترنين  صلى الله عليه وسلمرواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 

: أطلقا أنفسكما ليس صلى الله عليه وسلم)ما للأقران، فقالا: نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة، فقال 

 
ردة سيدي فلان، أو طعام سيدي عبالقادر  أحدها: أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار، فيقولون ز 

 مثلاً. 

 ثانيها: أنهم يفعلونها عند قبره، وفي جواره، ولا يرضون لها مكاناً آخر.

 ثالثهما: أنهم إن نزل المطر إثرها، نسبوه إلى سر المذبوح لـه، وقوي اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه. 

وسهم، وقالوا: إن وليهم غضب عليهم  رابعها: إنهم لو تركوها فاصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤ

 . 257لتقصيرهم في جانبه«أ. هـ، رسالة الشرك ومظاهره، ص 

 (.532-16/531(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1)

: »حدثني الشيخ 19(   يقول الشيخ على بابكر في كتابه: »الآيات البينات في تحريم دعاء الأموات«، ص 2)

أن رجلاً مسلمًا في الهند لم يرزق ولداً،   –القاضي في بلاكيرالا بالهند  –سالم بن عبدالرحمن الغضفري 

فطلب من العلماء أن يدعو لـه بأن يرزقه الله ولداً، فلم يرزقه الله ولداً ثم حج على بيت الله الحرام، ودعا 

ك نذر لصنم  الله في تلك البقاع المقدسة والأماكن الفاضلة أن يرزقه ولداً، فلم يستجب لـه، ثم بعد ذل

يعبده الهندوس، واسم هذا الصنم )كرشنا( ومعناها في العربية )الأسود(، نذر إن رزق بمولود فإنه 

بعد ذلك زرق الله ذلك الرجل مولوداً، فأوفى  –والعياذ بالله  –سيقرب طعاماً بوزن المولد بـ)كرشنا( 

أ. هـ!! فتأمل هذه الفتنة العظيمة، نسأل والعياذ بالله«  –بنذره، وقرب لهذا الصنم بوزن المولود طعاماً 

 الله العافية.

 (.207-1/203(   انظر: السيرة لابن هشام )3)
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 . (1)هذا نذراً إنما النذر ما يبتغى به وجه الله« 

ومن الذبائح التي تكون للشيطان ما يسمى )بشريطة الشيطان(، كما في الحديث عن  

عن شريطة  صلى الله عليه وسلمى رسول الله قالا: )نه  –رضي الله عنهما  –ابن عباس وأبي هريرة 

 . (2)الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت( 

»وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها تموت؛ وإنما أضافها إلى 

له لهم«  ن هذا العمل لديهم وسوَّ  . (3)الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك، وحسَّ

 . (4)وقيل: »إنه من الشرط الذي هو العلامة، أي شارطهم الشيطان فيها على ذلك«

ومن عبادة الشيطان السحر، فالساحر يعبد الشيطان، ويستعين به، ويذبح باسمه، 

ويتقرب إليه بأنواع الطاعات والقربات، ومنها النذر لـه، والقيام بما يأمره به، ولو كان 

ذلك شركاً وكفراً ، كإهانة القرآن الكريم، وسب الله تعالى، وغيرها من أفعال السحرة،  

 . (5)نعوذ بالله منهم 

              ومن عبادته الخوف من غير الله، قال تعالى: 

               (6) . 

 
(، ذكره ابن حجر في فتح 238-1/237، )444(   رواه محمد بن إسحاق الناكهي في أخبار مكة، رقم: 1)

تسمية هذين   (، دار المعرفة، وقال: »وإسناده إلى عمرو حسن«أ. هـ، وقد جاء3/482الباري )

 الرجلين عند الطبراني وهما بشر وابنه طلق بن بشر. 

(، 103-3/102، )2826(   رواه أبو داود في كتاب: »الضحايا«، باب: )في المبالغة في الذبح(، رقم: 2)

(،  555-7/554، )5858(، وابن حبان في صحيحه، رقم: 9/278والبيهقي في السنن الكبرى )

(، وقال: »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه« ووافقه الذهبي، 4/113والحاكم في المستدرك )

 ( مختصراً. 289وأحمد في المسند )

 (. 2/460(   النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير )3)

 (.8/103(   شرح مشكاة المصابيح، للطيبي )4)

 .75(   انظر: تفسير المعوذتين، ص 5)

 . 175(   سورة آل عمران، الآية: 6)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  456 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 : ♫ قال ابن القيم 

»المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه، قال قتادة: ويعظمهم في صدوركم، 

فكلما قوي إيمان العبد زال من   ،                لا: تولهذا 

 . (1) قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم« أ. هـ 

 والخوف على أربعة أقسام: 

خوف السر: وهو خوف التذلل والتعظيم والخضوع، وهذا لا يصلح إلا لله   -1

به بشيء من  ومن صرفه لغير الله أشرك كمن يخشى من صنم أو أي معبود أن يصي تعالى،

 . (2) مرض أو موت أو فقر 

مما يحبه الله، قال   الخوف من الوعيد: وهو المقامات العالية في العبودية، وهو -2

 .             (3) مدح الخائفين: تعالى في

 .                 (4) وقولـه تعالى:

 .                   (5) وقولـه تعالى:

كما سبق  –لكن هذا الخوف ينبغي ألا يوقع صاحبه في اليأس والقنوط من رحمة الله 

 .  –بيان ذلك 

 : ♫ قال ابن السعدي 

 
(، 184-4/183(، ط. المكتبة الثقافية، وانظر: تفسير ابن جرير)1/88(   إغاثة اللهفان، لابن القيم )1)

 ( ط. دار الفكر.1/432(، وابن كثير )4/283الجامع لأحكام القرآن )

،  486-484(، تيسير العزيز الحميد، 2/166(   انظر: القول المفيد شرح كتاب التوحيد، لابن عثيمين )2)

 (.1085-2/1084 القديم والحديث، لأبي بكر محمد زكريا )الشرك في

 . 46(   سورة الرحمن، الآية: 3)

 . 50(   سورة النحل، الآية: 4)

 . 57(   سورة المؤمنون، الآية: 5)
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»فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف على من يخافه  

وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه كان تعلقه بالله من 

أعظم واجبات الإيمان وتعلقه لغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأنه أشرك 

 . (1)م واجبات القلب غير الله مع الله«أ. هـ في هذه العبادة التي هي من أعظ

الخوف من الناس: كمن يخشى المواجهة في القتال، والإقدام على صعاب  -3

  ، الأمور، وهو ما يعرف بالجبن، وهذا يمنع العبد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ذا تعوذ ومن الجهاد وكثير من الأعمال الشرعية التي تتطلب الشجاعة والقوة، وله

 من الجبن لأنه مذموم ويدل على ضعف الإيمان.صلى الله عليه وسلم الرسول 

الخوف الطبيعي والجبلِ: كالخوف من العدو أو السبع أو الغرق، وهذا الخوف   -4

 . (2)إن حمله على ترك واجب أو فعل محرم كان محرماً وإلا كان مباحاً 

 وأما الخوف من الشيطان فيشمل عدة أمور:

الصنم، وإنها تسمع وتعي، ولها القدرة على إلحاق الضرر  الخوف من إيذاء  -1

 بمخالفيها.

الخوف من أصحاب القبور ومن يسمون بالأولياء والأقطاب والأوتاد وإيها  -2

 مهم أن لديهم من القوة والقدرة على إنزال العقوبة بمخالفيها.

 خوف السدنة والزعماء من ذوي المناصب التقليدية على مكانتهم لاجتماعية.  -3

 الخوف من قطع العلاقات الاجتماعية معه إن ترك ما هم عليه. -4

 الخوف من الموت بسبب ترك عبادة الوثن.  -5

 
 .98(   القول السديد، لابن سعدي، ص 1)

 (.1086-2/1085والحديث، )(، الشرك في القديم 2/166(   انظر: القول المفيد، لابن عثيمين )2)
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 . (1)الخوف من ضياع الممتلكات  -6

 مما جعلهم يقدمون القرابين والنذور للأوثان وأصحاب الأضرحة والقبور. 

قال: )لما افتتح   –رضي الله عنهما  –ومن عبادته النياحة على الميت، عن ابن عباس 

رنة اجتمعت إليه جنوده، فقال: ايئسوا أن نريد أمة محمد  إبليس مكة رن صلى الله عليه وسلمالنبي 

 . (2)على الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح( 

 ثانياً: شرك الطاعة والاتباع:

وهو من أعظم الذنوب، وأشدها عند الله عز وجل، لأنه اعتداء على خصائص 

 إلا الله، ولا حاكمية إلا لله سبحانه وتعالى.الربوبية والألوهية، فلا مشرع 

    والشيطان قد حرص على إيقاع العباد في هذا اللون من الشرك، قال تعالى:

                

              (3) . 

                وقال تعالى:

               

 
(   استفدت هذه النقاط من أحد الإخوة من طلبة العلم في بلاد التوجو بغرب أفريقيا حيث يعيش الواقع، 1)

وتكثر عندهم عبادة الاوثان، وقد ألحقت هذا البحث بمجموعة من صور الأوثان والتماثيل المنصوبة  

 التي تعبد إلى اليوم، انظر: الملاحق. 

تخريجه، بدون زيادة )ايئسوا أن نريد أمة محمد....( وهذه الزيادة رواها الطبراني في  المعجم الكبير،  (   سبق 2)

(: »ورجاله موثقون« أ. هـ. ورواه أبو  3/13(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )12/9، )12318رقم:

، وقال المنذري:  53، ص 33(، وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان، رقم: 63، 9/6نعيم في الحلية )

(. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم:  4/350»رواه أحمد بإسناد حسن«أ. هـ ) 

3526 (3/381.) 

 . 21(   سورة الشورى، الآية: 3)
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       (1) . 

، وقيل:  (2)والمراد بالطاغوت: الشيطان على قول كثير من الصحابة والتابعين 

 . (4) ، وقيل: السحرة  (3)الكهان 

وعلى العموم فأكبر طاغوت هو الشيطان، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن 

في قوله: »والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي  ♫عبدالوهاب 

بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله، فهو طاغوت... 

 والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خَسة:

 . (5) ي إلى عبادة غير الله...« الأول: الشيطان الداع

وهذا اللون من الشرك أعظم ما ابتلِ به العباد في هذا الزمان، فكثير من الطوائف قد 

اتخذت لها معبوداً من دون الله تطيعه في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فها هم 

، والوطنية،  (6)الرهبان والأحبار، وهؤلاء هم طواغيت الشر من دعاة القومية 

 
 . 60(   سورة النساء، الآية: 1)

امع (، الج2/283(، المحرر الوجيز، لابن عطية )132-5/131(، )3/18(   انظر: جامع البيان )2)

(، الدر المنثور، للسيوطي  234/ 2(، معالم التنزيل للبغوي )5/161لأحكام القرآن، للقرطبي )

(، التفسير الكبير، للرازي  2/12(، روح المعاني، للآلوسي )582، 328، 2/307(، )1/584)

(، وانظر:  1/199(، أضواء البيان، للشنقيطي )477، 1/276(، فتح القدير، للشوكاني )7/16)

 . 405الصراط المستقيم، لابن تيمية، ص  اقتضاء

 (. 1/513(، تفسير ابن كثير )3/19(   انظر: جامع البيان )3)

 . 405(، اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، ص 3/19(   انظر: جامع البيان )4)

(، مجموع الفتاوى  1/199، ط. دار الفكر، وانظر: أضواء البيان )9(   مجموعة التوحيد، ص 5)

(16/565.) 

(   القومية: »حركة سياسية فكرية متعصبة، تدعو إلى تمجيد العرب، وإقامة دولة موحدة لهم، على أساس 6)

 من رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ، وإحلالها محل رابطة الدين«. 
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، قد رفعوا راياتْم ودعوا العباد إلى عبادتْم بصور متعددة، وأشكال  (1) والعلمانية 

متنوعة لا يعلم مداها إلا الله، وهي عبادة لإبليس، إذ هو صانعها الأول ومرتكزها 

 الأساسي.

 :♫ يقول سيد قطب 

يمها »والطواغيت التي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحاكميتها وشرعها وق

وموازينها وتستبعد حاكمية الله وشرعه والقيم والموازين المنبثقة من دينه... إنما هي 

شياطين الإنس التي توحي لها شياطين الجن، والمعركة معهما هي المعركة مع الشيطان 

نفسه... وهكذا تتركز المعركة الكبرى الطويلة الضاربة في المواجهة مع الشيطان ذاته، 

 . (2).« أ. هـ ومع أوليائه..

ومن الأمثلة على هذا النوع من الشرك، الحكم بغير ما أنزل الله وطاعة العلماء 

 والسلاطين فيه.

♫  وهذا عده الإمام محمد بن عبدالوهاب من نواقض الإسلام العشرة، فقال 

أكمل من هديه، أو أن   صلى الله عليه وسلمفي الناقض الرابع: »الرابع: من اعتقد أن غير هدى النبي 

حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو 

 . (3) كافر«أ. هـ 

 

إلى محاربة الإسلام بأنها: »دعوة جاهلية إلحادية تْدف  ♫باز يصفها سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن             

والتخلص من أحكامه وتعاليمه، ويقول أيضاً: »وقد أحدثها الغربيون من النصارى لمحاربة الإسلام  

 . 402-401والقضاء عليه في داره...«، الموسوعة الميسرة، ص 

شأت في أوروبا (   العلمانية: وهي تعني اللادينية أو الدنيوية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة بعيداً عن الدين، ن1)

نتيجة لهيمنة الكنسية واستبدادها، ثم انتقلت إلى البلاد العربية والإسلامية بعد الاستعمار، وكان لها 

دعاة حملوا لواءها ونشروها، ومن أبرزهم كمال أتاتورك حاكم تركيا، وقاسم أمين، وطه حسين،  

 والي.، العلمانية، د. سفر الح365وغيرهم، انظر: الموسوعة الميسرة، ص 

 (.2/828(، وانظر: )1275-3/1265(   في ظلال القرآن، سيد قطب )2)

 . 27(   مجموعة التوحيد، ص 3)
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           وقال تعالى:

                

 (1) . 

 :♫ قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 

»وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم 

 . (2)إياهم«

 فقال الآية، هذه  عليه تلا عندما ◙وقد سبق ذلك في حديث عدي بن حاتم 

لله فيستحلونه، ويحرمون ا حرم ما لهم يحلون كانوا ولكن صدقت: )قال نعبدهم، لسنا

 ما أحل الله لهم فيحرمونه(.

 ء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً لهم حالان:وهؤلا

الأول: أن يتبعوهم مع علمهم بمخالفة الحق، وما جاءت به الرسل، ويعلمون أنهم 

بدلوا شريعة الله، فيعتقدون معهم تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، فهذا كفر لا 

 يشك في كفر صاحبه.

لهم مع اعتقادهم بتحريم الحلال الذي أحلوه، الثاني: أن يتبعوهم في هذا طاعة 

وتحليل ما حرموه مما هو حلال في شريعة الله التي جاءت بها الرسل؛ فهؤلاء لهم حكم 

أمثالهم من أهل الذنوب والمعاصي، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  

♫(3). 

              وفي النوع الأول يقول تعالى:

 
 . 31(   سورة التوبة، الآية: 1)

 (.7/67، وانظر: كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى )341(   الجامع الفريد، ص 2)

 (.7/70(   انظر: كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى )3)
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                      (1) . 

فليس لديهم حجة في الإعراض عما أنزل الله تعالى، إلا التقليد والاتباع للآباء 

والأجداد، على الإطلاق حتى وإن كانوا على ضلال وفيه هي دعوة الشيطان فزيَّن 

، وهذا قول  (2)لهؤلاء الآباء الشرك، ثم دعوته للتابعين باتباعهم والتمسك بما هم عليه 

          ان، ولهذا عقب الله تعالى بقوله سبحانه: على الله بلا علم ولا بره

                         (3) . 

الشريعة الحقة، مراقباً لله  والمعنى من أخلص لله في العمل وانقاد لأوامره، واتبع 

 . (4)نه، فبهذا يكون قد أخذ من الله موثقاً متيناً على ألا يعذبهؤوتعالى في سائر ش

بعد أن أورد بعض الآيات في مسألة  ♫وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 

الحكم بغير ما أنزل الله: »وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور، إن 

الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه 

ن طمس الله على الله جل وعلا على ألسنة رسله، إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا م

 . (5)بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم« أ. هـ 

 وقد سبق نقل نصوص العلماء في هذه المسألة. 

              تحريم بعض الأطعمة طاعة للطواغيت، قال تعالى:

                 

               

 
 . 21سورة لقمان، الآية: (   1)

 (.242-4/241(، فتح القدير، للشوكاني )5/393(   انظر: تفسير ابن كثير )2)

 . 22(   سورة لقمان، الآية: 3)

 (.394-5/393(   انظر: تفسير ابن كثير )4)

 (. 4/92(   أضواء البيان، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي )5)
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         (1) . 

حيث كان المشركون يحرمون على أنفسهم أنواعاً من الرزق، ويحللون أنواعاً أخرى  

 من تلقاء أنفسهم مما تمليه عليهم الشياطين.

                قال تعالى:

                     

                       (2) . 

 في تفسير هذه الآية: ◙قال ابن عباس 

لله من ثمراتْم ومالهم نصيباً، وللشيطان والأوثان نصيباً، فإن سقط من   ا»جعلو

ثمره ما جعلوا لله في نصيب الشيطان تركوه، وإن سقط مما جعلوه للشيطان في نصيب 

 في الله التقطوه وحفظوه وردوه إلى نصيب الشيطان، وإن انفجر من سقي ما جعلوا لله

نصيب الشيطان تركوه، وإن انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في نصيب الله 

 .(3)سدوه...« أ. هـ

                وقال تعالى:

                

                

        (4) . 

وقد جاء في تفسير معنى البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، أقوال ذكرها  

 
 .60-59(   سورة يونس، الآيتان: 1)

 . 136سورة الأنعام، الآية: (   2)

(، وقال: »وهكذا قال مجاهد 3/106(، وذكره ابن كثير في تفسيره )40/ 8(   رواه ابن جرير في تفسيره )3)

 وقتادة والسدي وغير واحد«. 

 .104-103(   سورة المائدة، الآيتان: 4)
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 المفسرون وغيرهم، أذكر بعضاً منها ليظهر ضلال هؤلاء المشركين وسفههم:

قيل إن البحيرة: »الناقة إذا أنتجت خَسة أبطن، والخامس ذكر بحروه فأكله الرجال  

والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها، أي شقوها وكانت حراماً على النساء، 

 . (1)لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء« 

ينهن ذكر، فما  وقيل: إنها ابنة السائبة، وهي التي تابعت اثنتي عشرة أنثى ليس ب 

 . (2)نتجت بعد ذلك من أثنى شق أذنها ثم خليت وتسمى بحيرة 

 .(3)وقيل البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس

وأما السائبة فهي: »البعير يسيب بنذر يكن على الرجل إن سلّمه الله من مرض أو 

 . (4)بلغه منزله أن يفعل ذلك« 

بة هي الناقة إذا ولدت اثني عشرة إنثى ليس فيها ذكر سيبت فلا وقيل: إن السائ

 . (5)تركب ولا يشرب لبنها ولا يؤخذ وبرها 

وقيل: »إن الرجل كان يسيب من ماله ما شاء فيأتي به خزنة الآلهة، فيطعمون ابن  

السبيل من ألبانه ولحومه إلا النساء، فلا يطعمونهن شيئاً منه إلا أن يموت فيشترك يه 

 . (6)الرجال والنساء، روي عن ابن عباس 

 
 (. 2/36انظر: زاد المسير )، وروي عن ابن عباس،  147(   تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص 1)

(، وذكره ابن إسحاق في 2/436(، ونقل عن عطاء، انظر: زاد المسير )7/18(   انظر: جامع البيان )2)

 (.1/22السيرة )

كما روى ذلك البخاري في كتاب: »التفسير«، باب: )ما جعل الله  ♫(   روي عن سعيد بن المسيب3)

 (. 4/1690، )4347رقم:  من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام(،

 . 147(   تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص 4)

 (.7/88(   انظر: جامع البيان )5)

 (. 2/437(   زاد المسير )6)
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م يركب وقيل هي: »الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر، سيبت فل

 . (1)ظهرها« 

وقال سعيد بن المسيب: »السائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها 

  . (2)شيء«أ.هـ

وأول من سيب السوائب عمرو بن عامر الخزاعي، كما روى البخاري عن أبي هريرة  

: )رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙

 . (3)كان أول من سيب السوائب( 

وأما الوصيلة، قيل: »من الغنم، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإن كان 

السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم، وإن كان 

لت أخاها، فلم تذبح لمكانها، وكانت لحومها حراماً على ذكراً وأنثى قالوا: قد وص

النساء، ولبن الأنثى حرام على النساء، إلا أن يموت منها شيء فيأكله الرجال 

 !! (4)والنساء«

وقيل: »الوصيلة: إن الشاة إذا انتجت عشر إناث متتابعات في خَسة أبطن ليس منها  

ت بعد ذلك لذكورهم دون إناثهم، ذكر، جعلت وصيلة، قالوا: وصلت، فكان ما ولد

 . (5)إلا أن يموت منها شيء، فيشتركون في أكله ذكورهم وإناثهم« 

وروي عن سعيد بن المسيب قال: »فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر بالأنثى،  

ثم ثنت بأنثى فسموها وصيلة، ويقولون: وصلت انثيين، ليس بينهما ذكر، فكانوا 

 
 (. 1/133(   السيرة لابن هشام )1)

 (، كما تقدم في الهامش.4/1690(   رواه البخاري في كتاب: »التفسير« )2)

،  4347فسير«، باب: )ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة(، رقم: (   رواه البخاري في كتاب: »الت3)

 (.4/2192، )51(، ومسلم في كتاب: »الجنة وصفة نعيمها«، رقم: 4/1690)

، وقال ابن الجوزي: »رواه أبو صالح عن ابن عباس«،  147(   تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص 4)

 (. 2/438انظر: زاد المسير )

 (. 1/133(، وانظر: السيرة، لابن هشام )11/88)(   جامع البيان 5)
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 . (1)، أو يذبحونها« يجدعونها لطواغيتهم

وأما الحام فقيل إنه: »الفحل الذي ركب ولد ولده، ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة  

. وقد نقل هذا   (2)أبطن، قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء« 

 . (3) –رحمهم الله  –القول عن ابن عباس ومالك والشعبي 

 . (4)وقيل: »إنه الفحل يظهر من أولاده عشر إناث من بناته، وبنات بناته« 

ولا شك أن هذا التحريم والتحليل لا دليل عليه، وإنما صدق إبليس ظنه فيهم، 

◙ فأطاعوه وصرفوا ما رزقهم الله افتراء على الله، كما في حديث عياض بن حمار 

تهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت السابق وفيه: )وإنهم أتتهم الشياطين فاجتال

 لهم وأمرتْم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً( .

ومن التحريم الذي كان الطواغيت يمارسونه في الجاهلية تحريم لبس الثياب التي  

عليهم أثناء الطواف، فكان أحدهم يطوف عرياناً، حتى النساء كن يطفن عاريات وربما 

ا على قبلها، وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه وضعت الواحدة منهن يده

 . (5)فلا أحله 

 ثالثاً: شرك الدعاء:

                          (6) قال تعالى:

 قسمه العلماء إلى قسمين:والدعاء باب عظيم ومسألة شريفة، وقد 

 
(، وقال: »كذا  2/665(، وذكره ابن كثير في تفسيره )7/91(   رواه ابن جرير في تفسيره )والشك منه(، )1)

 «أ. هـ. ♫   روي عن الإمام مالك بن أنس 

 (. 1/133، وانظر: السيرة، لابن هشام )148(   تفسير غيب القرآن، لابن قتية، ص 2)

 (.7/89انظر: جامع البيان، لابن جرير )   (3)

 . ♫  ( ونقل عن عطاء 2/89(   زاد المسير، لابن الجوزي )4)

 ، دار المعرفة. 1400(، ط. عام 3/233(   انظر: السيرة الحلبية، لعلِ بن برهان الدين الحلبي )5)

 . 117(   سورة النساء، الآية: 6)
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 دعاء مسألة.  -1

 . (1) دعاء عبادة  -2

 . (2)وهناك من زاد قسمًا ثالثاً، وهو دعاء الثناء 

 . (3) ومعناه: »السؤال والطلب رغبة أو رهبة أو مجموعهما« 

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

»وأعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان، أن يدعى غير الله فإن ذلك من الشرك، 

 . (4)والله لا يغفر أن يشرك به وإن الشرك لظلم عظيم« 

وقال أيضاً: »دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم  

لصحابة والتابعين لهم بإحسان والشكوى إليهم، فهذا لم يفعله أحد من السلف من ا

 . (5) ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين« أ. هـ 

 :♫ وقال أيضاً 

»ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول: يا 

سيدي فلان أغثني وانصرني وادفع عني، وأنا في حسبك ونحو ذلك، بل كل هذا من 

 . (6)الله ورسوله، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام« الشرك الذي حرمه 

 
-1/234(، زاد المعاد، لابن القيم )238-10/237(، )2/456)(، 1/69( انظر: مجموع الفتاوى )1)

 (.2/90(، )1/164(، وبدائع الفوائد، لابن القيم )235

 . 180-178(، والوابل الصيب، لابن القيم، ص 1/420(   انظر: مدارج السالكين، لابن القيم )2)

ما ذكره ابن القيم في بدائع  ، وانظر:47(   القول الفصل النفيس، لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ص 3)

 (. 3/2الفوائد )

 (.1/265(   مجموع الفتاوى )4)

 (.1/265(   مجموع الفتاوى )5)

 .116(   التوسل والوسيلة، لابن تيمية، ص 6)
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. بل هو أصل   (1) وهذا الشرك قد وقع فيه عامة الأمة في هذا الزمان إلا من رحم الله 

 . (2) شرك العالم 

 :♫ يقول ابن القيم 

»غرهم الشيطان فقال: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها 

  (3)تعظيمًا، وأشد فيهم غلوا، كنتم بقربهم أسعد، ومن أعدائهم أبعد«

حتى قال بعضهم: »إذا نزلت نازلة بالمسلمين يذهبون إلى القبور ويدعون عندها 

 . (4)لزوال ضرها...«أ. هـ 

وقال أيضاً: »ثم يتوسل بأهل تلك المقابر: أعني بالصالحين منهم في قضاء حوائجه 

 . (5) ومغفرة ذنوبه«أ. هـ 

 : ♫ قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 

»فتفكر رحمك الله، فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله، في الشدة والرخاء، 

 
(   بعض الباحثين يقدر عدد الأضرحة في القطر الذي يعيش فيه بما لا يقل عن عدد المدن والقرى في هذا  1)

»وأضرحة الأولياء التي تنتشر في مدن مصر نحو ستة آلاف قرية: هي مراكز لإقامة  القطر، حيث يقول:

الموالد للمريدين والمحبين، ويمكننا القول: إنه من الصعب أن نجد يوماً على مدار السنة ليس فيه 

 . 26-25احتفال بمولد ولي في مكان ما بمصر«، دمعة على التوحيد، من إصدارات المنتدى، ص 

في رسالته )تحريض الأغبياء على الاستعانة بالأنبياء  1207ويقول عبدالله المحجوب الميرغني ت            

والأولياء(: »ولهذا يتبين لك وجوب)!!( التعلق بالوسائل والأسباب، وتأكد لزوم التزام الوسائط  

طرق لدى  والأبواب، فتعلق بالوسائل والأسباب والجأ واستغث، وانده لخواص الله والأحباب، وأ

الخطوب ما شئت من الأبواب، تنل بذلك من فيض الوهاب ما لا يدخل في حساب«أ. هـ، نقلاً من  

 . 45المصدر السابق، ص 

 (. 1/346(  انظر: مدارج السالكين، لابن القيم )2)

 (.198/ 1(   إغاثة اللهفان، لابن القيم )3)

 (.1/248(   المدخل، لابن الحاج )4)

 السابق.(   المرجع 5)
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، أو شمسان أو نبي من  (1)يث بعبدالقادر فهذا تلحقه الشدة في البر أو البحر فيستغ

، فيقال لهذا الجاهل: إن كنت  (2)الأنبياء، أو ولي من الأولياء أن ينجيه من هذه الشدة 

تعرف أن الإله هو المعبود، وتعرف أن الدعاء من العبادة، فكيف تدعو مخلوقاً ميتاً، 

 .♫. هـ، كلامه أ (3)وتترك الحي القيوم الحاضر الرؤوف الرحيم القدير« 

 ومن الأمثلة قول بعض المتصوفة: 

 يا ملاذي يا منجدي يا منائي
 

  

 يا معادي يا مقصدي يا رجائي     
 

    يا نصيري يا عمدتي يا مجبري

 يا خفيري يا عدتي يا شفائي      
 

 أدرك أدرك أغث أغث يا شفيعي
 

  

 عند ربي واعطف وجد الرضاء                     
 

                 

 

، 75عن تكفير الطاغوت شمسان في مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب، ص  ♫(   انظر  ما ذكره1)

89 ،228 . 

(   ذكر الشيخ علِ بابكر قصة واقعية حصلت للشيخ محمد أحمد باشميل ذكرها في رسالة له بعنوان:  2)

لبحر الأحمر، وكان معهم  »كيف نفهم التوحيد« ملخصها أن مجموعة من الجهلة ركبوا سفينة في ا

فهاجت السفينة وغشيهم الموج من كل مكان، وفي تلك الساعة العصيبة ضج القبوريون بالدعاء  

وطلب العون والمدد من الأموات والغائبين ومنهم الشيخ سعيد بن عيسى الذي فارق الحياة منذ أكثر 

الدين( وعندما حاول الشيخ محمد   من ستمائة سنة قائلين: )يا ابن عيسى، با ابن عيسى حلها يا عمود 

باشميل نصحهم ثاروا عليه ووصفوه بأنه وهابي، وكادوا يقذفون به بين الأمواج، وعندما هدأت 

العاصفة أقبل بعضهم يهني بعضاً مذكرين بأنه لولا حضور القطب ابن عيسى لكانوا في بطون  

-13نات في تحريم دعاء الاموات، ص الأسماك...!! فعجباً من هذا الكفر الصراح، انظر: الآيات البي

18. 

م، 1982هـ/ 1402(. جمع العلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، ط. الثانية، 2/54(   الدرر السنية )3)

 دار العربية، بيروت. 
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    أنت عوني وملجئي وغياثي                

 (1)وجلا كربتي وأنت غنائي                          
 

 وقول آخر:

 يا مرجي الخطوب أنت المرجى
 

  

 عندما ترجى الخطوب الرجاء  
 

   عظمت كربتي فجئتك قصدا 

 (2)قاصداً للعظائم العظماء       
 

 وهذا كله شرك بدعاء غير الله.

 وقول آخر في حق عبدالقادر الجيلاني: 

»يا صاحب الثقلين أغثني وأمدني بقضاء حاجتي وتفريج كربتي، أغثني يا محيي  

ر... يا حضرة دالدين عبدالقادر، أغثني يا ولي عبدالقادر، أغثني يا سلطان عبدالقا

الصمداني، يا سيدي عبدالقادر الجيلاني، عبدك ومريدك مظلوم عاجز محتاج الغوت 

 وهذا كله شرك بدعاء غير الله.  . (3)إليك في جميع الأمور في الدين والدنيا والآخرة...« 

ولا شك أن الشياطين تفتنهم بهذا فتنة عظيمة، حيث يسمعون الأصوات تخاطبهم 

ياناً تظهر لهم في صورته، فقضى حوائجهم التي وترد عليهم من داخل هذه القبور، وأح

 . –والعياذ بالله  –طلبوها فيزدادون فتنة وضلالاً 

 : ♫ قال شيخ الإسلام 

»وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس 

عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأصنام ويغويهم، فتتصور 

الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة، كما تخاطب 

 
 . طبعة إيشيق، اصطنبول، تركيا. 355(   شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، للنبهاني، ص 1)

 . 25-14(   المرجع السابق، وانظر: ديوان عبدالرحيم البرعي، ص 2)

 . 212(   دمعة على التوحيد، ص 3)
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 . (1)الشياطين الكهان« 

 رابعاً: شرك الشفاعة: 

   ومن أنواع الشرك التي كاد بها الشيطان العباد، شرك الشفاعة، قال تعالى:
              

                

    (2)  . 

»والشفاعة في اللغة مأخوذ من شفع، وهي خلاف الوتر، وهو الزوج، نقول: كان  

وتراً فشفعته شفعاً، وشفع لي يشفع شفاعة، وتشفع: طلب، والشفيع: الشافع، والجمع 

 . (3)شفعاء، واستشفع بفلان على فلان وتشفع له إليه فشفعه فيه« 

دونه لإعانته أو التوصل إلى إذن فالشفاعة بمعنى ضم شيء إلى آخر مساوياً له أو 

 محبوب عنده.

وهي تعني عند المشركين دعاء غير الله والتوجه إليه بالعبادة والتضرع والرغبة  

 والرهبة والمحبة وسؤاله الحاجات، ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عز وجل.

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

المشركين صورة ذلك الشخص المستغاث به ويكون ذلك »وكثيراً ما يتمثل لهؤلاء 

م كلشيطاناً تمثل على صورته ليضل ذلك المستغيث به المشرك، كما كانت الشياطين ت

الناس من الأصنام، وكما يقع كثير من ذلك في أرض الشرك أرض الصين والترك 

بأمور،  والهند والغرب والجنوب والشمال يردون أحياناً أن ميتهم قد جاء وحدثهم

 
 .116(   التوسل والوسيلة، لابن تيمية، ص 1)

 . 18(   سورة يونس، الآية: 2)

(، القاموس المحيط، ص  3/1238(، وانظر: الصحاح )184-183/ 8العرب، لابن منظور ) (  لسان3)

947. 
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وقضى لهم حوائج فيظنونه قد عاش بعد موته، وإنما هو شيطان قد تمثل على 

 . (1)صورته«أ.هـ 

وقد لبس عليهم الشيطان هذا الشرك بشبهة عظيمة تتلخص في أن هؤلاء المشركون 

 يقولون: إن الله تعالى لعظمته لا نسأله إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك.

 (2) بادة لذلك الشافع والوسيط، مع فقر هؤلاء الآلهة ثم جعلهم يصرفون الع

           وحاجتهم للخالق جل وعلا، قال تعالى:

                        (3) . 

سواء كان  –»لا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ  :♫قال شيخ الإسلام 

اغفر ذنبي، ولا انصرني على عدوي، ومن سأل ذلك مخلوقاً، فهو مشرك  –حياً أو ميتاً 

على  روهابربه من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي صو

 . (4)صورهم، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه...« 

 . (5)لمشفوع والشفاعة المثبتة لا تكون إلا بإذن الله تعالى ورضاه عن الشافع وا

 .                  (6) قال تعالى:

 .                   (1) وقولـه:

 
 هـ، تحقيق: رشاد سالم.1406(، ط. الثانية، 2/292(   الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية )1)

، 19-11، كشف الشبهات مع الهامش ص 316(   انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، ص 2)

 .52-51(، الهدية السنية جمع ابن سحمان، ص 6/133لفتاوى )مجموع ا

 . 44-43(   سورة الزمر، الآيتان: 3)

م، دار مكتبة الحياة، مراجعة وتعليق: سيف 1980هـ/ 1400، ط. عام 79-78(   كتاب الزيارة، ص 4)

 الدين الكاتب. 

(، مدارج  14/414(،)382-14/380في تفصيل الشفاعة وأنواعها، مجموع الفتاوى ) انظر: ( 5)

 . 236-235(، شرح الطحاوية، ص 341-1/340السالكين )

 . 3(   سورة يونس، الآية: 6)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  473 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

              وقولـه تعالى:

         (2) . 

 خامساً: القول على الله بلا علم:

              قال تعالى:

               

        (3) . 

»أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، واغلظ   : ♫قال ابن كثير 

منها الفاحشة كالزنا ونحوه، واغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم فيدخل في 

 . (4)هذا كل كافر وكل مبتدع« أ. هـ 

                            وقال تعالى:

                       (5) . 

فقد كان يكثر الجدل في الملائكة  ، (6)وقد نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث 

يزعم أنها بنات الله، وأن القرآن أساطير الأولين، وينكر البعث والقيامة، فأخبر تعالى 

 
 . 255(   سورة البقرة، الآية: 1)

 . 28(   سورة الأنبياء، الآية: 2)

 .169-168(   سورة البقرة، الآيتان: 3)

 (. 1/359(   تفسير ابن كثير )4)

 . 4-3(   سورة الحج، الآيتان: 5)

(   النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف، من بني عبدالدار، من قريش، كان من شجعان 6)

هـ، وهو ابن  2كثيراص، صاحب لواء المشركين ببدر، وقتل بها سنة  صلى الله عليه وسلم قريش ووجوهها آذى النبي 

، انظر: الإصابة في ترجمة ابنته )قتيلة(   صلى الله عليه وسلم ، وكان كثير الأذى والصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلمخالة النبي 

 (.8/33(، الأعلام )1/112(، ومعجم البلدان )8/170، )889رقم: 
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أنه في جداله هذا متبع للشيطان، الذي قضى الله تعالى عليه بأن كل من يتبعه سوف 

 .(1) –والعياذ بالله  –يصير إلى ضلال وعذاب أليم 

 :♫ قال ابن كثير 

»وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما 

أنزلـه الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع 

 . (2)بالأهواء والآراء«أ. هـ 

ان  ومن الأمثلة على القول على الله بلا علم )ادعاء علم الغيب( وللشيطان فيه أعو

 ومقربون ومن أبرزهم: 

 الكهان:   -1

والكهانة هي: »فعالة مأخوذة من التكهن، وهو التخرص والتماس الحق بأمور لا  

 . (3)أساس لها« 

 . (4)والكاهن: »هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل« 

وأساسها قائم على استراق الجني للسمع من كلام الملائكة، ثم يلقيه على أذن 

 . (5)الكاهن فيزيد فيه وينقص 

 : ♫ قال شيخ الإسلام 

»والكهانة كانت ظاهرة كثيرة بأرض العرب، فلما ظهر التوحيد هربت الشياطين 

 
(، معالم التنزيل، للبغوي 12/5(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )4/613(   انظر: تفسير ابن كثير )1)

(3/274-275.) 

 (. 4/613ابن كثير ) (   تفسير2)

، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر  340(   معجم ألفاظ العقيدة، عامر بن عبدالله فالح، ص 3)

(4/214.) 

 (.1/81، مقدمة فتح الباري، لابن حجر )340(   معجم ألفاظ العقيدة، ص 4)

 (.4/214الحديث ) (، ط. دار المعرفة، النهاية في غريب217-10/216(   انظر: فتح الباري )5)
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 . (1) ...«أ. هـ وبطلت، أو قلت ثم إنها تظهر في المواضع التي يختفي فيها أثر التوحيد

  –قالت: )إن الملائكة تنزل في العنان  –رضي الله عنها  –وفي الحديث عن عائشة 

فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه  –وهو السحاب 

 . (2)إلى الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم( 

بما يطلبونه منها من مال أو فعل كقتل عدو أو والشياطين تخدم الكهان، وتأتي لهم 

غير ذلك، مقابل استمتاعهم بالكهان هؤلاء فتارة يسجد لهم وقد يمكنهم من فعل 

 . (3)الفاحشة بنفسه، وقد يفعل من يطلب منه من إهانة أسماء الله تعالى وكلامه 

 :  ♫ قال النووي 

»وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما  

يقولون، وتحريم ما يعطون من الحلوان وهو حرام بإجماع المسلمين، وقد نقل الإجماع في 

 . (4) « أ. هـ  –رحمهم الله تعالى  -تحريمه جماعة منهم أبو محمد البغوي 

 والكهانة ثلاثة أنواع:

أن يكون للكاهن ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع، وهذا كان قبل  -1

، أما بعد مبعثه فقد حرست السماء ممن يسترق السمع ترسل عليه صلى الله عليه وسلمبعثة النبي 

              الشهب، قال تعالى:

      (5) . 

 
 . 280(   النبوات، ص 1)

 (. 6/304، )2210(   رواه البخاري في كتاب: »بدء الخلق«، باب: )صفة إبليس وجنوده(، رقم: 2)

هـ، نشر مؤسسة علوم القرآن، دمشق،  1404(، ط. الثانية 2/137(   انظر: دقائق التفسير، لابن تيمية )3)

(، 35/116، مجموع الفتاوى )266الروح، لابن القيم، ص  تحقيق: د. محمد السيد الحليند، وانظر:

 وقد ذكر قصة لأحد معاصريه واسمه شياح وكان لـه قرين اسمه عنتر يأتيه بالأخبار... إلخ.

 (. 5/22(   شرح مسلم للنووي )4)

 . 9(   سورة الجن، الآية: 5)
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أن يكون لـه ولي من الجن يخبره بما يحدث في أقطار الأرض وأطرافها، مما  -2

 يخفى على كثير من الناس. 

طائفة المنجمين والعرافين الذين يستدلون على الغيب بأمور وأسباب  -3

يعرفونها، كضرب الحصى والخط في الأرض والزجر وغير ذلك، ويكون الكذب فيه 

 . (1) هو الغالب 

 الساحر:  -2

والسحرة كذلك تدعي علم الغيب، وهذا الغيب الذي تزعم هو إملاء ووحي من 

 . –نعوذ بالله تعالى منه  –الشيطان الرجيم 

              قال تعالى:           

             

                

                 

                 

         (2) . 

كانون  أي: »تتقولـه وتقرؤه... على عهد ملك سليمان، وقد    ومعنى

   الله ذلك عليهم وقال: يظنون أن هذا هو علم سليمان، وأنه يستجيزه ويقول به، فرد 

        »(3) . 

قال الرازي: »إن الشياطين كانوا يسترقون السمع، ثم يضمون إلى ما سمعوا 

 
 (.14/223(   انظر: المرجع السابق )1)

 . 102(   سورة البقرة، الآية: 2)

م، دار  1991هـ/ 1411،ط. الثالثة 20(   زبدة التفسير من فتح القدير، لمحمد بن سليمان الأشقر، ص3)

 الهجرة، الدمام.
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ويعلمونها الناس،  يقرؤونهاأكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة، وقد دونوها في كتب 

حتى قالوا: إن الجن تعلم الغيب وكانوا  –عليه السلام  –وفشا ذلك في زمن سليمان 

يقولون هذا علم سليمان وما تم لـه ملكه إلا بهذا العلم، وبه يسخر الجن والإنس 

 . (1)والريح التي تجري بأمره«

 في شأن السحرة: ♫ ويقول شيخ الإسلام  

بأنواع العبادات والقرابين وتتنزل عليهم الشياطين التي   »وهؤلاء يعبدون الكواكب

يسمونها هم روحانيات الكواكب، وهي أشخاص منفصلة عليهم، وإن لم يروها 

سمعوا كلامها فتخبرهم وتخاطبهم بأمور كثيرة، وتقضي لهم أنواعاً من الحوائج، وهذا 

     لى:موجود اليوم كثيراً... وأعرف من هؤلاء عدداً وهم كما قال تعا

       (2) :وقال تعالى ،                    

                    (3)  (4)...« أ. هـ . 

 العرافون والمنجمون:  -3

  (5)العراف: »هو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها«

: )من أتى عرافاً أو صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙وفي الحديث عن أبي هريرة 

 . (6)فقد كفر بما أنزل على محمد(  كاهناً فصدقه بما يقول

 
 (.3/220(   التفسير الكبير، للرازي )1)

 . 69(   سورة طه، الآية: 2)

 . 102(   سورة البقرة، الآية: 3)

 (. 14/360(، وانظر: مجموع الفتاوى )1/173(   الصفدية )4)

 (.7/3(   الجامع لأحكام القرآن )5)

( وصححه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، رقم:  1/49، )15(   رواه الحاكم في المستدرك، رقم: 6)

(، والجعد في مسنده، رقم:  9/280، )5408(، وأبو يعلى في مسنده، رقم:8/135، )16273
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»وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم 

الغيب، وسواء كان ذلك من قبل الشياطين أو من قبل الإلهام ولا سيما وغالب الكهان 

 . (1)في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين«

الأرضية   وأما المنجم فهو مدعي علم التنجيم، وهو »الاستدلال على الحوادث

 . (2)بالأحوال الفلكية« 

  ، وبزعمون دومن هذه الحوادث أوقات هبوب الرياح، ونزول المطر، والحر والبر

معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويزعمون أنها تؤثر في حوادث 

 . (3)الأرض، وكل ذلك إدعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 

 : والتنجيم على ثلاثة أقسام

كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الموجود في العالم السفلِ مركبة على  الأول :»

 كوكب... وإن لـه قدرة فاعلة مختارة وهذا قول الصابئة المنجمين.تأثير ال

الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها مع  

نسبة الفعل لتقدير الله ومشيئته، فلا ريب في تحريم ذلك، واختلف المتأخرون في تكفير 

 دعوى لعلم الغيب. القائل بذلك، وينبغي أن يقطع بكفره، لأنها

الثالث: تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلاة،  

 . (4)وهذا مما اختلف فيه السلف« 

 
م، مؤسسة نادر،  1990هـ/ 1410( عن عبدالله بن مسعود، ط. الأولى عام 1/287، )1941

 (. 2/122، )1453امر أحمد، والطبراني في الأوسط عن ابن مسعود، رقم: بيروت، تحقيق: ع

 .358(   شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد بن عبدالوهاب، ص 1)

،  387(، وانظر: شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالله بن سليمان، ص 35/192(   مجموع الفتاوى )2)

 (.6/169والفروع لابن مفلح المقدسي )

 . 568، وشرح الطحاوية، ص 387(   شرح كتاب التوحيد، ص 3)

، وانظر: في القسم الثالث مجموع  393، وص 388(   المرجع السابق )باختصار وتصرف يسير(، ص 4)

 (. 2/185فتاوى العقيدة، للشيخ محمد بن صالح العثيمين )
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 (1) ويدخل في ادعاء علم الغيب ما يسمى بالعيافة والطرق والطيرة، عن قبيصة 

يقول: )إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت(،  صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول الله  ◙

: العيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض، والجبت قال الحسن إنه  (2)قال عوف 

 . (3)الشيطان( 

 .  (4): »وكلها ينطبق عليها اسم الكهانة قاله القاضي عياض« ♫ قال القرطبي 

أن الكهانة يدعي معرفة ما في  وذكر بعض العلماء فرقاً بين الكهانة والعرافة، ب

المستقبل، وأما العراف فيدعي معرفة الشيء المسروق والضالة، يعني ما مضى والكاهن 

 . (5) فيما يستقبل 

 سادساً: الــردة:

دة بمعنى التحول والرجوع والاسترداد وارتد فلان عن الإسلام إذا كفر بعد  والري

 

، روى عنه  صلى الله عليه وسلمأبو بشر،روى عن النبي(   قبيصة بن المخارق بن عبدالله بن شداد بن صعصعة الهلالي 1)

ولده قطن وأبو عثمان النهدي، قال البخاري وابن أبي حاتم لـه صحبة ويقال له البجلِ، انظر: الإصابة 

(5/401.) 

هـ، وقيل: سبع، روى 146(   عوف بن أبي جميلة العبدي أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي، مات سنة 2)

علاء، روى عنه يزيد بن هارون، ومحمد بن جعفر غندر، وثقه يحيى بن عن الحسن البصري وحيان بن ال

معين والنسائي وأحمد بن حنبل، وقال ابن حجر: رمي بالقدر والتشيع، انظر: تْذيب الكمال، للمزي  

(،  8/148، تْذيب التهذيب، لابن حجر )433، ص 5215(، تقريب التهذيب، رقم: 22/437)

 (.7/330لسان الميزان، لابن حجر )

(، وأبو داود في كتاب: 8/139(، والبيهقي في السنن الكبرى )5/60(   رواه الإمام أحمد في مسنده )3)

(، والنسائي في السنن الكبرى، رقم:  2/409، )3907»الطب«، باب: )في الخط وزجر الطير(، رقم: 

 (.18/369، )945(، والطبراني في المعجم الكبير، رقم: 6/24، )11108

 (.7/3الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )(   4)

 (، وقد نقله عن الخطابي. 22/ 5(   انظر: شرح مسلم للنووي )5)
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 . (1)إسلامه ورجع عن الإسلام 

 مكايده في هذا التوحيد لم يقتصر على إضلال من ضلَّ وحاد عن  والشيطان في

الطريق، بل لـه مكايد عظيمة، وحيل ووسائل لمن سلك سبيل الحق وسار عليه، ليرده 

 على طريق الضلال والانتكاس بالردة عن دين الله.  

والردة بمعنى التحول والرجوع والاسترداد، ويقال: ارتد فلان عن الإسلام إذا  

 . (2)كفر بعد إسلامه 

، أبرز مثال على ذلك، وكان صحابياً وكاتباً  (3)وفي قصة ردة عبدالله بن السرح 

 . صلى الله عليه وسلم لوحي رسول الله 

عبدالله بن سعد بن أبي السرح   قال: ) كان ◙كما في الحديث عن ابن عباس 

أن يقتل  صلى الله عليه وسلمفأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر رسول الله  صلى الله عليه وسلميكتب لرسول الله 

 . (4)( صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله 

 
(، المطلع على أبواب  1/101(، مختار الصحاح )174-3/173(   انظر: لسان العرب لابن منظور )1)

لامي،  م، المكتب الإس 1981هـ/ 1401، ط. عام 378المقنع، تأليف: محمد البعلِ الحنبلِ، ص 

هـ، دار الوفاء،  1406(، ط. الأولى، 187-1/186بيروت، أنيس الفقهاء، تأليف: قاسم القونوي )

 جدة، تحقيق: د. أحمد بن عبدالرزاق الكبيسِ. 

(، المطلع على أبواب المقنع، ص  01/101، مختار الصحاح 1749-3/173(   انظر: لسان العرب )2)

 (.187-1/186، انيس الفقهاء )378

بدالله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري من بني عامر بن لؤي أخو عثمان بن عفان لأمه من  (   ع3)

الرضاعة، أسلم قبل فتح مكة وكان من كتاب الوحي ثم أرتد عن الإسلام ولحق بالمشركين بمكة وفي  

اية  فاستأمن له عثمان فأمنه الرسول ثم رجع إلى الإسلام، انظر: البد صلى الله عليه وسلمفتح مكة أهدر الرسول

 (.5/350والنهاية )

(، والنسائي 89-4/88، )4358(   رواه أبو داود في كتاب: »الحدود«، باب: )الحكم فيمن ارتد(، رقم: 4)

(، وقال المنذري: »في إسناده على 7/107، )4069في كتاب: »تحريم الدم«، باب: )توبة المرتد(، رقم: 

بعه علِ بن الحسين بن شقيق، وهو من الثقات،  بن الحسين بن واقد وفيه مقال«، أ. هـ، وقد توبع تا 

 . 807فيرتقي الحديث به إلى الصحيح لغيره، انظر: رسالة الأحاديث الواردة في الشيطان، د. إلهام، ص 
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 . (1)يوم الفتح صلى الله عليه وسلم وقد رجع إلى الإسلام وبايعه النبي 

◙ وربما دخل الشيطان على العابد وعلى قارئ القرآن، كما في حديث حذيفة 

حتى إذا ربت بهجته  : )إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآنصلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 

ه الشيطان إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى وكان ردء الإسلام اغتر

 على جاره بالسيف ورماه بالشرك.

 .(2) قلت: يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي، قال: )لا بل الرامي( 

وقد كاد العباد لنقض هذا التوحيد بشبه واهية، ومكايد وأساليب خفية، لبّس بها  

 ومنها: لباطل، حتى وقع في شباكه عدد لا يحصى من الخلق عليهم الحق با

إيهامهم أن المهم هو توحيد الربوبية، فمن اعتقد بربوبية الله سبحانه وتعالى، فلا 

عليه أن يصرف العبادة لمن شاء من المخلوقات، ولا يعد ذلك مُخرجاً لـه من الإسلام ، 

فيدعو من شاء يستغيث بمن شاء مادام يعترف بالربوبية، وأن ما ورد من الآيات في ذم  

 . (3) لم يؤمنوا بالربوبية المشركين إنما لأنهم 

وهذه مغالطة وإنكار لصريح المعنى الوارد في الآيات القرآنية التي تثبت إيمانهم 

                    بالربوبية، ومنها قولـه تعالى:

              

 
(، وانظر: البداية والنهاية لابن كثير  2/302، )3530(   روى بيعته البيهقي في السنن الكبرى، رقم: 1)

(5/350.) 

، تحقيق:  د. سميح وغيم، ط. الأولى، 43 بن محمد بن علِ الهروي، في ذم الكلام، ص (   رواه عبدالله2)

( والبزار في مسنده رقم:  282-1/281) 81م، دار الفكر، وابن حبان في صحيحه، رقم: 1994

 ( وحسنه.7/220) 2793

-2/1187د زكريا، )(   انظر: في إبطال هذه الشبهة في كتاب: »الشرك في القديم والحديث« أبو بكر محم3)

وما بعدها(، ط. الثانية، دار المعرفة،   2/65(، وتفسير المنار، لمحمد رشيد رضا )2/1163(، )1188

 وما بعدها.  135بيروت، ودمعة على التوحيد، ص 
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           (1) . 

: »إنك لست تلقى أحداً منهم إلا أنباك أن الله ربه، وهو الذي  ♫قال قتادة 

 . (2)خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته«أ. هـ 

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

»فأما من أنكر الصانع، فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون  

ا التوحيد الذي قرروه لا والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذاً هذ

ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة  

 . (3)والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام« 

الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فالشيطان أول من احتج بالقدر على المعاصي،  ومنها

 .              (4) قال تعالى:

            وقولـه تعالى:

(5) . 

ر المعاصي علَِّ فكيف  يعذبني على شيء قدره علَِّ لا حيلة لي في دفعه، فيقول: الله قدَّ

وهذه شبهة شيطانية وقع فيها الجبرية الضالة، ومن قبلهم كان احتجاج المشركين بها، 

             حيث قال تعالى:

 
 . 31(   سورة يونس، الآية: 1)

 (.13/78(   جامع البيان، لابن جرير )2)

، تحقيق: د. محمد عودة السعوي، ط. الأولى،  182-181تيمية، ص (   التدمرية لشيخ الإسلام ابن 3)

 هـ. 1405

 . 16(   سورة الأعراف، الآية: 4)

 . 39(   سورة الحجر، الآية: 5)
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                        (1) . 

فيبين الله تعالى أن ذلك لم ينفعهم، بل عذبوا على كفرهم، ووصفهم بالجهل واتباع 

صلى الله عليه وسلم الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً، وطالبهم بالحجة والبرهان، ولهذا حذر النبي 

أمته من فتح عمل الشيطان في باب القضاء والقدر، فقال: )... احرص على ما ينفعك، 

صابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا  واستعن بالله ولا تعجز، وإن أ

 ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان(.

لما يلقيه في القلب من الوساوس، والشبهات ومعارضة القدر وقد سبق التفصيل في  

 .(2) ذلك 

ولو صح الاحتجاج بالقدر للزم من ذلك أن يكون فرعون وقارون، وأقوام الرسل  

يعاً الذين كذبوا رسلهم وعصوهم، معذورين، لا لوم عليهم ولا عتب، وهذا الكفر جم

الصريح، كما إنه يلزم من ذلك ألا يفرق بين أولياء الله وبين أعدائه، كما أن ما قدره الله 

 على العبد أمر مجهول لا يعلمه أحد، فكيف يسلك العبد سبيل الغواية ويحتج بالقدر؟!

ل الاستقامة، ويقول هذا قدري؟ لا شك أن هذه مغالطة، ولو  ولماذا لا يسلك سبي

كان القدر حجة للعصاة، لكان في إرسال الرسل عبث ينزه الرب تعالى عنه، حيث 

أخبر أن الرسل تقيم الحجة وتبين البرهان فلو كان القدر حجة للعصاة لما أقيمت هذه 

 . (3) الحجة 

به، وأن ما يناله من عذاب جزاء كفره،  ولهذا جعل الله العبد مسئولاً عن عمله وكس

                وفعله الذي هو بإرادته وقدرته، قال تعالى:

 
 . 148(   سورة الأنعام، اليية: 1)

 . 330-328(   انظر: ص 2)

(، الدرة  8/288(، )265-8/262(، مجموع الفتاوى )72-3/54(   انظر: منهاج السنة، لابن تيمية )3)

 . 95-93(، لمعة الاعتقاد مع شرحه، لابن عثيمين، ص 52-51(، )19/20البهية لابن سعدي )
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    (1) . 

               وقولـه تعالى:

    (2) . 

                  واثبت لـه مشيئة، كما في قوله تعالى:

                           (3) وعلى هذا اتفق ،

 . (5)وكان السلف ينكرون لفظ )الجبر(، ويقولون: )جبل(  ، (4)سلف الأمة وأئمتها 

والجبر من الألفاظ المجملة، فإن أريد بالجبر القهر والقدرة، وهو معنى اسم الله  

تعالى )الجبار(، أي بمعنى أنه قادر على كل شيء قاهر له، ومن قهره أن يجعل لـه قدرة 

  يشأ لم يكن.وإرادة على الفعل، فهذا صحيح فما شاء كان، وما لم

وإن أريد بالجبر الإكراه على الفعل، مع عدم القدرة على جعل الشخص مريداً  

لفعله، أو قادراً عليه فهذا باطل، ولا يطلق على الله تعالى عما يقولون علواً كبيراً؛ وهذا  

 قد يفعل المخلوق مثله.

 والفرق بينه وبين ما قبله يتبين بما يلِ:

 ره قادراً أو مريداً. عجز المخلوق عن جعل المك -1

 إن هذا قد يسمى ظلمًا والله تعالى منزه عن الظلم.  -2

 
 . 108(   سورة يونس، الآية: 1)

 . 52(   سورة يونس، الآية: 2)

 .30-29(   سورة الإنسان، الآيتان: 3)

 (.460-8/459(   مجموع الفتاوى )4)

(، شفاء 462-8/460(، )104-8/103مجموع الفتاوى ) ،550-549(   انظر: السنة، للخلال، ص 5)

 . 514، شرح الطحاوية، ص 220العليل، ص 
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إن المخلوق جاهل بالعاقبة، ولا يعلم الحكمة وقد يكون سفيهاً، جاهلًا، أما  -3

 الرب تعالى فأفعاله على مقتضى حكمته وعلمه سبحانه.

إن جبر المخلوق لمخلوق يكون لنقص في المكره وعجز عن القيام بالعمل  -4

 . (1)رده والله تعالى له الكمال المطلق بمف

والقول بالجبر من أشنع البدع، وأشدها قبحاً، قال العلامة عبدالرحمن السعدي  

 ♫ : 

»وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها، وهو مخالف للكتاب والسنة، وإجماع الأئمة  

المهتدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومخالف للعقول والفطر، ومخالف 

 . (2) للمحسوس، وكل قول يمكن صاحبه أن يطرده، إلا هذا القول الشنيع«أ. هـ 

 ومما يدل على بطلان هذا القول عدة أمور: 

الأول: إن الله تعالى نسب أفعال العباد إليهم، كما سبق ذكره في الآيات، وأخبر أنه 

 يجازيهم بها، فدل على أن لهم قدرة وإرادة، والله تعالى خالقهم وخالق إرادتْم وقدرهم. 

الثاني: إنه يلزم منه سقوط الأمر والنهي، إذا لا قدرة للعبد على فعل مأمور أو ترك 

 محظور.

نه يلزم منه إسقاط إقامة الحدود على مرتكبي الجرائم، إذ هم مجبورون على  الثالث: إ

الفعل، ومعلوم أنه لو أعتدي على أحد هؤلاء الجبرية معتد ثم احتج بالقدرة وأنه لا 

 قدرة لـه على الترك لعد ذلك زيادة تْكم وظلم.

  (3) يوية الرابع: أنه يلزم منه إبطال الأسباب وتعطيلها سواء كانت دينية أو دن

 : ♫ قال شيخ الإسلام 

»فمن نظر إلى الحقيقة القدرية، وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان 

 
 .222-220(، شفاء العليل، ص 465-8/463(   انظر: مجموع الفتاوى )1)

 .22(   الدرة البهية، لابن سعدي، ص  2)

 .23-22(   انظر: المرجع السابق، ص 3)
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مشابها للمشركين، ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشابهاً 

للمجوسيين، ومن آمن بهذا وهذا، وإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر؛ وعلم أن 

لما أذنب تاب  –عليه السلام  –ذلك كله بقضاء الله وقدره، فهو من المؤمنين، فإن آدم 

 .(1)صر واستكبر، واحتج بالقدر؛ فلعنه الله وأقصاه«أ.هـ فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أ

إيهامهم إن ذلك من التوسل المشروع، ودخل عليهم من باب الأدلة التي جاء  ومنها

 . (2)فيها جواز التوسل، ولم يفرقوا فيها بين التوسل الجائز والممنوع 

 قال النبهاني:

ستغاثة والتشفع والتوسل والتوجه »وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والا

، فجدير بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى فيه، فإن كلا من الاستغاثة صلى الله عليه وسلمبه 

والتوسل والتشفع والتوجه للنبي واقع في كل حال قبل خلقه وبعده، في مدة حياته في 

 . (3)الدنيا وبعد موته، في مدة البرزخ، وبعد البعث في عرصات القيامة« 

يهامهم أن دعاء الأنبياء والصالحين جائز، لأنه من باب التوسط بهم إلى الله  إ ومنها

 . (4) تعالى، ومن باب طلب الشفاعة منهم دون تفريق بين الشفاعة المثبتة والمنفية 

وأوهمهم أن عبادة الأصنام أشد وأدعى لتعظيم الله تعالى، فقالوا مقام الله عز وجل 

هذه الأصنام لتكون لنا شفعاء عند الله سبحانه أعظم من أن نعبده، ولكن نعبد 

 . (5)وتعالى

      قال تعالى:               

 
 (.8/243(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1)

( انظر: التوسل والوسيلة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع، 2)

 ( وما بعدها. 2/1166لنسيب الرفاعي، والشرك في القديم والحديث )

 (.259-1/258، وانظر: المدخل، لابن الحاج )604(   الأنوار المحمدية، ص 3)

 (.2/1199القديم والحديث، لأبي بكر محمد زكريا )(   انظر: الشرك في 4)

 (.17/63(   انظر: تفسير الرازي )5)
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               (1) . 

 (2)جاء في سبب نزولها أن النضر بن الحارث قال: »سوف تشفع لي اللات والعزى« 

 فنزلت هذه الآية. 

»بل كادهم إبليس بأعظم من ذلك فكانوا ويزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو  

قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية فيقولون: إن الإنسان إذا أحب 

رجلًا صالحاً قد مات، ولا سيما إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت 

ر المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من فيما يفيض على تلك الروح الزائ

 !!(3)ذلك...«

ويحسن لهم الدعاء عند القبور، فإذا ما أجيبت دعوة العبد انتقل معه إلى فتنة أخرى  

 أشد وهي دعاء الله بصاحب القبر وسؤاله به والإقسام عليه به.

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 .(4)»وهو بدعة باتفاق المسلمين« 

يتدرج معه إلى فتنة أعظم، وهي اتخاذ هذا القبر وثناً يعبد، ويعكف عليه ويطاف ثم 

ويتمسح به، فإذا تمكن ذلك من قلب هذا العبد انتقل به إلى فتنة أشد، وهي دعوة  

 الناس إلى عبادة هذا القبر واتخاذه عيداً.

ه والسفر  ثم يوهم الناس أن المنع من قصد القبر وإيقاده بالسرح وبناء القباب علي

إليه والاستغاثة به، إنما هو حط من قدر صاحب القبر وتنقيص لـه، فتراهم ركعاً، 

 
 . 94(   سورة الأنعام، الآية: 1)

 (. 7/279(   انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري )2)

 (.  168-1/167(  مجموع الفتاى )3)

 (، ط. مكتبة الثقافة.  1/168في إغاثة اللهفان ) –رحمهما الله  –(  نقله عنه تلميذه ابن القيم 4)
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 . (1) سجداً، معظمين لهذا القبر، ولا حول ولا قوة إلا الله 

إيهامهم أن الأنبياء والأولياء وأصحاب الأضرحة أحياء في قبورهم يسمعون  ومنها

د يسعى إبليس وأعوانه في تأكيد  من يدعوهم ويقضون حاجات من يلجأ إليهم، وق

 الفتنة بما يحصل عند هذه الأضرحة من سماع الأصوات ورؤية بعض الأشخاص.

 فقال:  ♫ كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

»ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من  

لشرك، ولهذا يحصل عند القبور أسباب ضلال بني آدم، وجعل القبور أوثاناً هو أول ا

لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت، 

وقد يكون من الجن والشياطين، مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه 

وعانقه، وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم، وإنما هو شيطان، فإن الشيطان يتصور 

ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان، ويكون كاذباً في ذلك،  بصور الإنس

وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وهي كثيرة جداً، والجاهل 

يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبي أو 

 . (2)الصالح...إلخ« 

ن سببه اضطرار الداعي، أو رحمة الله له، أو أمراً قضاه  وقضاء الحوائج قد يكو

 .(3)الله

وقد يكون فتنة لـه لإضلاله وإضلال أتباعه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  

 
(،    1/200(، وانظر: في أبطال هذه الشبهة: مجموع الفتاوى )169-1/167(   انظر: المرجع السابق )1)

وما بعدها(، وحادي   1/170(، وإغاثة اللهفان )15/406(، )514، 6/254(، )1/167-168)

، ط. المكتب الإسلامي، 237لابن العز  ، ص ، شرح الطحاوية، 208الأرواح، ابن القيم، ص 

-108، ومقومات التصور الإسلامي، لسيد قطب، ص 82وتأسيس التقدس، لابن بابطين، ص 

 .20، والآيات البينات لعلِ بابكر، ص 109

 (.1/168(   مجموع الفتاوى )2)

 (.3334-1/333(، وإغاثة اللفهان )2/653(   انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )3)
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بقولـه: »وهكذا كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة؛   ♫

فإن أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت... ويرى ذلك الشخص  

قد أتاه في الهواء ودفع عنه بعض ما يكره ، أو كلمه ببعض ما سأله عنه... وهو لا 

وتضل أتباعه، فتحسن لهم يعرف أن تلك شياطين تصورت في صورته لتضله، 

 . (1) الإشراك بالله ودعاء غير الله«أ.هـ

افتتانهم بقضاء الحوائج فيقال: فلان ذهب إلى قبر الولي فلان وسأله حاجته  ومنها

، وتنشر مثل هذه القصص الموهمة، والحكايات  (2)فقضيت، وسأله الشفاء فشفي 

م: )إذا أعتيكم الأمور فعليكم الغريبة، ويروج لها أحاديث موضوعة ومختلفة، كقوله

 بأصحاب القبور(. 

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

، بإجماع العارفين بحديثه لم يروه أحد صلى الله عليه وسلم»فهذا الحديث كذب مفترى على النبي 

 (3)من العلماء بذلك، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة« أ.هـ

 نفعه(.وقولهم: )لو أحسن أحدكم ظنه بحجر 

ويزعم أنه  صلى الله عليه وسلمافتتانهم بما يرون من الصور والأشكال، فيرى أحدهم النبي  ومنها

صافحه وعانقه يقظة لا مناماً، بل ربما رأى الكعبة تطوف به ، وربما يرى عرشاً وعليه 

صورة عظيمة أو يرى أشخاصاً يظنها الملائكة فيظن أن هذه الصورة العظيمة هي الله 

 . (4)تعالى وتقدس 

 
وما بعدها،  325( باختصار، وانظر: تلخيص الاستغاثة، لابن تيمية، ص 17/456(   مجموع الفتاوى )1)

 م، د. دار أطلس للنشر. 1997هـ/ 1417ط. 

 (.8/167(   انظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم )2)

جموع المفيد في  (، والم1/332(، وانظر: كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان )1/356(   مجموع الفتاوى )3)

 م، دار أطلس. 1997هـ/  1418، ط. الأولى، 117نقض القبورية، د. محمد الخميس، ص 

(، وقد ذكر قصة الشيخ عبدالقادر الجيلاني في حكايته المشهورة:  172-1/171(  انظر: مجموع الفتاوى )4)

لقادر! أنا ربك وقد  »حيث قال كنت مرة في العبادة فرأيت عرشاً عظيمًا وعليه نور فقال لي: يا عبدا
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 : ♫ ل شيخ الإسلام قا

لتؤذيهم وتفسد  –عليهم الصلاة والسلام  –»فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء 

قمع شياطين الإنس والجن بما  صلى الله عليه وسلمعبادتْم... فكيف من هو دون الأنبياء؟ فالنبي 

أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال... فمن كان متبعاً للأنبياء نصره الله سبحانه بما 

 نصر به الأنبياء.

وأما من ابتدع ديناً لم يشرعوه، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم، فإن 

 . (1)هذا تتلاعب به الشياطين« 

 :♫ وقال 

»وقد لبس الشيطان على كثير من الجهال، فجعلهم يرجون غير الله ويسألون غيره؛ 

كما يفعل المشركون الذين اتخذوا من دون الله شفعاء سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو  

صالحين... وكثيراً ما يتمثل لهؤلاء المشركين صورة ذلك الشخص المستغاث به، 

ليضل ذلك المستغيث به المشرك، والشيطان كما  ويكون ذلك شيطاناً تمثل على صورته

قد يتمثل في المنام بصورة شخص؛ فقد يتمثل أيضاً في اليقظة بصورة شخص، يراه كثير 

 . (2)من الناس؛ كما كانت الشياطين تكلم الناس من الأصنام« 

»إناثاً يعني                 قال القرطبي في تفسير قولـه تعالى:

اللات والعزى ومناة، وكان لكل حي صنم يعبدونه، ويقولون: أنثى بني فلان، قاله 

الحسن وابن عباس، وأتى مع كل صنم شيطانه يتراءى للسدنة والكهنة  

 
حللت لك ما حرمت على غيرك، قال: فقلت: له أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ اخسأ يا عدو الله، قال: 

فتمزق ذلك النور وصار ظلمة، وقال: يا عبدالقادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك  

 في أحوالك، لقد فتنت بهذه القصة سبعين رجلاً...« أ. هـ. 

 ( مختصراً. 1/171المرجع السابق ) (  1)

 (. 1/267(   فتح المنان )2)
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 . (1)ويكلمهم...«

يث ح –رحمهما الله تعالى  –وقد حصل مثل هذا كثيراً لابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

 .(2)تتصور الشياطين بصورتيهما وتأتي إلى من استغاث بهما وتقضي حاجته

قال: كانت العزى شيطانه تأتي ثلاث سمرات  –رضي الله عنهما  –وعن ابن عباس 

مكة بعث خالد بن الوليد فقال ائت بطن نخلة  صلى الله عليه وسلمببطن نخلة، فلما افتتح رسول الله 

فإنك تجد ثلاث سمرات فاعتضد الأولى فأتاها فعضدها، فلما جاء إليه قال: هل رأيت 

فقال هل رأيت  صلى الله عليه وسلمشيئاً قال: لا، قال فاعضد الثانية فأتاها فعضدها، ثم أتى النبي 

رها واضعة يديها على شيئاً، قال: لا، قال فاعضد الثالثة فأتاها فإذا هو بجنية نافشة شع

لمى، وكان سادنها فقال خالد يا عز كفرانك لا  عاتقها تصر بأنيابها وخلفها ديبة السُّ

سبحانك، أني رأيت الله قد أهانك، ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة ثم عضد 

فأخبره فقال تلك العزى ولا عزى بعدها  صلى الله عليه وسلمالشجرة وقتل ديبة السادن ثم أتى النبي 

 . (3)للعرب 

 . (4)افتتانهم بالرؤى والمنامات التي ترى لهم  ومنها

 
 (.5/387(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )1)

 (.271-1/270(   انظر: فتح المنان )2)

 (.157/ 2، انظر: إغاثة اللهفان، )73(   تلبيس إبليس، لابن الجوزي، ص 3)

ى »بوصية الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف« (   من أمثلة ذلك ما يظهر بين آونة وأخرى وما يسم4)

الذي قال فيها: »كنت ساهراً ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم، وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى، فلما 

... فقال: يا شيخ أحمد   صلى الله عليه وسلمفرغت من ذلك تْيأت للنوم، فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله 

قلت: لبيك يا رسول الله، يا أكرم خلق الله، فقال لي: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة، ولم أقدر أن 

أقابل ربي ولا الملائكة، لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً على غير دين الإسلام...« ثم  

وأن من نشرها بني له قصر في الجنة، وإن كان فقيراً أغناه  ختم هذه الوصية بترغيب في نشر هذه الوصية

الله وإن كان مديوناً قضي دينه، وإن كان عليه ذنوب غفرت ذنوبه... إلخ، مجموع فتاوى ومقالات،  

(، وانظر: الرد عليها في نفس الجزء  199-1/198) ♫سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

 م.1988هـ/  1408والصفحة، ط. الثانية، 
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: »ومنهم من يرى في المنام شخصاً يظن أنه المقبور ♫قال شيخ الإسلام 

ويكون ذلك شيطاناً تصور بصورته أو بغير صورته، كالشياطين الذين يكونون 

ئبين، وهذا  بالأصنام وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام والموتى والغا

 . (1)كثير في زماننا وغيره...« أ. هـ 

إيهامهم بأن الآيات التي تنهى عن دعاء غير الله والاستغاثة بمن سوى الله،   ومنها

إنما وردت في الأصنام والأوثان فقط، وأما الأولياء والصالحون فلا يشملهم النهي فهم 

 . (2) ليسوا كالأصنام 

ومن المعلوم أن هؤلاء المشركين الذين نزلت عليهم الآيات التي تذم عبادتْم  

ا لم يكونوا يعبدون الأصنام كلهم بل كان منهم من يعبد الملائكة، ومنهم وتنهاهم عنه

      ، عند تفسير قوله تعالى:  (3)من يعبد عزيراً وعيسى وأمه، كما ذكر ذلك السلف 

              

            

                (4) . 

بعد ذكر الأقوال في تفسير هذه الآية: »وهذه  ♫ولهذا يقول شيخ الإسلام 

الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابداً غير الله سواء كان من 

في تفسيرهم يذكرون  –رضي الله عنهم  –الملائكة أو من الجن أو من البشر، والسلف 

 . (5)جنس المراد بالآية على نوع التمثيل« 

 
 . 311(   تلخيص الاستغاثة، لابن تيمية، ص 1)

 . 60(، والمجموع المفيد، د. محمد الخميس، ص 2/1258(   انظر: الشرك في القديم والحديث )2)

(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 50-5/49(، زاد المسير )15/105(   انظر: جامع البيان )3)

(10/279.) 

 .57-56(   سورة الإسراء، الآيتان: 4)

 (.15/226(   مجموع الفتاوى )5)
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، فإن هذا لا             ومما يدل على شمولها قوله تعالى:

 . (1) يمكن في الجمادات 

إيهامهم أن هذا ما هو إلا تبرك بآثار وذوات الصالحين، وأن هذا التبرك لا  ومنها

، وليس بمحروم مستندين في ذلك على بعض الشبه التي فتنهم بها  (2) يعد من العبادة 

 . (3)إبليس 

ومن مكايده في هذا التوحيد استحسان عبادة الوثن والظن والاعتقاد بأنه الحق،  

أرواح الآباء والأجداد الذين ماتوا في الوثنية لن ترتاح إن أسلم وإقناع الأبناء بأن 

 الأبناء وأن عبادة الأبناء توصل الرحمة للآباء.

في النار  صلى الله عليه وسلمتخويفهم العار والخيانة، وهذا الذي أوقع أبو طالب عم النبي  ومنها

 وموته على الشرك خشية أن يموت على ملة غير ملة عبدالمطلب!

تأصيل العادات والأفكار الباطلة في نفوسهم وتزيينها لهم بما يصحب ذلك  ومنها

 من المراسيم الوثنية والحفلات المصاحبة بالطبول والرقص والخمور.

إيهامهم بأن تقليد الآباء والأجداد أسلم لأن »الأدلة تشتبه والصواب قد   ومنها

 . (4)يخفى والتقليد سليم« 

القاعدة الكبرى بجميع  –أي التقليد  –»فهو : ♫قال محمد بن عبدالوهاب 

 . (5)الكفار: أولهم وآخرهم...« 

                 قال تعالى:

 
، وانظر: في إبطال هذه 18(، الدر النضيد، للشوكاني، ص 3/237(   انظر: فتح القدير، للشوكاني )1)

 (.2/285الشبهة، تاريخ ابن غنام )

 (.249/ 1(   انظر: المدخل، لابن الحاج )2)

 . 387-385(   انظر: التبرك أنواعه وأحكامه، د. ناصر الجديع، ص 3)

 . 100(   تلبيس إبليس، ص 4)

 (. 1/171(   مسائل الجاهلية، شرح وتحقيق: د. يوسف السعيد )5)
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                (1) . 

 : ♫ قال سيد قطب 

»فهذا الموقف إنما هو دعوة من الشيطان لهم، ينتهي إلى عذاب السعير، فهل هم  

 . (2)مصرون عليه ولو قادهم إلى ذلك المصير« 

يْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ   –عليه الصلاة والسلام  –كما بين  في الحديث السابق بقوله: )إنَِّ الشَّ

سْلَامِ، فَقَالَ لَهُ: أَتُسْلمُِ وَتَذَرُ دِينَكَ، وَدِينَ آبَائِكَ، وَآبَاءِ آدَمَ بأَِطْرُقِهِ ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِ 

جْرَةِ، فَقَالَ: أَتَُْاجِرُ وَتَذَرُ أَرْضَكَ،  "قَالَ:  "أَبِيكَ؟  فَعَصَاهُ، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِ

مَا مَثَلُ المهَُْاجِرِ كَمَثَلِ  ثُمَّ  "قَالَ:  "فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ  "قَالَ:  "الْفَرَسِ فِي الطيوَلِ  وَسَمَاءَكَ، وَإنَِّ

هَادِ، فَقَالَ : هُوَ جَهْدُ النَّفْسِ، وَالماَْلِ، فَتُقَاتلُِ فَتُقْتَلُ، فَتُنكَْحُ المَْرْأَةُ  ، قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِ

مُ الماَْلُ  فَمَنْ  "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَ  "فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ  "قَالَ:  "وَيُقَسَّ

ا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ قُتلَِ  ا عَلَى اللهِ أنَْ  فَعَلَ ذَلكَِ مِنهُْمْ فَمَاتَ، كَانَ حَقًّ كَانَ حَقًّ

ا عَلَى اللهِ أَنْ  ا عَلَى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإنِْ غَرِقَ كَانَ حَقًّ ةٌ كَانَ حَقًّ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّ

 .(3) اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ(

 ومن هنا توصل الشيطان مع عابديه بهذه الشبهة إلى نتائج خطيرة ومهلكة ومنها:

عندما  –نوح عليه السلام  –الدمار والهلاك، كما صرح تعالى في كتابه في قصة  -1

عاهم إلى عبادة الله تعالى، فمنعهم تقليد الآباء والأجداد عن الانصياع لأمره د

              والاستجابة لـه، فقالوا:

                    (4) . 

 
 . 21(   سورة لقمان، الآية: 1)

 . 132(   الشيطان في ظلال القرآن، عكاشة الطيبي، ص 2)

 (.453/10ابن حبان ) ،(  1/116الطبراني ) ،( 426البيهقي) ،  (15958رواه أحمد )(   3)

 . 24(   سورة المؤمنون، الآية: 4)
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              كما في قولـه تعالى:  –عليه السلام  –وكذلك هود 

                       (1) . 

              كما في قوله تعالى:  –عليه السلام  –وكذلك صالح 

                

(2) . 

يجيبه قومه عندما دعاهم إلى عبادة الله ونبذ عبادة   –عليه السلام  –وهذا الخليل 

        الأصنام فردوا عليه بأنهم وجدوا آباءهم لها عابدين، كما في قولـه تعالى: 

       (3) :وقولـه ،           (4) . 

   ، كما في قوله تعالى: صلى الله عليه وسلموعلى ذلك سار مشركو العرب عندما جاءهم نبينا محمد 
                 

              (5) . 

انحراف الموحدين عن العقيدة الصحيحة، كما في قصة بني إسرائيل عندما   -2

أن يجعل لهم إلهاً يعبدونه، وكذلك تقليدهم  –عليه السلام  –طلبوا من موسى 

 للسامري في عبادة العجل. 

      ونسبة الولد لله تعالى، قال تعالى مبيناً حالهم في تقليد من سبقهم:    

             
 

 . 70(   سورة الأعراف، الآية: 1)

 . 62(   سورة هود، الآية: 2)

 . 74(   سورة الشعراء، الآية: 3)

 . 53(   سورة الأنبياء، الآية: 4)

 . 170(   سورة البقرة، الآية: 5)
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                    (1) . 

        ارتكاب الفواحش، قال تعالى:  -3

         (2) . 

انتشار البدع، فأكثر المبتدعة اليوم كان سبب انتشار بدعهم التقليد كالشيعة  -4

 والصوفية. 

»فالمتصوفة يرون أنه لا يجوز الإنكار على المشايخ أمراً فعلوه، ولو كان مخالفاً 

الإسلام؛   للشريعة، ويرون من ينكر عليهم خارجاً عن طريقتهم، بل ربما قالوا: عن

وذلك لأن المشايخ في نظرهم لا يمكن أن يفعلوا ما يخالف الإسلام، وأوجبوا على 

 . (3)المريدين التسليم الكامل لهم، حتى ولو كان فيه مخالفة يراها المريد« 

ومن هذه البدع ما شرعه لهم مشايخهم من الأذكار المبتدعة، والاجتماع لسماع  

 بدف.القصائد سواء كان ذلك بكف أو 

 كقولهم يا »هو، يا من لا هو إلا هو، ديهار، يا ديهور...« إلخ.

 . (4)حتى اعتبروا قول )لا إله إلا الله( التي هو أعظم كلمة توحيد العوام 

 : ♫ قال شيخ الإسلام 

»وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل لـه، فضلًا عن أن  

يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات 

 . (5)وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد« 

 
 . 30(   سورة التوبة، الآية: 1)

 . 28ية: (   سورة الأعراف، الآ2)

 (، لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، شرح  وتحقيق: د. يوسف السعيد. 1/171(   مسائل الجاهلية )3)

 (.1/158(   انظر: تفسير الرازي )4)

 (. 10/556(، )10/396(، وانظر: )10/233(   مجموع الفتاوى )5)
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 :♫ ويقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

»الاجتماع على الذكر بصوت جماعي لا أصل له في الشرع، وهكذا الاجتماع بقول: 

الله . الله، أو هو. هو، إنما الذكر الشرعي أن يقول: لا إله إلا الله، فهذا هو الذكر 

الشرعي، أو سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، 

أما الاجتماع بصوت واحد: لا إله إلا الله، أو: الله، الله، أو : هو هو؛ اللهم أغفر لي، 

 . (1)فهذا لا أصل له، بل هو من البدع المحدثة...إلخ« 

: »فهذا لم يفعله أحد من الصحابة، لا من أهل ♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . (2) الصفة ولا من غيره، بل ولا من التابعين، بل القرون المفضلة...«أ.هـ

وكتشريع عبادات وصلوات ما أنزلها الله، حظهم منها التعب والنصب، فأحيوا 

البدع، وأماتوا السنن، ومن أمثلتها: إحياء ليلة النصف من شعبان، وصلاة الرغائب، 

، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبي، وغيرها من  (3)وصلاة الكفاية 

 البدع.  

  كتابه السنن والمبتدعات: يقول الحوامدي في

»يقوم الدرويش )المربي( بعد نصف الليل بساعة أو ساعتين فيتوضأ ويصلِ ركعتين 

في ربع دقيقة ثم يجلس، تحت السبحة الغليظة المعلقة في السقف في )البكرة( ثم يقرأ 

الفاتحة لشيخه ومشايخه وأصحاب السلسلة )!!( وأصحاب التصريف )!!( والأغواث 

 
هـ/ 1419، ط. الثانية 425لمطر، ص (   البدع والمحدثات وما لا أصل له، جمع وإعداد حمود بن عبدالله ا1)

 م، نشر دار ابن خزيمة، الرياض.1991

 (.11/57(   مجموع الفتاوى )2)

(   هي ركعتان يصليها العبد في أي وقت ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص عشر مرات،  3)

خَسين مرة ثم يسلم، انظر: إحياء علوم الدين،         و

 وما بعدها(.  1/192للغزالي )
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إلخ ما ذكره من  (1)والأنجاب والأبدال والعشرة الكرام، ثم يناديهم.... «  والأقطاب

 البدع والمحدثات التي أملاها عليهم إبليس .

 .(2)الاغترار بالكثرة حيث »يستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله« ومنها

وكذلك إغراؤهم باتباع الفسقة والمترفين، كما حصل لليهود باتباعهم السامري في  

 . (3) عبادة العجل وكذلك اتباع المشركين لعمرو بن لحي في عبادة الأصنام 

          كما بين تعالى في قولـه:

   (4) . 

الاستدلال بفعل أهل الأفهام والأعمال وأصحاب الملك والمال والجاه  ومنها

 . (5)كاليهود والنصارى ليدل على رجاحة الشيء وحسنه 

 .                   (6)قال تعالى: 

لأهل الباطل بأن الحق لم يتبعه إلا الضعفاء كما نسمع في هذا الزمن من   خداعه ومنها

يتشدق بأن الإسلام سبب ضعف المسلمين وتخلفهم!! وما علموا أن المسلمين ما وصل 

 . (7)بهم الحال إلى هذه الحال إلا بسبب بعدهم عن التمسك بتعاليمه

بحث القادم مكايده في إفساد وسيأتي في الم –والشبهات كثيرة وهذا ما فتح الله به 

 أعاذنا الله من الشيطان وكيده. –توحيد الأسماء والصفات 

 
، مكتبة  168(   السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار  والصلوات، محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي، ص 1)

 ابن تيمية.

 . (، تحقيق: د. يوسف السعيد1/178(   مسائل الجاهلية، للشيخ محمد بن عبدالوهاب )2)

 وما بعدها(.  1/200(   انظر: المرجع السابق، )3)

 . 67(   سورة الأحزاب، الآية: 4)

 (.193-1/192(   انظر: مسائل الجاهلية، شرح: د. يوسف السعيد )5)

 . 67(   سورة الأحزاب، الآية: 6)

 وما بعدها(.  1/200(   انظر: أمثلة في شرح مسائل الجاهلية )7)
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 المبحث الثالث 

 توحيد الأسماء والصفات 

الإيمان بأسماء الله وصفاته هو القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو يندرج ضمن 

به من أكبر عوامل  التوحيد العلمي، الاعتقادي، الخبري، ومعرفة هذا التوحيد والإيمان

 . (1)جلب محبة الله عز وجل في القلب وزيادة الإيمان فيه 

فيما   صلى الله عليه وسلمومعناه: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسول 

ثبت عنه على الحقيقة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ونفي 

  فيما صح عنه.صلى الله عليه وسلم ما نفي سبحانه عن نفسه أو نفاه رسوله 

     وأسماء الله تعالى كلها حسنى، قال تعالى:    

                   (2)  

ومعنى كونها حسنى أن »كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت 

حسنى، فإنها لو دلت على غير صفة؛ بل كانت علمًا محضاً، لم تكن حسنى، وكذلك لو 

دلت على صفة، ليست بصفة كمال، بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح 

 . (3)والقدح، لم تكن حسنى« 

ابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات »وقد اتفق الصحابة والت

 . (4)حقائقها« 

 
 (.3/17السالكين )(   انظر: مدارج 1)

 . 180(   سورة الأعراف، الآية: 2)

 (.3/4(، وانظر: مجموع الفتاوى )3/120(   تيسير الكريم الرحمن، لابن سعدي )3)

(، وانظر:  1/21(   مختصر الصواعق المرسلة، على الجهمية والمعطلة، لابن القيم، اختصار محمد الموصلِ )4)

، ص  23ص  ، 6(، العقيدة الواسطية، لابن تيمية، ص 2/24شرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية )

29. 
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والذي عليه السلف في هذا التوحيد أنهم اجتنبوا التعطيل في مقام النفي والتنزيه، 

وتجنبوا التمثيل في مقام الإثبات، وضابطهم في هذا الباب إن أسماء الله وصفاته 

توقيفية، فلا نسمي الله جل وعلا إلا بما سمىَّ به نفسه، وكذلك لا نصفه إلا بما وصف 

، فلا نثبت إلا ما أثبته الله ولا ننفي إلا ما نفاه صلى الله عليه وسلمرسوله  به نفسه، أو جاء على لسان

الله عن نفسه وأسماؤه جل وعلا حق على حقيقتها، وليس فيها ألغاز، بل معناه واضح 

معروف لا سيما وهو كلام الله وكلام رسوله الذي هو أعلم الخلق بربه وأفصحهم 

 . (1)بياناً 

قال: »سألت  (2)وهذا مذهب السلف قاطبة روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم 

الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري، والليث بن سعد، عن هذه الأحاديث التي 

 . (3)فيها الرؤية وغير ذلك، فقال امضها بلا كيف« 

بات صفة  ومن منهجهم إن كل اسم من أسمائه تعالى، إذا أطلق عليه فهو يتضمن إث

له سبحانه وتعالى لأن أسماءه تعالى أعلام وأوصاف، ولو كانت أعلاماً محضة لم تكن 

محمودة، ولساغ إبدال بعضها ببعض، ولأصبح معنى العزيز، والرحيم، والقوى... 

واحداً ولأصبحت من المتردافات، وهذا من أبطل الباطل، وهذا الإلحاد في أسماء الله 

            تعالى، حيث قال:

 
 (.27-5/26(   انظر: مجموع الفتاوى )1)

«،  195و العباس الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية مات سنة (   »الوليد بن مسلم القرشي، أب2)

(، وتْذيب التهذيب 348-4/347، وانظر: ترجمته في ميزان الاعتدال )584التقريب، ص 

(11/133-134.) 

، ورواه الذهبي في العلو عن الوليد بن مسلم  75(   رواه الدارقطني، في كتاب: »الصفات«، ص 3)

، وقال الألباني في المختصر:  142، ص 134(، وروى أيضاً نحوه، رقم 143، ص 137)المختصر رقم 

. للحافظ الذهبي، ط. الثانية 142»إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات...«، أ. هـ، مختصر العلو، ص 

 م، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني.1991هـ/ 1412
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           (1) . 

في الفقه الأكبر بعد ذكره الصفات وأنها على قسمين ذاتية  ♫قال أبو حنيفة 

وفعلية: »لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته لم يحدث له اسم ولا صفة لم يزل عالماً بعلمه، 

والعلم صفة في الأزل، وقادراً بقدرته، والقدرة صفة في الأزل ومتكلمًا بكلامه، 

ليق صفة في الأزل، وفعل الله تعالى غير والكلام صفة في الأزل، وخالقاً بتخليقه والتخ

مخلوق وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة، فمن قال: إنها مخلوقة أو محدثة، أو 

 . (2)وقف أو شكَّ فيها فهو كافر بالله تعالى«أ. هـ 

قال: سمعت الشافعي يقول: »لله تعالى  (3)وروى الذهبي عن يونس بن عبدالأعلى 

 .(4)سع أحد قامت عليه الحجة ردها«أسماء وصفات لا ي

عن محمد بن الحسن قال: »اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى  ئيوروى اللالكا

في  صلى الله عليه وسلمالمغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 

صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئاً من  

لم يصفوا ولم يفسروا  وفارق الجماعة، فإنهم صلى الله عليه وسلمذلك فقد خرج مما كان عليه النبي 

ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه 

 . (5)قد وصفه بصفة لا شيء« 

 
 . 180الآية:  (   سورة الأعراف،1)

  48، وانظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، محمد صديق، ص 180(   الفقه الأكبر مع شرحه، ص 2)

 وما بعدها. 

(   يونس بن عبدالأعلى، أبو موسى الصدفي، وثقه أبو حاتم، ونعتوه بالحفظ والعقل ووثقه ابن حجر،  3)

 .613التقريب، ص (، و4/481هـ، )انظر: ميزان الاعتدال 164مات سنة 

(، وقال الذهبي: قد تواتر عن الشافعي ذم الكلام وأهله وكان شديد 177(   رواه الذهبي )المختصر، ص 4)

 الاتباع للآثار في الأصول والفروع... أ. هـ. 

 (. 433-3/432، )740(   شرح أصول الاعتقاد للالكائي، رقم: 5)
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قوله: »لا يوصف الله  –رحمهما الله  –ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد 

ريف، ولا تعطيل ومن غير تح من غير  صلى الله عليه وسلمإلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله 

تكييف، ولا تمثيل، بل يثبتون لـه ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى، والصفات العليا، 

لا في صفاته، ولا في  ،                  (1 ) ويعلمون أنه:

  (2) ذاته، ولا في أفعاله«أ. هـ 

نقول: إن الله تعالى  –: »كنا والتابعون متوافرون ♫ويقول الإمام الأوزاعي 

 . (3)ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات« 

 .(4): »كان الزهري ومكحول يقولان: أمروا الأحاديث كما جاءت« ♫ويقول 

وأما مكايد الشيطان في هذا التوحيد، فهي عظيمة جداً، إذ ضلَّ في فهمه أقوام  

كثيرة، وحيث إنه متعلق بذات الرب تعالى، وأسمائه وصفاته، فدعاهم الشيطان إلى 

ثم ألقى عليهم شبهات كثيرة الخوض في الكيفية والقول على الله بلا علم لهم به، 

 للإحكام عليهم في فهم هذا التوحيد. 

              قال تعالى:

 
 . 11(   سورة الشورى، الآية: 1)

(، معارج القبول، لحافظ حكيم  59-5/58(، وانظر: المجموع )5/257تاوى، لابن تيمية )(   مجموع الف2)

(1/362-365.) 

م، 1985هـ/ 1405(، دار الكتاب العربي، ط. الأولى 2/150(   رواه البيهقي في الأسماء والصفات )3)

،  23موية، صتحقيق: عمادالدين أحمد حيدر، دار الكتاب العربي، بيروت، وصححه ابن تيمية في الح

، وذكره ابن القيم محتجاً به في اجتماع  138ط. السلفية، والذهبي في العلو، انظر: المختصر للألباني، ص 

م، نشر دار الكتاب العربي،  1988هـ/ 1408، ط. الأولى، 126الجيوش الإسلامية، لابن القيم، ص 

 تحقيق: فواز زمرلي. 

 . 735(، رقم: 431-3/430للالكائي )(   شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ا4)
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(1) . 

 في بيان مكايد الشيطان في هذا التوحيد:♫ قال ابن القيم 

»وقصر ]أي الشيطان[ بقوم حتى قالوا: إن رب العالمين ليس داخلًا في خلقه ولا 

بائنا عنهم، ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن  

شمائلهم، وتجاوز بآخرين حتى قالوا: هو في كل مكان بذاته... وقصر بقوم حتى نفوا 

وعطلوه منها، وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه  حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته

 . (2)ومثلوه بهم«أ. هـ 

        وأعظم ما أوقعهم فيه الإلحاد، قال تعالى:

                     (3 )  وأصل الإلحاد ،

 . (4) والميل والعدول والجور ومنه اللحد في القبر الانحراف لجهة القبلة 

 : ♫ قال ابن جرير 

»يعني به المشركين، وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا بها عما هي عليه، فسموا  

بها آلهتهم وأوثانهم، وزادوا فيها ونقصوا منها، فسموا بعضها اللات اشتقاقا منهم لها 

من اسم الله الذي هو الله، وسموا بعضها العزى، اشتقاقا لها من اسم الله الذي هو  

 . (5) العزيز« أ. هـ 

: »الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق  ♫ويقول ابن القيم 

 
 . 169(   سورة البقرة، الآية: 1)

 (، ط. المكتبة الثقافية. 94/ 01(   إغاثة اللهفان، لابن القيم 2)

 . 180(   سورة الأعراف، الآية: 3)

(.، المفردات  3/388(، لسان العرب لابن منظور )4/420(   انظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي )4)

 . 448القرآن، للراغب الأصفهاني، ص  في غريب

 ، د. دار السلام. 556(، وانظر: تفسير ابن كثير، ص  6/133(   جامع البيان، لابن جرير )5)
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 الثابت«أ. هـ. 

 . (1)وقيل: الإلحاد هو تحريف اللفظ أو المعنى 

وقيل: »هو الشرك في العبادة، لأن أسماءه تعالى تدل على التوحيد فالإشراك بغيره 

، ولذلك قيل: أنه  (2)مع الإقرار بها« إلحاد في معاني أسمائه سبحانه وتعالى ولا سيما 

 . (3)أصل الشرك 

 والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع:

الإلحاد بالتغيير والتبديل، كما فعل المشركون، الذين شبهوا المخلوق بالخالق   الأول: 

واستقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله تعالى، فسموا اللات من الإله والعزى من العزيز، 

 ناة من المنان، كما ذكر ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما.وم

الإلحاد بالزيادة عليها وذلك بأن يسمي الله بما لم يسم به نفسه في كتابه، أو على  الثاني:

، كأن يقال: يا سخي بدل جواد أو يا جلد بدل قوي، لأن أسماء صلى الله عليه وسلملسان نبيه محمد 

 الله تعالى توقيفية.

 . (4)»وقد أنكر ابن عباس على رجل قال: يا رب القرآن« 

الإلحاد بالنقصان بأن ينفي بعض أسماء الله تعالى أو صفاته، كحال المعطلة  الثالث:

الذين عطلوا أسماء الله تعالى وما تضمنته من صفات الكمال، أو أثبتوا أسماءً مجردة من 

 المعاني.

ه الحسنى من أعظم الإلحاد، ولأنها لو لم  : »ونفي معاني أسمائ♫قال ابن القيم 

تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها، ويوصف بها لكن الله أخبر عن  

 
 . 222(   انظر: زبدة التفسير مختصر تفسير الإمام الشوكاني، لمحمد سليمان الأشقر، ص 1)

 ، مكتبة الرياض الحديثة.581(   شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبدالله، ص 2)

 وما بعدها(.  1/28(   انظر: مدارج السالكين )3)

 (.3/293(   زاد المسير، لابن الجوزي )4)
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 . (1) نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله..« أ. هـ 

الإلحاد بالتشبيه كقول المشبه لـه يد كيدنا، وكبصر كبصرنا وتسميته بما لا  الرابع:

يليق كتسمية النصارى لـه )أب(، وإطلاق الفلاسفة عليه العلة الفاعلة أو موجباً 

 ، وقولهم:                (2 ) بذاته.، ووصفه بما لا يليق كقول اليهود: 

        (3)  وكقولهم )إن الله استراح بعد أن خلق الخلق(، على غير ذلك ،

 . (4) من أنواع الكفر والفحش تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 

فوقع هؤلاء الملاحدة في التعطيل والتحريف الذي سموه تأويلًا، كما وقعوا في 

وتلبسه عليهم بشبه التكييف والتمثيل والتشبيه، وإليك بيان ما وقعوا فيه بكيد إبليس 

 واهية وفلسفات عقيمة: 

 التعطيل:   -1

ومعناه: تخلية الله سبحانه من صفاته أي نفي صفاته سبحانه وإنكار قيامها بذاته جل 

 
 (.  1/28(   مدارج السالكين )1)

 . 181(   سورة آل عمران، الآية: 2)

 . 64(   سورة المائدة، الآية: 3)

(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 6/133(  انظر: فيما سبق في أنواع الإلحاد، جامع البيان، لابن جرير )4)

، مختصر 8-7(، ط. دار الفكر، التدمرية، لابن تيمية، ص 2/270(، تفسير ابن كثير )7/328)

ح القدير،  وما بعدها(، فت 1/28(، مدارج السالكين، لابن القيم )111-2/110الصواعق المرسلة )

-58(، مختصر معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، اختصار سعد القحطاني، ص 2/68للشوكاني )

، تأليف الشيخ عبدالعزيز الرشيد، ط. الثانية 29، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، ص 59

، 28 م، مكتبة الرياض الحديثة،  شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبدالله، ص1980هـ/ 1400

،  56، مكتبة الرياض الحديثة، تلخيص الحموية ضمن رسائل في العقيدة لابن عثمين، ص 580وص 

 ط. دار طيبة.
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 . (1)شأنه 

في كتابه الذي  (2)»قال عمرو بن عثمان المكي  :♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

سماه: »التعرف بأحوال العباد والمتعبدين«، قال: باب )ما يجيء به الشيطان للتائبين( 

وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد فقال: من  

أعظم ما يوسوس في التوحيد، بالتشكيك أو صفات الرب، بالتمثيل والتشبيه، أو 

 عطيل... إلى أن قال:«.بالجحد لها والت

،         (3 ) »فالله تعالى... أعظم وأجل، وأكبر ألا تسمع لقولـه:

أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا  ،             (4) وقولـه:

تعالى  –مثل... فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب 

، فقال لك: إذا كان موصوفاً بكذا أو صلى الله عليه وسلمفي كتابه وسنة رسوله محمد  –وتقدس 

وصفته أوجب لـه التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين، إنما يريد أن يستزلك ويغويك، 

 . (5)في صفات الملحدين، الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى...« ويدخلك 

 

 

 
 .23(، التنبهات السنية، ص 1/169(   انظر: بدائع الفوائد )1)

 لـه (   عمرو بن عثمان بن كرب، أو عبدالله المكي، قال أبو نعيم في الحلية: العارف البصير والعالم الخبير2)

اللسان الشافي، والبيان الكافي، معدود في الأولياء، محمود في الأطباء، أحكم الأصول وأخلص في  

(، من أهل مكة لـه مصنفات في التصوف، زار أصبهان 10/291الوصول«أ. هـ، حلية الأولياء )

  البغدادي  وما بعدها(، تاريخ بغداد، للخطيب 10/291ومات ببغداد، انظر ترجمته: حلية الأولياء )

 (.82-5/81(، الأعلام للزركلِ )12/223-225)

 . 11(   سورة الشورى، الآية: 3)

 . 4(   سورة الإخلاص، الآية: 4)

 (. 5/63(   مجموع الفتاوى، )5)
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 التحريف:  -2

 . (1) وهو مأخوذ من التغيير والإمالة والعدول 

وقد سموه  ، (2)ومعناه: تغيير ألفاظ أسماء الله تعالى، سواء ألفاظها أو معانيها 

 .  (3) تأويلًا، ليقبل منهم وزخرفوه بباطل القول، وعارضوا أدلة الحق 

 والتحريف نوعان:

،               (4 )  لفظي كنصب لفظ الجلالة في قوله تعالى:  -1

 أو تغيير الفظ بزيادة أو نقصان.

معنوي، ومعناه العدول بالمعنى إلى معنى آخر، يشترك معه في اللفظ كتحريفهم  -2

فقالوا معناه: »جرّح الله موسى            المعنى في قولـه تعالى: 

 . (5)بأظفاره المحسن ومخالب الفتن« 

 
(، المفردات، 2/75(، التعريفات، للجرجاني )2/163(  انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )1)

 . 114للراغب، ص 

، تلخيص الحموية، لابن عثمين  23نظر: التنبيهات السنية، تأليف الشيخ عبدالعزيز الرشيد، ص (   ا2)

 . 54)ضمن رسائل العقيدة(، ص 

(، والتأويل يطلق 2/16، شرح نونية ابن القيم، لأحمد بن عيسى )232(   انظر: شرح الطحاوية، ص 3)

 على معان منها:

 هي الحقيقة الموجودة في الخارج. حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه، و -1

 »المعنى والبيان« في إصطلاح المفسرين. -2

 عند أهل الكلام »صرف الفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح..« -3

(، شرح العقيدة  14-1/12(، مختصر الصواعق )36-5/35انظر: تفصيل ذلك في مجموع الفتاوى )

 ، ط. المكتب الإسلامي. 70-69الطحاوية، ص 

 . 164سورة النساء، الآية: (   4)

(   تفسير الكشاف للزمخشري نقلاً من موسوعة جامع التفاسير الإلكترونية، شركة عريس، وانظر: 5)

 .23التنبيهات السنية، ص 
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، المضافتين على الله          (1) وكتحريفهم المعنى في قولـه تعالى:

 تعالى، بالقوة والنعمة. 

فقالوا: »ظاهر الآية يقتضي اقتضاء السجود لاختصاص آدم بما تضمنته الآية،  

 .  (2) فالظاهر متروك إذاً، والعقل حاكم بأن الذي يقع الخلق به القدرة 

 .         (3) وقالوا في تحريف قوله تعالى:

، والمعنى بالآية أنها تجري  »ولم يثبت أحد من المنتمين إلى التحقيق أعينا لله تعالى

 .(4)بأعيننا، وهي منا بالمكان المحوط بالملائكة والحفظ الرعاية...«

وأهل التحريف قد ورثوه من سلفهم اليهود، حيث لم يتمكنوا من تحريف اللفظ،  

كما فعل سلفهم فآلوا إلى تحريف المعنى، لأن الله تعالى قد تعهد بحفظ كتابه جل وعلا، 

                    (5) فقال:

ومن الأمثلة على تحريفهم للكلم عن مواضعه، تحريفهم معنى الاستواء بالاستيلاء 

 . (6)والغلبة، وتحريفهم للعرش بالملك 

»واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال: إن آية الاستواء   :♫يقول البغدادي 

 
 . 75(   سورة ص، الآية: 1)

 .298، وانظر: المواقف، للإبجي، ص 147(   الإرشاد، للجويني، ص 2)

 . 14(   سورة القمر، الآية: 3)

، وانظر: في رد التحريف وإبطاله، درء 298، وانظر: المواقف، للإبجي، ص 147(   الإرشاد، ص 4)

 وما بعدها(.  1/205تعارض النقل والعقل )

 . 9(   سورة الحجر، الآية: 5)

-59، وانظر: الإرشاد، للجويني، ص 226(   انظر: شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار، ص 6)

 ، نشر مكتبة المتنبي، القاهرة.297، ص 273ي، ص ، والمواقف، للإبج60



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  509 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

اء المدينة  ، الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وهذا قول مالك بن أنس وفقه (1) من المتشابه 

والأصمعي، ومنهم من قال: إن استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش سماه 

استواء...«، ثم ساق الأقوال إلى أن قال: »والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية  

 . (2) على معنى الملك كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره...« أ. هـ 

: إن الاستواء صفة ذات ومعناه نفي   (3)»وقال بعض أصحاب بن كلاب 

 . (4)الاعوجاج« 

 ولشناعة هذه الأقوال أبسط القول في الرد عليهم مستعينة بالله تعالى:

 التي أثبتها أهل السنة والجماعة.  (5) فالاستواء من الصفات الفعلية 

 
(   إن نسبة القول أن الاستواء من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله إلى الإمام مالك وفقهاء المدينة، افتراء 1)

عليهم، فمذهبهم معلوم، وقول مالك المشهور في الاستواء عندما سأله رجل كيف استوى ربنا؟ فقال: 

والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف  »الكيف غير معقول 

، والبيهقي في  280أن تكون ضالاً، ثم أمر به فأخرج«، رواه الدارمي في الرد على الجهمية، ص 

 (: »سنده جيد«.13/417الاعتقاد من طريق أخرى، وقال ابن حجر في الفتح )

 رأي أهل السنة في أن الاستواء معلوم غير مجهول المعنى.وفي هذا دليل على أنه يرى 

(،  5/39وقد نقل عنه أنه نقل الإجماع على إثبات الاستواء على العرش، انظر: مجموع الفتاوى )

 . 111واجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم، ص 

سنة، للجويني، ص  ، وانظر: لمع الأدلة في قواعد أهل ال113-112(   أصول الدين، للبغدادي، ص 2)

 م، عالم الكتب، تحقيق: د. نوقية حسين محمود. 1987هـ/ 1407، ط. الثانية، 108

(   »عبدالله بن سعيد بن كلاب، أبو محمد القطان، متكلم يقال له ابن كلاب، قيل: لقب بها لأنه كان 3)

ل(، و)الرد على  يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه... له كتب منها )الصفات( و)خلق الأفعا 

 (. 4/90«، الأعلام، للزركلِ )245المعتزلة(، توفي سنة 

 (ن وانظر: الرد عليه في المرجع نفسه ونفس الجزء والصفحة.2/289(   انظر: الفصل في الملل والنحل ) 4)

 (   صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 5)

 تنقسم إلى ثلاثة أقسام:أولاً: صفات ثبوتية كالسميع، والعليم، والقدير، والحي... و

صفات ذاتية: وهي الصفات الملازمة لذاته سبحانه لم يزل ولا يزال متصفاً بها، كالعلم، والحياة،  -أ

 والسمع، والبصر، والقدرة، والوجه، واليدين.. 
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              قال سبحانه وتعالى:

                

        (1) . 

 . (2)وقد انعقد إجماع سلف الأمة على إثبات صفة الاستواء 

قال: سمعت الأوزاعي يقول:  (3)روى البيهقي بسنده عن محمد بن كثير المصيصي 

»كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة  

 . (4)وعلا«  به من صفاته جلّ 

 
 صفات فعلية تتعلق بإرادته ومشيئته تعالى، كالنزول والاستواء والمجيء...إلخ. -ب

أي أن الله تعالى متصف بها أزلاً وأبداً، وأنها في الوقت نفسه تحدث آحادها  صفات ذاتية فعلية: -جـ

 بمشيئته وإرادته، كالكلام. 

  ثانياً: صفات سلبية: وهي صفات النقص التي نفاها الله عز وجل عن نفسه، كقوله تعالى: 

    :49، الكهف، الآية . 

النفي المطلق بل النفي فيها لإثبات كمال الضد، لأن النفي المحض لا كمال فيه ولا مدح،  فهي لا تقتضي 

 ويوصف به الجماد، كما يقال: الجدار لا يظلم، لعجزه وعدم مقدرته، وهذا نقص ينزه الرب عنه.

، الحق الواضح  59-57(، التدمرية، لابن تيمية، ص 14/133انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )

وما   21وما بعدها، مكتبة المعارف، القواعد المثلى، لابن عثيمين، ص  6بين، لابن سعدي، ص الم

 بعدها. 

 . 3(   سورة يونس، الآية: 1)

(، اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم، ص 5/164(، )5/39(   انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )2)

وما بعدها، كتاب العرش، لابن شيبة،   128، مختصر العلو للذهبي، ص 122وما بعدها، ص  111

 وما بعدها. 12ص 

(   »محمد بن أبي كثير النفعي، نزيل المصيصة، صدوق كثير الغلط، مات سنة مائة وبضع عشرة«، 3)

 (.370-9/369، انظر: تْذيب التهذيب، لابن حجر )6250التقريب، رقم:

 (   سبق تخريجه. 4)
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ارتفع،  :          (2) في معنى  (1)وذكر البخاي عن أبي العالية 

 . (3) وعن مجاهد استوى: علا على العرش 

تأويل المعطلة للاستواء بالاستيلاء من  ♫وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية 

 اثني عشر وجهاً منها:

كما سلف وأول من   –رحمهم الله  –إن هذا التفسير مخالف لما فسره سلف الأمة 

ل تفسير حدث بعد ذلك لا يلتفت أحدثه هم الجهمية والمعتزلة، ولم يختلفوا عليه، فك

 إليه. 

إن معنى الاستواء مشهور ومعلوم عند العلماء من السلف، ولو لم يكن   ومنها:

)الكيف مجهول( فنفي الكيف دلالة على العلم  ♫معلوماً ما قال الإمام مالك 

 بالأصل.

ء  لو جاز تفسير الاستواء بالاستيلاء لجازم أن نقول: إنه مستو على السما ومنها:

والأرض، ولجاز أن يقال: إنه مستو على الهواء والبحار... ولما منع ذلك دلَّ اختصاص 

 الاستواء بالعرش.

إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يفهم منه أن الرب جل وعلا لم يكن مستوياً  ومنها:

 على العرش حتى خلق السموات والأرض وهذا باطل.

 

بسنتين، مات سنة  صلى الله عليه وسلمرياحي، أدرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي(   رفيع بن مهران أبو العالية ال1)

هـ، وقيل: غير ذلك، قال العجلِ، تابعي ثقة من كبار التابعين، انظر: تْذيب التهذيب، لابن حجر 90

 . 210، ص 1593(، التقريب، رقم:  3/246-247)

 . 11(   سورة فصلت، الآية: 2)

(، 6/2698، معلقاً بصيغة الجزم )9، باب: )وكان عرشه على الماء(   ذكره البخاري في كتاب: »التوحيد«3)

، الحجة في  1929-1/191(، جامع البيان، لابن جرير )13/415وانظر: فتح الباري، لابن حجر )

 (.258/ 2بيان المحجة، للإمام الأصبهاني )
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، وهو بيت   (1) م في ذلك بيت من الشعر إن هذا التفسير لم يثبت في اللغة، وعمدتْ

 مصنوع مختلق لا يعرف في اللغة.

إن الاستواء لو حمل على هذا المعنى لفهم منه إنه كان عاجزاً، ثم غلب كما ذكر ذلك  

بعض علماء اللغة في تفسير معنى الاستيلاء، كما إنه يأتي بمعنى المنازعة والمغالبة فمن 

 العرش؟!!نازع الرب جل وعلا في 

إن لفظ الاستواء تكرر في جميع المواطن التي ذكر فيها بهذا اللفظ، ولو كان بمعنى 

الاستيلاء لذكر ولو لموضع واحد، فلما لم يذكر وجب تفسيره بما دل عليه القرآن والسنة  

 . (2)واللغة 

 من اثنين وأربعين وجهاً، أوجز بعضها فيما يلِ:♫ كما أبطله ابن القيم 

      الاستواء يأتي مطلقاً ويأتي مقيداً، والمطلق من أمثال قوله تعالى:  إن لفظ -

        (3)  ومعناه كمل وتم، والمبتدأ يأتي مقيداً )بإلى( أو )على( أو ،

    تعالى:)مقروناً بالواو(، وفي الأولى يكون معناه العلو والارتفاع، كما في قولـه 

        والثاني أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال، كما في قولـه ،

، والثالث في           ، وقولـه:         تعالى:

وهذه معاني الاستواء في اللغة ولم يرد فيها مثل نحو استوى على الخشبة بمعنى ساواها، 

 الاستيلاء البتة. 

إنه لو كان الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء، لم يكن لذكر الاستواء على  -

 
 مـهراق قد استوى بشر على العراق     من غير سيف ودم    (   البيت هو قول الشاعر:1)

 .226انظر: شرح الأصول الخمسة، ص  

 (.149-5/144(   انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )2)

 . 14(   سورة القصص، الآية: 3)
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 العرش فائدة أصلًا، لأن الله عز وجل مستولٍ على كل شيء.

تواء  إنه أتى بلفظ )ثم( التي معناها الترتيب مع التراخي، ولو كان معنى الاس  -

الاستيلاء، لكان يعنى أن الرب جل وعلا لم يستول على العرش إلا بعد خلق السموات 

 والأرض، ومعلوم بطلانه.

إن الإجماع منعقد على أن الله عز وجل مستو على عرشه حقيقة، وقد نقل هذا   -

 الإجماع عدد من أئمة أهل السنة. 

 أن البيت الذي استدلوا به محرف والصحيح أنه هكذا... 

 بشر قد استولى على العراق....

وهذا لو كان لـه قائل معروف، فكيف وهو غير معروف في دواوين العرب  

وأشعارهم، وعلى فرض صحته فلا دليل فيه، لأن معناه الاستواء حقيقة على سرير 

الملك بن مروان على العراق، ولم يكن مستولياً على  الملك حيث إن بشراً نائب لعبد

لذي استولى عليها هو عبدالملك بن مروان، ولم يكن بشر منازعاً لأخيه العراق، وإنما ا

 ملكه.

كما أنه لو أراد ذلك اللفظ المجازي البعيد لذكر في اللفظ قرينة دالة على ذلك، فلما لم  

 يكن، بل دل اللفظ على بطلانه لم يجز حمله عليه!!

واء على العرش،  أن الرب جل شأنه عبر بالفوقية على العرش، وهذا معنى الاست

وقالت الجهمية: إن معنى ذلك أن الرب خير من العرش وأفضل منه، وهذا يلزم منه  

معنى قبيح، يعد ذماً وهو من جنس قول القائل السماء فوق الأرض والثلج بارد، 

 والشمس أضوأ من السراج وفي المثل السائر نظما: 

 ألم تر أن السيف ينقص قدره 
 

 أمضى من العصاإذا قيل إن السيف  
 

 بخلاف ما إذا كان الأمر احتجاجاً على مبطل أو مشرك، كما في قولـه تعالى: 
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         (1) . 

 . (2)أن حقيقة قولهم هذا إخلاء العرش من الله سبحانه وتعالى 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي حنيفة قوله فمن قال لا أعرف ربي في السماء  

،               (3)أم في الأرض، قال: »قد كفر لأن الله يقول: 

 . (4)وعرشه فوق سبع سموات«  

: »وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن  ♫ويقول الإمام الدارمي 

يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به، حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات 

 .(5)الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا« أ.هـ

 التكييف:  -3

»وهو تعيين كنه الصفة، يقال: كيَّف الشيء: أي جعل لـه كيفية معلومة، وكيفية  

 . (6)الشيء صفته وحاله... وهذا مما استأثر الله به، فلا سبيل على الوصول إليه...« 

عن الاستواء، قال السائل: كيف استوى؟ قال   ♫ولهذا لما سئل الإمام مالك 

ء كوجده من مقالته، وعلاه الرمضاء، وأطرق، الراوي: فما رأينا مالكاً وجد من شي 

 
 . 59(   سورة النمل، الآية: 1)

 (. 152، 2/126(   انظر: مختصر الصواعق، لابن القيم، اختصار محمد الموصلِ )2)

 . 5(   سورة طه، الآية: 3)

، والشيخ أحمد بن 322(، وشارح الطحاوية،ص 5/52(، )5/47(   نقلها ابن تيمية في مجموع الفتاوى )4)

(، ونسبها لـه علِ القاري في الفقه الأكبر، ورواها عنه  1/447عيسى في شرح قصيدة ابن القيم )

 مطيع  صاحب الفاروق شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري بسند عن أبي بكر نصير بن يحي عن أبي

 الحكم بن عبدالله البلخي. 

 ، ضمن عقائد السلف. 263(   الرد على الجهمية، للدارمي، ص 5)

، ضمن 55، وانظر: تلخيص الحموية، ص 24(   التنبيهات السنية، للشيخ عبدالعزيز الرشيد، ص 6)

 رسائل في العقيدة.  
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وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه، قال: ثم سرى عن مالك، فقال: »الكيف غير معقول، 

والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن 

 .(1)تكون ضالاً« ثم أمر به فأخرج

التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت والفرق بين التشبيه والتكييف: »أن 

مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل 

، ومن هنا فالتكييف أعم من وجه وأخص من وجه آخر، فالعموم ما  (2)والمشابه«

 سبق، وأما الخصوص فلكونه خاصاً بالصفات دون القدر والذات. 

 التمثيل:  -4

اه وشبهه به وجعله مثله وه و بمعنى التشبيه، يقال: مثل الشيء بالشيء، أي سوَّ

 . (3) وعلى مثاله، فالـمِثْل والـمَثلَ والـمَثَيلِ، كالشِبْه والشَبَه والشبيه لفظاً ومعنى 

                  وفي نفي المثل والشبيه، يقول تعالى:
 ، وفي هذه الآية فوائد جمة منها: (4)

 
، 51 الاعتقاد، من طريق أخرى، ص . ورواه البيهقي في280(   رواه الدارمي في الرد على الجهمية، ص 1)

، وقال: »إسناده صحيح«، قوال ابن حجر، في الفتح  103ونقله الذهبي في العلو عن البيهقي، ص 

-5/40(: »سنده جيد«، وقال ابن تيمية: »إسناده كلهم ثقات« أ. هـ، مجموع الفتاوى )13/417)

41.) 

  العقيدة. ، ضمن رسائل في55(   تلخيص الحموية لابن عثيمين، ص 2)

(، المفردات في غريب القرآن، للراغب، ص  ، 4/481(   انظر: بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي )3)

 .25التنبيهات السنية، ص 

فقال: »التمثيل: إثبات مثيل للشيء، والتشبيه:  ♫ وقد فرق بينهما الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

، وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة، وهي إثبات مشابه لـه، فالتمثيل يقتضي المماثلة

، ضمن رسائل في العقيدة، وانظر: معجم  55المساواة في أكثر الصفات«أ. هـ، تلخيص الحموية، ص 

 . 99ألفاظ العقيدة، ص 

 . 11(   سورة الشورى، الآية: 4)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  516 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 إثبات السمع والبصر والرد على نفاة الصفات من المعطلة. -

 وفيها رد على من يثبت بعض الصفات دون البعض.  -

 وفيها نفي مجمل وإثبات مفصل، وتقديم النفي على الإثبات. -

 فيها الجمع بين صفة السمع والبصر وهذا يأتي كثيراً.  -

 صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين.وفيها أن  -

وفيها دلالة على أن لله تعالى صفات ونعوت كمال، وأنها لكثرتْا وعظمتها ليس له   -

 . (1) فيها مثل 

 والتمثيل والتشبيه على قسمين:

تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى عيسى بن مريم بالله تعالى في صفات  الأول:

الألوهية والربوبية، وتشبيه المشركين آلهتهم بالله واشتقاقهم لها اسمًا من أسماء الله 

 . (2)كقولهم العزى من العزيز ومناة من المنان واللات من الإله 

هود حيث شبهوا الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق كتشبيه الي الثاني:

ووصفوه بصفات النقص والعجز، فقالوا: فقير وبخيل، ووصفوه بالبكاء والحزن تعالى 

فقالوا: »أن  –أخزاهم الله  – (3)الله عما يقولون علواً كبيراً،  وكما زعمت المشبهة 

 معبودهم جسم لـه نهاية، وحد طويل عريض، عميق، طوله مثل عرضه، وعرضه مثل 

 
 .28-26(   انظر: التنبيهات السنية، ص 1)

، مطبوع ضمن الرسائل المنيرية، الجزء 40، وانظر: التحفة العراقية، ص 25، ص (   انظر: المرجع السابق2)

 هـ، توزيع مكتبة طيبة، الرياض.1346الثاني، ط. 

، في خلافة المأمون ، وهم صنف شبهوا  190(   المشبهة: أصحاب هشام بن الحكم الرافضي، المتوفى سنة 3)

غيره، وهم فرق شتى: منهم السبابية، والبيانية ذات الباري بذات غيره، وصنف شبهوا صفاته بصفات 

 اتباع بيان بن سمعان، والمغيرية، والمنصورية، ومنهم: الخطابية والحلولية... وغيرهم. 

-214، والفرق بين الفرق، للبغدادي، 209انظر: مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري، ص          

 (. 8/85وما بعدها(، والأعلام، للزركلِ ) 1/103، والملل والنحل، للشهرستاني )219
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 . (1)عمقه ذو لون وطعم ورائحة مجسة...« 

ويزعمون: »أن الله تعالى على صورة الإنسان، وأنه نور ساطع يتلألأ بياضاً، وأنه لـه 

 . (2)حواس خَس كحواس الإنسان، سمعه غير بصره، وكذلك سائر حواسه...« 

الشيعة.:  وأكثرهم من  –تعالى الله عن قولهم هذا علواً كبيراً  –إلى آخر ما قالوا 

»وكلا النوعين كفر، وكل مشبه معطل وبالعكس، فإن المعطل لم يفهم من صفات الله 

إلا ما يليق بالمخلوق، فشبه أولاً وعطل ثانياً وشبهه ثالثاً بالمعدومات والناقصات، 

وكذلك المشبه عطل الصفة التي تليق بالله ووصفه بصفات المخلوق، فعطل أولاً 

 .(3)ل مشبه وبالعكس« وشبهه ثانياً: فكل معط

وقد دخل الشيطان على هؤلاء المشبهة من باب )الغلو(، ومن خلال هذا الغلو في 

الإثبات، أثبتوا لله صفات ليست لـه تعالى وشبهوه بالمخلوق!! كقولهم: »إنه ينزل عشية  

رآه في   صلى الله عليه وسلم  عرقة على جمل أورق فيصافح المشاة، ويعانق الركبان«، و»أن النبي

أن مواضع الرياض هو موضع خطواته«، الطواف«أو »في بعض سكك المدينة« و»

ونحو ذلك مما فيه من وصفه بالتحيز أمر باطل مبني على أحاديث موضوعة  

 .(4)ومفتراة

 يقول أبو الحسن الأشعري ناقلًا أقوالهم: 

في مقدار الباري بعد أن جعلوه جسمًا، فقال قائلون:  –أي المجسمة  –»واختلفوا 

ساحته أكثر من مساحة العالم؛ لأنه أكبر من كل هو جسم، وهو في كل مكان، غير أن م

 
، وانظر: الفصل في الملل والنحل 312-310(   مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري، ص 1)

 (.1/92(، والملل والنحل )2/277)

 .209(   مقالات الإسلاميين، ص 2)

( ط. الثانية 1/196، وانظر: التوحيد، لابن خزيمة )25(   التنبيهات السنية على الواسطية، ص 3)

م، نشر مكتبة الرشد، الرياض، تحقيق: عبدالشيخ د. عبدالعزيز الشهوان، ومجموع  1991هـ/ 1411

 ، مطبوع ضمن الرسائل المنيرية.40(، والتحفة العراقية، ص 5/27الفتاوى )

 (.2/14مية، لابن تيمية )(   تلبيس الجه4)
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شيء، وقال بعضهم: ليس لمساحة الباري نهاية ولا غاية، وأنه ذاهب في الجهات الست 

اليمين والشمال والأمام والخلف والفوق والتحت... وقال قوم: إن معبودهم هو  

والهم الشنيعة الفضاء، وهو جسم تحل الأشياء فيه، ليس بذي غاية ولا نهاية...«ألخ أق

والمنكرة، وقال بعضهم: »إن ربه في مكان دون مكان، وأن مكانه هو العرش، وأنه مما 

 !! (1)س للعرش، وأن العرش قد حواه وحده...« 

»ومن أهل الأهواء من بالغ وقال: إنه صورة على صورة الإنسان، ثم هؤلاء اختلفوا 

من قال: هو على سورة شيخ  فمنهم من قال: على صورة شاب أمرد جعد قطط، ومنهم

 !! (2)أشمط الرأس واللحية، ومنهم من قال: إنه مركب من لحم ودم...« 

ذكرها تعالى  –إلى آخر أقوالهم المنكرة التي يردها النقل والعقل، والتي يستحيي من 

 .–الله وتقدس عما يصفه الظالمون علواً كبيراً 

 شبه منها: وقد أوقعهم إبليس في هذا الإلحاد بعدة 

 التنزيه:   -1

فغلاة المعطلة نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، بل نفوا ذاته تعالى بدعوى  

 التنزيه.

»فقالوا: وليس لـه اسم كالشيء والحي والعليم، ونحو ذلك، لأنه إذا كان له اسم  

م من هذه الأسماء لزم أن يكون متصفاً بمعنى الاسم كالحياة والعلم، وذلك يقتضي قيا

الصفات به، وذلك محال؛ ولأنه إذا سمي بهذه الأسماء فهي مما يسمى به غيره، والله 

 
 (   مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري.1)

ط.   (، تحقيق: حسن عبداللطيف، 2/180غاية المرام في علم الكلام، لعلِ بن أبي علِ الآمدي،  )   (2)

هـ، وانظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي، ص  1391المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، عام 

320. 
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 . (1)منزه عن مشابهة غيره...« 

    يقول صاحب جوهرة التوحيد: 

ض ورم تنزيها«   ها               »وكل نص أو هم التشبي  .(2)أوّله أو فوي

 التوحيد:موضحاً كيد إبليس في هذا ♫ قال ابن القيم 

»وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم، والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه في 

 . (3) قالب التنزيه«أ. هـ 

فقالوا: »الرحمة لغة رقة القلب وانعطافه، وذلك من الكيفيات التابعة للمزاج، والله  

اء من باب العبث منزه عنها، فالمراد بها في حقه تعالى إرادة الخير والإحسان... والاستهز

والسخرية، والله تعالى منزه عن ذلك، فمعنى يستهزئ بهم أي يجازيهم على 

استهزائهم.. أو المعنى يعاملهم معاملة المستهزئ... والضحك هو رضاه تعالى بفعل 

 . (4)عبده ومحبته إياه وإظهاره نعمته...« 

 : ♫ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

تقدسه بنفي الصفات، ومنهم من يقول: بمخالطته  »والجهمية تدعي أنها 

للنجاسات والباقون يلتزمون ذلك؛ فمهم منجسون لا مقدسون، وهو سبحانه 

)القدوس ، السلام(، والقدوس: مأخوذ من التقديس، وهو التطهير... وحصل بما 

يه، ذكره الأئمة أن هؤلاء الجهمية أصل قولهم الذي يموهون به على الناس، إنما هو التنز

ويسمون أنفسهم المنزهين، وهم أبعد الناس عن تنزيه الله، وأقرب الناس إلى تنجيس 

 
، الأسماء  72(، وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد بن حنبل، ص 6/35(   مجموع الفتاوى )1)

 .120-119والصفات، د. عمر الأشقر، ص 

 . 86(   المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد، ص 2)

 . 72-71، للكرمي، ص (، ط. المكتبة الثقافية، انظر: أقاويل الثقات1/88(   إغاثة اللهفان، )3)

 (.73-71(   أقاويل الثقات، للكرمي، ص 4)
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 . (1)تقديسه...« 

فنزهوه عن الأعراض ونفوا لأجل ذلك وصفه بأي صفة، ونزهوه عن الأغراض 

 ونفوا لذلك حكمته ومشيئته تعالى.

حه ومحبته ونزهوه عن الحوادث ونفوا مع هذا التنزيه كلامه ونزوله وغضبه وفر

 ونداءه وغير ذلك من أفعاله جل وعلا.

ونزهوه عن الجسم والتحير والجهة، ونفوا لأجل ذلك علوه واستواءه على عرشه 

 . (2)تعالى الله عما يقول الظالمون 

 : ♫ قال ابن القيم 

»وحقيقة هذا التنزيه إنه منزه عن الوجود وعن الإلهية وعن الربوبية وعن الملك، 

لاً لما يريد، بل عن الحياة والقيومية، ولا يتقرر كونه رباً للعالمين، وإلهاً وعن كونه فعا

للعباد إلا بالتنزيه عن هذا التنزيه والإجلال عن هذا الإجلال، كسوا حقائق أسمائه 

وصفاته وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه، هذه الألفاظ ثم توصلوا إلى 

 . (3)نفيها«أ.هـ

 :♫ بانة  ويقول الأشعري في الإ

»فلم يثبتوا لـه في وصفهم حقيقة، ولا أوجبوا لـه بذكرهم إياه وحدانية، إذ كل  

كلامهم يؤول إلى التعطيل وجميع أوصافهم تدل على النفي يريدون بذلك التنزيه ونفي 

 . (4)التشبيه على زعمهم فنعوذ بالله من تنزيه يوجب الني والتعطيل«أ. هـ 

 فإن تنزيههم لله تعالى يرجع إلى أصلين ثابتين هما:وأما سلف الأمة وأئمتها، 

الأول: تنزيهه عن النقص المناقض لكماله، فما دلَّ على ثبوت الكمال لـه فهو يدل على 

 
 (.25-1/24(   مقدمة بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية )1)

 (.109-1/108(، الدين الخالص، للقاسمي )3/948(   انظر: الصواعق المرسلة، )2)

 (. 3/948(   الصواعق المرسلة )3)

 (.2/117(   الإبانة، لأبي الحسن الأشعري )4)
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 تنزهه عن النص المناقض لكماله، وهذا معلوم بالعقل.

 . (1)الثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال 

ومن الأصول أيضاً في تنزيهه تعالى أن يقال: »كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، 

 . (2)وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك« 

 نفي الجسمية والتحيز والتركيب والجوهر والانقسام:  -2

 . (3) وهي مصطلحات كلامية عقيمة لم يرد بها كتاب ولا سنة 

لبّس بها إبليس على المعطلة لقياس أسماء الله وصفاته بها فأوقعهم في نفيها 

 وإنكارها.

فقالوا: »لو كان الله تعالى جسمًا لكان كونه جسمًا ذاتاً لا صفة، فإذا كان سائر 

نها متحيزة طويلة عريضة عميقة، فحينئذ  الأجسام مساوية لـه في الجسمية، أعنى في كو

تكون سائر الأجسام مماثلة لذات الله تعالى في كونه ذاتاً والنص ينفي ذلك فوجب ألا 

 . (4)يكون جسمًا« 

 
 (. 81، 3/74( »بتصرف واختصار«. وانظر:)16/363(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1)

 (.3/86(   المرجع السابق )2)

: »أول من تكلم بالجسم نفياً وإثباتاً هم طوائف من الشيعة المعتزلة...«أ.هـ، بيان ♫(   قال ابن تيمية 3)

 (. 1/54تلبيس الجهمية )

»لفظ الجسم لم يتكلم به أحد من الائمة والسلف في حق الله لا نفياً ولا إثباتاً ولا ذموا  : –♫وقال          

أحداً ولا مدحوه بهذا الاسم، وإنما تواتر عنهم ذم الجهمية الذين ينفون هذه الصفات...« المرجع 

 (.1/47السابق، )

، وقد ذكر الرازي مقدمات 61(، وانظر: الإرشاد، للجويني، ص 27/151(   تفسير الفخر الرازي )4)

وأطال فيها لإثبات أن الأجسام متماثلة، ثم ذكر أقوال الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد وسماه:  

»كتاب الشرك«!! وعقب بقوله: »فثبت أن الكلام الذي أورده إنما ذكره لأجل أنه كان من العوام«أ.  

ام وهو من قال فيه الذهبي: »كان  من العو♫، فإذا كان ابن حزيمة 1539-27152هـ، انظر: )

 (. 4/372هذا الإمام جهبذاً عالماً بالحديث، بصيراً بالرجال«أ. هـ، سير أعلام النبلاء )
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وقالوا: »لو كان متحيزاً بكل جزء علم وقدرة؛ فيلزم تعدد الآلهه، وربما يقال: لو 

لزم إما قدم الأجسام أو حدوثه، وهو بناء كان متحيزاً لكان مساوياً لسائر المتحيزات، في

على تماثل الأجسام، وربما يقال: لو كان متحيزاً لساوى الأجسام في التحيز، ولا بد من 

 . (1)أن يخالفها بغيره فليزم التركيب« 

وقالوا: »فإن كان جسمًا لاتصف بصفات الأجسام، إما كلها فيجتمع الضدان أو  

 .(2)ح، أو الاحتياج...«بعضها فيلزم الترجيح بلا مرج

 ومن أقوالهم: 

يدل على نفي الجسمية ونفي الحيز       يقول الرازي: »فنقول إن قولـه تعالى:

والجهة، أما دلالته على أنه تعالى ليس بجسم، ذلك لأن الجسم أقله أن يكون مركباً من 

 . (3)جوهرين، وذلك ينافي الوحدة...«

وقال أيضاً: »إن كل ما كان يشار إليه بحسب الحس بأنه هاهنا أو هناك فلا بد أن  

 .( 4)وجب كونه منقسمًا« يتميز أحد جانبيه عن الآخر، وذلك ي

وقال أيضاً: »لو كان الإله تعالى مختصاً بحيز، لكان محدثاً، هذا محال، فلو اختص  

ذات الله تعالى بحيز معين لكان اختصاصه به، لأجل أن مخصصاً خصصه بذلك 

 
وقال ابن أبي حاتم لما سئل عنه »ويحكم، هو يسأل عنا ولا نسأل عنه، هو إمام يقتدي به«، أ. هـ، سير            

: »... كان بحراً من بحور العلم، طاف ♫ثير(، وقال ابن ك377-14/376أعلام النبلاء )

البلاد، ورحل إلى الآفاق، في الحديث وطلب العلم، فكتب الكثير وصنف وجمع وهو من المجتهدين في  

(، وانظر: ترجمته في مقدمة محقق كتاب التوحيد، د. 11/149أ. هـ، البداية والنهاية )-دين الإسلام«

 إذن!! أعاذنا الله من البدع. عبدالعزيز الشهوان، فمن يكون العالم 

 . 31، وانظر: أقوال الرازي في تأسيس التقديس، ص 272-271(   المواقف، للإبجي، ص 1)

 . 273(   المرجع السابق، ص 2)

(، وانظر: الفرق بين الفرق، 462-1/461(   نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية )3)

 . 203للبغدادي، ص 

 (. 2/61س، ضمن تلبيس الجهمية، لابن تيمية )(   تأسيس التقدي4)
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 . (1)الحيز«

 ومن خلال نفي الحيز توصل معهم إبليس إلى نفي علو الله تعالى وفوقيته مع إجماع

، فقالوا: »مذهب  (2)أهل السنة واتفاقهم على ذلك، وتواتر النقل وشهود الفطرة عليه 

إن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيز والتخصص بالجهات،  (3)أهل الحق قاطبة 

إلى أن الباري تعالى عن قولهم )!!( متحيز   (5)وبعض الحشوية  (4)وذهبت الكرامية 

 . (6)بجهة فوق...« 

!!  (7) كما أدى ذلك إلى نفيهم لرؤية الله تعالى، وبعضهم قال: إن الله يرى لا في جهة

 
 . 14/110(   تفسير الرازي )1)

(، منهاج السنة، لابن تيمية  89-84/ 16(   انظر: بسط الأدلة على علو الله تعالى في مجموع الفتاوى )2)

 وما بعدها، العلو للذهبي.  86(، اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم، ص 3/342-343)

 هب أهل الباطل.(   بل مذ 3)

(   »فرق من فرق المرجئة، وهم اتباع أبي عبدالله محمد بن كرام، قامت بخراسان، وهم فرق كثيرة منهم  4)

، من عقائدهم مجسمة الطريقة الإسحاقية، الحماقية، العابدية، اليونانية، حقاقية، الواحدية، الهيمصمية

ومشبهة في الصفات، وقالوا: الإيمان إقرار وتصديق باللسان دون القلب، وأجازوا الخطأ على الأنبياء 

، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين،  214-202في التبليغ« انظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي، ص 

(، الملل ونحل،  4/2ل لابن حزم)(، الفص2/180(، )2/89، غاية المرام، للآمدي )67للرازي، ص 

 (. 1/108للشهرستاني )

 في نونيته: ♫   (   الحشوية يقصدون مثبتة الصفات من أهل السنة، يقول ابن القيم  5)

 ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي

 حشويه يعنون حشوا في الوجود

 ويظن جاهلهم بأنهم حشوا
 

 من أثر ومن قرآن 

 وفضلة في أمة الإنسان

 العباد بداخل الأكوانرب 
 

(، 88-4/87(، وانظر: مجموع الفتاوى )334-1/333شرح العقيدة، لمحمد خليل هراس )          

(5/111( ،)6/40( ،)12/176.) 

 . 58(   الإرشاد للجويني، ص 6)

  – (، وسيأتي 1/359، وانظر: الرد عليهم تلبيس الجهمية، لابن تيمية )167(   انظر: المرجع السابق، ص 7)

 بسط أقوالهم والرد عليهم.  –إن شاء الله 
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 ونفيهم الاستواء ونفي الصفات الخبرية.

أما المعتزلة والجهمية فإنهم نفوا بناء على ذلك كل كمال لله تعالى، بل نفوا ذاته بناء 

على قاعدة باطلة، وهي »إن كل ما يقال لـه حي وعالم وقادر فهو جنس واحد 

 . (1)متماثل«

فشبهوه تعالى بالجمادات، بل المعدومات التي لا تقبل الكمال، وقد عاب تعالى 

      الكمال من كلام وهداية وحياة، فقال تعالى: الأصنام بسلبها صفات

                

                         (2) . 

                 وقولـه تعالى:

     (3) . 

                      وقولـه تعالى:

              ... (4) . 

      وجدالهم هذا من الجدال بالباطل، وهو من إيحاء الشيطان، كما قال سبحانه: 

                

               (5). 

 
 (.97-2/96(   انظر: تلبيس الجهمية )1)

 . 35(   سورة يونس، الآية: 2)

 . 106(   سورة يونس، الآية: 3)

 (. 97-2/96، وانظر: تلبيس الجهمية )148(   الأعراف، الآية: 4)

 . 56(   سورة غافر، الآية: 5)
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 وإن كانت نزلت في كفار مكة، لكن العبرة بعموم اللفظ. ، (1)والسلطان: الحجة 

ولهذه الألفاظ المجملة متى وضحت معانيها وفصل المراد بها زال الاشتباه فيها، 

 . (2) وبطلت حجتهم وظهر المعنى الحق 

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

لـه أن يوافق أحداً   »وما تنازع فيه المتأخرون، نفياً أو إثباتاً، فليس على أحد، بل ولا

على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، فإن أراد حقاً قبل، وإن أراد باطلًا رُدّ، وإن 

اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر 

 . (3) المعنى«أ. هـ 

»فإن أرادوا بالجسم ما يشار إليه بمعنى أن الأيدي ترفع إليه في الدعاء، ويقال: هو 

، فهذا معنى حق، وإن أريد  (4)هنا وهناك، ويراد به القائم بنفسه، ويراد به الموجود« 

، فهو معنى باطل ينزه  (5)بالجسم: »المركب من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة« 

 انه وتعالى.عنه الحق سبح

وكذلك لفظ التحيز إن أريد به »أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها منفصل عنها، 

 . (6)ليس حالاً فيها« 

، أو أنه تحويه بعض  (7)فهذا معنى حق، وإن أريد بالحيز أنه تحوزه المخلوقات 

يس المخلوقات، فهذا معنى باطل فمعلوم أنه بائن من خلقه ليس فيه شيء من خلقه، ول

 
-15/324(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )77-12/76ر )(   انظر: جامع البيان، لابن جري1)

 (. 7/234(، زاد المسير )325

 (.2/61(   تلبيس الجهمية )2)

 . 66-65(   التدمرية، ص 3)

 (.5/420(   مجموع الفتاوى )4)

 (.5/419(   المرجع السابق )5)

 . 68(   التدمرية، ص 6)

 . 67(   انظر: المرجع السابق، ص 7)
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 هو في شيء من مخلوقاته تعالى وتقدس.

وكذلك لفظ التركيب، يقال لهم: إن أردتم أن الرب تعالى مركب، بمعنى أنه ركبه 

غيره، فهذا من أفحش الكفر وأقبحه، وإن أردتم أنه مؤلف من أجزاء متفرقة  

اجتمعت، فهذا أيضاً قول باطل لم يقل به أحد، وهو كفر وضلال تعالى الله وتقدس، 

 ذلك من زعم أنه مركب من الجواهر المفردة أو المادة والصورة، فهو قول باطل.وك

وكذلك من زعم أنه مركب بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام، فهذه أقوال باطلة  

 . (1)ينزه الرب تعالى عنه، وهي من أكبر أصول المعطلة، وهي من أفسد الخيالات 

»وحقيقة كلامهم أن ما وصف به الرب نفسه لا يعقل منه إلا ما يعقل في قليل من 

م، وهذا في غاية الجهل، فإن من المخلوقات المخلوقات التي نشهدها كأبدان بني آد

مخلوقات لم نشهدها كالملائكة والجن، حتى أرواحنا، ولا يلزم أن يكون ما أخبره به 

 . (2)مماثلًا لها، فكيف يكون مماثلًا لما شاهدوه« صلى الله عليه وسلم الرسول 

ومجمل القول أن يقال: إن هذه الألفاظ ألفاظ مبتدعة لم يرد بها كتاب ولا سنة، ولا  

ل بها أحد من السلف، بل حتى الملل الأخرى لم يرد عنها ذكر مثل هذه الألفاظ، فقد قا

أنكر تعالى على اليهود أقوالهم وأفعالهم ولم يرد منهم مثل هذه الألفاظ، بل ولا حتى 

 . (3)والعياذ بالله  –المشركين 

 

 
وما بعدها(،  2/47(، و )2/207(، وتلبيس الجهمية ) 429-5/427انظر: مجموع الفتاوى )(   1)

 وما بعدها(.  1/27)

 (.434-5/433(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )2)

وما بعدها(، مجموع الفتاوى، شيخ   1/534(، )1/47(  انظر: الرد عليهم، تلبيس الجهمية، لابن تيمية )3)

(، العقيدة الأصفهانية،  559-558( )2/348اج السنة، لشيخ الإسلام )(، ومنه6/34الإسلام )

، الصفدية  38-36(، نشر مكتبة الرشد، التدمرية، لشيخ الإسلام، ص 2/114لشيخ الإسلام )

وما بعدها(، الدين الخالص، للقاسمي  3/948وما بعدها(، الصواعق المرسلة، لابن القيم ) 2/114)

(1/104-105.) 
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 : ♫ قال ابن القيم 

»فكذلك أهل البدع والضلال من جميع الطوائف هذا معظم ما ينفرون به عن الحق  

ويدعون به إلى الباطل، فيسمون إثبات صفات الكمال لله تجسيمًا وتشبيهاً وتمثيلًا، 

ويسمون إثبات الوجه واليدين لـه تركيباً، ويسمون إثبات استوائه على عرشه وعلوه 

سيمًا، ويسمون العرش حيزاً وجهه، ويسمون الصفات واته تحيزاً وتج على خلقه فوق سما

 .(1)أعراضاً والأفعال حوادث...« أ.هـ

 نفي الجهة:   -3

ليس في جهة بمعنى أنه »لو   –على حد زعمهم  –ومجمل هذه الشبهة أن الله تعالى 

كان في جهة لكان إما أن يكون غير متناه من كل الجهات، وإما أن يكون متناهياً في كل 

 . (2)، وإما أن يكون متناهياً من بعض الجهات دون البعض...« الجهات

وقالوا: »لو كان مختصاً بالحيز والجهة لكان محتاجاً في وجوده إلى ذلك الحيز وتلك 

 . (3)الجهة وذلك محال« 

وهذا يلزم عندهم أن تكون السموات والأرض حاله في ذاته، وبعضهم يتوهم بقدم 

، تعالى الله علوا  (4) الجهة، ويلزم منه على زعمهم أن تكون ذاته سماء لسكان العرش

كبيراً، وقالوا: إنه لو كان في جهة مستوياً على العرش للزم تغير الذات، لأن كل شيء 

، وفساد                 (1 )  ما قال تعالى: ، ك  ( 5) يفني ومن ذلك العرش 

 
 (.2/439المرسلة، لابن القيم )  (   الصواعق1)

وما بعدها( في تفسير قولـه  5/103وما بعدها(، وانظر: أقواله ) 14/106(   تفسير الفخر الرازي )2)

 .186سورة البقرة، الآية:         ...تعالى:

 بلغنا   (. 2/106ن بيان تلبيس الجهمية )(   تأسيس التقديس للرازي، نقلاً م3)

   وما بعدها(، وانظر: أقواله في تفسير قوله تعالى:  106-14(   تفسير الفخر الرازي )4)

    ...   :186البقرة، الآية. 

 (. 5/103)(، و 14/106(   انظر: المرجع السابق )5)
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 قولهم بيّن ظاهر.

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

»وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما  

لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك؛ ولم يقل بفناء جميع 

المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المتبدعين كالجهم بن صفوان، ومن وافقه من  

يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وإجماع سلف الأمة   المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل

 . (2)وأئمتها...« 

»والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنعم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب 

 . (3)إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية...« 

»وهذا النفي تنكره بداهة العقول، لأنه يستلزم إثبات موجود مع وجود غيره ولا 

 . (4)يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا معه ولا بعده« 

»ومنشأ غلط كثير من الناس هنا، أن الجهة نوعان، إضافية متغيرة وثابتة، لازمة 

هات جهة يؤمها هي حقيقة، فالأولى هي بحسب الحيوان، فإن كل حيوان له ست ج

امامه، وجهة يخلفها هي خلفه، وجهة تحاذي يمينه وجهة تحاذي يساره، وجهة فوقه 

تحته، وهذه الجهات تتبدل وتتغير بحسب حركته، وليس لها صفة لازمة ثابتة، وإنما 

الجهة اللازمة الثابتة الحقيقية هي جهتا العلو والسفل فقط... وإذا كان الأمر كذلك لزم  

ة الله للعالم أن يكون فوقه، وليس هناك شيء آخر يجوز أن يكون جهة لله تعالى من مباين

 
 . 88(   سورة القصص، الآية: 1)

(، اجتماع الجيوش 536-1/532(، وانظر: في الرد عليهم تلبيس الجهمية )8/307(   مجموع الفتاوى )2)

 وما بعدها.  326الإسلامية، لابن القيم، ص 

 (. 1/120وما بعدها، ) 1/31(   بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية )3)

 (.435-1/435) (   بيان تلبيس الجهمية4)
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 .(1)ولا يمين العالم ولا يساره ولا تحته...« 

 ومن نفى الجهة فيلزمه أحد أمرين: 

»إما أن يقول: إنه سبحانه بعد انتهاء العالم محيط به من سائر جوانبه وجهاته وحينئذ 

 .(2)جميع الجهات لكن هذا لا يقال به ولا أعلم أحداً قال به  فهو تعالى لا في جهة، بل في

وإما أن يقول: إنه سبحانه داخل العالم أو معه سارياً في جميعه، كما يقول به بعض 

المتصوفة، وهذا لا يقال به لأنه يوهم الحلول أو هو لازمه وأنه سبحانه مختلط 

 . (3)المسلمين« بالمخلوقات تعالى الله عن ذلك، وهذا خلاف إجماع 

وأما لفظ الجهة فلم يرد دليل من الكتاب أو السنة على إثباته أو نفيه، »وقد علم أنه 

ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في 

هة  مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالج

أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلًا في المخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العالم، 

 . (4)فلا ريب أن الله فوق العالم، بائن من المخلوقات...« 

قال: )يقبض الله   صلى الله عليه وسلم عن النبي ◙وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة

 . (5)، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض(الأرض ويطوي السموات بيمينه

فكيف يظن ظان، أو يقول قائل: إن المخلوقات تحويه أو تحيط به!! سبحانه تعالى 

 
 .93(، وانظر: أقاويل الثقات، ص 2/121(   المرجع السابق )1)

 .♫   (   القائل هو مرعي الكرمي 2)

 .107(   أقاويل الثقات، للكرمي، ص 3)

(، وشرح الطحاوية،  2/13، وانظر: بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية )66(   التدمرية، لابن تيمية، ص 4)

تب الإسلامي، وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، لمحمد صديق ، ط. المك442، ص 212ص 

 . 84-82، ص 42خان، ص 

...      (   رواه البخاري في كتاب: »التفسير«، باب: )قولـه تعالى: 5)

 :القيامة والجنة«، باب: )صفات المنافقين(، (، ومسلم في كتاب: »صفة 4/1812، )4534(، رقم

 . 2787رقم: 



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  530 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

، وهو مستوٍ على عرشه، بل قد اتفقت جميع الشرائع السماوية على أن الله  (1)وتقدس 

ودي وعدمي، فإن أريد الوجودي، أي العرش، ، فالجهة أمر وج (2)تعالى في السماء 

ومعنى كونه فيها أي مستوٍ على العرش فهذا معنى حق، ويكون المعنى أنه فوق 

الموجودات كلها وهو غني عنها، وإن أريد العدمي أي بمعنى أنه فوق بائن من خلقه 

حد من فيما فوق العالم، فهو معنى حق أيضاً، وهو في كلا الأمرين ليس محتاجاً إلى أ

 . (3) مخلوقاته، بل هم جميعاً بحاجته وبأشد الفقر إليه 

 .                    (4) قال تعالى:

 : ♫ قال ابن تيمية 

م أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه أو أنه محتاج إلى  »ومن توهَّ

مخلوقاته، أو أنه محصور فيها، فهو مبطل كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقد في 

ربه، فإنه لم يقل به أحد من المسلمين بل لو سئل العوام هل تفهمون من قول الله 

ء أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم بقوله: هذا شيء لعله لم ورسوله أن الله في السما

يخطر ببالنا، بل عند المسلمين أن معنى كون الله في السماء وكونه على العرش واحداً 

بمعنى أنه تعالى في العلو لا في السفل، ولا يتوهم أن خلقاً يحصره ويحويه تعالى عن 

 . (5) ذلك« أ. هـ 

 قوله: ♫ونقل عن القرطبي 

لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون   –رضي الله عنهم  –»... قد كان السلف الأول 

 
 . 43(   انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، لمحمد صديق، ص 1)

 (. 1/120(، )31/ 1(   انظر: بيان تلبيس الجهمية )2)

 (. 1/583(، وللاستزادة انظر: )1/520(   انظر: المرجع السابق )3)

 . 65(   سورة الحج، الآية: 4)

-1/111(، )1/88، وانظر: الرد عليهم، تلبيس الجهمية )94نقلاً من أقاويل الثقات، للكرمي، ص    (5)

 (.2/22/128وما بعدها(، ) 1/558(، )117
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بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتْا لله تعالى، كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر 

أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة... وإنما جهلوا كيفية الاستواء 

 . (1)«أ. هـفإنه لا تعلم حقيقته

 نفي التشبيه:  -4

، فقالوا: »لا يسمى بإثبات ولا نفي، وهي شبهة عظيمة دخل بها إبليس على النفاة

ولا يقال: موجود ولا لا موجود، ولا حي ولا لا حيٌ لأن في الإثبات تشبيهاً لـه 

 . (2)بالموجودات وفي النفي تشبيهاً لـه بالمعدومات وكل ذلك تشبيه« 

                  يقول الزمخشري عند تفسير قوله تعالى:

           

 (3) : 

»الغرض من هذا الكلام إذا أخذته بجملته ومجموعه تصوير عظمته، والتوقيف على  

 . (4) كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو مجاز«أ. هـ 

 قوله:♫ عن الإمام أحمد ♫ نقل ابن القيم 

وجه »التشبيه أن تقول: يد كيد، أو وجه كوجه، فأما إثبات يد ليست كالأيدي، و

ليس كالوجوه، فهو إثبات ذات ليست كالذوات وحياة ليست كغيرها من الحياة،  

 .(5)وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار«أ. هـ

 
 (.2/37(   بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية )1)

 . 57للجويني، ص (، والإرشاد، 1/106(، انظر: العقيدة الاصفهانية )6/35(   مجموع الفتاوى )2)

 . 67(   سورة الزمر، الآية: 3)

 (. 4/40(   تفسير الزمخشري )4)

وما بعدها(، النصيحة في صفات الرب،  1/29(، وانظر: الرد عليهم في )1/27(   مختصر الصواعق )5)

 وما بعدها(، ط. المكتب الإسلامي.  2/23لأحمد الواسطي )
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وهؤلاء النفاة من الأشاعرة يثبتون الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة  

أنكم تقولون حياته ، دون باقي الصفات، فيؤولونها ويقال لهم: فكما  (1)والكلام فقط 

ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره كذلك... فكذلك نقول نحن في باقي صفاته تعالى 

من العلو والاستواء والنزول والضحك واليد والقبضة... فهي معلومة لنا من حيث 

المعنى والثبوت، غير معقولة الكيف والتحديد، وبهذا ننجو من الوقوع في التحريف 

 سائر الصفات لأنها ثابتة جميعاً بالنصوص القطعية في الكتاب والتشبيه. فلا فرق بين 

والسنة، وإلا لزمهم التأويل في سائر الصفات التي أثبتوها حيث آمنوا ببعض الكتاب 

 وكفروا ببعض.

وكذلك الكلام في الذات كالكلام في الصفات فكما أن لـه ذاتاً لا تشبه ذوات 

 . (2)ت المخلوقين المخلوقين، فكذلك له صفات لا تشبه صفا

وقالوا: »لو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات في هذه الصفات لزم افتقاره إلى خالق 

آخر، ولزم التسلسل، أو لزم القول: إن الإمكان والحدوث غير محوج إلى الخالق، وذلك 

 . (3)يلزم منه نفي الصانع« 

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه  »المعتزلة ونحوهم من نفاة

ممثل، فمن قال: إن لله علمًا قديمًا، أو قدرة قديمة، كان عندهم مشبهاً ممثلًا، لأن القديم 

عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لـه صفة قديمة فقد أثبت لله مثلًا 

 
 . 279للإبجي، ص (   انظر: تفصيلاتْم وأدلتهم في المواقف، 1)

، 43وما بعدها(، التدمرية، لابن تيمية، ص  2/22(   انظر: النصيحة في صفات الرب، لأحمد الواسطي )2)

وما بعدها(، شرح قصيدة ابن القيم، لأحمد بن عيسى  2/24العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية )

(1/28-29.) 

(، وانظر: الرد عليه في نفس الجزء 1/57تأسيس )(   تأسيس التقديس، للرازي،نقله ابن تيمية في نقض ال3)

 والصفحة. 
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 .(1) قديمًا، ويسمونه ممثلًا بهذا الاعتبار«أ. هـ

 في الرد عليهم:♫ ويقول الدارمي 

»وكيف استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشبة، إذا  

وصفوا الله بما وصف به نفسه في كلامه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني 

 آدم بلا تكييف.

 معبودك  وأنت قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع، وتوهمت في

ما توهمت في الأعمى والأقطع، فمعبودك في دعواك مخدج منقوص أعمى لا بصر لـه؛ 

وأبكم لا كلام لـه، وأصم لا سمع لـه، ومقعد لا حراك به، وليس هذه بصفة إله 

 . (2)المصلين...إلخ« 

 رداً عليهم: ♫ قال شيخ الإسلام 

»إن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد إذ ما من شيئين إلا  

ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب... 

وكذلك إذا أثبت لـه صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما  

يقة التوحيد، ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما هو مستحق له، وهذا حق

 . (3)وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات« 

وما يستدل به المعطلة من أن الشيء إذا ماثل أو شابه غيره في شيء جاز عليه ما يجوز 

يه بأن هذا القدر عليه، وامتنع عليه ما يمتنع عليه، ووجب له ما وجب عليه، يرد عل

 المشترك لازمه غير ممتنع على الرب سبحانه وتعالى إذ لا يقتضي نقصاً ولا حدوثاً.

فالله تعالى سمى نفسه عليمًا، وسمى بعض عباده عليمًا، وكذلك السميع والبصير  

والحليم... ومعلوم قطعاً أن العليم ليس كالعليم فالخالق له من صفات الكمال ما ينفي 

 
 (.3/70(   مجموع الفتاوى )1)

 . 42(   رد الإمام الدارمي على بشر المريسِ، ص 2)

 وما بعدها(. 3/69، وانظر: مجموع الفتاوى )124(   التدمرية، ص 3)
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 . (1)فيها أحد من خلقه، والعبد له صفات المخلوقين اللائقه  أن يشاركه

»ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن  

إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك حجة فيما يظن نفيه من  

 بد من إثبات هذا على كل الصفات، حذراً من ملزومات التشبيه؛ وتارة يتفطن أنه لا

 . (2)تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة« 

 نفي الأعراض:   -5

والعرض هو ما »يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج في 

 . (3)وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به« 

الخارج كالبياض والسواد، ومنه ما لا  ومن الأعراض ما يشاهد وتجتمع أجزاؤه في 

تجتمع أجزاؤه كالحركة والسكون، وكذلك من العرض ما هو سريع الزوال، كحمرة  

 . (4)الخجل، ومنه ما هو بطيء الزوال كالشيب 

وقد نفاه المعطلة وتوصلوا بهذا النفي إلى نفي صفات الله تعالى وما تدل عليه من 

 معاني الكمال. 

قام به صفة لكان جسمًا، ولو كان جسمًا لكان حادثاً، فيلزم من   فقال الجهمية: »لو

 . (5)إثبات صفاته إنكار ذاته« 

 : ♫ وقد نفوها بناء على مقدمين ذكرها ابن تيمية 

 الأولى: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات.

 
(، الحجة في بيان 58-1/57تيمية )، والرد على الجهمية، لابن 127-124(   انظر: المرجع السابق، ص 1)

 (. 168-1/144المحجة )

 (.235-1/234، وانظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم )128(   التدمرية، ص 2)

 .153(   التعريفات، للجرجاني، ص 3)

 .154-153(   انظر: المرجع السابق، ص 4)

 (.986-3/985(   الصواعق المرسلة، لابن القيم ) 5)
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الثانية: أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث لأن الصفات التي 

 . (1)هي الأعراض لا تكون إلا محدثة 

 :♫ ثم أعقبها بقوله 

لم يدع الناس بها إلى الإقرار   صلى الله عليه وسلم»فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمداً 

بأنها  –كالأشعري وغيره  –بالخالق ونبوة أنبيائه، ولهذا اعترف حذاق أهل الكلام 

ليست طريقة الرسل وأتباعهم، ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم، 

 . (2)بل المحققون على أنها طريقة باطلة...« 

»فتنزيهه عن الأعراض هو جحد صفاته كسمعه وبصره وحياته وعلمه وكلامه 

متصفاً بها لكان جسمًا، وكانت  وإرادته، فإن هذه أعراض لا تقوم إلا بجسم، فلو كان

 . (3)أعراضاً له وهو منزه عن الأعراض« 

ولهذا كان لوازم القول به، القول بفناء الجنة والنار، وهذا قول جهم بن صفوان، 

وانقطاع حركات أهل الجنة، وهو قول أبو الهذيل العلاف... إلى غير ذلك من اللوازم 

، فكلما تلاعبوا بالنصوص وانتهكوا حرمتها وادعوا تنزيه الله عن أمر وقعوا  (4)الباطلة 

 ا منه.وللأسف في شر مما فرو

ثم لما أحرق نور الإيمان واليقين، وأدلة الكتاب والسنة شبهاتْم وأدلتهم الشيطانية،  

سلك بهم إبليس طريقاً آخر لنفي هذه الصفات، طريق المجاز، وهذه الدعوى هي مما 

سُون بها من سهام الراشقين،  »لهج به المتأخرون، والتجأ إليه المعطلون وجعلوه جنة يَتترَّ

 
  1/227(، انظر: في الرد عليهم، الصواعق المرسلة، لابن القيم )1/39النقل والعقل ) (   درء تعارض1)

 وما بعدها(. 

 (.1/39(   درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية )2)

 (. 5/215(، )6/34(، وانظر: مجموع الفتاوى)1/227(، )3/934(   الصواعق المرسلة، لابن القيم )  3)

(،  1/234(، والصواعق المرسلة )40-1/39والعقل، لابن تيمية ) (   انظر: درء تعارض النقل4)

(1/228.) 
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ق الوحي المبين، فمنهم من يقول الحقيقة هي: اللفظ المستعمل ويصدون به عن حقائ

فيما وضع لـه أولاً، ومنهم من يقول الحقيقة هي: المعنى الذي وضع لـه اللفظ أولاً، 

، والمجاز في اللغة هو اللفظ المستعمل في غير  (1)والمجاز استعمال فيما وضع لـه ثانياً..« 

 ما وضع له

الشبهة القول: إن صفات الله تعالى وأسمائه تطلق عليه  والمراد من التمسك بهذه 

 . (2) مجازاً لا حقيقة، وزعموا أن من قال: عالم حقيقة، قادر حقيقة مشبه 

              يقول الفخر الرازي في تفسيره لقولـه تعالى:

           

   (3) : 

»لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه الأعضاء والجوارح، إلا أن الدلائل 

حمل هذه الأعضاء على العقلية قامت على امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالى، فوجب 

 . (4)وجوه المجاز، فنقول: إنه يقال فلان في قبضة فلان، إذا كان تحت تدبيره وتسخيره« 

وحمل أسماء الله تعالى على المجاز هو من أقوال غلاة الجهمية، ومن أشدها شراً، وهو  

 . (5)مخالف لإجماع أهل السنة، وحقيقته نفي الخالق جل وعلا 

 وقال أيضاً: 

نما ينكر أن تكون هذه الأسماء حقيقة النفاة من القرامطة الإسماعيلية الباطنية،  »وإ

ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى، ويقولون: ليس بحي ولا 

 
 (.2/ 2(   مختصر الصواعق المرسلة، لابن القيم، اختصار: محمد الموصلِ )1)

-2/2(، مختصر الصواعق المرسلة )2/140(   انظر: الرد عليهم، في الإبانة، لأبي الحسن الأشعري )2)

 لمكتب الإسلامي. . ط. ا102(، شرح الطحاوية، ص 76

 . 67(   سورة الزمر، الآية: 3)

 (.17-27/16(   تفسير الفخر الرازي )4)

 (.1/250(، وشرح قصيدة ابن القيم، لأحمد بن عيسى )5/198(   انظر: مجموع الفتاوى )5)
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عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، ولا موجود، ولا معدوم؛ فهؤلاء ومن ضاهاهم 

 . (1) . هـ ينفون أن تكون لـه حقيقة...« أ

ولا شك أن هذا الادعاء لا يغني عنهم شيئاً، لأن الحقيقة واحدة لا فرق بين كونهم  

 نفوها أو جعلوها مجازاً.

ومما يدل على بطلانه في أسماء الله تعالى وصفاته أن معيار المجاز صحة نفيه، كما 

 يقال: زيد أسد فيصح القول زيد ليس بأسد، وهذا لا خلاف فيه بينهم. 

 . (2)ولا يصح أن يقال: الله ليس بسميع أو بصير أو رحيم 

 في الرد على الزنادقة: ♫ قال الإمام أحمد 

»فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئاً، لكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما  

يقرون في العلانية... وإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيمًا لله ولا 

 . (3)م أنهم إنما يقودهم قولهم إلى ضلال وكفر...« يعل

 في نونيته:♫ ويقول ابن القيم 

 يا قوم ليس نزولـه وعلوه
 

 حقاً لديكم بل هما عدمان 
 

 كذاك ليس يقول شيئاً عندكم
 

 لا ذا ولا قولاً سواه ثان 
 

 كل مجاز لا حقيقة تحته
 

 (4)أوّل وزد وانقص بلا برهان  
 

 :♫ ويقول 

»... له ذات حقيقة ليست كالذوات، ولـه صفات حقيقة لا مجازاً ليست كصفات 

المخلوقين، وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالى ويديه وسمعه وبصره وكلامه 

 
 (.5/197(   مجموع الفتاوى )1)

(، وشرح  1/15بن عيسى ) (، شرح نونية ابن القيم، لأحمد199-5/197(   انظر: مجموع الفتاوى )2)

 ، ط. المكتب الإسلامي. 121الطحاوية، ص 

 (. 1/250(   شرح قصيدة ابن القيم، للشيخ أحمد بن عيسى )3)

 (   انظر: المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. 4)
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ذلك واستوائه، ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقها، كما لا يمنع 

من أثبت لله شيئاً من صفات الجمال من فهم معنى الصفة وتحقيقها، فإن من أثبت لـه 

سبحانه السمع والبصر أثبتهما حقيقة، وفهم معناهما، فهكذا سائر الصفات 

 .(1)المقدسة«

»وقد ثبت في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل اللغة أن تسمية الوجه في أي محل  

الحقيقة والمجاز يزيد على قولنا ذات، فأما في الحيوان فذلك مشهور حقيقة،  وقع من 

ولا يمكن دفعه، وأما في مقامات المجاز فكذلك أيضاً، لأنه يقال: فلان وجه القوم لا 

 .(2)يراد به ذوات القوم، إذ ذوات القوم غيره قطعاً...«

ريد به المجاز، إذ لا سبيل »ومن حق الكلام أن يحل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أ

على  –عز وجل  –إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله 

الأشهر والأظهر من وجوهه، ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء 

فهمه العرب المجاز لكل مدعٍ ما ثبت شيء من العبادات، وجل الله أن يخاطب إلا بما ت

 . (3)من معهود مخاطباتْا مما يصح معناه عند السامعين« 

 
 (.428-2/426(   الصواعق المرسلة، لابن القيم ) 1)

 .143(   أقاويل الثقات، للكرمي، ص 2)

 (.  7/145، وانظر: التمهيد، لابن عبدالبر )136(   اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم، 3)

ومما تجد الإشارة إليه ورده وإبطاله ما يذكره الشيخ نوح علِ سلمان القضاة في كتابه المختصر المفيد في    *

  ه تعالى: ، بعد أن ذكر الأقوال في اليد ومعناها في قولـ91-90شرح جوهرة التوحيد، ص 

           :10الفتح الآية . 

ثم أعقبها بقولـه: »والكل متفقون على أن الله تعالى ليست لـه يد كأيدينا... والذي يدقق النظر يجد           

تقاربة، لأن اليد في اللغة هي يد الإنسان المعروفة، فإذا أطلقت على غيرها كان  أقوال غير المشبهة م

مجازاً، سواء قلنا بعد ذلك: الله أعلم بمراده، أو قلنا: المراد القهر والغلبة، أو قلنا: يد تليق بجلاله،  

لاحدة  والكل يريد التنزيه، فلا داعي لإثارة الخلاف والعداوة بين المسلمين، وهم يواجهون الم 

:   صلى الله عليه وسلموالجاحدين، ويجب الاهتمام بالمعنى الذي سيق النص من أجله واعلم بموجبه، فقول الرسول
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في إبطال المجاز في  –رحمهما الله  –وقد أطال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 

، وكذلك الشيخ  (1)طاغوتاً وأبطله من خَسين وجهاً  ♫القرآن، وسماه ابن القيم 

 . (2)محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم 

 م العقل في مسائل الصفات:تحكي -6

وقد تقدم الحديث عن تقديم العقل على النقل في مكايد الشيطان في إيقاع العباد في  

البدع، ولا شك أنها شبهة عظيمة وقع فيها أهل البدع أدت بهم على إنكار الصفات 

 
)ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من  

على الاستيقاظ في الثلث  يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر لـه( متفق عليه، المراد بالحديث الحث 

الأخير من الليل والاشتغال بالدعاء والاستغفار... فالاشتغال بمعنى النزول مع الغفلة عن قيام هذه  

 الساعات المباركة انحراف عن التوجيه النبوي وطلب للفتنة...«أ. هـ. 

ؤلف، ثم وللأسف أن تذكر إذاً فكيف تفهم نصوص الصفات، وبأي وجه تفسر إذا التزمنا بما ذكره الم          

هذه الأقوال جميعاً ويقال إنها متقاربة لا نفرق بين المذهب الحق وخلافه مع أن الأمر أمر اعتقاد وفهم  

 لصفات الله وأسمائه، حتى معطلة الجهمية أرادوا التنزيه.

  –، يقول 234-233ولقد قرأت كلاماً جميلاً لـ د. عمر الأشقر، في كتاب: »الأسماء والصفات«، ص           

: »والفرق الإسلامية التي انحرف مسارها وشكلت منهجاً عقائدياً أو سلوكياً ينادي  –حفظه الله 

اع المنهج  بعض أتباعها إلى التقارب مع أصحاب المنهج الحق، وقد انخدع بكل تلك الدعوات بعض أتب

الحق، وظنوا أن في ذلك خيراً للإسلام وأهله، ونحن نقول: إننا لا نرفض الحوار الهادف الذي تكشف 

فيه الحقائق، وتكشف به العقائد الزائغة والمنحرفة، فذلك منهج أصيل دعا إليه ديننا، ولكن نرفض أن  

يوعية وغيرها... إن القيمة تحرف حقائق الإسلام كي تلتقي مع أباطيل النصرانية واليهودية والش

الكبرى هو أن يبقى المنهج الحق واضح المعالم لطالبي الحق، ظاهرة أنواره، بارزة خطوطه، وأن يبقى  

الفرق بينه وبين غيره مستعلناً كي تقوم حجة الله على خلقه، وكي يستطيع الباحثون عن الهدى أن 

 يعرفوه«أ. هـ. 

(، وانظر:  498-20/400الحقيقة والمجاز«، ضمن مجموع الفتاوى )(   لشيخ الإسلام، رسالة بعنوان: »1)

 الجزء الثاني.♫   (، وانظر: مختصر الصواعق، لابن القيم 12/277الفتاوى )

 (. 7/131(   له رسالة بعنوان: »منع جواز المجاز«، وانظر: التمهيد، لابن عبدالبر )2)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  540 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 وتأويلها.

 : ♫ قال ابن القيم 

»إن الله سبحانه اقتضت حكمته وعدلـه أن يفسد على العبد عقله الذي خالف به 

ولم يجعله منقاداً لهم مسلمًا لما جاءوا به، مذعنا لـه بحيث يكون مع الرسول رسله، 

كمملوكه المنقاد، فأول ما أفسد سبحانه عقل شيخهم القديم إبليس حيث لم ينقد به 

 لأمره وعارض النص بالعقل وذكر وجه المعارضة...

م ثم تأمل كيف أفسد عقول من أعرض عن رسله وعارض ما أرسلوا به فآل به

فساد تلك العقول إلى ما قصه الله عنهم في كتابه، ومن فساد تلك العقول أنهم لم يرضوا 

بنبي من النبيين ورضوا بإله من الحجر، ومن فساد تلك العقول أنهم استحبوا العمى 

 . (1)على الهدى، وآثروا عقوبة الدنيا والآخرة على سعادتْما... إلخ« 

 : ♫ إلى أن قال 

همية والمعتزلة فأفسد عقولهم عليهم حتى قالوا: ما يسخر العقلاء »وأما متكلمو الج

من قائله... وقالوا: يتكلم الرب بغير كلام يقوم به، وخالق بلا خلق يقوم به، وسميع 

بلا سمع، وبصير بلا بصر، وحي بلا حياة، وقدير بلا قدرة، ومريد بلا إرادة... وقالوا: 

 ولا خارجه، ولا متصلًا به ولا منفصلًا عنه، الرب موجود قائم بنفسه ليس في العالم 

 . (2)ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن يساره...« 

 : ♫ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

»... كل ما يدل عليه الكتاب والسنة، فإنه موافق لصريح المعقول، وإن العقل 

طون، إما في هذا وإما في الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ولكن كثيراً من الناس يغل

هذا، فمن عرف قول الرسول ومراده كان عارفاً بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما 

 
 (.862-3/861(   الصواعق المرسلة، لابن القيم ) 1)

 (.3/864المرجع السابق )  ( 2)
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 . (1)يخالف المنقول...« 

ومن الأمثلة على نفي الصفات بحجة أن العقل يحيلها مسألة »الرؤية« أي رؤية الله  

 تعالى في الآخرة.

 : ♫ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

لمخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب، في أمر مريج،  »ثم ا

فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها، وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن 

لله علمًا وقدرة، وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول: إن العقل أحال ذلك 

من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في  ؛ بل (2)فاضطر إلى التأويل 

 . (3)الجنة، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل...« 

 فمن أقوالهم: 

»يستحيل أن يرى في ذاته، فيجب أن يدل ذلك على أنه لا يصح أن يرى بالأبصار، 

ولا يدرك بها، لأنها لا يصح أن يرى بالبصر ما يستحيل أن يرى في نفسه، كما لا يصح 

 .(4)أن يعلم بالقلب ما يستحيل أن يكون معلوماً في نفسه«

عليهم في تحكيم العقل وتقديمه على  راداً   ♫يقول جمال الدين القاسمي 

 نصوص الكتابة والسنة: 

»ولنضرب مثلًا لذلك مسألة الرؤية: فإن المعتزلة الذين أنكروها يزعمون أن العقل 

 
 (.81-12/80(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1)

 (.29-5/28(   مجموع الفتاوى )2)

فنقول: نفع العباد تدل على الرحمة، ومثوبة   –أيضاً  –(   كذلك يمكن إثبات الصفات التي نفوها بالعقل 3)

.. انظر في رده هذه الشبه: مجموع  الطائعين تدل على محبته لهم، وعقابه للكافرين يدل على بغضهم. 

،  57-56في الرد عليهم، وانظر: التدمرية، ص  ♫وما بعدها(، حيث أطال  5/28الفتاوى )

هـ، المطبعة  1368، للعلامة ابن سعدي، ط. عام 61، وتوضيح الكافية الشافية، ص 34-32وص 

 السلفية، القاهرة.

 (. 4/140دالجبار )(   المغني في أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عب4)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  542 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

يحيل رؤية بلا جهة، وأنهم مضطرون إلى تأويل النصوص الواردة بإثباتْا، بينما يخالفهم 

ويقولون: إن الرؤية لا تستلزم   خصومهم من الأشعرية في تلك الاستحالة العقلية،

الجهة، فيمكن أن تقع بدونها، فبأي عقل إذاً يمكن أن توزن نصوص الكتاب والسنة  

 .(1)والعقول كما ترى مختلفة متناقضة؟«

          وقد استدلوا على نفي الرؤية بقوله تعالى:

                    ... (2). 

             وقولـه تعالى:

(3) . 

الدلالة في الآية، هو ما قد ثبت من أن الإدراك إذا قرن بالبصر لا  فقالوا: »وجه 

يحتمل إلا الرؤية، وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصر، ونجد في ذلك تمدحاً 

راجعاً إلى ذاته، وما كان في نفيه تمدحاً راجعاً إلى ذاته، كان إثباته نقصاً، والنقائص غير 

 . (4)من الأحوال« لى في حال اجائزة على الله تع

 وقالوا مستدلين بالعقل:

»إنه يستحيل أن يرى في ذاته، فيجب أن يدل ذلك على أنه لا يصح أن يرى  

 . (5)بالأبصار، ولا يدرك بها« 

وقالوا: »ومما يدل على أنه لا يصح أن يرى بالأبصار أن البصر لا يصح أن يرى به  

 
 .62(   دلائل التوحيد، لجمال الدين القاسمي، ص 1)

 . 143(   سورة الأعراف، الآية: 2)

 . 103(   سورة الأنعام، الآية: 3)

 . 233(   شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار، ص 4)

 (. 4/140(   المغني في أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عبدالجبار )5)
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 . (1)ه« إلا ما كان مقابلًا له، أو في حكم المقابل ل

 . (2) وأما الأشاعرة فقالوا: إن الله يرى لا في جهة 

ومما هو معلوم وعليه السلف والخلف من أهل السنة والجماعة، أن رؤية الله تعالى 

ثابتة لم يختلف فيها، بل هي غاية شمر لها المشمرون، وتنافس عليها المتنافسون، وأكرم  

الله بها أولياءه وأهل محبته، وحجب عنها أهل سخطه ومقته، وهي أعظم نعيم أهل 

 .                 (3) الجنة، قال تعالى:

وقد أضاف الله تعالى النظر إلى الوجه الذي هو محل النظر، وعداه )بإلى( التي هي  

 .(4)صريحة في النظر بالإضافة على عدم وجود قرائن صارفة للمعنى الظاهر

)إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن  : صلى الله عليه وسلموقد روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 

ينظر في ملكه ألفي سنة، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله عز وجل في كل يوم  

،            ، قال: البياض والصفا          مرتين، ثم تلا:

 .(5)قال: ينظر كل يوم إلى وجه الله عز وجل«

وهذا التفسير ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين من أمثال ابن عباس وعكرمة  

 
 (   المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.1)

، تحقيق: فتح الله خليف، نشر 155، والتوحيد، للماتريدي، ص 167(   انظر: الإرشاد، للجويني، ص 2)

 الجامعة المصرية.

 .23-22(   سورة القيامة، الآيتان: 3)

م، مؤسسة الرسالة، تحقيق: 1988هـ/ 1408، ط. الأولى، 9: التصديق بالنظر، للآجري، ص (   انظر4)

 .276سمير الزهيري. وحادي الأرواح، ص 

، ورواه الترمذي في »صفة الجنة«، باب: )ما جاء في رؤية 274-273(   رواه الدارقطني في الرؤية، ص 5)

وقال الترمذي: »وقد روي هذا الحديث من   (، بمعناه.7/231، )2556الرب تبارك وتعالى(، رقم: 

 غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعاً...« أ. هـ. 
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 . (1)والحسن... وغيرهم« 

        وكذلك تفسير )الزيادة(، في قولـه تعالى:

                      (2). 

 فالحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم.

 وقد صح مرفوعاً وموقوفاً على عدد من الصحابة والتابعين.

قال: )إذا دخل أهل  صلى الله عليه وسلمومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي 

، قال: يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم، فيقولون: ألم تبييض وجوهنا؟ الجنة الجنة

يهم ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إل

        ثم تلا الآية:  (4)، وفي رواية أخرى  (3)من النظر إلى ربهم عز وجل( 

     . 

قال: )يبعث الله عز  صلى الله عليه وسلموروى الدارقطني عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله 

بصوت يسمع أولهم وآخرهم: إن الله عز وجل وعدكم الحسنى  وجلَّ يوم القيامة منادياً 

 
، والتصديق بالنظر، 256، والشريعة، للآجري، ص 62-61(   انظر: السنة لعبد الله بن أحمد، ص 1)

 (.6/290)(، الدر المنثور، للسيوطي  7/172، تفسير ابن كثير )35للآجري، ص 

 . 26(   سورة يونس، الآية: 2)

(   رواه مسلم ، كتاب: »الإيمان«، باب: )إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى(، رقم: 3)

297( ،1/163 .) 

، رقم: 9(   رواه مسلم، كتاب: »الإيمان«، باب: )إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى4)

(،  1/67، )187، ورواه ابن ماجه في المقدمة: باب: )فيما أنكرت الجهمية(، رقم: (1/163، )298

(،  7/230، )2555ورواه الترمذي في »صفة الجنة«، باب: )ما جاء في رؤية الرب تباك وتعالى(، رقم: 

(، وابن 333-4/332، والإمام أحمد في مسنده )206-205ورواه ابن أبي عاصم في السنة، ص 

 (.444-1/443وحيد )خزيمة في الت
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 . (1)وزيادة، فالحسنى الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل( 

     في قولـه تعالى: ◙وروى موقوفاً عن أبي بكر الصديق 

     )(2)، قال: )النظر إلى وجه الله تعالى . 

في إثبات الرؤية، وقد نص على  صلى الله عليه وسلموأما الأدلة من السنة فقد تواترت عن النبي 

، ابن قتيبة، والآجري، والبيهقي، والنووي، وابن تيمية،   (3)التواتر عدد من الأئمة 

 وابن القيم، وابن كثير، وابن حجر العسقلاني، وغيرهم.

 
، ورواه من طرق أخرى عديدة عن أبي بكر الهذلي به، وبنحوه،  156(   رواه الدارقطني في الرؤية، ص 1)

م، مكتبة المنار، تحقيق: إبراهيم محمد العلِ  1990هـ/ 1411، ط. الأولى، 158-157ومختصراً ص 

 وأحمد فخره الرفاعي.

، 59، ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة، ص 473، رقم: 206(   رواه ابن أبي عاصم في السنة، ص 2)

،  293-290، من طرق ص 289، والدارقطني في الرؤية، ص 37والآجري في التصديق بالنظر، ص 

م، تحقيق: على محمد فقيهي.  1981هـ/ 1401، ط. الأولى، 95وابن مندة في الرد على الجهمية، ص 

في   ♫سلام العالمية، كلهم عن أبي إسحاق به، وقال الألباني ، ط. ال58والبيهقي في الاعتقاد، ص 

ظلال الجنة: »حديث موقوف صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين من الطريق الثانية، وكذا الأولى 

إلا مسلم بن نذير وهو لا بأس به، كما قال أبو حاتم لكن أبا إسحاق السبيعي مدلس وقد عَنعَْنهَُ، لكن  

، وانظر: آثار التابعين في إثبات تفسير هذه الآية بالرؤية 206رفوع قبله«أ. هـ، ص يشهد له الحديث الم

، والتوحيد،  59وما بعدها، والاعتقاد، للبيهقي، ص  302، 300، 298في الرؤية، للدارقطني، ص 

 (.449-2/447لابن خزيمة )

من عقائد السلف، التصديق  ، ض238(   انظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، لابن قتيبة، ص 3)

، شرح مسلم  66، الاعتقاد، للبيهقي، ص 276، والشريعة، للآجري، ص 10بالنظر، للآجري، ص 

،  319، 277(، حادي الأرواح، لابن القيم، ص 6/421(، مجموع فتاوى ابن تيمية )3/15للنووي )

لابن أبي العز   (، شرح الطحاوية،3/443(، فتح الباري، لابن حجر )7/171تفسير ابن كثير )

، لأبي الفيض جعفر 251-250، ص 307، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، رقم: 170الحنفي، ص 

هـ، دار الكتب العلمية، بيروت،  الفقه الأكبر مع شرحه، ص  1403الحسني الأدريسِ، ط. الأولى، 

 (.3/1577مش( )(، مشكاة المصابيح )الها 1/333(، معارج القبول )2/243، لوامع الأنوار )76
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أن أناساً في   ◙في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ومنها ما ثبت 

)نعم  : صلى الله عليه وسلميوم القيامة؟ قال النبي  قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا صلى الله عليه وسلمزمن النبي 

ون في رؤية الشمس بالظهيرة، ضوء ليس فيها سحاب(، قالوا: لا، قال:  هل تضارُّ

)وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، ضوء ليس فيها سحاب(، قالوا: لا، قال النبي 

: )ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية   صلى الله عليه وسلم

 . (1)أحدهما...(

 . (2) ة ليس هذا مجال سردها والأدلة كثير

          وأما استدلال المبتدعة بقولـه تعالى:

        ... (3) . 

 فهي دليل عليهم لا لهم من وجوه:

وهو من الرسل ومحال أن يسأله  –موسى عليه السلام  –الأول: إن السائل للرؤية 

 –عليه السلام  –ما لا يجوز، ولو سأل ما لا يجوز لجاء بيان ذلك، كما جاء في شأن نوح 

 
-4/1671(، )4305(   رواه البخاري في كتاب: »التفسير«، باب: )إن الله لا يظلم مثقال ذرة(، رقم: 1)

       : (، ورواه في كتاب: »التوحيد«، باب: )قول الله تعالى1672

    :(، بأطول منه ورواه مسلم في كتاب: »الإيمان«، باب: 2077-6/2076، )7001(، رقم

 (.1/167)  183بأطول منه، رقم:  ◙   )معرفة طريق الرؤية( عن أبي هريرة 

 وما بعدها.   277، وما بعدها، وحادي الأرواح، ص 91(   انظر: الرؤية، للدارقطني، ص  2)

م أن أهل الموقف يرونه تعالى مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، قال ابن  وهل هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين أ  

: بأنه خاص بالمؤمنين لا يشاركهم فيه غيرهم، وقال ابن خزيمة: يراه المنافقون في ♫تيمية 

وقيل: يراه المؤمن والكافر والمنافق، ثم يحتجب عنهم أن الكافر يراه في رؤية تعريف وتعذيب   الموقف.

(، وحادي الأرواح، لابن  486/ 6، ثم يحتجب عنهم، انظر: مجموع الفتاوى )لا رؤية فرح وسرور

 . 174(، وشرح الطحاوية، ص 2/420، والتوحيد، لابن خزيمة )269القيم، ص 

 . 143(   سورة الأعراف، الآية: 3)
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 .               (1) في قولـه تعالى:

 ، ولم يقل لست بمرئي، أو لا تجوز رؤيتي.       تعالى قال:الثاني: إن الله 

الثالث: إن الجبل مع قوته وصلابته لم يحتمل ذلك، فكيف بقوى البشر الضعيفة؟! 

 وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فينشئهم الله نشأة أخرى ليست كحالهم في الدنيا.

 رؤيته باستقرار الجبل مع إمكان ذلك، ولم يعلقه بمحال.الرابع: إن الله تعالى علق 

الخامس: إن الله تعالى تجلى للجبل وهو جماد لا يعقل، فكيف يمنع من ذلك أولياءه 

 وأهل كرامته.

السادس: إن الله تعالى كلم موسى وناجاه، ومن جاز لـه ذلك، جازت له الرؤية من  

 باب أولى.

النفي، فقد جاءت مطلقة في الآية، ولو جاءت ليست لتأبيد     السابع: إن 

، مع قولـه       (2) مقيدة بالتأبيد لم تقتضه، كما في قولـه تعالى:

للتأبيد مردود       ، كما إن كون                (3 ) تعالى:

          ، وقولـه:           (4 )  بكثير من الآيات، كما في قولـه تعالى:

      (5) :وقولـه ،         (6)  فهذه ،

، المراد         كلها جائزة عقلًا، لولا إن الخبر منع من وقوعها، وقوله تعالى:

 
 . 46(   سورة هود، الآية: 1)

 . 95(   سورة البقرة، الآية: 2)

 . 77(   سورة الزخرف، الآية: 3)

 . 15سورة الفتح، الآية:  (  4)

 . 36(   سورة هود، الآية: 5)

 . 83(   سورة التوبة، الآية: 6)
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 به في الدنيا دون الآخرة، كما هو ظاهر من سياق الآية. 

الثامن: إن البشر يعجزون عن رؤية ملك من الملائكة في الدنيا إلا من أيده الله من  

 . (1)الأنبياء، فكيف برؤية الله تعالى 

 .          (2) وأما قوله تعالى:

فهي دليل عليهم أيضاً، لأن الإدراك هوالإحاطة، وليس كل مرئي مدرك، وكل 

ئي، فالله تعالى يرى ولا بدرك، كما هو حصيلة هاتين المقدمتين، كما نرى السماء مدرك مر

 ولا ندركها ولله المثل الأعلى.

كما أن الآية سيقت في مجال المدح، فدل على تضمنها صفة كمال، لأن العدم ليس 

مدحاً، وليس هو من صفات الله تعالى، فلا يوصف الله تعالى بأنه لا يرى، لأن هذا  

 للكمال، والله تعالى له صفات الكمال المطلق، وهذا الحق الذي اتفق عليه السلف. سلب

فهذا دليل           كما إن تمام الآية: دليل عليهم إذ يقول تعالى:

 . (3) على إدراكه الأبصار، والمعتزلة ينفون ذلك 

 فأقول:وأما إبطال أدلتهم العقلية 

إن نفيهم للرؤية بناء على أن إثباتْا يؤدي إلى كون الرب في جهة، ولو كان في جهة  

لكان جسمًا، والأجسام مثماثلة، فإثبات الجسم يقتضي الحدوث، فكل جسم حادث على 

 
، شرح العقيدة الطحاوية، 296-267، حادي الأرواح، 57انظر فيما سبق: الاعتقاد، للبيهقي، ص   ( 1)

الكشاف ، الانتصاف، لأحمد منير الإسكندراني، مطبوع في حاشية تفسير 168إلى ص  166من ص 

(2/154.) 

 . 103سورة الأنعام، الآية:  (   2)

،  59(، التدمرية، ص 6/289، مجموع فتاوى ابن تيمية )10(   انظر: التصديق بالنظر، للآجري، ص 3)

-168، شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص 273حادى الأرواح، لابن القيم، ص 

 (.436-13/435، فتح الباري، لابن حجر )169
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 . (1)حد زعمهم 

  والجهة التي ينفونها من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالجهة أمراً 

وجودياً، أي بمعنى أن الله تعالى داخل في خلقه، أو تحويه بعض مخلوقاته، فلا شك في 

 بطلان هذا القول. 

وإن أريد بالجهة أمراً عدمياً وهو ما فوق العالم، وأنه تعالى بائن من خلقه فوق 

 . (2) سماواته، مستوٍ على عرشه فهذا بلا شك معنى حق 

له وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين، فلا والله جل وعلا لـه صفات تليق بجلا

 يجوز قياس صفاته تعالى بصفاتْم، كما لا يجوز قياس ذاته بذواتْم.

والخلاف مع هؤلاء خلاف منهج، إذ إنهم في اعتمادهم على العقل وتقديمه على 

السمع، جانبوا النصوص، وأدخلوا في دين الله ما ليس فيه، وأعرضوا عن الحق ففساد 

 مسألة ما يعود إلى فساد المنهج العقلِ الذي سلكوه. مذهبهم في

ويقال لهم أيضاً أليس الذي قال: )سترون ربكم عياناً( ، هو الذي أنزل عليه 

القرآن، وبلغه لأمته؟ فهل يظن ظان أن هؤلاء المبتدعة علموا من القرآن، وفهموا منه 

 ؟!! –عليه صلوات الله وسلامه  –أشد وأوضح مما فهمه نبي الأمة 

وأما قول الأشاعرة بإثبات الرؤية، ونفي الجهة، فهذا ممتنع في بداهة العقول، 

قد شبه رؤية الله تعالى يوم القيامة برؤية الشمس والقمر، وهما من أشد  صلى الله عليه وسلموالرسول 

الأشياء وضوحاً، وهم يرونها فوقهم عياناً، فدل ذلك على إثبات رؤية الله تعالى عياناً 

مواجهة، وقولهم هذا لضعفه، واستحالته، كان سبباً لتطاول منكري الرؤية عليهم 

 . (3)وإظهار تناقضهم 

 
 .120-119(، التدمرية، لابن تيمية 3/343(   انظر: منهاج السنة، لابن تيمية )1)

 (. 559-558، 2/348، منهاج السنة )2939-5/262(   انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )2)

(، شرح الطحاوية،  3/341(، منهاج السنة )89-2/88(، )360-1/359(   انظر: تلبيس الجهمية )3)

 المكتب الإسلامي. ، ط. 211ص 
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والاستواء هو الذي دفعهم لسلوك هذا الرأي الباطل الذي جمعوا فيه   ونفيهم العلو

بين الحق والباطل، والذي لعم فساده بالضرورة، مع اتفاق أهل السنة عليه وشهادة  

 . (1)الفطر السليمة به 

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

»... كل ما يدل عليه الكتاب والسنة، فإنه موافق لصريح المعقول، وإن العقل 

الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ولكن كثيراً من الناس يغلطون، إما في هذا، وإما في 

هذا، فمن عرف قول الرسول ومراده كان عارفاً بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما 

 . (2)يخالف المنقول...« 

 هنا يتبين أن وظيفة العقل في باب الأسماء والصفات: ومن

 فهم معانيها. -1

 التفكر والتدبر لآثارها ومقتضياتْا. -2

 استعمال الأقيسة العقلية الصحيحة اللائقة بالله تعالى وهي: -3

 إثبات الكمال لله ونفي النقص. -أ

 . (3)قياس الأولى  -ب

 نفي الصفة إثبات لكمال ضدها.  -جـ

 بقوله:♫ ناه كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  وقياس الأولى مع

 

♫ (، وقد عقد ابن القيم 89-16/84(، مجموع الفتاوى )343-3/342(   انظر: منهاج السنة )1)

الآحاديث ثم عقبها بقوله:   فصلاً في حادي الأرواح بعنوان: »وعيد منكري الرؤية« ساق الآيات و

أنساك كما نسيتني، وإجماع  »فأجمع بين قوله: فإنكم سترون ربكم« وقوله: لمن ظن أنه غير ملاقيه، فإني

أهل اللغة على أن اللقاء المعاينة بالأبصار، ويحصل لك العلم بأن منكري الرؤية أحق بهذا الوعيد...«أ.  

 .319-318هـ، حادي الأرواح، ص 

 (.81-12/80(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية )2)

، ط. 473(   انظر: كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، لأحمد بن عبدالرحمن القاضي، ص 3)

 هـ. 1416دار العاصمة، الطبعة الأولى، 
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»أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلِ يستوي فيه الأصل والفرع،  

ولا بقياس شمولي تستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل 

 ادها... بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفر

   ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواءً كان تمثيلًا أو شمولاً، كما قال تعالى: 

        مثل أن نعلم أن كل كمال للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه ،

من الوجوه، وهو ما كان كمالاً للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى 

به، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، 

به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق 

وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات 

 . (1) والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى« أ. هـ 

              قال تعالى:

    (2) . 

              وقولـه تعالى:

                (3) . 

 .               (4) وقولـه تعالى:

 وكلها تدل على قياس الأولى، وإثبات الكمال لله تعالى ونفي النقص. 

 
، والصواعق  122(، وشرح العقيدة الطحاوية، ص 12/350(، وانظر: )3/297(  مجموع الفتاوى )1)

 (. 1/64المرسلة )

 . 60(   سورة النحل، الآية: 2)

 . 27سورة الروم، الآية: (   3)

 . 11(   سورة الشورى، الآية: 4)
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 كذلك نفي الصفة إثبات لكمال ضدها. 

لكمال عدلـه، فينفي ضدها صفات  ،        (1) قال تعالى:

 النقص عنه متضمناً إثبات الكمال.

،               (2) وقولـه:

 . (3)فينفي العزوب هنا لإثبات كمال علمه تعالى 

 والله أعلم. –ومن لغايات في ذكر هذه الصفات السلبية 

        بيان عموم الكمال، أي كماله تعالى، كما في قولـه تعالى: -1

(4) . 

              نفي ادعاء المشركين والمكذبين، كما في قولـه تعالى:  -2

             (5) . 

        ، كما في قولـه تعالى:  (6)دفع توهم النقص فيما يتعلق بأمر معين  -3

            (7) . 

               وقولـه:

 
 . 49(   سورة الكهف، الآية: 1)

 . 61(   سورة يونس، الآية: 2)

، ضمن رسائل العقيدة، 54(، تلخيص الحموية، ص 161-1/159(   انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم )3)

 . 28-25وانظر: القواعد المثلى، لابن عثيمين، ص 

 . 11سورة الشورى، الآية: (   4)

 . 92-91(   سورة مريم، الآيتان: 5)

 ، )بتصرف واختصار يسير(.28(   القواعد المثلى، لابن عثيمين، ص 6)

 . 16(   سورة الأنبياء، الآية: 7)
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    (1) . 

 التفويض:   -7

 . (2)ومن الشبه التي كادهم بها إبليس شبهة التفويض 

ومعناه: »صرف اللفظ عن ظاهره، مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك 

 . (3)بأن يقول: الله أعلم بمراده«  –ويفوض علمه إلى الله تعالى 

ومعنى هذا القول إن أسماء الله تعالى وصفاته ليس لها معنى، أو لها معنى لا يعلمه 

رضوان  –ولا الصحابة الكرام  –عليهما السلام  –إلا الله، ولم يعلمه رسوله ولا جبريل 

 .(4) –الله عليهم 

»ومنهم من يقول بل تجري على ظاهرها وهؤلاء يشتركون في القول  : ♫قال 

 يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل بأن الرسول لم

فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلًا، ثم منهم من يقول لم 

يعلم معانيها أيضاً، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة  

 . (5) العقلية«أ.هـ

أصحاب التجهيل، فقال: »والصنف الثالث:  ♫القيم  ولهذا سماهم ابن

أصحاب التجهيل: الذي قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها، ولا ندري ما 

 
 . 38(   سورة ق، الآية: 1)

لرد عليه في كتاب: (   نسب بعض المؤلفين هذا المذهب لأهل السنة... وهو قول باطل، انظر: بيان ذلك وا2)

 وما بعدها.  152»مذهب أهل التفويض«، لأحمد القاضي، ص 

(   النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد، لمحمد محيي الدين عبدالحميد، حاشية على إتحاف المريد 3)

 ، نقلاً من المرجع السابق.128بجوهرة التوحيد، لعبد السلام، اللقاني، ص 

 وما بعدها(.  5/35وما بعدها(، ) 3/66(، )5/34) (   انظر: مجموع الفتاوى4)

، ط. المكتب الإسلامي، وانظر: درء تعارض العقل 596(   شرح الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص 5)

 (.1/204والنقل، لابن تيمية )
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أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظاً لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلًا لا يعلمه 

ثيلًا ولا تشبيهاً ولم نعرف معناه، وننكر إلا الله... فلو ورد علينا منها ما ورد نعتقد فيه تم

 .(1) على من تأوله ونكل علمه إلى الله...«أ.هـ

»فيجب القول بالرحمن  في صفة الاستواء: ♫ (2)يقول أبو منصور الماتريدي 

على العرش استوى على ما جاء به التنزيل، وثبت ذلك في العقل، ثم لا نقطع تأويله 

على شيء لاحتماله غيره مما ذكرنا، واحتماله ما لم يبلغنا مما يعلم أنه غير محتمل شبه 

 . (3) الخلق«أ. هـ 

من قائل منهم ومن خلال تأمل هذا القول يظهر لك أنهم متناقضون أشد التناقض ف

 أن نصوص الصفات تجري على ظواهرها على القول: إن لها تأويلًا لا يعلمه إلا الله.

 : ♫ قال شيخ الإسلام 

»ومنهم من يقول: بل تجري على ظاهرها، وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم 

هذا إنها  تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلًا يخالف ظاهرها، وقالوا: مع 

 
د  هـ، دار العاصمة، الرياض، تحقيق: د. علِ بن محم1408(، ط. الأولى 2/422(   الصواعق المرسلة، )1)

 الدخيل الله.

(   أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، وهو من أئمة علماء الكلام نسبته إلى ما تريد )محلة 2)

هـ، عاصر أبا الحسن الأشعري، من آرائه: إن معرفة الله تعالى مدركة  333بسمرقند(، توفي سنة 

م الله هو المعنى القائم بذاته وأنها بالعقل، وإن أفعال الله تعالى أرادها لحكمة اختارها، وإن كلا

قديمة،ولـه آراء أخرى، ولـه مؤلفات منها التوحيد، التأويلات وغيرها، انظر: الأعلام، للزركلِ  

، ط.  171-170(، جامع الفرق والمذاهب الإسلامية، تأليف: أمير المهنا وعلى خريس،  ص 7/19)

ت. كتاب أبي منصور الماتريدي حياته وآراؤه، موقف  م، نشر المركز الثقافي العربي، بيرو1992الأولى، 

م، مكتبة الرشد،  1995هـ/ 1415ابن تيمية من الأشاعرة، د. عبدالرحمن المحمود، ط. الأولى 

 الرياض.

 ، وقد سبق الرد على من أنكر الاستواء.74التوحيد، للماتريدي، ص     (3)
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 . (1)تحمل على ظاهرها...«أ. هـ 

 ولفساد هذا القول لزم منه لوازم باطلة منها:

التعطيل المحض إذ لا فرق بين هذا القول وقول المعتزلة من حيث الأثر فكلاهما  

 نفى معاني صفات الله وما دلت عليه.

وموعظة   ومنها: الطعن في القرآن الذي وصفه الله تعالى بأنه نور وبرهان وهدى

وكتاب وفرقان، فهم يقولون: إنه احتوى على ألفاظ لا معنى لها، وأنه سبب الحيرة 

 والضلال. 

 . (2)ومنها: رد صحيح السنة ومتواترها 

مبيناً المنهج الحق في الرد على النفاة والمشبهة: »... المعاني  ♫يقول ابن القيم 

ردها من باب تحريف الكلم عن  المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون

مواضعه، ولا يترك تدبرها ومعرفتها فيكون ذلك مشابهة للذين إذا ذكروا بآيات ربهم 

خروا عليها صمًا وعمياناً، ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منها 

 . (3) فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني...«أ. هـ 

 هنا فهؤلاء المفوضة يمكن أن يرد عليهم من وجهين:ومن 

الأول: أن هذا القول لم يقل به أحد من سلف الأمة ولا الأئمة، فمضمون هذا  

القول إن أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا فهم معناه، وكان يمكن 

صحيحاً، وهذا لم  خالٍ من الفائدة وليس له معنى  صلى الله عليه وسلمالقول: إن خطاب رسول الله 

 ينقل عن أحد من السلف.

الثاني: إن كان نفيهم مبنياً على أن العقل لا يدل على إثبات الصفات فيقال لهم:  

 
، الصواعق المرسلة 114-113دمرية، ص (، وانظر: الت16-1/15(  درء تعارض العقل والنقل، ) 1)

(3/921( ،)423-424.) 

 وما بعدها.  505(   انظر: مذهب أهل التفويض، لأحمد القاضي، ص 2)

 (.1/229(   الصواعق المرسلة، لابن القيم ) 3)
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السمع دليل مستقل بنفسه، فيجب الاعتصام به في المضايق، فلماذا تنفون المدلول أو 

 . (1)تجعلون الصفات كلها عائدة إلى الإرادة مع أن النصوص لم تفرق 

   :♫ قال شيخ الإسلام 

»فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من 

هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به 

كلاماً  نفسه في القرآن، أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون:

لا يعقلون معناه... ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، وعلى هذا التقدير فيقول 

كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلِ، وليس في النصوص ما 

 يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها...« .

ل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة  إلى أن قال: »فتبين أن قول أه

 . (2) والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد«أ. هـ 

 نفي الصفات بناء على أن إثباتها يستلزم منه تعدد القدماء:  -8

فقالوا لو أثبتنا صفة العلم مثلًا لله تعالى: »فإنه لا يخلو أن يكون الله العالم بنفسه، 

ويكون العلم من صفاته في ذاته لا صفته لغيره، فقد جعل مع الله سواه، ولو كان مع 

الله سواه، لكان أحدهما قديمًا والآخر محدثاً، فيجب على من قال بذلك أن يبين أيهما  

فإن قال: إن العلم أحدث الخالق كفر، وإن قال: إن الله أحدث  المحدث لصاحبه،

العلم، فقد زعم أن الله كان غير عالم حتى أحدث العلم، ومتى لم يكن العلم فضده لا 

 
، 244-243(، انظر: مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك، ص 300-5/294(   انظر: مجموع الفتاوى )1)

 هـ. 1402ق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي، دار الوعي، حلب، ط. الأولى، تحقيق وتعلي

 (.205-1/204(   درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية )2)
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 . (1)شك ثابت، وهو الجهل...«

 وقالوا:

»لو كان العلم نفس الذات، والقدرة نفس الذات، لكان العلم نفس القدرة؛ فكان 

 العلم والقدرة واحداً، وأنه ضروري البطلان...المفهوم من 

 واحتج المعتزلة بوجوه:

 الأول: أن إثبات القدماء كفر، وبه كفرت النصارى. 

 الثاني: عالميته وقادريته واجبة فلا تحتاج إلى الغير.

الثالث: صفته صفة كمال، فيلزم أن يكون ناقصاً لذاته، مستكملًا بغيره وهو 

 . (2)باطل«

 :♫ لإسلام ابن تيمية  قال شيخ ا

»فقال نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ونحوهم: )الواحد( هو الذي  

لا صفة لـه ولا قدرة، ويعبرون عن هذا المعنى بعبارات، فيقول من يريد هذا المعنى من 

الفلاسفة كابن سينا وأمثاله: إن واجب الوجود واحد من كل وجه ليس فيه أجزاء ولا 

كم أو يقال: ليس فيه كثرة حد ولا كثرة كم... ومقصود هذه العبارات أنه ليس أجزاء

 لله صفة ولا له قدرة. 

وكذلك تقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم: إن القديم واحد ليس معه في القدم  

غيره، ولو قامت به الصفات لكان معه غيره، وأنه ليس بجسم؛ إذ الجسم مركب 

افي التوحيد، أو يقولون أيضاً: إن ثبوت الصفات تقتضي مؤلف منقسم، وهذا تعدد ين

 
(، 234-12/231(، وانظر في الرد عليهم: مجموع الفتاوى)138-2/137(   رسائل العدل والتوحيد )1)

،  61(، وتوضيح الكافية الشافية، ص 2/144الأشعري )، والإبانة، لأبي الحسن 117التدمرية، ص 

 .98-96والأسماء والصفات، للشنقيطي، ص 

 . 280(   المواقف، للإبجي، ص 2)
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 . (1)كثرة وعدداً في ذاته وذلك خلاف التوحيد، ويسمون أنفسهم )الموحدين(« 

 :♫ وقال أيضاً 

»... إنهم يزعمون أن إثبات الصفات ينافي التوحيد ويزعمون أنهم هم الموحدون، 

ثبت تعدد القدماء لا يجعل القديم فإن من أثبت الصفات فهو مشبه ليس بموحد، وأنه ي

 . (2)واحداً فقط... ويجعلون نفي الصفات داخلًا في مسمى التوحيد...« 

عها وليفها وسعفها... أليست يطلق عليها  ذويقال لهم هذه النخلة التي أمامكم بج

اسم النخلة بما فيها، فكذلك الله تعالى ولله المثل الأعلى لا نقول إن صفاته منفصلة عن 

 ذاته.

       وألم يقل سبحانه تعالى في كتابه عن الوليد بن المغيرة:

    (3)  (4)، فسماه وحيداً مع أن لـه صفات وأعراضاً وحواس، ولله المثل الأعلى . 

 . (5) ومما يدل على فساد قولهم إنه لو صح لجاز أن يقال يا علم الله اغفر لي وارحمني

ويقال لهم أيضاً: إن من قال الله متكلم قائل آمر ناه لا قول له ولا كلام ولا أمر ولا  

نهي لـه، فهو خارج عن ملة الإسلام وهم يقرون بذلك فكذلك من قال إن الله تعالى 

 .(6)وكذلك يقال في الإرادة وسائر الصفاتعالم ولا علم لـه، 

 في الرد عليهم:♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

»ولفظ )الواجب. والقديم( يراد به الإله الخالق سبحانه، الواجب الوجود  

 
 (.1/465(   بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية )1)

 .106-104(، وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد، ص 1/463(   تلبيس الجهمية )2)

 . 11سورة المدثر، الآية: (   3)

 (   انظر: الرد على الزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل.4)

 (.2/144(   انظر: الإبانة، لأبي الحسن الأشعري )5)

 (   انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 6)
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، فهذا ليس إلا واحداً، ويراد به صفاته الأزلية، وهي قديمة واجبة بتقدم  (1)القديم

الموصوف، ووجوبه لم تجب أن تكون مماثلة لـه، ولا تكون إلهاً، كما أن صفة النبي ليست 

 .(2)بنبي، وصفة الإنسان والحيوان ليست بإنسان ولا حيوان«

ده إلا في الأذهان، فليس له كما أن أقوالهم تلك تؤدي إلى إثبات رب لا يتصور وجو

 . (3)ذات ولا صفة بل هو أشبه بالمعدوم 

وخلاصة القول إن إبليس قد زين لهم شبهات كادهم بها حتى سلخهم من دينهم، 

فجعلهم يعتمدون على أقوال الفلاسفة، وعباراتْم ومصطلحاتْم فقاسوا: بناء عليها 

ليس منه، ولهذا جاءوا بعبارات موهمة   صفات الله تعالى وأسمائه فأدخلوا في دين الله ما

الذين تلقوا المعين  (4) وألفاظ غريبة لم تكن معهودة، ولا معروفة عند سلف الأمة 

 الصافي من هادي البشرية، ونبي الرحمة محمد عليه صلوات الله وسلامه.

 

 

تعالى  : »وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله♫(   هل القديم من أسماء الله؟! قال شارح الطحاوية 1)

)القديم( وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب: هو المتقدم على غيره، ولم يستعملوا  

هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم... وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى، فهو  

لخلق...« أ. هـ، شرح الطحاوية، لابن أبي  مشهور عند أكثر الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف وا

 . 60-59العز، ص 

 (.12/231(   مجموع الفتاوى )2)

(، مجموع  2/277(، وللاستزادة، انظر: الصفدية لابن تيمية )17/288(   انظر: المرجع السابق )3)

 (. 17/168وما بعدها(، ) 12/161(، )24-3/23الفتاوى )

: »ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية  –عند موته  –قوله  (   وقد أثر عن أبي عبدالله الرازي4)

فما رأيت منها فائدة تساوى الفائدة التي وجدتْا في القرآن لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله،  

ويمنع من التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في  

تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية؛ فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده 

ووحدته وبراءته عن الشركاء كما في القدم والأزلية والتدبير والفعالية فذاك هو الذي أقول به وألقى 

 ( .5/37الله...إلخ«، طبقات الشافعية )
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 : ♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

    فاً فقد»فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكل

         (1)  فصار يستدل بزعمه... على جحد ما وصف الرب

 . (2) وسمى من نفسه...« أ. هـ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .   71(   سورة الأنعام، الآية: 1)

 (.5/43مجموع الفتاوى )   (2)
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 »الباب الخامس«

 مكايد الشيطان 

 في مسائل الـنبـوات

 وفيه : 

 مكايده في إنكار النبوات. المبحث الأول:

 مكايده في الغلو في الأنبياء. المبحث الثاني:

مكايثثثثده فثثثثي نزثثثثي الم  ثثثث ات المبحثثثثث الثالثثثثث: 

 والكرامات.

بالولايثثثث  مكايثثثثده فيمثثثثا ي  لثثثث  المبحثثثثث الرابثثثث : 

 والأولياء.
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 المبحث الأول 

 مكايده في إنكار النبوات

، »تقول نبأ ونبَّأ أي أخبر،  (1)النبوة في اللغة مشتقة من النبأ: وهو الخبر والجمع أنباء 

وقد يأتي فعيل  .(2)ومنه أُخذ النبي لأنه أنبأ عن الله تعالى وهو فعيل، بمعنى فاعل«

   (3) بمعنى مفعول كقولـه تعالى:

 . (4)وقيل: »النبي مشتق من النَّبَاوة، وهي الشيء المرتفع« 

لُ   . (5)وأما الرسول فهو المرسل، مأخوذ من الإرسال، وأصله رَسَّ

وهو »الانبعاث على التؤدة، ويقال: ناقة رسلة سهلة السير، وإبل مراسيل منبعثة  

 . (6)، ومن الرسول المنبعث...« انبعاثاً سهلً 

 . (7)»والجمع على أرسل ورُسُل ورُسْل ورُسلء« 

تيَِا فرِعَۡوۡنَ ﴿ ، كما في قولـه تعالى: (8)وقد يطلق الرسول على الجمع 
ۡ
فَقُولََٓ إنَِّا  فَأ

 
 (.162/ 1(   لسان العرب، لابن منظور )1)

 (.1/74لجوهري )(   الصحاح، ل2)

 . 482، وانظر: المفردات للراغب، ص 3(   سروة التحريم: الآية: 3)

المفردات للخبر عندما يسمى نبأ أربعة (، واشترط الراغب في 1/163(  لسان العرب، لابن منظور )4)

 شروط هي: 

 أن يكون خبراً.  -1

 أن يتضمن فائدة. -2

 أن يحصل به علم أو غلبة ظن.  -3

 . 481ذب بأن يصل حد التواتر، انظر: المفردات، ص خلوه من الك -4

 .1300(   انظر: القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص 5)

 . 195(   المفردات، ص 6)

 .195(، وانظر: المفردات، ص  11/283العرب، مادة: )رسل(، ) (   لسان 7)

 . 195(   انظر: المفردات، ص 8)
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ِ ٱلۡعََٰلَمِيَن    . (2)، والرسول هو الذي يتابع أخبار من بعثه  (1)  ﴾رسَُولُ رَب 

حي للفظي النبوة والرسالة، فاختلف العلماء في اتفاقهما يف الإصلأما التعر

فقال: »اختلف أهل العلم  ♫ (3)وترادفهما، أو تباينهما على أقوال ذكرها الماوردي 

في الأنبياء والرسل على قولين: أحدهما أن الأنبياء والرسل واحد، فالنبي رسول 

والنبي مأخوذ من النَبَأ، وهو الخبر  والرسول نبي، والرسول مأخوذ من تحمل الرسالة،

 صلى الله عليه وسلم إن همز، ومأخوذ من النُّبُوة إن لم يهمز، وهو الموضع المرتفع، وهذا أشبه لأن محمداً 

 قد كان يخاطب بهما.

القول الثاني: أنهما يختلفان، لأن اختلف الأسماء يدل على اختلف المسميات  

 .(4) كة رسلً ولم يسموا أنبياء«أ.هـوالرسول أعلى منزلة من النبي، ولذلك سميت الملئ

 واختلف من قال بالتفريق بينهما في ذكر الفرق على أقوال عدة منها:

 والتبليغ، فالرسول تنزل عليه الملئكة، والنبي يوحى إليه مناماً. طريق الوحي  -1

 الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ.  -2

ن خالف أمر الله ليبلغهم الرسالة بشريعة جديدة، فأما أرسل إلى مالرسول من  -3

 يبلغه عن الله رسالة. النبي فهو يعمل بشريعة من قبله، ولم يرسل إلى أحد 

وقيل النبي يأتي إلى قوم بما يعرفون أنه الحق سواء تابع من قبله أم لا والرسول   -4

لو كان تابعاً لشريعة من  يبعث ويرسل إلى قوم مخالفين مخالفة كبرى وعظمى، حتى 

 .قبله

 
 . 16(   سورة الشعراء، الآية: 1)

 (. 11/284لعرب )(   لسان ا2)

(   على بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي، أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثين، أصحاب 3)

التصانيف الكثيرة، ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد، وكان يميل إلى مذهب الإعتزال، وفاته في بغداد  

 (.155/ 3)(، وانظر: ميزان الاعتدال 4/327، الأعلم، للزركلي )450سنة 

، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، وانظر: كتاب الفقه الأكبر مع شرحه، 38(   أعلم النبوة، للماوردي، ص 4)

 . 52لللقارى، ص 
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وقيل: الرسول من أوحي إليه وجمع مع المعجزة كتاباً منزلاً، والنبي لا كتاب له  -5

 .(1)بهخاص 

والنبي لا كتاب له  وقيل: الرسول من له كتاب ونسخ شريعة من كان قبله، -6

 خاص به ولا نسخ.

 -إن شاء الله  -وجميع هذه الأقوال متقاربة، وقول من قال بالتفريق هو الصواب 

رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن رَّسُول ﴿ لقولـه تعالى:
َ
ٓ أ ٓ  ٖ  وَمَا يۡطََٰنُ فِِٓ  وَلََ نبَِ ٍّ إلََِّ لقََۡ ٱلشَّ

َ
ٰٓ أ إذَِا تَمَنََّّ

مۡنيَِّتهِۦِ 
ُ
 . (2) ﴾ أ

للبراء بن   صلى الله عليه وسلمفعطف النبي على الرسول والعطف يقتضي المغايرة ولقولـه 

)آمنت بكتابك الذي   لذي يقوله عند النومعندما علمه الذكر ا ◙ (3)عازب

 . (4)، ورسولك قال: لا ونبيك الذي أرسلت( أنزلت

 حملً للفظ على التأسيس لا التأكيد.

أول رسول إلى أهل   ♠وفي الحديث الصحيح النصّ على أن نوحاً 

 
(، أعلم النبوة 1/239(، المنهاج في شعب الإيمان )239-3/238(   انظر: الإعلم، للقرطبي ) 1)

 .281، النبوات، ص  38للماوردي، ص 

 . 52ج، الآية: (   سورة الح2)

(   هو البراء بن الحارث بن عدي من الأوس الأنصاري يكنى أبا عمارة، له ولأبيه صحبة وهو الذي افتتح  3)

هـ، روى  72هـ، وشهد مع علي الجمل وصفين وقتال الخوارج ونزل بالكوفة ومات سنة 24الري سنة 

 (.2/46)(، الإعلم 1/147جملة من الأحاديث، انظر: الإصابة ) صلى الله عليه وسلمعن النبي 

(، 1/97، )244الحديث في البخاري، كتاب: »الوضوء«، باب: )فضل من بات على الوضوء(، رقم    (4)

ورواه مسلم في كتاب: »الذكر والدعاء والتوبة«، باب: )ما يقول عند النوم وأخذ المضجع(، رقم:  

 (، عن البراء. 4/2081-2082، )2710
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 .(1)الأرض

والرسالة   (2) –عليهم السلم  –إدريس مع العلم أنه كان قبله أنبياء كآدم وشيث و

 والنبوة. 

بينهما عموم من وجه وخصوص من وجه آخر، فكل رسول نبي وليس كل نبي  

 رسولاً، فالرسالة أعم من جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها.

نبوة وزيادة، كما أنهما يجتمعان في  –أي الرسالة  –إن الرسالة أكمل من النبوة إذ هي 

 عز وجل، ول والنبي يوحى إليه، وكلهما اصطفاء وتشريف من الله أن كل من الرس

، وكلهما صلى الله عليه وسلمولا تنال بالكسب والاجتهاد، كلهما قد ختم بسيد المرسلين محمد 

 .(3)مأمور بتبليغ الوحي

 

رقم:  (،            : قوله تعالى اء«، باب: )كما روى البخاري في كتاب: »الأنبي    ( 1)

(، ومسلم في كتاب: »الإيمان«، باب: )أدنى أهل الجنة منزلة فيها(، رقم:  3/1215-1216، )3162

194( ،1/184-186  .) 

، دار إحياء التراث، ط. الرابعة (173-17/172)، وروح المعاني، للآلوسي 281(   انظر: النبوات، ص 2)

،  154، أصول الدين، للبغدادي، ص 332م، الفرق بين الفرق، للبغدادي، ص 1985هـ/ 1405

 .16-14النبوة بين المثبتين والمنكرين، د. جمال الدين حسين عفيفي، ص 

سول هو المبعوث إلى  وهو: »أن الر(   ذكر الماوردي في التفريق بين النبوة والرسالة قولاً نقله عن قطرب 3)

، وهو قول فاسد لأنه يفضي إلى  38أمة والنبي هو المحدث الذي لا يبعث إلى أمة« أعلم النبوة، ص 

رفع المحدث إلى درجة النبي، كما يفضي إلى القول: إن النبوة يمكن أن تنال بالكسب، وهذا يخالف  

 والنصارى.إجماع المسلمين بل وحتى الملل الآخرى من اليهود 

عن النبي  ◙والمحدث لا يصل إلى درجة الأنبياء والرسل، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة           

قال: )لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك من أمتى أحد فإنه عمر«، وفي رواية   صلى الله عليه وسلم

بياء، فإن يكن أن يكونوا أنأخرى: )لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال، يكلمون من غير 

 من أمتى منهم أحد فعمر(. 

، 3486(، رقم:  ◙رواه البخاري في كتاب: »فضائل الصحابة«، باب: )مناقب عمر بن الخطاب           

(، ورواه في كتاب: »الأنبياء«، باب: )أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم(، رقم:  3/1349)
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في باب النبوات مكايد عظيمة، سواء بإبطالها أو الغلو فيها أو إنكار  ولإبليس

   الآيات والبينات.

                  ه تعالى:ا الفصل قولـوالأصل في هذ

               (1) . 

»والمراد بما يلقي الشيطان: ما يقع للقارئ من إبدال كلمة بكلمة أو حرف بحرف:  

إعراب سهواً، وقيل: المراد ما يلقيه في الآيات المتشابهة من الاحتمالات التي أو تغيير 

 اً لله تعالى، والمعنى إذا تمنى إيمان قومه وهدايتهم ألقى الشيطان إلى أوليائه ليست مراد

 . (2)شبهاً فينسخ الله تعالى تلك الشبه ويحكم الآيات الدالة على دفعها« 

نيته لكيل تتحقق  الوساوس والشبهات في طريق أموقيل المعنى: »ألقى الشيطان 

هذه الأمنية، بأن يوهم الشيطان الناس بأن هذا الرسول أو النبي ساحر أو مجنون، أو 

 . (3)غير ذلك من الصفات القبيحة التي برأ الله تعالى منها رسله وأنبياءه« 

 ل فيها. وقد سبق بحث هذه الآية وبيان الأقوا

إغلق الطريق لمعرفة الله تعالى وقيام   قاء هذه الشبهات يريد وهو بهذا الإبطال وإل

دينه في الأرض، فلولا الرسل لم يعبد الله تعالى في الأرض ولم يعلم العباد صفاته 

 
 بنحوه. (، عن أبي هريرة 3/1279-1280، )3282

دث: الملهم، وقيل: الرجل الصادق الظن، وقيل: من يجري الحق على لسانه من غير قصد، وقيل:  والمح

 من تكلمه الملئكة، وقيل: غير ذلك.

، تقديم حسين مخلوف، نشر دار الكتب  123انظر: شرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية، ص 

(، شرح  7/62ي، لابن حجر )ة، فتح البارهـ، دار الإعتصام، القاهر1358الإسلمية، ط عام 

 ، ط. المكتب الإسلمي. 168الطحاوية، لابن أبي العز، ص 

 . 52(   سورة الحج، الآية: 1)

 (.17/175(   روح المعاني، للآلوسي )2)

 م. 1998(   التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي، نشر دار نهضة مصر، تاريخ الطبعة 3)
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 . (1)وأسمائه الحسنى، ولم يعلموا دينه وشرائعه وثوابه وعقابه 

 . (2)ة« قائمة إلا في نبوة أو أثر نبو »بل يقال: إنه ليس في الأرض مملكة

 ومن هنا أستطيع حصر بعض مكايده في هذا الشأن بوجه عام ومنها:

 دعوى السحر والكهانة والشعر.   الأول:

 دعوى الجنون.  الثاني:

 دعوى الكذب.  الثالث:

 الجنس البشري.  الرابع:

أظهروا للناس في الإيمان بالله واليوم الآخر   –عليهم السلم  –أن الأنبياء  الخامس:

 لينقادوا.  خلف الأمر

 تفضيل بعض البشر على الأنبياء. السادس:

 : (3)  أولاً: دعوى السحر والكهانة والشعر

وهي شبه قديمة كاد بها إبليس أنبياء الله تعالى ورسوله وسلط عليهم بها حزبه 

               وأولياءه، قال تعالى:

    (4) . 

            :  صلى الله عليه وسلم وقال تعالى مبيناً حال كفار مكة من رسالة محمد 

 
 (.2/459سلول، لابن تيمية )ر: الصارم الم(   انظ1)

 (   المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.2)

: »العجيب أن التهم الموجهة  74-73(   يقول الأستاذ/ حسن أحمد قطامش في كتاب: »المواجهة«، ص 3)

  للرسل وأتباعهم هي تهم شيطانية كذلك فالسحر، والجنون، والكهانة، والشعر، كل هذه تهم مرتبطة 

علة ذلك أن البشرية بفطرتها تنفر عن الشياطين، وكل ما ينسب إليها، فحين توجه للرسل  بالشياطين و

 والدعاة مثل هذه التهم تتلزم معها النفرة الفطرية، وهذا من خبث مكر إبليس اللعين وجنده«أ. هـ. 

 . 52(   سورة الذاريات، الآية: 4)
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

                (1) . 

                        وقال تعالى:

                 

            (2) . 

  فقرأ عليه  صلى الله عليه وسلم : )أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي  ¶  روى ابن عباس

القرآن فكأنه رقَّ له، بلغ ذلك أبا جهل فأتاه، فقال: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا 

محمداً لتعرض لما قبله، قال: قد علمت لك مالاً، قال: لم؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت 

قريش أني من أكثرها مالاً، قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر لـه »أو أنك كاره 

ذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا ، قال: ومالـه«  

 من هذا، ووالله إن بقصيدته مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً 

لقولـه الذي يقول حلوة، وإن عليه لطلوة وإنه لمثمر أعله، مغدق أسلفه، وإنه ليعلو 

 تحته. وما يعلى وإنه ليحطم ما

: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال: فدعني حتى أفكر فيه، فلما فكر  قال

 .             (3)  )(4) قال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره فنزلت

 وهي شبه باطلة لما يلي:

        أن الأنبياء تتنزل عليهم الملئكة، قال تعالى: -1

 
 . 43(   سورة سبأ، الآية: 1)

 . 2-1 نس، الآيتان:(   سورة يو2)

 . 11(   سورة المدثر، الآية: 3)

(، وقال: »هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم  2/506(   اخرجه الحاكم في المستدرك )4)

 يخرجاه«.



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  569 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

              (1) . 

             وقولـه تعالى:

(2) ،قال تعالى: ، أما السحرة وأضرابهم فتتنزل عليهم الشياطين والجن        

                       (3) . 

إن السحر مبناه على الظلم، والشرك والكذب وغير ذلك مما يبغضه الرب   -2

عوة إلى التوحيد، سبحانه وتعالى وينهى عنه، والأنبياء جاءوا بخلف ذلك من الد

 والعدل، والصدق. 

إن خوارق السحرة يمكن معارضتها وإبطالها من قبل السحرة ومن غيرهم،   -3

يعارضهم، ولا يستطيع أحد أن يبطلها، ولهذا أما خوارق الأنبياء، فل يمكن لأحد أن 

ليس من   ♠سحرة فرعون آمنوا بموسى بعد أن أيقنوا أن ما جاء به موسى 

 جنس السحر. 

كرامات أتباع الأنبياء دليل على صدق الأنبياء بخلف خوارق السحرة  إن  -4

 فهي دليل على الساحر وعلى سحره ولا تتعداه.

ون  د في الأرض، أما الأنبياء فهم يدعإن هدف الساحر هو التخريب والإفسا -5

 إلى العدل والإصلح، وعبادة الله وحده لا شريك له. 

 لم بخلف النبوة. إن السحر والكهانة تنال بالكسب والتع -6

إن خوارق السحرة والكهان مقدورة للجن والإنس بل والحيوان كالطير في  -7

عليها مخلوق كإنزال الكتب  الهواء والمشي على الماء، بخلف معجزات الأنبياء فل يقدر

 وغير ذلك.  ♠وتكليم موسى 

 
 . 97(   سورة البقرة، الآية: 1)

 .211-210(   سورة الشعراء، الآيتان: 2)

 .222-221(   سورة الشعراء، الآيتان: 3)
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يصدق بعضهم بعضاً أما السحرة   –عليهم صلوات الله وسلمه  –الأنبياء  -8

 ب بعضهم بعضاً ويذم بعضهم بعضاً.فيكذ

إن النبوة لو كانت تنال بالكسب لكان طريقها هو عبادة الله وحده لا شريك  -9

كس السحر والكهانة، فهي لا تنال إلا لـه، والصدق والعدل وتزكية النفوس، بع

 بالشرك بالله تعالى والكذب والزور والاحتيال، وشتان بين الأمرين. 

ومعتادة، ولها خواص مستلزمة لها، وهي خارقة  إن هذه الأمور معروفة  -10

 . (1)لعادة سائر الناس دون الأنبياء 

السحرة بموسى   ويقال لهم أيضاً: هل عرف السحر عن أحد من الأنبياء، ولهذا آمن

 ليقينهم أن هذا ليس بسحر. ♠

ليس بسحر، كما في  صلى الله عليه وسلموكان عقلء الكفار يعترفون بأن ما جاء به نبينا محمد 

 من الصحابة قبل إسلمهم.  (3)والنضر وغيرهما  (2) حديث عتبة بن ربيعة 

قوله: )خرجت أتعرض  ◙  عن عمر بن الخطاب ♫ روى الإمام أحمد

فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح  قبل أن أسلم صلى الله عليه وسلمرسول الله 

سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن، قال فقلت: هذا والله شاعر كما قالت 

،                             قريش، قال فقرأ: 

                        قال:قال: قلت: كاهن 

                  

 
، الجواب الصحيح، 449-439، ص 296، ص 49-43سبق: النبوات، لابن تيمية، ص (   انظر فيما 1)

 . 211-204(، إيثار الحق على الخلق، لابن الوزير، ص 262-4/260(، )1/241لابن تيمية )

موصوفاً بالرأي (   عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أبو الوليد: كبير قريش، وأحد سادتها في الجاهلية، كان 2)

فضل، خطيب نافذ القول... أدرك الإسلم، وطغى فشهد بدراً مع المشركين... فأحاط به  والحلم وال

 (.4/200علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث فقتلوه. الأعلم، للزركلي ) 

 (. 205-2/201(   انظر: هذه الروايات في دلائل النبوة، للبيهقي )3)
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

               (1)  إلى آخر السورة، قال: فوقع الإسلم في ،

 . (2)قلبي كل موقع( 

قال: »قام النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد  ¶  وعن ابن عباس

ل بكم أمر ما ابتليتم قريش إنه والله لقد نز  بن قصي فقال: يا  معشر  مناف بن عبدالدار

بمثله، لقد كان محمد فيكم غلماً حديثاً أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثاً، وأعظمكم 

أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم: ساحر، لا والله ما هو  

ما هو بكاهن قد رأينا  ، وقلتم: كاهن لا واللهبساحر قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم

الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم، وقلتم: شاعر لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر 

وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقريضة، وقلتم: مجنون لا والله ما هو بمجنون لقد 

يش انظروا في شأنكم رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه يا معشر قر

 . (3)ر عظيم...« ه والله لقد نزل بكم أمفإن

 ثانياً: دعوى الجنون:

وهذه الشبهة قديمة أيضاً قالها أقوام الرسل لرسلهم، حيث بين تعالى ذلك في كتابه 

                 جل وعل:

             (4) . 

 صلى الله عليه وسلموكانت هذه الشبهة مما تمسك به مشركو قريش، حيث وصفوا نبينا محمداً 

بأنه تعتريه  صلى الله عليه وسلمبالجنون وقاربهم في ذلك بعض المستشرقين، حيث وصفوا الرسول 

 
 . 47-40، الآيات: (   سورة الحاقة1)

 (، ط. دار الفكر، ولم يعلق عليه. 4/418(، وذكره ابن كثير )18-17/ 1واه الإمام أحمد في المسند )(   ر2)

 (، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد.320-1/319(   السيرة النبوية )3)

 .53-52(   سورة الذاريات، الآيتان: 4)
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اناً أخرى، وقالوا: إن الصرع أحياناً وبالهستيريا أحي -حالات عصبية فسروها بمرض 

 .( 1)أثرها ظاهري في مزاجه العصبي القلق 

وكمال  ومجرد تصور هذه الشبهة الشيطانية كاف في ردها، فحياة الأنبياء وسلوكهم

 أخلقهم ظاهر للبشر.

ورسولنا الحبيب عاش بين قومه أربعين سنة، كان معروفاً فيها بالشجاعة والصدق،  

وكان كبار قريش ورؤساؤهم يطلبون منه القضاء بينهم  والوفاء، والعقل، والرزانة، 

 عند التنازع، فكيف يكون من هذه صفته مصاباً بالجنون.

به من نصوص الوحي الذي أعجز فحول الشعر أن  ثم بالنظر والتأمل إلى ما جاء 

يأتوا بآية من مثله، ومن تأمل هذا التشريع الرباني المتكامل وبناء تلك الدولة العظيمة 

 ن بُعْد هذا القول وسخافته، فليس عندهم دليل واحد على صدق قولهم.أيق

 –مه عليه صلوات الله وسل –وأما ما زعمه المستشرقون في حال النبي الكريم 

فنحن نعلم بل قد ثبت علمياً وطبياً أن المصروع تتعطل مداركه ولا تصبح لديه مقدرة  

 . (2)وتعطل لحركة الشعور  على التفكير والحفظ، بل هو في حالة إغماء تام،

عند نزول الوحي عليه حيث أنه يخاطب  صلى الله عليه وسلمفأين هذا من حال رسولنا الكريم 

 دون أن يخطئ كلمة واحدة. ♠أصحابه، وينقل لهم ما سمعه من جبريل 

وأما مرض »الهستيريا فهو داء عصبي عضال، أكثر إصاباته في النساء ومن أعراضه  

ضطراب في الهضم، وقد يصل بصاحبه إلى حالة  شذوذ الخلق، وضيق في التنفس، وا

واضطراب شلل موضعي، ثم إلى تشنج، ثم إلى إغماء، ثم إلى هذيان مصحوب بحركة 

 . (3) وقفز من مكان إلى مكان...« في اليدين والرجلين 

 
الإسلمي، آراء المستشرقين حول ، من إصدارات المنتدى 38ص (   انظر: رؤية إسلمية للستشراق، 1)

 (، د. عمر رضوان، نشر دار طيبة. 1/398القرآن )

 (. 478-5/469(   انظر: دائرة معارف القرن العشرين )2)

 (. 510-10/507(، وانظر: دائرة معارف القرن العشرين )1/74(   مناهل العرفان، للزرقاني )3)
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ووصف هذا المرض كافٍ في الجزم بأن حالات الوحي لا يمكن أن تلتبس بمثل 

 ذموم. هذه الأعراض ولكنه التعصب الم

كما أن الواقع يكذب ذلك، فالمصروع والمصاب بالهستيريا يلفظ ألفاظاً عشواء لا 

من نصوص الوحي  صلى الله عليه وسلمنبي الأمة  يعي ما يقول، ولا يفهم منه، فأين هذا مما جاء به

 . (1) الربانية 

 ثالثاً: دعوى الكذب: 

الخيانة، قال  ومن الشبه التي كاد بها إبليس لإبطال نبوات الأنبياء اتهامهم بالكذب و

              تعالى:

    (2) . 

            وقولـه تعالى:

         (3) . 

 .                    (4) وقولـه تعالى:

 .             (5) وقولـه تعالى:

 
(، وحي الله لحسن ضياء الدين عتر، ط. الثانية، دار  1/74مناهل العرفان، للزرقاني )(   انظر فيما سبق: 1)

(، الوحي في الإسلم  1/398، آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره )206-205الفنون، جدة، ص 

، رسالة ماجستير مقدمه إلى جامعة أم القرى، مكتوبة 376-369وإبطال الشبهات، عبدالله أبو بكر 

 لآلة الكاتبة. على ا

 . 184آل عمران، الآية: (   سورة 2)

 . 25(   سورة فاطر، الآية: 3)

 . 42(   سورة الحج، الآية: 4)

 . 80(   سورة الحجر، الآية: 5)
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 .            (1) وقولـه تعالى:

 وزعمهم أنه ولد زنا. ♠ومن ذلك أيضاً تكذيب اليهود لعيسى  

والمتأمل في حياة الرسل والأنبياء ودعواتهم، يرى ما هم عليه من علو الهمة 

 سف الأمور. والأمانة، والصدق، والترفع عن سفا

       كما أنهم من أكمل الناس خُلقاً وخَلقاً، ونسباً وعقلً:

    (2) . 

وهم من أشد الناس بلءً، عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله:  

 الرجل على حسب دينه، أي الناس أشد بلءً، قال: )الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى

ما يبرح فإن كان في دينه صلباً اشتد بلؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، ف

 . (3) البلء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة( 

هذه  (4)فلو لم يكن الله اصطفاهم واختارهم وكلفهم بهذا، أكانوا يتجشمون 

 منافرتهم وقتالهم!! الناس؟! ليكون ذلك سبباً إلىالصعاب؟!! ويكذبون على 

ومن ادعى النبوة فسرعان ما يظهر عواره، ويتضح كذبه، حتى ولو جرت على يديه 

 الخوارق الشيطانية، لأن سنة الله في كشفهم وهزيمتهم جارية.

ل ذي لب وبصيرة، كما إن الفروق بين النبي والمتنبي الكاذب واضحة يدركها ك

 
 . 176(   سورة الشعراء، الآية: 1)

 . 124(   سورة الأنعام، الآية: 2)

(، 7/124، )2400الصبر على البلء(، رقم: (   رواه الترمذي في كتاب: »الزهد«، باب: )ما جاء في 3)

وقال: هذا حديث حسن صحيح. أ. هـ، ورواه ابن ماجه في كتاب: »الزهد«، باب: )الصبر على  

( 1/172(، عن مصعب بن سعد، ورواه الإمام أحمد في مسنده )2/1334، )4023البلء(، رقم: 

(، عن عاصم بنحوه، وانظر:  2/412عن مصعب بنحوه، ورواه الدارمي، باب: )أشد الناس بلء(، )

 (. 54-1/53، )143لسلة الصحيحة، حديث رقم: الس

ه: تكلَّفه على مشقة«، لسان العرب )4)  (.12/100(   »جَشَمَ الأمر، بالكسر يَجشَمُه وجشامةً وتجشمَّ
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 ومنها:

 علق بالصفات: ا يتم  -1

فصفات النبي هي الصدق والنزاهة والدعوة إلى التوحيد، وصفات المتنبي الكذب،  

ودار بينهما الحوار في  (1) والخيانة، ولهذا لما ذهب أبو سفيان إلى الشام والتقى مع هرقل 

 الحديث المعروف وفيه:

، قال: فهل ب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا)... قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذ

حن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، قال: ولم تمكن كلمة  يغدر؟ قلت: لا ون

 . (2)أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة...( 

، وكان يلقب قبل البعثة  صلى الله عليه وسلمفقريش كلهم لم يكونوا يشكون في صدق نبينا محمد 

  حاشاه!!لكذب على الناس ثم يكذب على اللهبالصادق الأمين، فهل كان سيترك ا

 ما يتعلق بالأخبار والأوامر والنواهي:  -2

فالنبي لا يأتي إلا بما صح، وتبين صدقه من الأخبار، ولو جاء بخبر وتبين كذبه، لرد 

خبره، وعرف أنه ليس بنبي، كذلك ما تحمله الأوامر والنواهي من حكم وغايات 

      ، قال تعالى:صلى الله عليه وسلمدقه ونبوته وأهداف سامية، كل ذلك دليل ص

               

           (3)  

 

دحية الكلبي ليدعوه للإسلم فدعا   صلى الله عليه وسلم(   اسمه هرقل، ولقبه قيصر، ملك الروم، أرسل عليه الرسول 1)

أبو الإسلم فخاف على ملكه وبقي على النصرانية، انظر: البداية  البطارقة والقساوسة فاستشارهم ف 

 (.5/14والنهاية )

، 7(، رقم:  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  (   رواه البخاري في كتاب: »بدء الوحي«، باب: )كيف بدأ الوحي2)

،  1773إلى هرقل(، رقم:  صلى الله عليه وسلم(، ورواه مسلم في »المغازي«، باب: )كتاب النبي 15/7-9)

(3/1393-1397.) 

 . 37(   سورة يونس، الآية: 3)
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                        ويقول تعالى ذكره:

                      (1) . 

بالحق، وبما فيه صلح  وكذلك ما يتعلق بالأوامر والنواهي فهم لا يأمرون إلا 

               البشرية، قال تعالى:

                        

                 

         (2) . 

ن قوله: »والشاء وألوانها،  وتأمل هذا النور الإلهي مع ما جاء به مسيلمة الكذاب م 

لشاة السوداء واللبن الأبيض، إنه لعجب محض، وقد حرم  وأعجبها السود ألبانها، وا

 . (3)المذق، فما لكم لا تمجعون« 

، لا  وقوله: »يا ضفدع ابنة ضفدع، نقي ما تنقين، أعلك في الماء وأسفلك في الطين 

 . (4)الشارب تمنعين، ولا الماء تكدرين« 

ير أن أبا بكر الصديق لما قدم عليه وفد من بني حنيفة قال لهم: ى ابن جرولهذا رو

 . (5)»سبحان الله! ويحكم إن هذا الكلم ما خرج من إل ولا بر فأين يذهب بكم« 

 فيما يتعلق بالآيات:  -3

الإتيان بمثلها، بخلف غيرهم فمدعو فآيات الأنبياء لا يمكن معارضتها، ولا 

س خوارق السحرة والكهان، وهي تعارض وتبطل بالآيات النبوة خوارقهم من جن

 
 .47-44(   سورة الحاقة، الآيات: 1)

 . 151(   سورة الأنعام، الآية: 2)

 (.4/102(   تاريخ الأمم والملوك، لابن جرير )3)

 (   المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.4)

 (.4/118(   المرجع السابق )5)
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 . (1) ية القرآن

والله عز وجل لا يؤيد من كذب عليه، وأبطل شرائعه، ولهذا روي أنه كان إذا جيء 

كه، واستبان مهل (2)لمسيلمة الكذاب بالصبي فحنكه ومسح رأسه، قرع ولثغ 

 . (3)اباً وتمضمض في بئر ليباركها فغارت، وتوضأ في حائط فعادت يب

 فيما يتعلق بالنصر والتأييد: -4

فالله تعالى نصر رسله وأيدهم بالبينات، ولم يخذلهم قط، أما مدعي النبوة فيقطعه، 

ريخ ويخذلـه، ويجعله عبرة للمعتبرين، فمتى رأينا متنبئاً نصره الله، وأبقى دعوته، والتا

 ( 4)كذاب وطليحة الأسدي شاهد على ذلك من أمثال خذلانه وإهلكه تعالى لمسيلمة ال

 وغيرهم. (5)، وسجاح 

حتى أهل الكتاب يوجد عندهم من يدعي النبوة .. ففي سفر التثنية الإصحاح  

وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمى كلماً لم أوصه أن يتكلم به،  -20الثامن عشر »

 أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي«.

 
 (.150-1/149(   انظر: الجواب الصحيح، لابن تيمية )1)

(   »الألثغ: الذي لا يستطيع أن يتلكم بالراء، وقيل: هو الذي يجعل الراء غيناً أو لاماً... وقيل: هوالذي  2)

 (.8/448)لا يبين الكلم..«، لسان العرب 

 (.104-4/103(   انظر: تفصيل هذه الروايات في تاريخ الأمم والملوك )3)

متنبئ، شجاع، من الفصحاء يقال له: )طليحة الكذاب(  (   »طليحة بن خويلد الأسدي، من أسد خزيمة، 4)

كان من أشجع العرب، قدم وفد أسد خزيمة سنة تسع، وأسلموا ولما رجعوا أرتد طليحة، وادعى  

ة، فقاتله أبو بكر الصديق، فلحق بالشام، ثم عاد بعد وفاة أبي بكر وأسلم وحسن إسلمه، مات  النبو

 هـ«. 21سنة 

 (.3/230(، والأعلم، للزركلي )1/254لأسماء واللغات )انظر: تهذيب ا         

(   »سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان، التميمية، من بني يربوع أم صادر: متنبئة مشهورة، كانت 5)

وكانت في بني  صلى الله عليه وسلمشاعرة أدبية عارفة بالأخبار، رفيعة الشأن في قومها... ادعت النبوة بعد وفاة النبي 

أسلمت وهاجرت إلى تبعها جمع من عشيرتها« تزوجها مسيلمة الكذاب، ولما قتل تغلب بالجزيرة... ف

 (. 3/78انظر: الأعلم، للزركلي ) هـ. 55البصرة وتوفيت بها عام 
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ا بقيت لم –ادعاء كما زعموا  – صلى الله عليه وسلملو كانت رسالة محمد وهذا دليل عليهم، إذ 

 وانتشرت هذا الانتشار.

 :♫قال شيخ الإسلم ابن تيمية   

»وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب  

والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، وما من أحد ادعى النبوة  

بر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن صادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والمن ال

 .  (1) له أدنى تمييز«أ. هـ 

وبالجملة فإن صدق الأنبياء معلوم بالضرورة، فقد أخبروا بعاقبة كل من خالفهم، 

وحذروا من هلك الظالمين، فكان كما قالوا كما علم بالتواتر حيث أهلك الله قوم نوح 

 وفان، وأغرق فرعون وقومه... إلخ. بالط

كما أن أحوالهم، وأخلقهم، وما جاءوا به من الرحمة والخير ومكارم الأخلق 

 . (2) والإصلح لا يمكن أن يصدر من كذاب متنبئ 

 رابعاً: الجنس البشري:

ومن المكايد التي كاد بها إبليس العباد لإبطال النبوات، دعوى البشرية، والمعنى أن 

فل بد أن يكونوا ملئكة  –بزعمه  –كذبهم شر وليسوا ملئكة، وهذا يدل على الرسل ب

 ليتميزوا عن البشر. 

                قال تعالى:

              

 
 .89(   شرح الأصفهانية، لابن تيمية، ص 1)

يق: ، تحق87-82، مسائل الجاهلية، للإمام محمد بن عبدالوهاب، ص 120(   انظر: شرح الطحاوية، ص 2)

 لمدينة المنورة. هـ، الجامعة الإسلمية، ا1396شكري الآلوسي، ط. عام 
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         (1) . 

 وقد بين تعالى هذه الشبهة في مواضع عدة من كتابه العزيز ومنها:

            قولـه تعالى:

                (2) . 

            وقولـه تعالى:

    (3) . 

 .                     (4) وقولـه تعالى:

 .                      (5) وقولـه تعالى:

              تعالى: لـهوقو

         (6) . 

                          وقولـه تعالى:

                 (7) . 

             وقولـه تعالى:

 
 .95-94(   سورة الإسراء، الآيتان: 1)

 . 6(   سورة التغابن، الآية: 2)

 . 3(   سورة الأنبياء، الآية: 3)

 . 186(   سورة الشعراء، الآية: 4)

 . 33(   سورة المؤمنون، الآية: 5)

 . 10 (   سورة إبراهيم، الآية: 6)

 . 2(   سورة يونس، الآية: 7)
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        (1) . 

 وقد أبطل الله تعالى هذه الشبهة في آيات كثيرة منها:

 .                    (2) قولـه تعالى:

              وقولـه تعالى:

    (3) . 

 .                   (4)  وقولـه تعالى:

               وقولـه تعالى:

                        (5) . 

ويظهر من خلل هذه الآيات إبطال هذه الشبهة، حيث إن الجنس إلى مثله أمثل، 

       مثلهم، قال سبحانه وتعالى:اً ومن هنا أرسل الله تعالى للبشر بشر 

          (6)  ،

وهذا من لطفه تعالى ورحمته ليتمكنوا من مخاطبته، وفهم قوله إذ لو كان من الملئكة فل 

 لو الأمر من إحدى حالين:يخ 

الأولى: أن يكون بهيئته وشكله الملئكي، وهذا لا يمكن البشر القدرة على تحمل 

ابن عباس »ما رؤيته، وإما أقدر الله تعالى أنبياءه على ذلك ليكون لهم آية ومعجزة، قال 

 
 . 63لآية: (   سورة الأعراف، ا1)

 . 11(   سورة إبراهيم، الآية: 2)

 . 110(   سورة الكهف، الآية: 3)

 . 93(   سورة الإسراء، الآية: 4)

 . 9-8(   سورة الأنعام، الآيتان: 5)

 . 95(   سورة الإسراء، الآية: 6)
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 . (1)أتاهم إلا في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملئكة« 

وا بصورة البشر كما كانت الملئكة تأتي إلى الأنبياء بصورة بشر في قصة  أن يأت الثاني: 

في صورة دحية   ♠عندما جاءه جبريل  صلى الله عليه وسلمإبراهيم ولوط ونبينا محمد 

 .(2)الكلبي

وهذا لا يزيل اللبس، بل قد يقول المعاند إن هذا بشر وليس ملكا، فهاتوا الدليل 

        له تعالى:ل، كما في قوفيكذب الرسو (3) والبرهان على أنه ملك 

     (4) . 

الإيمان بالله واليوم الآخر أظهروا للناس في  –عليهم السلام  – خامساً: أن الرسل

 :خلاف الأمر

يرون: إقرار النصوص على   (5)»وهؤلاء  :♫قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

م أن الأنبياء لم يبينوا لحة التي يجب حمل الناس عليها مع اعتقادهظواهرها هو المص

 
 (.5/153(   رواه ابن جرير في تفسيره )1)

برسالته إلى »قيصر« يدعوه  صلى الله عليه وسلم(   »دحيه بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي: صحابي، بعثه رسول الله 2)

للإسلم وحضر كثيراً من الوقائع، كان يضرب به المثل في حسن الصورة وشهد اليرموك... عامش إلى  

 (. 1/473(، وانظر: الإصابة )2/337خلفة معاوية«، الأعلم )

(، 10/322(، )6/393(، أحكام القرآن، للقرطبي )153-5/152لبيان، لابن جرير)امع ا(   انظر: ج3)

، ط. دار السلم، زاد  799-467(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص 12/270مجموع  الفتاوى )

(، تلبيس إبلبيس، لابن الجوزي،  61-21/60(، تفسير الرازي )89-5/85المسير، لابن الجوزي )

  (، مدارج السالكين  573-3/572(، )2/290بيان، للشنقيطي )اء ال، أضو84-83ص 

(1/246 ،) 

 . 9(   سورة الأنعام، الآية: 4)

 (   يقصد الفلسفة ومن سار على نهجهم من أمثال أبي حامد الغزالي في بعض كتبه وبعض الأشاعرة.5)
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 . (1)الحق، ولم يورثوا علمًا ينبغي للعلماء معرفته...« 

يقول: إن خاصة النبوة جودة تخييل الأمور المعقولة   (2)»فالفارابي  :♫ويقول 

 . (3) في الصور المحسوسة...« 

في مواضع ويقول: ما كان يمكن موسى  وقال أيضاً: »وابن سينا يذكر هذا المعنى 

ران مع أولئك العبرانيين، ولا يمكن محمداً مع أولئك العرب الجفاة أن يبينا لهم ابن عم

الحقائق على ما هي عليه، فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك، وإن فهموه على ما هو 

 .(4)العمل...«باعه، لأنهم لا يرون فيه من العلم ما يقتضي عليه انحلت عزماتهم عن ات

 : ♫ ثم أعقبه بقوله 

 .(5) »وكل من اعتقد نفي ما أثبته الرسول حصل في نوع من الإلحاد بحسب ذلك«

 :♫ قال شيخ الإسلم ابن تيمية  

»أن الرسول لا يجوز عليه أن يخالف شيئاً من الحق، ولا يخبر بما تحيكه العقول 

بمحارات العقول، لا بمحالات  وتنفيه، لكن يخبر بما تعجز العقول عن معرفته فيخبر

 . (6)العقول...« 

 
 (.10/270(   درء تعارض العقل والنقل )1)

هـ، يعرف بالمعلم 339هـ، وتوفي سنة 260أوزلغ بن طرخان، ولد سنة  محمد (   الفارابي: اسمه محمد بن2)

الثاني، أكبر الفلسفة الذين عرفوا في الإسلم، تركي الأصل، نشأ في بغداد وألف فيها أكثر كتبه،  

ورحل إلى مصر والشام، واتصل بسيف الدولة ابن حمدان، من مؤلفاته: »النصوص« و »آراء هل المدينة  

 يرهما.«، وغالفاضلة

 (. 7/20، الأعلم للزركلي )56-53انظر: مع الفارابي والمدن الفاضلة، فاروق سعد، ص           

 (.3/339(، وانظر: )4/99(   مجموع الفتاوى )3)

 (   المرجع السابق.4)

 (.10/270(   درء تعارض العقل والنقل )5)

(، الصواعق المرسلة، لابن 2/312) فتاوى(، وانظر: مجموع ال5/297(  درء تعارض العقل والنقل )6)

 (. 3/830القيم )
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 إلى عدة لوازم باطلة، منها: –أخزاه الله  –وقد توصل بها إبليس 

 وأسمائه وهو معنى الإلحاد الذي حذر منه تعالى في قولـه:نفي صفات الله تعالى  -1
              

      (1)  .كما سبق بيان ذلك ، 

نفي الاحتجاج بالكتاب والسنة، إذ جميع ما ورد فيها يخالف الحقيقة والواقع،  -2

 وما هو إلا تخييل تنتفع به العامة. 

ولا هدت الخلق   علم بالله تعالى لم تبينه الرسل،إن أعظم العلوم وأهمها وهو ال -3

 إليه بل معرفته إنما تتم بواسطة العقول. 

 لبعث والمعاد ومشاهد القيامة. إنكار ا -4

إنكار النبوة فما فائدة هذا الرسول الذي جميع ما أتى به إنما هو ضرب من الخيال   -5

 يس.، وهذا هو الهدف الأسمى لإبل (2)وجذب جمهور الخلق إليه 

 سادساً: تفضيل بعض البشر على الأنبياء: 

وسيأتي بحثها في   -توهي مكيدة أخرى كاد بها إبليس عباد الله لإبطال النبوا

ولكن إيرادها هنا لبيان أن هناك إبليساً يلقي  –مكايده فيما يتعلق بالولاية والأولياء 

من البشر إلى أعلى بهذه الشبهة لإبطال تعظيم الأنبياء في قلوب العباد ورفع غيرهم 

مقامهم، لتسقط هيبتهم من القلوب وتتعلق بغيرهم ممن أغوى وفتن بهم إبليس خلق 

 وأئمة الشيعة... وغيرهم.  (3) ، كما في أولياء وأقطاب الصوفية والقاديانية كبير

 
 . 180(   سورة الأعراف، الآية: 1)

 (.1/19(، )5/21انظر: درء تعارض العقل والنقل )  (  2)

م بتخطيط من 1900( نشأت عام 1908-1839(  القاديانية: مؤسسها مرزا غلم أحمد القادياني )3)

إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد... يعتقدون أن  الاستعمار الإنجليزي في الهند بهدف 

الرسالة لم تختم وإن غلم أحمد هو أفضل الأنبياء، ولهم اعتقادات شنيعة في الألوهية، تعالى الله عن  
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 المبحث الثاني

 مكايد الشيطان في الغلو في الأنبياء 

 لقد سلك إبليس لإبطال النبوات مسلكين:

 التكذيب والصدَّ كما سبق في المبحث الأول.   ول:الأ

حيث رفعهم فوق منزلتهم إلى مقام الألوهية من باب   –كما سيأتي  –الغلو  الثاني:

 التعظيم والإجلل. 

وخشي على أمته من الوقوع فيه وقال الرجل  صلى الله عليه وسلموهذا الأمر قد حذر منه نبينا 

: ♥ن خيرنا... فقال الذي قال: )يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا واب

أو الشياطين أنا محمد بن عبدالله ورسوله ما  قولوا بقولكم ولا يستجركم الشيطان

  . (1)نزلني الله عز وجل( أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أ

 ومن أبرز مظاهره في الغلو: 

 تأليه الأنبياء ومنهم: -1

 . ♥عيسى  -أ

 . ♥  عزير -ب

 .  صلى الله عليه وسلم محمد -جـ

   سؤالهم الشفاعة والتضرع لهم وإظهار الفاقة والحاجة لهم من دون الله. -2

 الغلو في قبورهم، ومن أمثلته: -3

 اتخاذها أعياداً ومساجد.  -أ

 
، والقاديانية، دراسة 391-389أقوالهم علواً كبيراً، انظر: الموسوعة الميسرة، للندوة العالمية، ص 

 وما بعدها.   100ن إلهي ظهير، وتحليل، لإحسا 

،  10075والبيهقي في السنن الكبرى، رقم:  ◙(، عن أنس 241، 3/153(   رواه أحمد في المسند )1)

هـ/  1411( ط. الأولى، 3/153، )1482( بنحوه، وأحمد الشيباني في الآحاد والمثاني، رقم: 6/70)

 م، دار الراية، الرياض، وله شاهد صحيح سيأتي. 1991
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 وجبت له الشفاعة. صلى الله عليه وسلم النبياعتقاد أن من زار قبر  -ب

 الاستغاثة بها عند الشدائد والكروب. -جـ

يسمى بالأولياء  يفة تخرج من القبر لتصافح من اعتقاد الصوفية أن يده الشر  -د

 والأقطاب.

اعتقاد الصوفية أنه يحضر مجالسهم، وأنهم يرونه يقظة لا مناماً وأنه يلقن  -هـ

 ا.مشايخهم الأوراد والأدعية التي يعظمونه

 . (1) إقامة الأعياد والموالد  -4

 وفيما يلي البيان والتفصيل بعون الله وتوفيقه:

 ياء:تأليه الأنب -1

لقد برز كيد الشيطان لكثير من الناس بأن زين لهم الغلو في الأنبياء وتأليههم 

 وسأذكر لذلك ثلثة أمثلة: 

 : ♠عيسى  -أ 

ومن أبرز من كادهم إبليس بتأليه الأنبياء النصارى حيث زعموا أن عيسى  

، وقيل: انطبع فيه اتحد بذات الله وتجسد به، كإشراق النور على الجسم المشف ♠

وقيل: مازجت الكلمة جسد المسيح ممازجة اللبن الماء والماء  نطباع النقش بالشمع،ا

 . (2) اللبن 

 :♫ قال ابن كثير 

»والنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم، وليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد بل 

شريكاً ومنهم من أقوالهم وضللتهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلهاً، ومنهم من يعتقده 

 

 بين الغلو والجفا، تأليف: الصادق بن محمد بن إبراهيم.  صلى الله عليه وسلمانظر: خصائص النبي (   1)

 (. 1/220(   انظر: الملل والنحل، للشهرستاني )2)
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 . (1)كثيرة لهم آراء مختلفة، وأقوال غير مؤتلفة« ده ولداً، وهم طوائف يعتق

 ففي إنجيل متى جاء قولهم:

»أما ولادة يسوع المسيح، فكانت هكذا، لما كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف قبل أن 

 يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس«.

 : ♫ قال القرطبي 

واحد وله   ويقولون: إن الله جوهرمجمعون على التثليث،  »والنصارى مع فرقهم

 . (2)ثلثة أقانيم...« 

رسول،   ♠ ترد عليهم ففيها إثبات أن عيسى  –رغم تحريفها  –حتى كتبهم 

بأنه رسول كما في النص التالي:  ♠تعترف عيسى  24:  14ففي إنجيل يوحنا 

  (3)»الكلم الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني«  

ن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعاً  »لا تدعو سيدي لأ 8: 23وفي إنجيل متى 

 . (4)إخوة ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح« 

الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي  »... وهذه هي الحياة  3: 17وفي يوحنا 

 وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته«.

أتباعه وهو النصراني وقد أفسد إبليس عليهم دينهم عن طريق أحد أوليائه و

إله والمؤيدات لذلك كثير منها: ما  ♠حيث ألقى إليهم شبهه أن عيسى  (5)بولس

 
 (، القاهرة، دار الفكر. 1/590(   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )1)

 (.6/24(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )2)

 . 24: 14(   إنجيل يوحنا 3)

 . 8: 23(   إنجيل متى 4)

أروشليم، وجاء عنه أنه من الفريسيين يهودي اعتنق  (   اسمه الأصلي شاول، ولد في طرطوس وتربى في 5)

النصرانية نفاقاً، وكتب المسيحية متفقة على أنه من اليهود، حيث كان في بداية حياته من أشد الناس 

ثم أخذ في إنشاء الكنائس  ♠عيسى عداوة للمسيحيين، وقد حاول الاتصال بتلميذ المسيح 

ل التي اعتمد عليها النصارى بعده، وهي مليئة بالكفر وإلقاء الخطب والمواعظ، وتأليف الرسائ
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من إحياء الموتى وإبراء الأكمه أجرى الله على يديه من المعجزات والآيات الباهرات 

 وغيرها. –بإذن الله  –والأبرص 

 ومنها: خلقه من غير أب. 

 إله ففتنوا به وضلوا ضللاً بعيداً. وهذا لا يقدر عليه إلا إله، أو ابن 

                 قال تعالى:

     (1) . 

 في الفصل الرابع. –إن شاء الله  –وسيأتي مزيد بيان لذلك 

 :  ♠ عزير -ب

 .  ♠فيه أتباعه عزير  ومن الأنبياء الذي غل

              قال تعالى:

              

 (2) . 

 وقد ذكر المفسرون سبب إطلق اليهود عليه هذه المقالة، فقيل:

فرفع الله عنهم  ♠ »إن سبب ذلك القول إن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى 

التوراة ومحاها عن قلوبهم، فخرج عزير يسيح في الأرض؛ فأتاه جبريل، فقال: أين 

مه التوراة كلها فجاء عزير بالتوراة إلى بني إسرائيل تذهب؟ قال: أطلب العلم؛ فعل

 
، ط. دار  154-150انظر: محاضرات في النصرانية، لأبي زهرة، ص والشرك والدعوة إلى التثليث. 

(، وانظر: ما ذكره عنه الرازي  1115-4/1000الفكر العربي إظهار الحق، لرحمت الله الهندي )

-500والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، ص ( في دوره في إفساد دين النصارى، 16/35)

 ، الندوة العالمية للشباب الإسلمي. 501

 . 59(   سورة آل عمران، الآية: 1)

 . 30(   سورة التوبة، الآية: 2)
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 . (1)فعلمهم...« 

لما ظهر على بني  (2)قال: »إن بختنصر   ◙واه ابن عباس وقيل: إن سببه ما ر

إسرائيل، وهدم بيت المقدس وقتل من قرأ التوراة كان عزير غلماً فتركه، فلما توفي 

عالى إلى بني إسرائيل، وقال أنا عزير فكذبوه عزير ببابل ومكث مائة عام، ثم بعثه الله ت

بابل، فإن كنت عزيراً فاملل علينا التوراة،  وقالوا: قد حدثنا آباؤنا أن عزيراً قد مات ب

 . (3)فكتبها لهم، فقالوا: هذا ابن الله«

          في قوله تعالى: (4)ويقال: إنه المذكور 

                            ...(5). 

 .♫  (6)ورجحه ابن الجوزي 

قال: )خرج عزير نبي الله   ◙ويؤيد ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك عن علي 

لى قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنَّى يحي هذه ن مدينته وهو رجل شاب فمر عم

 
 (.8/117(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )1)

الأرض من مشرقها إلى مغربها، وتسلط على (   ملك من ملوك بني إسرائيل، كان كافراً بالله تعالى، ملك 2)

وما  1/174بني إسرائيل بالقتل والتشريد، وخرب وهدم بيت المقدس، انظر: تاريخ الأمم والملوك )

وما  2/25يوطي )(، الدر المنثور، للس2/324وما بعدها(، البداية والنهاية ) 1/316بعدها(، )

 (.8/117(، )6/240بعدها(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )

(، ط. المكتب الإسلمي، وانظر: جامع البيان، لابن جرير 424-3/423(   زاد المسير، لابن الجوزي )3)

 (. 385-3/384(، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )6/111)

بيع وعكرمة والضحاك وغيرهم، انظر: تفسير الجامع لأحكام (   نقل عن كعب وقتادة وابن عباس والر4)

(، زاد المسير، لابن  29-3/28(، جامع البيان، لابن جرير )290-3/288للقرطبي ) القرآن،

: »ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان على  ♫(، وقال 310-1/308الجوزي )

 اسم قائل ذلك...«أ. هـ. 

 . 259الآية: (   سورة البقرة، 5)

 (. 1/309(   انظر: زاد المسير )6)
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الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه فأول ما خلق عيناه فجعل ينظر إلى عظامه 

ينظم بعضها إلى بعض ثم كسيت لحمًا ونفخ فيه الروح وهو رجل شاب فقيل له: كم 

ل: فأتى بالمدينة وقد ترك قال: بل لبثت مائة عام، قا ثت، قال: يوماً أو بعض يوم،لب

 . (1)جاراً له إسكافاً شاباً فجاء وهو شيخ كبير( 

 :  صلى الله عليه وسلممحمد  -جـ

، وإن لم يكن ذلك صراحة، كما قالت   صلى الله عليه وسلموممن قيل بتأليهه من الأنبياء نبينا محمد 

 .  صلى الله عليه وسلما محمد اليهود والنصارى، وهذا وقع من الصوفية الذين غَلَو غلواً كبيراً في نبين

 : (2) يقول عبدالكريم الجيلي 

»اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلك الوجود  

من أولـه إلى آخره، وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين، ثم لـه تنوع في 

، ملبس، ويظهر في كنائس، فيسمى به باعتبار لباس، ويسمى به باعتبار لباس آخر

أبو القاسم، ووصفه عبدالله، ولقبه شمس  فاسمه الأصلي الذي هو لـه محمد، وكنيته

الدين... ثم اعلم أن الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات 

الإلهية... والإنسان الكامل أيضاً مرآة الحق، فإن الحق تعالى أوجب على نفسه ألا ترى  

 !! (3) لإنسان الكامل«أ. هـ  أسماؤه ولا صفاته إلا في ا

 

 

 
(، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى، 2/310، )3117م في المستدرك، رقم: (   رواه الحاك1)

 م، وقال: »هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه«أ. هـ، ووافقه الذهبي. 1990هـ/ 1411

، كان  767لجيلي، ابن سبط الشيخ عبدالقادر الكيلني، ولد عام (   عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم ا2)

فياً ومن مؤلفاته »الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوئل«، »شرح مشكلت الفتوحات صو

 (.51-4/50المكية«، »الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية«. انظر: الأعلم )

 (، ط. الثالثة، مصطفى الحلبي، مصر. 77-2/73(   الإنسان الكامل، عبدالكريم الجيلي )3)
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 من خلل: صلى الله عليه وسلما الغلو في نبينا محمد ويظهر هذ

 :  صلى الله عليه وسلمإضفاء خصائص الربوبية عليه 

 ومن أمثلة ذلك: 

 مخلوق من نور الله تعالى، وأن الوجود كله مخلوق منه.  صلى الله عليه وسلمالزعم بأن الرسول  -أ

شياء، أولاً ومن نوره خلقت بقية الأ صلى الله عليه وسلمومنهم من يقول: إن الله خلق نور النبي 

قال: قلت يا  ◙ويستدلون بحديث ينسبونه لجابر بن عبدالله  ♠ومنها آدم 

خلقه الله قبل الأشياء؟ قال النبي  رسول الله، بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء

في القدر  جعل ذلك النور يدور: )إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، ف صلى الله عليه وسلم

حيث شاء الله، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم، ولا جنة ولا نار، ولا ملك ولا 

سماء ولا أرض ، ولا شمس ولا قمر، ولا جني ولا إنسي، فلما أراد أن يخلق الخلق قسم 

ذلك النور أربعة أجزاء: فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثاني: اللوح، ومن 

 . (1)ار...( الثالث: الجنة والن

 
(، وعزاه 1/113ل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث، للشيخ إسماعيل العجلوني )(   كشف الخفاء ومزي1)

 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، تصحيح: أحمد القلش. 1403إلى عبدالرزاق، ط. الثالثة، 

ن أول شيء خلقه الله القلم( في السلسلة الصحيحة عند تعليقه على حديث )إ♫يقول الألباني           

الحديث إشارة إلى ما يتناقله الناس حتى صار ذلك عقيدة راسخة في قلوب كثير   : »وفي 133رقم: 

منهم، وهو أن النور المحمدي هو أول ما خلق الله تبارك وتعالى وليس لذلك أساس من الصحة 

 وحديث عبدالرزاق غير معروف إسناده« أ. هـ.

لله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها : »وكذلك ما ذكر من أن ا ♫قال شيخ الإسلم ابن تيمية           

ي،  صلى الله عليه وسلمفعرقت ودلقت فخلق من كل قطرة نبياً، وأن القبضة كانت هي النبي  ، وأنه بقي كوكبا دُرِّ

الفتاوى  فهذا أيضاً كذب باتفاق أهل المعرفة بحديثه وكذلك ما يشبه هذا...«أ. هـ، مجموع

(18/367.) 

الرزاق وقد كنت أرجح أنه في تفسيره لأنني جهدت فلم أقف قال عداب الحمشن: »ونسبه إلى عبد          

عليه في المصنف، ولا وقفت على من نسبه إليه، ثم ترجح عندي أنه من غرائب ابن عربي وابن حموية  

سلم ابن تيمية في الفتاوى والبكري وقد أشار إلى وجود هذه الأحاديث في كتبهم شيخ الإ



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  591 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 وبأسطورة النور هذه يتمسك بعض الشيعة. 

يروى عن الكليني عن جعفر الصادق زوراً وبهتاناً، قولـه: »كنا عند الله وليس عنده  

 
 . 46ص  ( فتأمل...« النور المحمدي،18/371)

: »كل الذين ذكروه لم 95ويقول الصادق بن محمد بن إبراهيم صاحب كتاب خصائص المصطفى، ص           

يذكروا لـه سنداً، وإنما اكتفوا بنسبته إلى عبدالرزاق الصنعاني فقط دون ذكر السند ولا الكتاب الذي 

د« ونسبه إلى عبدالرزاق، وقد  د فيه، عدا شيخ الطريقة البرهانية فقد أحال إلى كتاب »جنة الخلور

بحثت عن هذا الكتاب لعلي أطلع على سند الحديث ولكن دون جدوى فلم أعثر له على أثر، بل لم أقف 

على من نسب الكتاب لعبدالرزاق، وكذلك بحثت في كتب عبدالرزاق الأخرى فلم أجد له  

 اً...«أ.هـ. أثر

حديث جابر الذي ينسبونه إلى  : »وأما 53-50ويقول عداب الحمش في النور المحمدي ص 

 عبدالرزاق فهو باطل موضوع، ودليل ذلك أمور كثيرة:

أول هذه الأمور: أننا لا نعرف في أي كتاب روى هذا الحديث عبدالرزاق، ولا نعرف رواه عنه   -1

ائن وضع الحديث ألا يتداوله اهل العلم بالحديث... فليس الحديث  أحد من العلماء المعتد بهم، ومن قر

في مصنفه، ولا في مسند أحمد ولا في سنن الدارمي ولا في مسند الطيالسي، ولا في الكتب الستة، ولا في  

صحيحي ابن خزيمة وابن حبان، ولا في مستدرك الحاكم، ولا في معاجم الطبراني الثلثة، ولا في  

كتب الضعفاء لبيهقي، ولا في سنن البيهقي، ولا في سنن الدارقطني، ولا هو في دلائل النبوة ل

والمتروكين كضعفاء العقيلي والكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان، ولا في كتب الزهد والرقائق 

كالحلية لأبي نعيم، وصفة الصفوة، وحياة الصحابة، ولا في مجامع الحديث كالجامع الصغير وزياداته  

التراجم؟... فإذا لم يوجد الحديث  سيوطي، ولا في الجامع الأزهر، ولا في كنزل العمال، ولا في كتب لل

 في هذه الكتب... فأين يكون، وهو يتحدث عن عقيدة يدندن بها أصحابها هؤلاء والمغفلون؟ 

اكير،  والأمر الثاني: لو سلمنا أن الحديث صحيح إلى عبدالرزاق فكم لعبدالرزاق من طامات ومن -2

الإمام أحمد ماذا يقول: »حدث عبدالرزاق :  ذكر الكثير منها ابن عدي والعقيلي في الضعفاء واسمع إلى 

ومن يحدث به عن عبدالرزاق؟ قال حنبل:  –يعني في كتب عبدالرزاق  –)النار جبار( لم يكن في الكتب 

ن يلقن، فلقنوه، وليس في  قلت: حدثنا أحمد بن شبوية، قال أحمد هؤلاء سمعوا منه بعد ما عمي، كا 

 كتبه وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه«... 

ذا الأمر الثالث: أن الحافظ الثقة إذا حدث بحديث خالف فيه الثقات كان حديثه شاذاً، فكيف إ -3

 خالف الكتاب والسنة وروى البواطيل، فل ريب أن حديثه الذي ينفرد به منكراً مردود ... إلخ. 
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أحد سوانا لا ملك ولا غيره ثم بدا له فخلق السماوات والأرض فخلق ونحن معه... 

، وهو في انفراد  الأرض ورفع السماءونصب الخلق في صورة كالهباء قبل دخول 

ملكوته، وتوحيد جبروته، وأتاح نوراً من نوره فلمع، ونزع قبساً من قبسه فسطع، ثم 

، فقال صلى الله عليه وسلماجتمع النور في وسط تلك الصورة الخفية، فوافق ذلك صورة نبينا محمد 

الله عز من قائل أنت المختار والمنتخب، وعندك مستودع نوري وكنوز هدايتي، من 

وأموج الماء، وأرفع السماء، وأجعل الثواب والعقاب والجنة   جلك أسطح البطحاء،أ

والنار، وأنصب أهل بيتك للهداية، وأويتهم من مكنون علمي ما لا يشكل به عليهم 

دقيق، ولا يغيب عنهم به خفي... ولم يزل الله تعالى يخبئ النور تحت الزمان إلى أن 

اطناً... ثم انتقل النور إلى غرائزنا، ا الناس ظاهراً وبوصل محمداً في ظاهر الفترات، فدع

 . (1)ولمع في أئمتنا فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض....إلخ« 

 صورتين مختلفتين: صلى الله عليه وسلموأما الصوفية فيرى الحلج »أن للنبي 

صورته نوراً أزلياً قديمًا كان قبل أن يوجد العالم، ومنه استمد كل علم وعرفان  -أ

 السابقين عليه والأولياء اللحقين به.نبياء حيث أمد الأ

ثم صورته نبيناً مرسلً وكائناً محدثاً تعين وجوده في مكان وزمان محدودين  -ب

 . (2)إنما صدر في رسالته عن ذاك النور الأزلي القديم«  صلى الله عليه وسلموالنبي المرسل 

»بدء الخلق الهباء، وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية   ويقول ابن عربي:

 . (3)ة«أ.هـ رحمانيال

 
 . 276، ص (   الكافي1)

، ط. رئاسة 169-168بين الاتباع والابتداع، تأليف: عبدالرؤوف محمد عثمان،  صلى الله عليه وسلم(   محبة الرسول 2)

 إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض.

(، وانظر: في معنى الحقيقة المحمدية كتاب الفكر الصوفي في 1/118(   الفتوحات المكية، لابن عربي )3)

بين الاتباع   صلى الله عليه وسلمدالخالق، محبة الرسول ، تأليف: د/ عبدالرحمن بن عب151ضوء الكتاب والسنة، ص 

 وما بعدها.  177والابتداع، تأليف: عبدالرؤوف محمد عثمان، ص 
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»لما قبض الله آدم من قبضة تراب )كن( مسَّ على ظهره  وكذلك ابن عربي يقول:

حتى يميز الخبيث من الطيب فاستخرج من ظهره من كان من أصحاب اليمين، ومن  

كان من أصحاب الشمال، ثم اعتصر من شجرة كن صفوة عنصرها، ومخضها حتى  

 ا من نور هدايته، حتى ظهر جوهرها ثم غمسهابدت زبدتها، ثم صفاها، وألقى عليه

، ثم زينه بنور الملأ الأعلى حتى أضاء  صلى الله عليه وسلمفي بحر الرحمة، ثم خلق منها نور نبينا محمد 

وعل، ثم جعل ذلك النور أصلً لكل نور، فهو أولهم في السطور وآخرهم في 

 . (1)الظهور«

 ويقول:

هرت، وليس في الأنوار نور أنور »أنوار النبوة من نوره برزت، وأنوارهم من نوره ظ

دم من القدم سوى نور صاحب الكرم، همته سبقت الهمم، وجوده سبق وأظهر وأق

 . (2)العدم واسمه سبق القلم لأنه كان قبل الأمم« 

 .  صلى الله عليه وسلمويلحظ اعتقاده بقدم النور الذي خلق منه محمد 

 :(3)يقول الدباغ 

ات وأرضين وجنات »اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسمو

ا جمعت كلها، وجدت بعضاً من نور محمد، وأن وحجب، وما فوقها وما تحتها، إذ

مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب، ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق 

عظيم عليها لتهافتت العرش لتهافتت، ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع ذلك النور ال

 
(   رسالة شجرة الكون، لابن عربي نقلً من: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، عرفان عبدالحميد فتاح،  1)

 ـ. ه1394، طبع المكتب الإسلمي، بيروت، 100ص 

 .263فية، ص (   الكشف عن حقيقة الصو 2)

هـ، صوفي من المغرب، كان أمياً لا يقرأ ولا 1132(   عبدالعزيز بن مسعود المعروف بالدباغ، توفي عام 3)

 (.4/28يكتب، ولأتباعه مبالغة في الثناء عليه ونسبة الخوارق إليه، انظر: الأعلم )
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 . (1)وتساقطت«أ. هـ 

 :  صلى الله عليه وسلمدعاء وما فيه من الغلو بذات النبي هذا الوتأمل 

»اللهم إني أتقرب إليك باسمك القدس الأعلى )هو( المضيء المشرق المتلألئ  

بأنوارك من باب: )هو الله الذي لا إله إلا هو(. وأتقرب إلى أسمائك الحسنى التي هي 

، من باب محمد ، باسمك الحميد المتلألئ المضيء المشرق بأنوارها)هي(، تبلغ كل منتهى

. وأتقرب إلى اسمك الحميد، باسم محمد المتلألئ المضيء المشرق بأنواره، من باب صلى الله عليه وسلم

أحمد. وأتقرب إلى اسم محمد، باسم أحمد المتلألئ المضيء المشرق بأنواره، من باب أبي 

 !! (2)القاسم« 

 مخلوق من نور الله تعالى وأن الوجود كله صلى الله عليه وسلمالرسول ويرد على قول الغلة بأن 

 مخلوق منه: 

سنداً ومتناً، أما سنداً فما سبق من ذكر تخريجه  ◙بطلن حديث جابر-1

 وأقوال العلماء فيه.

 : )أول ما خلق الله القلم صلى الله عليه وسلموأما متناً فلمخالفته النصوص الصحيحة ومنها قوله 

 . (3)اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة( فقال له 

قال لـه اكتب فقال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب مقادير  أول ما خلق الله القلمن )إ

 كل شيء حتى تقوم الساعة(.

إن التفاضل بين الناس ليس بأصل خلقته ونوعية عنصره إذ ذلك فلسفة إبليس  -2

 
 ، 87ن الوكيل، ص ه هي الصوفية، تأليف: عبدالرحم(، نقلً من هذ2/84(   الابريز للدباغ )1)

 ط. الرابعة، دار الكتب العلمية، بيروت.

، تحقيق: عبدالعزيزسلطان طاهر المنصوب، ط.  168-167(   التوحيد الأعظم، لأحمد بن علوان، ص 2)

 م، دار الفكر، بيروت، مركز الدراسات والبحوث اليمن، صنعاء. 1990هـ/1410الأولى، 

، وصححه الألباني، انظر: صحيح  4700، باب: )في القدر(، رقم: اه أبو داود في كتاب: »السنة«(   رو3)

(، نشر مكتبة التربية العربي. وأصله في مسلم بلفظ )أول ما خلق الله  891-3/890سنن أبي داود )

 .فقال لـه اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة(  القلم
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، إنما ميزان             (1) حينما قال:

 .             (2) التفاضل في الإسلم هو الإيمان والتقوى:

ثبت في النصوص الصحيحة إن الله خلق آدم من طين، وأنه أبو البشرية وبالتالي  -3

 . (3)فضليته ومكانته مخلوق من طين مع أ صلى الله عليه وسلممحمد 

العقيدة، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة فاعتقاده أمر مخالف إن هذه من أمر  -4

 ومعصية ينبغي التوبة منها، وهو أمر يؤدي إلى تشويه الإسلم في نظر أعدائه. 

فيه  ♠إن في هذا القول مشابهة لقول النصارى بأن المسيح ابن مريم  -5

 . (4)تية( طبيعتان )لاهوتية، وناسو

، وقد توصل به الصوفية إلى الزعم   صلى الله عليه وسلمالألوهية للنبي وهذا القول يؤدي إلى ادعاء 

بأن الإله حل في الأولياء، كما حل في الأنبياء، كما إن هذا القول منقول عن الفلسفة 

 . (5)اليونانية والهندية والمصرية 

 :♫ يقول الشيخ سليمان بن سحمان 

الذي يقال: أي: ذلك الحديث  –دين الإسلم أن هذا »ومن المعلوم بالضرورة من 

أي : في  –من الكذب الذي لا يمتري فيه  –أن عبدالرزاق رواه عن جابر الأنصاري 

 
 . 12الأعراف، الآية: (   سورة 1)

 . 13(   سورة الحجرات، الآية: 2)

وما بعدها،  15(   انظر: الصواعق المرسلة على الشبه الداحضة الشامية، للشيخ سليمان بن سحمان، ص 3)

، النور المحمدي،  179-176وقفات حوار مع الشيخ محمد متولي الشعراوي، لنبيل حمدي، ص 

 ما بعدها.و 50لعداب الحمش، ص 

، محبة الرسول بين الاتباع والابتداع، تأليف: 58انظر: النور المحمدي، عداب الحمش، ص    (4)

 .171-170عبدالرؤوف محمد عثمان، 

، خصائص 182بين الاتباع والابتداع، لعبدالرؤوف محمد عثمان، ص  صلى الله عليه وسلم (   انظر: محبة الرسول 5)

 المصطفى، للصادق بن محمد بن إبراهيم، ص  
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عاقل فضلً عن العلماء الذين هم أعلم الخلق بالله  - صلى الله عليه وسلمكونه كذباً على رسول الله 

 . (1) وبكتابه وبرسوله وسنة نبيه...« أ. هـ 

 بذات الله تعالى:اتحاد الرسول   -ب

يقول صاحب كتاب النفحات القدسية: »فشأن محمد في جميع تصرفاته هو شأن الله  

 . (2)من محمد شيء ولذلك كان نوراً ذاتياً من عين ذات الله«  صلى الله عليه وسلمتعالى، فليس لمحمد 

 :  –شاعر الصوفية  –ويقول جلل الدين الرومي  

صورة كان ل الله من جهة المستغرقاً وتكلم، كان يقول: قا صلى الله عليه وسلم»عندما كان النبي 

لسانه هو الذي تكلم؛ لكنه لم يكن موجوداً، والمتكلم على الحقيقة كان الحق، وعندما 

كان قد رأى نفسه في البدء جاهلً مثل هذا الكلم غير عارف به ولا علم له به، ثم الآن 

يصدر عنه مثل هذا الكلم، عرف أنه الآن ليس ذلك الشخص الأول، هذا تصرف 

يخبر عن أناس وأنبياء مضوا قبل وجوده بعدة آلاف  صلى الله عليه وسلمصطفى ق، وهكذا كان المالح

من السنين، وماذا سيكون حتى آخر الدنيا، وعن العرش والكرسي وعن الخلء 

والملء، كان وجوده قديمًا، إذ إن من المقطوع به أن الحادث لا يتحدث عن مثل هذه 

ليس هو الذي كان  غدا معلوماً أنه الأشياء، كيف يخبر الحادث عن القديم؟ وهكذا 

 .!! (3)يقول؛ بل الحق هو الذي يقول...« 

 

 

 
، وانظر: الرد 15رسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية، لسليمان بن سحمان، ص الصواعق الم  ( 1)

المفصل عليهم في كتاب: »القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل« للشيخ إسماعيل 

 وما بعدها(، مطبوع ضمن رسائل حكم الاحتفال بالمولد.  2/703الأنصاري )

، ط. دار الجيل، 9صلوات الأحمدية، لمحمد بهاء الدين البيطار، ص سية في شرح ال (   النفحات القد2)

 بيروت.

، ترجمه عن الفارسية عيسى على العاكوب، ط. دار   78(   كتاب فيه ما فيه، لجلل الدين الرومي، ص3)

 الفكر، دمشق. 
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أنه يمحو الذنوب ويعلم ما في اللوح المحفوظ وله التصرف في أمور الآخرة من  -جـ

 دخول الجنة والنجاة من أهوال يوم القيامة:

 يقول البوصيري في بردته: 

 فإن من جودك الدنيا وضرتها

 

 (1)والقلماللوح ومن علومك علم  

 

 ويقول آخر:

 سيدي أبا البقول أغثني 

 

 (2)أنت أدرى بما حواه الضمير  

 

قوله: »أسأل من فضل سيدنا   (3)ونقل صاحب كتاب جواهر المعاني عن التيجاني 

أن يضمن لي دخول الجنة بل حساب ولا عقاب في أول الزمرة الأولى  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 . (4)أنا وكل أب وأم ولدوني...إلخ« 

 ثم يعقب بقوله بعد دعاء طويل تمجه القلوب والأسماع:

بقولـه الشريف كل ما في هذا الكتاب ضمنته لك ضمانة لا   صلى الله عليه وسلم»... فأجاب 

 
 ـ1374، مصر، ، طبع مصطفى الحلبي200(   ديوان البوصيري، تحقيق: محمد سيد العلني، ص 1)  . ه

 .363(   شواهد الحق، للنبهاني، ص 2)

في قرية عين ماضي  1150(   هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد التيجاني، ولد عام 3)

من قبيلة تجاني أو تجانا... نشأ أبو العباس بهذه القرية وحفظ بها القرآن ورحل في طلب العلم إلى بلد  

يقظة   صلى الله عليه وسلم ن التقى به من مشايخ الطرق الصوفية... ثم زعم أنه التقى الرسول في أسفاره بم عدة وتأثر 

 صلى الله عليه وسلموأن رسول الله  صلى الله عليه وسلملا مناماً ولقنه الورد الذي يلقنه المريدون، وزعم أن نسبه يرجع إلى النبي 

رماح   وما بعدها(، وبها مشه 1/22بشره بالجنة... انظر: جواهر المعاني، لعلي حرازم، الباب الأول )

، وما  5حيم، وانظر: بحث مختصر في طائفة التيجانية، للجنة الدائمة للبحوث العلمية، ص حزب الر

 بعدها. 

 (.1/109(   جواهر المعاني، لعلي الفاسي )4)
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تتخلف عنك، وعنهم أبداً إلى أن تكون أنت وجميع من ذكرت في جواري في أعلى 

عليين، وضمنت لك جميع ما طلبته منا ضمانة لا يخلف عليك الوعد فيها 

 . (1) السلم...وكل هذا وقع يقظة لا مناماً..«أ.هـو

 والقدرة على خلق الدنيا:  صلى الله عليه وسلم تفويض الأمور إليه  -د

   في المقالات عن الشيعة بعد أن عدد أصنافهم فقال:♫  وقد نقل الأشعري 

»والصنف الخامس من أصناف الغالية يزعمون أن الله عز وجل وكل الأمور 

 دنيا فخلقها ودبرها وأن الله سبحانه لم ه على خلق ال، وأنه أقدر صلى الله عليه وسلموفوّضها إلى محمد 

 . (2)يخلق من ذلك شيئاً...« أ. هـ 

ويقول الخميني الهالك: »وعلينا ألا ننسى بأن النذر للنبي أو الإمام يكون صحيحاً 

ومشروعاً عندما يكون النذر للإله ويوضع موضع التنفيذ وآنذاك فإن النبي والإمام هما 

 . (3) «أ. هـ وابه، وإلا فإنه يعتبر باطلً، بل وقد يكون حراماً اللذان يعطيان ث

، فل  (4) ولا شك أن أقوالهم هذه تأباها العقول السليمة وتنفر منها الطباع السليمة 

 
 (.111-1/110(   المرجع السابق )1)

 . 16(   مقالات الإسلميين، لأبي الحسن الأشعري، ص 2)

م، دار عمار 1988. محمد أحمد الخطيب، ط. الثالثة، ، تقديم د141 (   كشف الأسرار، للخميني، ص3)

 للنشر والتوزيع، عمان. 

: »وهنا قد يتساءل أصحاب 201(   يقول صاحب كتاب خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء، ص 4)

الفطر السلمية ألا يكفي في الرد على هؤلاء الغلة بشأن مقالاتهم المزعومة في جعل خصائص للنبي 

صائص الربوبية والإلهية أن تعرض مجرد عرض، فإن مجرد العرض يكفي لمجها  هي من جنس خ صلى الله عليه وسلم

والنفرة منها؟! أقول هذا التساؤل وجيه؛ ولكن إذا عرف السبب فعسى أن يزول العجب، وهو أن  

  أولياء الغلة أحكموا القبضة على مريديهم وأتباعهم بتأليف أوراد مبتدعة صرفوهم بها عن كتاب ربهم 

، وأخذوا عليهم العهود والمواثيق في الاشتغال بها صباح مساء وأن من نسيها فعليه  صلى الله عليه وسلموسنة نبيهم 

القضاء وأن من تركها بالكلية فسيقع عله الهلك والدمار، وفي هذا يقول طاهر ميغري البرناوي وكان 

لتي قرر  باعه دائرته ا لما رسم الشيخ التيجاني لأت -قد رجع عنها  -خليفة من خلفاء الطريقة التجانية 

أنها كانت مكنوزة وراء جميع دوائر دين الإسلم بقصد محوه وإزالة جميع آثاره... أدرك أنه إذا تركهم  
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شك أننا نؤمن بجميع الأنبياء والإيمان بهم واجب وكذلك محبتهم وإجللهم ونؤمن 

تعالى...ومع ذلك نؤمن بأنهم بشر لا بأنهم أفضل البشر وأعلهم وأقربهم على الله 

يعبدون من دون الله، ولا نرفعهم إلى مرتبة الألوهية والآيات الدالة على ذلك كثيرة 

 ومنها:

              قولـه تعالى:

    (1) . 

                 ـه تعالى:ولوق

                

(2) . 

                 تعالى:وقولـه 

                      (3) . 

                وقولـه تعالى:

                  (4) . 

 
يقرؤون القرآن فإنهم لا محالة ينسون أنهم كانوا في تلك الدائرة... ولذلك فكر في طريقة سهلة يصرفهم  

ة الفاتح التي زعم أن الملك هو الذي  يزين لهم صل بها عن قراءة القرآن وهم لا يعلمون، ومن ثم ذهب

نزل بها في صحيفة من نور، وأنها أفضل من القرآن ستمائة مرة أو ستة آلاف مرة...«أ.هـ، التحفة السنية 

 . 127في توضيح الطريقة التيجانية، لطاهر ميغري البرناوي، ص 

 . 36(   سورة النحل، الآية: 1)

 . 188 (   سورة الأعراف، الآية:2)

 .9ورة الأحقاف، الآية: (   س3)

 . 50(   سورة الأنعام، الآية: 4)
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                 وقولـه تعالى:

   (1) . 

                  وقوله تعالى:

                                   (2) . 

              وقولـه تعالى:

                     (3)  

      وهم بشر يموتون كما يموت غيرهم، قال تعالى:

                

                     (4) . 

 .                       (5) ويقول تعالى:

على  العموم على تربية أصحابه وأمته على♥وقد حرص المصطفى 

 عدم الغلو فيه ورفعه إلى منزلة الربوبية والألوهية. 

(، فقال: أنت  )السيد الله: صلى الله عليه وسلموجاء رجل فقال: أنت سيد قريش، فقال النبي 

: )ليقل أحدكم بقوله ولا  صلى الله عليه وسلمأفضلها فيها قولاً وأعظمها فيها طولاً، فقال رسول الله 

 . (6) يستجرنه الشيطان أو الشياطين(

 
 . 25(   سورة الأنبياء، الآية: 1)

 . 22-20(   سورة الجن، الآيات: 2)

 .47-44(   سورة الحاقة، الآيات: 3)

 . 144(   سورة آل عمران، الآية: 4)

 . 34(   سورة الأنبياء، الآية: 5)

لنسائي في السنن الكبري في كتاب: »عمل اليوم والليلة«، باب: )ذكر وا(، 4/25(   رواه أحمد )6)
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إنما أنا عبد فقولوا  : )لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم♥قال و

 عبد الله ورسوله(.

ولم يأت نبي من الأنبياء إلا وبين لأمته وحذرهم من الشرك والبدع وبلغ الدين أتم 

 البلغ. 

على خير ما يعلمه  قاً عليه أن يدل أمته: )ما بعث الله من نبي إلا كان ح صلى الله عليه وسلمقال 

 . (1)لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم( 

 –تعالى عما يقول الظالمون  –فأما تأليه الأنبياء وجعلهم أبناء الله أو آلهة مع الله 

  في بيان إبطال هذه العقيدة: فيقول تعالى

                

               

                 

                    (2 ). 

يكون عيسى ابن الله، كما زعمت النصارى ونهاهم عن الغلو فيه،  الى أن فنفى تع

وإنما هو رسول الله وكلمته »يعني بالكلمة الرسالة التي أمر الله ملئكته أن تأتي مريم 

 . (3)بها، بشارة من الله ... عن قتادة... قال: هو قوله كن فكان« أ. هـ 

 
(، وأبو داود في كتاب: »الأدب«، 6/70، )10074الاختلف في قول القائل سيدنا وسيدي(، رقم: 

(، والبخاري في كتاب: »الأدب المفرد«، رقم:  2/669(، )4806باب: )في كراهية التمادح(، رقم: 

، وصححه العراقي في تخريج أحاديث 72، ص 73دنيا في الصمت، رقم: ال، وابن أبي 83، ص 211

 (.4/1641، )2559الإحياء، رقم: 

 (. 1473-3/1472، )1844(   جزء من حديث طويل رواه مسلم، في كتاب: »الإمارة«، رقم: 1)

 . 171(   سورة النساء، الآية: 2)

(، 628-1/626(، وانظر: تفسير الخازن )6/25(   تفسير الجامع لأحكام القرآن، لابن جرير الطبري )3)

(، فتح القدير للشوكاني  591-1/589(، ابن كثير )25-6/20الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )
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        ياه بتكوينه.بمعنى إيحاء الله إمعناها: حياة منه 

 وقيل: رحمة على المؤمنين ممن صدقه واتبعه.

فيصير المعنى: كلمته ألقاها إلى مريم وإلى روح منه   ♠وقيل: المراد جبريل 

 . ♠وهو جبريل 

 لروح. وقيل: المراد نفخ جبريل بأمر الله وسمي روحاً لأنه ريح تخرج من ا 

 تكريم.وقيل: إن الإضافة هنا للتشريف وال

وقيل: سمى روحاً لإحيائه الموتى وإحيائه القلوب، وقيل: لطهارته ونقائه، حيث 

 . (1)إنه متكون من النفخ لا من النطفة 

            قال تعالى ناهياً إياهم من القول عليه بغير علم:

   . 

 ذه الآية: يقول الرازي عند تفسير ه

»واعلم أن مذهب النصارى مجهول جداً، والذي يتحصل منه أنهم أثبتوا ذاتاً 

موصوفة بصفات ثلثة، إلا أنهم وإن سموها صفات فهي في الحقيقة ذوات، بدليل 

 . (2) هـ أنهم يجوزون عليها الحلول في عيسى ومريم بأنفسها، وذلك محض الكفر«أ.  

 جوانب منها:وأبطل تعالى هذه العقيدة من عدة 

 إثبات وحداني ه   الى و ن ه عن الولد والصاحب .  -
ملكه لجميع المخلوقات بما فيها السموات والأرض وما حوت من المخلوقات  -

 . ♠التي من ضمنها عيسى  

 
 (.35-27/ 6(، تفسير المراغي )5/647(، محاسن التنزيل ، القاسمي )1/539)

(، محاسن التأويل 591-1/589_(، تفسير ابن كثير 25-6/24(   انظر: جامع البيان، لابن جرير )1)

 (.3/117(، الجوهر في تفسير القرآن، طنطاوي جوهري )686-5/674للقاسمي )

 (. 11/114(   تفسير الرازي )2)
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، فليس لـه حاجة إلى          قدرته تعالى على الملك والتدبير -

 معه.أحد من خلقه لتدبير الأمور  

ل له، وهو  لا يأنف عن أن يكون عبداً لله بل هذا شرف وكما  ♠ أن عيسى   -

 . (1)محتاج إلى خالقه ورازقه والعبيد كلهم عبيده وإماؤه 

                قال تعالى:

                  (2) . 

  قوله تعالى: ♠ومن الآيات التي تبطل هذه العقيدة في عيسى 
                  

               

                        
 (3) . 

قل لهؤلاء الجهلة من النصارى لو كان المسيح كما   صلى الله عليه وسلم»يقول جل ثناؤه لنبيه محمد 

يزعمون أنه هو الله، وليس كذلك لقدر أن يرد أمر الله إذا جاءه بإهلكه وإهلك أمه، 

وقد أهلك أمه، فلم يقدر على دفع أمره منها إذ نزل ذلك ففي ذلك لكم معتبر إن 

 . (4) أن المسيح بشر كسائر بني آدم« لتم فياعتبرتم وحجة عليكم إن عق

 أمته أن تغلو فيه كما غل النصارى في عيسى ابن مريم. صلى الله عليه وسلمولهذا نهى رسول الله 

 
، بيروت، مؤسسة شعبان، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 131-2/130(   أنوار التنزيل، للبيضاوي )1)

(، دار الفكر، القاهرة، فتح 591-1/589) (، القاهرة، دار الكتاب العربي، ابن كثير6/20-25)

م، محاسن التأويل،  1973(، دار الفكر، ط. الثالثة، 543-1/539القدير، للشوكاني )

-6/27م، تفسير المراغي )1957(، دار إحياء الكتب، القاهرة، ط. عام 686-5/674للقاسمي)

 م.1947(، البابي الحلبي، القاهرة، ط. عام 35

 . 111ية: الآ(   سورة الإسراء، 2)

 . 17(   سورة المائدة، الآية: 3)

 م.1978(، ط. دار المعرفة، ط. عام 6/104(   جامع البيان، لابن جرير )4)
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قال: )لا تطروني كما أطرت النصارى ابن   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ◙عن ابن عمر 

 ؛ إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله(. مريم

 وحذر من الغلو في الحديث:)إياكم والغلو،فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو(

أن هؤلاء المشركين سيقفون يوم القيامة موقف الخزي   ♥وقد بين 

  بن داللهوالندامة، وسيعلمون أن غلوهم وعبادتهم هذه هي الخسران والهلك، فعن عب

: يَا : )يَجْمَعُ اللهَُّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيُناَدِي مُناَدٍ  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ◙عمر 

ذِي خَلَ  ْ تَرْضَوْا مِنْ رَبِّكُمُ الَّ َا النَّاسُ أَلَم َ كُلَّ إنِْسَانٍ مْ وَ قَكُ أَيهُّ رَكُمْ، أَنْ يُوَليِّ رَزَقَكُمْ وَصَوَّ

نْيَا؟ قَالَ: وَيُمَثَّلُ لمَِنْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْرًا شَيْطَانُ عُزَيْرٍ حَ  تَّى مِنكُْمْ إلَِى مَنْ كَانَ يَتَوَلىَّ فِي الدُّ

جَرَةَ وَالْعَوْدَ وَالْحَجَرَ، وَيَبْ  سْلَمِ جُثُومًا، فَيُقَالُ لَهمُْ: مَا لَكُمْ لَا أَهْ قَى يُمَثِّلَ لَهمُُ الشَّ لُ الْإِ

عْرِفُونَ تَنْطَلقُِونَ كَمَا يَنْطَلِقُ النَّاسُ؟، فَيَقُولُونَ: إنَِّ لَناَ رِبًّا مَا رَأَيْناَهُ بَعْدُ، قَالَ: فَيُقَالُ: فَبمَِ تَ 

لَمَةٌ، إنِْ رَأَيْناَهُ عَرَفْناَهُ، قِيلَ: وَمَا هِيَ؟، قَالُوا: هُ عَ يْنَرَبَّكُمْ إنِْ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالُوا: بَيْنَناَ وَبَ 

ونَ مَنْ كَانَ لظَِهْرِهِ طَبَقًا  يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ، قَالَ: فَيُكْشَفُ عِنْدَ ذَلكَِ عَنْ سَاقٍ قَالَ: فَيَخِرُّ

جُودَ فَلَ يَسْتَطِيعُونَ، ثُمَّ ونَ يدُ سَاجِدًا، وَيَبْقَى قَوْمٌ ظُهُورُهُمْ كَصَيَاصِِِّ الْبَقَرِ يُرِ  السُّ

مْ قَالَ: فَمِنهُْمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ  فَعُونَ رُءُوسَهُمْ فَيُعْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِ  يُؤْمَرُونَ فَيَرْ

 مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثلَْ هُمْ مِنْمِثْلَ الْجَبَلِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِنهُْمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ فَوْقَ ذَلكَِ، وَ 

النَّخْلَةِ بِيَمِينهِِ، وَمِنهُْمْ مَنْ يُعْطَى دُونَ ذَلكَِ بِيَمِينهِِ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ ذَلكَِ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ 

ةً، فَإِذَا أَضَاءَ قَدَمُهُ، وَإِذَا ةً، وَيُطْفِئُ مَرَّ ونَ ئَ طُفِ  عَلَى إِبْهَامِ قَدَمِهِ يُضِيءُ مَرَّ قَامَ فَيَمُرُّ وَيَمُرُّ

ةٍ فَيُقَالُ: انْجُوا عَلَى قَدْرِ نُورِكُمْ، فَمِنهُْمْ  يْفِ دَحْضُ مَزِلَّ اطُ كَحَدِّ السَّ َ اطِ وَالصرِّ َ عَلَى الصرِّ

يكَالمَنْ يَمُرُّ كَانْقِضَاضِ الْكَوْكَبِ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَمُرُّ كَالطَّرْفِ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَمُرُّ  حِ، وَمِنْهُمْ رِّ

ذِي نُورُهُ عَ  مْ حَتَّى يَمُرَّ الَّ ونَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِ جُلِ، وَيَرْمُلُ رَمَلً، فَيَمُرُّ لَى مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرَّ

قُ يَدًا وَيَجُرُّ رِجْلً وَيُعَلِّقُ رِجْلً وَتَضْرِ  نبَِهُ النَّارُ، قَالَ: وَابُ جَ إِبْهَامِ قَدَمِهِ قَالَ: يَجُرُّ يَدًا وَيُعَلِّ

ذِي أَرَانَاكِ لَقَدْ أَعْطَانَا انَا مِنْكِ بَعْدَ الَّ ذِي نَجَّ اللهَُّ  فَيَخْلَصُوا فَإِذَا خَلَصُوا قَالُوا: الْحمَْدُ للهَِِّ الَّ

وقٌ: فَمَا بَلَغَ عَبْدُ اللهَِّ هَذَا المكََْانَ مِ  "مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا  الْحَدِيثِ إِلاَّ ضَحِكَ  ذَانْ هَ قَالَ مَسْرُ
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مَا بَلَغْتَ هَذَا المكََْا ثْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِرَارًا كُلَّ حْمَنِ لَقَدْ حَدَّ نَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

ثُهُ هِ لَيْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ضَحِكْتَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهَِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَ  وَسَلَّمَ يُحَدِّ

مِرَارًا، فَمَا بَلَغَ هَذَا المكََْانَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ ضَحِكَ حَتَّى تَبْدُوَ لَهوََاتُهُ وَيَبْدُو آخِرُ 

زَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالمَيَِن؟ فَيَقُولُ: لَا  نْسَانِ: أَتَهْ اسِهِ لقَِوْلِ الْإِ سٍ مِنْ أَضْرَ نِّي عَلَى لَكِ ، وَ ضِرْ

 . (1)ذَلكَِ قَادِرٌ فَسَلُونِي( 

وسيتبرأ هؤلاء الأنبياء الصادقون عن هذه العبادة ويصدعون بإنكارها وردها، قال 

               تعالى: 

                  

                  

                 

                       (2 ). 

         وبين تعالى صدق منهجهم في الدعوة، فقال تعالى:

               

              

                    (3) . 

             الى:وقال تع

             

 
(، وقال: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 408/ 2(   رواه الحاكم في المستدرك )1)

 اللفظ«أ. هـ. 

 .117-116(   سورة المائدة، الآيتان: 2)

 .80-79سورة آل عمران، الآيتان:   ( 3)
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                      (1) . 

 سؤالهم الشفاعة، ودعاؤهم والتضرع إليه وإظهار الفاقة لهم: -2

 كقول البوصيري:  

 سواك عند حلول الحادث العمم                 يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به            

  له:وقو

 ولن يضيق رسول الله جاهك بي

 

 إذا الكريم تحلى باسم منتقم 

 

 فإن لي ذمة منه بتسميتي 

 

 محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم 

 

 إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي 

 

 (2)فضلً وإلا فقل يا زلة القدم  

 

 ويقول: 

 هو الحبيب الذي ترجى شفاعته

 

 (3)لكل هول من الأهوال مقتحم  

 

 خر:ل آوقو

 يا رب بابك بابه

 

 ورجاي فيك وفيه طامع 

 

 طورا أنادي رب رب

 

 (4)شافع       خير       يا        وتارة  

 

 ويقول آخر:

 سوى هاشمي بالبهاء متوج   وسيلة وليس معي زاد ولا لي 

 
 .57-56(   سورة الإسراء، الآيتان: 1)

 . 199(   ديوان البوصيري، ص 2)

 ، )والقائل فتح الله بن النحاس(، ط. الحلبي مصر. 380لحق، للنبهاني، ص (   شواهد ا3)

 (   المرجع السابق.4)
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 ألوذ به ذاك الجناب فأحتمي

 

 بمن هو عند الكرب للكرب مفرج 

 

 ائجيوأدعوه في الدنيا فتقضى حو

 

 (1)وإني إليه في القيامة أحوج  

 

 ويقول آخر:

 يا رسول الإله إني ضعيف

 

 فاشفني أنت مقصد للشفاء 

 

 يا رسول الإله إن لم تغثني 

 

 (2)إلى من ترى يكون التجائي  فا 

 

 ويقول آخر:

 يا صاحب القبر المنير بيثرب 

 

 أنا من ذنوبي في أشد وثاقي 

 

 ناداك من برع أسير ذنوبه

 

 (3)  ل تمن عليه بالإطلق فأ 

 

 الغلو في قبور الأنبياء:  -3

 في أحاديث كثيرة منها: صلى الله عليه وسلمومن ذلك ما أخبرنا به نبينا 

طفق يطرح  صلى الله عليه وسلمقالت: لما نزل برسول الله  ▲حديث عائشة في الصحيح 

)لعنة الله على اليهود  –وهو كذلك  -خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: 

 . (4)، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا( والنصارى

 
 ، مكتبة القاهرة.190(   ديوان البرعي مع شرحه، ص 1)

 .352واهد الحق، للنبهاني، ص (   ش2)

 .79-78(   ديوان البرعي، مع شرحه، ص  3)

(، ورواه مســلم في كتــاب:  168/ 1،) 425»المساجد«، بــاب: )الصــلة في البيعــة(، رقــم: (   رواه البخاري في كتاب: 4) 

 للبخاري. ( واللفظ 377/ 1)   531»المساجد ومواضع الصلة«، باب: )النهي عن بناء المساجد على القبور(، رقم:  
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 تعليقاً على هذا الحديث:♫ يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 

فاعليه تحذيراً لأمته أن  صلى الله عليه وسلم»ومن غربة الإسلم أن هذا الذي لعن رسول الله 

 من متأخري هذه ه، قد فعله الخلق الكثير، ومع الصالحين من أمت صلى الله عليه وسلميفعلوه معه 

، واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا  (1)الأمة 

 . (2)أن ذلك محادةٌ لله ورسوله«أ. هـ 

وصالحيهم  : )ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم صلى الله عليه وسلمويقول 

 .(3)قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك(مساجد، ألا فل تتخذوا ال

؛ اشتد غضب الله على قوم  : )اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد صلى الله عليه وسلموفي الحديث يقول 

 . (4)اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد( 

ء إلى فرجة كانت عند قبر النبي  رجلً يجيأنه رأى  ◙وعن علي بن الحسين 

، فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي   صلى الله عليه وسلم

ولا بيوتكم قبوراً، وصلُّوا عليَّ فإن  قال: )لا تتخذوا قبري عيداً  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

 
بور في هذه  (   أول من أحدث عبادة القبور هم الرافضة قبحهم الله، وبسببهم حدث الشرك في عبادة الق1)

ط.   275وشرحه فتح المجيد، ص ♫الأمة، انظر: كتاب التوحيد، للإمام محمد بن عبدالوهاب 

 دار الحديث.

 . 246(   فتح المجيد، للشيخ عبدالرحمن بن حسن، ص 2)

 . 377مسلم في كتاب: »المساجد«، باب: )النهي عن بناء المساجد(، رقم:  (   رواه3)

، إعداد: أحمد راتب عرموش، 414، مرسلً عن عطاء بن يسار، رقم: الحديث: 119 رواه مالك في الموطأ، ص(   4)

 .246ص   ◙م، ورواه مرفوعاً الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة 1990هـ/ 1410ط. الحادية عشرة، 

الخطاب : »محفوظ من طرق كثيرة صحاح وعمر بن محمد بن عبدالله بن عمر بن ♫قال الزرقاني           

]الراوي عن زيد عن عطاء[ من ثقات أشراف أهل المدينة، وروى عنه مالك والثوري وسليمان بن  

يان عن  بلل، فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات... وله شاهد عند العقيلي من طريق سف

على موطأ مالك  حمزة بن المغيرة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة...«أ. هـ، شرح الزرقاني

 هـ. 1409(، دار المعرفة، بيروت، عام 1/351)
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 . (1)تسليمكم يبلغني أين كنتم( 

 معلقاً على هذا الحديث:♫ لم ابن تيمية  خ الإسقال شي

»... فبين أن الصلة تصل إليه من بعُد، وكذلك السلم، ولعن من اتخذ قبور  

الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب... وهم مع ذلك 

 لدعاء ة عليه ولاالتمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه، لا لسلم ولا لصل

نفسهم، ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم... كما طمع في لأ

غيرهم، فأضلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم 

ويأمرهم وينهاهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجاً من القبر، ويظنون أن 

تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها، كما من القبر  لموتى خرجتنفس أبدان ا

 . (2) ليلة المعراج يقظة لا مناماً« أ. هـ  صلى الله عليه وسلمرآهم النبي 

 ومن صور اتخاذ القبور مساجد:

 أن تبنى عليها المساجد. -1

أن تقصد للصلة عندها، وإن لم يكن هناك مسجد فمجرد قصد الصلة   -2

 . (3)عندها يعد من اتخاذها مساجد 

 : ♫ خ محمد بن صالح بن عثيمين الشيقال 

»ولا ريب أن أصل تحريم بناء القبور على المساجد، لأن المساجد مكان الصلة، 

جد بني على قبر فكأنهم والناس سيأتون إليها للصلة فيها، فإذا صلى الناس في مس

 
(، وقال الهيثمي: 4/3، وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد)2/1869(   رواه البخاري في التاريخ الكبير )1)

يم الجعفري ذكره أبو حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً وبقية رجاله ثقات«أ. هـ، وله  »وفيه جعفر بن إبراه

: )لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  ◙أبي هريرة  شاهد من حديث

(، وأبو داود في كتاب: 2/367قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلتكم تبلغني حيث كنتم( رواه أحمد ) 

 . 93(، وصححه النووي في الأذكار، ص 2/534باب: )زيارة القبور(، رقم:   )»المناسك«، 

 (.388-27/387وى، لابن تيمية )(   مجموع الفتا 2)

 (. 1/409(   انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، للشيخ محمد بن صالح العثيمين )3)
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كان صلوا عند القبر، والمحذور الذي يوجد في بناء المساجد يوجد فيما إذا اتخذ هذا الم

 .( 1) للصلة، وإن لم يبن مسجد«أ. هـ 

اتخذوا قبور   قال ابن عبدالهادي تعليقاً على حديث لعن الله اليهود والنصارى

 صلى الله عليه وسلماجد: »هذا من أقوى أسباب ضلل أهل الكتاب ولهذا لعنهم النبي أنبيائهم مس

صحابه ار الخلق عند الله يوم القيامة ولما كان أعلى ذلك تحذيراً لأمته، وبين أن هؤلاء شر 

أعلم الناس بدينه وأطوعهم لـه لم يظهر فيهم من البدع ما ظهر فيمن بعدهم... لم  

يعرف عن أحد من الصحابة شيء من ذلك بل النقول الثابتة عنهم تدل على موافقتهم 

كذلك مجيء جتماع رجال الغيب بهم، أو الخضر أو غيره وللكتاب والسنة وكذلك ا

من يحمل منهم إلى عرفات ونحو ذلك مما وقع فيه كثير الأنبياء إليهم في اليقظة وحمل 

من العباد وظنوا أنه كرامة من الله، وكان من إضلل الشياطين لهم... وكذلك الشرك 

على عهدهم في الإسلم قبر نبي بأهل القبور لم يطمع الشيطان أن يوقعهم فيه فلم يكن 

 . (2)فاعته أو غير ذلك«أ. هـ ولا يقصد للدعاء عنده أو لطلب بركته أو ش  يسافر إليه،

ولهذا تخرج أصحابه من هذه المدرسة النبوية فساروا على خطى نبيهم 

 فلم يقيموا أعياداً وموالد، ولا أضرحة ولا مشاهد.  ♥

ل كما في البخاري عن ابن عباس ، فقا◙ولما مات قام أبو بكر الصديق 

قد مات، ومن  صلى الله عليه وسلمفإن محمداً  صلى الله عليه وسلمنكم يعبد محمداً : فمن كان م: )أما بعد ◙

 . (3)كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت...( 

: )يا عائشة أما  صلى الله عليه وسلملما قال لها رسول الله  ▲وفي حادثة الإفك تقول عائشة 

 
 (   المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.1)

، تصحيح ومقابلة إسماعيل الأنصاري، 178الرد على السبكي، لابن عبدالهادي، ص  (   الصارم المنكي في2)

 ئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء.طبع ونشر الر

(   رواه البخاري في كتاب: »الجنائز«، باب: )الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، رقم: 3)

1185( ،1/419 .) 
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أقوم   إليه قالت: فقلت لا والله لا( تقول: فقالت لي أمي: قومي الله عز وجل فقد برأك

  . (1) إليه ولا أحمد إلا الله.. 

وإنكاره على الرجل الذي   –رضي الله عنهما  –وقد سبق حديث علي بن الحسين 

فيدخل فيها فيدعو فنهاه، قال ابن القيم  صلى الله عليه وسلميجيء إلى فرجة، كانت عند قبر النبي 

هل بيته، نهى ذلك الرجل معلقاً على الحديث: »وهذا من أفضل التابعين من أ ♫

ى الدعاء عند ق واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه  صلى الله عليه وسلمبره أن يتحرَّ

وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلل، قال شيخنا   ◙لي الحسين عن جده ع

، )*(]يقصد ابن تيمية[ فانظر هذه السنة، كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت

قرب النسب، وقرب الدار؟ لأنهم إلى ذلك أحوج من   صلى الله عليه وسلمالذين لهم من رسول الله 

 . (2)أ. هـ  غيرهم فكانوا له أضبط«

اتخذوا قبور   أنه قال: )لعن الله اليهود والنصارى صلى الله عليه وسلموثبت في الصحيح عن النبي 

ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن  ▲أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا، قالت عائشة 

 كره أن يتخذ مسجداً«. 

»فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبره فكيف حال من  :♫قال ابن القيم 

 .(3)(...«أ.هـسجد للقبر بنفسه وقد قال النبي : )اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد

: )أن –رضي الله عنه –وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك 

 صلى الله عليه وسلم ، وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله رجلً قال: يا محمد يا سيدنا

 
-2/942، )2518ري في كتاب: »الشهادات«، باب: )تعديل النساء بعضهن بعضاً(، رقم: (   رواه البخا 1)

946.) 

  –بعض من يدعي النسب الشريف اليوم هم من أشد الناس تعظيمًا للقبور وعبادة لها وهم الرافضة  )*( 

 أخزاهم الله!!

 (، المكتبة الثقافية، بيروت. 151/ 1(   إغاثة اللهفان، لابن القيم )2)

 . 93الجواب الكافي، لابن القيم، ص    (3)
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لله ما  أنا محمد بن عبدالله، عبد الله ورسوله، وا عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان

 لني الله عز وجل(.أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنز

ونهى عن الوقوف لـه فكيف لو رأى ما يفعل الآن عند قبره؟!! ونهى أصحابه أن 

، يقومون على يصلوا خلفه قياماً، فقال: )إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم

 صلى فعلوا ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قياماً وإنهم وهم قعود فل تملوك

 . (1)قاعداً فصلوا قعوداً( 

لأمته من الغلو في قبره ومشابهة اليهود والنصارى  صلى الله عليه وسلمومع شدة تحذير النبي 

 الأمثلة:   وقعوا في أشد من ذلك ومن

عض الغلة من زار وجبت لـه الشفاعة، بل جعل ب صلى الله عليه وسلماعتقاد أن من زار قبره  -أ

بعد أداء الحج وغزا غزوة وصلى عليه في بيت المقدس مسقطاً لجميع  صلى الله عليه وسلمقبره 

 الفرائض!!

ويستدلون بحديث )من حج حجة الإسلم وزار قبري وغزا غزوة وصلى في بيت 

 . (2)المقدس لم يسأله الله عز وجل فيما افترض عليه( 

حي، ومن زارني كنت له شهيداً  وحديث: )من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا 

 . (3)امة( وشفيعاً يوم القي

 
 (.1/309) 413)ائتمام المأموم بالإمام(، رقم: (   رواه مسلم في كتاب:»الصلة«، باب: 1)

 (   قال ابن عبدالهادي: »هذا الحديث رواه أبو الفتح الأزدي في الثاني من فوائده«أ. هـ. 2)

ل شك ولا ريب عند أهل المعرفة ب صلى الله عليه وسلم : »هذا حديث موضوع على رسول الله ♫ثم قال          

لقمة ولا إبراهيم ولا منصور ولا سفيان الثوري،  بالحديث ولم يحدث به عبدالله بن مسعود قط ولا ع

،  222وأدنى من يعد من طلبة هذا العلم يعلم أن هذا الحديث مختلق...«أ. هـ، الصارم المنكي، ص 

من الزيارة، تأليف: أحمد بن يحيى النجمي، ص وانظر: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع 

 . 170-166والجفا، للصادق بن محمد، ص  ، وخصائص المصطفى بين الغلو 153-156

(   قال ابن عبدالهادي في الحكم على الحديث: »هذا حديث منكر لا أصل لـه وإسناده مظلم بل هو حديث 3)

 .142موضوع...«أ. هـ، الصارم المنكي، ص 
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 . (1)تي( وفي لفظ آخر: )من زار قبري وجبت له شفاع

سيد الشفعاء، وأنه صاحب الشفاعة  صلى الله عليه وسلمومن المعلوم عند المسلمين قاطبة أنه 

 
 :  -بعد أن ذكر أقوال العلماء في رجال السند –حمد بن يحيى النجمي  وقال الشيخ أ

، وهل يعقل أن يقول من   صلى الله عليه وسلمأن الحديث محطم السند منكر المتن مكذوب على النبي  »وبهذا يتبين

أوتي جوامع الكلم هذا الكلم الركيل المتهافت وهو أفصح العرب لساناً وأبلغهم قولا؟ً وبيان ذلك  

 من وجهين: 

في اللغة  أن الزيارة بعد الموت ليست زيارة للشخص ولكنها زيارة لقبر الشخص، ولم يعرف الأول: 

تسمية الزيارة للقبرة زيارة للشخص، فل يقال لمن زار قبراً فلن زار فلناً، وهذا إنما هو من انتحال  

 الصوفية والشيعة وأمثالهم ممن يريدون إعادة الوثنية إلى الإسلم. 

هية التي لا ينازع  وية بين زيارة قبره ميتاً وزيارته حياً شيء لا يعقل أبداً، ومن الأمور البدالثاني: أن التس

فيها عاقل... لما يترتب على زيارته في حياته من رؤيته ومشاهدة ما يتحقق على يديه من المعجزات  

زيارة قبره ميتاً فل   والآيات ونزول الوحي... ونيل رتبة الصحبة التي من نالها فقد نال الخير كله، أما 

الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، ص  يترتب عليها شيء مما ذكر...«أ. هـ، أوضح الإشارة في 

185. 

(   رواه البيهقي في شعب الإيمان، وقال البيهقي: »وسواء قال عبيدالله أو عبدالله فهو منكر عن نافع  1)

 بن هلل العبدي. عن ابن عمر لم يأت به غيره« يعني الراوي موسى

ه البزار والدارقطني والبيهقي (: »وأما حديث ابن عمر فروا7/203وقال النووي في المجموع )

 بإسنادين ضعيفين«أ. هـ. 

وقال ابن عبدالهادي: »هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن ضعيف الإسناد عندهم لا يقوم بمثله  

 حجة ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج«أ. هـ. 

مشروعاً أو مأثوراً عن النبي  وقال أيضاً: »ولو كان هذا اللفظ معروفاً عنده ]يعني الإمام مالك[ أو          

لم يكرهه ولو كان هذا الحديث المذكور من أحاديث نافع التي رواها عن ابن عمر لم يخف على  صلى الله عليه وسلم

لما لم يروه عنه ثقة  مالك الذي هو أعرف الناس بحديث نافع ولرواه عن مالك بعض أصحابه الثقات ف

ل لـه بل هو مما أدخل على بعض الضعفاء  يحتج به ويعتمد عليه علم أنه ليس من حديثه، وأنه لا أص

المغفلين في طريقه فرواه وحدث به وقد قال الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي في كتاب الضعفاء  

يصح حديثه ولا يتابع عليه«أ. هـ،  موسى بن هلل البصري سكن الكوفة عن عبيد الله بن عمر لا 

 . 33-32الصارم المنكي، ص 



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  614 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

العظمى في فصل القضاء حيث يذهب الخلق إلى أولي العزم من الرسل، فكل واحد 

فيقول أنا لها ثم يذهب فيخر تحت العرش  صلى الله عليه وسلمر يصلوا إلى نبينا محمد يحيلهم إلى الآخ

رفع رأسك قل يسمع سل تعطه واشفع تشفع...( كما في ساجداً... فيقال له: )يا محمد ا

 الحديث الطويل السابق. 

ولـه الشفاعة في أهل الكبائر ولـه الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة... وغيرها من  

 . (1)تي نص عليها العلماء بعد أذن الله له بالشفاعةأنواع الشفاعات ال

نها لا تكون إلا بإذن الله تعالى ، لك (2)فهو مبتدع ضال  صلى الله عليه وسلمومن أنكر شفاعته 

ورضاه، وكذلك من ادعى أن هناك مخلوقاً يشفع لأحد من الخلق بدون رضا الله تعالى 

 . (3)وإذنه فهو مخالف لإجماع المسلمين 

 .                 (4) قال تعالى:

 .             (5) وقولـه تعالى:

                              وقولـه تعالى:

           (6) . 

 :♫ ويقول الحافظ محمد بن عبدالهادي 

وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن  - صلى الله عليه وسلمأي الرسول  –»اعتقاد أنه يعلم الغيب 

 
وما بعدها، تحقيق: بشير عيون، نشر مكتبة دار   223شرح الطحاوية، لأبي العز الحنفي، ص (   انظر: 1)

 البيان.

 . 231لأهل الكبائر، انظر: الطحاوية، ص  صلى الله عليه وسلم(   أنكر المعتزلة والخوارج شفاعته 2)

 .52-51ي، لابن عبدالهادي، ص (   انظر: الصارم المنك3)

 . 255(   سورة البقرة، الآية: 4)

 . 28ة الأنبياء، الآية: (   سور5)

 . 26(   سورة النجم، الآية: 6)
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استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين، ويفرج كربات 

شاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا  المكروبين، وأنه يشفع فيمن ي

 . (1)بالغة في الشرك، وانسلخ من جملة الدين«أ. هـ  التعظيم م 

 الاستغاثة به عند الشدائد والكربات:  -ب

يقول أحد المعاصرين من الصوفية: »فالواسطة ليست شركاً وليس كل من اتخذ بينه 

البشر كلهم مشركين لأن أمورهم جميعاً تبنى  وبين الله واسطة يعتبر مشركاً وإلا لكان 

 صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن بواسطة جبريل، فجبريل واسطة النبي  صلى الله عليه وسلمعلى الواسطة، فالنبي 

فقد كانوا يفزعون إليه في  –الله عنهم  رضي –الواسطة العظمى للصحابة  صلى الله عليه وسلموهو 

 . (2)الشدائد...«ا.هـ

 ويقول أحد الغلة:

 يا ملذي يا منجدي يا هنائي

 

 مقصدي يا رجائيذي يا يا معا 

 

 يا نصيري يا عمدتي يا مجيري

 

 يا خفير يا عدتي يا شفائي 

 

 أنت عوني وملجئي وغياثي

 

 (3)وجل كربتي وأنت غنائي  

 

 ويقول آخر:

 يا رسول الإله إني ضعيف

 

 فاشفني أنت مقصد للشفاء 

 

 (4)فإلى من ترى يكون التجائي   يا رسول الإله إن لم تغثني 

 
 . 25(   الصارم المنكي، ص 1)

، وانظر الرد عليه في كتاب هذه مفاهيمنا 26(   مفاهيم يجب أن تصحح، لمحمد علوي المالكي، ص 2)

 وما بعدها.  83لعزيز بن محمد آل الشيخ، صللشيخ د.صالح بن عبدا

 ، والقائل هو محمد الجمالي الحلبي.355 (   شواهد الحق، للنبهاني، ص3)

 ، والقائل هو شمس الدين التواجي المصري.352(   المرجع السابق، ص 4)
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 ر:ل آخويقو

 يا رب بابك بابه

 

 ورجائي فيك وفيه طامع 

 

 طوراً أنادي رب رب

 

 (1)   وتارة يا خير شافع  

 

وقد كادهم إبليس بهذه المكيدة بواسطة خطواته الإبليسية فبدأ معهم بأن ذلك مجرد 

 توسل بحق الأنبياء فقط دون عبادتهم، ثم صار لكل عبد مؤمن. 

م وطلب الحاجات : إن معنى ذلك هو الاستغاثة بهثم تدرج بهم الشيطان إلى القول

لنبي يدعى ويستغاث به من دون الله تعالى حتى في وقت وتفريج الكربات، فأصبح ا

 ( 2)الشدة بل وأوصلوه إلى مرتبة الربوبية، وأصبح حالهم أشد شركاً من مشركي قريش 

 حتى قال قائلهم:

 يا رسول الإله إني ضعيف

 

 ءفاشفني أنت مقصد للشفا 

 

 يا رسول الإله إن لم تغثني 

 

 !!(3)فإلى من ترى يكون التجائي  

 

 : ♫ قال شيخ الإسلم 

وخلفائه الراشدين، قد انتسب إلى الإسلم من   صلى الله عليه وسلم سول اللهر»فإذا كان على عهد 

مرق منه مع عبادته العظيمة؛ حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلم  

والسنة، حتى يدعى السنة من ليس من زمان قد يمرق من الإسلم أو السنة في هذه الأ

 منها :  أهلها بل قد يمرق منها بأسباب

 
 ، والقائل فتح الله بن النحاس.380(   شواهد الحق، للنبهاني، ص 1)

 . 140-138طفى بين الغلو والجفاء، للصادق بن محمد بن إبراهيم، ص (   انظر: خصائص المص2)

 ، ط. الحلبي، مصر. 352واهد الحق، ليوسف النبهاني، ص (   ش3)
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              الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال تعالى:

                

           (1)  ( 2)...«أ. هـ. 

»فكل من غل في نبي أو رجل صالح، وجعل فيه نوعاً من الإلهية، مثل أن يقول: يا 

حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل رزقني، أو أنا في سيدي فلن انصرني، أو أغثني أو ا

هذا شرك وضلل يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، فإن الله سبحانه وتعالى إنما 

أرسل الرسل وأنزل الكتب، ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين 

 ونوا يعتقدون أنهايدعون مع الله آلهة أخرى، مثل المسيح والملئكة والأصنام، لم يك

تخلق الخلئق، أو تنزل المطر، أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم، 

 .                   (3)  »...(4) أو يعبدون صورهم، يقولون:

 : ♫ قال شيخ الإسلم 

عليهم  –لى من التوحيد، بيَّنا أن الأنبياء تحقه الله تبارك وتعا»وإذا تكلمنا فيما يس

وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من   –السلم 

الخصائص، فل يشرك بهم، ولا يتوكل عليهم، ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا 

توسل بالإيمان بهم، وبمحبتهم، يُقسم على الله بهم، ولا يتوسل بذواتهم، وإنما ي

معاداة من عاداهم وطاعتهم فيما وطاعتهم، وموالاتهم، وتعزيزهم، وتوقيرهم، و

 . (5) أمروا، وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوه، وتحريم ما حرموه...«أ. هـ 

 
 .  71(   سورة النساء، الآية: 1)

 (.3/383(   مجموع الفتاوى )2)

 . 3(   سورة الزمر، الآية: 3)

 . 181(   فتح المجيد، ص 4)

هـ، تحقيق: د. ربيع بن هادي،  1409، ط. الأولى 241-240بن تيمية، ص (   التوسل والوسيلة، لا5)

 لينة، مصر.  مكتبة
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اعتقادهم بأن يده الشريفة تخرج من القبر لتصافح من يسمى بالأولياء  -جـ

 والأقطاب: 

 . (1) الرفاعيون في ذلك قصصاً وأكاذيب مزعومة، ومنها ما ينسب إلى أحمد كويح 

 أنه حج ووقف تجاه الحجرة الشريفة وأنشد:

 في حالة البعد روحي كنت أرسلها

 

 تقبل الأرض عنى وهي نائبتي 

 

 وهذه نوبة الأشباح قد ظهرت

 

 فامدد بمينك كي تحظى بها شفتي  

 

 !! (2)بلها والناس ينظرون قبر فقمن ال صلى الله عليه وسلمفخرجت إليه يد الرسول  

من قبره ويجالس مشايخهم  ♥ ادعوا أنه يخرجولم يكتفوا بذلك بل 

 يقظة لا مناماً. 

يقظة والتلقي منه؟   صلى الله عليه وسلملما سئل ابن حجر الهيثمي: »هل يمكن الاجتماع بالنبي 

فأجاب قوله: نعم يمكن ذلك وصرح بأن ذلك من كرامات الأولياء، وقد حكي عن 

الولي: هذا  اء أنه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثاً فقال لهبعض الأولي

واقف على رأسك يقول:  صلى الله عليه وسلمالحديث باطل، قال: ومن أين لك هذا؟ قال هذا النبي 

 .(3)إني لم أقل هذا الحديث وكشف للفقيه فرآه«

 
هـ، وتوفي سنة  512(   أحمد بن علي بن يحيى أبي الحسين الرفاعي، مؤسس الطريقة الرفاعية، ولد سنة 1)

، جمع بعض  هـ، نشأ في واسط بالعراق، وقبره لا يزال بها، لـه أتباع كثيرون لهم فيه اعتقاد كبير578

 (.1/174للزركلي )كلمه في رسالة بعنوان »رحيق الكوثر«، انظر: الأعلم 

(   انظر: قلدة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر، لمحمد بن أبي الهدى أفندي الرفاعي 2)

ول هـ، ونفحات الرضا والقب1400، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى 68-67الصيادي، ص 

 دار عزيب، القاهرة. ، تحقيق: د. محمد زينهم عزب،47في فضائل المدينة، للحضراوي، ص  

، لابن حجر الهيثمي، وبهامش الدرر المنتثرة في الأحاديث المنتشرة، 217(   الفتاوى الحديثية، ص 3)

 هـ، مصر، المطبعة الميمنية. 1307للسيوطي، ط. عام 
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اعتقاد الصوفية أنه يحضر مجالسهم وأنهم يرونه يقظة لا مناماً، وأنه يلقن   -د

 هم الأوراد والأدعية التي يعظمونها:مشاريخ

فقال لي عن نفسه الشريفة  صلى الله عليه وسلمقولـه: »رأيت رسول الله  (1) نقل عن الشعراني 

الله  لست بميت، وإنما موتي عبارة عن تستري عمن لا يفقه عن الله، وأما من يفقه عن

 . (2)ذا أراه ويراني«أ. هـ ا نا أفه

 
دة  لحنفي نسبه إلى محمد ابن الحنفية، من علماء الصوفية ولد في قلقشن(   عبدالوهاب بن أحمد الشعراني ا1)

هـ، صاحب مؤلفات كثيرة منها »الطبقات الكبرى  973هـ، وتوفي في القاهرة عام 898بمصر عام 

والصغرى في تراجم الصوفية، و»أدب القضاة«، و»إرشاد الطالبين«، وغيرها... وله ضللات كثيرة  

بن  ، شذرات الذهب، لا4/180ادعاء علم الغيب«، انظر: الأعلم للزركلي )ضمنها مؤلفاته ومنها »

 (.2/656(، )1/305(، )1/71(، السيرة الحلبية )8/372أبي العماد )

 (، المطبعة التوقيفية، مصر. 2/69(   الطبقات الكبرى للشعراني )2)

 اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي( في الصحيح )من رآني في المنام فسيرآني في صلى الله عليه وسلم يستدل الصوفية بقوله     *  

 (. 6/2567(، )6592في المنام(، رقم:  صلى الله عليه وسلمباب: )من رأى النبي  رواه البخاري ، كتاب: »التعبير«، 

( بشرح  15/24ولفظ مسلم )من رآنى في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي(، كتاب: »الرؤيا« )          

(، وعند أحمد من طريق أخرى )من رآني في المنام فقد  2/411النووي، وعند الإمام أحمد في المسند )

 (. 2/261فإن الشيطان لا يتشبه بي(، ) رأى الحق

وقد رواه جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري وابن عباس           

يح البخاري ، الأحاديث، رقم:  وابن مسعود وغيرهم بلفظ )من رآني في المنام فقد رآني(، انظر: صح

 . 6596، ورقم: 6593

  ◙لمخالفة هذا الحديث لألفاظ الروايات التي رويت من طرق أخرى عن أبي هريرة  ونظراً           

على عدة تأويلت   –نظراً لكونه في البخاري  -ورويت لغيره من الصحابة حمل العلماء هذا الحديث

 ومنها:   – رحمهما الله –ذكرها ابن حجر والنووي  

 فقيل: إن ذلك اللفظ جاء على سبيل التشبيه والتمثيل.

 فمن آمن به من الصحابة ولم يره بعد.  صلى الله عليه وسلموقيل: أن ذلك خاص بأهل عصره  

 وقيل: إن ذلك خاص بيوم القيامة وتكون هنا للرائي خصوصيته في القرب والشفاعة.

 ها أو حقيقتها.وقيل: إن ذلك متعلق بالرؤيا والمعنى سيرى في اليقظة تأويل

 للهجرة. وقيل: من رآه ولم يهاجر فإن الله يوفقه 
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 .–إن شاء الله   –ولاية وسيأتي مزيد بسط لهذا الموضوع في مبحث ال

إن الناس يكذبوني في  صلى الله عليه وسلمينقل الشعراني عن أحد الصوفية »قلت يا رسول الله 

: وعزة الله وعظمته من لم يؤمن بها أو كذبك  صلى الله عليه وسلمصحة رؤيتي لك، فقال رسول الله 

 . (1)فيها لا يموت إلا يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً« 

 : ♫ وفي إبطال هذه الدعوى يقول ابن حجر 

في المنام ثم رأوه بعد ذلك   صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا النبي  (2)»ونقل عن جماعة من الصالحين 

ين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء في اليقظة، وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوف

الأمر كذلك... وهذا مشكل جداً ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة، ولأمكن 

 
 وقيل: إن ذلك حقيقة فإنه يراه في الدنيا ويخاطبه وهذا قول باطل مردود.

وما بعدها(،   12/276(، فتح الباري، لابن حجر )15/26انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )

 وما بعدها.  211هيم، ص خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء، للصادق محمد إبرا

 (، المطبعة التوقيفية، مصر. 2/67)(   الطبقات الكبرى، للشعراني 1)

في اليقظة بعد موته من أصول الدين على زعم الشعراني!!، فعلى هذا   صلى الله عليه وسلمأقول: إذن تعتبر رؤية النبي    *   

ها علماء والتابعين من بعدهم، وهم خير القرون؟! وعلم صلى الله عليه وسلمكيف لم يعلمها صحابة رسول الله 

عد موته وهم أقرب الناس إليه وشاهدها علماء  الصوفية... بل كيف لم يدع أصحابه هذه الرؤية ب

مطاع وتجب طاعته بعد موته وقد أجمع المسلمون على أن الشريعة كملت  صلى الله عليه وسلمالصوفية؟!! ورسول الله 

 وأن خبر السماء المتعلق بالأمر والنهي قد انقطع.. 

ويسأله  –إن صحّ ما نقل عنه  –في اليقظة  صلى الله عليه وسلمسيوطي أنه يرى الرسول وأن مما أتعجب لـه ادعاء ال

عن درجة الحديث هذا مع جللة علمه وسعة اطلعه، وهنا مما يدل على شدة كيد إبليس ومكره حتى 

 بالعلماء.

يقظة فقال لي يا شيخ   صلى الله عليه وسلميقول: رأيت النبي  ◙ يقول الشعراني في قول عنه في الطبقات: »وكان 

غير عذاب يسبق؟ فقال النبي  يا رسول الله أمن أهل الجنة أنا؟ فقال: نعم، فقلت: من  الحديث، فقلت:

، تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا، ط. الأولى، سنة  29-28: لك ذلك«!! الطبقات الصغرى، ص صلى الله عليه وسلم

 هـ. 1390

أنه نسب إليهم ذلك من قبل ♫ (   من ادعى ذلك فليس بصالح، وقد يكون مراد ابن حجر 2)

 مريديهم. 
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 (1)وخبر الصادق لا يتخلف، وقد أشتد إنكار القرطبي بقاء الصحبة إلى يوم القيامة... 

 . (2) هـ   على من قال: من رآه في المنام فقد رأى حقيقته ثم يراها كذلك في اليقظة«أ.

»اختلف في معنى الحديث فقال قوم هو على ظاهره   :♫ثم نقل كلم القرطبي 

 صورته التي مات فمن رآه في النوم رأى حقيقته، يلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على

عليها وألا يراه رائياً في آن واحد في مكانين وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في 

بره من جسده، فل يبقى ويخاطب الناس ويخاطبوه، ويلزم من ذلك أن يخلو ق الأسواق 

الليل  من قبره فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب، لأنه جائز أن يرى في 

 . (3) ت لا يلتزم بها من لـه أدنى مسكة من عقل«ا. هـ ... وهذه جهالاوالنهار

 : ♫ ويقول شيخ الإسلم ابن تيمية 

المرئي هو الميت فإنما أتى من  »وأما اليقظة فل يراه أحد بعينه في الدنيا، فمن ظن أن 

جهله، ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وبعض من رأى  

ذا أو صدق من قال: إنه رآه اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة  ه

 . (4) واحدة فخالف صريح المعقول«أ. هـ 

 : ♫ قال شيخ الإسلم 

قظة، إما ركباناً، وإما غير ركبان، ويقولون: هذا فلن »وقد يرى أشخاصاً في الي

ق إما أبا بكر، وإما بعض النبي، إبراهيم، وإما المسيح، وإما محمد، وهذا فلن الصدي

الحواريين... ويكون ذلك شيطاناً ادعى أنه ذلك النبي، أو ذلك الشيخ أو ذلك 

ارى، وكثير من ثل هذا يجري كثيراً لكثير من المشركين والنصالصديق... وم

 
الكي الفقيه المحدث صاحب التفسير والمفهم في  (   يقصد أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي الم1)

 (.13/226هـ، انظر: البداية والنهاية )656شرح مسلم، وغيرهما توفي سنة 

 (.476/ 12(   فتح الباري، لابن حجر )2)

 (.12/475(   المرجع السابق )3)

 . 29(   التوسل والوسيلة، ص 4)
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 . (1)المسلمين«أ.هـ 

في تعليقاً على حديث )من رآني في المنام فقد رآني...(: »فرؤيا الأنبياء  ♫وقال 

 المنام حق، وأما رؤية الميت في اليقظة، فهذا جني تمثل في صورته«

 . (2) أ. هـ 

 :♫ وقال 

تارة لما يراه منهم من  صلى الله عليه وسلم»والذي لـه عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي 

ما  صلى الله عليه وسلممخالفة الشرع مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله وتارة بعلمه أن النبي 

كان يخاطبهم من قبره فكيف يكون  به بعد موته في اليقظة، ولاكان يأتي أحداً من أصحا

 . (4)«أ. هـ  (3) هذا إليَّ 

ويرد عليهم بأنه لو أمكن رؤيته ومشاهدته وعرض عليه المشكلت لكان أولى 

بذلك صحابته عندما تنازعوا على الخلفة بعد موته، وغيرها من المسائل التي أدت على 

 وقوع القتال بينهم. 

بل  ، (5)ه التي هي بضعة منه رؤيتها لـه وسؤالها عن حقها في الميراث لابنت ولأمكن

بل هو باقٍ إلى  صلى الله عليه وسلمنستطيع أن القول: إنه بناء على هذا القول لا يحكم بموت النبي 

 من المسلمات المعلومة لكل من عاش في زمنه  صلى الله عليه وسلمقيام الساعة ومعلوم أن موته 

 
 (.1/319تيمية )(   الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن 1)

 (.1/321(   المرجع السابق )2)

( فوجدته  13/78(   كذا بالأصل وهو خطأ لفظي والصواب )ولي( وقد راجعته في مجموع الفتاوى )3)

 بنفس اللفظ. 

 . 60-59(   الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ص 4)

 الرسل، للشيخ إسماعيل الانصاري  نظر: رسالة القول والفصل في حكم الاحتفال بمولد خير(   ا5)

(، لرشيد رضا،  6/2385(، ضمن رسائل حكم الاحتفال بالمولد، وانظر: الفتاوى )2/853-854)

 نقلً من المرجع السابق. 
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 إقامة الموالد والأعياد:  -4

الأنبياء إشغالهم بها العباد لإفساد دينهم في باب الغلو في  ليس التي كادومن مكايد إب

بإقامة الموالد والأعياد في ذكرى مولد النبي أو الرسول أو إقامة عيد لأي مناسبة أو 

 ذكرى مرتبطة به. 

فصارت هذه الأعياد هماً لكثير من أهل البدع فما أدى إلى اندثار السنن وعلو شأن  

لعدوهم لهم إبليس ذلك بشبهة أن ذلك تعظيما لشأن الرسل وإغاظة  البدع... وحسّن

ورفعه لدينهم، حتى أصبحت عندهم أهم من إقامة الدين وفعل الواجبات والسنن، 

وكادهم إبليس فصاروا يعظمون الأنبياء فيها ويرفعونهم فوق منازلهم ويجعلون لهم 

ه الموالد ويشربون ويأكلون صفات الربوبية، ويزعمون كذباً وزوراً أنهم يحضرون هذ

 معهم.

شهوة وهوى مطاع، ينعق به من ينعق لإشباع رغباته  ثم أصبح الأمر بعد ذلك

وتحقيق نزواته الشهوانية من مال ونساء ورقص وغناء!! وطعام وشراب وفسق 

وضلل!! وغالوا في حفلته وابتدعوا لها من المراسيم والطقوس التي لم ينزل الله بها 

 من سلطان.

ورفع لهم   صلى الله عليه وسلملله وأصبح من ينكر ذلك عليهم ضالاً مبتدعاً مبغضاً لرسول ا

 . (1)إبليس الراية لحربه وتجريمه واتهامه بالفسق والزندقة 

 
جد لحضور هذه المناسبة، ، في النور المحمدي: »ودعيت مرة إلى أحد المسا 56(   يقول عداب الحمش، ص 1)

جة المولد بإيقاع خاص، لم يسبق لي أن استمعت إلى مثله، وردت في ديباجته وقام مفتي البلد يقرأ ديبا 

، وأن محمداً من نور الله وأنه أول الأنبياء في  صلى الله عليه وسلمكلمات تفيد أن الله ما خلق الكون إلا من أجل محمد 

 الخلق، وآخرهم في البعث...إلخ«!! 

ط. مكتبة المعارف، بيروت، في ترجمة  (، 137-13/136في البداية والنهاية ) ♫ قول ابن كثير وي          

المظفر أبو سعيد كوكبري: »... وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول، ويحتفل به احتفالاً هائلً  

ية لـه مجلداً في وكان مع ذلك شهمًا شجاعاً فاتكاً بطلً عاقلً... وقد صنف الشيخ أبو الخطاب ابن دح

ولد البشير، فأجازه على ذلك بألف دينار وقد طالت مدته... حكى  المولد النبوي سماه التنوير في م 
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 يقول الشيخ د/ عبدالرحمن بن عبدالخالق: 

»فالاحتفال بالمولد عند أهله المبتدعين نظام وتقليد معين، واحتفال مخصوص 

رأ على نحو خاص، وهذه الأشعار تتضمن الشرك الصريح بشعائر مخصوصة وأشعار تق

ذب الواضح، وعند مقاطع مخصوصة من هذا الشعر يقوم القوم قياماً على والك

يدخل عليهم في هذه اللحظة ويمدون أيديهم  صلى الله عليه وسلمأرجلهم زاعمين أن الرسول 

ليشرب  صلى الله عليه وسلمللسلم عليه، وبعضهم يطفئ الأنوار، ويضعون كذلك كأساً للرسول 

ذكر فيهم على نظام  صاً له ليجلس فيه بزعمهم... ثم يقوم اليضعون مكاناً خامنه... و

مخصوص بهز الرأس يميناً وشمالاً وقوفاً على أرجلهم، وفي أماكن كثيرة يدخل حلقات 

 . (1)الذكر هذه الرجال والنساء جميعاً«أ. هـ 

لأعياد، كما وهم في هذا الفعل يتشبهون بالنصارى فهم يقيمون لأنبيائهم الموالد وا

قال: )لا  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ◙ في الحديث عن ابن عمر ♥بين 

 ، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله( .تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم

 

 
بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد كان يمد في ذلك السماط خمسة آلاف رأس مشوي وعشرة 

ده في المولد أعيان  آلاف دجاجة ومائة ألف زيدية وثلثين ألف صحن حلوى قال وكان يحضر عن

ويطلق لهم ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه  العلماء والصوفية فيخلع عليهم 

معهم )!!( ... وكان يصرف على المولد كل سنة ثلثمائة ألف دينار..« ا.هـ، أقول: فليت هذه الأموال  

هل هذه أمور تعبدية يفعلونها أم ولائم  صرفت في أعمال خيرية أو وزعها على الفقراء وإني لأتساءل

 لطعام والشراب والرقص والغناء لإشباع شهواتهم ؟!! ومناسبات ل

(   مقال د/ عبدالرحمن بن عبدالخالق بعنوان: »حقيقة الاحتفال بالمولد النبوي« منشور بموقع لها أون 1)

 لاين.

عند دخول )الحضرة المحمدية(، بزعمهم!! ولا  إن مما يتعجب منه في هذا الأمر إطفاء السراج والأنوار   *  

الذي يدخل شيطان مريد أو كاذب مخادع من شياطين الإنس... وإلا فلماذا لا يراه الجميع  أشك أن

 بصفته وهيئته؟ وهذا مما يوضح كذبهم وخداعهم وتلبيساتهم الشيطانية.
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 :♫ يقول الشيخ حمود التويجري  

اذه عيداً مبني على التشبه بالنصارى في  »لا شك أن الاحتفال بالمولد النبوي واتخ 

 . (1) اتخاذهم مولد المسيح عيداً«أ. هـ 

في بيان لأحد أعياد النصارى، وهو ما يسمونه عيد النور:  ♫يقول ابن القيم 

بيت  »... محله بيت المقدس، فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم، ويأتون إلى

فيتلوا أحبارهم الإنجيل، ويرفعون أصواتهم، ويتبهلون في فيه قنديل معلق لا نار فيه، 

الدعاء، فبينا هم كذلك وإذا نار قد نزلت من سقف البيت فتقع على ذبالة القنديل 

فيشرق ويضيء ويشتعل فيضجون ضجة واحدة، ويصبون على وجوههم، ويأخذون 

 . (2) أ. هـ في البكاء والشهيق«

النار التي تنزل من سقف البيت إنما هي مكيده وخداع، وإلا فهم في الواقع:   ذه وه

»يأخذون من خيطاً دقيقاً من نحاس... ويجعلونه في وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة  

التي في القنديل، ويدهنونه بدهن اللبان، والبيت مظلم، بحيث لا يدرك الناظرون 

فل يمكنون كل أحد من دخوله، وفي رأس ، يتالخيط النحاس وقد عظموا ذلك الب 

القبة رجل، فإذا اقدسوا ودعوا ألقى على ذلك الخيط النحاس شيئاً من نار النفط، 

 .(3) فتجري النار مع دهن اللبان إلى آخر الخيط النحاس، فتلقى الفتيلة فيتعلق بها«أ.هـ

ليه أصحابه ا إ دع ولا أقامه ولا صلى الله عليه وسلمومن المعلوم أنه أمر مبتدع لم يشرعه المصطفى 

الغلة في  (4)كذلك هم لم يفعلوه، وكانت بداية ظهوره في عصر الفاطميين الإسماعيلية 

 
 ولد. ، ضمن رسائل حكم الاحتفال بالم87(   الرد القوي على الرفاعي، ص 1)

 (.211/ 2(   إغاثة اللهفان، لابن القيم )2)

 (.2/212(   المرجع السابق )3)

هـ، وهي فرقة من فرق الرافضة الاثني عشرية  198(   ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق المتوفى سنة 4)

ولكن انفصلت منها لادعائها الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق دون موسى الكاظم بن جعفر 

ك لقبوا  لصادق... وهم باطنية ملحدة إذ يعتقدون بأن لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويلً لذلا

بالباطنية ولهم ألقاب أخرى منها القرامطة والمزدكية، من معتقداتهم نفي الصفات وتعطيل الذات عن  
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 في نهاية القرن الثالث. (1)مصر 

 :♫ يقول الشيخ حمود التويجري  

»ومن الأعمال المردودة بل ريب إحياء ليلة المولد كل عام، لأنه لم يكن من أمر النبي  

ولا من عمل التابعين وتابعيهم  –رضي الله عنهم  – ، ولا من عمل الصحابةصلى الله عليه وسلم

ر منها رسول الله  ، وأخبر أنها بدعة  صلى الله عليه وسلمبإحسان، وإنما هو من محدثات الأمور التي حذَّ

 . (2) وضللة«أ. هـ 

بأنه لم يكمل الدين، أو يتهم   صلى الله عليه وسلمفمن قال بشرعية المولد فقد نسب إلى رسول الله 

سنته بعد موته بل  حق تعظيمه، ولم يفعلوانهم لم يعظموا الرسول صحابته الكرام أ

أهملوها، وهذا مما ينزه عنه الصحابة الذين كانوا يحرصون على تطبيق أدق السنن 

 . (3) صلى الله عليه وسلمواخفاها اتباعاً لهديه 

وإنما هو من أفعال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومعلوم أن التشبه بهم  

 . (4)حرام

 ن تشبه بقوم فهو منهم(.: )م صلى الله عليه وسلمقال 

 

 
الملل والنحل،  جميع الصفات... ولهم آراء فلسفية ولا يؤمنون بالمعاد، ويعتقدون عصمة الأئمة، انظر:

-393لميسرة، ص (، الموسوعة ا27-1/26(، المقالات، للأشعري )198-1/191للشهرستاني )

398. 

(، ضمن رسائل في حكم الاحتفال 1/82(   انظر: الرد القوي على الرفاعي، للشيخ حمود التويجري )1)

 م. 1998ـ، ه1419بالمولد لمجموعة من العلماء، نشر دار العاصمة، الرياض، ط. الأولى، 

 (، مطبوع ضمن رسائل حكم الاحتفال بالمولد. 1/73(   المرجع السابق )2)

 (.1/78(   انظر: المرجع السابق )3)

(   احتفال النصارى بالمولد ليس من أصل دينهم، بل هو بدعة وثنية دخلت عليهم، انظر: رسالة 4)

بن سعد بن شقير، ضمن رسائل  (، للشيخ محمد2/919الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع )

 المولد. 
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 :♫ قال شيخ الإسلم ابن تيمية  

»وقد احتج أحمد وغيره بهذا الحديث، قال: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي  

        تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: 

       (1)  .أ. هـ »... 

ومحبته فيقال لهم: محبته  صلى الله عليه وسلموالد من تعظيم الرسول إقامة هذه المومن يدعي أن 

 وتعظيمه إنما هي بإحياء سنته واتباع هديه. صلى الله عليه وسلم

للقوم الذين اجتمعوا في المسجد يكبرون  ◙وتأمل إنكار ابن مسعود 

ويحمدون ومعهم رجل يقول لهم كبروا مائة... سبحوا مائة وفي أيديهم يعدون بها 

ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالرحمن حصى : ) ◙التسبيح، فقال 

ضيع من نعُدُّ به التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا ي

 صلى الله عليه وسلمحسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم 

بيده، إنكم لعلى ملة هي   متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي

، أو مفتتحو باب ضللة، قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن ما  صلى الله عليه وسلمأهدى من ملة محمد 

 . (2)ن مريد للخير لن يصبه( أردنا إلا الخير، قال: وكم م 

هذه الموالد وما يقام فيها من الشرك والبدع واللهو   ◙فكيف لو شاهد 

 . (3)وضرب الدفوف وغير ذلك  

                قال تعالى:

 
 . 51(   سورة المائدة، الآية: 1)

 (. 1/79، )204لدارمي في سننه، رقم: (   رواه ا2)

وما بعدها(، فقد أجاد وأفاد ضمن  1/85(   انظر: الرد القوي على الرفاعي... للشيخ حمود التويجري )3)

 رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي.
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    (1) . 

وا الاحتفال بالمولد النبوي من السنن   بل إن إبليس قد لبس على بعضهم حتى عدُّ

الله تعالى وفرصة للإكثار من الصلة على النبي والمستحبات، وأنه وسيلة للدعوة إلى 

وإظهار الفرح بولادته، وإطعام الطعام والاجتماع  صلى الله عليه وسلم، والتعرف على شمائله صلى الله عليه وسلم

 . (2) على ذكر الله 

  صلى الله عليه وسلم ولا شك أن فيها من المفاسد العظيمة أضعاف ما ذكروه، ففيها الغلو في النبي 

تداع الرافضة والباطنية والفاطمية، ، وقد حذر أمته من الغلو والإطراء، وفيها انه من اب

لسنة والاتباع السير على منوال هؤلاء الرافضة الذين هم أهل الفساد فكيف يليق بأهل ا

 والبدع. 

وفيها تقليد النصارى والإيمان يقتضي بغضهم ومخالفتهم، وفيها أنه مخالفة لهدى  

 . (3)وصحابته من بعده فليسعنا ما وسعهم  ♥المصطفى 

 :♫ بن باز عبدالعزيز  قال العلمة

  صلى الله عليه وسلم»والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله، وسنة رسوله محمد 

إلى كتاب الله سبحانه، فوجدناه  –وهي الاحتفال بالمولد  –... وقد رددنا هذه المسألة 

قد  جاء به ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانهفيما  صلى الله عليه وسلميأمرنا باتباع الرسول 

، فيكون ليس من   صلى الله عليه وسلمء به الرسول أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جا

 
 . 3الأعراف، الآية: (   سورة 1)

(، ضمن 1/364لشيخ أبي بكر الجزائري )(   انظر: الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف، ل2)

 رسائل في حكم الاحتفال بالمولد. 

وما بعدها(  1/278وانظر: أقوال الضال محمد بن علوي مالكي التي نقلها العلمة حمود التويجري )          

 ور المسمى )حول الاحتفال بالمولد النبوي( والرد عليها.من كتاب المذك

الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع، للشيخ محمد بن سعد بن شقير، ضمن رسائل في  (   انظر: رسالة 3)

 (.934-2/933حكم الاحتفال بالمولد )
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إلى سنة   –أيضاً  –الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه، وقد رددنا ذلك 

 –رضي الله عنهم  –ه، ولا فعله أصحابه فلم نجد فيها أنه فعله، ولا أمر ب صلى الله عليه وسلمالرسول 

بل هو من البدع المحدثة، ومن التشبه بأهل الكتاب  ه ليس من الدين،فعلمنا بذلك أن

 . (1) من اليهود والنصارى في أعيادهم« أ. هـ 

»وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلة في مسجده وسافر إلى 

، ولا سلم عليه في الصلة بل أتى القبر، ثم رجع ..   صلى الله عليه وسلممدينته فلم يصل في مسجده 

ولإجماع أصحابه ولعلماء أمته... والذي   صلى الله عليه وسلما مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله فهذ

ويسلمون عليه في  صلى الله عليه وسلمشرعية يصلون في مسجده يفعله علماء المسلمين هو الزيارة ال

 . (2)الدخول للمسجد وفي الصلة وهذا مشروع باتفاق المسلمين«أ. هـ 

د بعدد من الزنادقة الذين وضعوا  ولقد استعان إبليس في إيقاع العباد في هذه المكاي

حتى يضفوا ثوب الشرعية على  صلى الله عليه وسلمذباً وزوراً إلى رسول الله أحاديث ونسبوها ك

 ع والمنكرات التي يمارسونها، ومن تلك الأحاديث حديث جابر السابق.البد

 . (3)وحديث )كنت نبياً وآدم بين الماء والطين( 

 
رسائل حكم الاحتفال  (، مطبوع ضمن61-1/60(   حكم الاحتفال بالمولد النبوي، للعلمة ابن باز )1)

 بالمولد النبوي. 

 . 53، ص (   الصارم المنكي، لابن عبدالهادي2)

(   قال السيوطي: »لا أصل لـه بهذا اللفظ، ... قال: وزاد العوام فيه )كنت نبيا ولا أرض ولا ماء ولا 3)

 .148-147طين( ولا أصل لـه أيضاً«أ. هـ، الدر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة، ص 

والماء فلم نقف   ل الحافظ السخاوي: »وأما الذي على الألسنة بلفظ: كنت نبينا وآدم بين الطين قا 

 . 327عليه...«أ. هـ، المقاصد الحسنة، ص 

: »لا اصل له، لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث بهذا اللفظ،  ♫ قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

 (. 2/238وهو باطل...«مجموع الفتاوى )

نبياً؟ وفي لفظ متى كتبت نبينا؟ والصحيح ما رواه ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله، متى كنت            

-2/608(، والحاكم في المستدرك )5/59قال: )وآدم بين الروح والجسد(. رواه أحمد في المسند )
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آخر لإبطالها عند من لم يستجب لـه  وبعد سعي إبليس لإبطال النبوة، التمس طريقاً 

ات التي  لطريق ألا وهو إبطال ما يدل على صدقهم من الآيات والبينات الباهرفي هذه ا

في  –إن شاء الله  –لا يماري فيها إلا معاند منكر لحقائق الأمور، وهذا سيأتي بسطه 

 المبحث القادم. 

 
رجاله رجال (، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه«أ. هـ، وقال الهيثمي: »رواه أحمد والطبراني و609

 (.223/ 8الصحيح«أ. هـ، مجمع الزوائد )

في الحديث الصحيح الذي رواه  صلى الله عليه وسلميخ الإسلم: »ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي قال ش         

ميسرة قال: )قلت يا رسول الله متى كنت نبينا؟ وفي وراية متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح  

ن  بوته وجدت حينئذ، وهذا جهل فإن الله إنما نبأه على رأس أربعين موالجسد(، فيظنون أن ذاته ون

سورة ﴾            ...﴿عمر، وقد قال لـه: 

حى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين، وإنما كان نبيناً قبل أن يو صلى الله عليه وسلم، ومن قال أن النبي 4يوسف، الآية: 

وته، فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم، وقبل نفخ الروح فيه، كما أخبر أنه  المعنى أن الله كتب نب

يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده، وقيل نفخ الروح فيه، كما في  

دالله وخاتم النبيين، لمكتوب خاتم النبيين، وأن آدم لمجندل  حديث العرباض بن سارية أنه قال: )إني عب

ينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى ورؤيا أمي رأت حين ولدتني أنه خرج  في ط

(، وقال: صحيح  2/600(، والمستدرك )128-4/127منها نور أضاءت له قصور الشام( ]المسند )

وكثير من الجهال المصنفين   –صلوات الله عليهم  –ات النبيين الإسناد. أ. هـ[ وكذلك ترى أمه 

وغيرهم يرويه )كنت نبيناً وآدم بين الماء والطين(، )وآدم لا ماء ولا طين(، ويجعلون ذلك وجوده بعينه،  

(، 283-8/282وآدم لم يكن بين الماء والطين بل الماء بعض الطين لا مقابله«أ. هـ، مجموع الفتاوى )

 .28-26ور المحمدي، ص وانظر: الن

تعليقاً على هذا الحديث في معرض رده على صاحب الفصوص: »قولـه: )كنت نبيا وآدم  ♫وقال           

بين الماء والطين( بخلف غيره من الأنبياء... كذب واضح مخالف لإجماع أئمة الدين، وإن كان هذا  

تكون  ياء، وقدرها قبل أن يكونها، ولا يقوله طائفة من أهل الضلل والإلحاد، فإن الله علم الأش

موجودة  صلى الله عليه وسلمموجودة بحقائقها إلا حين توجد ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهم، ولم تكن حقيقته 

 قبل أن يخلق، إلا كما كانت حقيقة غيره بمعنى أن الله علمها وقدرها«أ. هـ، مجموع الفتاوى 

(2/237.) 
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 المبحث الثالث 

 راماتمكايد  الشيطان في نفي المعجزات والك

لقد أيد الله تعالى أنبياءه ورسله بآيات بينات هي دلائل صدقهم، إذ قال تعالى مبيناً  

              نات والآيات:إنكار الكفار للبي

      ...  (1) من يدعي الكذب عليه. ، محال أن يؤيد الله 

              قال تعالى:         

                (2). 

             وقولـه تعالى:

               

             

    (3) . 

 .(4)وتسمى دلائل الأنبياء آية، وبينة وبرهاناً، والآية في اللغة: »العلمة الظاهرة«

وأبنته اناً، اتضح فهو بين... وبيَّنة وتبينته وأما البينة فهي بمعنى الإيضاح: »بان بي

 . (5)واستبينته، أوضحته وعرفته...« 

وأما البرهان فهو: »الحجة الفاصلة البينة، يقال: برهن، يبرهن، برهنة إذا جاء بحجة 

 
 . 91(   سورة الأنعام، الآية: 1)

 . 13سورة يونس، الآية:  (  2)

 .75-74رة يونس، الآيتان: (   سو 3)

 (.2/63(   بصائر ذوي التمييز )4)

 . 1526(   القاموس المحيط، ص 5)
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 . (2)الخصم فهو مبرهن«  (1)قاطعة للألد 

العجز »أعجزه   وأما لفظ المعجزة فلم يرد في الكتاب ولا السنة، وهو مأخوذ من

والنسبة إلى  ، والتعجيز: التثبيطالشيء فاته وفلناً: وجده عاجزاً، وصيره عاجزاً 

 . (3)العجز«

: »ويسميها من يسميها من النظار معجزات،  ♫قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

وتسمى دلائل النبوة، وأعلم النبوة، ونحو ذلك، وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات 

انت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، ولهذا لم يكن لفظ )المعجزات( الأنبياء، ك

 . (4)لكتاب والسنة، وإما فيه لفظ )الآية(، و)البينة(، و)البرهان(...«أ. هـ موجوداً في ا 

إن في تسميتها بالمعجزات تجوز، ثم قال: »إن المعجز على  ♫وقال القرطبي 

اب التي يقع العجز عندها تسمى معجزة  التحقيق إنما هو خالق العجز، وهذه الأسب

 . (5)ا جاوزه، أو كان معه بسبب«أ. هـ بالتوسع، وذلك من تسمية الشيء باسم غيره إذ

: »آيات الأنبياء هي التي تعلم أنها مختصة  ♫قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

قة  بالأنبياء، وأنها مستلزمة لصدقهم، ولا تكون إلا مع صدقهم، وه لابد أن تكون خار

للعادة، خارجة عن قدرة الإنس والجن ولا يمكن أحداً أن يعارضها، لكن كونها 

ارقة للعادة ولا تمكن معارضتها هو من لوازمها ليس هو حداً مطابقاً لها، والعلم بأنها خ

مستلزمة لصدقهم قد يكون ضرورياً كانشقاق القمر، وجعل العصاحية، وخروج 

 . (6) الناقة«أ. هـ 

 
 (.391-3/390(   الألد:الخصم الجدل الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق، لسان العرب )1)

 (، مادة: »رهن«. 13/51(   لسان العرب )2)

 . 663ص  (   القاموس المحيط،3)

 (. 4/67(   الجواب الصحيح )4)

 (. 2/239(   الإعلم )5)

 . 308(   النبوات، ص 6)
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يات الأنبياء لا يشاركهم فيها غيرهم، ولا يصح أن تحد يف يتبين أن آومن هذا التعر

ة للعادة، ويتحدى بها النبي، ويدعي النبوة، إذ لو ظهرت آية من تلك الآيات بأنها خارق

على يدي بشر، ولم يتحد، أو يدعي النبوة لم تكن آية في نظر من يقول بذلك وهم من 

وغيرهم، ولهذا أنكر المعتزلة   (1)والباقلني  المتكلمين من أمثال القاضي عبدالجبار

 . (2)وبين آيات الأنبياء عندهم  خوارق السحرة، إذ لا فرق بينها

وأما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه وهي من  

 معجزات الأنبياء، ودليل صدقهم، وهي تظهر على أيدي أتباع الرسل لحسن اتباعهم

 وصدقهم مع الله، وبينها وبين المعجزات فروق منها:

 إلى درجة آيات الأنبياء فهي أقل منها.إن الكرامة لا تصل  -

 
(   محمد بن الطيب بن محمد، أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلني، المتكلم على مذهب الأشعري، من  1)

من الرافضة،  أهل البصرة، سكن بغداد وسمع بها الحديث، لـه تصانيف كثيرة في الرد على المخالفين 

(، وانظر: الأعلم  381-379/ 5هـ، تاريخ بغداد )402والمعتزلة، والجهمية، والخوارج، توفي سنة 

(6/176.) 

، والمغني 36-35(   انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر، ص 2)

 (.260-15/259للقاضي عبدالجبار )

و ظهرت آية من تلك الآيات على يدي بشر ولم يتحد أو  قولهم هذا ل وقولوهم هذا مرودود إذ على

 يدعي النبوة، لم تكن آية، فإن تحدى وادعى النبوة كانت آية. 

 وأما خرق العادة فل يصح شرطاً لوجهين: 

 أحدهما: أن العادة أمر نسبي لا ينضبط، فقد يكون الأمر عادة عند قوم دون غيرهم. 

الأنبياء، فقد يشاركهم فيه غيرهم، كالساحر مثلً يأتي بما هو خارق لعادة من  بالثاني: أن هذا لا يختص 

 يشاهده، ولا يستطيع الحاضرون معارضته مع أن هذا الأمر ليس خارقاً لعادة السحرة أمثاله.

وأما ادعاء النبوة فيقال: إن هناك من الأشخاص من ادعى النبوة كاذباً وجرى على يديه بعض الخوارق  

 رض، ومع ذلك عرف الناس كذبه ولم يصدقوه كأمثال مسيلمة والأسود العنسي وغيرهم. ا ولم يع

وآيات الأنبياء دليل وبرهان صدقهم ولا يشترط فيها الاستدلال أو التحدي ومن أمثلة ذلك نبع الماء  

 صلى الله عليه وسلم وتكثير الطعام وغيرهما، مما كان لحاجة المسلمين ولم يتحد بها رسول الله صلى الله عليه وسلمبين يدي رسول الله 

 وما بعدها(.  4/261، الجواب الصحيح )34، ص 308، ص18، انظر: النبوات، ص 
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 إنها من دلائل صدق النبوة.  -

 نفي العصمة عن الولي بخلف النبي.  -

 إن الولي لا يدعي النبوة ولو ادعاها كان كذاباً زنديقاً. -

بخلف آيات الأنبياء فهي دليل على  إن الكرامة قد تكون استدراجاً لصاحبها،  -

 ونبوتهم. صدقهم

 يخفيها غالباً.إن صاحبها  -

 ليست شرطاً في إثبات النبوة. -

 .(1)لا تكون خارقة لعادة الصالحين، بل كثيراً ما تقع لأولياء الله في جميع الملل -

وأما مكايد عدو الله إبليس في هذا المبحث فهي غير واضحة، ولكنها موصولة بما  

رسل شبهة أن فحيث ألقى على مكذبي ال –إنكار النبوات  –في المبحث السابق سبق 

هذا الرسول ساحر كذاب... إلخ، فكذلك ما يأتي به يعد من قبيل السحر والكهانة، 

                 والكذب، وهذا مأخوذ من عموم قولـه تعالى:

                 (2) . 

 وقد سبق نقل أقوال المفسرين فيها.

لهذا يحاول الشيطان أن ينفي معجزات الأنبياء ويشكك الناس في صحتها، ويوهمهم 

اءوا بها بالقدرة على معارضتها تارة، وبأنها ليست من عند الله تعالى بل اخترعوها وج

على ذلك ما رواه عمران بن الحارث ونقلوها من غيرها تارة أخرى، ومن الآثار الدالة 

)إذ جاءه رجل، فقال ابن عباس: من أين  ¶ قال: بينا نحن عند ابن عباس (3)

 
(، ط. دار 10/223(، فتح الباري )11/312، مجموع الفتاوى )443، ص 19(   انظر: النبوات، ص 1)

 . 558المعرفة، شرح الطحاوية، ص 

 . 52(   سورة الحج، الآية: 2)

 وفي، روى عن عبدالله بن الزبير، انظر: تهذيب التهذيب  ك (   عمران بن الحارث السلمي أبو الحكم ال3)

 . 429(، تقريب التهذيب، ص 2/91(، الكاشف )8/110)
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جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. قال: ما الخبر؟ قال: تركتهم 

إليهم. ففزع فقال: ما تقول لا أبا لك لو شعرنا ما نكحنا يتحدثون أن علياً خارجاً 

أنه كانت الشياطين يسترقون نساءه ولا قسمنا ميراثه؛ أما إني أحدثكم عن ذلك؛ 

بكلمة حق قد سمعها، فإذا حدث عنه صدق كذب  السمع من السماء، فيأتي أحدهم

ليمان فدفنها تحت معها سبعين كذبة، قال: فيشربها قلوب الناس، فأطلع الله عليها س

كرسيه، فلما توفي سليمان بن داود قام شيطان بالطريق فقال: ألا أدلكم على كنزه الممنع 

اسخها الأمم حتى ذي لا كنز مثله تحت الكرسي. فأخرجوه فقالوا: هذا سحر فتنال

            بقاياهم ما يتحدث به أهل العرق، فأنزل الله عذر سليمان: 

             

(1)  )(2)  :ومن هنا فأوجز مكايده فيما يلي 

 الأول: مكايد عامة في نفي معجزات جميع الأنبياء ومنها:

 الأنبياء من معجزات إنما هي من ضروب السحر.  ما يأتي بهالزعم بأن  -1

 إنكار الآيات والمعجزات. -2

 إنكار الكرامات  -3

 

 
 . 102(   سورة البقرة، الآية: 1)

(، وقال ابن 2/291، )3050(، والحاكم في المستدرك، رقم: 1/356(   رواه ابن جرير في تفسيره )2)

رجه الطبري وغيره عن السدي، ومن طريق سعيد بن  خ( دار المعرفة: »أ10/223حجر في الفتح )

جبير بسند صحيح نحوه ومن طريق عمران بن المحارث موصولاً بمعناه« أ. هـ، وله شاهد رواه ابن  

(، من طريق سعيد بن جبير بمعناه وهو الذي صحح إسناده ابن حجر وفيه »فانطلقت 1/357جرير )

حر وكفر ثم دفنوها تحت كرسي سليمان ثم أخرجوها  سالشياطين فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها 

 فقرؤوها على الناس، وقالوا: إنما كان سليمان يغلب على الناس بهذه الكتب...«.
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 ومنها:   صلى الله عليه وسلمالثاني: مكايد خاصة بمعجزات نبينا محمد  

 كان شاكاً في الوحي ومادام شاكاً فيه فل تثبت به حجة.  صلى الله عليه وسلمالزعم بأنه  -1

 إن هذه المعجزات نابعة من أوهامه وتخيلته. -2

 نقل ما عند أهل الكتاب في كتبهم.  صلى الله عليه وسلمبأنه الزعم  -3

 الحسية.   صلى الله عليه وسلمإنكار معجزات النبي  -4

 تعالى في بيانها وتفصيلها:وأستعين بالله 

 الأولى: مكايد عامة في نفي معجزات جميع الأنبياء: 

 الزعم بأن ما يأتي به الأنبياء من آيات بينات، إنما هي من ضروب السحر:   -1

                    :قال تعالى في ذكر هذه الشبهة

    (1) . 

 : ♫ قال القرطبي 

»يريد فرعون وقومه قالوا: إن هذا السحر مبين حملوا المعجزات على 

 .(2)السحر«أ.هـ

               وقال تعالى:

               

(3). 

طالبوه بأن يأتي بمثل  صلى الله عليه وسلمل يعني كفار مكة عندما جاءهم الحق المبين على يد الرسو

 
 . 76(   سورة يونس، الآية: 1)

(،  11/45(، وجامع البيان، للطبري)11/145(، وانظر: )8/366(   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )2)

 ( ط. دار الفكر.2/427تفسير ابن كثير )

 . 48(   سورة القصص، الآية: 3)
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من العصا واليد كذباً وزوراً بإحياء من يهود مكة، مع  ♠ معجزات موسى 

 –كفرهم بموسى وزعمهم أنه ما جاء به السحر، والمقصود بالساحران: موسى ومحمد 

 .( 1) –عليهما الصلة والسلم 

اة  وقرئت ساحران بغير ألف سحران والمراد الإنجيل والقرآن وقيل: التور

 . (2)والقرآن

 : ( 3)يقول ابن سينا 

 »إن الأمور الغريبة، تنبعث في عالم الطبيعة من مبادئ ثلثة:

 أحدها: الهيئة النفسانية. 

 طيس للحديد.اثانيها: خواص الأجسام العنصرية، مثل: جذب المغن

ثالثها: قوى سماوية بينها وبين أمزجة أجسام أرضية مخصوصة بهيئات وضعية أو 

بين قوى نفوس أرضية مخصوصة بأحوال ملكية... والسحر من قبيل القسم بينها و

زات والكرامات والنيرنجات من قبيل القسم الثاني، والطلسمات من الأول، بل المعج

 . (4)قبيل القسم الثالث« 

 لى هذه الشبهة .وقد سبق الرد ع

 
 (.13/294(   انظر: الجامع لأحكام القرآن )1)

 (.44/ 16(   انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة، مجموع الفتاوى )2)

 ـ370(   الفيلسوف الشهير أبو علي بن عبدالله بن الحسن بن علي بن البلخي ابن سينا البخاري، ولد عام 3)   ه

عاماً لـه تصانيف عدة في الطب والفلسفة والمنطق، كان أبوه كاتباً من دعاة   53وتوفي وعمره 

زالي في المنقذ من  الإسماعيلية، وهو من رؤوس فلسفة الإسلم، وكان تمليذاً للفارابي، كفّره الغ

صاف«، وغيرها،  الضلل، وابن تيمية وغيرهما من العلماء، من مصنفاته: »الشفاء«، »الإشارات«، »الإن

(، البداية والنهاية  1/455(، معجم البلدان )534-17/531انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي )

 (.12/145(، )12/22(، )9/40(، )5/550(، مجموع الفتاوى )13/20)

(، نقلً من كتاب خصائص المصطفى، للصادق بن محمد بن 255-3/254(   الإشارات لابن سينا )4)

 . 236إبرهيم، ص 
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 إنكار الآيات والمعجزات:  -2

                 قال تعالى:

    (1) . 

حيث لم يعظموا الله حق عظمته  –قبحهم الله  –وهذه الآية نزلت في شأن اليهود 

سبحانه، ولا عرفوه حق معرفته، إذ نسبوا إليه ما يستقبح فزعموا أنه لم يقم الحجة على 

 . (2)وأنكروا الرسالة وجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء  العباد،

ولا شك أن هذا القول يؤدي إلى إنكار النبوة، وقد سبق الرد عليهم في المبحث 

 السابق. 

 إنكار الكرامات:  -3

حيث لم يتمكن من إنكار القرآن الكريم   –لعنه الله  –وهذه طريق أخرى لإبليس 

، فلجأ إلى إثارة شبهة نفي كرامات الأولياء فقالت  صلى الله عليه وسلمولا معجزات الرسول الكريم 

المعتزلة: »إنها لا تظهر إلا على مدعي الرسالة، لكي يعرف بها صدقه بما تحمله من 

 . (3) مصالح الأمة« 

وألقى عليهم إبليس شبهة وهي أنه لو صح وقوعها لأدى ذلك على التباس الولي  

 . (4) بالنبي 

♫  ، وابن حزم الظاهري  (5) الأشاعرة ونسب هذا القول أيضاً إلى بعض 

 
 . 91(   سورة الأنعام، الآية: 1)

(، تفسير 7/37(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )6/28(   انظر: جامع البيان، لابن جرير الطبري )2)

 (. 1/418(، مدارج السالكين )3/314در المنثور )( ط. دار الفكر، ال1/586ابن كثير )

 (.15/244ار الهمذاني )(   المغني في أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عبدالجب3)

 (.246-15/241(   انظر: المرجع السابق )4)

(   نسب ذلك إلى أبي إسحاق الإسفراييني وأبي محمد بن أبي زيد وقال شيخ الإسلم: »ولكن كأن في  5)
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لما كان  –أي الأنبياء  –ودليله في إنكارها: »أنه لو جاز أن يأتي بهذا الأمر أحد سواهم 

 . (1) فيه دليل على النبوة«أ. هـ 

وقال أيضاً: »إن الله عز وجل يسمي هذه الخوارق آيات والآيات لا تكون إلا 

 . (2)للأنبياء بل خلف«أ. هـ 

لهم هذا فيه إنكار للواقع، وتكذيب بالمحسوسات ويرد عليهم بما  أن قو ولا شك 

 يلي:

الكتاب والسنة، والإجماع، ومكابرة  أن هذا خلف الأدلة الصحيحة من  أولاً:

 للعقل وإنكار للحس.

      : –عليها السلم  –فأما القرآن ففي قوله تعالى في شأن مريم 

             

                   

     (3). 

: »فيه دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر ♫قال ابن كثير 

 . (4) كثيرة«أ. هـ 

 
 . 423، وانظر: ص 16ة عنهما غلطاً وإنما أرادا الفرق بين الجنسين«أ. هـ، النبوات، ص الحكاي

سبكي: »ويزداد تعجبي عند نسبة إنكارها إلى الاستاذ أبي إسحاق الاسفرابيني على أنه نسبة وقال ال         

 تبلغ مبلغ خرق  إنكارها إليه على الإطلق كذب عليه، والذي ذكره الرجل في مصنفاته أن الكرامات لا

ال:  (، وقد خالف السبكي قولـه هذا في الطبقات الوسطى، فق2/315العادة«، طبقات الشافعية )

 (.4/260»ومن غرائبه أنه كان ينكر كرامات الأولياء« أ. هـ، حاشية الطبقات الكبرى )

 .  132(   الأصول والفروع، لابن حزم، ص 1)

 . 133(   المرجع السابق، ص 2)

 . 37سورة آل عمران، الآية: (   3)

 (. 2/33(   تفسير ابن كثير )4)
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                وفي أصحاب الكهف يقول تعالى:

                

                           (1) . 

           :وفي سورة النمل يقول تعالى

                

                  

                              

                         (2) . 

وفي الآيات بيان ما أكرم الله به هذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب، إذ أحضر  

لـه، وقد اختلف لسليمان عرش بلقيس ملكة اليمن، قبل ارتداد الطرف، وهذا كرامة 

في اسمه فقيل: إنه بليخا، وقيل: آصف كاتب سليمان، وقيل: كان صديقاً يعلم الاسم 

 . (3)الأعظم وهناك أقوال أخرى  

في ذلك، ومن ذلك حديث صاحب الحديقة عن أبي  (4)وأما السنة فقد تواترت 

، فسمع صوتاً في قال: )بينا رجل بفلة من الأرض صلى الله عليه وسلمأن النبي  ◙هريرة 

سحابة: اسق حديقة فلن، فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة فإذا اشرجة من 

 
 .11-9(   سورة الكهف، الآيات: 1)

 .40-38لنمل، الآيات: (   سورة ا2)

(، وكرامات أولياء الله عز وجل، للألكائي، ص 163-19/162(   انظر: جامع البيان، لابن جرير )3)

71-74. 

والسنة والأخبار والآثار التي ملأت الآفاق، فضاقت عن قال ابن الريبع: »وقد تظاهرت أدلة الكتاب 

وزمان«أ. هـ، حدائق الأنوار ومطالع   حصرها الأوراق على وقوع كرامات الأولياء في كل عصر

 (. 2/394(، وانظر: لوامع الأنوار )14/184الأسرار )

 (.2/394(   انظر: لوامع الأنوار، للسفاريني )4)
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 . (1)تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله...( 

في ليلة  صلى الله عليه وسلم: )أن رجلين خرجا من عند النبي  ◙وروى البخاري عن أنس 

 . (2)تى تفرقا، فتفرق النور معهما( ا نور بين أيديهما حمظلمة، وإذ

قال: )جاء أبو بكر بضيف له أو  ¶ الرحمن بن أبي بكر  وفي حديث عبد

فك أو فلما جاء قالت أمي: احتبست عن ضي صلى الله عليه وسلمبأضياف له، فأمسى عند النبي 

لت: عرضنا عليه أو عليهم فأبوا، أو فأبى قال: ما عشيتهم؟ فقا أضيافك الليلة،

،  (3)فغضب أبو بكر فسبَّ وجدّع، وحلف لا يطعمه، فأختبأت أنا، فقال: يا غنثر 

فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه فحلف الضيف أو الأضياف أن ألا يطعمه أو 

دعا بالطعام فأكل يطعموه حتى يطعمه، فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان، ف

وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، فقال يا أخت بني فراس، 

ن لأكثر قبل أن نأكل، فأكلوا، وبعث بها على النبي ا الآما هذا؟ فقالت: وقرة عيني إنه

 . (4)، فذكر أنه أكل منها( صلى الله عليه وسلم

، وأما الإجماع  (5) في سردها إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار التي يطول المقام 

 
 (. 4/2288، )2984د والرقائق«، باب: )الصدقة على المساكين(، رقم: (   رواه مسلم، كتاب: »الزه1)

رضي الله  –صحابة«، باب: )منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر (   رواه البخاري في كتاب: »فضائل ال2)

(، ورواه أيضاً في كتبا: »المساجد«، باب: )إدخال البعير 1385-3/1384، )3594(، رقم:  –عنهما 

 ( عن قتادة به بنحوه. 177/ 1، )453في المسجد للعلة(، رقم: 

  –أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر ذجاء ذكر اسم هذين الرجلين ب ◙ وفي رواية عن أنس           

 .  –رضي الله عنهما  

 (.3/389لثقيل الوخم، وقيل: الجاهل من الغثارة: الجهل«، النهاية في غريب الحديث )(   هو »ا3)

، 5790(   رواه البخاري في كتاب: »الأدب«، باب: )قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل(، رقم: 4)

، رقم:  9كتاب: »مواقيت الصلة«، باب:  )السمر مع الضيف والأهل(، ورواه في 5/2274-2275)

 (، عن سليمان بأطول منه. 1/216-217)، 577

(، الاعتقاد، للبيهقي ،  507-498/ 2(   انظر: كرامات أولياء الله للألكائي، ودلائل النبوة للأصبهاني )5)

ما بعدها، مشكاة المصابيح و 72، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ص 195-189ص 
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 . (1)فقد نص عليه الإمام النووي وغيره 

يدعي النبوة, ولا  أن الشبهة التي تمسكوا بها، لا دليل فيها، لأن الولي لا ثانياً:

، وهي أيضاً لا تصل إلى مقام آيات  (2)يتحدى، ولو فعل ذلك لكان متنبئاً كذاباً 

 الأنبياء. 

: »أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق ♫ قال شيخ الإسلم ابن تيمية

الأنبياء لا يخرجون عنها فتلك خوارقهم من معجزات الأنبياء فإنهم يقولون: نحن إنما 

هذا باتباع الأنبياء، فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس جعل لنا 

أيضاً من معجزاتهم ما جرى للأنبياء... فهذه الأمور هي مؤكدة لآيات الأنبياء، وهي 

بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاص، ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين، فل تبلغ 

 . (3)المرسلين...«أ. هـ  كرامات أحد قط إلى مثل معجزات

إن من شرط ظهور الكرامة، أن يتصف صاحبها بصفات الأولياء كما ورد في  ثالثاً:

               قولـه تعالى:

       (4)  فل تظهر على مخالف لشرع الله، مرتكب لمحارمه، ولو ،

ظهر على يده شيء من الخوارق لم تكن كرامة بل خوارق شيطانية من جنس أفعال 

والكهنة، إذن فل التباس بين النبي والولي لأن الولي الصادق يكون داعياً إلى  السحرة

 . (5) تصديق النبي 

يمكن وقوعه لو لم  –على حد زعمهم  –إن ما ذكروه من اشتباه الولي بالنبي  رابعاً:

 
 (.334-2/322سبكي، )( وما بعدها(، طبقات الشافعية، لل3/1674)

 (. 1/183(، وانظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار )16/108(   انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )1)

 ، ط. المكتب الإسلمي. 498(   انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ص 2)

 . 19ية، ص (   النبوات، لابن تيم3)

 .63-62(   سورة يونس، الآيتان: 4)

 (.320-2/319(، طبقات الشافعية )179-1/168تاوى )(   انظر: مجموع الف5)
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تكن النبوة قد ختمت بسيد المرسلين، وبما أنها قد ختمت بسيد المرسلين فل اشتباه، ولا 

 . (1)لهذا البحث متعلق في هذه الأمة وإنما في الأمم السابقة  يبقى

♫  (2)ومن هنا بطلت شبهتهم، ظهر فسادها، كما ذكر ذلك الإمام السفاريني 

بقولـه: »مع هذه الأدلة المتواترة، والوقائع المتكاثرة، فالإنكار لها مكابرة غير منظور 

ز ظهورها من الأولياء لالتبس النبي إليه، ولا معول عليه، وزعمهم أن الخوارق لو جا

صالح للتمسك به، والتعويل عليه والالتفات له والمصير إليه بغيره... باطل المأخذ غير 

 حتى ولو لم تكن الأدلة بكرامات الأولياء طافحة والعيان والبيان والبراهين 

اهدات بها واضحة، فكيف والأدلة القرآنية والسنن النبوية والآثار السلفية والمش

 . (3)العيانية أكثر من أن تحصى وأجل وأعظم من أن تستقصى«أ.هـ

 ومنها:   صلى الله عليه وسلمالثاني: مكايد خاصة بنبينا محمد 

 كان شاكاً في الوحي: صلى الله عليه وسلمالزعم بأن محمداً    -1

التشكيك في صحة الوحي   –أخزاه الله  –ومن الشبه الباطلة التي يلقيها إبليس 

    إلى قولـه تعالى:  ي، واستندوا في ذلككان شاكاً في الوح صلى الله عليه وسلمالزعم بأن محمداً 

                

            (4)  

والمراد غيره، أي لست في شك، ولكن غيرك في  صلى الله عليه وسلمللنبي بالخطاب: »إن المراد 

 
 (.321-320/ 2(   طبقات الشافعية، للسبكي )1)

(   محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، شمس الدين، أبو العون: عالم بالحديث والأصول والأدب، محقق 2)

س فدرس وأفتى،  رين )من قرى نابلس(، ورحل إلى دمشق فأخذ من علمائها، وعاد إلى نابلولد في سفا 

 (. 6/14هـ، الأعلم ، للزركلي )1188وتوفي فيها عام 

 (.395-2/394(   لوامع الأنوار )3)

 . 94(   سورة يونس، الآية: 4)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  644 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

 . (1)شك« 

وقيل: إن المراد بالشك هنا ضيق الصدر، والمعنى إن ضاق صدرك بتكذيب 

المكذبين فسأل أهل الكتاب من قبلك ليخبروك بصبر الأنبياء من قبلك، وجزاء 

 . (2) المكذبين، واستدلوا بمعنى الشك في اللغة وإن أصله الضيق

روى أئمة  ولكن ليس المراد أنه شاك فيما جاءه بل  صلى الله عليه وسلموقيل: إن الخطاب للنبي 

التابعين كالحسن وسعيد بن جبير وقتادة في تفسير هذه الآية قولهم: ما شك وما 

 .(3)سأل

كما أنه ليس فيها دليل على وقوع السؤال، وإنما هذا الخطاب جاء على عادة العرب في  

ل: إن كنت مملوكي فانته إلى أمري، وقول القائل لابنه: إن كنت مخاطباتهم كقول القائ

 . (4)ني، مع عدم شكه في بنوتهابني فبر

وليس فيها دليل على وقوع الشك فالأمر بالسؤال عند وجود الشك ولا يعني ذلك  

 . (5)أن عنده شكا 

، وفي الآية دليل على أن لدى أهل الكتاب ما يثبت صدقك فيما كذبك به المشركون

 التوحيد دعا لعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. إذن فالدعوة إلى ♠فموسى 

       ليست دعوة جديدة حتى يستنكرها المشركون، قال تعالى:

                    (6 ) :قولـه تعالى ،      

 
 (.8/382(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )1)

 س الجزء والصفحة.(   المرجع السابق، نف2)

 (.  11/168(  انظر: جامع البيان، لابن جرير الطبري )3)

 (.11/169(   انظر: المرجع السابق )4)

 (.16/325(   انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )5)

 . 45(   سورة الزخرف، الآية: 6)
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                           (1) . 

، كما قال   (2)  صلى الله عليه وسلمكما أن سؤال أهل الكتاب لمعرفة الصفات والبشارات بنبوة محمد 

              تعالى:

    (3) . 

عليهم وعلى نبينا صلوات  –كما أن أهل الكتاب يعلمون أن الرسل من قبل محمد 

 عم المشركون.كانوا بشراً ولم يكونوا ملئكة كما ز –الله وسلمه 

      ومن الآيات التي يستندون إليها في تقرير هذا المعنى، قوله تعالى:

                

(4). 

 : ♫ يقول القرطبي 

الضالون حين أشركتم بالذي يرزقكم من السموات والأرض... و   ى أنتم»المعن

)أو( عند البصريين على بابها وليست للشك، ولكنها على ما تستعمله العرب في مثل 

 . (5) هذا إذا لم يرد المخبر أن يبين وهو عالم بالمعنى«أ. هـ 

 : ♫ ويقول شيخ الإسلم ابن تيمية 

من سمعه من ولي وعد وقال لمن خوطب لذي كل لخطاب ا»وهذا من الإنصاف في ا

به: قد أنصفك صاحبك كما قال العادل الذي ظهر عدلـه للظالم الذي ظهر ظلمه: 

الظالم إما أنا وإما أنت، لا للشك في الأمر الظاهر، ولكن لبيان أن أحدنا ظاهر الظلم، 

 
 . 25(   سورة الأنبياء، الآية: 1)

 (.340-1/334(   انظر: الجواب الصحيح، لابن تيمية )2)

 . 157ة الأعراف، الآية: (   سور3)

 . 24(   سورة سبأ، الآية: 4)

 (.14/299(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )5)
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في ضلل  هدى، أو على وهو أنت لا أنا، إنه إذا قيل: أهل التوحيد الذين يعبدون الله

مبين، وأهل الشرك الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينفع  على هدى أو في ضلل مبين أن 

 . (1) أهل التوحيد على الهدى، وأهل الشرك على الضلل...«أ. هـ 

 وتصوراته وأوهامه:  صلى الله عليه وسلمالزعم بأن الوحي كان نابعاً من نفسه   -2

ن وذكرها لنا تبارك  المشركو تمسك بهاوهي شبهة تثار في القديم، والحديث فقد 

                وتعالى في محكم التنزيل، فقال تعالى:

                  

                                    

                

   (2) . 

               ويقول تعالى:

    (3) . 

شرقين تلقف هذه الشبهة الجاهلية، فنسبوا هذا  ث نجد بعض المستوفي العصر الحدي

 وتجاهلوا الحقيقة، وأعرضوا عن الحق الذي يعرفونه.   صلى الله عليه وسلمالوحي لشخص محمد 

[   صلى الله عليه وسلم: »وكان قد بلغ الأربعين من عمره ]يقصد النبي محمداً (4)يقول جولد تسيهر 

 
 (.1/87(   الجواب الصحيح، لابن تيمية ) 1)

 .16-15(   سورة يونس، الآيتان: 2)

 .34-33(   سورة الطور، الآيتان: 3)

من أسرة يهودية، درس في بودابست السنين  م في بلد المجر 1850(   جولد تسيهر )اجنتس( ولد سنة 4)

الأولى، ثم ذهب إلى برلين، ثم انتقل إلى جامعة ليبتسيك وتتلمذ على يد فليثسر وهو من كبار  

م، أقام في القاهرة مدة ثم سافر إلى سوريا وفلسطين،  1870المستشرقين، ثم حصل على الدكتوراه عام 

م في  1894ة، عين أستاذاً للغات السامية عام عامة والإسلمية خاصعني بالدراسات العربية 

م، انظر: 1921بودابست واستمر في بحوثه، ومؤتمراته الخاصة بالإستشراق حتى كانت وفاته سنة 
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لمدينة حيث كان نهباً  وأخذ يقضي وقته على ما تعود من الخلوة في الغيران المجاورة ل

ور بأن الله يدعوه بقوة تزداد شيئاً فشيئاً  للأحلم القوية، والرؤى الدينية وتملكه شع

ضللهم من الخسران المبين، وبكلمة واحدة،   ليذهب إلى قومه منذراً إياهم بما يؤدي بهم

أحس بقوة لا تستطيع لها مقاومة تدفعه إلى أن يكون مربياً لشعبه، أي منذرة 

 . (1) مبشرة«أ.هـ و

 ويظهر بطلن هذه الشبهة بأمور منها: 

عجزهم عن الإتيان بمثله مع تحديهم بذلك حيث جاء التحدي في عدة آيات  -1

 من كتاب الله العزيز: 

              لأولى: قوله تعالى:ا

                

                  (2) . 

 تحد ظاهر، ثم في قولـه تعالى:       : ففي قولـه تعالى

                     :تحد ثان وأيضاً في قولـه تعالى 

            تحد ثالث، مع اشتماله على الخبر عن

المستقبل بعجزهم فكان كما أخبر، وهذا لا يمكن الجزم به إلا ممن يعلم السر وأخفى، 

 . (3)وهو الواحد الحق المبين، فدل على أن هذا قولـه 

             الثانية: قولـه تعالى:

 
 . 203-197موسوعة المستشرقين 

 .  7(   العقيدة والشريعة، ص1)

 .24-23(   سورة البقرة، الآيتان: 2)

 (.172-1/171، لوامع الأنوار، للسفاريني )22الزيدي، ص ، لأحمد صلى الله عليه وسلمبوة النبي (   انظر: إثبات ن3)
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     (1) . 

 ففي هاتين الآيتين وقع التحدي في قوله تعالى:

 .                     قولـه تعالى: 

 مثله. بيأتي، فلم يستطع بشر أن             وقولـه: 

 ، وهذا قمة التحدي.                وقولـه: 

            الثالثة: في قوله تعالى:

                              

                        (2) . 

            الرابعة: في قوله تعالى:

                   (3) .  
 

 .38-37(   سورة يونس، الآيتان: 1)

 . 14-13(   سورة هود، الآيتان: 2)

 . 88(   سورة  الإسراء، الآية: 3)

 ! * هذا العجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن يشمل الجن والإنس فإن قيل: كيف لنا معرفة عجز الجن؟

 أوجه:فالجواب من عدة 

 منها: إن الله عز وجل أخبر بعجز الجن والإنس جميعاً مع اتحادهما، والافتراق من باب اولى. 

 ومنها: إنه قد رويت أشعار للجن، وقد حفظت وهي لا تتجاوز ما عند الإنس بل قد تضعف عنها. 

     تعالى: ومنها: ما ذكره تعالى في القرآن من تعجب الجن لهذا القرآن في قوله
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وهذا لا يمكن صدوره من مخلوق، إذ مبناه على علم ما سيكون، لا سيما من بني  

ل وعل، وإثبات صدقه، مع تكذيبهم لـه، ووصفه عبادة الله ج يدعو قومه إلى

 بالكذب، فعلم أن ذلك من عند الرب سبحانه وتعالى.

                        الخامس: في قوله تعالى:

              

                           (1). 

    ، تحدٍ، وفي قولـه تعالى:               ففي قولـه تعالى: 

         تحد ثان، إذ هو تقريع وزجر لهم

        ـه تعالى: بتركهم الاستجابة مع عجزهم، وفي قول

        .تحد ثالث 

            السادس: في قولـه تعالى:

         (2) . 

جلياً، وأما ما وقع فيه التحدي ضمناً  فيها التحدي ظاهراً وهذه الآيات قد وقع 

 

      :30-29، الأحقاف: الأيتان . 

،               وقولـه تعالى:

 .1سورة الجن، الآية: 

، المنهاج في شعب 65انظر: إعجاز القرآن، للباقلني، ص  ومن خلل هذه الأوجه تبين عجزهم.

هـ، البرهان في علوم  1399(، للحليمي، تحقيق حلمي فودة، دار الفكر، ط. الأولى، 1/283الإيمان )

 (، دار المعرفة، بيروت. 2/111)قرآن، للزركشي ال

 .50-49(   سورة القصص، الآيتان: 1)

 .34-33(   سورة الطور، الآيتان: 2)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  650 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

، ومع ذلك (2)، وهذا بمجموعه يقوي الدوافع، ويشحذ الهمم (1)فكثيرة جداً 

 .(3)عجزوا

 
، 51، وسورة العنكبوت، الآية: 31، وسورة الرعد، الآية: 43-42(   كما فيس سورة يونس، الآيتان: 1)

 . 21لآية: اوسورة الحشر 

، تحقيق: خليل أحمد إبرهيم، ط. الأولى، 25-22، لأحمد الزيدي، ص صلى الله عليه وسلم(   انظر: إثبات نبوة النبي 2)

 م، نشر دار الكتاب العربي. 1988هـ/ 1399

لعلماء الصرفة نوعاً من الإعجاز كأبي القاسم التيمي في كتاب: »الحجة على تارك المحجة«، (   عد بعض ا3)

، حيث قال: »ويكفى  28ص  «، صلى الله عليه وسلم(، وأبي الحسين الزيدي، في كتاب: »إثبات نبوة محمد 1/350)

  في آية واحدة من آيات التحدي أن يقرع أسماعهم فكيف يصح أن يقال: إنها تبلغهم، إلا أن يكون الله 

 تعالى صرفهم عن سماعها ولئن جاز ذلك فالصرف من عظيم المعجزات«أ. هـ. 

يث زعم »أن نظم  وقد قال به بعض المتكلمين ومن أشهر من عرف عنه هذا القول النظام من المعتزلة ح

ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة... وإنما  صلى الله عليه وسلم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس بمعجزة للنبي 

ة منه على صدقه ما فيه من الإخبار عن الغيوب، فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فإن  وجه الدلال

.«أ. هـ، الفرق بين الفرق،  العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف..

ة ، وكذلك أبو المعالي الجويني )انظر: العقيد68، وانظر: الانتصار، للخياط، ص 128للبغدادي، ص 

 (. 74-73النظامية، ص 

(. ومعنى هذا  29-3/27وبعض القدرية وابن حزم الأندلسي  انظر: الفصل في الملل والنحل، )

ليف والفصاحة والبلغة والزعم بأن عجز العرب عن  القول إبطال إعجاز القرآن في النظم والتأ

،  72وة، للماوردي، ص معارضته لأن قدرهم سلبت، ولأنهم صرفوا عن ذلك الآخر، انظر: أعلم النب

 . 57مباحث في إعجاز القرآن، لمصطفى مسلم، ص

انظر: الجواب   ♫وهذا القول من أضعف الأقوال وأفسدها كما ذكر شيخ الإسلم ابن تيمية 

 (. 4/75صحيح )ال

(، الخصائص الكبرى، للسيوطي  256-2/255الاتقان في علوم القرآن ) وانظر: في إفساد هذا الرأي:

(، إعجاز القرآن، 1/66الكتب العلمية، بيروت، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )(، دار 6/194)

، للقاضي عياض (، الشفا 1/174، لوامع الأنوار للسفاريني )196-175(، وص 52/53للباقلني )

وما بعدها، الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز،   72(، أعلم النبوة للماوردي، ص 530، 1/373)

،  54-53(، إعجاز القرآن، للرافعي 6/81(، البداية والنهاية، لابن كثير )616-611للجرجاني، )
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 ومما يدل على عجزهم أمران:

الدواعي على نقله، الأول: أنهم لو استطاعوا ذلك لنقل، واستفاض، لأنه مما توافر 

 ولا يمكن كتمانه.

إنهم لو استطاعوا معارضته، لكان في ذلك حجة لهم في إبطال رسالته، ولما ني: الثا

 احتاجوا مع ذلك على سفك الدماء، وإزهاق الأرواح وبذلك الأموال، وسبي الذرية.

بعجزهم، لما تحداهم به، لا سيما وهم أمم كثيرة، وهم  ♥ولو لم يتيقن 

 . (1)ك مما لا يكون في استطاعتهم فصاحة والبلغة، فدل ذلك على يقينه إذ ذل أهل ال

 : (2)وللعلماء أقوال كثيرة في أوجه إعجاز القرآن أجملها فيما يلي 

 
-2/310للزرقاني )(، مناهل العرفان، 85-79وما بعدها، المعجزة الكبرى، لمحمد أبو زهرة ) 146

(، مباحث في إعجاز القرآن،  800-3/798(، إظهار الحق ، لرحمن الله الهندي )216-210(، و)312

 (. 62-57ص  مصطفى مسلم ،

، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، نشر مؤسسة الكتب الثقافية، 43(   انظر: إعجاز القرآن، للباقلني، ص 1)

مكتبة الكليات الأزهرية، شمائل الرسول، لابن كثير، ص  ، نشر 71أعلم النبوة، للماوردي، ص 
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ني: وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن، وإنما فزعوا إلى الدرة اليتمية، وهما كتابان: قال الباقل           

س فيها شيء بديع من لفظ ولا معنى،  أحدهما يتضمن حكمًا منقولة، توجد عند حكماء كل أمة... فلي

الحكم، منسوخ   والآخر في شيء من الديار، وقد تهوس به مما لا يخفى على متأمل، وكتابه الذي بيناه في 

من كتاب بزر جمهر في الحكمة فأي صنع لـه في ذلك وأي فضيلة حازها؟... فليس يوجد كتاب يدعي  

ل بذلك مدة، ثم فرق ما جمع واستحيا لنفسه من مدع أنه عارض فيه القرآن، بل يزعمون أنه اشتغ

 .56إظهاره...«أ، هـ، إعجاز القرآن، ص 

، لأبي الحسين الزيدي، أعلم النبوة،  صلى الله عليه وسلم(، إثبات نبوة النبي 61-57ني )(   انظر: إعجاز القرآن، للباقل2)

-3/323(، الإعلم، للقرطبي )396-1/358(، الشفا، للقاضي عياض )83-58للماوردي )

(، بصائر 117-2/90(، البرهان في علوم القرآن، للزركشي )135-126(، الشمائل، لابن كثير)347

(، إعجاز القرآن،  270-252/ 2(، والإتقان، للسيوطي )1/65ذوي التمييز، للفيروزآبادي )

 .  275-257وما بعدها، مباحث في علوم القرآن، للشيخ مناع القطان، ص  56للرافعي، ص 

: »هذه أربع كلمات وستة عشر حرفاً تتضمن ما ينيف على ألف ألف مسألة،  ♫يروزآبادي قال الف          
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إعجازه من حيث البيان والبلغة، وعجيب التأليف والتبيان ويظهر من  الأول:

 خلل:

كلم البشر، على اختلف أوجه من حيث الجملة، فهو مباين للمألوف من  -1

 نظمه.

 اتب الفصاحة في جميع سوره وآياته.د بلغ أرقى مر إنه من طوله ق -2

عجيب نظمه، وتآلف أجزائه، مع اختلف موضوعاته، ففيه الوعد والوعيد   -3

والترهيب والترغيب، وفيه القصص والسير وفيه التشريع والأحكام ومع هذا لا تنافر  

 ولا اختلف.

       المعاني مع الإيجاز، وتأمل قولـه تعالى:كثرة  -4

          (1) . 

، »فهي                (2)وتأمل قولـه تعالى:

 . (3)جامعة لجميع مكارم الأخلق« 

يمكن لبشر الاطلع عليه،  بار بأمور الغيب مما لاما اشتمل عليه من الإخ الثاني:

               مثل قولـه تعالى:

    (4) .فوقع كما أخبر ، 

                        قولـه تعالى:

 
الشريعة... حتى بلغوا ألوفاً من المجلدات، ولم يبلغوا بعد كنهها وغايتها«أ. هـ،  قد تصدى لبيانها علماء 

 (.1/69بصائر ذوي التمييز )

 . 179(   سورة البقرة، الآية: 1)

 . 199ية: (   سورة الأعراف، الآ2)

 (.1/71(   بصائر ذوي التمييز )3)

 . 3-1(   سورة الروم، الآية: 4)
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        (1) . 

مم البائدة وقصصهم مما لا يمكن العلم به ولا ه من أخبار الأما احتوى علي الثالث:

يوجد منه إلا أخبار يسيرة، عند بعض علماء أهل الكتاب على ما فيها من تحريف 

 . –عليهم صلوات الله وسلمه  –ونقص ونسبة الأفعال المشينة إلى الأنبياء 

     ه تعالى:، كما في قول ما تضمنه من الإخبار بما تكنه الضمائر  الرابع:

     (2) :وقولـه ،           

              (3) . 

فوس وعدم  قلوب عند تلوته، تأثيره في النالمهابة والخشية التي تلحق بال الخامس:

 الملل من ترداده وتكراره، مما كان سبباً في إسلم عدد من الصحابة. 

 والقوانين  الإعجاز في تشريعاته، وأحكامه، التي فاقت جميع النظم السادس:

أو ينقص ولو رام ذلك  حفظ الله تعالى لـه، فل يمكن لبشر أن يزيد فيه  السابع: 

 كشف ذلك للعيان من سائر الناس.مخلوق، لان

إعجازه العلمي، وهذا يظهر من خلل دعوته للإنسان بالنظر والتأمل وحثه  الثامن:

                   على التفكير في خلق الله، قال تعالى:

             (4) . 

 
 . 27(   سورة الفتح، الآية: 1)

 . 122(   سورة آل عمران، الآية: 2)

 . 8(   سورة المجادلة، الآية: 3)

 . 101(   سورة يونس، الآية: 4)

بهذه الظواهر، وهي تفاصيل لا يمكن يقول موريس بوكاي: »لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة     *  

نملكها اليوم عن نفس هذه الظواهر  أن تدرك إلا في النص الأصلي، أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي 
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 دعوى الأخذ من الديانات السابق :   -3
نقل القرآن من كتب أهل الكتاب وقد تعلق بهذه الشبهة عدد من   صلى الله عليه وسلموأنه 

 المستشرقين واستندوا في مزاعمهم تلك إلى شبه واهية منها:

أوجه التشابه بين الإسلم وبين الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانية  

 سية، بل وحتى الوثنية. والمجو

 أن هذه الديانات كانت موجودة في جزيرة العرب. 

،  (1)وبعض النصارى كورقة بن نوفل  صلى الله عليه وسلمعلقات شخصية بين محمد  وجود

 . (2)وبحيرا الراهب وغيرهما 

[ من تاريخ العهد القديم، وكان  صلى الله عليه وسلميقول جولد تسهر: »لقد أفاد ]يقصد النبي 

ص الأنبياء، ليذكر على سبيل الإنذار والتمثيل ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قص

فة، الذين سخروا من رسلهم الذين أرسلهم الله لهدايتهم ووقفوا في بمصير الأمم السال

 . (3)طريقهم«أ. هـ 

بيع والصلوات تعتبر  ويقول أيضاً: »لقد كان فيما مضى يعترف بأن الصوامع وال

ذا، كما صار رهبان المسيحيين وأحبار أمكنة عبادة حقيقية...، لكن الأمر تغير بعد ه

 
والتي لم يكن ممكناً لأي إنسان في عصر محمد أن يكون عنها أدنى فكرة...«أ. هـ، دراسة الكتب المقدسة  

ليف: موريس بوكاي، دار المعارف، ط. الرابعة،  ، تأ145-144في ضوء المعارف الحديثة، ص 

 م.1977

ريش: حكيم جاهلي، اعتزل الأوثان قبل الإسلم، وامتنع (   ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي من ق1)

 صلى الله عليه وسلم، صدق النبي   صلى الله عليه وسلممن أكل ذبائحها وتنصر، وقرأ كتب الأديان، وهو ابن عم خديجة زوج النبي 

-6/317قال: يبعث يوم القيامة أمة وحده، انظر: الإصابة )ف صلى الله عليه وسلموآمن به سئل عنه رسول الله 

 (.115-8/114(، الأعلم، للزركلي )318

-126(، )113، 104، 1/100انظر: آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره، د. عمر رضوان، )   (2)

127( ،)1/138 .) 

 . 9(   العقيدة والشريعة، ص 3)
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 . (1) كانوا في الواقع أساتذة له...«أ. هـ  اليهود موضع مهاجمة منه، وقد

وفي الأخذ من الوثنية الجاهلية يقول أيضاً: »وفيما يتعلق بشعائر الحج التي نظمها، 

 . (2) حرى احتفظ بها من بين تقاليد الوثنية العربية...«أ. هـ أو على الأ

          الله دعواهم تلك في كتابه العزيز في قولـه تعالى:فند وقد 

                  (3). 

: »معلوم أن من يعلم من غيره إما أن يأخذ ♫قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

كن يقرأ شيئاً من الكتب من حفظه، ناً وحفظاً، وإما أن يأخذه من كتابه، وهو لم يتلقي

ولا يقرأ مكتوباً، والذي يأخذ من كتاب غيره إما أن يقرأه، وإما أن ينسخه، وهو لم يكن 

 . (4)يقرأ ولا ينسخ« 

 
 . 18ص ، وانظر: 14-13(   المرجع السابق، ص 1)

نجد  ، ومن العجيب أن بعض المسلمين يحسنون الظن بهؤلاء المستشرقين، ف23(   المرجع السابق، ص 2)

مثلً أن من ترجم كتب »جولد تسهر« يثني عليه ويلقبه بالعلمة!! وقولهم في مدحه: »ومما لا ريب فيه 

ما نرى في المرتبة الأولى من  كذلك أنه بهذا التراث الذي خلفه وبهذين الكتابين بصفة خاصة، يعتبر في

رس والبحث المستفيض، كما المستشرقين، من أعظم من تناول الإسلم ومذاهبه وعلومه الأصلية بالد

الإسلم وروحه وتعاليمه   –بقدر ما وسعهم  –أنه لذلك أيضاً يعد من كبار المستشرقين الذين فهموا 

ي فهمه وهو ينكر الوحي، ويزعم أن القرآن ومذاهبه...«أ. هـ، ولا أدري أي فهم للإسلم ذلك الذ

مستمد من اليهودية والنصرانية...!! وبهذا وحده يمكن أن يهدم الإسلم من أساسه فكيف وله من  

 وهم بزعمهم هذا يهدفون إلى أمرين: الشبهات، والافتراءات ما ملأ به كتابه هذا وغيره من مؤلفاته

لم يكن  صلى الله عليه وسلمتقلً وإنما هو مزيج من اليهودية، النصراية، وأن محمداً  محاولة إثبات أن الإسلم ليس ديناً مس -1

 ليهتدي إليه بفطرته، وهذا لا يكاد يغفله مستشرق تكلم عن الإسلم. 

انظر: الوحي المحمدي د. عبدالجليل شلبي، ص الدعوة إلى النصرانية، وإنها الديانة السماوية الصحيحة،  -2

199. 

 . 48 (   سورة العنكبوت، الآية:3)

 (.4/31(   الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية )4)
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                    وله تعالى:وفي ق

              

     (1) . 

                        تعالى:وقوله 

                 

     (2) . 

صورها : »إن هذه المعلومات المحمدية التي ت♫يقول الشيخ محمد رشيد رضا 

ليلة المواد، ضيقة النطاق عن أن تكون مصدراً لوحي هؤلاء المحللون لمسألة الوحي ق

القرآن، وإن القرآن لأعلى وأوسع وأكمل من كل ما كان يعرفه مثل بحيرا، ونسطور، 

بهم النبي   وكل نصارى الشام، ونصارى الأرض ويهودها، دع الأعراب الذين كان يمر

 . (3)هـ أ.   بالطريق إلى الشام« صلى الله عليه وسلم

قبل مبعثه كانت من  –عليه صلوات الله وسلمه  –وهذه الأمية التي كان متصفاً بها 

 أجل معجزاته ويظهر جلل هذه المعجزة من عدة جوانب منها:

كان يقرأ عليهم كتاب الله سبحانه وتعالى مرة تلو مرة ولم   ♥أنه -1

ه بحد ذاتها معجزة، إذ لا يمكن غير أو بدل شيئاً مما كان قاله سابقاً وهذينقل منه أنه 

بشر أن يخطب خطبة أو يتفوه بكلمات ثم يعيدها أخرى إلا زاد أو نقص لأحد من ال 

 عليها.

إن أميته هذه علمة لصدقه إذ لو كان قارئاً قبل ذلك لا تهم بأن هذا الكتاب نقله -2

 ممن سبقوه.

 
 . 15(   سورة المائدة، الآية: 1)

 . 19(   سورة المائدة، الآية: 2)

 . 126(   الوحي المحمدي، لمحمد رشيد رضا، ص 3)
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جزة العظيمة التي  رين متضادين ففي الوقت الذي أتى بهذه المعإنه جمع بين أم -3

يع البشر، بل وحتى الإتيان بعشر آيات منها، وهو في الوقت عجز عن الإتيان بمثلها جم

نفسه لم يتعلم الخط والكتابة مع سهولتها وبساطتها وإدراك ضعاف العقول لها، فكأن 

 . (1)ذلك جار مجرى الجمع بين الضدين 

ببعضهم فقد  بعلماء أهل الكتاب ومعرفته الشخصية  ♥قاؤه وأما ل

إلى الشام سوى مرتين، فأما الأولى فكانت مع عمه أبي  ثبت في السير أنه ما رحل

 ◙وغيره عن أبي موسى الأشعري  ♫ طالب، وهو طفل كما روى الترمذي 

 أشرفوا في أشياخ قريش فلما صلى الله عليه وسلمقال: »خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي 

لوا رحالهم فخرج إليهم الراهب، وكان قبل ذلك يمرون فل حب هبطوا فعلى الراه

حتى جاء يخرج إليهم ولا يلتفت ]قال فهم يحلون رحالهم[ فجعل يتحللهم الراهب 

فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله  صلى الله عليه وسلمفأخذ بيد رسول الله 

اخ: من قريش ما علمك؟ فقال: إنكم أشرفتم من العقبة لم رحمة للعالمين، فقال لـه أشي

، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة  يبق حجر ولا شجر إلا خرَّ ساجداً 

تفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاماً، فلما أتاهم به فكان هو  أسفل من غضروف ك

تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد في رعية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة 

  سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة 

هم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم مال عليه، قال: فبينما هو قائم علي

ن الروم فاستقبلهم، إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا م

فقال: ما جاء بكم. قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا 

قك هذا، قال: هل خلفكم أحد هو  وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طري بعث إليه بأناس

ه بطريقك هذا، قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضي  نا خبره خير منكم، قالوا: إنما أخبر

 
  (، أمية 299-8/297(، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )15/24فسير الرازي )(   انظر: ت1)

 (. 30-27، د. قحطان عبدالرحمن الدوري ) صلى الله عليه وسلم الرسول محمد 
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يعوه وأقاموا معه، قال: أنشدكم هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا، قال: فبا

بعث معه أبو بالله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب و

 . (1)بكر بللا وزوده الراهب من الكعك والزيت«

ك ابن جرير، في هذه الرحلة تسع سنين كما روى ذل صلى الله عليه وسلمولقد كان عمر النبي 

 . (2) وقيل: اثنتا عشرة سنة 

وغيره بسنده قال: )كانت خديجة  ♫وأما الرحلة الثانية فقد رواها ابن جرير 

قصي امرأة تاجرة، ذات شرف ومال، تستأجر العزى بن  بنت خويلد بن أسد بن عبد 

 منه، وكانت قريش قوما تجارا، فلما  لهم الرجال في مالها، وتضاربهم إياه بشيء تجعل

ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته، وكرم أخلقه بعثت  صلى الله عليه وسلمبلغها عن رسول الله 

نت تعطي غيره إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما كا

فخرج في مالها  صلى الله عليه وسلممن التجار، مع غلم لها يقال لـه ميسرة فقبله منها رسول الله 

في ظل  صلى الله عليه وسلم ، حتى قدما الشام، فنزل رسول الله ذلك، وخرج معه غلمها ميسرة

شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان، فأطلع الراهب رأسه إلى ميسرة فقال: من 

الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل  هذا الرجل الذي نزل تحت هذه 

 

-6/243، )3624(، رقم:  صلى الله عليه وسلم(   رواه الترمذي في كتاب: »المناقب«، باب: )ما جاء في بدء نبوة النبي 1)

ه إلا من هذا الوجه« أ. هـ، ورواه ابن جرير بنحوه  (، وقال: »هذا حديث حسن غريب لا نعرف244

(، ورواه الحاكم في  1/236(، وابن إسحاق في السيرة )366-2/363بطرق عدة في التاريخ )

(، وقال: »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«أ. هـ، ورواه البيهقي في الدلائل 2/672المستدرك )

(، وقال الحافظ في الإصابة:  108-1/105الأثر )(، ورواه ابن سيد الناس في عيون 2/24-29)

نكر سوى اللفظ، فيحتمل أنها مدرجة فيه من حديث آخر وهما من  »الحديث رجاله ثقات، وليس منه م 

أحد رواته« وقال ابن سيد الناس: »ليس في إسناد هذا الحديث إلا من خرج له في الصحيح«، عيون  

 (.1/108الأثر )

هـ، وعيون  1407(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى، 1/521والملوك )(   انظر: تاريخ الأمم 2)

 (.1/105) الأثر
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 صلى الله عليه وسلمل الله الحرم، فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، ثم باع رسو

سلعته التي خرج بها، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلً على مكة، ومعه 

ر يرى ملكين يظلنه إذا كانت الهاجرة واشتد الح –فيما يزعمون  –ميسرة، فكان ميسرة 

من الشمس، وهو يسير على بعيره، فلما قدم مكة على خديجة بمالها، باعت ما جاء به 

من ذلك وحدثها ميسرة عن قول الراهب، وعما كان يرى من  فأضعفت، أو قريباً 

أراد الله بها من  إظلل الملكين إياه، وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة، مع ما 

فيما  –فقالت لـه:  صلى الله عليه وسلمأخبرها ميسرة بما أخبرها، بعثت إلى رسول الله  كرامته فلما

في قومك، وأمانتك وحسن  يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك –يزعمون 

 . (1)م عرضت عليه نفسها...( خلقك وصدق حديثك، ث

لم يتعلم من أهل الكتاب شيئاً   صلى الله عليه وسلمومن خلل هذه الروايات يتبين أن رسول الله 

 والأدلة على ذلك ما يلي:

ان صغيراً مع عمه أبي  عندما ذهب في المرة الأولى ك صلى الله عليه وسلمإن رسول الله  الأول:

ن مشغولاً بالتجارة،  من أمور أهل الكتاب، وفي المرة الثانية كاطالب وهو لا يفقه شيئاً 

وفي كل السفرتين كان معه شاهد، في الأولى عمه أبو طالب، وفي الثانية ميسرة غلم  

ولو وقع شيء من ذلك لنقله لنا، واستفاض، كما أن القافلة بها عدد   ▲خديجة 

ليطلب  صلى الله عليه وسلم، فلو اعتزل محمد  من الرفاق الذين لا يخفى حال بعضهم عن بعضكبير

 علم أهل الكتاب لشاع ذلك.

أخذ منه لم ينسب  صلى الله عليه وسلمفلو أن محمداً  صلى الله عليه وسلمإن بحيرا الراهب بشر بنبوة محمد  الثاني:

 النبوة له، ولكان هو أولى بالنبوة والرسالة. 

 علم من العلوم، ما لم يكثر الترداد  إنما مما يستحيل في العادة أن يبرز عالم في الثالث:

 
(، ورواه ابن إسحاق في السيرة، انظر: سيرة ابن هشام 368-2/367(   تاريخ الأمم والملوك )1)

-1/115(، وابن سيد الناس في عيون الأثر )67-2/65(، والبيهقي في الدلائل )2/244-245)

 (. 2/294لبداية والنهاية )(، ا120



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  660 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

لم  صلى الله عليه وسلموقد ثبت أن رسول الله علماء والأخذ منهم، والصبر على تلقي العلم، على ال

يتردد على هؤلاء الأحبار والرهبان ولا جالسهم، وهو أمي لا يعرف القراءة ولا 

و من الكتابة، وهذا دليل قاطع على أن العلم الذي تعلمه والوحي الذي جاء به إنما ه

 عند الله قطعاً وجزماً. 

إذ   صلى الله عليه وسلموهو دليل على نبوة محمد  (1)وفل فحديثه في البخاري قة بن نأما ور الرابع:

شهد له بالنبوة، وأن قومه سيخرجونه، فحصل ما قال فهذا دليل على علمه السابق 

 مما قرأه من مبشرات خروجه في كتب النصارى.  صلى الله عليه وسلمبصدق نبوة محمد 

لنصرة  بل تأمل قولـه: )وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً( ، حيث أعلن ا

 والمتابعة.

وبين ورقة بن  صلى الله عليه وسلم رسول الله قد دلت النصوص على أنه لا يوجد بين  الخامس:

أن يذهب إليه وبخبره، وإنما  صلى الله عليه وسلمنوفل أي صلة قبل الوحي، ولم يطرأ على بال محمد 

 لعلمها بابن عمها وإن لديه علم الكتاب. ▲كان ذلك من اقتراح خديجة  

لنص دليل على ورقة أن توفي وفتر الوحي( فاجاء في الحديث )ثم لم ينشب  السادس:

يعاً بعد نزول الوحي بفترة وجيزة، إذن فكيف آن لهذه الدعوة  أن موت ورقة كان سر

 أن تستمر وتؤتي ثمارها على مدى خمسة عشر قرناً؟! 

لم يؤثر عن ورقة أنه كان داعية إلى النصرانية، إنما المعروف أنه كان رجلً  السابع:

 فة دين الله الصحيح ليتعبد به فاعتنق لذلك النصرانية. حريصاً على معر

وكتمانهم لأدلة نبوته عندهم،   صلى الله عليه وسلمإننا نعلم شدة عداوة أهل الكتاب للنبي  الثامن:

 ومحاولتهم التشكيك والطعن في نبوته فلو علموا شيئاً من ذلك لأظهروه.

ه، لأن الدعوى لا إن هذا لم يتم ولو تم لنقل لنا، وإذ لم ينقل لم يصح ادعاؤ التاسع:

 

،  3(، رقم:  صلى الله عليه وسلميف كان بدأ الوحي إلى رسول الله (   رواه البخاري في كتاب: »بدء الوحي«، باب: )ك1)

 .   ▲(، عن عائشة 1/504)
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 دلة بخلفه. بد لها من دليل، ولا دليل هنا بل الأ

إن المتأمل لحياة العرب في مكة، يجد ذلك المجتمع الصغير، الذي لا يكاد  العاشر:

يخفى بعضه على بعض، كما يلحظ اجتماعاتهم المستمرة في المسجد الحرام، فهل كان 

بين أهل ك، وهو الشاب المعروف إلى الشام، وتكرار ذل  صلى الله عليه وسلمسيخفى أمر سفر النبي 

 مكة. 

ل أن يكون هذا الدين بكماله وتعاليمه، مستمداً من دين  هل يعق الحادي عشر:

 كتمه أهله، وحرفوه وأعرضوا عن تعاليمه، فكيف يلحق الكامل بالناقص؟  (1) محرف 

إن قصص الأنبياء عند أهل الكتاب في غاية الوقاحة، إذ نسبوا إلى   الثاني عشر:

ما جاء  اء كثيراً من الفضائح التي يترفع عنها عامة الناس ومن الأمثلة على ذلك،الأنبي

وابتدأ نوح يكون فلحاً وغرس كرماً،  -20في سفر التكوين، الإصحاح التاسع: »

فابصر حام أبو كنعان عورة   -22 وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، -21

  (2)أبيه وأخبر أبيه وأخبر أخويه خارجا...«

:  ♠ الإصحاح التاسع عشر في ذكر قصة لوط    –أيضاً    –وفي سفر التكوين  

وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن  -20»

يرة أبونا قد شاخ وليس وقالت البكر للصغ -21صوغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه، 

م نسقي أبانا خمراً ونضطجع هل -22في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض، 

خمراً في تلك الليلة ودخلت البكر  فسقتا أباهما -23معه، فنحيي من أبينا نسلً، 

وجدت في الغد البكر  -24واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، 

إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمراً الليلة أيضاً فأدخلي قالت للصغيرة 

 .!!(3)فحبلتا ابنتا لوط من أبيهما« -26عه، فنحيي من أبونا نسلً، اضطجعي م

 
 .183-180(   انظر: أمثلة التحريف، ص 1)

 (.20/25(   سفر التكوين، الإصحاح التاسع الفقرة )2)

 (.26-20الإصحاح التاسع عشر، الفقرة )(   سفر التكوين، 3)
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وهذا غيض   –عليهم صلوات الله وسلمه  –فهل يليق أن يصدر هذا من الأنبياء 

 . –أخزاهم الله  – (1)من فيض مما لديهم من ذلك  

 هذا من قصص القرآن الكريم.فأين 

بين صدق دعواه، ولهذا   و»جولد تسهر« عندما ادعى ذلك لم يأت بدليل واحد

كان يعرف القراءة والكتابة، وما شاع عن  صلى الله عليه وسلم أن محمداً يحاول أهل الكتاب إثبات 

    أميته غير صحيح، بل هو لإظهار معجزته، ونصوص الوحي ترد عليهم، قال تعالى:
             

            

                (2) . 

وحالتهم  صلى الله عليه وسلمإنه قد علم حالة المجتمع الجاهلي قبل بعثة الرسول  الثالث عشر:

السيئة التي يعيشونها وفشو الجهل وفساد الأخلق، وفي هذا الوسط يبرز أحد الأفراد 

فيأتي بعلم الأولين والآخرين، ويشرع الشرائع، ويبين الأحكام، وهذا مما يستحيل في 

 ادة، وفي ذلك إثبات صدق الوحي والرسالة. الع

إن المشركين عندما راموا الطعن في النبوة والوحي، نسبوا هذا إلى رجل  الرابع عشر:

أعجمي يعمل حداداً وهذا مبلغ السخف والظرافة، وهو يصور مدى العداوة لنبي 

      الأمة وخاتم المرسلين، ولهذا أنكر الله تعالى عليهم بقولـه:

             

    (3 )!!ولم يقولوا في زعمهم هذا أنه تعلم من علماء أهل الكتاب ، 

 
(، والأسفار المقدسة في الأديان 836-3/835ندي )(   للستزادة انظر: إظهار الحق، لرحمت الله اله 1)

 .62-48السابقة، د. على عبدالواحد، من ص 

 . 157(   سورة الأعراف، الآية: 2)

 . 103(   سورة النحل، الآية: 3)
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 لم يتلق ذلك من بشر يحصل عن طريقين: صلى الله عليه وسلماً إن القطع بأن محمد الخامس عشر:

 قومه ومجتمعه الذي عاش فيه، وسبق بيان ذلك في الأدلة السابقة. -1

 أما من لم يعش في زمنه، فعلمه به من عدة طرق:  -2

وكلها معلومة لدينا،  صلى الله عليه وسلمما تواتر من أحواله وسيرته الذاتية منذ مولده إلى وفاته-أ

أخبر بأمور لم يكن يعلمها أهل الكتاب ولا  صلى الله عليه وسلمفكيف خفي هذا الأمر مع أهميته إنه 

غيرهم كقصة عاد وثمود، وصالح، وإنزال المائدة، وإيمان امرأة فرعون، وكثير من 

 تفاصيل سير الأنبياء، مما هو مجمل عند أهل الكتاب.

قومه، ومن قبل أهل الكتاب، ولو  من قبل  صلى الله عليه وسلمما علم من شدة العداوة لـه -ب

 تعلم ذلك منا وعن طريقنا«.وقع ذلك قال قائلهم: »إنما 

إن هذا الأمر مما تتوافر الدواعي على نقله، ولو كان هناك تواطؤ على كتمانه -ج

وهل يظن ظان أن هؤلاء الصحابة سيتحملون هذه المشاق  صلى الله عليه وسلملعلمه المقربون منه 

مع علمهم وتكذيبهم باطناً بهذا الرسول، وهو في والعذاب والهجرة، وترك الأوطان 

م وأهليهم، لم يعطهم مالاً ولا جاهاً، ولا قصوراً، بل أخرجهم من أوطانهالوقت نفسه 

 ومعلوم أن الحيلة والفطرة تأبى أن تتبع كاذباً قد علم كذبه.

في   صلى الله عليه وسلمثبت في القرآن والسنة أن أهل الكتاب كانوا يسألون النبي  السادس عشر:

           مور الغيبية، كما قال تعالى:الأ

   (1) :وقولـه تعالى ،            

            (2) . 

 .  (3)دت في الكتاب والسنة  إلى غير ذلك من الأسئلة التي ور

 
 . 83الآية: (   سورة الكهف، 1)

 . 85(   سورة الإسرا، الآية: 2)

قال: بلغ عبدالله بن سلم مقدم  ◙ عن أنس بن مالك ◙(   كما في حديث عبدالله بن سلم 3)
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ولو أخذ هذا منهم لما سألوه لفضحوا أمره، بالإضافة إلى أن علمهم بها إنما هو  

 مأخوذ من أنبيائهم، ولو تلقاه منهم لم يكن نبياً.

من أخبار الساعة   صلى الله عليه وسلمرسول الله  إن هذه الأنباء الغيبية التي جاء بها السابع عشر:

وقعت  صلى الله عليه وسلموأنباء المستقبل التي كانت تقع كما أخبر والقيامة والحشر، وأخبار غزواته 

 في حياته، وبعد مماته.

  ♥ فإن قيل: إن ذلك عند أهل الكتاب، قيل لهم: إذن هذا دليل صدقه 

أخبرت به فإن هذه الأنباء ذكرت في كتبهم ونسبت إلى نبي، وهو هذا النبي الذي 

 وبشرت به كتبهم.

وإما كتابياً، ولم يكن فيهم أحد    شركاً،إن المجتمع آنذاك كان إما مالثامن عشر: 

   . (1) صلى الله عليه وسلم  يدعو إلى ما دعا إليه محمد

 الحسية: صلى الله عليه وسلمإنكار معجزات النبي  -4

حيث إنه إذ لم يستطع  صلى الله عليه وسلمزين إبليس لبعض المتأخرين إنكار معجزات النبي 

إقناعهم بإنكار القرآن وهو المعجزة الكبرى الباقية سلك طريقاً آخر يؤدي إلى إنكار 

 

المدينة فأتاه فقال: )إني سائلك عن ثلث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة، ما   صلى الله عليه وسلم رسول الله 

نزع الولد إلى أبيه..(، الحديث كما رواه البخاري في  أول طعام يأكله أهل الجنة، ومن أي شيء ي

           كتاب:»الأنبياء«، باب: )قولـه تعالى:

   :(.1212-3/1211، )3151(، رقم 

(،  63-54، 31-4/25(، )197/ 1(   انظر فيما سبق: الجواب الصحيح، لشيخ الإسلم ابن تيمية )1)

(،  324-2/317للزرقاني )(، مناهل العرفان، 836-3/835إظهار الحق، لرحمت الله الهندي )

، الوحي المحمدي، د. عبدالجليل شلبي، ص  126-123الوحي المحمدي، لمحمد رشيد رضا،ص 

، وحي الله محمد عتر ، ص  83-78يات على الإسلم، د. عبدالجليل شلبي، ص ، رد مفتر201-202

ات، (، الوحي في الإسلم وإبطال الشبه365-1/239، رؤية إسلمية للستشراق )136-176

مقدمة في  –، )رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة 369-338لعبدالله عبدالحي أبو بكر، ص 

 جامعة أم القرى(.
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 . ♥، وإنكار شريعته وسنته  صلى الله عليه وسلممحمد  نبوة

 يقول سليمان إبراهيم في كتابه محمد رسول الله: 

القرآن)!!(.. وبالاتفاق مع علماء الإسلم للصدر   »ولقد آثرنا بالاتفاق مع نصوص

)!!( ومع أصحاب الفكر الحر من المعاصرين كالشيخ محمد عبده الذائع  (1)الأول 

الخوارق التي نسبت إلى النبي العربي بعد زمن الصيت، أن نضرب صفحاً عن جميع 

 .(2)لحقيقية«أ.هـبه من سيماه اطويل من وفاته، والتي يبدو أن في نسبتها إليه ما يسل

وهذه شبهة ساقطة ومردودة إذ إن هذه المعجزات كثيرة ومتواترة وقد أفردت فيها 

، صلى الله عليه وسلمدته على نبوته المصنفات ومنها انشقاق القمر، تكثير الطعام، انقياد الشجر وشها

استجابة دعائه في كثير من   ♥حنين الجذع، تسبيح الحصى في كفه الشريفة 

والسباع وسجودها لـه وتسليم الأحجار والأشجار عليه، ونبع  المواطن، تكليم البهائم

الماء من بين أصابعه الشريفة، وقتال الملئكة معه يوم بدر، وما جرى لأتباعه من 

  . (3) وغير ذلك كثير  ♠يل على صدق نبوته الكرامات التي هي دل

وهذا القول يفضي إلى إنكار السنة والطعن فيها، وهذا سبيل إلى إنكار أحكام 

الشريعة وتفاصيل الأحكام، إذ من روى لنا هذه المعجزات، هو الذي روى لنا 

الأحكام، ولا سيما مع ما علم من اهتمام العلماء الأجلء في تدقيق النصوص 

اتر نقله وقد نص على تواترها عدد  ها، والحكم على الأسانيد وكثير منها قد تووتمحيص

 
»لا أدري ماذا يقصد بقولـه: »بالاتفاق مع علماء الإسلم للصدر الأول، فإن كان يريد أنهم أعرضوا   (  1)

ومعجزاته ودلائل نبوته كثيرة جداً   صلى الله عليه وسلمشمائل النبي  عنها ولم ينقلوها فهذا يرده الواقع، إذ المؤلفات في

 لا يتسع المقام لسردها«.

 . 54(   محمد رسول الله، لسليمان إبراهيم، ص 2)

(   انظر: دلائل النبوة للفريابي، دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، دلائل النبوة للبيهقي، الشفا للقاضي 3)

بن كثير، الخصائص الكبرى للسيوطي، الصحيح المسند من  عياض، الوفا لابن الجوزي، الشمائل لا

 دلائل النبوة لمقبل الوادعي. 
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حيث قال: »ومنها ما هو متواتر يعلمه  ♫من الأئمة كشيخ الإسلم ابن تيمية 

العامة والخاصة كنبع الماء من أصابعه، وتكثير الطعام، وحنين الجذع ونحو ذلك فإن 

  ضت ونقلته الأمة جيلً بعد جيل، وخلفاً عن كلً من ذلك تواترت به الأخبار، واستفا

سلف ما من طبقة من طبقات الأمة إلا وهذه الآيات منقولة مشهورة مستفيضة  

  (1)فيها«أ.هـ

حيث قال: »ومجموع ذلك يفيد  ♫ابن حجر  –أيضاً  –ونصَّ على تواترها 

م، القطع بأنه ظهر على يده صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات شيء كثير، كما يقطع بجود حات

وردت مورد الآحاد مع أن كثيراً من وشجاعة علي، وإن كانت أفراد ذلك ظنية 

المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير، الجم الغفير، وأفاد الكثير منه 

القطع عند أهل العلم بالآثار، والعناية بالسير والأخبار... بل لو ادعى مدع أن غالب 

 . (2)  طع بطريق نظري لما كان مستبعداً...«أ. هـهذه الوقائع مفيدة للق

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.4/277(   الجواب الصحيح، لابن تيمية ) 1)

(، وانظر: الرد عليهم مفصلً في كتاب: »القول الفصل بين الذين يؤمنون  674-6/673(   فتح الباري )2)

 ى صبري. بالغيب والذين لا يؤمنون«، بكامله للشيخ مصطف
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 المبحث الرابع 

 مكايده فيما يتعلق بالولاية والأولياء 

الولاية في اللغة: مشتقة من )ولي( والاه، يواليه، موالاة، وهو ضد العدو »وأوليته 

 . (1)ه« أنا: أدنيته، وكلَّ مما يليك: مما يقربك... وولي الأمر وتولاه، وهو وليه ومولا

 . (2)ويقال: »تولاه اتخذه ولياً« 

 . (3)ويقال: »بينهما ولاء... أي قرابة« 

وقد فرق علماء العربية في فتح الواو وكسرها فقيل: »الوِلايَة بالكسر: 

 . (4)السلطان...«

وقيل: »الوَلايَة بالفتح المصدر، والوِلايََة بالكسر الاسم... لا أنه اسم لما توليته 

 . (5)فإذا أرادوا المصدر فتحوا« وقمت به 

 . (6)لوِلاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل...« وقيل: »ا

 . (7)وقيل: »الوَلاية بالفتح، في النسب والنصرة والمعتق« 

 . (8) وقال الراغب: »الوِلاية النصّرة، والوَلاية تولي الأمر« 

لكسر ما أشعر بصناعة  وقيل: إن الفتح والكسر سواء وهما لغتان، وقيل: ولاية با

 . (9)ارة كنساجة وحدادة ونج

 
 (.5/280(   بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي )1)

 (.15/411(   لسان العرب، مادة: )ولي(، )2)

 (.15/410ق )(   المرجع الساب3)

 (. 6/2530(   معجم الصحاح )4)

 (   المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.5)

 (.5/227(   النهاية في غريب الحديث )6)

 . 533(   المفردات، ص 7)

 (.5/228(   المرجع السابق )8)

 (.15/407(   انظر: لسان العرب )9)
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ويلحظ أن معانيها تدور حول: القرب، والمحبة، والدنو، والقرابة، والرب،  

 . (1)والملك والعصبة، والمعتق، والناصر، والحليف 

  وبهذه المعاني جاءت مادة )ولي( في القرآن الكريم: قال تعالى:
                    (2) . 

أي: »ناصرهم ومعينهم، وقيل: محبهم، وقيل: متولي أمورهم لا يكلهم إلى 

 .(3)غيره«

              وقال تعالى:

             (4) . 

 . (5)أي: »كالصديق والقريب« 

               وقال تعالى:

(6) . 

 . (7)الك الذي يتولى أمورهم...« »المأي: 

 والآيات في هذا كثيرة جداً، يصعب استيفاؤها.

 
(، 230-5/227(، النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير)2531-6/2528الصحاح)(   انظر: معجم 1)

-5/280، بصائر ذوي التمييز)1732(، القاموس المحيط،ص411-15/406لسان العرب )

284.) 

 . 257(   سورة البقرة، الآية: 2)

 (.1/241(   معالم التنزيل، للبغوي )3)

 . 34(   سورة فصلت، الآية: 4)

 (. 4/115لسابق  )(   المرجع ا5)

 . 62(   سورة الأنعام، الآية: 6)

 (.2/103(   المرجع السابق )7)
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وأما تعريفها في الشرع. فيقول شيخ الإسلم ابن تيمية: »ولي الله من ولاه بالموافقة 

 . (1) في محبوباته ومرضياته، وتقرب إليه بما أمر به من طاعته«أ. هـ 

ن هم المخلصون لربهم المحكمون ء الرحم»أوليابقوله:  ♫وعرفها ابن القيم 

لرسوله في الحرم والحل الذين يخالفون غيره لسنته، ولا يخالفون سنته لغيرها، فل 

يبتدعون ولا يدعون إلى بدعة، ولا يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه، ولا 

 .(2)ن«أ.هـالقرآ يتخذون دينهم لهواً ولعباً، ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع

وقال أيضاً: »الولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست 

 . (3)بكثرة صوم ولا صلة، ولا رياضة«أ. هـ 

بقوله : »أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما   ♫وعرفها ابن رجب الحنبلي 

 . (4)ردهم«أ.هـيقربهم منه، وأعداؤه الذين أبعدهم منهم بأعمالهم المقتضية تط

: »المراد بولي الله العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص  ♫وقال ابن حجر 

 . (5)في عبادته«أ. هـ 

ختلفت العبارات، إذ هي تجتمع على أن ولي وجميع هذه الأقوال متحدة المعنى، وإن ا

 الله هو المتبع لما أمر الله به، التارك لما نهى الله عنه. 

 تعريف الولاية بقولـه: »أولياء الله هم الذين يتبعون خ الإسلم فيوقد أجمل شي

 . (6) رضاه بفعل المأمور، وترك المحظور، والصبر على المقدور«أ. هـ 

 الولاية فكثيرة، وأصلها ناتج عما ما يقوم به الشيطان من وأما مكايد الشيطان في

 
 . 9(، وانظر:الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان،ص 11/62(   مجموع الفتاوى )1)

 . 348يم، ص (   الروح، لابن الق2)

 . 398، ونقلها شارح الطحاوية، ص 137(   الجواب الكافي، ص 3)

 (.2/335جامع العلوم والحكم )(   4)

 (.11/350(   فتح الباري في شرح صحيح البخاري )5)

 (.1/85(   مجموع الفتاوى )6)
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 تنان الناس به.إيهام شخص ما بأنه ولي لله والتلبيس عليه في ذلك أو اف 

 في هذا الشأن: ♫يقول شيخ الإسلم ابن تيمية 

»... اعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من منافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل  

من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول: هنيئاً لك يا ولي الله، فيقرأ آية فيها، واعرف 

خاطبه العصافير، وغيرها الكرسي فيذهب ذلك، واعرف من يقصد صيد الطير فت

وتقول: خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها، كما يدخل في 

يرى نفسه خارجه، وهو بذلك، ومنهم من يكون في البيت، وهو مغلق فالإنس ويخاطبه 

لم يفتح وبالعكس... وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به أنوار... 

مخاطب ويقول لـه: أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به  واعرف من يخاطبه

، ويقول لـه: علمة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت صلى الله عليه وسلمالنبي 

يون أرادوا وبيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له: هذه الملئكة الكرويراها... وتأت

 . (1)... وكله من مكر الشيطان«أ. هـ زيارتك

 أقسم مكايده في مسائل الولاية إلى قسمين:ا لذ

 القسم الأول:  

كيده لعباد الله بالأولياء الصالحين بالغلو فيهم، ويتقديسهم ودعائهم والتمسح 

بقبورهم وعبادتهم من دون الله، مع بغض هؤلاء الأولياء لذلك وعدم رضاهم عنه 

     عالى:وإنكارهم على من فعله، وهذا يقع غالباً بعد موتهم، قال ت

           

    (2) . 

 

 
 ( باختصار وتصرف يسير. 301-11/300(   مجموع الفتاوى )1)

 . 57 (   سورة الإسراء، الآية: 2)
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 القسم الثاني:

التقديس، فطار بهم في   كيده بأوليائه وحزبه ممن أضفى عليهم مهابة الولاية وعنوان

شيطانية من السحر والشعوذة، حتى خدع بهم طائفة من العباد الهواء، وكاد بهم بحيل 

فتوهموا فيهم الولاية وقدسوهم وعبدوهم من دون الله، واعتقدوا فيهم النفع والضر. 

 ومن أبرز صفاتهم:

 »المباشرة للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان. -1

 وآذان الكلب.قارب والزنابير أكل الحيات والع -2

 الاستغاثة به.دعاء غير الله و -3

 ولا يصلون الصلوات المفروضة. يتوضؤونلا  -4

 مأواهم المزابل والمواضع النجسة أو مقابر الكفار. -5

 . (1)كراهيتهم لسماع القرآن، وإقبالهم على سماع الأغاني والأشعار«  -6

ار في  على أن الرجل لو ط: »اتفق أولياء الله ♫قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

وموافقته لأمره  صلى الله عليه وسلمالماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله الهواء أو مشى على 

 . (2)ونهيه«أ. هـ 

 : ♫ (3) يقول الإمام الصنعاني 

ويضيفون إليها أهل   (1)»فإن قلت أنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجللة 

 
)باختصار وتصرف يسير(، والأرقام من  41(   الفرقان في صفات أولياء الرحمن، لابن تيمية، ص 1)

 وضعي.

 . 39(   المرجع السابق، ص 2)

هـ، في كحلني، ثم انتقل إلى صنعاء وأخذ 1059(   محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ولد سنة 3)

اق  يث على أكابر علمائها وعلماء المدينة، وبرع في جميع العلوم وفعن علمائها، ورحل إلى مكة وقرأ الحد

الأقران وتفرد برياسة العلم في صنعاء... كان يجتهد في المسائل الفقهية، ويعمل بالدليل وينفر من  

التقليد... من مؤلفاته: »سبل السلم في شرح بلوغ المرام«، وله مؤلفات أخرى شعرية ، توفي سنة 

 ، البدر الطالع، للإمام الشوكاني. 31خاتمة تطهير الاعتقاد، ص  هـ. انظر:1182
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وحملهم لمثل كرامات، كطعن أنفسهم،  وأمور تظنالخلعة والبطالة، خوارق عادات، 

 رب، وأكلهم النار، ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام.قالحنش والحية والع

قلت هذه أحوال شيطانية، وإنك لملبوس عليك إن ظننتها كرامات لأموات، أو  

 حسنات للأحياء...

ها الشياطين لإخوانهم من إن هذه أحوال وأفعال طاغوتية، وأعمال إبليسية، يفعل

لضالين... وقد ثبت في الأحاديث إن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية  هؤلاء ا

 . (2)والثعبان... وقد يكون ذلك من باب السحر... إلخ« 

: »فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر مرتد عن   ♫قال شيخ الإسلم 

 . (3) ان نفسه زاهداً عابداً«أ. هـ الإسلم باتفاق أئمة الإسلم، ولو ك

ومن الأمثلة على تلعب إبليس وفتنته لعباد الأضرحة والمشاهد ما نقل عن بعضهم 

لسلطان الأولياء علي  –بزعمه  –أنه كان في بعض أسفاره قاصداً زيارة المرقد الطاهر 

 الولي قائلً:  ، فضل الطريق وتاه في الجبال والبراري فالتجأ إلى هذا (4) بن موسى الرضا 

علم أنني قاصد لزيارتك إلا أنني ضللت الطريق وتهت في هذا  »مولاي! أنت ت

الوادي، وأنت قادر على إعانتي، فأعني، وأنقذي مما أنا فيه، وبعد دقائق، وإذا به يرى  

الخضر يحضر عنده ويرشده ظاهرياً وباطنياً، ويرى نفسه قد طوى الأرض بمدد المولى 

 
(   الجلَّله: الحيوانات التي تتبع النجاسات وتأكل العذرة وقد ورد النهي عن أكلها وركوبها، انظر لسان 1)

 (. 1/46(، ومختار الصحاح )11/119العرب )

 . 28-27 (   تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، للإمام الصنعاني، ص2)

 (. 10/434(، وانظر: )10/435(   مجموع الفتاوى )3)

علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق أبو الحسن الملقب بالرضا، ثامن الأئمة الاثني عشر عند   ( 4)

الإمامية... ولد بالمدينة، وكان أسود اللون أمه حبشية، واحبه المأمون العباسي فعهد إليه بالخلفة من  

يد ولم تتم له الخلفة.  ابنته... ومات في حياة المأمون بطرس فدفنه إلى جانب أبيه الرشبعده، وزوجه 

 (. 5/26الإعلم للزركلي )
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 . (1) .«أ. هـ خلل عدة دقائق..

ليفتن هذا الرجل، ولهذا   ♠وما أظنه إلا شيطاناً مريداً تمثل بصورة الخضر 

تظهر لهم الشياطين كثيراً بصورة بشر تخدمهم وتقضي حوائجهم زيادة في الفتنة  

 . نسأل الله السلم. آمين.(2)والضلل 

 . (3)وقد تطير بهم في الهواء 

 :  ♫يقول الصنعاني 

، وينادونهم في الشدة والرخاء، وهو عاكف بعض فسقة الأحياء»وقد يعتقدون في 

على القبائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا 

جماعة، ولا يعود مريضاً ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حللاً، ويضم إلى ذلك دعوى  

باض فيها عشش في قلوبهم، وإبليس جماعة قد  التوكل وعلم الغيب، ويجلب إليه

وفرخ، يصدقون تهافته، ويعظمون شأنه، ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلً، فيا 

 . (4)للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت...«أ. هـ 

 ومن أبرز مظاهر مكايده في مسائل الولاية: 

 
 .26-25(   سيماء الأولياء وكراماتهم، ص  1)

 ، وانظر: ما سبق ذكره في مكايده في توحيد الأولهية.26(   انظر: المرجع السابق، ص 2)

 . 57-56كراماتهم، علي الأصفهاني، ص (   انظر: سيماء الأولياء و3)

ي ذكرها ما ذكره عن أبي القاسم الهندي قال: »ذهبت إلى الشيخ حسن علي في جبل ومن الأمثلة الت          

معجوني المتاخم لمدينة مشهد، وفي تلك الأثناء ظهر قرب الجبل شخص يدعى )محمد قوش آبادي(  

نطقة، ووجه لنا تحذيراً: إذا تحركتم سأقتلكم، عندها  وهو رجل متمرد، وقد زعزع الأمن في تلك الم

يخ: هل أنت على وضوء )!!(؟ قلت: نعم. امسك بيدي، وقال: اغمض عينيك بعد عدة  سألني الش

ثوان، لم نكن مشينا لأكثر من خطوتين أو ثلث حتى قال الشيخ: افتح عينيك، ولما نظرت وجدت أننا 

 عند بوابة المدينة«!!

ل لزيادة إضلل الخلق سؤاله عن الوضوء، وهذا لا شك من التمويه، وتلبيس الحق بالباط وتأمل         

 وادعاء الكرامات.

 . 13(   تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، للإمام محمد الصنعاني، ص 4)
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ية  لكون خصائص الربوبالقول بالحلول والاعتقاد بأن هؤلاء الأولياء يم -1

 والألوهية. 

 مساواتهم بالأنبياء وتفضيلهم على سائر الأولياء. -2

 الاستغاثة بهم ودعائهم وتعظيم قبورهم والتمسح بها والتذلل بين أيديهم.  -3

يقظة لا مناماً، وأنه يصافحهم  صلى الله عليه وسلمالغلو فيهم وادعاء رؤيتهم للنبي محمد  -4

 ويشد الرحال لزيارتهم.

م يرون الملئكة تخاطبهم اء بأنهوالادع صلى الله عليه وسلمالإتيان بشريعة غير شريعة محمد  -5

 ونزول الرقاع عليهم من الله.

 ادعاؤهم إحياء الموتى. -6

 علمهم منطق الطير وسائر لغات الوحوش. -7

 ادعاء العصمة.  -8

 خروجهم عن الصفات البشرية في بعض الأحوال.  -9

 ادعاء علم الغيب. -10

 ر الصحابة. تفضيلهم على أبي بكر وعمر وسائ -11

 :وسأذكر فيما يلي بياناً موجزاً لكل واحدة من هذه المكايد

القول بالحلول والاعتقاد بأن هؤلاء الأولياء يملكون خصائص الربوبية   -1

 والألوهية. 

 يقول أحد الحلولية:  

»خذ العبارة الشهيرة: )أنا الحق( يظن بعض الناس أنها ادعاء عظيم؛ لكن أنا الحق  

ن من يقول: )أنا عبدالحق( يثبت وجودين اثنين، أحدهما على الحقيقة تواضع عظيم، لا

نفسه، والآخر الله، أما من يقول: )أنا الحق( فقد نفى نفسه وأسلمها للريح، يقول: )أنا 
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 (1) هو الكل، لا وجود إلا لله، أنا بكليتي عَدَم أنا لست شيئاً«أ.هـالحق( يعنى )أنا عدم( 

!!. 

 : –فسه مادحاً ن –يقول عبدالكريم الجيلي 

 لي الملك في الدارين لم أر فيهما 

 

 سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 

 

 ولا قبل من قبلى فألحق شأنه

 

 ولا بعد من بعدي فأسبق معناه 

 

 الكمال وأننيوقد حزت أنواع 

 

 جمال جلل الكل ما أنا إلا هو 

 

 : –والعياذ بالله  –إلى أن قال 

 وإني رب للأنام وسيد

 

 (2)وذاتي مسماه  جميع الورى اسم 

 

 . (3) ◙ومن هذا ادعاء الشيعة الألوهية في علي 

 في ذكر أصناف الغلة من الرافضة: ♫ يقول ابن حزم 

»والقسم الثاني من فرق الغالية الذين يقولون بالإلاهية لغير الله عز وجل فأولهم 

أبي طالب فقالوا الحميدي لعنه الله، أتوا إلى علي بن  (4)قوم من أصحاب عبدالله بن سبأ 

 
 .83(   كتاب فيه ما فيه، لجلل الدين الرومي، ص 1)

 .    32-31(   الإنسان الكامل، ص 2)

عبدالقاهر البغدادي، ص  ، والفرق بين الفرق، ل85-5: المقالات، لأبي الحسن الأشعري، ص (   انظر3)

29-72. 

(   عبدالله بن سبأ الملقب بابن السوداء، كان يهودياً من أهل صنعاء ينسب إلى سبأ... ونسبه ابن حزم على 4)

ه حبشية. أراد إفساد دين  حمير ونسب إلى همدان وكل النسبيين يؤكدان الأصل اليمني لابن سبأ، وأم

 ب إلى الرافضة السبابية، ودلس ضللته في تأويلته. المسلمين بالغلو في أهل البيت، فانتس

 : »من غلة الزنادقة، ضال مضل أحسب أن علياً حرقه بالنار«أ. هـ. ♫ يقول عنه الذهبي 
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مر وأمر بنار مشافهة: أنت هو، فقال لهم: ومن هو؟ قالوا: أنت الله، فاستعظم الأ

فأججت فأحرقهم بالنار، فجعلوا يقولون وهم يرمون في النار: الآن صح عندنا إنك 

 ، وكذلك الصوفية تدعي في الأقطاب الربوبية.  (1)الله لأنه لا يعذب بالنار إلا الله...« 

 أحمد التيجاني يقول صاحب كتاب جواهر المعاني: وفي وصف

ي بنظرة ويصول إلى الحضرة، إذا توجه أغنى  »يحي القلوب ويبرئ من العيوب، يغن

 . (2) وأقنى، وبلغ المنى، يتصرف في أطوار القلوب بإذن علم الغيوب...« أ. هـ 

 . (3) وقد سبق الرد عليهم في أكثر من موضع 

 راتب:وللأولياء عندهم طبقات وم

فل يكون  صلى الله عليه وسلم»القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب، وهو باطن نبوة محمد 

بالأكملية فل يكون خاتم الولاية   –عليه الصلة السلم  –لا لورثته، لاختصاصه إ

 وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة. 

لوقت والغوث هو القطب حين ما يلجأ إليه، ويؤخذه منه، ولا يسمى في غير ذلك ا

 . (4)غوثاً« 

ونظره  –أي القطب  –»والإمامان هما الشخصان اللذان أحدهما عن يمين الغوث 

في الملكوت، والآخر عن يساره، ونظره في الملك، وهو أعلى من صاحبه، وهو الذي  

يخلف القطب، والأوتاد هم الرجال الأربعة الذين هم على منازل الجهات الأربع من 

 
(،  2/426ل، للذهبي )، ميزان الاعتدا226-225انظر: في ترجمته: الفرق بين الفرق، للبغدادي، ص 

، عبدالله  15(، الشيعة والسنة، لإحسان إلهي ظهير، ص 5/36)الفصل في الملل والنحل، لابن حزم 

 وما بعدها، دار طيبة.  39بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلم لسليمان العودة، ص 

 (.47-5/46(   الفصل في الأهواء والملل، لابن حزم )1)

 (.1/63لمعاني، لعلي بن حرازم الفاسي )(   جواهر ا2)

 مكايده في إيقاع الناس في الكفر والشرك، ومبحث مكايده في مسائل توحيد  ( انظر: مبحث3)

 الألوهية، ص 

 . 266، وانظر: ص 169(   التعريفان، للجرجاني، ص 4)
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نهم محال نظره في العالم، والبدلاء سبعة رجال لا  تعالى الخلق، لكوالعالم، بهم يحفظ الله 

يسافر أحد عن موضعه إلا ويترك جسداً في صورته فيه بحيث لا يعرف أحد أنه فقد 

)!!( والنجباء هم الأربعون القائمون على إصلح أمور الناس، وحمل أثقالهم 

باطن، فأشرفوا ن تحققوا بالاسم الالمتصرفون في حقوق الخلق لا غير، والنقباء هم الذي

على بواطن الناس، واستخرجوا خفايا الضمائر لانكشاف الساتر عن وجه 

 . (1)السرائر...«

 . – (2)إن شاء الله  –وقالوا بختم الولاية كما ختمت النبوة، كما سيأتي 

نة وما ذكروه وما أثبتوه من طبقات ،الأولياء فهي أسماء لم ترد في كتاب الله ولا س

سناد صحيح ولا ضعيف عدا لفظ الأبدال فقد وردت فيه أحاديث، لا بإ صلى الله عليه وسلمرسوله 

 حكم المحققون من أهل السنة بوضعها.

 :♫ قال شيخ الإسلم ابن تيمية  

في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء  صلى الله عليه وسلم»كل حديث يروى عن النبي 

لم ينطق السلف و صلى الله عليه وسلموالأوتاد والأقطاب، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي 

ء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الإبدال وروي فيه حديث إنهم أربعون رجلً، وأنهم بشي

وهو حديث منقطع ليس  ◙ بالشام، وهو في المسند في حديث علي 

 .(3)بثابت«أ.هـ

 
(، 96-19/91(   كتاب نص النصوص، لحيدر الآملي، مخطوط مكتبة مجلس الأمة، طهران، ملحق رقم)1)

، وانظر: الفتوحات المكية، لابن عربي، ص  505-504نقلً عن ختم الولاية للحكيم الترمذي، ص 

 وما بعدها.  243

 (   انظر ص 2)

، ص 34، وانظر في تخريج أحاديث الأبدال: كتاب الأولياء، لابن أبي الدنيا، ص 12(   الفرقان، ص 3)

(، وسلسلة  2/898، )169سند، رقم: للم♫ ، وتحقيق: أحمد شاكر 9)التحقيق 65-66

:  ♫ (، وقال  341-339/ 2، ) 936، ورقم:  935علمة الألباني، رقم:  الأحاديث الضعيفة، لل

»واعلم أن أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء وكلها معلولة، وبعضها أشد ضعفاً من بعض«أ. هـ،  
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وقال أيضاً: »فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسرَّ بمعانٍ باطلة بالكتاب والسنة  

( هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في ير بعضهم )الغوثوإجماع السلف، مثل تفس

رزقهم ونصرهم، فإن هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب وهو معدوم العين، والأثر 

 . (1) شبيه بحال المنتظر الذي دخل السرداب من نحو أربعمائة وأربعين سنة«أ. هـ 

لدين أو الدنيا، »ولفظ )القطب( يمكن إطلقه على كل من دار عليه أمر من ا 

فيسمى قطباً لذلك الأمر ومداره، وليس من شرطه أن يتفرد بذلك الأمر بل قد يشركه 

غيره، وكذلك لفظ )الوتد( إن كان يقصد به أنه شخص يثبت الإيمان في القلوب، 

ا معنى حق، وهو للعلماء والأفذاذ، وهم وكذلك العلم، كما تثبت الأوتاد الجبال فهذ

رين في عدد معين، وكذلك لفظ )البدل( وتخصيصهم بالشام باطل كثير وليسوا محصو

فإن العلم والإيمان كان بالحجاز واليمن قبل الشام، وكانت الشام بلد كفر حتى فتحها 

 . (2)المسلمون، ولو كانت خاصة بالإبدال لكانت أفضل من غيرها من بلد الله« 

 الأحيان:مساواتهم بالأنبياء بل وتفضيلهم عليهم في بعض   -2

مبيناً مقالات الغلة من الروافض: »ويزعمون أن  ♫قال أبو الحسن الأشعري 

الأئمة ينسخون الشرائع ويهبط عليهم الملئكة وتظهر عليهم الأعلم والمعجزات 

 . (3)ويوحى إليهم...« 

عن المفضل بن عمر عن أبي عبدالله: كان  ◙يروي الكلني في الكافي عن علي 

ل أنا قسيم الله بين الجنة والنار، ولقد كثيراً ما يقو –صلوات الله عليه  –أمير المؤمنين 

، ولقد حملت مثل  صلى الله عليه وسلمأقرت لي جميع الملئكة والروح والرسل بمثل ما أقروا لمحمد 

 
(2/339.) 

 (.11/442(   مجموع الفتاوى )1)

 (.442-1/440سابق )(   انظر: المرجع ال2)

 . 16سن، ص (   مقالات الإسلميين، لأبي الح3)
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حمولته وهي حمولة الرب، وإن رسول الله يدعي فيكسى وأدعى فأكسى، ولقد أعطيت 

نايا والبليا والأنساب، وفصل الخطاب فلم خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت الم

 . (1)يفتني ما سبقني، ولم يعزب عني ما غاب عنى... إلخ« 

ياء يقول أبو الحسن  بل يوجد عند غلة الروافض من فضّل الأئمة على الأنب 

: »اختلفت الروافض في الأئمة، هل يجوز أن يكونوا أفضل من  ♫ الأشعري 

 ثلث فرق: الأنبياء أم لا يجوز ذلك وهم  

... الفرقة الثانية منهم يزعمون أن الأئمة أفضل من الأنبياء والملئكة، وأنه لا يكون 

 . (2)أحد أفضل من الأئمة، وهذا قول طوائف منهم...«أ. هـ  

وفي صحيح الكافي يروى عن أبي جعفر قوله: »إن لله عز وجل علمين: علم مبذول، 

شيء تعلمه الملئكة والرسل إلا نحن نعلمه، وعلم مكفوف، فأما المبذول فإنه ليس من 

 . (3)وأما المكفوف فهو الذي عند الله عز وجل في أم الكتاب إذا خرج نفذ« 

 قال سمعته يقول: ♠ (5)عن أبي جعفر  (4) ويروي الكليني 

»إن الله اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً واتخذه نبياً قبل أن يتخذ رسولاً، واتخذ  

من قبل أن يتخذه خليلً واتخذه خليلً قبل أن يتخذه إماماً، فلما جمع له هذه رسولاً 

 
 ، ط. إيران. 285(   الكافي في كتاب الحجة، ص 1)

 . 47(   مقالات الإسلميين، ص 2)

يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملئكة  –عليهم السلم  –(   صحيح الكافي، باب: أن الأئمة 3)

 ، ط. الدار الإسلمية. 30باقر، ص والأنبياء والرسل، لمحمد ال

(   محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، من شيوخ الشيعة الإمامية، من أهل كلين )بالري( توفي ببغداد 4)

 (. 7/145هـ، من كتبه الكافي في علم الدين والأئمة وغيرهما، انظر: الأعلم للزركلي )329سنة 

ن: خامس الأئمة الاثني طالب، أبو جعفر الباقر، زين العابدي(   محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 5)

عشرة عند الإمامية، كان زاهداً عابداً عالماً وقال ابن بكار: »كان يقال لمحمد باقر العلم«أ.هـ، ينسب 

(، الأعلم 313-9/311هـ، انظر: تهذيب التهذيب )114إليه الشيعة أقوال هو منها براء، توفي سنة 

 (. 6/270للزركلي )
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عظمها في عين  قال له: يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماماً فمن –وقبض يده  –الأشياء 

 . (1)قال: يا رب ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين« ♠إبراهيم 

ثلث   –ه: »ورب الكعبة ورب البنية قول ♠ (2)ويروي أيضاً: عن أبي عبدالله 

لأخبرتهم إني أعلم منهما  –عليهما السلم  –لو كنت بين موسى والخضر  –مرات 

أعطيا علم ما كان  –عليهما السلم  –ولأنبئهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر 

 صلى الله عليه وسلملله ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول ا

 . (3)وراثة« 

 ويقول الخميني مؤكداً على هذا المعتقد: 

داً، ودرجة سامية، وخلفة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها  »إن للإمام مقاماً محمو

جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك 

 . (4) مقرب ولا نبي مرسل« 

أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك   –عليهم السلم  –ويقول: »وقد ورد عنهم 

 . (5) مقرب ولا نبي مرسل« 

فل شك بأن أقوالهم هذه منكرة، وهي شر من أقوال اليهود والنصارى، وهي الكفر 

الصريح، فقد علم عقلً أن المتأخر يأخذ من المتقدم، وهم جعلوا الولي هو الذي  

 
 (.1/175لحجة«، باب: )طبقات الأنبياء والرسل والأئمة(،)(   الأصول من الكافي: »كتاب ا1)

(   جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين، أبو عبدالله، الملقب بالصادق، سادس الأئمة الاثني عشرة 2)

من العلماء، توفي بالمدينة سنة  عند الإمامة، كان من أجلء التابعين، وله منزلة في العلم أخذ منه جماعة 

 (.261-1/260(، الأعلم )193-3/192ـ، انظر: حلية الأولياء )ه148

يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم    –عليهم السلم  –(   الأصول من الكافي، باب: )إن الأئمة 3)

 (. 261-1/260شيء(، )

 . 52(   الحكومة الإسلمية، ص 4)

 ابق الصفحة نفسها. (   المرجع الس5)
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 وهذا القول مخالف لما أجمعت عليه الأمة. ،  (1)يستفيد منه المتقدم وهو النبي 

 : ♫ قال شيخ الإسلم ابن تيمية  

»وقد اتفق سلف الأئمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى أن الأنبياء أفضل من  

 . (2) الأولياء الذين ليسوا بأنبياء...«أ. هـ 

 وتفضيلهم الولي على النبي أمرين:

ملك، فيقول قائلهم: »مكثت ثلثين سنة اطة تلقيه للوحي مباشرة بدون وس الأول:

ما يسمع لساني إلا من سري، ثم تغيرت الحال فمكثت ثلثين سنة لا يسمع سري إلا  

 . (3)من ربي« 

 . (4)كمال الدين على يديه  الثاني:

 . (5)يقول ابن عربي الطائي: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 

 : ♫ قال شارح الطحاوية وكُفْرُ من قال بهذين ظاهر، 

          »وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين:

      (6)  ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة، اتحادية في الدرك الأسفل من ،

 . (7)النار...«أ. هـ 

لأبي بكر وعمر:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙نس ومما يرد به عليهم حديث أ

 لا تخبرهما يا من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين  )هذان سيدا، كهول أهل الجنة

 
 . 206-205الرسائل والمسائل، لابن تيمية، ص  (   انظر: جامع1)

 . 45(   الفرقان، لشيخ الإسلم ابن تيمية، ص 2)

 (، والقائل هو: أبو الحارث الأولاشي. 2/682(   الرسالة القشيرية )3)

 . 129ص (، وهذه الصوفية، 4/72(   انظر: مجموعة الرسائل والمسائل، لابن تيمية )4)

 ط. المكتب الإسلمي.  556الطحاوية، ص(   نقلً من شرح 5)

 . 124(   سورة الأنعام، الآية: 6)

 ، ط. المكتب الإسلمي. 494(   شرح العقيدة الطحاوية، ص 7)
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 . (1)علي( 

على الأنبياء والمرسلين مع عظيم مكانتهما ومنزلتهما في الدين   ♠فلم يفضلهما 

 . –ما وأرضاهما رضي الله عنه –

هل هو موافق لما في   –على حد زعمهم  –الوحي الذي ينزل عليهم  ويقال هذا

الكتاب والسنة أم مخالف لهما، فإن كان موافقاً فل حاجة لنا به، وإن كان مخالفاً كان هذا 

اتهاماً للدين بعدم كماله، إن كان ذلك مخالفة له في الأخبار، وإن كان في الأحكام عدَّ 

 . (2) اً لهذا الدين نسخ

دين وكماله. وختم الرسالات بنبوة  وهذا خلف ما أجمع عليه الأمة من تمام هذا ال

 ، وهم يعقتدون ذلك وقولهم هذا أشد قبحاً من فعل أهل الكتاب صلى الله عليه وسلممحمد 

  الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقولون هو من عند الله كما ذكر الله تعالى عنهم:
                

   (3) . 

كتبوا كتب الكفر والزندقة، ثم زعموا أنها وحي   –أخزاهم الله  –فهؤلاء الصوفية 

 . (4)منزل عليهم أنفسهم من عند الله تعالى 

 

 
(   رواه الترمذي في كتاب: »المناقب«، باب: )أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة إلا النبيين، رقم:  1)

ب من هذا الوجه«أ. هـ، ورواه من طرق أخرى في (، وقال: »هذا حديث حسن غري9/271، )3666

بنحوه وزاد   ◙ ، ورواه ابن ماجه عن علي 3667، 3665، رقم:  ◙الباب نفسه عن علي 

(، ورواه  1/306، )95( رقم:  صلى الله عليه وسلم)ماداما حيين( في »المقدمة« باب: )فضائل أصحاب رسول الله 

 ( بنحوه وزاد )وشبابها(.11/80، )   ◙أحمد في مسنده عن علي 

 (. 51-4/50، وما بعدها، مجموع الرسائل والمسائل)148، وص 163(   انظر: عقيدة ختم النبوة، ص 2)

 . 79(   سورة البقرة، الآية: 3)

 (. 51-4/50(   انظر: مجموع الرسائل والمسائل، لابن تيمية )4)
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 الاستغاثة بهم ودعائهم والتذلل بين أيديهم وتعظيم قبورهم والتمسح بها:   -3

 فيقول قائلهم:

 يا سيدي ويا صفي الدين يا سندي

 

  

 يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري  

 

 الملذ لما أخشى ضرورتهأنت 

 

  

 وأنت لي ملجأ من حادث الدهر   

 

 إلى أن قال:

 وامنن عليَّ بتوفيق وعافية 

 

  

 وخير خاتمة مهما انقضى عمري  

 

 وكف عنا أكف الظالمين إذا امتدت 

 

  

 بسوء لأمر مؤلم نكري  

 

 فإنني عبدك الراجي بودك ما

 

  

 (1)الغرر   السادة   صفي  أملته يا  

 
 

 
 . 191، ص بن عبدالله(   نقلً من كتاب شرح كتاب التوحيد، سليمان 1)
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 ويقول صاحب كتاب جواهر المعاني في الثناء على أحمد التيجاني:

  ◙ لسيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التيجاني  »واعلم رحمك الله أني لا أستوفي ما

من المآثر والآيات والمناقب والكرامات أبد الآبدين، كلما تذكرت آية رأيت أكبر من 

أختها وهلم جرا، جعلنا الله وإياكم من المنخرطين في سلكه، ومن المحسوبين في حزبه، 

أذيالهم بلغ وممن عرف قدره وقدر محبته بجاه محمد وآله وصحبه، فإن من تشبث ب

يد الضراعة عند ذكرهم، وقف متذللً عند بابهم، وقل المأمول، فابسط أيها المحب 

بلسان الافتقار إليهم ارحم عُبيدَك الضعيف، وإن كان بها على الجور والتطفيف، 

وحاشا لمن تعلق بأذيالهم أن يهملوه، أو تحيز لجنابهم أن يتركوه فإن طفيلي ساحتهم لا 

 . (1)لا يصد)!!(...إلخ«  يرد، وعن بابهم

قوله  (2)ونقل صاحب كتاب المفاخر العلية في المآثر الشاذلية عن أبي الحسن الشاذلي 

: فكنت والله لا أذكره (3)»إذا عرضت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي، قال  عن نفسه:

 في شدة إلا انفرجت، ولا أمر صعب إلا هان، وأنت يا أخي إذا كنت في شدة فأقسم 

 . (4)والله يعلم والسلم« على الله به، وقد نصحتك

 في الروضة التي فيها مرقده:  (5)ويقول أحد اتباع الرفاعي الحسيني الشهير بالرواس 

 
 (.8-1/6(   جواهر المعاني، لعلي بن حرازم الفاسي )1)

(   علي بن عبدالله بن عبدالجبار بن يوسف ابن هرمز الشاذلي المغربي، أبو الحسن، رأس الطائفة الشاذلية، 2)

من المتصوفة، وصاحب الأوراد المسماة »حزب الشاذلي«، ولد في المغرب، وتفقه وتصوف بتونس،  

لة( قرب تونس، كان ضريراً يزعم أنه نسبه يعود للأدارسة، أخبر بذلك بطريق المكاشفة  سكن )شاذو

بزعمه. قال الذهبي: »نسب مجهول لا يصح، ولا يثبت كان أولى به تركه«أ. هــ، كانت وفاته سنة  

 (، كتاب المفاخر العلية لأحمد بن عباد. 4/305هـ، انظر: الأعلم، للزركلي ) 656

أحمد بن عباد الشافعي، صاحب الكتاب، وهذا من زيادة فتنتهم واستدراجهم، نسأل الله  قائل هو:(   ال3)

 تعالى الثبات.

 هـ، الحلبي، مصر. 1381، ط. عام 24(   المفاخر العلية في المآثر الشاذلية، لأحمد بن عباد الشافعي، ص 4)

متصوف عراقي، ولدفي سوق الرواس: (   محمد مهدي بن علي الرفاعي الحسيني الصيادي، المعروف ب5)
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»هنا حضرة الإفاضة الكبرى، وروضة العناية العظمى، هنا حضرة المحاضرة مع  

ترابها وعفر خدك الختم الأكبر، وروضة السعادة التي تجري بماء الكوثر، عطر شمك ب

ا، ولا تمل عن رحابها، فإنها الباب القريب من جناب الحبيب، هي والله وصالة  ببابه

للمعتولين، فطاعة للمنافقين، وطب بحضرتها، فهي روضة المدد العظيم، ومحل سلطان 

 . (1)ولاية محمدية...« 

غير الله ولا شك إن أقوالهم هذه وأفعالهم تفيض بالشرك الأكبر، وفيها من دعاء 

ستغاثة به، الشيء الكثير، وهذا مكايد إبليس ومكره بهم، وأغلب منشئها والتوسل والا

 من تعظيم القبور كما سيأتي. 

 : ♫  (2)يقول العلمة الشوكاني 

»... هذه البدعة صارت وسيلة لضلل كثير من الناس، لا سيما العوام، فإنهم إذا  

إلى ذلك إيقاد السرج عليه ستور الغالية وانضم رأوا القبر، وعليه الأبنية الرفيعة وال

تسبب عن ذلك الاعتقاد في ذلك الميت، ولا يزال الشيطان يرفعه من رتبة إلى رتبة، 

حتى يناديه مع الله سبحانه ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل ولا يقدر عليه 

 
الشيوخ، من أعمال البصرة، وانتقل إلى الحجاز في صباه، فجاور مكة سنة، وبالمدينة سنتين، ورحل إلى  

هـ، الأعلم، للزركلي  1287سنة، توفي ببغداد عام  13هـ، فأقام في الأزهر 1238مصر سنة 

(7/113.) 

محمد مهدي الصيادي الرفاعي الحسيني الشهير بالرواس، ء الدين (   المجموعة النادرة لأبناء الآخرة، لبها 1)

تحقيق: عبدالحكيم بن سليم عبدالباسط، والعبارة من كلمه أثناء تعليقه على الكتاب المذكور، ص  

 ، نشر مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا، ط، عام: لا يوجد. 55-56

لإمام العلمة، بحر العلوم، ولد سنة نعاني، ا(   محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ثم الص2)

هـ، كان من كبار علماء اليمن، تولى القضاء في صنعاء ومات حاكمًا بها، كان  1250هـ، وتوفي 1173

إماماً مجتهداً، وكان يميت التقليد، لـه مؤلفات عدة من أشهرها »نيل الأوطار«، »فتح القدير في تفسير  

(، الأعلم، للزركلي  8-1/4: ترجمته: مقدمة فتح القدير )ها، انظرالقرآن«، »السيل الجرار« وغير 

 (، وهو منقول عن البدر الطالع.6/298)
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 . (1)سواه فيقع في الشرك...«أ. هـ 

 مسائل توحيد الألوهية. مبحث مكايده في وقد سبق الرد عليهم في 

يقظة لا مناماً ومصافحتهم وشد   صلى الله عليه وسلم ادعاء الغلو فيهم وادعاء رؤيتهم للنبي  -4

 الرحال لزيارتهم: 

: »ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى إنهم في   (2) يقول الغزالي 

منهم  اتهم، ويقتبسونيقظتهم يشاهدون الملئكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصو

فوائد ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق 

 . (3) النطق« 

ومن المعاصرين من يقول: »وأما الاجتماع يقظة بأهل البرزخ والاطلع على 

أحوالهم يقظة بالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلة والسلم  فإن ذلك لا يناله إلا من 

 من عباده الصالحين ومن ذلك إكرام الله تعالى لبعض أوليائه بالاجتماع رمه الله تعالىأك

، وأخذهم عنه صنوفاً من البشائر والمعارف والمواهب  صلى الله عليه وسلميقظة مع رسول الله 

 . (4) الإلهية«

 
(   السيل الجرار، نقلً من كتاب شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور، أصدرته دار الإفتاء، ص 1)

 م. 1992هـ/ 1412، مكتبة لينة، ط. الأولى، 38

ن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد، فيلسوف، متصوف، ولد وتوفي في الطابران ن محمد ب(   الغزالي: محمد ب2)

، لـه مؤلفات كثيرة نحو مئتي مصنف ومنها »إحياء علوم الدين«، و»تهافت 505-450بخراسان عام 

 الفلسفة« رحل إلى نيسابور ثم بغداد فبلد الشام والحجاز ومصر ثم عاد إلى بلدته. 

(، الأعلم، للزركلي 4/101(، طبقات الشافعية، للسبكي )4/10ه: شذرات الذهب )في ترجمتانظر:          

(7/22-23.) 

 ، دار الكتب الحديثة، مصر، ط.  145-143(  المنقذ من الضلل لأبي حامد الغزالي، ص 3)

 هـ.1394عام

ذلك قصة  ، وقد ساق بعد 111-110(   الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها، لعبدالله سراج الدين، ص 4)

حصلت لعبدالقادر الجيلني تفيض كذباً وافتراءً، ثم قال أيضاً: »وقد ذكر الشيخ سراج الدين أيضاً في  
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يقظة، وأنه يحضر كل مجلس، أو  صلى الله عليه وسلمومن أقوالهم: »أن الأولياء يرون رسول الله 

، وأنه يتصرف ويسير في أقطار الأرض وفي الملكوت، وهو مكان أراد بجسده وروحه

بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء، وأنه مغيب عن الأبصار، كما غيبت 

ب فيراه الملئكة مع كونهم أحياء بأجسادهم، فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجا

 . (1)على هيئته التي كان هو عليها« 

 حب جواهر المعاني عن شيخه أحمد التيجاني:يقول صا

: أخبرني  سيد الوجود يقظة لا مناماً، قال لي أنت من الآمنين، ومن   ◙»قال 

 !! (2)رآك من الآمنين إن مات على الإيمان« 

وتأمل ما قاله محمد مهدي الرفاعي الشهير بالرواس في كتابه )رفرف العناية( ما 

[ عهداً جامعاً في حضرة قربة، بين  صلى الله عليه وسلمالرسول نصه: »أفاض عليَّ حبيبي ]يعني 

الجحاجحة الأعيان من آله وصحبه، وخلص أتباعه وخاصة حزبه، في مشهد مشاهدة،  

غرقت بنورها، وانغمست بسرورها، ومحضر مكافحة، ومحاضرة في سدرة مشافهة است

 عقده، ولا وهذا نص العهد المبارك المتمثل المطاع المؤيد المؤبد الذي لا ينحل إن شاء الله

ينقض عهده...« ثم سرد هذا العهد إلى أن قال: »ولتعلم أنك الوارث المحمدي  

لوجه، المقبول والنائب الأحمدي المؤيد بالنظر النبوي الملحوظ بالعزم الرسولي، المبارك ا

الجاه في الحضرة، فجدد لأهل القبول أمر دينهم بك وبمن اتبعك من أهل التوفيق... 

  (3)فيك وفي وارثك، ومن انتمى إليك...«ا.هـ  والبيعة سارية

 

قظة ومناماً ي صلى الله عليه وسلمترجمة الشيخ خليفة بن موسى النهر ملكي أنه كثير الرؤيا لسيدنا رسول الله 

 . 111)!!(...«أ. هـ، ص 

(، نقلً من مجلة  199-1/198ر بن سعيد الفوتي )(   رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، لعم1)

 يحث التيجانية. 14البحوث الإسلمية، العدد 

 (. 1/129(   جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني لعلي بن حرازم الفاسي )2)

 263ي الحسيني، ص (   رسالة النائب العام عن كل ما تقدم من الحكم والأحكام لمحمد مهدي الرفاع3)

 وما بعدها، مطبوع ضمن المجموعة النادرة لأبناء الآخرة.
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ولا شك أن عرض أقوالهم هذه كاف في ردها وقد سبق الرد عليهم في المبحث  

 السابق. 

لقول وينخدع به عوام كثيرة من الناس،  وإني لأعجب إذن كيف يصدق مثل هذا ا 

 وبين أيديهم مشكاة النبوة الصحيح ونور الهدى البين!!

سألته  –يقصد صلة الفاتح  –بالرجوع إليها  صلى الله عليه وسلم: »لما أمرني يقول أحمد التيجاني

عن فضلها؟ فأخبرني أولاً: بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات،  صلى الله عليه وسلم

المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون، ومن كل ثم أخبرني ثانياً: أن 

 . (1)لاف مرة«أ. هـ ذكر، ومن كل دعاء كبير أو صغير، ومن القرآن ستة آ

إذ يتمثل الشيطان بصورته  ♠ ومثل ذلك يقع لأهل الكتاب مع المسيح 

 .(2)ويخاطبهم ويأمرهم وينهاهم، وكان سبب ضلل وفتنة عظيمة لهم

، والادعاء بأنهم يرون الملائكة وتخاطبهم   صلى الله عليه وسلمالإتيان بشريعة غير شريعة محمد  -5

 ونزول الرقاع عليهم من الله: 

من أمور الشيخ،  ( 3) »... فل يعترض سيأ اب  واهر الم اني: يقول صاحب ك  

فإن لم توافق ما عنده من ظاهر العلم أو باطنه فليعلم أن هناك دقائق بين الشيخ وربه لا 

دريها التلميذ والشيخ يجرى على منوال تلك الدقائق التي بينه وبين ربه، فإذا خالف ي

مر يجري على منوال الشرع من حيث لا صورة ظاهر الشرع، فليعلم أنه في باطن الأ

 . (4)يدريه الخلق)!!(...« أ. هـ 

كر ، ولا ين صلى الله عليه وسلمومن هذا الكلم يتبين أن للشيخ أن يشرع شرع مخالفاً لشريعة محمد 

 
 (.1/136(   جواهر المعاني، لعلي الفاسي )1)

 (.1/320(   انظر: الجواب الصحيح، لابن تيمية )2)

 ولعل الصواب شيئا. (   كذا بالأصل،3)

 وت.(، دار الجيل، بير1/133(   جواهر المعاني، لعلي حرازم الفاسي )4)
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وجعلوا هذا   –نسأل الله السلمة والعافية  –عليه لأنه على زعمهم موافق لـه في الباطن 

 الشيخ معصوماً كالأنبياء.

 ل صاحب الكتاب نفسه:حيث يقو

»... فليس يظهر الكمال صورة ومعنى وحسا بريئاً من النقص بكل وجه وبكل 

اعتبار إلا في ثلث مراتب فقط، لا ماعداها وهي الرسالة لمن دخل حضرتها، والنبوة  

لمن دخل حضرتها والقطبانية لمن دخل حضرتها، فإن هذه الثلثة لا صورة للنقص 

لنقص هو غاية الكمال، وإنما ينتقصه فيها صورة نقص فذلك افيها، ولو ظهر للمرء 

 . (1)المرء بجهله« 

ولهذا يرون عدم الاعتراض على الولي وطاعته طاعة عمياء، حتى ولو أمر بغير حق: 

»حتى قال بعض المشايخ لبعض المريدين أرأيت لو وجهك شيخك في أمر، فمررت 

 حتى أرجع إليه لأمر الشيخ، ولا أصليبمسجد تقام فيه الصلة فما تصنع فقال أمضي 

 . (2)فقال له أحسنت« 

ومن أقوالهم: »ومن شرط المريد أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل 

إن غسل عضواً من أعضائه قبل عضو آخر أو حركة أو تصرف فيه كيف يشاء بما يرى  

 . (3)الشريعة« من المصلحة فل يخطر عليه خاطر اعتراض ولو عاينه قد خالف 

 
 (.1/133(   المرجع السابق )1)

 (. 1/134(   رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، مطبوع بهامش جواهر المعاني )2)

 (.1/134(   المرجع السابق )3)

نسأل  –ومما يتعجب لـه معرفتهم بالأحوال الشيطانية التي تقع للعباد ومع ذلك وقعوا في أعظم منها      *   

حيث يقول صاحب هذا الكتاب: »الفصل الموفي عشرين: تحذيرهم عن قصد الكشوفات  –الله الثبات 

ضللهم فيريهم من  الكونية والكرامات العيانية، لئل يركنوا إليه فيجد الشيطان سبيلً إلى إغوائهم وإ

الأباطيل ما يكون استدراجاً لهم، كما يقع لكثير ممن ركن إلى ذلك فضل وأضل، وهلك وأهلك، قيل  

بي يزيد فلن يمشي في ليله إلى مكة، فقال: الشيطان يمشي في ساعة من المشرق إلى المغرب في لعنة الله لأ

الخلوة لقصد كشف كوني أو تحصيل كرامات  تعالى، وقال زين العابدين الخوافي في الوصايا: ولا يدخل
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وفي مسألة نزول الملئكة ومشاهدتهم ومخاطبتهم لها، ونزول الرقاع من الله تعالى 

عليهم، يقول الغزالي: »ومن أول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حنى إنهم في 

يقظتهم يشاهدون الملئكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاً، ويقتبسون منهم 

 . (1)فوائد« 

قوله: »رأيت شاباً عند الكعبة يكثر الركوع   (2)النون المصري وينقلون عن ذي 

والسجود، فقلت لـه فيه، فقال: أنتظر الإذن من ربي بالانصراف، فسقطت عليه رقعة  

 . (3)فيها: من العزيز الغفور إلى عبدي الصادق انصرف مغفوراً لك« 

 .هٍ يعتبرونهايقابلهم ويبلغهم بأوامر ونوا ♠ويزعمون أن الخضر 

 
 عيانية فإن من دخل الخلوة على هذه الأماني.

ف فيه الشيطان، ويلعب به ويتسخر ويريه الأشياء الباطلة بصورة  ولا يراعي شرط الإخلص، يتصر 

الحق، وقال دخل واحد من الأصحاب في خرسان الخلوة بل إذن، وبل وقت، فجاء إليه الشيطان في  

ة الخضر فقال له: أتريد أن تحصل لك العلوم اللدنية، فقال: نعم، وكان مائلً إلي يتكلم بالمعارف صور

ان، فقال لـه: افتح فاك، ففتح فاه، فرمى الشيطان بزاقه في فيه. ثم بعد ذلك صنف  على جريان اللس

وحكى واقعته، فقلت  كتاباً مشتملً على أبواب من المعارف، فلما وصل إلى الملقاة عرض على ما صنف 

يا مسكين ذلك كان الشيطان قد جاء إليك في صورة الخضر ولعب بك وشغلك عن طاعة الله تعالى  

 (.141-1/140ه رح، واغسل الكتاب وتب إلى الله...«أ. هـ!!  )وذكر

أقول: وشهد شاهد من أهلها، فيتضح من أقوالهم وشهادتهم هذه أن ما هم فيه من الباطل ما هو إلا  

 مكايد إبليس اللعين، حمانا الله من شره ومكره وألاعيبه... آمين. من 

 . 145(   المنقذ من الضلل، للغزالي، ص 1)

ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري أبو الفياض، أو أبو الفيض: أحد الزهاد، من أهل مصر، نوبي   (  2)

بمصر في »ترتيب الأحوال   الأصل من الموالي، كانت لـه فصاحة وحكمة وشعر، وهو أول من تكلم

فاستحضره إليه ومقامات أهل الولاية« فأنكر عليه عبدالله بن الحكم، واتهمه المتوكل العباسي بالزندقة، 

( بتصرف يسير، وانظر:  2/102هـ، الأعلم، للزركلي )245وسمع كلمه، توفي بالجيزة بمصر سنة 

 وما بعدها(.  8/393تاريخ بغداد، للخطيب )

 (. 1/625كرامات الأولياء للنبهاني )(   جامع 3)

 ريد إضلل هذا العبد!!  ويا ليت شعري من أين جاءت هذه الرقعة؟!!ما أظنها إلا من شيطان مريد ي  *   



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  691 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

ولا شك أن هذه الأقوال المنكرة ما هي إلا تشريع لدين جديد، لا يصح أن نعترض 

على شيء من شرائعه عندهم، وضعه لهم شيخهم إبليس اللعين فقد بين الله تعالى لنا 

 أقواله في القرآن الكريم.

 .            (1) فقال تعالى:

 .                (2) وقال تعالى:

 وقد سبق بيان تحريم التحاكم إلى غير الله والحكم بغير ما أنزل الله. 

  ولسائل أن يسأل ما هي هذه الفوائد التي يقتبسونها من الملئكة، وهذه الرقاع التي 

لما في الكتاب  ة عليهم؟! وما هي هذه الشريعة التي جاءوا بها؟! هل هي موافقتنزل 

 والسنة أم مخالفة لهما؟!!

فإن كان موافقاً لا حاجة لنا به، وإن كان مخالفاً كان هذا اتهاماً للدين بعدم كماله، إن 

 . (3)الدين كان في ذلك مخالفة لـه في الأخبار، وإن كان في الأحكام عُدَّ نسخاً لهذا

وهذا خلف ما أجمعت عليه الأمة من تمام هذا الدين وكماله، وختم الرسالات بنبوة  

، وهم يعتقدون ذلك وقولهم هذا أشد قبحاً من فعل أهل الكتاب الذين  صلى الله عليه وسلممحمد 

      يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، كما ذكر الله تعالى عنهم: 

               

(4) فهؤلاء كتبوا كتب الكفر والزندقة، ثم زعموا أنها وحي منزل عليهم أنفسهم من ،

 
 . 82(   سورة ص، الآية: 1)

 . 39سورة الحجر، الآية:    ( 2)

والمسائل،  ، وما بعدها، مجموع الرسائل148، وانظر: 163( انظر: عقيدة ختم النبوة، ص 3)

(4/50/51.) 

 . 79(   سورة البقرة، الآية: 4)
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 . (1)عند الله تعالى وإنما هي في الحقيقة وحي الشيطان 

قال: »كنت قاعداً عند ابن عباس   ◙روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس 

يعني المختار بن  – (2)فجاءه رجل من أصحابه، فقال: يا ابن عباس، زعم أبو إسحاق 

فقلت: يقول ابن  (3)أنه أوحى إليه الليلة، فقال ابن عباس: صدق، فنفرت  –أبي عبيد 

وحي الله ووحي الشيطان فوحي الله إلى عباس صدق؟ فقال ابن عباس: هما وحيان: 

 . (4)محمد، ووحي الشيطان إلى أوليائهم« 

 ادعاؤهم إحياء الموتى:  -6

: »إن الأولياء يحيون الأموات ويبرئون الأكمه والأبرص  (5)يقول البريلوي 

 
 (. 4/50/51(   انظر: مجموع الرسائل والمسائل، لابن تيمية )1)

(   المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، يكنى أبو إسحاق، سكن البصرة بعد موت علي، شهد مع ابن  2)

الناس إلى إمامة محمد بن الحنفية، وقال إنه  الزبير بداية الحرب مع الحجاج، ثم ذهب إلى الكوفة ودعا 

الحسين، وكان يزعم أن ابن  استخلفه فبايعه جمع غفير وسار بهم إلى الكوفة، وكان يتزين بطلب دم 

الزبير أمره أن يدعو الناس لمبايعة محمد بن الحنفية، ثم ادعى أن محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر، وقد  

 في الإمارة ستة عشر شهراً.  غلب واشتهر أمره واستمر 

ية، في ترجمته: »يكنى أبا إسحاق، ولم يكن بالمختار، ليست لـه صحبة ولا رؤ ♫قال ابن حجر 

 وأخباره غير مرضية، حكاها عنه ثقات مثل الشعبي وغيره«أ.هـ. 

،  37-31(، الفرق بين الفرق للبغدادي، ص 200-6/198انظر في ترجمته: الإصابة لابن حجر )

 (. 7/192للزركلي ) الأعلم

 (   المراد الراوي. 3)

 (.5/20(   جامع البيان لابن جرير )4)

هـ، سمى نفسه عبدالمصطفى وهو مؤسس طائفة 1272رضا علي ولد  (   أحمد رضا أبوه نقي علي وجده5)

هاد البريلوية، وهي طائفة من طوائف شبه القارة الهندية الباكستانية.. تخدم الاستعمار نادى بتعطيل الج

والأولياء ولهم كفريات شنيعة، انظر: البريلوية عقائد   صلى الله عليه وسلملهم عقائد باطلة منها الغلو في ذات النبي 

 أليف إحسان الهي ظهير، ط. السادسة، إدارة ترجمان السنة.وتاريخ، ت
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 . (1)ويطوف الأرض كلها بقدم واحد« 

من القوم وفيه طفل نائم ونقل الغلة عن أحمد الرفاعي أنه دخل الرباط مع جماعة 

تحت الكساء، فلما استقروا وغنوا كعادتهم بالسحر )!!( ورقصوا داسوا الطفل، وقتلوه 

ما علم والده ضاق ذرعاً وذهبوا إلى أحمد الرفاعي فقام وبسط خرقة  تحت أقدامهم، فل

وصلى ركعتين، ثم مد يده ودعا بدعوات، ثم نادى الطفل يا فلن اقعد صل ، قال: 

 . (2)الطفل ملبياً كأن لم يكن به ألم فقام 

وهذا من الكذب والافتراء، فل يستطيع أحد أن يحيي الموتى، ولا يملك ذلك سوى  

      قال تعالى: ♠تعالى، أو من أعطاه تعالى هذا بإذنه كعيسى الله 

              

           (3) . 

 . (4)وكما في قصة الغلم المؤمن 

 إنهم يعلمون منطق الطير وسائر اللغات:  -7

لصيادي الرفاعي الحسيني  وهذه قصة لأحد أولئك المفتونين وهو محمد مهدي ا

 
 .74، نقلً من البريلوية عقائد وتاريخ، إحسان الهي، ص44(   الحكايات الرضوية، ص 1)

 (. 1/491انظر: جامع كرامات الأولياء، للنبهاني )(   2)

 . 49(   سورة آل عمران، الآية: 3)

الرقائق«، باب: )قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب (   كما في صحيح مسلم، كتاب: »الزهد و4)

 (.2301-4/2299، )3005والغلم«، رقم: 

كصلة بن أشيم عندما »مات فرسه، وهو في   صلى الله عليه وسلم وقد وقعت بعض الكرامات لبعض اتباع محمد      * 

إلى بيته قال  الغزو، فقال اللهم لا تجعل لمخلوق عليَّ منة، ودعا الله عز وجل فأحيا لـه فرسه، فلما وصل 

 (.1/280يا بني خذ الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس« الجواب الصحيح )

وهذه الكرامات ظهرت لهم لصلحهم واستقامتهم، ولم يطلبوها ويدعوها بالإضافة إلى إن ذلك           

 حصل لهم بدعاء الله تعالى والتضرع إليه.
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 الشهير بالرواس حيث يقول:

»كنت سنة اثنتين وخمسين ومائتين وألف في مكة المكرمة، في بيت الله الحرام، وقد  

استقبلت القبلة واشتغلت بذكر الله تعالى، فسمعت بلبلً يبرقم بلغة كنت سمعتها في 

ت ما برقم به البلبل ديوان حضور)!!( وعلمنيها رجل غيبى، بأمر نبوي، فلذلك فهم

والجواب الذي ردَّ له في هذه الصفحات المباركة القليلة،   يخاطب رفيقاً لـه، فكتبت قوله

 وإنها لمن أعجب العجائب، وأغرب الغرائب، يعرف سرها العارفون...«. 

ثم أطال في ذكر ما قال هذا البلبل الغريب!! هو وصديقه البلبل الآخر من كلم فيه  

 فتراء والغلو ما لا يخفى على عاقل حتى قال: من الكذب والا

ل البلبل الأول: ... وأنت بالله عليك هل تعرف أن هذا الملتحف بكسائه الرثّ  »فقا

 المستقبل الكعبة هو يعلم لغتنا هذه، وقد فهم كل ما قلناه؟

 فقال الثاني: لا والله ما علمت هذا. 

ابه الذين أشرت إليهم،  ، ومن نوّ  صلى الله عليه وسلمقال الأول: بلى وهو من آل رسول الله 

 مان وشيخ الأوان.ونوهت عليهم، وهو عالم الز 

فقال الثاني: تعالى نتبرك به، ونقبل قدميه )!!(، وقد وجب ذلك بعد أن علمنا أنه 

 علم ما قلناه، وفهم ما ذكرناه...«.

وبعد ختام هذه الرواية الباطلة أعطاه البلبل صحيفة بيضاء وضعها فوق مقام 

 !!() ♠إبراهيم 

مباني أحكام الطريقة المرضية  وفيها: »هذا غريب الغرباء، أبو البراهين، باني

الرفاعية، شيخ الأئمة، نور المدد المصطفوي الذي ستجلى به الظلمة، الرفاعي الثاني، 

الإمام الأوحد الرباني، طلسم البرهان المحمدي الذي لا يدافع...« إلى قولـه: »هذه آية 

اها كل من لله فيه تر الغيب ينتفع بقراءة فحواها والاندماج في ظل معنالله المخبأة في دف

عناية، يصل به الله ويقطع، ويعطي ويمنع، ويرفع ويضع، هذا الزاهد الواجد، الآبد 
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 . (1)الماجد...إلخ« 

ثم بعد ذلك غاب عن الوجود للذة نشأته ستة أشهر لا يصحوا إلا في أوقات 

 . (2)  سكر الضلل والتيه الفروض وباقي الأوقات غائب في

هذا الرجل الغيبي الذي جاء إليه وعلمه لغة هذا البلبل؟!!  ولسائل أن يسأل من هو

 فإما أن يكون من الملئكة أو من الشياطين...

فإن كان من الأول فهل جاء أن الملئكة تأتي لتعلم الناس لغة الطيور والبلبل،  

يقال أنه من الشياطين أو أن هذه القصة  وتخاطب الناس، وإذا جزمنا نفي الأول ف 

 ذب واختلق لفتنة العباد. بكاملها ك

ثم هذا الولي!! إذا كان ولياً حقاً فهل يصدر من الأولياء تزكية أنفسهم ومدحها 

 وادعاء الكرامات والتحدث بها!!

وهذه الصحيفة التي رماها عليه هذا البلبل، وما فيها من الكذب والغلو والمدح 

رضي الله عنهم  –م، هل وقع مثل ذلك لأحد من الصحابة وهم الذين والتعظي

 . صلى الله عليه وسلموقرنهم خير القرون، وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها  –وأرضاهم 

فة يرمي بها طائر، ولو سلمنا بولايته واستحقاقه لهذا المديح، فهل نصدق بصحي

من الله تعالى؟! وهل ويكون ما فيها معتمداً موثقاً يصح العمل به ونسب ما فيه إلى أنه 

 يصح لعاقل أن يعتقد في شريعة الله اعتقاد مصدره صحيفة يرمي بها طائر؟!

 وما هي حالة السكر التي أصابته لمدة ستة أشهر لا يفيق إلا في أوقات الصلة؟!

 مكايد إبليس من خلل هذه الوقائع ومنها:ومن هنا تتجلى 

 وان حضور سابق ليألف صوته.فتنته لهذا الرجل بإسماعه صوت الطائر في دي -1

 مجيئه بصورة رجل غيبي وتعليمه للغة هذا الطائر. -2

 
،  83-69مد مهدي الصيادي الرفاعي الشهير بالرواس، ص (   رسالة بعنوان: »برقمة البليل« لمح1)

 جمع وتحقيق: عبدالحكيم بن سليم عبدالباسط. مطبوعة ضمن المجموعة النادرة لأبناء الآخرة، 

 .83-82(   انظر: المرجع السابق، ص 2)
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استغلل وقت العبادة والجلوس في المسجد الحرام لإيهامه إن هذه الحال  -3

الى، فيصدقها بعكس لو جاءه في وقت غفلة أو جاءت لشدة العبادة والإقبال على الله تع

 ذنب.

إبليس الخفي على النفوس حيث   المديح والإطراء عليه، وهذا هو مدخل -4

 يشغلها بالمدح لتخدع بمعسول الكلم عن الحق وقبوله. 

وتأمل قولهم: »تعال نتبرك به ونقبل قدميه، وقد وجب ذلك بعد أن علمنا أنه علم 

 ...«.ما قلناه، وفهم ما ذكرناه 

 ادعاء العصمة لهم:   -8

 .(1)ودعوى عصمة الأئمة أكثر من قال بها الرافضة والمتصوفة 

يقول بعض علمائهم: »إن الإمام يتعين بالنص من النبي، ولا يجوز لنبي إغفال  

النص على خليفته وتفويض الأمر إلى اختيار الأمة، وأن الإمام معصومٌ من الكبائر 

 . (2)والصغائر...« 

:             (4 ) في تفسيره لقولـه تعالى: (3)ويقول الطبرسي

»استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً عن القبائح لأن الله 

سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظالم، ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالماً 

 
: مجموع  (   ذهب كثير من المحققين والباحثين إلى أن عقيدة الصوفية مأخوذة من عقيدة الرافضة، انظر1)

، ولاية الله والطريق  162، التصوف المنشأ والمصادر، ص 262(، الصفدية، ص 11/439الفتاوى )

 . 101، الصوفية معتقداً ومسلكاً، ص 107-70إليها، ص 

 . 13-12(   الشيعة والحاكمون، لمحمد جواد مغنية، ص 2)

الإمامية، نسبته إلى طبرستان،  (   الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، مفسر، محقق لغوي من الشعة 3)

مع الجامع«، وغيرها، انظر:  هـ، من مؤلفاته: »مجمع البيان في تفسير القرآن«، »جوا548توفي سنة 

 (. 5/148الأعلم، للزركلي )

 . 124(   سورة البقرة، الآية: 4)
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 . (1)لنفسه وإما لغيره...«ا. هـ إما

لولي لـه معنيان : »ا (2)وأما الصوفية فيعبرون عنها )بالحفظ( يقول القشيري 

     أحدهما: فعيل بمعنى مفعول، وهو من يتولى الله سبحانه أمر، قال الله تعالى:

    (3)  ،فل يكله إلى نفسه لحظة، بل يتولى الحق سبحانه رعايته ،

ادته تجري على والثاني: فعيل مبالغة من الفاعل، وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته، فعب

 . (4) التوالي من غير أن يتخللها عصيان«أ. هـ 

ن ويقول أيضاً: »ومن شرط الولي: أن يكون محفوظاً، كما أن من شرط النبي أن يكو

 . (5)معصوماً« أ. هـ 

: »وأما عصمة الأئمة فلم  ♫وفي الرد عليهم يقول شيخ الإسلم ابن تيمية 

، وناهيك بقول لم يوافقهم عليه إلا (7) ية والإسماعيليةالإمام  – (6) كما قال  –يقل بها إلا 

 
 (.1/380(   مجمع البيان في تفسير القرآن )1)

بن طلحة النيسابوري القشيري، من بني قشير ابن كعب، أقام (   عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك ا2)

يب: »كان يعرف الأصول على مذهب الأشعري، والفروع  هـ، قال الخط465بنيسابور ومات فيها سنة 

على مذهب الشافعي«، أخذ التصوف عن أستاذه أبي علي الدقاق، من كتبه »الرسالة القشيريه«، 

 وكتاب: »لطائف الإشارات« وغيرهما.

، (، الأعلم 162-5/153، طبقات الشافعية، للسبكي )11/83انظر: تاريخ بغداد، لابن الخطيب )          

 (. 4/75للزركلي )

 . 196(   سورة الأعراف، الآية: 3)

 (.2/520(   الرسالة القشيرية، للقشيري )4)

 (.2/521(   المرجع السابق )5)

 لي. (   يقصد شيخ الإسلم الرافضي ابن المطهر الح6)

(   الإسماعلية: ينتسبون لإسماعيل بن جعفر، واختلفوا في موته فمنهم من قال بموته، ومنهم من قال: إنه  7)

لم يمت وإنما أظهر موته تقية ومن أشهر ألقابهم الباطنية وسموا بذلك لقولهم بأن لكل ظاهر باطن،  

كلمهم بآراء الفلسفة،  خلطوا  ومن ألقابهم القرامطة، والمزدكية، وهم من فرق الشيعة الغلة وقد 

 وما بعدها(.  1/191وصنفوا في ذلك المصنفات، انظر: الملل والنحل، للشهرستاني )
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الملحدة المنافقون الذين شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى  

 . (1)والمشركين«أ.هـ

وهم يزعمون أنهم أخذوا   (2)والشيعة الإمامية أول من قال بالعصمة لغير الأنبياء 

 :هذا القول عن أئمة أهل البيت وهذا باطل من وجوه 

 .-الله جميعاً ورضي عنهم  رحمهم -أن هذا مخالف لما أثر عن أئمة البيت  منها:

في الصفات  صلى الله عليه وسلمأن الشيعة الإمامية مخالفون لعقائد أهل بيت رسول الله  ومنها:

 والقدر والإمامة وغيرها من مسائل الدين.

هم  أنهم مختلفون كثيراً فيما بينهم، فأي مذهب هو الصحيح وأي معصوم من ومنها:

 هو الأصوب للأخذ برأيه.

أسانيد لإثبات صحة نسبة القول إلى الإمام والحكم عليه   إن أقوالهم هذه لا ومنها:

 . (3) بالصحة أو البطلن كما هو منهج أهل السنة 

كما أن ما ادعاه هؤلاء من العصمة والوصاية وغيرهما دعوى مجردة من الدليل وما  

 رين: جاء من الأدلة عندهم لا تخلو من أم

 استدلالهم بالنص الصحيح على غير وجهه وتأويلهم إياه تأويلت باطلة.  الأول:

وضعهم الأحاديث التي تؤيد مذهبهم، وزعمهم أن هذا منقول عن النبي   الثاني:

، وإن كان مقصود الرافضة بأن هؤلاء الأئمة لديهم من العلم والدين ما يؤهلهم  صلى الله عليه وسلم

بل في الأئمة سواهم كثير، ممن نفع  صراً عليهم،أن يكونوا أئمة مطاعين، فهذا ليس قا 

 الله بعلمه، وممن نقلوا الأحاديث والآثار رواية ودراية.

 وأئمة الشيعة لا يخلو الواحد منهم من إحدى حالتين:

أن يكون الإمام موجوداً، وهذا تعترف به أهل السنة، وتعتقد علمه وفضله،  الأولى:

 
 (، تحقيق: رشاد سالم. 3/374(   منهاج السنة، لابن تيمية )1)

 . 264(   انظر: جامع الرسائل، لابن تيمية، ص 2)

 (.19-4/16(   انظر: منهاج السنة )3)



 
 
 
 

  

 

 
 

           -  699 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

من العلماء والأئمة من غير آل البيت، ولا  م به وبغيره لكن لا تقول بعصمته، كما إنها تأت

 تفضل واحداً منهم على ما أجمعت الأمة على تفضيله كأبي بكر وعمر وعثمان. 

الإمام المعدوم الذي في السرداب والذي لا يُرى، ولا تعلم حاله، ويقوم  الثاني:

 . (1)ف مدعيه بالولاية عنه فاسق أو كافر أو ظالم فهذا تنكره أهل السنة وتخال

       وما استدلوا به على عصمة الأئمة من قوله تعالى:

               

   (2) . 

 لا دليل فيها على عصمة الأئمة من وجوه:

إنهم يرمون في تأويل هذه الآية، بهذا التأويل نفي صحة ولاية الشيخين أبي   الأول: 

مع ثبوتها بإجماع الصحابة وغيرهم في ذلك العصر مع جللتهما،  ¶ بكر وعمر 

الآية نص على س في وسابقتهما في الإسلم، وعليه فقولهم مردود، لفساد أصله، ولي

 تعيين إمام معين فقولهم هذا تعسف.

أن العلماء قد اختلفوا في العهد الذي لا يناله الظالم، فقيل: هو النبوة، وقيل:  الثاني:

 ، والجزم بقول واحد، لابد فيه من إقامة الدليل.  (3) دين الله، وقيل: الإمامة 

 يقتدى به، ولكن على قول  ماماً لا اختلف في أن الظالم لا يكن أن يكون إ الثالث:

ظالمين، وهذا قول لم يقل  –عدا الرافضة وأئمتهم  –الرافضة يصبح جميع أفراد الأئمة 

 به أحد.

إن بين لفظ »الظلم« ولفظ »العصمة« اختلفاً، وتبياناً ولا يلزم من انتفاء  الرابع:

 العصمة، ثبوت الظلم، وإلا لكانت الأمم غير الأنبياء ظالمين.

 
 (.119-4/103ة، لابن تيمية )اج السن(   انظر: منه1)

 . 124(   سورة البقرة، الآية: 2)

 (. 532-1/530(   انظر: جامع البيان، لابن جرير الطبري )3)
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إن ثبوت العصمة لبشر، أمر يتنافى مع الطبيعة البشرية، ولا يمكن الجزم به  امس:الخ

 –، والعصمة لم تثبت لبشر غير الأنبياء  (1) لأحد، ما لم يدل على ذلك دليل قطعي 

وهذه العصمة فيما يبلغون عن الله تعالى، ولو ثبت لأحد  –عليهم صلوات الله وسلمه 

بأنه من  صلى الله عليه وسلموقد شهد له رسول الله  ◙لكان أحق بها عمر بن الخطاب 

: )لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك  صلى الله عليه وسلمالمحدثين، كما سبق في قولـه 

 من أمتي أحد فإنه عمر(.

وأن الشيطان يفر من طريقه، ومع ذلك فهو يخطئ ويصيب، ويراجعه أصحابه 

 . (2)ويرجع إلى أقوالهم 

ذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب : »وه ♫قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وإنه ليس منهم معصوم يسوغ لـه أو لغيره اتباع ما 

يقع في قلبه من دون اعتبار بالكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل ومن 

عهم، بل إما أن يكون خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتبا

 . (3) كافراً وإما أن يكون مفرطاً في الجهل«أ. هـ 

ومما يرد عليهم هذا القول أيضاً: إن الله وصف الأولياء بالإيمان والتقوى، وفي آية 

السيئات فدل على أن تقواهم لا تمنع من  بعض وقوع مع  أخرى وصفهم بالتقوى

           لى: عا، قال ت (4)وقوع بعض الآثام لعدم العصمة 

              

                         (5). 

 
 . 52-47(   انظر: الإمامة عند الجعفرية، لعلي أحمد السالوس، ص 1)

 (. 1/53(   انظر: مجموعة الرسائل والمسائل، لابن تيمية )2)

 . 37(   الفرقان، ص 3)

 (. 1/54انظر: مجموع الرسائل والمسائل، لابن تيمية )   (4)

 . 35-33(   سورة الزمر، الآيات: 5)
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إذ أصبحوا يتبركون بهم  –والعياذ بالله  –وهذا الغلو أوقعهم في الشرك الأكبر 

ويستشفعون بهم، ويقدمون لقبورهم القرابين، ويعتقدون أن بيدهم النفع والضر بل 

 . (1) زاد شركهم عن شرك أهل الجاهلية 

التي رويناها عن  (3): واعلم أن هذه )المقالة( ♫ (2) سفراييني يقول الا

العقل يعلم فسادها وينكر الروافض ليست مما يستدل على فسادها، فإن العاقل ببديهة 

عليها، فل يمكن أن تحمل منهم هذه المقالات إلا على أنهم قصدوا بها إظهار ما كانوا 

أشراف أهل البيت، وإلا فليس لهم دليل  يضمرونه من الإلحاد والشر بموالاة قوم من 

 . (4)يعتمدون عليه« 

، ومن هنا، فهو بدعة   (5)أما لفظ التصوف فلم يعرف إلا بعد القرون الثلثة الأول 

منكرة، وطريقة مستحدثة، وهو معول هدم في جسم الأمة الإسلمية، ولننظر إلى حال 

ف ذلك فليس بولي، وما عليه السلف الصالح فمن سار على نهجهم فهو ولي، ومن خال

مخالف تماماً لما كان عليه السلف  –شابهوا فيه الرافضة  –غلة الصوفية من بدع وغلو 

والشيعة والصوفية بهذا قد جعلوا الولاية قصراً  –رضوان الله عليهم أجمعين  –ح الصال

 لطائفة مخصوصة تنتقل إليهم بالوراثة والنسب ولا حق لغيرهم فيها.

 

 

 

 
 . 33-26(   انظر: تطهير الاعتقاد، للشوكاني، ص 1)

(   شهفور بن طاهر بن محمد الاسفرايني، أبو المظفر، فقيه أصولي، مفسر صنف التفسير الكبير، وصنف 2)

 (. 3/179(، الأعلم للزركلي )5/11ر: طبقات الشافعية )ـ، انظ ه471في الأصول، توفي سنة 

 (   بالأصل مقاتلة وهو خطأ لفظي.3)

 ، للسفرايني.40(   التبصير في الدين، ص 4)

 . 13(   انظر: رسالة الصوفية والفقراء، لشيخ الإسلم ابن تيمية ص 5)
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 وجهم عن الصفات البشرية في بعض الأحوال: خر -9

 يقول صاحب كتاب سيماء الأولياء:

بأنني سمعت أن يدك حينما كانت مكسورة ووضعت عليها  (1) »سألت السيد 

الزفت بأمر الطبيب، قالوا لك: ألا تزيل الزفت حتى ينقشع من ذاته، فماذا فعلت؟ 

لمدة أربعة عشر يوماً قلت:  قال: نعم، كان الأمر كذلك ولم ينقشع الزفت عن يدي

إلى  –ة الإلهية حسب المشيئ –وكيف كنت تتوضأ طيلة تلك المدة؟ قال: صدر الأمر 

طبيعتي البشرية بالتوقف عن أي عمل ونشاط، وألا يمر النوم على عيني، ولم يعرض لي 

 . (2)خلل هذه المدة ما يبطل الوضوء...إلخ« 

وت، فهم لا يموتون بزعمهم ولكن ينتقلون من كما أنهم ينفون عن الأولياء وقوع الم

 . (3) دار إلى دار 

صلوات الله وسلمه   –يمكن تصديقها، حتى الأنبياء  ولا شك أن هذه الأقوال لا 

       لم تنتف عنهم هذه الأحوال، قال تعالى: –عليهم 

                  (4) . 

 .           (5) تعالى:وقال 

فأنى لهؤلاء المبتدعة أن يأتوا بعد ذلك ويدعوا أن مشايخهم لا يموتون وإنما ينتقلون 

 .!!س، وخداع العوام... من دار إلى دار، ولا شك أن ذلك من التلبي

 

 
 (   يقصد شيخه ووالده حسن على الأصفهاني.1)

 . 23لياء وكراماتهم، لعلي المقدادي الأصفهاني، ص الأو(   سيماء 2)

 . 40(   انظر المرجع السابق، ص 3)

 . 20(   سورة الفرقان، الآية: 4)

 . 30(   سورة الزمر، الآية: 5)
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 ادعاء علم الغيب: -10

ومن أمثلة ذلك ما ذكره علي الأصفهاني عن الميرزا علي الجابري الأصفهاني في سنة  

 هـ، قال: 1363

»عزمت على زيارة مدينة شهد المقدسة فأوصاني السيد محمد صادق خاتون آبادي 

مشهد، عند عودتي سألني وأكّد علي بضرورة زيارة الشيخ حسن علي الأصفهاني في 

دت الشيخ؟ قلت: لا بأس به، قال: إنك لم تعرفه حق السيد خاتون آبادي: كيف وج

معرفته، ولكن إذا واجهتك مشكلة فاتجه إليه، مرّت علّي هذه الحادثة سنوات عديدة لم 

أر فيها الشيخ ولم أراسله إلى أن كانت أواخر سلطه رضاشاه، حيث جاءت مجموعة من 

وألحقوها بأملك   المحكمة تشكو أن جلوزة الشاة قد غصبوا أملكهمالناس إلى

الشاه، فأصدرت حكمي ضد البلط ورجعت إلى أصفهان. بعدة عدة أيام أخبرت 

بوجوب الذهاب إلى مركز الشرطة، لكنني وبدلاً من الذهاب إلى هناك ذهبت، إلى دار 

ديث السيد محمد صادق، وما أحد أصدقائي، وتواريت فيها؛ وفي أحد الأيام تذكرت ح

رت أول الأمر  أوصاني به بأن أتوجه إلى  الشيخ حسن علي، فيما لو وقعت في مأزق، فكَّ

بمراسلته لكنني تصورت أن الرسائل خاضعة للرقابة في طهران، ولهذا السبب صرفت 

النظر عن مراسلته، بعد أيام جاء رجل إلى الدار التي كنت مختفياً فيها، وأخبر صاحب 

إلى الميرزا على الجابري على لدار أنه يحمل رسالة من الشيخ حسن علي الأصفهاني ا

عنوان هذه الدار، فصرخت من مكاني: نعم الرسالة لي، فتح صاحب الدار الباب 

وتسلمت الرسالة من الرجل، وكان مكتوب فيها: لقد خشيت أن تكتب لي رسالة، أما  

ة تعليمات أيضاً علّي القيام بها خلل ثلثة  أنا فل أخشى عملً كهذا، وتضمنت الرسال

 .ليحصل الفرج بعدها بإذن الله )!!( أيام

واصلت الذكر والدعاء لثلثة أيام. كما أوصاني، ومن بعدها وصلتني برقية من 

أصفهان تشير إلى أن بلط الشاه طلب حضوري، وأنني سأحظى برعاية الشاه 

 طهران، واتجهت إلى بلط رضا شاه، شخصياً، ذهبت من فوري إلى أصفهان ثم إلى
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 . (1)وأجزل لي العطاء، ثم رجعت إلى محل عملي ورقيت فيه درجة)!!(« كافأني الشاة 

أنه قال: »في  (2)ومن القصص الغريبة التي فيها ادعاء علم الغيب ما نقل عن آخر 

ي الآن ما أحد الأيام التمستني امرأة علوية فقيرة، عباءة ومقنعة، فقلت لها: ليس عند

يسد حاجتك، وصادف أن ذهبت في ذلك اليوم إلى الشيخ حسن علي الأصفهاني 

وعرضت عليه حاجتي، ولما أردت الخروج من عنده، أعطاني مبلغاً من المال وقال: 

ومقنعة لتلك العلوية، ثم أضاف إلى ذلك توماناً وحوالة   اشتري بهذا المبلغ عباءة

 ز لأقدمها لها.لاستلم ثلث كيلو غرامات من الر

بقيت مندهشاً متفكراً كيف عرف الشيخ امرأة طلبت مني عباءة ومقنعه، نهضت 

من عنده، فخطر على ذهني ألا أعطيها التومان وحوالة الرز حالياً بل أرسلهما لها فيما 

كن تناهت إلى سمعي صيحة من الشيخ أن أفعل ما أمرتك ولا تتصرف من بعد، ول

 . (3)عندك)!!(« 

 البريلوي:ويقول 

 . (4)»رأينا جماعة علموا متى يموتون وعلموا ما في الأرحام حال حمل المرأة وقبله«

والتنجيم، ومن ادعاء الغيب عند أولياء الشيطان ادعاؤه عن طريق الكهانة والعرافة 

 وقد سبق في مكايده في مسائل توحيد الألوهية. 

 تفضيلهم على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة: -11

 : ♫ شيخ الإسلم ابن تيمية  قال 

»والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين 

 
، وتأمل ما فيها من المنكرات وما فيها من 55-54(   سيماء الأولياء وكراماتهم، على الأصفهاني، ص 1)

 هذا الرجل واطلعه بما يدور في السرائر، نسأل الله العافية والسلمة.  لشأنالمبالغات والتهويل 

 (   هو مختار الروحاني كما ذكره المؤلف.2)

 .  60(   سيماء الأولياء وكراماتهم، علي الأصفهاني، ص3)

 . 92، نقلً من البريلوية عقائد وتاريخ، لإحسان إلهي ظهير، ص53(   خالص الاعتقاد، للبريلوي، ص 4)
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تقدون فيهم الإلهية، كما والأنصار وغالبيتهم يقولون: إنهم أفضل من الأنبياء لأنهم يع

اعتقدته النصارى في المسيح والنصارى يقولون إن الدين مسلم للأحبار والرهبان، 

لل ما حللوه، والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه، والرافضة تزعم أن الدين فالح

 . (1)مسلم إلى الأئمة، فالحلل ما حللوه والدين ما شرعوه« 

 عن شيخه أحمد التجاني قوله:وقد نقل صاحب كتاب الرماح 

»قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور..«،  

وله: »إن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه من كبر وق

شأنه، ولا من صغر، وأن جميع الأولياء من عصر الصحابة إلى النفخ في الصور ليس 

 . (2)م من يصل مقامنا...«أ. هـ فيه

 ومن خلل هذه المكايد توصل إبليس إلى إيقاع العباد في ضللات عظيمة أبلغها

 الشرك بالله تعالى، وهو غاية أهدافه ومساعيه.

 .          (3) فقد أقسم بعزة الله: 

وتوصل بهذه المكايد إلى أن من رأى أحمد التيجاني يدخل الجنة بل حساب ولا 

، وأن من أخذ  (4) عذاب، ولا مطمع لـه في عليين إلا أن يكون ممن ذكرهم التيجاني

 . (5)ذكر منه غفرت ذنوبه 

 . (6)وأن الأوراد التي يلقنها أصحابه أفضل من القرآن 

وذجاً واحداً لها .. فكيف بمئات الطرق الصوفية  وغير ذلك مما تعد التيجانية نم

 
 (. 2/152(   دقائق التفسير )1)

 (، مطبوع بهامش جواهر المعاني. 5/ 2(   الرماح، عمر سعيد الفوتي )2)

 . 82(   سورة ص، الآية: 3)

 (. 1/129(   انظر: جواهر المعاني، لعلي الفاسي )4)

 (.1/130(   انظر: المرجع السابق )5)

 (.1/136(   انظر: المرجع السابق )6)
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التي فيها من تعظيم الشيوخ والغلو فيهم الشيء الكثير الذي يخرج أغلبه عن ملة 

 وصل بهم الحال إلى تقديمهم على أنبياء الله ورسله!!التوحيد، حتى 

 ومن خلل ما سبق تظهر الأسباب التي أدت على وقوعهم في هذه المكايد ومنها:

وقد سبق بيان ذلك وبينت كونه سبباً من أسباب   –الرضا بالجهل بالدين  -1

بفهم  فلما عمّ الجهل بمقاصد الشريعة وحدودها، وعمّ الجهل –الانحراف بالفطرة

النصوص فأُولت، وجاء من انحرف بها ولوى أعناقها لتأييد مذهب باطل، أو اجتهاد 

خاطئ، وسار الاتباع على منوال شيوخهم الذين جعلوا همهم ترديد أذكار البدع 

ذه العقول أن تصدق والضلل التي جعلوها أفضل من القرآن بمئات المرات، فأنى له

 الجهل؟!  بمثل هذه الخرافات والترهات لولا

           اتباع الهوى، قال تعالى: -2

                  (1) . 

أكثر من  وضع الأحاديث المنكرة والموضوعة لتأييد مذاهبهم ونشر باطلهم و -3

 . (2)شاع عنهم ذلك الشيعة 

قال: )إن الشيطان  ◙ومما يؤيد هذا ما رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود 

ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم، فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول 

ث(الرجل منهم: سمعت   . (3)رجلً أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدِّ

مبتدعة والترويج بفضلها لإبعاد الناس عن القرآن الكريم   تعليقهم بأذكار -4

 
 .29ية: الروم، الآ (   سورة 1)

(   يقول ابن أبي الحديد الرافضي، صاحب كتاب شرح نهج البلغة: »واعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث 2)

الفضائل كان من جهة الشيعة، فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم، حملهم على وضعها 

هت، قال المغيرة: )لم يكن 1381 صر، ط. عام (، ط. عيسى الحلبي، م49-11/48عداوة خصومهم«أ. هـ، )

 (.1/14في الحديث عنه، إلا من أصحاب ابن مسعود( صحيح مسلم المقدمة ) ◙يَصدُق على علي 

 (.1/12، )7(   رواه مسلم في المقدمة، باب: )النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها(، رقم: 3)
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 والسنة النبوية. 

  منها  الواحدة  المرة إن …» –في كتبهم  –كما في صلة الفاتح حيث جاء في فضلها 

رة الواحدة منها تعدل من كل عدل من القرآن ست مرات، ثم أخبرني ثانياً: أن المت

دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة   تسبيح وقع في الكون، ومن كل ذكر ومن كل

 . (1)آلاف مرة لأنه من الأذكار« 

 الظهور في صورة الصالحين، وإسداء النصح بحيل شيطانية. -5

 : ♫ قال شيخ الإسلم ابن تيمية  

لبني آدم مثل تصور الشيطان بصورة شخص  »والخوارق التي يضل بها الشياطين 

الناس المنتسبين إلى المسلمين أو إلى أهل  غائب أو ميت، ونحو ذلك ضل بها كثير من

 الكتاب وغيرهم، وهم بنو ذلك على مقدمتين: 

إحداهما: أن من ظهرت هذه على يديه فهو ولي لله، وبلغة النصارى هو قديس  

 عظيم.

عصوم، وكل ما يخبر به حق، وكل ما يأمر به فهو الثاني: أن من يكون كذلك فهو م

يه خوارق، لا رحمانية ولا شيطانية، ولكن صنع عدل، وقد لا يكون ظهرت على يد

حيلة من حيل أهل الكذب والفجور، فيظن أن ذلك من العجائب الخارقة  

 . (2)للعادة«أ.هـ

 : ♫ وقال 

نه فيه فيخاطب النصارى  »والشيطان إنما يضل الناس ويغويهم بما يظن أنهم يطيعو

ما يوافق اعتقاده وينقله إلى بما يوافق دينهم، ويخاطب من يخاطب من ضلل المسلمين ب

 . (3) ما يستحب لهم فيه بحسب اعتقادهم...«أ. هـ 

 
 (.1/136(   روح المعاني، لعلي الفاسي )1)

 (.1/325الجواب الصحيح، لابن تيمية )   ( 2)

 (.1/320(   المرجع السابق )3)
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ويقول أيضاً: »ويتمثل لمن يستغيث به من ضلل المسلمين بشيخ من الشيوخ في  

عرفه في صورتي وفي صورة جماعة من  صورة ذلك الشيخ، كما يتمثل لجماعة ممن أ 

 صورة بعض الموتى، تارة يقول: أنا الشيوخ الذين ذكروا في ذلك، ويتمثل كثيراً في

الشيخ عبدالقادر.. وتارة يقول: أنا أحمد الرفاعي... وإذا كان يقول أنا المسيح، أو 

م فقد رآني قال: )من رآني في المنا صلى الله عليه وسلمإبراهيم أو محمد؛ فغيرهم بطريق الأولى، والنبي 

... فرؤيا الأنبياء في المنام حق، وأما رؤية   (1) مثل في صورتي( ، فإن الشيطان لا يتحقاً 

 . (2)الميت في اليقظة فهذا جني تمثل في صورته...«أ. هـ 

عن »شيخ   ♫ومن القصص الغريبة الدالة على ذلك ما ذكره شيخ الإسلم 

بمصر أوصى خادمه، فقال: إذا أنا مت فل تدع أحداً يغسلني، فأنا أجيء وأغسل 

فلما مات رأى الخادم شيخاً في صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه، فلما نفسي، 

ذلك شيطاناً كان قد أضل  غاب، وكان –أي غسل الميت  –قضى ذلك الداخل غسله 

الميت، وقال: إنك تجيء وتغسل نفسك، فلما مات جاء أيضاً في صورته ليغوي الأحياء 

 . (3) كما أغوى الميت قبل ذلك« 

 
الفوتي صاحب كتاب الرماح نقلً عن بعض شيوخه: »ولقد رأيته جاء إلي بصورة (   * يقول عمر سيعد 1)

الخضر في زاوية نور اباد في خراسان في الخلوة، فقلت بعد كلم معه أريد أن أسمع منك حديثاً، سمعته  

منك   -قدس الله سره –بل واسطة، كما سمع الشيخ ركن الملة والدين علء الدولة  صلى الله عليه وسلم سول الله من ر

إذا رأيت الرجل حجوحاً معجباً   صلى الله عليه وسلم واسطة فتغير ثم إذا افتتحت الحديث وقلت قال رسول الله  بل

ه  برأيه فقد تمت خسارته )!!( قام وهرب فتغير الصورة الخضروية إلى صورة لص مكدرة فقصدت أخذ

 (. 1/142فلم أدركه...«أ. هـ، بهامش جواهر المعاني )

  –وكيف تمكنوا من معرفة صورته  –فتعجب كيف يضل هؤلاء الشيوخ بصورة الخضر الذي يزعمون           

، ومع ذلك فلأسف الشديد خدعوا وضلوا ضللاً   صلى الله عليه وسلم وكيف اختفى عند ذكر الصلة على النبي 

 ي ينقل هذا الكلم ثم يقع في أعظم منه، عافانا الله وإياكم.بعيداً وعلى رأسهم مؤلف الرماح الذ

 (.1/321الجواب الصحيح، لابن تيمية )    (2)

 (.1/319(، وانظر: الجواب الصحيح )11/288(   مجموع الفتاوى لابن تيمية )3)
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م الشيطان في صورة طائر كالبلبل ونحوه من الطيور ويتكلم بلغة وقد يتصور له

 .الرواسيفهمونها، كما سبق في قصة محمد بن مهدي الرفاعي الشهير ب

الرؤى المنامية الشيطانية التي يتراءى لهم إبليس، منها معظمًا حال هؤلاء  -6

 الأولياء، وهي على قسمين:

لمفتونون من حزب إبليس فيصدر لهم أوامره  الرؤى التي يراها هؤلاء الأولياء ا -أ

 بإسقاط الفرائض عنهم بل جميع العبادات وهذه تكثر عن شيوخ الطرق وأربابهم.

لرؤى التي يراها أتباعهم، حتى جعلوا الوقوف بين يدي الولي أفضل من  ا -ب

فينقل عن أحد هؤلاء الأتباع أنه رأى   صلى الله عليه وسلمعبادة الله وجعلوه موعظة من نبينا محمد 

وقوفك بين  :♥في المنام فقال: عظني يا رسول الله، فقال له  صلى الله عليه وسلمبي الن

ة أو كشي بيضة خير لك من أن تعبد حتى تتقطع إرباً إرباً، قال ايدي ولي لله كحلب ش

 !! (1)حيا كان أو ميتاً يا رسول الله، قال: حياً كان أو ميتاً...«أ.هـ 

فتن كثير من العباد بتعظيم هذه بعض الأسباب التي جعلت إبليس ينشر أباطيله، وي

 الأشخاص وتقديسهم.

 
، ضمن 181(   رسالة بعنوان »فذلكة الحقيقة في أحكام الطريقة«، لمحمد مهدي الرفاعي الحسيني، ص 1)

 المجموعة النادرة لأبناء الآخرة.

في وقوفه بين يدي الولي، هل هو لتقبيل القدمين واليدين؟ أم للنحناء والخضوع؟! أقول: وماذا يفعل     * 

 أم للتضرع والدعاء..؟! 

 ات!!وأين الدليل على ما تقولون؟ أم أنه الهوى الذي يجعلنا نأخذ الدين والأحكام من الرؤى والمنام         

( فيقول: »عدم الاغترار  343، في المادة )236ومن العجيب أنه يرد على نفسه في الكتاب نفسه ، ص          

بالمنامات كيف كان، فإن من غرته المنامات تحت طي المنى مات وحدها التفاؤل الحسن بالرؤية 

 الصالحة، والاشتغال كل الاشتغال بالأعمال الصالحة...«أ. هـ. 

ن مطابقاً للأحكام الشرعية فإن : »رد ما يقع في الخاطر ويزعمه الزاعم إلهاماً ولم يك235يقول ص           

قال: قد تقع في خاطري النكتة من علوم القوم فل أقبلها إلا بشاهدين عادلين الكتاب   ◙الجنيد 

 والسنة«!!
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد

مسائل الغيبيات التي فتن بها كثير من الخلق كما سيأتي في  ولهذا كان لـه مجال آخر في 

 .  –إن شاء الله  –كتاب القادم والذي بعنوان مكايد الشيطان في مسائل الغيبياتال
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